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لنَضِيْلة الشي: الحلامة 


ررم اين 


5 3 7 وو مه‎ 4 - ٠. 
غَمَإله له ولوالديّه ولامْسّلمين‎ 


مجُّدُ الاب 
مانن اع ) 


مِن إصدارات 
مومسة الس عورش صا السيرير! إزيرنة 


دروس الصلاة( مكانة الصلاة في الإسلام, شروطها وكيفيتها ) 0 


ست 
| سم يو لتك 


لموسعت- 4 


و 0 بلغا 


صر لس 42 43 و َه لا َه 006 ع 
الحمد لله رَبَ العالمينَ» والصلاة والسّلام على نينا محمّدِء وعلى اله وأصحابه 


فقد فَرِضَتٍ الصَّلاةٌ على التي يكل في أغلى مكان يَصِلٌ إليه البَكَر فوقٌ السماء 
السام وفرضث ون الو إل رسويه كلل بدون وازيطر ليله التراج» وترضث سين 
صلاةً في اليوم والا / ويك اه كُلََّا تَدلُ على عناية الله عَتَمجلٌ هذه 
الصَّلاةَء وأنّا جديرة بأن يست يَستَعْرِقٌ الإنسان أكثرٌ أوقاته فيهًا؛ لآن حمسينَ صلاة فى 5 
وو ود ويه د 
في الفِعْلِ وحمسينَ في الميزانٍ. 

وهذه الصَّلاةٌ صِلَةٌ بين العَيْدِ ورَبّه؛ِ لأن الإنسانَ -كا ثْبَتَ في الحديثِ 
الصّحِبح- يناجي الله سْبَحَانَدُوَتَكَالَ فيقول: ١#الْحَمد‏ لَه ر. مب الحدتيييت * قَالَ الله: 
يدن عَبْدِيء وَإِذَا قَالَ: ريدن اتير 4» قَالَ ١‏ 05 لى: أَننَى عَلّ عَيْدِيء وَإِذَا 


سََ: 25 


قَالَ: «مَيِكِ بر آلتِِب». قَالَ: عَحَدَِ عَبْدِى. وَإِذَا قَالَ: مك بعد وَإِيَكَ 


١ 5‏ و انيت نيزي 3 ع 
آخرهو: «قال: هذا لِعَبدِى وَلعبِدِى مَا سَألَ70". 


اس 


00000 


53 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وبينَ رَبّهه وما أعظم الصّلَةٍ بالمناجاة. 


وفي حديث أبي هريرة وََإِنَهعَنُ: ١قَسَمْتٌ‏ الصَّلَاةً بيني وَبَْنَ عَبْدِي نِصِفَينِ 
وَلِعَيْدِي مَا سَأَلَ» دليلٌ على أن البَسْمَلَةَ ليست مِنّ الفاتحَة» ولهذا لا تَمَرَأُمَا جَهرًا في 
الصَّلاةٍ الْجَهْريّة؛ٍ لأنها ليسثٌ مِنّ الفاتحة» ولو كانت مِنّ الفاتحَةِ لكانّ ابتداءٌ القراءة 
من: #إبني تت تق آي #» ولكن لو رَجَعْنَا إلى التَّقيم في المصحفيء لوجَدْنًا أن: 
#ني لم يأر # رَقَمَ واحد, ولكِنّ هذا المَرقِيمَ 2 على قولٍ مَرجوح» وهي 
أن البَسمَلَة من الفاتحَة» والصَّوابٌ أن البسمَلة ليست منهاء بدليل هذا 5 
الذي أَشَرْنًا إليه. 

ولكن إذا قُلْنَا: إن البسمَلَةَ ليست مِنْهاء والفاتحة بالاتّمَاق سبْعُ آياتِ» وهيّ 
السبع لمثاني التي قال الله فيها: « وَلَْدْ اسك سَبْعَا مِنَ آَلْمتَانِ 4 [الحجر:417]» فأينَ السبع 
آيات إِذا حَدَفنا السملة منها؟ لقنا #الكنه رن لتك الكتيتة. 0 كفس 
يَجِمٍ (2 مَنِتِ بور ليب 4» هذه ثلاث آياتء لَك مَْثَدُ وَبَآكَ مْتَعيتَ 4 
هي الوسْطى -هي الرابعة-» وهي بَْنَ لله وبَْنَ عد يضْفينِ والثلاثٌ الأول لله 
خاصّة» 8 آَهْيئا الصرّطٌ آلْمسَْقِم4» هذه خامِسَة «هرّطً أن َتنك عَلوم4 
سادسّةٌ «غَيْرٍ الْمَمْبُوبٍ عَلْهِدْ ول آلكآِنَ 4 سابعةٌ. الثلاث الأخيرةٌ للعبده 
والثلاثٌ الأول لله. والآيةٌ الوسطى بين الله وبينَ العيْد. فد قِسْمَةٌ الآياتٍ تقض أن 
تكونٌ أوّلْ آية منَ الفاتحة, هيّ: #الكنَد به ست التدتييت 4 ولا إشكال في ذلِكٌ. 

صفة الصلاة: 


ولنشْرَعْ في ذكر صفة الصلاة على وجهٍ موجر: 


دروس الصلاة ( مكانة الصلاة في الإسلام, شروطها وكيفيتها ) ٠+‏ 


لساك 8ي ةلوجر بان د شا رزيل اللا لبقول 1ن و 
فلو قال: الله أكث لم تَنعتقِدَ تَنَعَقَدُ صلاثة؛ لأن (الله) استفهام. ولو قالّ: «الله أكبااار». 
لم تَنعَقَدُ صلاتة أيضًا؛ٍ لاختلاني المعْتّىء ولو قالّ: «الله وأكبر)». انعقدَتُ صلاتة؛ 
لأن إبدالٌ الهمْرَةٍ واوًا بعد الضَح سائرٌ في الك ةِ العربيّة. ولو قالّ: «الله لعل وأَعظم). 
لم تَنْعَقِدُ تنْعَقِدُ صلاثةُ؛ لأنه خالف ما وَرَدَ عنٍ الي يِِ حيث قَالَ للرّجْلِ : «إِذَا قُمْتَ إِلَ 
الصَّلَاةٍ فَأَسْبِغْ الوْصُوءء ثم اسْتفْيِلٍ القِبْلَة فَكَيه"'. وقَدْ قال الي يك «مَنْ عَِلَ 
عَمَلًا بس لزنا هوك" . 


8 و ا ص يي ع ا ,ره ع سَّ 
ثم يستفتح بها وَرَه بويت ا 0 أبي هريرّة 
للنبي 5كة: 5 نت َأمّى يا سول الله ارت كوك 1 يْنَ التَكْبيرِ وَالقِرَاءَق 
ما نه 0 00 قم يرل أعوذ بالله من الشيطانٍ 


ره 
َه 


الرَّجِيمٍ عند قراءة القرآن؛ لقولِه تعالل: « كد وت لان سعد يلل ين الجر 


لير > [النحل:48]» ثم يقرا الفاتحة ويقولٌ عند حَنْوها: آمين» ومعنى آمين: الله 
استّحِبْء فهي اسمٌ فِعْلِ أَمْرِه ولكن بالنسبّة لكونها مُوَجَهَةَ إلى الله» لا نقول: إنها 
اسم فِعْلٍ أَمْرِ؛ لأن اله تعال لا يؤر من قبل عبادوه ولكن يقال: إما اسمع شل 
عام أرطني انا الترفلة: 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
(0701 ومسام: : كتاب الصّلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (941). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (/5191), ومسلم: 
كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (17/14). 

[فرة أخرجه البخاري: : كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (45 07 ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصّلاةء باب ما يقال بين التكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (094). 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وبعدّ ذَلِكٌَ تقَرَأ ما تيَسَّرَ مِنَ القرآنء والأَفْضَلٌ أن تكونّ القراءةٌ بعد الفاتحة 
ا 5-6 وفي المغرب مِنْ قِضَارٍ المصّل لا دائما» ولكن 
غالبًا. 


واخيال تاراشا دن شرا افصو لز 3 تاه الي اواران رأ 
في المغرب سورَةً الطور كامِلَة"'» وقراً مر مرّةَ سورّةً الأعرافٍ في صلاةٍ المغرب'" : 
وسورّة الأعرافٍ بلع جزءا ورَبِعَ جزءٍ. 

أما في الظّهْرِ وفي العضر وفي العشاء؛ تإتشيترا و أوضاط الممضل. 

وطوالُ المفَصَّلِ من سورّة ق إلى سورّة عَم وقِصَارُهُ من سورّة الصحَى إلى 
لخر القز اذهو اوصتاطة نبو ضور 2 إن الحمقي» ٠‏ وإنما سَمْيَ هذا الجزءً من القرآنٍ 
ممَصَّلًا؛ لكثرَةٍ فواصِله بقِصَر سُوَرِهِ. 

ثم بعد ذَلِكَ يكير للرّكوع ويركّع» فينْحَنِي ظَهْرهُ؟ تعظيً لله عَرَججَل؛ ولهذا 
قال اليّنْ بكل: «فَأَمَا الوْكُوعٌ َحَظّمُوا فيه الوب" فنَْنِي تخظيا لله وتقول: 
سبحانَ رب العَظِيم؛ لتَجْمَعَ بينَ التَعْظِيم بالفِعْلٍ والتعظيم بالقْلٍ. 

ثم ترقعٌ رأسك قائلا: سَمِعَ الله لمن ده أي: استَجَابَ لمن عده وتقول 
بِعَدَمًا: ربّنَا ولك الحَمْدَ إلى آخر ه» وقد ورد في (ربّنَا ولَّكَ الحَمْدٌ) أربعٌ صفاتٍ: 


)١١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الجهر في المغرب» رقم (770)» ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب القراءة في الصبح» رقم (451). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الجهر في المغرب» رقم (7715). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاةء باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود» رقم (47/9). 


دروس الصلاة( مكانة الصلاة في الإسلام, شروطها وكيفيتها) 9 


'«رَبَنَا وَلَكَ الْحَمُدُ00" «رَيَنَا لَكَ الَمُلٌ)!"» «اللهُمَ رَيَنَا لَك الحَمْدٌ»!". «اللهم 
رَبَنَا وَلَكَ الَمْلٌ2!) 


وكل بهذ اجات ورل :الأنضل: الانقول :2 ارالك القند ومر قار اولك 


الحمدة وهرة: اله ريا لك الحضث ومرة: اللهُمَّ ربا ولكَ الْحَمْدُ؛ لتَجْمَعٌ بينَ السنةٍ 
كلّهاء «كمدًا كَذرًا ينا مُبَارَكَا فبوه مِلْء السَّماوَاتِء وَمِلْءَ الأرْضء وَمِلْءَ مَا هه 
وَملَءَ ما شِدْتَ مِنْ َيْءِ بَعُذُ)!". 

ثم جر ساجدًا ممَدَمًا رُكْبتَيِكَ على يدَيِكَ» فتَقَدَمُ الرُكْبتِينِء ثم اليَدَيْنِ ثم الجَبهَة 
والأنفَء ويجب أن يكون السجودٌ على هذه الأعضاء السَّبْعَة؛ 0 كله : 


6 1 


«أمِرْنَا أن ؟َ لد عَََ سحة سَبْعةِ أَغظُما" ١‏ هكذا جاء في بعض ألفاظ البّحَا ري: أ مرنا» 
على جبهته. موي اي وديم 


تقول في السّحودٍ: سبحان رب الأغل» وإنما شرع لك أن : تقول: سبحانَ رَبِّ 
الأعل اه لأنك إذا وضَعْتَ جَبْهِنَكَ وهي في وجهك. الذي هو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصَّلاة رقم (177)» ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع؛ رقم (/81/1). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع» رقم 
(724): ومسلم: كتاب الصّلاة؛ باب اعتدال أركان الصّلاة وتخفيفها في تمام» رقم .)87/١1(‏ 

() أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع؛ رقم (/41/9). 

(:) أخرجه البخاري: : كتاب الأذان» باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع؛ رقم 
(796)) ومسلم : كتاب الصّلاة» باب اعتدال أركان الصّلاة وتخفيفها في تمام» رقم (401). 

(0) أخرجه مسلم : كتاب الصّلاة» باب اعتدال أركان الصّلاة وتخفيفها في تمام» رقم .)417١1(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على سبعة أعظم, رقم (809), ومسلم: كتاب 
الصّلاة» باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوبء رقم (540). 
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أشرّفٌ أعضَائكَ وضَعتَهُ على الأرضء فإن هذا يُعْتَبَرُ ُرُولّاء فإذا كان يعت ثرو لا 
ناضيك أن تدر الل مطزكانة كال عن هذا الترول»:وتقول#سحان وين الأخل»ذكاناف 
تذْكُرُ بترُولِكَ إلى الأرضي وتَنزِيلٍ وجهكَ على موضع الأقدّام, تذَكْرٌ بذلِكَ علو الله 
عَرَعِجَلّ فوقٌ عبادهوء فتقول: سبحان ري الأعلى. 1 

ولهذا أم مَرَ اتن يكل أصحابه في السَّمَرِ إذا عَلَوَا نشّرّا أن يقولوا: الله أكيث 
وإذا هبَطُوا وادِيًا أن يقولُوا: سبحان الله؛ لأن الإنسانّ إذا عَلا نشّرّا وارتمَع» فَقَدْ 
رفع بنفوء بذك نفْسَهُ فيقول: اله أكبك وإذا َل وهبّط واوا انه ينول ينزه 


قوع 


الله تعالى عن هذه الصّمَةِ التي هي السّغُولٌ والدنُو. 

أقول: إنه في السجود يقولٌ: سبحان ربي الأعلى» ثم يرفَعٌ ساجدّاء ويجلس 
بين السَّجِدتَيْنِء إِدن: كيف تكون هيئةٌ الجلُوسِ؟ نقول: انك نا كلا عليه أن 
يكون مفْتَرَشَء أي: يجعَل رجلَهُ اليُشرى تحت أليتهء وظَهْرٌ الرَّجْلٍ إلى الأرضء 
وينصب الرّجْل اليُمى على يمينه» ومعنى نَصْبِهًا: أن يضَعَّ أطرافٌ أصابعِه على 
الأرضء ويكون عَقِبُها إلى فوقٌ» ويقولٌ في هذا الجلوس: رَبّ اغْفِرُ لي» وازحمني. 
وَاهُدِنيء وارْرُقَنِي» واجبرني» وَعَافِنِي!". ثم يسجُدٌ السجدةً الثانية كالأولى» ثم يفعل 
بقية الصّلاة على هذا. 

وإذاضل ركدين جلس لتقيو وهو: «التَّحَِّاتُ لله والصلواتٌ والطَيّاتٌ. 
السّلام عليكَ أيبَا النبِيّ ورحمّة الله وبرَكاثة؛ السَّلامُ عليئًا وعَلَ عباد الله الصالينَ» 


))81/5( أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة. باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده». رقم‎ )١( 
.)841/( وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما يقول بين السجدتين. رقم‎ 


دروس الصلاة ( مكانة الصلاة في الإسلام . شروطها وكيفيتها ) 1١١‏ 


و 


1 عه سن اث وى اع ابرع 2 و كع ١‏ 
اشهد ان لا إلهَ إلا الله وأشهدٌ أن محمّدًا عبدَهٌ ورسولةٌ)!" 


ناش الآن معان كات الت ارو نا كارف معتى التو 
لأننا نقرأهُ في صَلاتِئَاء فكيف َه رما لا تَعْرِفُ معتّاة؟! 


التَحِبَّاتٌ: مَعَنَاة كل ألفاظ المقاء ء والدذّوام امار تابه للّه؟ اختصاصًاء 
واتشحقافاء ومعنى اختتصّاصًا: أنه ا يشْركّه فيا يستحقة من هذه التّحِيّاتِ أن 


وفعي اده ستحقاقًا: أنه أهلّ لآن كانه ال 


الصَّلَواتَ: كل الصلوات. يعني ما نُصَلَْيه لله عَرَتِمَلّ وقال بعضهم: الصلوات: 
َغَى الدّعواتٍ؛ لأن الصّلاةً في اللَعَةِ الدعاءٌ قال الله تعالى: #حُدٌ يِنَ أَمَوِمَ صَدَكَةُ 


تطهره 0 


هم وتركدّهم يبا وَصَلٍ عَلَيّهمَ 4 [التوبة:١٠]»‏ أي: ادع لهم. وهذا افيد أعم بن 
ًًَ 8 3 39 ب ى 2 1 
التَْسِير الأوَّلِء والتَفْسِيُ الأوَّلُ ألْيٌ في موضعه؛ لأن الإنسانَ يقولٌ هذا الشىءً وهو 


ب 


تقل دكور تليق و «السلرافالطروة لزع انقان رتفي اتبالذعاء انهل 
وأعمّ في المعنى. 

وأماقولة: «وَالطّاتٌ) فهي الأوصافٌ والأفعال ِالْسْبَةِ لله والأفعال بالنشبة 
نه فَكُل أوصاف الله تعالى فهيّ و أفعال الله فهي طَيَبٌَ» وكذلك الطَيّباتٌ 
من أفعالِناء والطَيَاتُ التي نفْحلّها لله َيل قال الب ل: «إنَّ الله طَيبٌ لا يَقْبلُ 
إلا طَتِا) 1" . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم ))41١1(‏ ومسلم: كتاب الصّلاة 


باب التشهد في الصّلاة رقم .)5٠7(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم .)٠١١15(‏ 


نا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 السام , بِمَعْنَّى السَّلامَةِ من كل آقَوَ ومنْها الخوف. 
ولهذا نقول: السَّلامٌ بِمَعْنى ك3 الأفاق؛ لأوافية زوال الَؤفٍء فالسَّلامُ عليك: تَدْعو 
الال اليم 


واضكة» لأن الرسل سالرة التاق اله تَقَع فيهٌ» قال إبراهيم عََوصَكءُوَالمََهْ : 


يكل من جميع الآقَاتٍ اليو يّة والأخْرَويّةَ والآفاثٌ الأخروية 
ولا رْفٍ يوم يمون 4 [الشعراء:80]» ومن دعاء المؤمنين: #ولا عَرْنا يوم الْعِمَةَ * 
[آل عمران:94١]4‏ لكين الآفاتٍ لدو هل تفع م للرّسول كَل بعد موته؟ ربا تفع 
وربما يُسلّط أحدٌ فيُؤْذِي الي يك ىا ذكَرٌ المؤرّحُونَ أن رَجَُيْنِ أرادًا أن يسُطْوًا 

على قَيْرِ النبيّ يَكِةٍ ليخرجاه من القبر» وهذه القصة مشْهُورَة؟"'. ولك الله حَمَاه 
0 العَامينَ. 

السَّلامُ عليكَ أَيهَا المبِي: غناك كي قاط ةارمو ل اوهو بيد ياك 
وهو كذلك مَيْتْ؟ ل إن تهذااهن كه 
استِحْصَار المصَلّ ل يَدْعُو به للرسِولٍ يلوا" أي: كأن النبِيّ يل أمامة يحاطِبه 
ولهذا لا يُبَبدُ هذا خطابا كّا يخاطبُ به الإنسانٌ الَّذِي يلقي غيرَةُ؛ لكنه خطابٌ 
اسيخضار بالق لاخطات سّماع. ولهذا نَحْنُ الآن نقول: السَّلامُ عليك أمها انين 
والصحابة يقولُونَ ذلِكٌ وهم در عن الرّسولٍ عَواصَلاهوَالسَكَمْ. 

السَّلامُ عليكَ أيها النبَيّ ورّحمة الله وبرَكاثة» إِذّن ما مَعْنَى النَبِيّ؟ هو المنبئئ» 
أو المبّأء أو كلاهماء فهو متب منياً؛ منبئٌ عن اللّه» والله سْبَحَاَهُوَتَحَالَ قل نبَأه» وأرسلة. 
وهل نقول: ال أم النَيءُ؟ يجوز هذا وهدّاء أما النبِيءٌ فهو من الله وأما الي فهو 


.)0 ٠8 /7( انظر: سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي لعبد الملك العصامي‎ )١( 
.)714 /7( منهاج السنة النبوية‎ )١( 


دروس الصلاة ( مكانة الصلاة في الإسلام, شروطها وكيفيتها ) ١)‏ 
فيل لكا ١‏ حا ١‏ قفار إلى [جر لقا ,لسر و03 ااا ا ا ا رد ا ١‏ طم 


إما منَ التبأء وسّهّلتِ الهَمْرَهُ وإما مِنَ الَبْوَةهِ وهي الارتفاعٌ» وذلك لارتفاع مَرَتَبَتِه 
علي ِاصَلادولسَكم . 

السّلامّ عليكَ أيها التي ورحمة الله وبركائه: وهذا الدعاءٌ -أعني: ورَحْمَة الله 
وبركاه- يشْمَلٌ ما يكون عَلَ الرسول عََِهاصَكْولتََج وما يكونٌ على سَُيهِ وهذيه أن 
يعل الله البرَكَةَ في سُنْيْهِ وهَذِيه فيعُمٌ جميع البَسَّر. 

ثم بعد ذلك تبداً فتقُول: الْسَلامَ عليناء عي فتقولٌ: السّلامُ علينا وعلى 
عبادٍ الله الصالجينَ» فتَذْكٌٌ ذلك بعد أن ذَكْرَئَهِ للرسولٍ يكلِ؛ لأن حقٌّ الرسو لكل 
أَعْظَمٌ من حٌَّ النَمْسِء ويِجِبُ على الإنسانٍ أن يُقَدّمَ رسول الله يكِةِ عل نَفْسِهء ولا 
تم الإيهان حتى يكونَ رسولٌ الله يكِ أَحَبَّ إلِيكٌ مِنْ نفْسِكَ» ومن ولَّدِك ومِنْ 
آبائكٌ» ومِنَ النّاس أَجْمَعِينَ. 

وعلامة محبّةِ الرّسولٍ عََِهصَكهْواتَم أن تُقَدَّمَ قولهُ على ما تُريدٌهُ أنتَء وأن 
تُقَدّمَ قولهُ على ما يُرِيدَهُ أبوك؛ وما أشبّه ذَلِكَ؛ لأن هذا -أعني: الاتَبَاعَ والمواققَةَ- 
هو نتيجّة المحَبّة؛ِ ولذلِكٌ تِدٌكَ أنتَ إذا أَحْبَيْتَ شخصًا تَقَْدِي بأقوالهِ وبأفعاله 
وإن لم يَدْعك إلى ذلِكَ» فهكذا أيضا 25 الرَّسولٍ عَكواص لتك 00 على أن 
الإنسان حب الرسول بك ولهذًا نقَدمُ الدّعاء له كَبْلَ أَنْمْسًا. 

السَّلام عَلَيّنا وعَلَ عباد الله الصَّاِينَ: مَن هُمْ عبادُ الله الصَّالحُونَ؟ هم كل 
عبْدٍ صالِح في السَّماءٍ والأرضء حتى الملاتكة يدْحَلُونَ في ذلِكَ» وكان الصحابةٌ 
ندند يقولون قَبْلَ أن يُفرّض عليهم التَّسَهَدٌ: السَّلامُ عَلَ الله مِنْ عبادو, السّلامُ 
عَلَ جبريلء السَّلامُ على يبكائيل» السَّلامُ عَلَ فُلانٍ وقلانٍء فقال التي يل: 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


دلا تَقَولُوا السَّلامُ عَلَ الله فَإِنَ الله هو وعدمة وأما جبيريل وميكائيل فأبدلا 
بقوله: «السَّلامُ 7 عَلَيْمَا عَلَيْنَا وَعَلَ عباد الله الصَّالحينَ نكم ! ذا قُلَنَمْ َصَابَ كُلَّ عَبْد 
صَالِح في السّمَاءِ وَالأَرْض)7" 


اا - ا تروت اتوت 1 يك في كه ومنى 


وأن ا ل اا ا َبَنَهاصَكامولبَكة عبد الله 
ورسولُ فهو عبدٌ لايُبَكُ ورسولٌ لا يُكَذَبُ» وإلى وتو ديزيب 

فإن كُنْتَ في تائيه أو لاني أو رباعِيّة فإنك : تقول في التَسَهدٍ الذى يشفئة 
السَّلامٌ زيادة على ذلِك: ال صل على مد وعلى آل عحكدء كبا صلَيتَ على 
إبراهيم» وعلى آل إِبْراهِيمَ» إنك حَمِيدٌ َجِيدٌ اللهُمَ بارك عَل محمد وعَلَ آل محمد ى) 
بارَكْتَ على إبراهِيم» وعلى آل إبراهيم» إنك حميد ححِيد. 

ومَعْنى قولِك: اللَّهُم صَلَّ علّ محمد أي: اللَّهُمَ أن عليه في اكلا الأعل. 

وتقول يعد هذا أعود بالله مِنْ عذاب جَهَنَم ومن غذاي القَْء ومن فتئة 
المحَيّا والمات» ومن فد الي الدَّجَالٍ؛ِ لقول الي ككل كةِ: «إذا تشهد أحدكم 
التشهد الأخيرء فليقل: أو يال من عذَابٍ جه ُو الو ين ف لبي 
الدّجَالِ وَأَعُودُ بالله مِنْ عَذَّابٍ القَبْرِ وَأَعُودُ بالله مِنْ فِثَِْ الحا وَاخَاتٍ)7". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم (8171)) ومسلم: كتاب الصَّلاق 


باب التشهد في الصّلاة» رقم (؟1٠5).‏ 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة» رقم .)١59(‏ 
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١١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بيان العقوبات الدنيوية والأخروية لتارك الصلاة 
5-22 


١ 7 7 5‏ 5 ص ع _ ع سس سر سه 
بسم الله الرَّحَنٍ الرَّحيمء الحمذ لله ربٌ العَالمينَ» وأصلٍ وأسلم عل نَييَا حمد» 
وى 


وَعْل آلو وأممفابة مين آنا بعد 
ا 7 م آآ أ 2-7 3 اساسا © و سر ٠‏ 1 - 3 
فإن بعض الناس يتهاون ني الصّلاة» وَيَغْتني با هو دُوئها في الفضيلةِ» حتى 
3 #-ه 2 007 و 2 ع > مس م وي 204 35 رع م 2 2 آ هك 
إن مِنَ الناس من لا يصلى أبداء ويذهب يَصوم وَيتصدق ويحج» ويفعل كثيرًا من 
العبادَاتٍ التّى هى دُونَ الصّلاةٍ بكثير. 
اه م 7 َ م م ا 5 عه 
نر اه رام ان 
واو ممه اع مدر لاع 1 : مع 
وَهَامان وقارون وَأَبيِ بن خلفيء وغيره من أئمة الكفر. 


أنه 


يَْتحقٌ بالكفارٍ كَفِرعونَ 


عِ و ال 0 الركين و 0 اس 5 اند 3 
والأدلة عَلَ كفر تارك الصّلاةٍ مِنْ كتاب الله وَسنةِ رسوله كَكةْ وأقوالٍ 
الصّحابة صَبَيعَن وقد نُقلّ إجماعٌ الصّحابةِ عل أن تارك الصَّلاةٍ كافرٌ وممنْ تُقله 


: ءِ 8 ا و 
عبد الله بن شقيق» أحدٌ التابعينَ» ونقلهُ منَ الأئمة إسحاق بِنْ رَاهويه. 


ومنّ الأدلةٍ أيضًا على كُفر تارك الصَّلاةٍ لتر الضَّحبحُ؛ » فإنَ أيّ إنسانٍ يكون 
قد عرف شَّأنَ الصَّلاتِ وعِظّمَ قَذَْرِمَا عند الله عل وأن 0 
وَجْهِ لم يَفْرض علَيْهِ شينًا من العبادات» وعَلِمَ مَا في إقَامتها من المَضْلٍ وَالئواب» 


اف ل 


ألا ع .0 


وما في إضاعيِهًا منّ العقوبة وَالتكال لا يُمْكِن بل | أن يَتركَهًا وفي قَلبهِ سَىْءٌ من 
: 0 : و 97 سير هه 2 

الايمان» أبدًا؛ أن الإيهان لَيْسَ هو مجرد أَنْ , يَعترفٌ الإنسان بالله عَرَهجَلٌ أو برسالة 

رَسول الله يكل فإنَّ الاعتراف بالرَّبٌ وَبرسالةٍ النبِيّ يقد يقعٌ مِنَ امش ركِينٌ» ولك 


دروس الصلاة( بيان العقوبات الدنيوية والأخروية لتارك الصلاة) 1 


الإمان موَالاقرار مع ابول وَالإذعَان 


إن قالّ قائلٌ: مَا الَذِي يَتَرَتبُ عَلَ القولٍ بأنَّ تارك الصَّلاةٍ كافرٌ كفرًا حرجا 
عن الملة؟ 


وَلَا: أن تارك الصَّلاةٍ يكونٌ مُرتدًا فيُدعى إلى إِقَامَةِ الصَّلاقٍ فإِنْ لَمْ يَفُعل 
وَجَبَ أَنْ يُقَتلَ؛ لقول النبيّ كلِ: ١مَنْ‏ َل ديت فَافلُوه1. 
نَانيًا: لا يصحٌ أنْ نع ! 2 0 7 24 : «يكايا ألَذِنَ اموا إذًا 


لكر لا هن ِل طم ولا هُمْ يلون َنَّ 4 [الممتحنة:١٠].‏ 
انان إذَا كانَ يُصَلّ ورك الصَّلاةَ بعدَ أنْ تزوج. فإنَّ الدكاح يَنفسخ» وتكون 
اج عرنا نوكر يوازع الح مدل بقل إن الايتلا ريسل ود 


4 


نع” عَيْهُ الفقهاء في باب نكاح الكفار يا إذَا ارد تَذَّ الرّوجانِ أَوْ أححدهماء فإنّهِ إذَا ارْتَدَ 


ل 


0م 


الجن فسخ يكاحة ولا ب تاجح إل طلاق» قبمجرد ما يترك الصَّلاةَ تنْمَصلٌ 
فكة ا زاوم إل إِذَا عاد 57 ودخل في الإسلام الذي خرجح مِنْه» فُحينئل تعودذ 
رَوجتة إِلَيه ولا يَعَادُ العقذ؛ لأنّه تند لَهُ لَهُ وهو يُصِلّء بخلان الذِي عقدَ لهُ وهوّ 
لا يْصَلٌء فإنّ العقدَ منْ أصله غَيدُ صحيح. وإذًا صار يُصَلٌّ يعادُ العقد. 

رَابعًا: إِذّا مات فإنّهِ لا يُغسَّلء ولا يُكمّنء ولا يُصلّ عليه يحرم أَنْ يَدعوَ 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب لا يعذب بعذاب اللّه» رقم (5864). 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


له أحد بأن يرم له ذلا يجو لأحد أن يدعو له له يالرحيق يوذ ب ِل مَكانٍ من 
الأرض» وزة له تحفوة يعمس فيها؛ لكَلَا يَتَأنَى النّاسٌ برائحته» أو أهله 
200 حب ده 


بمشاهدته؛ لأنّه لا خزْمة لَه قالّ الله تَعَالَ: « ولا صل ع1 أحَر ينيم مَاتَ أبدا ولا كت 
عَلّ قَبروة | إِنَهُمَ كَفَروأ أله ورسوله # [التوبة :4 إِذَنِ العلةٌ بنرك الصَّلاةِ ة عَلَيهم هي 


فإِنْ قِيلَ: اذا لا تدعو لَهُ بالرحمة؟ 

قلنا: لأنَّ دُعاءنا لهُ بالرحمةٍ من باب الاعتداءٍ في الدّعاءٍء وقَدٌ قَالَ الله تَعَالَ: 
«انغوا رَصَكُ تدكا وكيد إِنَّه لا يحبُ الْمُعَتيست* [الأعراف:50]» وكان الدعاءٌ 
َه بالرَّحمةٍ من باب الاعتداءٍ في الدّعاء؛ لأنّهُ ليس أهلا للرحمة» وأَنْتَ قد سألتَ الله 
مان كال كزة وقد قال الله تكال” 00 للتّيّ وَالَ َامَموا أن يَمَعْفرُوا 
التشركن و كانها أي وق يا بَكْدِ ما برت ل أَتَيْخْ أضحَدب لير 4 


.]١١7:ةبوتلا[‎ 


0 
ع 2 ره 


حَامسًا: د ل ل أن الذي لا يُصَلٍ ذَبَح يحرم عَلَيْنا ن تأكل 
دييحت وَلَو سَمَّىء ولو قطّع الودج جَيْنء ولو أثبر الدَّم؛ ولو دَبَح يودي أو تصرانٌ 
حَلٌ لا أَنْ تأكل ذَبِيِحتَهُ. 

فَالمسلمُ» وَاليَهوديٌُ» وَالنصرانيٌ» هَولاءِ الثَّلائَةُ أهل للذّكاةٍ تحل ذُبيِحتّهم 
وق ع اعوط الك كار اللحدية لدي لاجر د يختيم 

سَادسًا: قوط إرئهِ من أقاربه: لأنَّ الكافرٌ لَايّرثُ المسلم» والمسلمٌ لَا يَرتُ 
الكافرٌ فلو مَاتَ رَجِلٌ عن ابنٍ لهُ لا يُصَلْء وعن ابن عم له يُصلء وترلكٌ هذا المت 


دروس الصلاة( بيان العقوبات الدنيوية والأخروية لتارك الصلاة) 19 
ةروس الصكاة ربيان العقوبات الدثيوية و8 غروية تشارك الصلوة )3 


مَلاِينَ الريالاتء فَالذِي يَرتُ هذو الملايينَ ابن العم وَالابنُ لّا يرث. 

والدّليل قَوْلُ النبيّ يكلله: «لَايَرث الكل الكَافِىَ وَلَا الكَافِرُ اسيم" ". وهدًا 
الحديث مُتفنٌ عليه مِنْ حَدِيثِْ أُسامةً بن زيد صفلعنة. 

وهناكٌ دَلِيلٌ آخرٌ من القرآن قال تُوحٌ عَهصَكَهولتَكخ دَاعِيا ربه: رت إن 
بق مِنْ أَمَلِ وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقَّ 4 [هود:ه:] فقالٌ الله له: ظإِنّهم لِنَى مِنَ أَمْلِدَت * 
[هود:>؛] ؛ لأنّه كان كَافرًا. 

سَابعًا: أن ايكون وليًا على أحدٍ من بّنّاته» قلا يَمْلك أَنْ يروج ابنتّة؛ يَعْني : 
لو أن رجلًا له نات ومُو لا يُصَلِّ» َخَطبهنَ أحدٌ من النَّاسِء فَإنّه لا يَْقَدُ التكاح 
لابنته؛ لأنّه لا ولاية يكافر عل مُسْلّمه وإِّايُروجِهنَ أقربٌ الأولياءِ بَعدّه. 

مثال ذَلِكَ: وا رع حر وت لا رار قا 
يُرّوجها عَمُّهَا؛ لأنَّهُ لا ولاية لِهَذا الذي لَا يُصَلٍ عَلَيْها 

ثَامًِا: للا حضانة له على أحدٍ منْ أولادو» فلو كان هذا الرجلٌ الَّذِي لَا يُصَل 
لَهُ أؤلادء وانفسم نِكاحٌة من رّوجتهء فَالذِي يحض مَولاءٍ الأوْلَّاد الأمٌ) 
لا حضانة إكافِر على مُسْلّم. 

هو أحكامٌ الذي لا ْصَ في ادناه وها أحكام أُخرَى لكتّها قل 1ك 
دكرناء مثلّ وُجوب هجروء ون لَا يْسَلَم َيه لأنّهُ كاف َإِذَا كان النبيّ وَكِهِ «مَجَرَ 
كك نانك رماع خاي 2 قرو ارق" '» وهدًا العمل لا يُؤْدّي إلى 


6 


))517/55( أخرجه البخاري: كتاب الفرائضء باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» رقم‎ )١( 
.)١5١5( ومسلم: كتاب الفرائضء باب حدثنا يحيى بن يحيى» رقم‎ 
.)9١ /ا5» رقم‎ /١4( المعجم الكبير للطبراني‎ )7( 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الكفر فمّن كان كافرًا كانَ هجر أَوْلَ. 
الأحكامٌ الأخرويُ: 
ما أحكامٌ تارك الصَّلاةٍ الأخرويةٌ: فإنّهِ يَومُ القيامَة نحَشْرٌ مع فرعونَ» وهَامانَ» 
قووف واي علي عاد الك الحديث عن النبيّ يكلو". وإذًا حشر مَمَ 
مَوْلاءِ الذينَ هُمْ رُؤُوسٌ الكَمَرَة قيكون مَقره يَوْمَ القيامة في نار جهنم حَالدًا خلّدَا 
تيب 0 


)١(‏ أخرجه أحمد(؟159/5ءرقم160105). 


دروس الصلاة ( فضل الصلاة) ف 


ل 000 سسس#ة 
فضل الصلاة حح 


1 ع 1 


الحم لله رَ ت العالمينَ و الصَّلاةٌ و السّلامُ على تَبينا نينا مده وعَل آله وأصحابه 
أُجمَعِينَ أما بعد: 

ا ل 
و ها وَصلِ عله إن لوقك سك لم 4 [التوبة:؟0٠7‏ قَالَ: صل عَلهِْ: أي لدع 
له وَشنائقِتُ لدسال. ما معتى قولٍ الإنسان: اللَّهّهّ صل عَلَ محمّد؟ 

َقُولٌ: مَْنَاهُ عَلَ القولٍ الرّاجح اللَّهُمّ أثن عَلَيْهِ في الملا الأعل هَكَذَا قَالَ أبو 
العَالِيةِ وتلقّاه عَنْهُ كثيرٌنْ أَهْل العِلْم بالقبول أن معنى: اللَّهُمَ صلّ عَلَ ححَمّد أيْ 
أن عَلَيْهِ في الملأ الأعل يَعْنِي عِنْدَ الملائكة. 

وإذا كَانَ الإنْسَان إِذا صلَّ عَلَ الي عله مرّة صل الله عَلَيْهِ ا عشر ا(" 
فمعنى ذَلِكَ أن الله يني عَلَ مَنْ صلَّ عَلَ بهي يُثني عَلَيْهِ عِْدَ املأ الأعلّ عَشْرَ 
مرّاتء وَهَذَا يدل عَلَ فضيلةٍ الصّلاة عَلَ الي لله. 

أمَا الصَّلَاةَ في الشَّرْع فَهِيَّ عبادةٌ ذاتٌ أقوالٍ وأفعال معلومة مُفْتَتَحَةٌ مُفتتّحَة بالتكبير 
مُسئَمَة بالسّسليم وَهْنَا تّقول: عِبَادَة؛ لأن كثيرًا مِنَّ الَذِينَ عَرَهُوا الصّلاة قَانُوا: إنَّ 
الصّلّاة أقوالٌ وأفعالٌ معلومةٌ مُفتتحة بالتُكبير حتتمة بالتّسليمء وَلَكِنْ هذا التَعريف 


.)”/85( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة؛ باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه؛ رقم‎ )١( 


نه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0-1 


- د - 2 م2 َه 2 ع ع 
قاصرٌ؛ لأنّه يجب أن تَقولٌ: إن الصّلاة عِبَادَة ذاتٌ أقوال وأفعال معلومة مُفتَتَحة 

عه ا ا 2 00 

وَهْنَا نسأل: مَتَى فْرضَتٍ الصّلاة ؟ وأينَ فرضت؟ وكم فرضت؟ وَعلى 
كيفيّة فُرضّت؟ هَذِهِ أربعةٌ أسئلةٍ. 

1 2 او لغ ل 21 مر 4 و2 2 

الجواب عَلى السوّال الأول مَتى فرضت أنْ تقول: فرصت ليلة الإسراء ليلة 
أشري سول ودين وَهَذَا قَبْلَ الحجرةٍ بثلاثِ سَنَوَاتٍ أو بِسَئَةِ ونصفي» 

ب 0 2 2 00 سك اوت و 

فرضَّت فَوَقَ امراك السّبع؛ لِأنََّا فرضّت عل النبيّ كَللدِ وَهُوَ فَوْقٌ 
د هه 0 4ك > 5 م 0" ياك 1 12 سحب > > )51 وس 2055 
السَْمَوّات السبع فرضت على النبي د في اعل مَكَانٍ وَصل إليه بش فوق 
0 عن - 20 أ 077 282 - 2 قر ل 6 م 
السَّمَوَات السَّبّع ليلة المعراج أيْضًا ك) سَبَقّ وَلا حاجة لإعادة مَتى فرضَت؛ لأنه 
عار 

4 ل الم 0220 0 2 ا 5 0 7 ع يزان ٠‏ .-. 

وفرضت عل النبيّ وَل مِنْ رَبَ العزة والجلال إلى النبي وله بدونٍ واسطقق 
مايين لقو اد ومسي شدي اميه صلا ٠:‏ 57 
وَلَا نعلّم أن فريضة فر ل 

0 أي كن ير ل لل 4 الذي هو 
ل ل ص عل ول أ علي َك في ايوم 
والتلة فار سول َبَتَك حنَ هَرَضَ الله عََيْه حميِبينَ صَلَاةٌ رَضِيَ وسَلَّمَ 
وأطاعَ» ولم يحصّل في قلبه أدنّى تردٌّد. وَهَذَا مِنْ كَالِ عبوديّتِهِ -صَلَوَاتٌ الله وسَلَامُةُ 
مه وس هاس) تال عات > ١‏ 2 1 0 م ص دون يه لس ع كتيبح ة 
عَلَيْه- لَكِنْ قلت: قيّضَ الله لَهُ مُوسَى فسأله. فقال: فَرَض عَلٍّ حمْسِينَ صَلَاةٌ في اليوم 


ا 


و 


دروس الصلاة( فضل الصلاة ) زف 


اليلق فقال لَهُ: إنَّ أمتَكَ لا ُطيق دَلِكَء إن قَدْ جرَّْت النَّاسَ قَبْلَكَ وعالجتُ بني 
إسرائيلٌ أشدّ المعالجة» اذهب إِلَ ريّكَ واسألَه التَخفيف عَنْ أَميِكَ. 

انظز كَيِفَ أَنَّ الله عيبن يُقَدّره فذهب النَِنّ كله إل الله وسأله التَخفيف 
فوّضع عنه عشرًا وعشرًا وعشرًا وعشرًا وحمسّاء حت بقِيتُ هس صَلَوَاتَ فقَالٌ: 
فَارْجِعْ ِل رك فَاسْأَلَهُ التَخْفِيفَ يتك فنادى مناد مِنَّ السّماء «أَمْضَيْتُ فَرِيضتِي» 
وَحَفَفْتُ عَنْ عِبَادِي)!", وإنها حمسٌ بالفعل وحمسونَ في الميزانٍ. 

الله لك الحمد خمسونَ في الميزانٍ لَيْسَ مِنْ باب الحسنة بعشر أمثالها؛ لذن 
باب الحسنةٍ بعشر أمثالها كُلُ العباداتٍ عَلَ هذا المنوال» لكن مِنْ باب أَنَنَا نُصَل 
خمسًا وكانًا نُصَلٌٍّ حَمِْينَ صَلَاة لا من حَيْتْ التُواب. وَلَكِنْ من حَيْتْ الفغل! لأننا 
َوْ قُلْنَا: تجا حسونَ من حَيْتُ الثوابُ. لم يكن يَيْنَهَا وبينَ سائر الحَسََاتِ فرق 
اليه بعشر أمثالها. 


ووقوع قَرَضَ الصّلاة عَلَ هَذَا الوجه أكبرٌ دليل عَلَ عِنايّة الله يها وَعَلَ ميته 
00 َي ع؟ - 1 و 0 5 0 ٠‏ 0ب عن مره 0 
لَه وَعَلَ أَتََّا جديرة بأن يستغرقٌ الإنْسَان مِنْ وقتِه شَيْنًا كثيرًا في أدائها؛ لأن حمَسِينَ 


اك 


صَلَاةَ كل يوم وليلةٍ يستوعبٌ وقنًا كثيرًاء وَإِذَا كَانَ الأمرٌ كَذَلِكَ فَإََِا اختصَّتْ مِنْ 
ين سائر الَعَمَال أن من تركها فقد كََرَ كُفرًا أكر حرجا عَنِ امل لْسَ كفرًا دونَ 
كُفرِ بل الكفرٌ المخرجٌ عَنِ الملّة قَالَ عبدٌ الله بن شّقِيق -أحدٌ التّابعين-: «كَانَ 
أَصْحَابُ رَسُولٍ الله صلى الله عَلَيِْ عل آله وسَلَمَ لا يرَوْنَ شَينَا من الأَعَالٍ تركة 
كزة غنة القكة ف ”اي الأغيان: يَعْنِي دع الشَّهادتَين؛ لأنّ) أصلٍ الدذين» لكِن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار, باب المعراج» رقم (751/4). 

.)77751( أخرجه الترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصّلاة؛ رقم‎ )١( 


كا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لزّكَاة والصّيَامِ والحجٌ والصّلاة أعمال لَيْسَ من هَذِهِ الأغهال الأربعة شَّيْء تركٌه كفر 
ا الصّلائ ترجها كف حرج عَن الل | 

ادها وجحدٌ الرّكاة وجحدٌ الصّيَام وجحدٌ احج فهو كفر؛ أن البح 

َي لتك ول له لمسلةِنَ الأميه يه العظيمة ول يترئّبُ عَلَيْهَا من الأحكام قلا بد 
أن نركرٌ عَلَيْهَا فتَقُولُ وبالله التوفِيقٌ 1 

الل تر ملق خر رحن له وس ف قلق يل ون 
كلام رَبَْا وَدَِيلٌ من كلام نبيه بك وَدَلِيلٌ + مِنْ أقوال الصّحابَة وَدَإْيَدَعَنْف. 

فمنَ القَرْآن فَوْلَهُ تَعَالَ في اشرق لان كار رأكائرا الف انا 
لكر وِِخْوَمَكُمْ في ين 4 [النوبة:١١]‏ فرثّبَ الله الأحوّة في الدّين عَلَ تَكَانّة شروط» 
وَهيَّ التوبة ه بن كرف و تاماك ارد رتوار بترا مِنَّ الشَّركِ فليسُوا 
رتل اتوي وقسارر اي لتر لخو زر راز لاون كا لكا رزر 
تابُوا مِنَ الشَّركِ ولم يُقِيمُوا الصَّلَاةَ فليسُوا إخوةً لنَا في الدّين» وإن تابُوا مِنَ الشَّركِ 
وأقاوا الصَّلاة ولم يووا الرّكاة فليسوا إخوةٌ لنافي الذّين: 

ومقتكّى ذَلِكَ أن تَزْكَ الرّكَاة كفر أيضًاء ولكنا تَقُولُ: إِنّ مقتضّى كونٍ تارك 
الزَّكاة كافرً بدّلالة مفهوم الآ وها اللفهومٌ يعارضه منطوقء وَهُوقول الذي 
م ا لا يودي مِنْهَا حَقَهَا إِلّا إِذّا كان يَْمُ القَِامَةء 

: صُفّحَت لَه صَفَائِحُ من نر كي عَََْا في نار جَهَتم ٠‏ فيَكْوَى بجا جَنْبَهُ وَجَبِينه 
و زك عن يت أعيدث لف ذم كا فو؛ ينأف .حل فى 
بن اباد فبرَى سبل إِما ِل ا وََِا إلى الَارِا”". 


,)41/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 


دروس الصلاة (فضل الصلاة) 30> 


و 


فإِنَ مَذَّا الحَدِيتٌ يَدَلُ عَلَ أن تارك الزَّكَاة لَيْسَ بكافر ؛ ووجة الدّلالة من 
قَْلِهِ يك ١فَيرَى‏ سَبِيلَهُ إِما إلى انق وَإِمَا إِلَ النَارِ»؛ لأنَهُ لو كَانَ كافرًا لم يكن لَه 
سبيلٌ إِلَ الجنّة وَحِيئئِذِ تقُولُ: دلالة الآيّة الكريمة عَلّ كفر تارك الزّكَاة دلالةٌ مفهوم» 
وحَدِيتُ أي هريرة الّذِي شرت إل لاله عَلَ عدم كفر تارك الزّكاة لال منطوقء 
وَقَدَ كَالَ علماء الأصول: إن دلالةً المنطوق مقدَمّة ة عَلَ دلالة المفهوم. 

أمًا إقَامَة الصَّلَاة ويس في الكتاب وَلا في اش ما يدل َل أن ترك الصّكدة 
حرا 52 ريدن تافر ى لض لسّنّة أن تارك الصّلاة لَيْسَ بكافر» 
وََا أن تارك الصَّلاة مُؤْمن وَلَا أن تاركَ الصَّلّاة يدخلٌ الجنّة مَا وُجد هذا حَتَّى تلجأ 
ل عَمْلٍ الكفر عَلَ كُفْرٍ دون كفرٍ. 

ون اشن استييغ ِل حَدِيث ابر الي أخرجةُ مسلمٌ ف ق صحيحه 
قَالَ: «إِنَ يب بيْنّ الرَّجُلٍ وَبَيْنَ الشّرْكِ وَالكُفْر تَرْكَ الصّلاة)”"؛ والكفرٌ هنا معد 
ب(أل) وَِذَا دخلت (أل) على اسم الجنس صارثٌُ حقيقة فيه وَعَلَ هَذًَا فيَكون 
الكفر هنا حقيقة الكفرء ولِهذًا َال شيخ الإسْلام ابن تيميّة في كتاب اقتضاء الصّراطٍ 
المستقيه'" قَالَ: إِنَّ هْنَاكَ فرقًا بَيْنَ أن يقال الكفر ب(أل) فين اننال تر يفون 
(أل). ففي قَوْلِهِ يل «انْنَان في النّاسٍ هما بِِمْ كُفرٌ: ري 
يتا" كُفر عخرجٌ عَنٍ الله أنه جَاءَ مُتَكَّرَا كفر» أَيْ إِنَّ هَذَا مِنَ الكفر لَكِن يإ 
الرَّجُل وبين الشَّركِ والكفر الدّالة عَلَ الحقيقة فِيهَا دلالة واضحةٌ عَلَ أَنَّ 9 
)١(‏ أخرجه مسلم: كناب الإيهان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصَّلاةء رقم (85). 


(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (5/ .)١40‏ 
(') أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسبء رقم (/51). 


لحني 


2 ] 


يي 
آي 
3 


عن 


نا 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بالكفر هنا الكفر المخرج عَنْ الملة. 

ثم إن كلمة (ينْنَ) تدل عَلَ أن هُتَاكَ حاجرًا َْنَّ السام وبين الكُفْر الف 
الي مُوَ دون كفر لس َيه وبين الإشلام حاجرٌ؛ لأنَ الكفرٌ الذي دونَ الكفر 
ا ترج من الإسلام» لَكِن لكف المطلق هو وَالْنِي يبخرح ف الإشلام َإِذَا قلت: بن 
جد والشَّارع جدارٌ» فإِنَ هَذَا يقتضي أنَّ كُلٌ واحدٍ منفصلٌ عَنْ الثاني بَيْنّ الرّجُل 
يَعْنِي المسْلِم وبينَ الشَّركِ والكُفر ترك الصّلاة. 

إِذْ ترك الضّلاة حار يخرج هذا من عا لايُمكن أن يَكُونَ تارك الصّلاة له 
إسلامٌ وََا المحافظ عَلَ الصّلاة لَهُ كفر. 


ع 
0-41 


وَف السّنن أَيْضًا من حَدِيث بُرّيدة بن حَصِيبٍ دعن أن النبِيّ ل قَالَ: 
«العهد الى ا وَبينَهِمْ الصّلاة فَمَنْ تَرَكَهَا 0 قد هت الفيوية 8 ١بَيِنَهُم)‏ 
يعودٌ عَلَ الكفار. 

و 53 2 

الفاصل الذي ب بيْنَّ المسجد والشّارع الجدازء ف كان داخل الجدارة فهو مسعحكدل» 
وَمَا كَانَ خارجه ووَ شارعٌ: إِذَنِ الشّارع لا يدخل في الَسُجدء والمسجدٌ لا يدخل في 
الشّارع. 

إِذَن «العَهُدَ الَّذِي بَيتَنَا ينم الصَّلاة» هي القام” 1 السلين وبين اكفاك 
وَفٍ عدا اله واضيسة عل ان الْرَاد بالكفر هّنا الكفرٌ المخرج عَنْ الله الي يفصل 
الفاعلّ عَن الْمُسْلِمِين. 


)١(‏ أخرجه أحمد ("/ ٠١‏ رقم 779737)» والترمذيء أبواب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصّلاة 
رقم (277751)) والنسائي: كتاب الصّلاة باب الحكم في تارك الصّلاة» رقم (477)»: وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصّلاة» رقم .)١١1/9(‏ 


دروس الصلاة ( فضل الصلاة) 7" 


أمّا أقوال الصّحابة فد َل أمٌ الْؤْمِنَ ُمَر بن الطاب صكعة: : «لا حظ 
في الإسلام لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاة)' سديل: ِمَعْنى نصيبء و(لا) هَذْهِ نافية للجنس 
والثافيّة للجنس يَقَول العْلّاء: إِنهَا نض في العموم. يَعْنِي لَيْسَ لِمَن ترك الصّلّاة 


لقو مر صَنَدُعَنَهُ لمهم للصّواب الْنِي قَالَ فيه النبيّ عَلْنَهاآصَلادوَاَلسَلمْ «(إِن 
يَكُنْ فِيكُمْ حدَّنُونَ -أَيْ: مُلْهَمُوَنَ- فَعْمَرُ)"". يقول: ١لا‏ حَظ في الإِسْلام لِمَنْ 
َرَْكَ الصَّلَاة؛ وَحِكِذ يَكُون قولُ الصَّحَابَة دالا عَلَ كُفر تارك الصَّلَاة وإجماع 
الصّحَابّة الذي نقله عبدُ الله بن شَقِيقَ واضحٌ: «كَانَ أَضْحَابُ رَسُولٍ الله صَلَ الله 
عَلَيْهُ وعلى آله وسَلَّم لا يَرَوْنَّ شَيْنَا مِنَ الأعَالٍ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلاقه. وََدْ تقل 


0114 


إجماع الصّحَابّة عل ذَلِكَ إسحاقٌ بن رَاهَوَيُهِ الإِمَامُ المشهور. 

فالمسألةٌ أدلتّها واضحة مِنّ الكِتاب والسَّنَّةء وأقوالٍ الصَّحَابَة بَلْ إجماع 

بقي عََينَا أن يقَالَ: مَلٍ التّطر الصّحيح والقياسٌ الرّجبح يَدُلُ عَلَ كفر تارك 
الصَّلَاة؟ 

فالجوابُ: نعم يَدُلَّ عَلَ ذَلِكَ فكَيف يُمْكِن للإنسان الذي يعلمٌ شأنَّ الصّلَاة 
وأهميتهاء وأ الله قَرَضَها عَلَ الكيفيّة الي وصفْنَاها من قبل» أن يُقُول: إن شخصًا 
يحافظ عَلَ تركها يَكُونَ مِنَ الميمين؟ رجلٌ يحافظٌ عَلَ تركها يَكُون من الْمْسليمين؟ 


.)61 رقم‎ 23”9/١( أخرجه مالك‎ )١( 
.)719/( أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصّحابة» باب من فضائل عمر وَِبَلْنَُعَنَكُ رقم‎ )1( 


هنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يمكن هَذًَا أو لا يمكنٌ؟ أينَ السام في قلبه؟ وأين الإيهانٌ؟ أين الإيهانُ من شخص 
يحافظ عل ترك الصّلاة وَهوَّ يعلم أهميتها في الإسلام؟ 

لولا أنهُ لا يجوز ا لف عَلَ مَا في قلوب النّاس لحلفْتٌ عَلَ أن ما في قلب هَذًَا 
الرَّجُل ذرةٌ من إِيهانِء رجلٌ يقال له: صَلٌ. يقولُ: والله مَا أصلٌ. تقول له: هل تُتكر 
َرَشيئها؟ يقول: ل لكن .ما تثقاد نشي للطلاة تقول: يا وجل ترك الطلاة كر 
قَالَ: إِلَ الآنَ نفسي مَا أرادث أن تصل. ثم ع تقول هَدَّا مسلم؟ 

وإن كَانَّ القائل ه مِنَ المرجئّة يقول: هَذَا مؤمنٌ كاملٌ الإيمان؛ لأنَّ المْرجئة كما 
تعرفون يرون أنه ا يتقص الإيهان بالمعصية. 

لِذَلِكَ يَكون الكتاب والسّنة #واقوال اتمعاكة والنتن افيد كل هل 

الأربعة دالَّة عَلَ كفر تارك الصَّلاة» وَلَكِنْ م ع قا موا برعر 2 أثل ليل 

فإِنٌ مِنَ النّاس من ذهب إِلَّ أن تاركَ الصّكاة لَا يكفر وإن كَانَ محافظًا عَلَ تركها ليلا 
وخبارًا لا يُصل يقول: لا يكفّر وََكِنَهُ فاع كبيرة وفاسقٌ» ويستدلون بأدلّة لكِن 
أدلتهم لا تخرج عن الأقسام التّالية: 

القسمٌ الأوَّلُ: أدلّة لَيْسَ فِيهًا دلالة» وَمَعْلُومٌ أن مَنْ استدلٌ بدليل لا دلالة 


فيه فاستدلالّه ساقطّء مثل قَوْلِهِ تَعَالَ # إنَّ الله لا يَخْفْر أن تسرك يهء وَيِعْفْر ما دون 


دلِكَ لِمَن »كاه * [النساء:8؛] قالُوا مِنْ حملة مَؤلَاءٍ تارك الصَّ لاة تحت الله ل 
ولَيْسَ في الآيّة دليلٌ» مَا ذُكرت الصَّلَاةٌ إطلافًا في الآية ثُمَّ تَقَولُ: حَدِيتٌ 
ِ 30 عطس و او وام 1 2 1 اد الوا ل 0 م ري جا 
جابر «إنّ بيْنَ الرّجُلِ وَبَيْنَ الشرّك وَالكفر ترك الصلاق). وَمَذَا يَدَلُ عَلَ أن ترلهً 
000 لىع 50 و 3 خا و راسم سرصم 0 ٍُ 
الصَّلَاة شرك لَكِنْهُ شرك هوى ما هُوَ شرك صَّنّم عَبَدَ الإنْسَان هواه فلم يُصَلّ. 


دروس الصلاة( فضل الصلاة ) 52.84 


القِسمُ الثَاني: أدلّة يَكُونٌ فيا تارلك الصَّلَاة معذورًاء كحَدِيث حُدّيفة في القوم 

1 00 أ 02 ٠. ٠‏ 4 ك 0 00 رعاعرهر ذو 
الذِينَ اندرسٌ الإِسْلامٌ فيهم ولم يفهمُوا مِنَ الإِسْلام إِلَا لا إِلَهَ إلا الله فتدخلهم 
6 --5500002” ن لا يعلمونَ عَنِ الصّلاة شَيْئَاء 
- ع و و 5 0 
تقولون: ار سُول اللى ل ع 


الله 
ل ل الله تَعَالَ: «الا مُكَل الَهُ نَفْسًا إل 
وَسَعَهَا # [البقرة:185]. 

دار ا ككويف كان 
ابن مالك: ١إنَّ‏ الله حَرَّمَ عَلَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لا إِلَه إلا الله يبي بذَّلِكَ وَجْهَ الله)'" 

كلم تي جلي موضع نض عل الماله حال من فل قله ني 

مَنَ قَالَ: لا إِلَّهَ | 
يفي يلك وجة لمم قلي ابنى ب وجة أن شلك ا 
رضًا الله وهَل يُمكن أَنْ يَكُونَ ترك الصَّلاة مما يُوصّل إِلَّ رضًا الله؟ الجوابٌ: لا إِدَن 
مَن َل لا له إلا اله يبتغي يدَلِكَ وجة الله» فإنّ مقتتّى هذا الوصفي الملا زم لَه وَهُوَ 


ع8 ر 
ابتغاءٌ وجه الله أَنْ يَكُونَ حريصًا عَلَ الطَّاعاتٍ الَتِي تُوصله إآ الله لا عَلَ ترك 


0-14 


لا الله حال كونه مبتغيًا بدَّلِكَ وجة الله والذي يقول: لا ا ”7 لا الله 


لَه أ 


القم . الرّابع : أُدلّة يقي لخادو د ة ما ف السّتد وإمًا ف الدّلالة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب المساجد» رقم (575)) ومسلم: كتاب المساجدء باب 
الرخصة في التخلف عن الجاعة بعذر, رقم (77). 


ظ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
00 2 0000 و 03 0-0 َس آ آذآ َ- ا 0000 0 َ 
وَمَعلومَ أن الحكمَ لا يتم إلا بصِحّة الذليل سَنَدَا ومتنا ودّلالة» فتجد بَعض الناس 
3 ا 3 - 0 0-1 03 2 0 83 ََ 2 3 2 2 
6 أحاديث إما ضعيفه النكن أو ضعيفة المتن لشذوذهاء أو ضعيفة الدلالة. بل 
ل سىس لله في .ص لالش س ديس لس سه 8 و 
عديمة الدلالة» وَمَعْلومٌ أن ما كان كَذْلِكَ فلا يعارض به أدلة صريحة. 


القسمٌ الخامس: أَدِلّة عَامَّة والقاعدة الأصوليّة المتّفق عَلَيْهَا أَنّهُ إِذَا وُجدت 


د 


332 


ِل عَامّةَ وأدلّة خاصّة فإِنَّ العام خصص بالخاصٌء ١مَنْ‏ كَانَ آخِرٌ كَلَامه 
لا الله دَحَلَ الجَنَها!'. هذا عامٌ لَكِنْ مَمَ ذَلِكَ لَوْ قَالَ الإِنْسَانُ هذه الكلمة 


١ سا‎ 


مويه تائًا مِنْ ترك الصَّلَاةٍ يدخل الجنّة؛ لأنَ التّوبة تُقِبلُ مَا لم يُغرغر الإِنْسَان برُوحِهِ. 


تقول لَهُمْ: عَلَ أَيِّ تَيْء تحملون الأحاديتٌ أو النُصُوصٌ الدَالّة عَلَ الكُفر؟ 
قَالُوا: نحملّها عَلَ أحدٍ وجهن: إِمَا أَنَّ اراد بالكفر كُفر دون كفر» فقول الي يلل 
«انننَانِ ف اناس هم 3-7 1ل وَإِما 9 لد اد الثَّكُ التراءُ المتضمّن للجحود. 
فيَكُون المعنى من ترك الصَّلّاة جَاحَدًا لوجوبها. 
نفسّه #كإن مَابُوأ وَأَكَامُوا الصصكؤة وَءَائوَا لكر وَِحْوَدكُمْ في أَليّسِنِ © [التوبة:١1]‏ 
إن لم يَفْعَلُوا فليسوا إخوةٌ وانتفاء الأخوٌة الدّينيّة لا تَكُونُ بالمعاصي وَإِنْ عَظّمتٍ 
المعصيّة فَالُسَلِم أخوك كاقل اسل ين القاطي لاني الأحره الدّييّه إل 
بالكفرء أمًا الْلِم فَهُوَ أو وإِنْ زَنا وإِنْ سَرَقَّه وَإِنْ شَرِب الحَمْرء أليس الله تَعَالَ 
قَال في آيّة القصاص ١‏ يما أَلَِنَ مَأ كيب عَلَيكم الْقِصاصٌ فى الْقَتَلَ 4 [البقرة:178] 


.)7946( أخرجه أحمد(0/ 747 رقم 2235 وأبو داود: كتاب الجنائز» باب في التلقين» رقم‎ )١( 
.)1/( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسبء رقم‎ )1( 


دروس الصلاة ( فضل الصلاة) فا 


208 1 مي ا 1 ا و روع 
ويثبت القصاص في قتل العَمُده يَعْنِى لا يُوجد قصاص إلا بقَثّل العَمُدء وقتل العَمْدٍ 
م ع 0 م ا رم رحجعر + ورم سمس 7 0 
ل شل وده و | فَجَرَاؤم 


3-4 


جَهَنَمٌ حَيِدًا يها عضب أله وَلَمَنَهُء وَأَعَدّ لَه عدَابًا عَظِيمًا » 
[النساء:95]» حمس عقوبات: 5 0 5 خالدًا فيهاء تَالِئًا: عَضب الله عليه 
رابعًا: لَعَنَه خامسًا: أعدّ لَهُ عذابًا عظياء نعود بالله» مَذَا الذي يقتل مؤمئًا متعمّداء 
0 ذَلِكَ استوع ما قَالَ الله في هذا القاتل 7 5 لذن اموا كيب عَلككه ألْقِصّاص فى 


د رحد ردج سو ور ع اح سح لو اه 


لْصَْلّ للد بالخ وَالْعَبْدُ بالْعبد وَالْأَنق بِالْأْنَقّ هَمَنْ ْقَ لد مِنْ أَخِدِ شَىْه © [البقرة:17]» 
جعل الله القاتلٌ أَحََا للمقتول م مَعّ فعله مَذِهِ الكبيرةً العظيمةٌ» ولو كَانَ ترك الصَّلاة 


-4 


6 


و كبيرةً مَا انتفتٍ الأخوة به لَا تتتفي الأخوة بالمعاصي وإِنْ عَظُّمَت وَقَالَ 


رك له 
3 1 
معصية 


تعَالَ اَن طََدنِ بس الْمُؤمِن توا 0 عل شك 
شا لق : تو عن لف ان قر اكد ون كاك اطرش متنا بالتد ل رافيطرا 5 
حب الْمَقَسِطِينَ * [الحجرات:4] إِدَنْ ما تعللاها 8 إِنَمَا' المؤمئوت إحوة 6اسلسرا بن 
3-5-8 [الحجرات:١٠]»‏ فجعل الله الطّوائف الثّلائة كلّها إخوة: الطّائفتين المقسلتينٍ 
والطَائفةَ المصلحدٌ كُلٌّ ابشميع إخوءٌ «إنا الْؤْئُود يِخَة تأضيخوأ بن كتربئ. » 
[الحجرات: .]٠١‏ 

َإِذَا قَالّ قائل: أَنْتَ الآنَّ تقول: إن الطّائفتين لين أخوّان ادل بالآية 
الكريفة ناذا أقول ل؟ 


مده 


الله 


أقول: 0 أنا أقول: إِنَ الطائفتئْن المقتتلتين أحَوان وأستدل بالآية نا 


الْمُؤْمِمُونَ حو فَأصَِحُوأ بين أَحوَيكد 4 [الحجرات:١٠]‏ فجاء فقال قَالَ لدبي يك بات 


الف دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


المُسْلِم فُسُوقٌ وقِتَاله كُمْوٌ)”". 

تقول الآنّ هنا تَقُول في كُفر: إِنَّاكُفر دون كفر» والذي حملن عَلَ أن تَقُول: إِته 
ادرف كر اوري لتر رد لسركران لوطه 0005 

لم يأتِ ني القَرْآن وَلَا في اسن أن تارك الصّلّاة أ للمؤمن الَّذِي كَانَ مُصلٍ 
حَتَى يُوحِبَ أنْ نحوِلٌ الكفر في تركِ الصَّلاة عَلَ كُفر دون كفر. 

الوجة الثاني: يَقُولُونَ: اراد فممن تَرَكَها جَاحدًا لوجويها. تَقُول: مَا شَاءَ الله 
هذا جوابٌ ضعيف جدّاء الجاحدٌ لوجوب الصّلاة لَوْ صلَّ الفرائض والتّوافل مَعَ 
الجماعة وَكَانَ دائ) خلف الإمَّام في الصَّفَ الأوّل وَهْوَ يقول: إِنَّ الصّلَاةَ غَيْدُ قريضَة 
حكمُه أنَُّ كاف وإن لم يترك فتَحْدٌ الوجوب كفر صل أو لم يصل» وأنْت إذ 
حملتٌ النصُوص على الجحدٍ وقعتّ في محظورَيْنِ عظيمَيْنِ: 


أحدهما: إلغاءٌ الوصني الَّذِي اعتبرَه الشَّارع وَهُوَ البَرّك. 


_ 


5-0 م راس 
والثاني: تبات وصفبٍ لم يعتبره الشّارع وَهْوَ الجحدء وَمَعْلومٌ أن هَذَا جنايّة 
عَلَ النتصوصء جناية عَلَ النصُوص أن نلغيّ دلالتها إل مدلولٍ آخرّء فنقعٌ في هذَّيْن 
المحظورَين: إِلغاء الوصني الَّذِي اعتبره الشّارع» والثاني إِثِاتٌ وصفٍ لم يعتبئه 
مم 5 نقول له: لو كان زان لعن كا قلت ال 41م مَعّ الجحدٍ لم يكن هُنَاكَ فرقٌ 
بن الملاة والرّكَاة والصّيّام والح وسائر الواجبات المعلومة بالصرزورة هد الدذين 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر» رقم () 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قول النبي يَللة: اسباب المسلم فسوق وقتاله كفر). رقم (55). 


دروس الصلاة ( فصل الصلاة) نف 


فأينَ التمصيل في الصّلاة؟ لا فايدَةً منُْ عَلَ هذا الحال. 

وبهذاء بَطَلّ اعتراضُهم عَلّ القول أو عَلَ أَدِلَّة القائلينَ بأنَّ تاركَ الصّلّاة كافرٌ. 

يترنّب عَلَ ترك الصّلاة الكفرٌ وَإِذَا كفر الإنْسَانَ ترَّبٍ عَلَ كفره أحكامٌ 
دنيويّة» وأحكام برزخيّة» وأحكام أخروية: 

الأحكام الدنيوية: 

أولا: أَنّهُ ايوج بمسلمة؛ لأنّهُ كافرٌ وَقَدْ قَالَ الله تعالى: قن عَلِمموْهنَ مؤت 
يعن إن الكار لاخ ل لذ ولاخ ون قن 4 القضة :ا لكن جادنا جل 


8 1 0-1 0 7 


قَالَ: يا جماعة ابن أخي حَحطب بتي وأناففية وَهَذًا ابِنُ أخي غنيٌ تاجرد سيعطيني فيلا 
وسيارةٌ» ويُعطيها هي حُلًِا وخادمًا وما أشبة ذَلِكَ لَكِن مَا فيه إلا قَىْء واحد وَهُوَ أنه 
لا يُصل. 
تقول له ا صليت اليومَ زوجناك الََده ونْتَ إِذَا صليتَ فسنضمنٌ لك 
م ا لأنَ الله يَقُول #مَنْ عَمِلَ صَددِسًا من دَكَر أو ني وهو 
خي عل العينٍ 
والرأس وَلْكِنِ احم إل انام ال برإلاقة قنك ليك وايش 150 قلي 
رَحِمء ولَيْسَ هُنَاك تفريق للقبائل هُنَاكَ جمع للقبائل عَلَ دين الله» ارجع للإسلام 
فل وتووخك: 
يترنّب عَلَ ذَلِكَ أَيْضًا نَّهُ لو مات أحدٌ من أقاربه فَإِنَّهُ لا يرث يَعْنِي هَذَا الّذِي 
ايض بي مات ابنه وابنه مسلم وعندّه ملايينُ مِنَ الدّراهم فكانٌ نَ لَهُ أبٌ لا يُصلي وعم 


ع أ 


يُصلي. فالذي يرثه عمّه أمّا أبوه فَلَا يَرت؛ لأنَّهُ كافرٌ لا يُصليء حَسَنَاء والدِّيل عَلَ 


0 


3 


مَؤّمِنٌ فَلسْحِِيَتك حَيَوْةٌ طْيَبَّدٌ 4 [النحل:97] تقول: لا أنا والله أَنْتَ ابن أ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ويشير إِلّ البعدٍ بَيْنَ الأقارب إِذَا اختلف الدين يشير فَوْلَهُ تَعَالَ عَنْ توح 
«وتادى فح رَيّهُ هَقَالَ رَي إِنَّأبقِ مِنْ أقْل وَإنَّ وَعَدَكَ الْحَقُّ وَآَتَ أهك: لين » 
[هود:ه:] قَالَ الله له: ليوح إن لِنَىَ من أَهَِرَك 4 [هود::] مَعَ أنه ابنه؛ وَذَّلِكَ أنه 
كافرٌ وتوح أحد الأنبَاء الكرامُ نه مِنْ أَهَِلت *. 

دن ها لذي لا يصل ايرث قرييه المشيم؛ لأنّهُ حالف لَهُ في الدين وَقَدْ 
قال الي يك ١لا‏ يرث المسْلُِ الكَافِيَ وا الكَافِرٌ المْيم». 

ولو وبح ذبيحة فَََِّا ا تُؤكل» فالذي لا يُصل لا تُؤكل ذبيحثه؛ لأنَهُ من شر ط 
حل الذبيحة أَنْ يَكُونَ الذَّابحُ مسلا أو يهوديًا أو نصرانيّاء فالذي لا يُصل لا تل 
بيد ١‏ الاي والنهووى والقصرارا قر اريحقة 

الأحكام البرزخيّة: هِيّ كلمةٌ برزخ مَا معناها الوق الَّذِي بَيْنَ الموتٍ وقيام 
السّاعة؛ يسمّى برزحًا سواءٌ كَانَ مدفوناء أو ملقى في البرٌ» أو ملقى في الببحرء 
أو محترقَاء فإنَّ مَا بَيْنَ موته وبين قيام السّاعة يسمى برزخا قَالَ الله تَعَالَ #وين 
وتآيهم بَيَع إَِ هيمشن * [المؤمنون:١٠٠6‏ الأحكامٌ البرزخيّة أن هَذَا الرّجُل الذي 
لا يُصَّلّ إِذَا مات لا تُْسّله وَلَا تُكفنه وَلَا نُصِلٍ عَلَيْهِ وَلَا ندفثه مَعَ المُسْلِوِينَ 
وَلَا ندعو لَهُ بالرحمة والمغفرة» مَا تقول: الله يرحمّه. هُوَ جيفة ندفئه في مكانٍ وحدَهُ 


,)361/554( أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم: رقم‎ )١( 
.)١5١5( ومسلم: في أول كتاب الفرائضء رقم‎ 


انا 


دروس الصلاة ( فضل الصلاة ) 
3 ع 7 02 ع ذني 00 أ 
لئلا يتأذى الناس برائحته؛ ويتأذى أهله بمشاهدته فلا حرم 


الأحكامٌ الأخرويّة: 
و ا ار ل 0 1 1 د ال د 3 اس 7 كرك 
يحشر يوم القِيّامّة كا جَاءَ في الحَدِيث مَعَ فرعون وهامان وقارون وأب بن 


خلفي رؤساءٍ الكَمّرة جَاءَ الحييث هكذا فلاذا حص التي يللهِ هَؤْلَاء؟ فرعون 
هامان قارون أي بنَ خلفي!". 
8 00 0 م ا 0 ع هه و]إأامس 
شغله ملكه فهو مع فرعون. وإن شغله قربه من الملك أو مِنَ الملك وزارته 
كح وروت ال ل الع لوه ل ا زر يو ات مق ا يه اففم دده د 
هامان» وإن شغله ماله فهو مع قارون» وإن شغله جاهه وشرفه فهو مع أب 


إن 
إِد 
ع 
3-1 


وس اسم 
6 
بن خَل؛ أن الغَاِبَ أَنَهُ لا يستكبر عَنْ أوامر الله إلا مَن غرّته الدنيًا مبَذِهِ الأمور 


بالمللقورو نامي الترف: 
هذه أحكام تارك الصَّلاة» لهذا كَانَ القولُ الرّاجِحٌ من أقوالٍ أَمْل العِلّم هُوَ 
كفر تارك الصّلاة كفرًا أكدرَ مخرجًا عَن الملَىَ وَهَذَا مذهب الإمَام أحمدَ بن حنبل 


وخر أبرة 
وى 5 - 


.)501/5 أخرجه أحمد (5/ 179 رقم‎ )١( 


اا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عوج - | 
لحَمدُ لله رَبّ العَايِنَ» وأصَل َمل عَلَ نَبيْنَا حَمّدِ حاتم التَبيّنَه وإمام 
الميّقِينَ وَعَلَ ل وَأصْحَايه ومن عه خسان إل يوم اليه افد 
فيا أها الإخوةٌ المسلمون. أَيَا الحجّابء أيّها المقيمون. إِنَّ أَمَمّ أركانٍ الإسْكَام 


بعد الشهادتين 00 ام قال ل الي ل ' 4 موعة را 0 


0 5 نل 


فالصَّلَاةٌ بإجماع الجخلة هم أرْكَانٍ الإسْلَام بَعْدَ الشهادتين» ولو أن الإنسان 
أبى أن يق بالشهادتين فحكمه أنه كافر لا إشكال فيه بالإجماع» ولو لم يُصَل فهو 
كافر» ولو لم يرّكَ فهو كافر» ولو لم يَضُمْ رمضانَ فهو كاف ولو لم ب يحجّ البيتَ مع 
استطاعة السّبيل فهو كافر. 

هذا الذي أقوله الآن قد قاله بعضٌ أهل العلمء وَهْرَ رواية عن الإمام أحمدَ 
ابن حَنْبل يمَآَك وَهُوَ مَن تعلمون من كونه إمامٌ أهل الشّنة المحَدّتَ المَقية 
ولك عقن تاكن الأدلة توفع أن ل كدر مَن تَرَكَ الزكاةء ولا مَن ترك 
الصياء. ولا مَن تَرَكَ الحَجّ وأمّا مَن ترك الصّلَاة فإنه يَكْفْرٌ كُفرًا أكبرَ مْرجًا عن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب قول النبي كهل: اابني الإسلام على خمس». رقم (8): ومسلم: 
كتاب الإيهان باب أركان الإسلام ودعائمه العظام. رقم .)١5(‏ 


دروس الصلاة ( حكم تارك الصلاة ) يفا 


لله ودليلٌ ذلك ين كتاب الله ومن سّنة رصول الله ومن كلام أصحاب رسول الله. 
ومن المعنى النظري العقل. 

أما الكتاب: فقال الله تعالى عن المشركين: #كإن مَابُوأ وَأَقَامُوا الصّلؤة وَءَامَوا 
ألرَكَرءَ مِخَوْنَكُمْ في أَليينِ © [التوبة:١1]‏ هذا مَنْطُوق الآية؛ أنهم إِنْ تايُوا وأقاموا 
الصّلاة وآتوا الزكاة فهُم إخواثنا في الدذين» ومَفهُومُها: إن لم يتوبوا ه من الشَّدك 
ليقو عو تابون قم شار فلتقتوا كوا تابون له نر كرا اشوا كر الناه هد 
المفهومٌ الذي يقتضيه اللفظ بمقتضى اللسان العري الْبِينَ» هذا مقتضى الآية. 

لكن دلت السّنة على أن مَن لم يُوْتٍِ الرّكاة لا يَكْمْرء وَهُوَ ما رواه أبو هُريرة 
ا ل 0 
حَفَهَاه إلا ذا كَانَيومُ القِيامَةَ صُفحَتْ لَه صَفَائِحُِنْ ار أي عليه في ار جهن 
َيكوَى با جَنْبهُ وَجَبِينة وَظَهْرّهُ كُلَا بَرَدَتْ أُعِيدثْ له في يَوْم كَانَّ مِقَدَارُهُ حمْيينَ 
لف سَيَتَ حَنَّى بُقْطَى بَْنَ العا ير سَبِيلَهُ ما إِلَ اند وَإِمَا ِل الثَّار»"". 


رض 22 


وهذا الحديث يَدُلُّ عَلَ أَنَّهُ لا يكفر إذا منع الزكاةء ووجه الدَكَالّة أنه قال: 
اْبَرَى سل إِمَاإِلّ الج وَإِّا إل الَاِ»» ولو كان كافرًا لم يكن له سبيل إلى 
الجنة» ولولا هذا الحديث لقّلنا: إِنَّ مانم الزكاة كافِرٌ ىا قاله كثيرٌ مِنَّ العلماء» لكن 
ارك الملةة اكتف عند ف كنوه كد | اعد شرا عن الملته ليث أفرل :هذا 
من جَيْبِيء ولا عن فراغ» لكن أقوله بها دَلّ عليه كتابٌ الله» وسّنة رسوله. وكلام 
اسايق وات ل أن أكدر حالم تكترة وومةه ومن دعا رَجلُا بالكفر 


.)4/1/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١١( 


لمالا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أو قال: يا عَدَوَّ الله» وَلَيْسَ كذلك عاد على القائل كما جاء به الحديث!") 

فليَحدَرٍ المكمّرون لِعبادِ الله بخير دليل» ولا يلْ لي ولا لِعِي أن كه فر 
لم يَدلْ الكتابُ والشْنَ على كُفرهء فالتكفير ورفع التكفير كم شرع كالتحليلٍ 
والتحريم يُذْرَكُ من الكتاب والسّنَّهَ فليس لنا الحقّ أن تُكَمَرَ عَبْدَا من عباد الله بدُونٍ 
دليل من عِند الله عَرَتَل. 

فبالإضافة إلى قَوْلِهِ تعالى: #قإن مَابُوأ 0 !' العكلقة اتا لكر 
ا عَلّ: #خلف يِنْ بَعَيِهْ حَلفُ أصَاعْوأ 
لفل زاخكرا انوي ار 1 يت ا ته 
اميرك معو انر لد لزنا ل 317 ول كا يذل عل أن القيي 2 و) قياض 
وأفباغ 1 شاك كما توا رمد 

أما اسن فخذها من قَم الرسُولٍ ب فيه نَقَلَهُ عنه أصحابه» فقد روى مسلم 
و سس مر ون 11 مل رفظ اويل اموس 01 ١إِنَّ‏ ين 
الرّجَلٍ وَبَيْنَ الشّرْكِ وَالكَفْر تَرْكَ الصَّلَاوَا (". والبَيّئونة تقتضي فِصالا بين البائن 
والمباين. 

دليل آخر: «العَهد الذي بين وَبَْنَهِمْ الصَّلاكٌ فَمَنْ تَرَكَهَا قَقَلْ كهرَ)7". أخرّجَة 
)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الإيهان» باب بيان حال إيهان من رغب عن أبيه وهو يعلم» رقم (11). 


(؟) أخرجه مسلم : كتاب الإيهان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصّلاة؛ رقم (87). 
(") أخرجه أحمد (23”57/0 رقم /2379/1) والترمذي : كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصّلاة 


رقم ))5171١(‏ وقال: حسن صحيح غريب. . والنسائي: كتاب الصّلاة. باب الحكم في تارك 
الصّلاة رقم (451): وابن ٠‏ ماجه: كتاب إقامة الصَّلاق والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك 


.)٠١ ١1/9( الصّلاة رقم‎ 


دروس الصلاة ( حكم تارك الصلاة ) أحاا 


م ساس 


أهل السئن. عهد يَيْنَنَا وبين الكفارء فمن تركها فَمَدَ كَمَر. 


دليل ثالث: شرت الووامل للا ماطروي الإاوول لابن ةَ الحَكَام وإِن 

جارُوا وظَلَمُوا ما أقامُوا الصّلَاة فإن لم يمو قِيمُوها تَبَذْنَاهُم قال يَكل: «خِيّارٌ يكم 

007 أُوَ عَلُم فصل عله ساديم لين 
سس ابوس 


وى لقوق ص و 34 بغِضْونَكُمْ و مج م 0 وَيَلْعَنُو يَلْعَنُونَكُمْ). قِيل: يا رَسُولَ الله قا نتَابدَهُمْ 
0 فَقَالَ: «لاء مَا نوا كم لص وإذا ذا رَيْتُْ مِنْ وُلَاتِكُمْ ْنَا تكْرَهُوئَُ 
َاكْرَهُو عَمَلَهُ وكاتوا دا ِنْ طَاققه!©. 


. ل 7 اه ته 34 لاس سس ه تر م م 
وف حديث عبادَةٌ بن الصَّامِتٍ وََإتَدعَتَهُ: دَعَانَا رَسُول الله يِه فبَايَعْنَاه فَكَانَ 


فا أَحَد اه «أن ايسا عل :الكقم والطاعة اق منقطنا ومكرهتاة وَعْسْرِنًا 


اه 


يُسْرنَاء وَآَئْر عَلَنَاه وَاَلَانَازَ الأَمْرَ أَمْلَه فَالَ: إلا أن يَرَوْا فر احا ندم 
ا أى: كر صرحاء وف الحديث السابق قال: «مَا أكَامُوا فِيكُمُ 
الصَّلَاةا كَل ذَلِكَ عَلَ أن تَرْكَ الصّلاة كفر بَواح. 

أ لمح ل عر عن قا ااال ةا ار 0 


00 


شَقِيق يَمَدنَهُ من التابعين وإسحاق بِنْ رَاهَوَيْهه قال عَبّدُ الله بْنّ شَقيق: «كَانَ 


و آذه وس َه ع و 


أْصْحَابُ حُحَمَدِ يك لا يَرَوْنَ شَيْئَا مِنَ الأَغالٍ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصّلَاة0”"". وهذا نقل 


ا 


)01 أخرجه مسلم: 5 نار بانج كيار الائده ودر ارضي ارم ( 188 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي يَكِِ: «سَدَرَوْنَ بَعْدِيِ أمُورًا تَنْكِرٌوتبَا). رقم 
(7005). ومسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» رقم (4 ٠و١‏ ). 

() أخرجه الترمذيء أبواب الإيمان. باب ما جاء في ترك الصّلاة» رقم (75777). 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ونقل إسحاقٌ بنُ رَاهَوَيْهِ الإمام المشهورٌ ممه إجماعَ الصّحابة على كفر تارك 
0 الصَّلاةٍ كَافِدٌ وَكَزَّلِكَ كَانَ 
هُلٍ العِلّم مِنْ لَدّنِ النََيّ له إِلَ يَوْمَِا هَذَا أن تارك الصَّلَاةٍ عَمْدَا مِنْ غَيْرٍ 
ا 

أما المعنى والنظر فيُقال: كيف يكون في قلب الإنسان حَبّة خَرُدَّلٍ من إيمان 
وَهْوَّ محافظ على ترك الصّلّاة؟ لا يُصلٍ أبدَاء وَهُوَ يعلم أَنَّ الصَّلَاة ة عمُود الإسلام» 
وأن لها مِنَ الدَلَالّة والعَظّمة ما أوجبها الله على رسوله ليلة المعراج» ففَرَضَها على 
رسوله في أعلى مكانٍ وَصَلَهُ البَشّر فيا تُعلم؛ فَرّضَّها على رسوله خحمسين صلاة في كل 
يوم وليلة حتى حَقّفَ الل وَهَذَا يدل عَلَ محبة الله لهاء وعنايته بهاء : فكيف يأتي إنسان 
ويحافظ على تركهاء لا يتصل بالله أبذا في كل يوم وليلة» أين الإيمان؟! حتى لو قال: 
أنا أشهد أنْ لا إِلَهَ إِلّا ا لل اد ةالوو له ان قلا هدو الشوافة لق جا مل 
مع تَرَكِك للصلاة. 


5-6 


إذا تقرّر هذاء فَإِنَّ مَنْ ترك الصّلّاة يكون كافرًا مُرْتَدَاه إذا مات قرييّه لا يرت 
منه لِقَوْلِ النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: «لَايَرث المسْلِمُ الكَافِنَ وَلَا الكَافدُ 
5 6 دس و 5 ٠.‏ لم لاسن ماس سير 7 
| فين إدا خطب لا يرَوح؛ لانه كافر» وفل قال الله عروجل مودَإِنَ علمتموهن مَؤْصتٍ 


قلا ترَحعُوهُنَ إلى امار ا هُنَّ ِل لَب ولا هُمْ يلُونَ لَنَّ ‏ [الممتحنة:١٠]»‏ وإذا كان معه زوجة 
فرق بينهما حتى يعو إلى الإسلام ويُصليء ويُمهل إلى أن تنتهيّ العِدّة فإن رَجَع 


.)489 أخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصّلاة (479/5.» رقم‎ )١( 
))51/55( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الفرائض. باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم: رقم‎ 
.)١1١5( ومسلم: كتاب الفرائض. بِابٌء رقم‎ 


دروس الصلاة ( حكم تارك الصلاة ) :4 


وعاد إلى الإسلام فهي زوجتّهء وإلا تييّنَ انفساخ التكاح من أَوَّلٍ ما حُكِم بِقَسْخْه. 
وإِذَامَاتَ لا نأتي به ليُصَلّ عليه المسلمون» ولو فعلنا لكنا قد عَسَّشْمًا المسلمين» 

حيث ألبأناهم إلى أَنْ يُصَلُوا على كُمَاره وقد قال اللهُ لرسوله صل الله عليه وعلى آله 

وك ق النافقين: 729 كن عن لتو رتت غك ا ولاق عل قرت إن كارا 


1 آذ ور لس لطر 6 سا عرس م 
س 


لَه ورسوله- ومَانوأ وهم فَنسفُوت * [التوبة:84]. 

فالعلة الماعة مِنَ الصّاة عليه هي الكُفرء وهؤلاء الكُمّار لانْصِل عليهم؛ وإذا 
مات من لا يُصلٍ لا تَذْفِنَه في مقابر المسلمين؛ لأنه يحْرْمُ أن يُذْفَنَ كافِرٌ في مقبرة 
المسلمين. 

إذن ماذا نصَمٌ به؟ هل نتركه جِيمَة عندنا يُؤْذِينا بالرائحة؟ لاء بل تخرج به إلى 
الصحراء, وتَخْفِرٌ له حُفرة» لا تَخَهرٌ له قَبْرَا بل تَخْفْرٌ له حُفْرَةً ترْمْسُه''' فيها ى) 
تُرْمَسٌ الشاةً الحيقة» لأنه لا خرمة له. 


ا 


وإذا مات تارلكٌ الصّلاة فلا يجوز لأبيه وأمّه أو ابه وابِبيِه أن يَدُعُوا له بالمغفرة: 
فهذا مِنَ العٌّدوان في الدعاء؛ لأنه لَيْسَ أهلا للمغفرة؛ قَالَ الله عَيَجنَ: «ما كارت 
لبي وَالِيت امنا 3 يَْتَفِْروا ِلفتْرحينَ وز كَئاً أل مق مِنْ بَمَد ما 
0 م أشحنث المتحبو © [التوية:11]. 


#0 
يي ع اله ع بن الى مد 


المسألة حطيرة لا يظُنّ أحدٌ أن الَسألَة سَهلة» حتى لو نازع مِنّ العلماء مَن نازع 
وقال: إِنْ كفره لَيْسَ بكفر أكبرٌ. فالمرجمٌ إلى الكتاب والسّنَه ذا كَانَتْ هَذِهِ الآآياتٌ 


)١(‏ الرمس: الدفن» وقد رَمَسَه يَرْمْسَه ويَرْمِسُّه رَمْسَّاه فهو مَرْمُوسٌ ورَمِيسٌ : دَفنه وسَوَّى عليه الأَرْضٌ. 
تاج العروس. مادة: رمس. 


لف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والأحاديث تَدُلّ عل كُفر فالأصل أَنَّ الكفر إذا أطلق هو الكفر الأكبر إلا بدليل» 
فلا تتهاونوا فيهاء ولا تتهاونوا فيمن حَولكم مِنَ الأقارب في مَذِهِ المسألة. 

أما من جَحَدَّها -أي جَحّد وجوبها- فهو كافر» سواءٌ صلى أو لم يُصَلٌ حتى 
لو صلى وكان وراءً الإمام كل وقتٍ وَهُوٌ يقول: أنا أعتقد أنها نافلة» ولَيْسَتْ بفريضة. 
فهو كافر لإجماع المسلمين على فَرضِيتهاء ودَلَالّة الكتاب والسّنَّهَ على ذلك. 

أرسوفرة المطلامين أن ركهوا ليذاة وال تاوت ادرو الا يقر لواة انال عاد 
ولو كَانَتْ خلافيّة فنحن لَيْسَ لنا سو ولا قدوة إلا بالكتاب والسّنَة. 

رالا اتعرواعل كنر تو لم كد الات راسك لأننا تعلم أن لمر 
خطيٌ وإذا كفرنا مَن لم يَدُلّ الكتابٌُ والسُّنّه على تكفيره» ربما مجع الكُفر إلينا 
-نعوذ بالله- كما قال التي يكل: «مَنْ دَعَا رَجلًا افر أَوْ ثَالَ: عَدُوٌ الله وَلَيِسَ 
كَذَلِكَ إل حَارَ عَلَيِْ!'". أي: على القائل؛ وحَارٌَ بمعنى رَجَعَ) لكن إذا مَل على كُفر 
تارك الصّلّاة الكتابُ والسّنََّه وكلامٌ الصَّحابة» بل إجماعٌ الصَّحابة كما ذكرنا ذلك 
فيا لنا بد مِنْ أن نقولّ به. والحمد لله والقولٌ بهذا يؤدي إلى كَبْح جاح المْتَسَاهِلِين في 
الصَّلاة فالإنسان إِذَا عَلِمَ أنه إذا ترك الصّلّاة كََرَ وصار مع فرعون وهامانٌ وقارُونَ 
وح بن َل سَوْفَ يَكْبَحُ جماحَةُ عن تركهاء لكن إذا قيل: إِنَ تَرْكَها سق وَلَيِسَ 
كفرًا أكبرً. تَهاوَنَ أكثر» ولم يُبَالٍ. 

أشأل الله تعال أن تندينا وإياكم صراطة المستقيم» وأَنْ يُعِيذنا من رو أنفينا 
وشكات اعالناء 


.)1١( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان. باب حال إيهان من رغب عن أبيه وهو يعلم» رقم‎ )١( 


دروس الصلاة ( مسألة كفر تارك الصلاة وتحذير المسلمين من التهاون فيها) 3 
7 هل قياف ك3 ووو يوي <ووزا .مجو أجوواتل. .انو 6< الهاي ف الس ا لوت ع1 1ك 


ِ من التّهاون فيهًا‎ ١ 
1 ٠-2 ج‎ 


7 


الحمدٌ لله رَبّ العالمينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على تَبيْنَا محمد وعَل آله وأصحابه 
أجمَعينَ أما عل" 


هل أبو نوح وأبو إِبْرَاهِيم عَليهمَاَلتَكمْ كانا مؤمنين؟ 


ار وك فدهن - 2 


: : اراس 22 2 1 1000 5 دمع شرا 
-وفي سُورَةٍ نوح دليل عل أن أبَوي نوح كانا مؤمنين» يَؤْخذ من قَولِه تعالى: 
- 2 م : - 000 7 0 
#رّتِ أَعْفِرٌ لي وَلِولِدَىَ 4 [نوح:18] فدعا لوالديه» ولم يرد في القَرآن أن الله أنكر 
عليه. 


3-3 


عي هر 577 1 7 :0 تل لل سس لي سس ات ورت سل مال و صه 

ما إِبِرَاهيم فقال: 9 ريا أعفرٌ لي ولولدى وللمؤمنين يوم يقوم الْحِسَابٌ » 
[إبرَاهيم:١4]»‏ لكن الله اجاب عن هذا بان إِبَرَاهِيم استغفر لابيه عن: #موَعدَوَ 
مده ماله دبعو عدي مهد يو ادو موطظ ره ردوة حو اي د ل 24 عم ل 

وعدها إِيََاه فلمَا بَيْنَ له أنَّهُه عدو يِلَّهِ تكرأ مِنْهُ إِنَّ برهي لأوه حلي © [التوبة:4١١1]‏ 


يبدا تعرق أله لا كور لاحن أن ريطاي الخفزة كنات ع1 الكفر وَلَوَ كان أقوت 
قريب له. 

فلو أن رجلا له أخ قريب -شقيق- من أحسن النّاس معاملة في الأخوة: لَكِنَهُ 
لا يُصَل فهات الَّذِي لا يُصَلْء فإنّهُ لا يوز لأخيه أن يَقول: اللّهُمّ اغفر له» ولا أن 
تقول: اللَّهُمٌ ارحمه؛ لأنَهُ مات عَل الكّفرء والكافر لا يجوز لأحد أن يدعو له بالمغفرة؛ 


44 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لأنَهُ لو دعا له بالمغفرة» لكان هذا من الاعتداء في الدّعَاء إذ إِنَّ الله قمَّى بعدله 
وحكمته؛ أن الكافرين في النّار تُلدَِينَء فأنت إِذَّا قلت: اللَّهُمٌ ارحمه» تُضاد حكمة الله 
عَيجَلّ تريد أن يرحم من ققّى أنَِّْم لدون في نار جهنم. 

َإِنْ كَالَ قائل: هل تارك الصّلاة كافر؟ 

فِالَوَابُ: اختلف العُلّاء في هَذَاء ومردٌ الخلاف بَيْنَ العلا إِلَ كتاب الله وسئة 
وشولة ضَل الله عليه وغل اله دسل فالذيف الو1:[قاثارك القلاة تكمر اشتدلوا 
بالقَرْآنِء والسّنَّهَ وأقوال الصَّحَابَة بل إجماعهم عَلَ ما نقله إسحاق بن رَاهَويْه 
وغيره من أَهُل العِلم'". 

ففي القزْآن: قَالَ الله يرَدَََلَ في المْرِكينَ: «تن مَابُوا وَأَكَامُوا الصكرة 
وَءَاتَوَا ألرَكَرةَ وِخْوَفَكُمْ في أَليّسِنِ © [التوبة:11]» ذكر الله تَعَالَ للأخوة في الدين ثلاثة 
شُرُوط: 

الشّدْطٌ الأَوّلٌ: التَّوبة من الشَّرك. 

الشّرُطّ الثّاني: إقامة الصَّلَاةٍ. 

الدَّء طَ الثَالِتُ: إيتاءٌ الرَّكَاةِ. 

َإِدَا كلف واحدّ منها لم يكونوا إخوة لنا في الدّين» ولا يُمْكِن أن تَنتفِي 
الأخوة في الدِّين إِلّا بالخروج من الدّينَء فالعاصي مهما عَصى فَهُرَ أخوك ما دام 
لم يَكْفْرء فَلّو عمل أعظم الكبائر دون الكُفْرء فَهُوَ أخوك؛ رجل زانٍء سارق» يشرب 
الخمرء يقطع الرحمء هو أخوك. 


.)179 /7( انظر: تعظيم قدر الصّلاة لمحمد بن نصر المروزي‎ )١( 


دروس الصلاة ( مسألة كفر تارك الصلاة وتحذير المسلمين من التهاون فيها ) 50 
ل ا اا ار اا ا ا تن 


مر لي ولثم 


وأعظم العدوان عَلّ النّاس القتل» وقد قَالَ الله تَعَالَ في القاتل: #همن عفى لَه 
مِنْ لضِدِ سَىْء فنا بالْمَعرُونٍ 4 [البقرة:178] وَهُوَ قاتلء وَقَالَ في الطائفتين تَقتَيِلان: 
لوَإن طَلِفََانِ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ أَْتَمَلُوأ وَصَلِحُوا بَيَبَْمَا4 [الحجرات:9]: إِلَ قَوَلِهِ: #إِنَما 
لْمَؤْصسُونَ إِحوه فَأصلِحُوأ بين لحريو 4 [الحجرات:١٠].‏ 

ولا يمكن أن تتفي الأخوة في الدين إِلّا بالخروج من الدَّينء وإذا كَانَ الله 
اشترط للأخوة في الدين ثلاثة شُرُوطٍ: التّؤْبَة من الشّركِء وإقام الصَّلَّاةَ وإيتاء 
الزَّكَاق فهَدَا يَدُلٌ عَلَ أَنَّهِ ذا تخلف واحد من مََذِهِ الشّرُوطِء فلا أخوة» لكن الزّكّاة قد 


جاءت النصوص بِأَنَّ من منعهاء فإنَّهُ لا يكفر» فتستثنى من الآية. 


أ 


نا الصّلَاةُ فجاءت النصوصٌ بأ من تركها كمّره ففي صحيح مسلم عن 
جابر ولئعَنُ أن الب صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ قال: إن 75 ين الرّجَلٍ وَبَيْنَ 
الشّرْكِ وَالكُفْر تك الصّلّاةا!''» فجعل النَِنُيكهِ الصّلاة فاصاًا ب 0 والكفر» 
َإِذَا تركها الإنْسَانَ قَقَدُ كفرء وَقَالَ عَواصَكدواتَكة: «العَهِد الَنِي ْنَا وَيَبْنَهُم 


ا نذا 


الصّلاة. فَمَنْ تَرَكَهَا قم فَقَل كَفَرَ) 

وهَذَا نض صريحء ما قاله أحد المْقَهّاء ولا أحدٌ المتكلمين, ولا أحدٌ العْلَاء. 
بل قاله ادن يك الذي لا يَنْطِقٌ عن الهّوى» وأقدّه الله عَلَ هذا القول. إذن فتكونُ 
السّنّة كالقرْآن دَالَةَ عَلَ أن تارك الصّلّاة كافر كفرًا أكبر محرجًا عن الملة. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصّلاة رقم (87). 
(؟) أخرجه أحمد (5/ 747 رقم 77737505)» والترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصّلاة» 


رقم (5771). والنسائي: كتاب الصّلاة. باب الحكم في تارك الصّلاة» رقم (477)) وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصّلاة باب ما جاء فيمن ترك الصّلاة رقم .)١١1/4(‏ 


4١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َه 


أمّا أقوالٌ الصَّحابَة: : فَقَدْ صح عن أكثر من خمسة عشر رجلا باللفظ الصّريح, 
أن مَن ترك الصَّلاة الاعما يي عبرب اه 
ابن رَاهَويّْهء وَقَالَ: لشم امراك توماو ابن عزوي قوال 
الّذِين قَانُوا بالكفرء وَقَالَ: لا نعلمٌ لهم مال(" 

ذا اجتمع الَرْآنْ والسّنّهَ وأقوال الصَّحَابَة عَلَ حُكْم من الْأَحْكَامء فبأي 
دليل أو بأي حجة نخالفٌ هَذَا؟ وَلِهَدًا كَانَ المَوْلُ الرَّاجِحْ 00 ال العلّاء أن تارك 
الصّلاة كافر كفرًا محرجًا عن الملة. 

وأي شنْء وأي إيان يبقى مَعَّ الإِنْسَان ! إِذَا كَانَ يحافظ عَلَ ترك الصَّلاة! 
ان يسمع داعي الله حي عَلَ الصَّلاة في اليَوؤم عمْس مَرّاتِ ولكنه يُصِرٌ عَلَ أن 
لا يُصَلٌّ» فأين الإيهان! > كىن واو قال هوهو نز كاذقيية لآن انا وما 
معه التزام» لس بإننافة اذا كان تارك الضلذة كاقة ا فلل بذع اله تند مورت 
بالرحمة» أو المغفرة» بل هُوَ من أصحاب الثَّار ويحشْرٌ يَوْم القِيَامَةِ َع فرْعَوْنَء وهّامانء 
وقارون. 57 بن خلفء رؤساء الكفر -والعيَاذ بالله- وهَذًا ف الْنِي لا يُصَلٍ. 


6 


أَمّا من يُصلٍ ويخلي م مَعّ إيهانه بفرضية الصّلاة» فهدًا محل خلاف بَيْنَ العُلَمَاء 
ولقو لقي ارق انه لذ كد م موا هو اكير التاسقين الذي لويضلرا اليد 
الكفر. 
فالحذرٌ أن تُضَيّعُوا الصّلاة فَالصَّكَاةٌ هِيّ الصلة بَيَْكَ وَيَْنَ ربك فَإِنَّ الإنْسَان 
تا 


يديها 


هت 
3 


إِذّا وقف بَيْنَ يدي الله» وك ثُمَ ب شرع في المَاتحَة» فإنّهُ ُناجي الله مُناجاة 


يديا 


2 
مة» ففى 


(١)انظر:‏ المحلى لابن حزم /١١7(‏ 387). 


دروس الصلاة١‏ مسألة كفر تارك الصلاة وتحذير المسلمين من التهاون فيها ) يذ 
ل ل 2 ار ار ال ا تت 


الصحِبح عن أبي هُرَيرَة قتاع عن الي كه أنه قا ل: «قَالَ الله تعاق: قَسَمْتَ 
الصَّلاة بيني وَينَ عَْدِي نِضْفَيْن وَلِمَيْدِي مَا سَأَلَه فَِدّا قَا ل العيد: #الْحََمَدُ لله ست 
000 0“ َه ل 0 5 رودامه ساس 02 
تَعَالى: أثتى عَلَّ عَبْدِي» وَإِذَا قَالَ: « مَيِكِ بز ليب 4 قَال: يدن عَبْدٍ 


تَإيَّكَ مَبعَدُ ويك مَْتَعيث * قال: هذا , بيني وَبَيْنَّ عدي وَلِعَبدِي مَا سَأَلَ» فَإذَا 


الحتييت 4. قَالَ الله تَعَالَ: عيني عَبْدِي) وَإِذا قَالَ: «اريَحمنِ ير 4 قَالَ الله 
يِ 


مج وري 0 


قَالَ: « آهْينا الصِرَط الْمسْتَقِم © رط لبن أَمَمْتَ عَلتَهحْ عير آلْمَخْضُوبٍ عَلهِمْ ول 
لكآنِنَ > قَالَ: هذا لِعَيْدِي ميدي اسل" 

وقَوْلّهُ: «قَسَمْتٌ الصَّلَاةً) يَعْنِى قِرَاءَة المَاتحَة» وأطلق عليها اسم الصَّلاة؛ 
لذن ا وَسَلَمَق 
َوْيِ: «لاصَكاة لِمَنْ لم قربا الكتاب»”" 

ذَّنِكَ يحبُ علينا أن نحذر غاية الحذر من إضاعة الصَّلَاة» وأن تَتَبَراً من كُلّ 
من لا يُصَلْ براءئّنا من الكافرء ولكن علينا أنْ تُناصِحَه بالقولء وبالكتابة 
وبإهداء الأشرطة» وبغير ذَلِكَء وتحاول غايةً المحاولة أن يهديّهُ الله» ويرجم إِلَ 

إن َالَ قائل: أليس قد جاء في أ ديث الشفاعة «أَنَّ الله حرج مِنْ التَارِ مَنْ 
لم يَعْمَل خَيرٌ حًَْا قط بمَخْض رَحْمِه) "0 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة؛ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (7915). 
(7) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 

(767). ومسلم: كتاب الصّلاة. باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (745). 


9و6 أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياءء باب حديث الغار. رقم 078 ومسلم: كتاب 
التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتلهء رقم (71775). 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 2 7 رن ل ًَ ٍِّ 

قَلنَا: ببل» لكن هل قَالَ الرَّسُول عَيِْاصَكَمولتََة يخرج من النّار من لم يُصَلّ 
٠ 5 1‏ م يل 
حتى نقول: إن هذا يقيد الكفرّء فيجعله كفرا غير مخرج من الملة؟ لاء قال: «من لم 
يعمل خَيْرًا قط» وهَذًا عام, وأدلَّهُ كفر تارك الصّلَاة خاصّة. ومعلوم أنَّ الخاصّ 
ل ا ل ا 
قاض عل العام ومقذم عليه» فيكون: «مَنْ لَمْ يَعْمَل خَيْرًا قَط) يُستثتى من تارك 
الصّلاة» ولا يرح من الثار؛ للأدلّة السابقة. 

ره ويم ”5 دهم 220 00 و ءِِ 

وَنحن نقول هذا لكم؛ إبراءً للذمة» وحفاظا على الملة» وحتى لا يُقول أحد من 
الثاس: إِنَّه لم يبلغنا أن تارك الصّلاة كافر فَقَدْ أبلغناكم» وَالحّجَّةُ قائمة -ولله 
الْحَمْدُ- والدّلِيل واضحء وما علينا إلّا أن نستعين بالله وتُحَدَّر إخواننا من إضاعة 
الصَّلّاةء ونحثهم عَلَ إقامة الصّالاة. 

وفقنا الله وإياكم ل) فيه الَبْدُ والصلاحٌ في الدَنْيَا والآخرة» وجعلنا هداة 

: مك قات سا نوت له 
مهتدين» وصالحين مصلحينء إنه على كل شيْء قدير. 
مت ٠‏ 5 
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شروطالصلا 


كك )0 لح 
لح 
| 


5 ٠-تعسوول‎ 

الحمذ لله رَ ب العالمينَ» والصَّلاة والسَّلامُ على نينا محمّدِء وعَلَ آلِهِ وأصحابه 
أجمعينٌ» أما بعدٌ: 

فمن الشَّروريٌ للمسلم معرفةٌ صِمَةِ الصَّلَاِ الواردة عن النِيّ صل الله عَلَيْه 
وعَلَ آله وَسَلَم لأنّمن شرط الهبّادة أَنتَكُونَ مطابقة ليع ولايمكن أن تكُونَ 
لسرم يعَةِ إِلّا إذَا علمنا كيف كَانَ رسولٌ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِه 

5507 

أولا: الطهارةٌ من الخَدَثِ الأصغر والخَدَثِ الأكير: 

كدف الأضعة: عا أويكت الوضوء والكدت الاك انها أوحت النهما:: 
لِقَوْلٍ التي صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَمَ لَم: لا يَقْبَلُ الله صَلَاة بِمَبرِ طُهُور»”". 
ولا فرق في الصّلّاة الثافلة أو الفريضة» ولا َرْقَ بَيْنَ صَلَاةٍ لهَا ركوع وسجود. 
وصَلاة لَيْسَ لها ركوع ولا سجود مثل صَّللاة الجتارّة. 

ثانيًا: استِقبال القبلة: 

لقول الله تَعَالَ: وَمِنَ حَيْتُ حَرَجِتَ فول وَجْهَكَ سَظرَ لمَسْحِدِ الْحرار وحَيْثُ ما 


.)7575( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» رقم‎ )١( 


06 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


عرو 2ه أ شسء 

كْسَرْ ولوأ وجُومَكُمْ سَّظَرَهُ # [البقرة:160]) فمَن أمكنه أن يُشاهد الكعبة وجب أن 
يستقبل عيّن الكعبة» وإن لم يُسْتقبل عَيْنَ الكّعبة» فلا تصح الصَّلَاة؛ ومن تب 
م و و 0 .رق ك4 
كا ل او ا ل 2 
يَعرِفَ بها المصلي اشتقيال الكعبة» وبَعْضُ من المصَِْنَ تشاهذهم لا يشتقبلون عَبنَ 
الكفية: 

و اماع لاسي 
خارج مَكّة استقبل مَك وهَدًَا عَلَ سبيل التّقريب» والواجبٌ أن مَنْ أمكنه مُشَاهَدة 
الكعبة» لزمّه اسْتقبالٌ عَْنَ الكعبة» ومن لا يُمكنه اشتقبل جهة الكعبة. 

ثَالِنًا: طهارةٌ البَدَنِ والثياب: 

من شب وطٍ الصّلاة: اجتنابُ النّجاسة؛ بِأَنْ لا يكونٌ في ثوبك نَجاسَة ولا في 
بدنك نجاسة: ولا في البقْعَةَ الَتى تُصَل عليها نجاسة؛ ويجِبٌُ اجتناب النجاسة في 
ثلاثةٍ مواضع: البدن» والثيابء والبُقَعَة التي تُصَلّ عليها. 


مير سروه اس 


وَدليله أن الت فل اله عله وعل اراتك وحصي فهر لم نط 
بعدٌ؛ ويتغذّى باللبن» فبال الصبي في حجر الرَّسُول كلا'' والبول في حجر الرَّسُول 
يله حرام ولكنْ الصبيٌ لا يَأَنَمُ زَلِكَ؛ لأنّهُ لم يُكَلَْفْء قَالَ ككلله: : 'رَفِعَ القَلَمُ عَنْ 
نَلَانَِ: عَنٍ الثائم حَتَى يَسَْيْقظ وَعَنٍ المجْنُونِ حَتى يَفِيقٌ وَعَنِ الصَّبِيٌ حَتَى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العقيقة» باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه؛ رقم 
(0574). ومسلم: كتاب الطهارة» باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله؛ رقم (7857). 
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يع" الي له ل+أمه لم يَرْجُرِ الصبي» ولم يضربه: ولم يقل لوالده: لا بارك الله 
فيكء لماذا أحضرت الصبي يبول علينا؛ لأنَّ الي كل أحسن النّاس أسخلاقا. 

دليلٌ آخرٌ: صَلٌّ لبي كد ذات يوم وعليه نعاله» والصّلَاةٌ في النعال مشروعة؛ 
ويْسَنّ للإنْسَان أن يُصَلٌَّ في نعلي دلي أثناء الصّلاة خلع الي يكل نعليه. ؛ فخ 
الصَّحَابَة نعالهم؛ َنَ سَلَّم قال: «مَا عمَلَكُمْ عَلَ إِلْقَاءِ نعَالِكُم) قَالُوا: رَأَيَْاكَ 


0-0 آم 
ب حي عه اسالعة ات واب 0 ل ال ع لح ص اك حي ل ل ال و ا ل ليه اميد 0 ل يس انا لصم 6ه عم 


شلك مالقينا يكالناء فال 3 سول الله يكلهة: نجي عليه السلام أ في ى فاخير: 


ع 


ن الانشان لا عور أن : 


يهنا كَذّره!" ومَدَا يدل عَلَ أ 


الصلاة. 
عي لاس وى ى 262و س سم شع لح سل جرم 

والدليل على طهارة البقعة قوله تعالى : #وطهر بد بن إلطايفيت والقايميرت 
ضحم الشّجُوير 4 [الحج:03]؛ ولأن لني يكِِ أمر أن يُضَبَّ عَلَ بول الأعرابي دَلوٌ 
من ماءء فَقَدْ رُويّ أن أعرابيً دخل المسجد وجعل يبول؛ لأَنّهُ أعرابي بدوي» 
لا يعرف حرمة المسجد» فصاح الحافي به ورجَّروه. فقال ادبي عله : (دَعُوه 
لا تُزْرِمُوُ» أَيّْ: دعوه لا تقطعوا عَلَيْه بوله» قَلَا انتهى الأعرابي أمر لني يكلِِ أن 
مس عل لهذا مو ماف فرال المخطون: 


مر 
أ 41 


ما الأعرابيّ فدعاه الرَّسُول يكل فقال له: «إنَّ هَذِْ اللَسَاجِدَ لّا تَصلّحُ لِنَيْءِ 


0-1 


,)5401( أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب في المجنون يسرق أو يصيب حداء رقم‎ )١( 
وقال: حسن‎ )١577( والترمذي: كتاب الحدود. باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد» رقم‎ 
وصححه‎ »)٠١57( غريب. وابن ماجه: كتاب الطلاق. باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» رقم‎ 
.)811٠١ رقم‎ 47١ /5( الحاكم‎ 

)١(‏ أخرجه أحمد (4/14/”. رقم ».)١١41//‏ وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب الصّلاة في النعل 
رقم .)10١(‏ 
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مِنْ هَذَا البَولِء وَلَا القَدّرِ إن هي لِذِكْر الله عَرَِمَنٌ وَالصَّلَاةٍ وَقِرَاءةِ الَرْآنِ» فقال 
الأعرابي: «اللَّهمَ ارْحمَيي وَحُحَمَدَاء وَلَا م ترح ا ا ل 000 
قال الأعرابي هذا القولٌ: «وَلا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدَا»؛ لأنّ الصَّحَابَة زّجروه. وانتهروه: 
ولكنّ الي -صَلَوَاتَ الله وَسَلَامُهُ عَلَيّه- تكلّم معه بكلام لين لم ينهره. ولم 
يوبّخه؛ لأنّهُ عَصَكمولتَكم بِالؤْمنينَ رؤوف رحيم. ويُنزل كُلّ إِنْسَان مَنزلته 
فالجاهل لَيْس كالعَالِم» قمر البِيُ يل أن يْصبٌّ عَلَ البَوْلٍ الَّذِي في المسجد مَاءٌّ 
فدل هَذَا عل وجُوبٍ تطهير مكان الصّلاة. 

َإِنْ كَالَ قايَلٌ: لو أحدث الإنْسَانُ وصلى محدٍ حَدنًا وَهُوّ ناس أنأمرٌه بالوضوء 
وإعادة الصَّلَاةِ؟ 

فَالجحوَابٌُ: نعم تَأَمرُه بالوضوء وإعادة الصّلاة. 

ولو أن الإنْسَان أصابته نجاسة» ونسي وصلى قبل غسلهاء أنأمرٌه بالإعادة؟ 

َوَابُ: لا نأمرُه بالإعادة» فَإِذَا صَنَّ الإِنْسَانُ محدنًا ناسيّاء الزمناه بالوضوء 
والإعادة» وإذا صَلَّ بثوب نجس ناسيًا لم تلزمه بالإعادة. 

والدَّلِيلُ عَلَ ذَلِكَ من السّنّه قولّ النِيَ يِ: «لا يَقْبَلُ الله صَلاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا 
أَخدَتٌ حَتَّى يَتَوَضَّأ!"" ولم يُفصل عَلِْآصَكَهولتََة ولم يقل إلا أن يكون ناسيّاء 
فتأخذ بالعموم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الرفق في الأمر كله. رقم (0719)» ومسلم: كتاب 

الطهارة. باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات»؛ رقم (584). 


60 أخرجه البخاري: كتاب الحيل. باب 5 الصّلاة رقم (غ5946), ومسلم: كتاب الطهارة. باب 
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سكه 


وأمّا مَسْألَةٌ التّجاسة: فَلانَ الب صَلَّ الله عَلَيِْ وَحَل آلِهِ وَسَلَّمَ َ) عَلِم أن في 
نعليه قَذْرّاء لم يُستأنف الصّلّاة ولم يبدأ من جديد. وَلَّوْ كانت تبطل لابتدأها من 


ليل من الت َك الوضوء تلك مأمورء والصّلاة ني اتّجاسة فل محظورء 
وفعْل المحظور يعَدَّرٌ فيه الإنْسَانَ بالنسيان والجهل والإكراه. وفعل المأمور لا يَعَذَرٌ 
فيه إِلّا آنه يسقط عنه الإنْمُ فمّن فعل محظورًا في الإحرام, ناسيًا أو جاهلا 
أو مكرمّاء فلا شَّيْء عليه» ومن أكل في الصَّيّام ناسيا أو جاهلا أو مُكْرَمَاء فلا شّيُء 

رابعًا: اليه: 

الي شَوْطٌ في صحة الصَّلَاةء فالإنْسَانَ لايتوضاً ولا يأ إِلّ المسجد ويُصليء 
إلا وَهُوَ ناو؛ لأنَ الييّة لا تحناحٌ إِلّ عمل؛ لا تحتاج إِلَ تفكيرء لا بنْحِبُ في 
المتتحضارها. 

كشالة: اهل يسترط تكن الصّلاهه بمعى: إذا انث أصل الطهر هل يشترم 
أذ انوي آنا الوق آم لايقتر ل ؟ 

الجَوّاتُ: اختلف العلَاء في هَذَاء فمنهم مَن قال: لا بد من ال ب لتغيين» فَلّو أتيتّ 
مستعجلا والإمام يُصلِء ْم دخلت في الصَّلّاة ولم تَسْتَحْضِر أنها الصّلاة الفلانية: 
وو و ا و الطور أو العضير أو لقو 

و العشاء أ و الفجرء ولا تكفي نية الصّلاة. 


إذن» يشترط مع نية الصَّلاة 7 تعيين الصَّلَاة فَإِنَ لم تعيئها لم تصح. 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
آذ «روس وفتاوى من الحرمين الشريفين__ 


ولكن بَعْض أُمْل العِلّم قال: لا ب يُشترط التّعيينء ويكفي الإِنْسَان أن ينوي أن 
هَذِهِ صَلَاة فرض الوقتء وهَّدًا فيه وسعة للنّاسء فَإِذا ويت الصّلاة وأنت قادم 
لصّلاة الظَهْرء فلا حاجة للتّعيينء نوي أنك تُريد صّلّاة فرض هذا الوقتء وهذًا 
القول أيُسر وأَسْهل من القَوْل الأول. 

م و د ا ا 04 0 

مَسَألَة: هل عبوز للإنسَان أن ينتقل من تفل ِل فرضء كا إِنْسَانْ دخل إِلْ 
المسجد أو في بيته» وشَّرَعَ في الصّلاة عَلَ أخها تافلة» ثُمَّ بَدَا له في أثناء الصّلاة ة أن 
يجعلها فريضة» يصح أم لا يصح؟ 

الجوَاث: لا يصح؛ لأ لو مانا بالضيعة صَارت هذه هَذَق الصلةة أولخا نفلا 


# مه 


وآخرٌها فُرضَاء ولا بد من تين الفرض من أَوَّل الصّلاة إل آخر ها. 

مان لوعي غريفة انر الأهان كك عل الجاهيلة المي 
لذن ها زاف لصوي كر ام عور 

الحَوّاتٌ: لذاعر و لآن كه ال افيه الا ثن أن تكون شن أوَّل الصَّلدة وعل هذا 
فلا يجوز أن تَنَْقِل من المريضة إِلَ تَملٍ مُعين. 

مَسَأَلَة: شرّع في صَلَاة الظَّهْ كم نذا لان معلها كلو مطلنا بدو فين 
يجُورُ أم لا يجُوز؟ 

الجوَاتُ: جور الانتقال من قريضة إل تَقلٍ غير 3 معكنة لأن أغيل يه الفريقية 
فقيل عليه الصّلذة» :وأننا صَلَاة#الطورة فتعيرنع ان جا طُهْره :فيك دي أنيا 
صَلاة. 
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حَامِسًا: مُخُولُ الوقتٍ أو الوقتٌ: 

00 0 5 95 7 عه 0007 يو رمس 

وقولنا: دخول الوقت أصح من قولنا: الوقت؛ لأن الصلاة تصح بعد الوقت 
للعذرء كا لو نام أو نببي. 

فإِنْ قِيلٌ: ها الف ف َيْنَ قول العلّاء: د يُشترط دخول الوقتء وبين قَوْلِم في 
عاذ القع يشترم وها الرقيف. 

قَلْنَا: ل ل 

فشرط الصّلاة: دُخولٌ الوقت وَوَلِيلُه قولٌ الله تَعَالَ: إن ألصَّلَوةَ كت ع1 
لْمُؤّمِنيرت كتنبا مَوْفوَا © [النساء:. ٠‏ فَمَوْلَه َ تَعَالَ: #كتنبا مَوَهُوَا » 
دقف 

فلا تصح الصّلاة قبل الوقت وَلَوْ كَانَ الإِنْسَانَ جاهلًا أو ناسيّاء ولا تصح 
بَعْدَ الوقت إلا أن يكون معذورًا. 

سادسًا: سَتَرٌ العورّة 

فمن صَلى عريانًا لطا سم مه قَالَ ابن عبد البر 


رح ةآلنّهُ: «أجمع العلّاء عَلَ ذَلِكَء أن من صَلّ عريانًا وَ هو قَادِرٌ عل السّترة فصلاته 
باطلة»". 


ًَ 


َنْ قَالَ قال: ما الدَّلِيلُ عَلَ أنَّ سَيْرَ الورة شرط لصحة الصَّلَاةِ؟ 


(١)انظر:‏ التمهيد لابن عبد البر (5/ 1/9 7). 


كن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 


من القَرْآن والسّنَة لسن أَعَا ما القرآن: فَقَوْلَهُ تَعَالّ: #ينبق ادم حُذُوأْ زية تَتَكْرّ عِندَ 
"ويه ام يو يد 9 
هِيّ اللباس َوْلّهُ تَعَالّ: #قلٌ من حَرّمْ زِيسَة أل أ َل حي لِعبَادِوء # [الأعراف:7"] فَالمرَادُ 
بزينة الله اللباسء إذن دل القّرْآن عَلَ وجوب ستر العورة عِنْدَ الصّلاة. 


ما اسن فقول ابي صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ لحابر يعن في الرجل 
يُصلٍ بالثوب الواحد: «فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالتَحِف به وَإِنّْ كَانَ ضَيْقَا قَائَررْ بو" 
ودين عل المزل ل موس العو 

فإنْ قِبِلَ: رَجُلٌ في البرِ لَيْسَ عنده إلا خياش» أيلزمه أن يَسترٌ عورته به؟ 

لجَوَابُ: نعم يلزمه. وإذا لم يجد إِلّا شجرًا يستر به عَورته. يربطه عَل نَفْسِه 
ويُصلي, بشرط أن لا يكون عَلَيْهِ ضَررء فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ ضَرر لم يلزمه. 

وإَّا قُلْنَا:يَْرّمه إِذّا لم يجد إلا هوء وَدَلِيلُهِ من السّنّة قِصَّةَ مُصعب بن عُمير» 
وقيي عي فكان شابًا مدلا ماشيًا في مَك ووالداه يُكْرمَاَه إكرامًا عظيئاء 
وذ آمَن بالرَّسُول عَبَااضَلاؤمْوَلسَكة مّجراه» وهّاجر ره يَلعَنهُ وفيل في أحد» ولم يجدوا 
معه إِلّا ثوباء إن غَطَّوَا رأسه بدت رجلاه» وإن غَطوا رَجْلَيّه بدا ره فسألوا الي 
عََنهِصَكاهوَلتَكمْ فأمرهم أن يُكفنوه: ويغطوا رأسه» ويضعوا عَلَ رجليه شيئًا من 
الإذْخِر -وهو نوع من النبات- لأثَّهم لم يجدوا له ثوبًا سابغا يشمل جميع بدنه فدل 
هذا عَلَ أنَّ ما يجب سَيْرُه إِذا لم يوجد الثوب يُستر بالشّجره لكن اشترطنا في الحي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصََّلاة باب إذا كان الثوب ضيقاء رقم (5511), ومسلم: كتاب الزهد. 
باب حديث جابر الطويل» رقم .)5١١١(‏ 
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أن لا يتضررء فَإِنْ تصرر فَقَدْ قَالَ الله تَعَالَ: وَمّد مَصّلَ لك مَا حَرَمْ ليك 23 


أصطررتُمٌ ل لسنة 


مَسَألة: وهل كَجُورٌ أن , يَستر الإِنْسَان عورته بثوب حرام عليه؟ كرجل أراد 
أن يستر عورته بئوب حرير والحرير حرام عَلَ الرّجَال يجوز أم لا يجُوز؟ 

لجَوَابُ: لا يوز إلا إِذَا لم يجد غيره؛ فَِذَا لم يجد غيره لا بد أنْ يستر عورته. 
وسَئْرُ عورته بالحرير حَيْرٌ من بقائه عريانًا. 

مَسْألَُ: إذَا لم يجد إلا ثوبًا نجسّاء فَهَلُ يستر به عورته؟ وهل تجب عَلَيْهِ إعادة 
الصَّلَاة إِذَا وجد ثوبًا طاهرّاء أم تكفيه الصَّكاة الأولى؟ 

الجَوَابُ: يستر عورته وتكفيه الصّلاة الأولى؛ لأَنّهُ فعل ما قَدّر عليه» وقد قَالَ 
الله تَحَال: +7 كانهو لس ما لله ما أسْمَطعمْ © [التغاين 1]. 

مُواقِيتَ الصلاة: 

الأوّل: وَفْتّ الفجر: 

لسرن القَجر إِلَ أن تطلع الشّمْسء قَإِذَا دنت الشّمْس من 
الناحية الشرقية من الْأقّق بان نور السَّمْس ذا تين نورها في الأفق ممتدًا من الشمال 
ِل الجنوب. فَهَدًا دخول وقت صّلاة المَجْرإِلَ طلوع الشّمْس. 

الغَّني: وَقْتُ الظهر: 

ووقت الظَهْر من زوال السَّمْس إل أن يَصِيرَ ظِل كل نَيْء مثله زائدًا عل فيء 
الزوال؛ فَإِذَا طلعت الشّمْس وتَصَبْتَ عصًا أو غيرّه صار له ظلء هذا الظل كلما 
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ارتفعت الشّمْس نقصء حَتَّى يقفء فَإِذًا بدأ يزيد فحيعذ زالت الشّّمْسء اجعل 
العلامة من بذء ء زيادته. َإِدَا امتد الظل من هذه العلامة ِل وأضة بمقدار الشاخص. 
فَقَدُ خرج وقت الظهْر. 

الثالتُ: وَقَتٌ العصر: 

ووقت العصر من خروج وفت الظّهْر ِل غزوت الشخس: لكن لا كود أن 
تُؤخر الصّلاة إِلّ اصفرار الشّْمْس. 

الرّابِع : وت المغرب: 

ووقت المغرب من غروب الشّمْس ِل مَغِيبِ الشفق الأحمرء ومقداره ساعة 
ونصف يَعْدَ الغروب» أو ساعة وثلث, أو ساعة وخمس وثلاثون دقيقة. 

الخامسٌ: وَقَتٌ العشَاء: 

ووفك ادناه من سكين العنقق الأهر إل نص الليل. 

َذِه قات أربعة متواصلة وهي: الظّهرُ والعصرء والمغربُ» والعشاكٌ فلا 
يوج ناض نان الو فك ةوالو فنك: 

والفجرٌلَيْسَ منفصلا عن العشاء. ومنفصلٌ عن الظهرٍ لذن ينه ويك العشناء 
تفه اللثل الأخيرة وبيئة وَينّ الظّهْر نصف التّهَار الأول؛ لذن ار الشقاء يانه 
يرون أن وقت العشاء يمتد إل طلوع الفجر”", لَكِنّْهُ ضعيف. فليس في السُنّة 
ما يَدُلَ عليه. ولا في القزآن. 


.)"8 /8( انظر: المجموع للنووي‎ )١( 
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الوقت سببٌ فوقت الصلوات سبب لوجوبهاء واللام تفيد التعليل» فكأنه قَالَ أقم 
الصَّلَاة؛ لأنّا زالت الشّمْس. 


#لِدُلُوكٍ آلسَّمْيس * من زوال الشمْس اإك عَسَتٍ آلَتَلِ 4» و ##عَمَقٍ الل * هو 


اشتداد ظلمته» وأشد ظلمة اللَّيْل تَكُون في مُنْتَصَفٍ اللَيْل. 

ثُمّ قال: #وَفُّرَانَ الْمَجَرٌّ4. ما قَالَ أقم الصّلّاة لدلوك الشّمْس إِلَ طلوع 
الشَّمْسء وَلَوْ كَانَ وَقَتّ العشاء يمتد إِلّ وقت الفجرء لقال أقم الصّلاة لدلوك 
الشَّمْس إِلَ طلوع الفجرء وعبر عن المَجْر بِالقرْآنِ؛ لأنَّ القرَاءَة في المَجْر تطَوّل. 

مَسْألةٌ: هل يجُورُ أن تُقَدّمَ الصَّلاةٌ قبل وقتها؟ 

الْجَوَابُ: لا يجوز أن تُقَدّمَ الصَّلَاةٌ قبل وقتهاء حَنَّى لو كَانَ ناسيّاء أو جاهلا. 
لو أن رجلا ظن أن الشّمْس قد غربت» وصل المغربء ثُمَ تين أنها لم تَخرب» 
لا نصح صلاله؛ لأنَّهما ليست في الوقت. 

مَسْأَلَةٌ: لو أن رجلًا قام في اللَيْل وظَنّ أن المَجْرَ قد طلع» فصل مُه تبين أن 
الفجر لم يطلع» أتصح صلاته أم لاء وهل يؤجر عليها؟ 

الحوَابٌ: لا تصح. وتلزمه الإعادة» ويؤجر؛ لأنَّ الصّلاة التي لا تصح فرضا 
تصح نفلاء فيؤجَر عليها. 

مَسْألةٌ: لو أنَ رَجُلَا تعَكَدَ أن يُصَلٌّ قبل الوقت تصح أم لا تصح؟ 


6" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا ل الا ا و 5 : 

الجوات: لا تصح مّعَ الإثم» والأوّل الجاهل والثاسي لا تصح. ولا إِنم. 

0 006 م لاوس 0 2 3 03 

مَسْأَلَة: رجل صل الفَجْر بَعْدَ طلوع الشَّمْس متعمدًاء يُقول: إِنَّه لا يقوم حَبَى 
يأ وقت الدوام؛ وإذا جاء وقت الدوام قام وصلى» ما تقولون في صلاته تصح 

اجوَابٌُ: لا تصح؛ لأنَّهُتَحَمّد إخراجَها عن وقتهاء وقد قَالَ الي يكل: ١مَنْ‏ 
هل عملا بس عَليّهر َك" أيْ: مردود. 

2 موسااع اس سر 
ولكن لم ينتبه» ولم يَسْتّيقظ إلا بَعْدَ طلوع الشمُسء فصلى الفجر بَعْدَ طلوع 
الشّمْسء أتصح صلاته؟ 

الجَوَابُ: تصح؛ لدلالة السّنْة الَوْلِيّة والفعْليّة عل صحتها. 

2 له 5-3 - ٠. 7-6 ٠.‏ أ 

مُسألة: سي صلاة الظهر وفت السفر. ووصل وذكرها بي الختضر. فكم 
ص61 

لحَوَابُ: ركعتين؛ لقَوْلِه: «فَلْيُصَلَّهَا» وهَذًا يشَمَلٌ العدد ك) يشمل الصّمّة. 

مَسْألةٌ: إذَا آخر الصّلّاة عن وقتها بدون عذر تصح. أم لا تصح؟ 

وإذا كانت لا تصح هل نأمره بقضاتها بَعْدَ خرٌوجٍ وقتها متعمدًا؟ 


كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (7 ١‏ ). 
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لا نأمره بقضائها؛ لأنّنا لو أمرناه بقضائها لأمرناه بعمل لاغ. 


صر 
رو رمم 0 


أمَا القَولِيّة: فَقَدْ قَالَ النبيّ يكلِِ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أو نَسِيَهَا فَلِيِصَلَهَا إِذا 


١ آل‎ 


6 


وأمّا الفِعْلِيهُ: فَقَدْ ثبت أن البِيَ يل كَانَّ في سَمَرِ فنزل في آخر اللَيْلء وتوم 
المسافر مَعَ النّحب في آخر اللَيْل وبرودة الجوء يكون عميقّاء فقال الي يكلل: «من 
يرقب لنا الفجر؟ يَعْنِي: من يطالع الفجر؟ قَالَ بلال: أناء فنام النِيَ يكِ والصّحَابَة 
وبلال أخذه النومٌ ولم يَسْتيقظء ولم يَسْتيقظوا إلا بَعَْكَ ارتفاع النكس: فخرج 
الوقت. فقال الى يك يُعاتب بلالَّا: «كيف تضمن أن تراقب الشسجتن ولم تفعل). 
قال: يا رَسُولَ الله أخذني الْنِي أخذك»""' يَعْنِي: نقيت يقل تمك انف لذن ال شوك 
يدا صَكةوالتَة لَيْسَ كالملوك لو أن الملك أمرَ أنّ شخصًا يرقب القَجْرء مم نام 
السّخْصء وَقَالَ له: لماذا ما أيقظتني؟ هل يَسْتَطيعٌ هَذَا الرجلٌ أن يَقُولَ للملك: 
أخذني الي أخذك؟ لو قال: أخذني الْنِي أخذك, قال: خذوه فخلُوه! 


ص و 


4 2 5 ف لس سكس| سس اح 2 اهم ري الة كع 2 م سس ع 
فقال النبيّ عَلَنصَكموَالتََم: (إِنْ هَذَا مَكَانْ حَصَرَنَا فيه الشيْطان»!", نَم أمرهم 
أن يرتحلوا إِلّ مكانٍ آخرء فصل فيه؛ لأنّهُ نائمٌ» والنائم معذور. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة؛ باب من نسى الصّلاة فليصلٌ إذا ذكرها ولا يعيد إلا 
تلك الصّلاة رقم (017)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب قضاء الصّلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (185). 

(؟) أخرجه أحمد (1/ »4١‏ رقم 11449). والنسائي: كتاب المواقيت» كيف يقضى الفائت من 
الصلاة. رقم (5؟11). 

(17) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب قضاء الصّلاة الفائتة» واستحباب تعجيل 
قضائهاء رقم .)18١(‏ 


515 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مَسأَلةٌ: رَجُلٌ لقيه قُطَّاع الطريق في السفرء فأخذوا ثيابه» فبقي عاريا ليست 
4 عَلَيْهِ ثياب» لكن يمكن أن يَصِلَ إِلَ القرية بَعْدَ خرُوج الوقتء فَهَل يننظر حَتَى يصل 
إِلّ القرية» ويستتر بثوب. أم يُصَل وَهْوَ عريان؟ 


مو 


الحوّاتٌ: لوقت وكَدٌ 75و ط اللا :وعل هذا فقول صل وأنث غريان. 

مَسْألَةٌ: إِنْسَان لَيْسَ معه ماء» ويعلم أَنَّه يدرك الماء بَعْدَ خرُوجٍ الوقت. فَهَلُ 
يؤخر الصّلَاة حَتَى يخرج وقتهاء أم يتيمّ؟ 

لجَوَابُ: يتيمّمُء لأنْ الوقت أَوْكَدٌ شر وطٍ الصَّلّاة. 

َإِذَا تيمم ثم وجد الماء بَعْدَ لِك فلا شَيْءَ عليه. فالسّنّة أن لا يعيدٌ الصّلاة. 

فقد بعث اتن يك رَجُلٍ ن في حاجة» فلم يجدًا اماء» فتيممًا وصليًا ثم وجدا 
الماء في الوقت بعدما صلياء نا أحدّهما فتوضاً وأعاد الصَّلاةء وأمًا د 
نا أخبربَّلِكَ رسول الله صل الي وَعَل آله وس م قَالَ للذي لم يعد: «أَصَيْتَ 
لسُنّه؛ لأنّهُ عل ما أمر بهه وبرت ذمته» وَقَلَ لآخر: «لَكَ الأَجْرٌ مَرّتئْنِ 6 مَرَّة 
بالصَّلاة الأولىء وَمََةٌ بالصّلاة الثازية. 


له - ع اث 


ولأ فك أذ الذى آضاب الله افا من الدى لد الاج مرقيه الآن الذي 
له الاجر موقن كان قاذ ل معنا أناهذارواحت: 

نال لو أنَ إنْسَانا يعرف الحكم, وأنَّ الصّلاة لا تُعاده ولكنه أعادها ليكونٌ 
له الأجرٌ مرتين. أينفعه ذَلِكَء أم لا ينفع؟ 


))778( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة؛ باب في المتيمم يجد الماء بعد ما يصليٍ في الوقتء رقم‎ )١( 
.)4770( والنسائي: كتاب الغسل والتيمم. باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصّلاة رقم‎ 
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الجوَاتُ: لا ينفع. 

فائدة: 

في قَوْلِهِ يكلَِدِ للأول: (أَصَبْتَ السّنّدا وللثاني: «لَكَ الأَجْد مَرَتَيْنِ) فائدة 
عظيمة لطالب العِلّم» وهي أن إصابة السَّنّة فصل مِنْ كثرة العمل. 

فلو قَالَ إِنْسَان: أنا أريد أن أصوم كَل الدهرء وآخر قال: أصوم يومًا وأفطر 
يومّاء فالثان أفضلء مَمَ أنه أقل عملًا؛ لأنّهُ أصاب السّنّة. 

ولو قَالَ الإِنْسَان في سن الفجرء وهي يسن كته ارد أن اطل 
الْمَرَاءَة أ سورة المعارج» وسورة الإِنسَانء راطيل الرّكُوع 00 السجوة 
والآخر قال: أنا أصل سن المَجْر ركعتين خفيفتين» كرا في الأولى مَعَ الَاتحة كل 
يكأم] الكفروت * [الكانرون:1١]‏ وفي التازية: مإمُلُ هو أنه أَحََدٌ 4 [الإخلاص:١]‏ 
فلا شَكَ أن الثاني أفضل؛ لأنّهُ أصاب السّنّة. 

ولو أن إِنْسَانا صَلّ حَلْفتَ المقَام بَعْدَ الطواف. وطوَّلَ القِرّاءَة» وطوَّلَ الرّكُوعء 
وطَوّلٌ السّجُوده وآخر صَلّ ركعتين خلف المقام» فقرأ في الأول: «ثُن يا 
الحكيرُوت 4 وف الثانّة: لكُلْ هْوَ آنّهُ آحدٌ 4 وخفف. فالثاني أفضل لأنّهُ 
مات الشة 

وتأف لاله الدرآن عَلَ هَذَا المعنى العظيم. قَالَ الله تَحَالَ: #الْرِى حََقَ الْموسَ 
وكشيو يلوخ شك أَحسنُ عملا # [تبارك:؟] ولم يقل أيكم أكثرٌ عملًا. 

فلو أن رجلا جاء إل مَكَة وطاف وسَعَى وقصّرٌ وحَلٌ وانتظر الحج. هل 
الأفضل أن يطوف بَعْدَ هَذَا أم لا؟ 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ااا 2-222 دروس وقفتاوى من الحرمينالشريفين__ 


الأفضل أن لا يطوف؛ لأنَّ الصّحَابة اين مَمَ الرسُول يلل لم يطوفواء والنِّي 
50008 4 
يَكهُ نفسه لم يَطفْء إلا طواف القَدُوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع. 

)1 اللكساء 1 ووم 3 ٠‏ اسه لو اع ع 

لو قال إِنسَان جمد اتى بالعمرَّة الآأولى» وبيهى على الحج حمّسه أيام: انتهز 
القوضة :وآ ِخَدْرّة ثألئة وثالعة ورابعة ونخافسة وساامية:الإضافة إل الأوق» كل 
يوم يأتي بِعمْرّة. وآخر قال: لا آني بِعْمْرّة بل أكتفي بالعَمّرّة الأولى 2 الحج. 
فالأفضل الثاني. 

فعلى الحاج ألا يُتعب نفسه ويتعب إخوانه الُْسْلِمِينَ ويُضَيّقَ عَلَيْهِم لِهَذَا قَالَ 
عطاء رَيمَدُلَنَهُ وَهُوَ من كبار التَّابعين ومن عَلَّاء أَهْل مَكَّة قال: إن هَؤُلاءٍ الَّذِين 
يخرجون إِلَ التّعيم ويأتون بِعْمْرَةء لا أدري أَيَأنَمُونَ أم يثابون؟ لأثّهم أَنُوا ببدعة. 

وكشرث من اجاج لك أقول أكثرهم- يأ بالعمرَة الأولى» وف اليوم الثاني 
يأ بِعْمْرَة ثانية وثالثة ورابعة» الأولى له والثانيّة لأمه. والثالثة لأبيه» والرّابعة لجدته» 
وَالْخَامِسّة لجده. والسّادِسة لعمه. فأين نَحْنْ من السلف الصالح.» وهم خيرٌ منا 
إخلاصا واتبّاعاء ولم يفعلوا مَذَا؟! 

الَطبِيقٌ العمل لِهَِءِ الَاعِدَةِ مِنْ فِعْلٍ الرَُولٍ عَيآصَكةوالمَام: 
تَكَم يَحْتْ عَلَ انَبَاع الجنائزء ويقول: «مَنْ شَهِدَ الجتارّة 
3 00 ركوس 915 ص 3 ل جم بت أ 266 قاع 1 و 
حَنَّى يُصَل عَلَيْهَا فَلَهُ قراط وَمَنْ شَهِدَهَا حتى ُذْمَنَ فَلَهُ قِرَاطانَ)' وثَرٌ به 
الجنائز وَهْوَ تُحَدّتْ أصحابه ولا يقوم. ولا يَذْهَبُ مَعَ الجَارّة؛ لأنَّهُ مشتغل بها هو 


5 ا ا 
الرََسُولَ عَلتوااصَكهوا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الويهان» باب اتباع الجنائز من الإيهان» رقم (517)» ومسلم: كتاب 
الجنائز. باب فضل الصلاة على الحنازة واتباعهاء رفم (466). 
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..ى ذل يرل سه 6 
افضلء» و تَعلِيم العلم. 
7 1 ا ل 1س 21 000 2 أ ا 00 22 
وَقال رَسَول الله عَلَنِْاصَكامهات5: «أفضّل الصّيّام صِيَامُ دَاوْدَ عَلَتالتَكم كان 
رع ةس شع اع ردس ال ل اا 
يَصوم يَوَمًا وَيُْفطِرٌ يَوْما)!"" ومع ذَلِكَ الرَّسُولَ عَلََهاصَولتَكَمْ لم يفعل هَذَاء كان 
يصوم حَتى يقال: لا يُفطِرء وَيِفطِرٌ حَتى يقال: لا يصوم. لأنّهُ قد يشتغل بغير الصّيّام 
ور 52س 


بها هو أفضّل منه. 
ووسع5 جه 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب صوم الدهرء رقم (1417/0)؛ ومسلم: كتاب الصيام؛ باب 
النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به.... رقم .)١١09(‏ 


15 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ححّ شروط الصلاة 


ِ) ال 1 


الحم لله رَبّ العالمينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على ثَينَا محمّدء وعَل آلِهِ وأصحابه 
أحمَعينَ أما بعد: 

الشرط الأول: دخول الوقت: 

فق كتروظة العلا وغول الوففة والذليل عل لاط فقول الوققة وان 
لوو أو و لواحيب ا يي ار 007 
لِدُلُوكِ المون لق أل وَفَرَءَانَ الْفَجَرٍ إِنَّ فَرَانَ الْفَجَرِ كارت مِسْهودًا # 
[الإسراء:0]» م قلت ذلك تفن كرا وافيخاه دار أن قم كر الصاذة 
قبل دخول وقتهاء * ّم دخل الْوَقْتٌ قبل أَنْ يشر رَعَ في القَاتحَة فصلاثه لَا تَصِح؛ لذن 
كبر قبل دخول الوَقت. 

مال آخرٌ: لَوْ أن شخصًا أَخرَ الصّلاة عمدًا حَتَّى خرج وقثهاء فَهَذَا ليْسَ 
2 ول ذلك اقوله تعال: إن لصَلَوةَ كانت عَلَ الْمُؤمذي كتنبا مَوْوْوَْا # 
[النساء:0٠]؛‏ يَعْنِي مخصوصة بوقت. وَقَالَ الت ككلله: «مَنْ عَوِلَ عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْه 
أَنَدنا فهو ر3' '". وَالَّذِي يُصَلّ الصّلاة بَعْدَ وقتِها بدون عذر, قَدْ عمل عملا لَيْسَ 
عَلَيْهِ أمرٌ الله ووش 44 فكو د رفوا 


نام “دس افق 3 صَكلاَه 
فإذا قَالَ قائل أليس النبيّ كك قد 


1 
ف 


د كَالَ ١مَنْ‏ نَيِيَ صَلَاة أو نَامَ عَنْهَ فَكَمَارَئا 
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م وا مامه 


عن هذا؟ 


أنْ يُصَدَيَا إِذَا ذَكَرَهَا»!" فأجاز الصّلاة بَعْدَ دخولٍ الوّقْت فا الجواب 
الْحوَاتٌُ: َ هَذَا كَانَ بعذر فسسمح فيه وَالْذِىَ يُصَل بعذر التؤم أو النسيان 
بَعْدَ خروج الوقت. قَدْ صَلَّ بأمر الب يكل فيَكُون قَدْ قَدْ عمل عملا عَلَيْه مر لبي 
الشّرط الثاني : الطْهَارَةٌ من الحدث: 
والثيل: من القز آن قوله تقال : ان الليتت اموا ذا كدكة إل الصلرة 


فأخلراً وجوه وَأيدبَكة إل رافق وأكسشكوا وأ برءوسكة واكك 3 
0 # [اكائدة:1]: و قول الح : لا يَقبَلَ الله صَادَة أَحَدِكُمْ إ ذا أَخدَتٌ حَنَّى 
يَتَوَضَّاً'"» وف الآية الكريمة في قوله تَعَالَ: «وَأرْجْلََكُمْ 4. قراءتان؛ أحدّهما 
قِرَاءَة الجبرٌ (وَأَرْجلِكُمْ) » فَهَل هَذَا يعْنِي أَنّهُ جُورُ للإنْسَان أَنْ يمسح رجله إِذَا كان 

بالجورَئن» ويغسلها إِذَا كَانَتْ بدون الجوربين؟ 

الْحَوَاتٌ: القراءتان مَُرْلتان عل خخالين للرخل» اتخال الأول إِذَا كَانَتْ 
مكشوفة فَالفرضٌ فِيهًا العَسلء وَإِذَا كَانَتْ مستورةً بالجورب أَوْ بالخف فَالمسحُ» 
وَالَّذِي بين ذَلِكَ السُنَهه فإنَّ الرّسُول عَصَكثوَلمَكة كَانَ إِذا كَانَتْ رجله مكشوفةً 
غسَلهاء وَإِذَا كَانَتْ مستورةً مَسَحَ عَلَيَْه وَالْسْحُ عَلَ الجوربين أو لين لابدَ لَهُ من 
شروط وهي: 

الدّء ط الْأَوَّل: أن يَلْبْسَهّا عل طهارة» لقولٍ المغيرة بن سُحْبَةَ د ولتعنة: «كُنْتُ 
)١(‏ أخرجه ابو داود: كتاب الصّلاة: باب من نام عن صلاة أو نسيهاء رقم (575). 


(3١‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيل. باب قْ الصَّلاة رقم (06). ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
وجوب الطهارة للصلاة» رقم (ه ؟8), 


هله دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


' مع النبيّ عله في سَفْرِ أربت لأترعَ اه فَقَالَ: «دَعْهيَاء َي أَدْحَلَيهَا طاهِرََيْنِ ا 
فَمَسَحَ عَلَيْهَ)'". فَلَوْ لَبِسَهها عَلَ غير طهارة نه كلا يجُورٌ المسخ عَلَيّْهها. 

الشوط الان؟ أذ يكو لني ]لذ التعدده رهن يزه وليل للفقبيون كك 
يام بلياليها للمُسافر» وتبتدىٌ مذ المذَّة من أوّل مَرِّ مسح بَعْدَ الحدثء ولا تبتدئ 
من الأبسء وَلَاوِنَ الحدث بَعْدَ الس عَتَّى يمسع؛ لأَنّ اليّنُ يلف وقّتَ المسم 
فَقَالٌ: «مَلامة يام وَلَيَاليَهِنَ للْمُسَافِْ وَيَوما وَليْلَةَ لِلْمُقِيم1"". يَعْني | ف مسح المُفين. 

ولا يتحقق المسح ! 0 هذا فلو أن أحدًا توضّأ لصلاة المَجْنٍ 
لجن الحين أو الجوربين» ثم لحنت الصبر يواد ذه يتوضأًء نّم توضّأ 
لصلاة لطي فإنَ ابتداء لد ِنَ الوضوء لَا من الحدث اذى قبل الطهر بساعتين» 
وَلَوْ قدّر أَنّهُ توضَّأ لصلاة المج ويس خمَيه أو جَوْرَبيُهه وبقيّ على طهارته إ[ 
صَلاة العشاءء ثُّمَّنَامَ ولم يتوضّأء ثّمّ َم لصلاة الفجر مِنّ اليم الثَّانِ ومسّحء فإ 
ابْتّداء المدة يَكُون من فجر اليوْم الثاني. 

وَالقَاعِدَة في هَذًا أنَّ المدّة التي تسبقٌ المسح أَوّلَ مَرّةِ لا تممسب مِنّ المدّة» وَيبَذَا 
نعرف أَنَّ ما شمر عِنْدَ العَامّة من تقييد المدّة بخمس صلوات لَيْسَ مبنيًا ع أصل 
صحيح؛ لأَنَّ المثال الثاني الي ذكرناه قَدْ مكّى عَلَ هَذَا الرَّجْلٍ اللابس أرب 
صلوات؛ الصوو و الققن والدب: الاك وكلما 1 سم الفا وسيكوان 
ابتاك لمدّة منَ المسح لصلاة الفجر مِنَ اليم الثاني. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء؛ باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» رقم :)7١١1(‏ ومسلم: 


كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» رقم (؟١‏ . 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة؛ باب التوقيت في المسح على الخفين» رقم (519). 


املف 
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الس للكت أن يَكُونَ المسح في الحدث الأصغرء أي في الوضوءء لا في 


مال يعت اد َال ' (كنا اذا صَاو' كا مد > ا اا وه 
عمال لقع أنه َال: «كنا إذا سَافْرْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يل أمَرَنَا أن لا تَنزِعَ خفافنا 


2 20- 


الشّرْط الرابع: طهارة | ليف خف أو الحورب: قَلَوْ لبن خما مصنوعًا من كييْء 
نجس كجلد الحيوان النّجِس؛ نه لا يَمسحٌ عليه. 
هذه الشّروط الأربعة لابن من تحققها لجواز المسح عَلَ الخففٌ أو الجورب. 


ا ثَّ 2-8 جو 1 8 يه 
الشرطالنالت: اجتناب النجاسه : 


تَلاتٌ لَيَالٍ وَأَيَامَهُنَّ إلا مِنْ جَنَابَةِ)7". 


ا 


فتجبُ الطَهَارّة مِنَّ النجاسة في تَلَانَةِ مواضع» البدن وَالثُوبء والبقعة 
0 مس 04 
المكان. وَالدَّلِيلُ عَلَ اشْتَراطٍ اجتناب التّجاسة: 


2 


أولا: وجوت اجتناب التّحاسة قُْ البدن: 

حديث ابن عَبّاسٍ ينها قَالَ : مر الي وك عَلَ قَبرَيْنِ قَقَالَ: «إِمَبَا لَمُعَذَيَانِ 
1 ُعَذَّبَانِ مِنْ كبير) 211 أذ انها زد جود استو اهو ابول 

ثانيًا: وجوبٌُ اجتناب التّجاسةٍ في النُوب: 


00 
2 إن 0 2 
| ا 


نَ الي يك "أمر الْخائض إذا صاب تَوَْا دم مِنَ الحيض أَنْ تَْسِله 
)١(‏ المعجم الكبير (8/ /ا0 رقم 5 9070). 


(؟) أخرجه البخاري: : كتاب الوضوءء باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله» رقم :)7١1١(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الذّليل على نجاسة البول ووجوب الاستم اء منه» رقم (5 4 4). 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2-0 6 2 


ُصَلٍ فيه»”"2 وَهَدَا دليل عَلَ أَنّهُ لابدَ أَنْ يسبقٌ الصَّلَاةَ غَسْلُ النّوب. 

-١‏ صل النَينّ يك دَاتَ يوم وعَلَيّْهِ نِعَالهه وَالصَّلَاةٌ في التّعال مشروعة 
وين للإفسان أن َل في تغليه'"» وني أثنء الصّلاة خم الي ل تخليه فل 
الصَّحَابَةٌ نعالهم. قَلَا سَلَّم قَالَ: «مَا عمَلَكُمْ عَلَ إِلْمَاءِ ِعَالِكُم) قَانُوا: رََيْنَاكَ 
َلقَيْتَ تَعْلَيْكَ فَالَْيْنَا عَالنَد فَقَالَ رَسُولُ الله كللِ: «إنَّ جِبرِيلَ أََاني كَأَخْبرَن أن 
فيهما قَذَّرَا)! "عل أن الها 2و أن تكصنضة ونا كنا : 
الصّلاة. 

ثالثًا: اجتنابٌ التحاسة في المكان: 
أعرابيا دخل المَسَجِدٌ وَجَعَلّ يَبُولُ؛ لأنّهُ أعراي بَدويّ لا يعرف حُرْمَة 
جد فصاع النّاس به ورّجروه كال الي كة. ١دَعُوهُ‏ لا تَرْرِمُوةُ) وه 
لا تقطعوا عَلَيْهِ بول فََا انتهى الأعرابي أمر النَبُِ كل أن يُصبّ عَلَ بَولِهِ َلْوٌ من 
قاء قزل الحظرة: 


أنَا الأعرابى فدعاه الدَسُولٌ عَيِاصَكَهْواتَةِ فَقَالَ له: (إِنَّ هَذِهِ المَسَاجِدَ 


1 
و 
ى أن 


رو 


لا تَصْلّحٌ لِنَْءٍ مِنْ هَذًَا البَوْلِ وَلَا القَدّرِ إِنَا هي لذكر الله عَرَببَلّ وَا 0 
وعدر2> 


وَقِرَاءَةِ القَرْآنِ» فقال الأعرابي: «اللّهُمَّ ارْمنِي وَحُحَمَدَ وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا أحدًا 7 


(١)المعجم‏ الكبير للطبراني (71/ 5٠77‏ رقم 411). 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة؛ باب الصّلاة في النعال رقم (785). 

(*) أخرجه أحمد (18/ 174 رقم /114171)» وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب الصّلاة في النعل» رقم 
(160). 

(5) أخرجه أحمد(١5؟/‏ 5/ا رقم 177148). 

(6) أخرجه البخاري: : كتاب الأدب. باب رحمة النّاس والبهائم» رقم (0135). 


دروس الصلاة ( شروط الصلاة ) ”*١‏ 


5 3 0 - م 5 2# م .0 را و ع هاسنن ررس لز لضي 5 يه اسيم 
فتحجر واسعاء وقد قال الأعرابى هذا القول: (وَلا ترَحَم معنا أحدا»؛ لأن الصحابة 
ا 2 4 عي لس بير 0 037 1 سال 1 1 
رَجَرَوهء وَانتّهروه» ولكن النبئَ -صَلَوَات الله و مّهُ عليه- تكلم مَعَه بكلام لين 


,2ه م و د آي ار 0 6 راو اال 5 2 
لم ينهره» ولم يوبخه؛ لأنه عَلَتوااصَلاة السك بِالمؤْمِنِينَ رَؤوف رحيمء وينزل 


إِنْسَانٍ مَنزْتهه قَاجَاهل لَيْسَ كَالعَالِم» قمر ال يله أنْ يُصبٌ عَلَ البَولٍ الذي في 
اليد قاف ندل هَذَا عل وجُوبٍ تطهير مكان الصَّلاةٍ. 

ونستفيدٌ من هذا الْحِيث مِنّ الاح الَسْلَكِيّة المنهجيّة أَنّهُ ينبي للدّاعيّة في 
النَهّي عَنٍ المنكر أَنْ ينظرٌ مَاذا يترئّبُ عَلَ المنكر ذا تبى عنه» فَإِنْ تَرَنَّبَ مَا هُوَ أنكرٌ 
مِنّْهُ قلا يَنْهَى عنه» يصب عَلَ أخفٌ افَسَدَئَيْنِ لدَرْءِ أذاهماء قَهَدَا الرّجُل لَوْ أَمَبم 
قَطَعُوا عَلَيْهِ بوله» فإمّا أن يسترّ عورئة أَوْ يبقَى كَاشمًا عورئه» فإنْ سر عورته 
تلوّنّتْ بِيَابُه وإِنْ بَقِيَ كَاشمًا عورته أظهَرها للنّاس وضاك الول لله 
مساحة أَكْب لكِنْ لَوْ بَقِيَ يبول حَتَّى ينتهيّ صَار البولُ محصورًاء وسَلِمْنَا مِنْ 
تنجيس الثياب وَالبدنء وَلِهَذَا كَانَ تدبيرٌ الرَّسُول َكِ أرشدٌ من فعل الصَّحَابَة 
زتعن وَفي هَذَا أَيِضَا دليلٌ عَلَ أنَّ العاطفة إِذَا لم تَكُنْ مُقيدةً بالشّرْع أَوْ بالعقل 
ضار يَفْشَدُ با أككز نا نضا 

مسألةٌ: رجل صَنَّ بعَيرِ وُضوء نّاسيًا؟ 


ع مر 


0“ مه 8 و ل عو بن _- 
الْجَوَابٌُ: يلزمة الإعادة وَلَّوْ كَانَ تاسيّا لأن الَّذِي يسقط عَنْهُ بالسيان هُوَ 


ا 


الإثم لأنه ئّاسء وَلْوْ صَلى متعمذًا بِغيْرِ وضوء لكان إِنّاء حَنَى إِنَ مذهب أب حنيفة 
00 ات ا ّ 2 ا 0 - - 40> ري 
رَحمَدنَهُ تقول: إذا صَلى الإنسَان محدثا عمذا فهو كَافْرٌ كفرًا محرجًا عن الملة؛ لأن مَذًَا 


011 عدو 


استهزاء بآيات الله ولكِنْ جمهورٌ العُلّاء عَلَ أَنَهُ لا يكف | أنّهُ قَدُ فعل ذنبًا عظيًاء 


8. 
0 


يف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َإِذَا كَانَ ئاسيًا فَهَلُ عَلَيْهِ إنهٌ؟ لاء لَكِنْ يلزمه القضاء”". 
مسألةٌ: رَجُلٌ صَلٌ وَف ثويه نجاسة ني أَنْيَغْسِلها قَهَلُ تلزمّه الإعادةٌ؟ 
لجَوَابُ: لا تلزمّه الإعادةٌ وَالفرق بينهما أَنَّ نسيانَ الوضوء نسيان لامو 
ع اع < 6 0 

ونسيان المأمُور لَا يُسقطه. ونسيان غَسْل النّجاسة نسيانُ اجتناب محظورء وَالمحظورٌ 


إِذَا اكب نسيانًا أَوْ جهلا أَوْ إكرامًا لا يُؤثر شيعًا. 


الس سا سا فو و رس 2ت > امع © ريبرمم 5 ا 
فإن قال قائل: ما دليلك على أن ترك المأمُور نسيانا لا يعذر به الإنسَان؛ بل 


0 3 > مود 2 ص سه يلات 2 إن محم سه 2 1 0 
ْنَا الدِّيل عَلَ ذَلِكَ أن النَيّ ب سَلَّمَ منْ رَكْعَبَيْنِ نايا في صَلاة الظهر 
و العضرء فلا ترك الرّكعتين البَاقبتين تاسيًا أتى بي عَكدَااضَكاوالتَكة فدل هَذَا عل 
َ - 2.0 سس - ّ 3 
ن ترك المأمُور نسيانًا لا يسقطه بل لابد من تداركه. 


ام 


ا 


الشّرط الرابع: استقبال القبلة: 


لقول الل تعَالَ: وين عَيثُ مرت كول وَتهَة عقر الْمَسجد العرار" وَعِيِتُ ما 


1 م بده 7 اسحور 00 م ذه ع 4 3 د 0 
كش ملوأ وَجُومَكُمْ شرو © [البقرة:0٠65١]»‏ فمّن أمكنه أن يشاهد الكعبة وجب أن 
د 2 هه ٠‏ . ك د الى سس و 0 و و 
يَستقبل عَيْنَ الكعبة» وإِن لم يستقبل عَيْنَ الكعبة» قَلَا تصحٌ الصَّلَاةٌ ودليله قوله 
5-2 5 ا سس سا يدسج لي ل لي للح ل د سرس م« رس + 95 و م 0 1 
َعَالى: «وَمِنَ حَيّتُ حَرَجِتَ فول وَجْهَكَ سَطرَ أَلْمَسْحِدٍ الْحَرَاو #. ويقول تَعَالى: « لا 


0-1 


مكلك أنه تنما إلا وَسَعَهَا * [البقرة:7847]» فمَن أمكتهُ المشاهدة الستقيل شنطر 
الَسْجد الحرَام» ومن لم تمكنه لا يلزمّه أَنْ يستقبل نفس الكعبة» لأَنّهُ يعجز عَنْ ذَلِكَ» 


ص 


قَالَ الله تَعَالّ: « تَانفو أله ما أسَْطعم 4 [التغابن:17]. 


جه 
وو 


وقد 


.) 37 /١( بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 


دروس الصلاة ( شروط الصلاة ) زف 


ث 


وقالَ ابي لوسك وَهْوَ في المدينة: ما يَْنَ الَشْرِقٍ وَالَفْرِبٍ قِبك)' 
هل المدينة يَْتقبلونَ جِهَةٌ الجنوبء وَيبَدَا يَبُ الحَدّرُ مما يفعلّه بعض النَّاسِء 
ليما فى الذوو التانبية اليد كنف ننه يشل اللهة) بويكرن الرخل 
صلائهتاقصدً؛ لنّهُيُمكنه أن ينظر إل الكعبة: وَِذَا كَانَ يُمكن فَإِنَهُ لابدّ مِنَ استقبالٍ 
عينٍ الكعبة. 

إذا كَانَ الإنْسَانَ في بيتِ جوار المتعهدة وَلَا يمك أَنْ شاه الكعة فقيل 
جهة الكعبة وَلَا يلزمُ أنْ يُصِيبَ عيتهًا؛ لأنّ الله لا يُكَلّف نفسًا إِلّا وُسعهاء وَهَذَا 
الرَّجُل لَا يمكنه أَنْ يُصِيبَ الكعبة حَتَّى يصيب عينها. 

َِنْ قِيلَ: لَوْأَنَ الإنْسَانَ تي أَنْ يَستقبلّ القبلةَ فَهَلُ تصحٌّ صلاته؟ 

فنقولٌ: لا؛ لأَنَّ استقبال القبلة من باب فعل مأمُورء وَالفعلٌ المأمُور لا يُسقط 
0 


ادا 

فَالجَوَابُ: صلاثه صحيحة؛ لِأَنَّهُ َعَلَ مَا تجب عَلَيْهِه وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَ: وَل 
لمشْرِفُ والمعْرب ١‏ اننا توأوا هته وعد أل #* [البقرة:0١١]»‏ قَالَ بعض العْلّاء: نَرَلَتْ في 
الرّجْل يجهل جهة القبلة فيجتهدٌ فيخطئٌ'". 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب أبواب الصّلاة» باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة» رقم (5 54 *). 
(1) لباب النقول في أسباب النزول. عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي. (17). 


,3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الشرط ا لخامس: ستر العورة: 
فالواجبٌ عَلَ الإنسانٍ عِنْدَ الصّلاة أن يسترّ عورتئه؛ لقوله -تعالى: يبي ادم 


4 - ع الملى و 


عِندَ كل مَسْجِدِ وَكُوا ونوا ولا شروا إِنَدُ لا يِب الشر 0 
[الأعراف:١*]»‏ ولقول التي كلله: فإ كان 0000 قَائر 

ولقوله كل: ١لا‏ بصَلّنّ أَحَدٌ حَدَكُمْ في | ل ل 
تي" ل 7 تالاش 


دو 1 


6 


قلمَا: نَعَم في الصَّلاة ة يحِبُ سَتر العورة» فَلَّوْ كَانَ الإنْسَان في ظُلمة» وَهُوَ 
نفسُه لا يرى عَوْرَئّه؛ِ يحبُ عَلَيْهِ أنْ يسترّهاء أَمّا في غير الصّلاة ففيها خلافٌ. 

حدود العورة: 

أولا: ورة الرّجل: عَوْرَةُ الرّجُل كا قال الفقَهَاءٌ مَابَيْنَ السُرَة وَالرْبقَ فالسُدَةُ 
وَالوُكْبَة لَيْسَنَا من العورة. 

ثانيًا: عورة المرأة: عورة المرأة الخرَّة البالغة كلها عورة إلا وجهها وهّذدًا 
امبر مي ايان َه عند أصحابه أن كلّ المرأة ار عَورة إل 
وَجْهَهَاء لَكِنْ إِذَا كَانَ حَوْهًا رِ حال الحو ل كنت وَجْهِهَا عِندَهُمْ 
وَوَجَبَ عَلَيْها أن تَُطَيّ الوَجة. 


.)101( أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب إذا كان الثوب ضيقاء رقم‎ )١( 
.)841 رقم‎ 5١5 /١( أخرجه أحمد (17/ 60 رقم 1989)» والنسائي‎ )( 


دروس الصلاة ( شروط الصلاة ) “” 
كَالعًا: عَوْرَةٌ الصَّبٌِ: عَوْرَةُالصّبي الذّكّر من سبع سنِنٌ إلى عَشْرِ سنِينَ الَرْجانٍ 
تنه أ انز ,وان ربو 1 نفدة القريى ميو سبع إن مشر سن لين 


والصَبٌ لذ مه ل "رسيو ائف اغور ه2101 الثرة وال كنةه فحت أن 


واه 5 


0 7 أنْ يكون يا 


ول دَتَعَال 00 ينا لا مُوَاخِدمَ] إن مُسِيمَآ أَوَ أَخطَأنا © [البقرة:87؟]. 
الشَّرْط الثاني أن يكونٌ مُباحًا: 


ل ا ا أَنْ ديبس الّجل 


عام 
ين 


000 
الشّرْط الثّالتُ أَنْ لَا يَصِفَ البشرة: 


و لات ل ل 0ه 
أي لا يكون خفيفا بحيث تَرَّى من ورائه لون الجلدٍ. 


نقد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الشرط السّادس: النَيّةُ: 

النية الإرادةٌ وَالقصد, وعَنّهَا القلبُء وَلَا تحتاح إِلَ نطق لا سيرّا و 3 
قَالٌ الله تَعَالَ: #وإن مُبَدُواْ ما : سكم أو مُحَمُوهُ يُحَايبَي بد )ا 
[البقرة:584]» قالله عَرَيجَلّ يعلمُ مَا تُخفي قَلَا حاجة يي ا 
لم يَكُنْ ينطق بالئية لا هُوَ وَلَا أَصْحَايُه. 


ا 


فإِنْ قَالَ قَائلٌ: مَا الدَِيل عَلَ اشْرَ تراط النية؟ 

ُلْمَا: قول النَِيّ ِ: «إِنَّا الال بالدِّاتِء وَإنَّا لِكُلَ امرئ ما 2 
اليا تاج إل عمل فيه تعب أ مشفة. َل تن جا اللشجد ف بجا ل 
وكلٌ من فرَسّ سَجَادَتَهُ فنا فرَشّها ليصلٌ. كل من كثر وق في الشل إن 
بجَاء ليصل» فَاليُ لا تحتائج إل كبير عمللء نا تحتاج إل التّيين؛ لأنَّ الصَّلواتِ 
تاعاق تريس «الطهر وَالعَقير 3 العرث والسقاء و اللتجره ودفيا عافن تافل 
فلابدٌ أن تُعينَ» لقولٍ النِيّ عَاصَكةرلتكج: ١إِنَّها‏ الأَغال بالئيّاتِء وَإِنَّا لكل المرئ 
مَانَوَى). 

مسألة مَل يُشترط نَعْبِينٌ الصّلاة بِمَعْنَى إِذَا أتيت ت أصلي الظّهْر هَل ؛ شترط أن 
أنويّ أ تا الظَهْر َم م لا يُشترط؟ 

الال اه : فهنهم من قَالَ لَابدَ مِنَّ التَعيين فَلَوْ أتيتَ 
مستعجلا وَالإِمَام يُصَلِ ثم دخلتٌ في الصّلاة و تَسْتَحْضِءْ أَتَبَا الصَلَاةٌ الفلانة 
َلَا صَلَاءَ لَّكَ لعدم التَعيينء َكَابدَ أنْ تنُويَ أَبا الهم أو | العَضر أو المغربٌ أو العشاء 
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7 


.)١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب بدء الوحيء رقم‎ )١( 


دروس الصلاة ( شروط الصلاة ) يف 


0 


او ا ا ل ة فإِن 
لم تعيّها لم نصح 

ولكِنْ بعض أَمْل العِلّم قَالَ: لا يُشترط النّعبينُ ويَكْفِي الإِنْسَانَ أَنْ ينوي أن 
هذ صَلَاةٌ َرْضٍ الوَقْتِ» وَهَذّا فيه توسعة لاس فَإِذًاَويتَ الصّلاة وََنْتَ قَادمٌ 
لصلاة الظّهْر فلا حَاجةً للتّيين تنوي أَنكَ يُرِيدُ صَلَاة فرض هذا الوَفْتء وَهَدَا 
2 45 كه فى 28 اراومة 4 
القول ايسر واسهل من القول الاول. 

مسألة: لَوْ تغيرتٍ النئّة في أثناء الصَّلَاة هَل تبطّل الصّلاة أَوْ لَا؟ 

اْجَوَابُ: إِذّا نوى القع بطّلّت الصَّلَاةٌ وَإِذَا تردّد مَل يقطع الصّلاة أَوْ لاء 
كأنْيستأذن عَليِ أحدٌ ليدخل البيْتء فرع الباب أو اللجرسٌ فتردّد هَل يقطمٌ الصّااة 
ويفتح لَه أ أو لَا وَلَكِنَهُ ممَى في صلاتهء فَلَا تَطلٌ صلائّه أن اليقينَ ا يزولٌ بالتّردد. 
مسألةٌ: تقل مِنْ صَلاة إل أخرَّىء فَهَلْ يَصِح َو لا يصحٌ؟ 
بودي 


1-7 أَنْ ينتقلّ مِنْ مُطلَقٍ إِلَ مُعَيّن 

لوي مع مُعَيّنِ إلى مُطلق. 

القِسْمُ الأو أن ينتقل من مُعين إِلَ مُعيّن 

01000 
من صَلَاة الظهْر إِلَ صَلَاةٍ الَضرء أَوْ ين صّلَاة الضر إِلَ صَلاة الظّهِر كمسافر 


56 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نَوَى الجمع بالتأخيرء ولا دَحَلَ وَقَتٌ العَضْرِ أَرَادَ أَنْ يصلي» فلي فتَرَعَ ١‏ في صَلاةٍ 
اضر وعيّهاء وني أثناء الصَّااة دك نه لم يُصَلٌ الظهر» كنتقل من صا العضر إِ[ 
كذ الطؤرة فقول : لاتعيت زرو لالط أن القظير فلات ملقو رأنا الور 
فلأنه لم يَنْوها من أَوَّلاء وعَلَ هَذَا نقولٌ آ لهُ: مَذِهِ الصَّلاة التي فعلتٌ لا ترك عَنْ 
ملز الشيراو لأضة: التشتر فصر الآن لعلو القن 

القِسْمُ الثاني: أَنْ يَتتقلّ مِنْ مُطلقٍ ِل معئّن. 

لا يَصِحٌ اين مثاله رَجُلٌ قَامَ يتغل نقَلَا مُطلهًا ّم ذكَرَ أن عَلَيْه راتبة المَجْرِ 
ل ا ل 
هِيّ سنة المَجْرء ولكن يَبْقَى عَلَ نفله الآوّل لَاذَا أنه انْتقَلَ » مِنَ الأذتى إِلَ الأغل 
لم اواك لسر مِنْ أوّلها فلهَدًا لا تجرتُه عَنْ سنة المَجْرِ هَذْهِ نيةٌ الانتقال من 
تق الماةة: 

القِسْمُ الثالث: أَنْ ينتقل من مُعيّن إل مُطْلّق 

ِل ذَلِكَ: جل شَرَعَ في صَدة لطر ويه نّم حضر جماعةً. وَكَدُ قاتته 
صَلَاة الظهْر فتوّى أن تفل فيبطل اين الّذِي التقل عنهه ويَصِحٌ مُ الْمطلّق الَّذِي نواه؛ 
لآنّ الصّلاة اميه تشتمل عَل شيئين: عَلَ صلاة: وعَلَ تَعْبِينء فَِدَا ألعَّى التَعيين 
بَقِيّت نيّة الصَّلَاة فبطلت صلائه التي أبطلهاء وَبَقِيّت نية الصّلاة المطلقة فتكُون 


- 
«صحصدحه . 
22 


يانه وجل شرّع في الصّلاة منفردًا لَيْسَ مَعَهُ أحدّء ثُمَّ جَاء إِنْسَان ودخل 
انما | لَهُ مَهَلُ يَصِحٌ ذَلِكَ أو لا؟ 


دروس الصلاة( شروط الصلاة ) 28 


و ا .0 اليه م ا ا ني .ل 

اخراص عم يي عذاء ركال يفطي العا واد بتي ولا لسفي الخاام 
يَصِحّ في التّمل دون الفرضء فَالأَقوَال تَلَانَة وَالصّحِيح أَنَهُ يَصِحّ في الفرضء وَفي 
التّفل. 

الو ايا و ل ا 
اليه صل نالل كام ب ياس فصل إلى جنبه ين اليسار فكو الي 
كه مِنْ وَرَائِهِ إل الِيَمِينِ وَاستمرٌ ل ل 
وَقَلَ قَالّ الله تَعَالّ: # لَقَدَ ب ل شو أله ل حَسَنَةٌ * [الأحزاب:١7]»‏ ف 


الَوَابُ: لا بأسّ به في الفريضة وَفي الثّافلة. 

مسألة: انُتقل مِنْ إِمَامَةِ ِل اُفراد. يصح أَوْ لا يم 

اجَوَابُ: يصح. كَأَنْ يُصَلْ رجلان: أحدهما إِمَامّ للدّاني» فَانتقَضَ وضوعٌ 
المأموم» فيبقى الإِمَامٌ منفردًا. 

مسألة: لتقل من إِمَامٍ إِلَ إِمَامٍ آخرٌء هَل يصحٌ؟ 

لجَوَابُ: نعم يصحٌ» وليل ذَلِكَ فِعْلُ الب بك فإنَ الس يكل كد حل أ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب السمر في طلب العلم. رقم (11١)؛‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم (0777. 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
ا 2020-07-0 دروس وفتاوى منالحرمين الشريفين__ 


بَكْرِ يُصَل بِالنّاس في مرضي موته» فََا وَجَدَ خمّةٌ خرّج -صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْه- 
ِل المسْجد وأكمّل بم الصّلَاة فجلس عن يسار بي بكر وَصَار يُصَلّ بالئّأس 
يُكبّر» فيتسمعه أَبُو بكر فرقم صوئّه فينبَعُ النَّاسُ صوت أي بَكْر(". 

مسألةٌ: رَجُلُ صَلَّ بالنّاس إِمَامَاء وَف أثناءِ الصّلاة دَكَرَ َنّهُ لم يتوضّأء مَاذا 
يتب عليه؟ 

الْجَوَابُ: يجب عَلَيْهِ أنْ ينصرف. وَلَا يجُورُ أَنْ يُكْمِلَ الصّلاةء وَف هَذْهِ الال 
يَقُول للذي وراءةٌ: يا فلانُ أَكْولْ بم الصَّلّاة وينصرفٌ» وهنا انُتقل المأمومٌ من إِمَام 
إِلَ إِمَام آخرء وَهَذَا القَوْل هُوَ القَوْلَ الصَّحِيح الرّاجِح من أَقْوَال أَمْل العِلّم. 

جع ووه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجماعة» رقم (771): ومسلم: 
كتاب الصّلاة؛ باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر, رقم (/77). 


دروس الصلاة( ا لحث على الاهتمام بأوقات الصلاة) اله 
_دروس الصلاةرالعث على الاهتمام بأوقاتالصلاة)_ ااا ال 


تت الحث على الاهتمام بأوفات الصلاة حت 


وج 4-52 | 
ع و 
ا ل ل ل ا ا مفو مكترفة وتهوة باللة رم كرون أشيينا 
ا 03 8ع 
ومن سَيئَاتِ | ها 


عمالناء مَن يده الله فلا مُضِلّ له» ومّن يُضلل فلا دِيَ له» وَأَسْهَد 


5 م ع دن وءوت ويه عر 
أن لا إله لا الله وَحدّه لا شيك له» وأشهّد أن مُحمّدًا عبده ورسو ؛ أما عد: 


إٍ 

17 فإ لله سْبِحَلهوَيَكَ قال في كتابه العزيز: طقَوًا أَظمَأْككُمَ كلَقِمُوا الصكرة د 

هَ كَا'تَ عَلَ الْمُوّمِنِيرت كتنبا مَوْفْوَصَا * [النساء:١٠]»‏ و كتنبا #: يُعنى 
و 0 

من الصَّلواتِ الخمسء فوّقتَ المّجرِ: من عر المَجِرٍ إلى طلوع الحنين 

وطلوعٌ المّجرٍ: كن التو و الذي يكون عفد مُقدّمةٍ طّلوع السَّمسِء والمّجِرٌ فجران: 
فَجِرٌ كاذبٌ وَفَجِرٌ صادقٌء وَالقَرقٌ بيّهها من ثَلائة أوجٌه: 

الج الَوّلُ: أن المَجِرٌ الكاؤبَ يُكونُ مُسِتَطيلًا في الأفق, وَالنصة ادق 
00 : مضا في الأني. 

وَالا يواجر اكات را رويسي ريا طلم قير العارق 
لايرول ار يَعقبه ظلمة. 

وَالوَجهُ الثايث: أن المُجرٌّ الكاذب بيئّه وين الأفق سَوادٌء وَالمْجرَ الصادقٌ 
يس ببله وين الأ سواه بل هو ممص بالأفق» وَلهذا تقول: الفجرٌ فجران: قجرٌ 
كاذِبٌ وفَجرٌ صادقٌ» فا هو الذي عَلَيه العِلهُ؟ وما هو الذي تُعلّقُ به الأحكام؟ 


م دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الجواب: الذي تُعَلَقّ به الأحكامٌ هو المَجِرٌ الصَّادِقُء وهو الذي يحَرُمُ به 
الطَّامُ على الصَّائِمِه ويل به وَقتٌ الصَّلاة فَالقَرقُ ذا مِن كَلاثةٍ أوجُه. 

أنَاوَقَتُ الظّهِرِ فهو من روا الشَّمس إل أن صر ظِلُ كل شَيءِ وثله بع 
ا ل والِء ورّوالُ السَّمسِ انتِقاِها مِنَّ الجهة الشَّرَقِيّة مِنَ الأفق إلى الجهة الكَربيّة: 
وَعَلا مه من أن يبد طول الظِلُ بعد انتهاء ِصَرِهء ونحن تَضرِبٌ لَكُم مئلا: ضَع شَيئًا 
ووو ا السَّمسِء فتَجِدٌ الظِلّ يَتَناقصٌء فَكُلّا 

تفعض السو له تَقَصَ نقُصٌ الظل» قَإذا َأ يداد بعد انتهاء تقد قَهذا عَلامةٌ لوال 

ا الظّهِرٍ إلى أَنْ يَصيرَ ظِلُ هذا الشاخص كَطُولِه توق منه 
ظِلُ الزَّوالِء وحيئَئذٍ يدل وَقتٌ العصر إلى أن تَصمَرّ الشّمسُء والضَّرورةٌ إلى 
الغروب. 

وَوَقتُ المخرب مِن غُروبٍ الشَّمس إلى مَغيب السَّفْقٍ الأر. 

ووّقتُ العِشاءِ من مَغْيبٍ الشَّفْقٍ الأَحمَرِ إلى صف اللَّيل هَذِه أوقاتُ 
الصَّلواتِ الخمسء فمّن صَل قبل دُخولٍ الوّقتٍ وَلَو بقَدِر تكبيرة الإحرام مَصَلائُ 
اصع را ا حوا حر ار لوكا كر لصوف تبراق 
ترات وله علمودل امسوم من عَوِلَ عَمِلًا لس عَلَيهِ أَمرّنا فهو 
رذ(" أي: مَردودٌ عليه فيَجبٌ على الإنسانٍ أن تحرص على أداءِ الصَّلاةٍ في أوقاتهاء 
ولتَكن مع جماعة المسلمينَ في الَساجد؛ لِأن الي يِدِ قالّ: «صَلاةٌ الجماعة أفضلٌ من 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود؛ رقم 


590 5)., ومسلم: كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدئثات الأمور. رقم 
3720 ». من حديث عائشة رَطَإندعَنْهَا. 


دروس الصلاة (الحث على الاهتمام بأوقات الصلاة) "م 


0 وقال: «لَقَد ممَمتٌ أنْ آمُرَ بالصّلاةِ فتقامُ 
مرَ رجلا فيُصَلٍ بالنّاسء د م نطق معي برِجالٍ مَعَهُم حِرَمٌ من حطب إلى قوم 
لاي يشهدون الجماعة أو قالّ: لايتشهدون الصَّلاةً فأحرٌقّ عَلَيهم بُيوتُم بالنَارِ آنا 


وقّد قال بَعض أهل العلم -ومنهم سَّيِحْ الإسلام ابن تَيِِبّةَ مامه -: إن 


ا 


فأّحْث إخواني على الاهتّام بالصَّلاةٍ في أوقاتها مّع اللجماعة» وأنْ يُكملوها 
التَوافِل الرّواتِبٍ التابعةٍ لكل صَلاةِ وهي انتَتّى عَشْرةً رَكعةً: أربعُ رَكعاتٍ قَبلَ 
الظَهرِ بِسَلامينَ ورّكعتان بعدّهاء وركعتان بَعدَ صَلاةٍ اُخرب» ورَكعتانٍ بعد صَلاة 
العشاءِء ورّكعتانٍ قبل صَلاةٍ الصّبح» مَن صَلّاهما في يوم بنى الله له بَينا في الحنّة. 


ولم تَسمّعوا ؤكرٌ صَلاةٍ العَصر؛ لأنّه ليس لها راتبة. 
2 2ك 


,)5145( أخرجه البخاري: أبواب صلاة الجماعة والإمامة» باب فضل صلاة الجماعة» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجاعة وبيان التشديد في التتخلف‎ 
عنهاء رقم (500)» من حديث ابن عمر رََإِيَهَعَنْهًا.‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة» رقم (145)., ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجاعة» رقم .»)590١(‏ من حديث أبي هريرة 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


7 ان الى 7 4 3 يس م رس سس ءِ 
الحمد لله رَبَ العالمين» والصلاة والسَّلامْ على نينا محمّدِء وعلى آلِهِ وأصحاء 


أَحمَعينَ أما بعلٌ: 
فإن الصَّلَاةَ لها أوقاتٌ معلومة من زوال الشمس إلى نِصف الليل» ومن طُلوع 
5 و 5 ب م ساسا شم وير صر يم - ع 
الفجر إلى طلوع الشمس لقول الله تعالى: # أَقِوِ ألصَّلَوة دلوك الشّمِيس إِك عَسَقٍ 


1 سا سل ور سا عه 


07 د ل سه ضح سا م عه 2 يي 7 7 2 ص 
الَتَلِ وَفَرءَانَ الفجرٍ إن قرءان الْفجر كات مُتَهَودًا © [الإسراء:7/8]. 


دلوك آلشّمْيس 4 أي يمن دلوك الشمسء ودُلُوك الشمس زوالّها «إك عَسَيٍ 
نل 4 يعني متتصف الليل؛ هذا الوقتٌ يدل فيه أربعٌ صلوات: الظَهرٌ وَالعَصْمٌ 
وَالَغْرِبٌ والعفاة كلها واف لا يْرْج وقت الظّهر إلا إذا دخل وقت العصرء 
ولا وقتٌ المغرب إلا إذا انتهى وقتٌ العّصرء ولا وقتٌ العشاء إلا إذا اتتهى وقت 
الخغرب» يعني لا يوجد بينهم فاصلء ولهذا قال: #وَفُرءَانَ ألْفَجَرِ 4 فصَّلَهُ لأزوقتَ 


العشاء -على القول الرَّاجِح- ينتهي صف الليل. وما بعد يَضْف الليلٍ لَِيْسَ وقنًا 


للعشاء؛ لأن الله فصل وقال: #وَفَرْءَانَ اَلْمفَجَرِ #. 


و ماهس 


من صلٌّ قبل الوقت جاهلا يَظُنٌ أَنَّ الوقتَ قد دَحَلٌ فيّلزمه أَنْ يُعِيدَها ذا عَلِمَ 
ىراه ع د 
أنه لَمْ يَدْحْلء وتكون صلاته الأولى نافِلّة. 


مر 7 زوه .- 8 8 2 
ومن تَعَمّد تأخيرٌ الصّلاة عن وقتِها لغير عذر وصلاها بعد الوقت لا تُقبل منه 


دروس الصلاة (أوقات الصلاة) 6م 


قل الني صل اليه وعل أله وسلم: «ن حل ماي علي نز هر 


00 
رد) . 


وهذه الصلواتٌ الّمس تستغرق حوالي ساعة» والوضوءٌ ربع ساعة تقريباء 
فالكل ساعة ربع فق من اربع وعشرين ساعة» فليس في هذا ار لحاجاتك 
الدنيوية» بل إِنّ إقامةً الصّلاة من أسباب الرّزقء قَالَ الله تَيَويَدَكَ: «وَأمرُ أَهْلَكَ 
بالصَارة مط 6 لا دحك 37 ا وَالْعقبَة لِللقُو * 0 
يَدُلّ عَلَ أَنَّ إقامَ الصَّلاة من أسباب الرّزق. 

الصّلاة لها صفات لا يد مِنْ مُراعاتها؛ لأن شّرط قبُول العِبّادّة شيئان: أولههما 
الإخلاص لله عَيَمَنَّه والثاني المتاَعة لرسول الله كَل فمّن قام يصلي رياءً فلا صلاة 
له ومّن صِلَّ على خلاف ما صلى عليه الول كك فَآّا صلاة له لذلك كان لا يُدَ 
مِنْ أن نعرف كيف كان يصلي النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لنتأسّى به. 

وج سع5 2 


)010( أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب إذا اصطلحوا على صلح جور رقم (55950), ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة رقم .)١7/14(‏ 


6 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قي لاإ سة 


0 | هكم 


م ع٠‏ 2 


ار د اص ا 5 ع 6 دن 4 
الحمد لله نَحمّذه وستعيله ونستغفره ونتوبث إليه. وتعوذ بالله من شرور 


0 


8 0 007 عه وس 3 لدنة 

انفسنا ومن سَيْئَاتٍِ أعمالناء مَن يَْدِه الله قلا مُضِل له ومن يُضْلِل فلا هادي له. 
0 4 0 00 #2 7 ع ع هه 2 2 
وأشهد أن لا إِلَّهَ إلا الله وحدّه لا شريكٌ له وأشهدٌ أن مُحَمَدَا عَبْدُه ورسولة 
صلوات الله وسلامّه عليه وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إِلَ يوم الدَّينِ 


ره 


ا : 


الأ 


5 00 : و حقو قن او ل م ل‎ ١ 

فإجابة الموَذْنَ سُنَة مؤكّدة أمر بها لني يك فقال: (إذَا سَمِعْتُمُ الَدَاء فَقَولُوا 
مِثلَ مَا يَقُولُ امود( اح إنبيعضنى العليّاء قالّ: إنها واجيبة. 

: : تب كاه َ ا 42 

فلا ينبغى للإنسّان أن يتلهى عنها حتى لو كان يقرآأء فيجيب الموّذن.» واختلف 
العْلّاء هل إذا كان الإنْسَان يُصَلٍّ يجيب الوذ أو لا؟ فقال شيخ الإسلام ابن تَبِمِيَ 
ا عب لون ه27 1 ؟ كانه[ وكر' لوقا طبرم بل لا يجيب الموَذن؛ 
لأنّ في الصّلاة شغلا واجابة الموَدّنْ طويلةٌ لَيْسَت كحمدٍ العاطس إذا عطس وهو 
أ وه التمفينة نكن اجاية أ نويه مفسل هن الصلاة: 

ونقول مثلم يقولٌ المؤذن» فإذا قالّ: «الله أكبرُ» فإننا نقول: «الله أكبر». 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول إذا سمع المنادي» رقم »)51١(‏ ومسلم: كتاب 

الصّلاة. باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه. ثم يصلٍِ على النبي يَكلِهْ ثم يسأل له الوسيلة» 


رقم 8م" ). 
() الفروع لابن مفلح (5/ 7/8). 


دروس الصلاة ( إجابة المؤذن ) /الم 


8 ع 5 ع : 5 ع 2 د ىاع شن سم 

وكذلك: أشهد أن ل إِلَهَ إلا الله» وأشهد أن محَمَّدَا رسول الله. أما (حَيّ على 
ا ا 
را رول ا قََءَ إل بالله)؛ دنه يقول: ١احيّ)‏ يعني ي: أقبلواء تعاليواء وتقول 


ره 


َه إِلّا بالله» استعانةٌ بالله عَيَيمَلٌ لأن مَذِهِ الكلمة معناها 50 


حب 310 


التثويب: 

فإذا قالّ المؤذن في أذان الصّبح: «الصّلاةٌ خيرٌ مِنَّ النَوْم» فقد قال بعض 
العْلَّاء: نقول: «صَدَقت وبَرَرْتَ)7". ولكن هذا القول ضعيف؛ لقول الرَّسُول يَللِ: 

3 1 027 0 20 و 2_0 ََ ُ 

اذا سَمِعْتُمُ النَدَاءَ» فَقَولُوا مِغْلَ مَا يَقُولَ الموّذَنُ)(", ولم يستئن من ذلك إِلَّا (حَيّ 
عَلَ الصَّلاة) و(حيّ عَلَ الفلاح). 

وعلى هذا إذا قالّ: «الصَّلاة خيرٌ من ألتما فإننا نقول: «الصَّلاة خرة من 
التؤم». 

ولكن هل يقول: «الصَّلاةُ خيرٌمِنَ النوْم» في الأذانٍ الذي قبل الجر أو في 
الأذانٍ الَّذِي بعد المَجْر؟ 

الجواب: نقول في الأذان الَّذِي بعد المَجْر؛ لأن التي يك قال لأبي تحذورة: 
)١(‏ الفروع لابن مفلح (77/7). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول إذا سمع المنادي» رقم »)51١(‏ ومسلم: كتاب 


الصّلاة. باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعهء ثم يصلي على النبي يَكِةِ م يسأل له الوسيلة» 
رقم (785). 


44 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م > ع 


ور ل ا و 2 : 57 2 
«وإِذا أذنتَ بِالأوّلٍ مِنَ الصَّبْح ققل: الصّلَاةٌ حَيْدٌ مِنَ التّؤم»". فيكون المقصود 
بالآول الأذان الَذِي بعد طلوع المَجْرء والأذان الثاني بِالّسْبّة له هو الإقامة» ولهذا 
قال الرّسَول عَلَنوااصَكوتك*: «ينّ كَُّ أَدَائين صَلاة)!". 


٠‏ 7 ع ع 2 2 7 -2 م و 
وفي صحيح البخاري ان امير الموّمنِينَ عثان صَوَلَتَدْعَنَهُ زاد النداء الثالث 32 
الْجُمُعَة!"". فيكون هناك أذانان أول وثانء والثّالث هو الإقامة. 


تر 
ره ييل 0 


5 0-6 34 “. 002000 ََ م ل 2 هه الم 0 آه 
إذن فقول الرّسول ءوس لأبي ححذورة: «وَإِذَا أذنت بالآولٍ من 
م ه ٠.‏ عن رمن 5 ع 5 3 هه 
الصبّح» يعني الذي هو أول بالنسبّة للإقامة» أما الآذان الَذِي قبل طلوع الفجر 
فليس أذانًا للصبح ل أو لا ولا ثانياء والدّليل قول لين لمعته وسَله : «إذًا حَضْرَتِ 
الوم ف او م 3 7 ا 
الصّلاة فَلَيَوَدْنْ لكُمْ أحَذكم»”"» وإنم) تحضر إذا دخل وَقنْهاء والأذان قبل وقتٍ 
المَجْرِ لَيْسَ لصلاةٍ القَجْر والرّسُول يقول: (وَإِذَا أَدْنْتَ بِالأوّلٍ مِنَ الصّبّح)» وهذا 
لَيْسَ لصلاة المَجر. 
فإن قيل: إذن لأيّ شىء هذا الأذان الأول؟ 
5 7 7 2 . 2 00 0 0016 .6 
قلنا: بين الرّسول علد لماذا يؤذن بلال قبل الفجرء فا قال لصلاة الفجرء بل 
قال: ١لا‏ يَمَْعَنَ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ لال مِنْ سحُورِ قَإِنه بوذن بليْلٍلِبَْجِعَ َاِمَكُمْ 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ ٠08‏ 5).» وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب كيف الأذان» رقم (001)» والنسائي: 
كتاب الأذان» باب الأذان في السفر» رقم (57*70). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب بين كل أذانين صلاة لمن شاءء رقم 7717)) ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بين كل أذانين صلا رقم (874). 
() أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الأذان يوم الجمعة» رقم (417). 


)55( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من قال: ليؤذن ف السفر مؤذن واحد. رقم‎ ):١ 
.)117/4( ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة؛ باب من أحق بالإمامة» رقم‎ 


دروس الصلاة (إجابة المؤذن ) 4م 


وَيُوقِظَ نَائِمَكُمْ)”", إذن لَيْسَ لصلاة المَجْرء بل لأجل أن يقوم النائمٌ من النوم» 
ويرجع القائم من قيامه ليتسحرّ» ولهذا قال ي: ١كُلُوا‏ وَاشُرَبُوا حَتَّى يود نأ 
مَكْتَوم نه لا يدن 3 يَطْلّعَ الفَجرُ)". 

فإن قال قائل: وافقناكم عَلَ هَدَاء لكن أليس يقول: «الصَّلاة خيرٌ مِنَ الّؤْم؛ 


و(خير) تدل عَلَ أنها ضَلاة نافلة» لا صَلاة فريضة. 
قلنا: كلمة (خير) تكون ني الواجب وتكون في أوجب الواجبات. قال الله 


1 .لا ست 6 ل لسعم سه كوس ل سس بعر ست لح 2 5 6# بع بير 
تَعَالَ: لإ يكايما لين “امنوأ هل أَلكْ عل تحرو يكز يَنْ عَدَابٍ ألم( من يلل وََسُواه 


٠. 
ُ ًّ 


ل عو ل 


دون في سيل اله بأمولئ والفيكخ كلك حر لك 4 [الصف:١٠-1١]‏ ذلكم الإيمان 
والجهاد» ومَّذًَا بالتأكيد واجبٌء إذن تأتي كلمة (خير) حبّى في الأمور الواجبة. 
وقال تَعَالَ في صَلاة الجُمُعَة: #يكأيها ألَدِينَ َامَنوَأ إِدا وى لِلصّلَوْةَ من زم 
54 ساس مح سا 142 حَ مي معمعر) #تسءة ”ب سحو 5 
الْجْمعَةَ تََسْعوأ إل ذه اله وَدَروأ ليع وه ل * [الجمعة:4]. وترك البيع 
والشراء والسعي إِلَ الْجمعَة بعد نداء الجُمُعَة واجبٌ. فإذن الخيريّة تكون في الواجب. 


وبهذا تبدّن أن مَن قالّ: قولٌ (الصّلاة خير النوم) في أذان القَجْرِ بعد طلوع 
القَجْرِ بذْعَة؛ تين أنه لم يتأمّل الدَلِيلَ عَلَ ما ينبغي» ولو تأملهُ لكان الأحقٌ بِالبدْعَةٍ 
أنْ يقل ذلك في الأذان الّذِي قبل طلوع المَّجْر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان قبل الفجرء رقم (571)» ومسلم: كتاب الصيام 
باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر رقم .)٠١97(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب قول النبي يَكِه: ١لا‏ يمنعنكم من سحو ركم أذان بلال» 
رقم (1914).؛ ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ... 
رقم .)1١97(‏ 


دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريقين 


بل إن بعض العلّاء يقول: لا أذات قبل طلوع الَجْر إلا في رَمَضِانء وأما في 
غير رَمَضَانَ فلا أذانَ قبل طلوع المَجْره لكن العمل عَلَ أنه له يُوَذّن في آخر اللَيْلِ لمن 
أراد أن يقومَ ويتهجّد ب,| شاء الله تَعَالَ أن يتهجدّ به» ولا بأس بذ بذلك. 


َالَمْدُ لله الذي بنعْمَته نَم الصالحاتٌ» وصَلَّ الله وسَلَّمَ على ينا محمد وعَلَ 


موف بت 


دروس الصلاة( صفة صلاة النبي صَإْدَعلهوَسَل ) 5١‏ 
._دروس الصلاةرصفة صلاة النبي صَإدعيوس 6 ا 9لا ا ا ا اش 


كا 0 ١‏ 
سح 
الحمدٌ لله رَبِّ العالمينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على تَيَنَامحمَّدِء وعَلَ آلِهِ وأصحابه 


كتاكت 
| سم 
خخ 


أحمَعِينَ» أما بعد: 

فصِفَةٌ الصَّلَاةِ هي الكيفيّة التي يَنْبَخِي أَنْ يؤدّيَ الإنْسَانْ الصّلَاةَ عَلَيْهَاه وليَعْلَم 
نَ العبَادةَ لابدّ فيهًا من شر طَبْن: 

الشّرْط الأَوّلٌ: الإخلاصٌ لله. 

الشّرْطٌ الثاني: المتابعةً لرَسُول الله يكلله. 

وكلما كَانتٍِ العبَادة أخلصٌ لله كَانَتْ أكملء وكُلا كَانَ الإنْسَانَ فِيهًا أتبعَ 
لرَسُول الله يك كَانَتْ أكمل» فبالإخلاص والمتابعةٍ يَكُونْ كال الصَّلَاةٍ ونقصانباء 
فِيَجِبُ عَلَ الإِنْسَان أن يَكُونَ عَانًا مهدي النَبِيّ كل في عبّاداته وَقَدْ قَالَ الت وكلله: 
اصَلُوا ئس رَامكوق صل" يخاطتٌ الصَّحَابَة؛ ولكِنْ خطابه للصّحابة خطاتٌ 


ا 


1١ 


أن 


. 


لهم وللاأمةِ إل يَوْم القيَامَة» كه) أَنّ حكمّه عَلَ الوَاحَدٍ مِنَّ الصَّحَابَة حكمٌ عَلَ كُلّ 
الصَّحَابَة» وعَلَ كُلّ الأمة إِلَ قِيَّام السّاعة. 

صفةٌ الصلاة: 

استقبال القبلة: 


.)04/( أخرجه البخاري: كتاب الأذان؛ باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» رقم‎ )١( 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


تكبيرة الإحرام: 

كبر تكبيرة الإِحَرَام قائلا: الله أَكْبرْ رافمًا يَدَيْكَ إِلَ حَذُوٌ مَْكِبَيْكَ أ َوْإِلَ فروع 
َدِْيْكَ» وَاكْكِبُ هُوَ الكتيف وفروعٌ الأذنين أعلاهاء وكلتاهما صفتان مشروعتان. 

ضعٌ اليد اليُمنى على الذّراع التسراق: 

َم تَضَعٌ اليدَ اليُمنى عَلَ الذّراع المُسرى فَوْقٌ الصَّدره كما جاء في حديثِ 
سَهْلٍ بن سَعْدٍ وعَلِتَْعَنَُ قال: ١كَانَ‏ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلّ يَدَهُ اليُمْى عَلَ 
ذْرَاعِهِ اليُسْرَى في الصَّلاةٍ) 00 

جَعْلُ النّظر موضعٌ السّجود: 

ثم اجعل نظرَك إِلَ 0 سجودك, وَلَا مم رأسَك و 1 
رَهمتَ رأسَك فإنّك آم أن رفع البِصَر ِل الها عر شد 0 
قَالَ: اهن أقوَام عَنْ رَفع أنْضَارهم ِل 6 في الصلا : 
د 'وَهَذَا وعيدٌ عَلَ من رَقَمَ رأسَه إِلَ السََّاء وه هُوَ يُصَلْ حَنَّى إِنْ رأيتُ 

بعض العَُاء يَقُول: إِذَا رفع المُصَلّ بصرَهٌ إِلَ السّمّاء إن صلاته تبطّل! لأَنّهُ فل 
فعلا محرّمّاء وَالفعلٌ المحرّم ف العِبّادة يقتضي بطلاتهاء فكثيرٌ يمن الّاس يرفعون 
أبصارهم إِلّ السّمَاء وهم يُصَلُون لا سسا إِذا رَفَعُوا من الركُوع» فإِئُم يرفعون 
رُؤُوسهم إِلَ السّماءء فيَنظر الصَلْ إِلَ موضصع سجوده. إِلّا في حَالٍ الإشارة 


.)7 4٠( أخرجه البخاري: كتاب صفة الصّلاة» باب وضع اليمنى على اليسرى» رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى السماء في الصّلاة» رقم (1١١07؛ ومسلم:‎ 
.)566( كتاب الصّلاة باب النهي عن رفع البصر إلى السماء. رقم‎ 


دروس الصلاة( صفة صلاة النبي صََآدعَكوَسَر ) لد 
ساس ا ار اا 


للجلوسس للتَسْهِدٍ أَوْ يَْنَ السّجدتينء فَإِنُّ ينظر إِلَ أصبعه الَّيِي يُشير بهاء كا جَاءَ في 
ذَلِكَ السّنّة عَنْ رَسُول الله يكلب 


00 
وهس 0 7 الل 500 5 ا 2 
الصَّيغة الأولى: «سبْحَاتَكٌ اللهمّ وَبِحَمْدِكء وَتَبَارَكَ اسْمكَء وَتَعَالىى جَدَك 
وَلَاإِلَهَ غَود72". 


ذه 


الصيغة الثاني : «اللّهُم يَاعَل > سني وبين حَطَايَايَ كز يَاعَدذتٌ 25 المشرق 


م ل 
واي م 


وَالَْرِبِ» اللَّهُمَّ تَقَنِي مِنْ حَطَايَايَ كما بَُقَى النَوْبُ الأَبْيَض مِنَ الدَّمَسِء الهم 
اعْسِأْنِي منْ حَطَايَايَ بالَاءِ وَالْلج وَاليروِة”" 

إِمّا هَذَا وما هَذَا فكلاهما ورد عَنْ رَسُول الله بَكِه. 

قراءة المَاتحَة: 


١ 


بعد دعاءٍ الاشتفتاح» تقول الاستعاذة: ١‏ 

لان سم الله الرَّحْمَن مَنِ الرّحِيم 

0 الفاتحة وهي سبع آيات: 0 لَه نب المدلييت () الحم ريصم 
5 مَك ير الوب 00 إيكَ تَبْمَدُ وَإِيَكَ مَْتَعِيتَ 0 أهْينا الصَرْط المنتقم © مط 
لبن أَنفمْتَ عَلْهِمَ عير آلْمَمْصُوب عَبَنهِرَ وا آل آلِنَ © [القَائَة:7-1]. 

والسُنّهُ أَنْ ثة تقف عَل كُلٌ آيّة كح كَانَ اليَنُ يكل يفعل ذَلِك. 


.)799( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة؛ رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساجد‎ )017١5( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم‎ )١( 
.)455( ومواضع الصّلاة» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة؛ رقم‎ 


عُودْ بالله 4 من الشَّيْطَّان الرّجيم 


له دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قراءةٌ ما تيسّر من القرآن بعدّ الفاتحَة: 

يقر يقد ؤزاءة الناكة أن يقر ا شرو وى تكرن إن القيدر مع نظطوال 
المفصّلء وف المغرب من قصاره. وف البّاقي من أوساطه. 

وتَكُون القِرَّاَة من أوساطٍ المفصّل في ثلاث صلوات هي: الظهر وَالعَضْرٌ 
وَالعشاء» ولكن يَنْبهي أَنْ تكونّ القرّاءَة في الظّمر أطولٌ مِنَ القرّاءَة في العَضْرء كما 
بجاء في اشن عَنَْسُول الله يك 

فالمفصّل: من سُورَة ١ق‏ إِلَ آخر سُورَة النّآسء وسُمّيَ مفصلًا لكثرة فواصله 
مِنْ أجل قِصَرِ سُورِه. 

وطواله: من سورّة «ق» إِلَ سورّة «عم). 

وقِصَارٌه: من سُورَّة «الضحى إِلّ آخر سُورّة «النّاس). 

وأوساطه: من سورّة ١عم)‏ ِل سُورّة «الضحى». 

وفي صَلاةٍ المغرب َقْرَأ غالبًا بقصاره» والفجر بطُوالِهء والباقي بأوساطه. 

ومن اشن أن يقرا الإنسانٌ أحيان في لمغرب بطوال امفصّل» قد صَح عن 
الي ب أنّهِ قرأ في ال مغرب الطروين !عاذ" 

الرّكوع وصفته: 

أن ترفع يديك كم رفعته) عِنْدَ ابْتَداءِ التكبير» وتركعٌ فتضع يَدَيْكَ عل ركبتَيِكَ 
فرق مفرّقة الأصابع» ونتوع ظهرك وتجعل رأسّك حِيَالَ ظهرك. لا ,َ تَرْقَعْهُ عَنْ ظهرك 


.)109/5717 رقم‎ 51/0 /١( مستخرج أبي عوانة‎ )١( 


دروس الصلاة (صفة صلاة النبي صَألدَعَيوَسَر) 10 
._دروس الصلاة(صفة صلاة النبي مداو 0 ااا ااا 80000000_ 


ولا تله عنه. وتجاني عَضدَيك عن جنبيك» وتقول: «سبَحَانَ رَيًُ العظيم». وتكرّرهاء 
وأدنى الكّالٍ 2 التكرار ثلاث مَرَاتِء وله «سَبْحَانَكَ الله ا وَبِحَمْدِكَ 
الله اغْفِرٌ لي»'", وتقولٌ أيضًا: اسبح قُدُوسٌ رَبُّ اللائِكَةٍ وَالرّوح)'" وتكثر 
من تعظيم الله تَعَالى في حال الرّكوع. 


الرّفع مِنَ الرّكوع: 


ول 22 اس كس 7 2 0 2 8 - -241 َ. 5 مر 1 
وَهَوَ أن ترف رأسَك قائلا سَمِع الله لمن حمذه إن كنت إِمَاما أو منفرذا» تقول 
مر 0 سس 0 و و 


دَلِكَ حَالَ الرّفع ثُمَ بَعْدَ استوائك قَائَاء تقول أربعَ أذكار كُلَها جائزة: 
الأوّلُ: رَينَا وَلَكَ الْحَمْدُ. 
الثان: رَيَنَا لَك الْحَمْدُ. 


5 ا 0 


الثّالث: اللَّهُمَ رَبَنَالَكَ الْحَمْدُ. 


له كه 


الرّابع: اللَّهُمَّ رَبَا ولَكَ الْحَمْد. 
ولك أن تقول هذا قر وَعذَااف 16 الآن كل هد اتات لالش 
5 أ ع 2 َ 1 4 1 0 2 5 
فإذا كنت مَأَمُوماء فإن المأموم لا يقول: سَمِع الله لمن حَيِدَه؛ لقول التي وكله: 
«وَإِذَا قَالَ:' أي الإمامٌ «سَمِعَ الله لِمَنْ حمدَه» فَقولُوا: رَبّا وَلَكَ الحَمْدُ0!", فالمأمومُ 
01 و 0 1 5 ار 7 و 2 أ[ 5-5 5 و 
لا يقول: سَيع الله لمن حِدَهء بل يقول: ريما ولّكَ الحَمْدٌ في حال وُقُوفهِ مِنَ الركوع 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع» رقم (705)» ومسلم: كتاب الصَّلاة 
باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم .)76١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (1701). 


(*) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى» رقم (595)؛ ومسلم: 
كتاب الصّلاة؛ باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع» رقم (095). 


يت دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قبل أن يَسْسَيِمٌ ام . 


- عو ساسم وى ع م 


> > 5 )اد 7 عن م 6م شاع 2 
وف هَذَا القيَام ترف يَدَيْكَ أَيْضًا إِلَ فرُوع أَذْتنِكَ» أو إِلَ أدتى لكين كما 


الماح راصي ريه لتر لقا ضير رك ا" تقولٌ رَيَنَا ولّكَ الْحَمْدُ 
إن كنت إِمَامًا و را ثم تقو ول «اللهُمَّ رَبَنَا لَك الَمْدٌ مِلّْءَ السَّمَاوَات وَمِلْءَ 
الأضء وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءِ بَْدُ أَهْلَ الثَنَاءِ وَالَجْي لَا مَانِمَ ا أَعْطَيْتَ 
ولا بع 0 

السّجود وصفته: 

أن 2 ماحد مكراء ولا ترفع م يَدَيْكُ ل ابن عمرٌ َلِتَدْعَنْهَا اخير 31 
رَسُوَلَ الله ككهِ كَانَ يرع يَذَيْهِ عِنْدَ تَكبيرَةٍ الوحرامء وَعِذْدَ الرّكُوعء وَعِنْدَ 7 
منه وعِندَ القِيَام فين التَتَهّد الأول قَالّ «وَكَانَ 0 ذَلِكَ ف ا ْ 

وتضعٌ الرُكبتين» ثُمَّ اليَدَيْنِء ثم الجبهة وَالأنف؛ لقول التي كلل ١أمِرْتُ‏ أ 
كفل قم سَبعَةٍ أغظّم عَلَ الجَبْهَة وَأَشَارَ بَِدِِ عَلَ أَنْفِهِ وَاليَدَيْنِ وَالرَُكْبتَينِ 
وَأَطْرَافِ العَدَمَيْنِ) 0 


- 
2 2 


وف قوله عَلِةِ:«ثَلا يَبْدْكُ كما اك الم يخ الى عَلَتواضصَكةوالسَكم أن 
الشجوة يكو عَلَ عَيْو الأعضاءٍ الشبعة» وى أن بدك الإنسان كيك الميف 
والقوة ذا ياك ددم يديه كن هر معلر بالل اهلة: 


.)90( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب اعتدال أركان الصّلاة وتخفيفهاء رقم‎ )١( 

.)595( أخخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى» رقم‎ )١( 

() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف» رقم (071/7» ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعرء رقم .)75١(‏ 


دروس الصلاة ( صفة صلاة النبي صَيَلتَمعَلِتَوِوسَل ) لذ 
ل الل هلا( صقه صلاة لذبي مالي ا ا ا ا 9 ا اال 


وهنا قائدة وه صو و 0 
وهم س لكيه قَالَّ: 


5 
11 
5 
ها 
. 
00 
را اء 
0 
2 
اي . 
6 
5 
0 
اما 


يرثك كح و اود وبي ب 

ومعلومٌ 93 مَن شاهدٌ البعيرَ حِينَ بروكه يُقدّم اليَدَيْنِ فيخِرٌ مُقَدّمَهُ قبل 
مُوَّحَرّه وَهَذَا هُوَ الذي تبى عَنْهُ الرّسُولُ يكل وَأَمَا قولّه في آخر الحديث: «وَلْيَضَْ 
يَدَيْهِ قبْلَ ركْبََيهِ)'" . 

وَلِهَذَا قَالَ ابن اقيم حمَهُلنَهُ في (زاد المعاد): إن قوله في آخر الحديث: منقلِبٌ 
عَلَ الرَّاوي؛ هلا يتطابكٌ مم أوّل الحديثء وَإِذَا كَانَ لا يتطابقٌ مع أولٍ الحَدِيث. 
ّنا تأدٌ بالأصل لا بالمثالء إن قولّه: 0 وَلْيَضَعْ يَدَيْه قَبْلَ رَكُبََيْهه هَذَا على سبيلٍ 
التّمثيل وحينئذٍ إذا أَرَدْنَا أن نردّه إلى أصل الحديثء صَار صوابه: (ولْيضَع رَكُبَتَيْه 
قبْلَ يَدَيُهِ)!"ا 1 

ويسجدٌ أولَا بَالرّجلِينء وتَكُون الرّجلان منصوبتين» وتَكُون ملتصقتين 
بعضها ِل بعضء وَلا يُمَرّحُ بينهماء كا جاء ذَلِكَ في صحيح ابن خرّيمة وصحيح 
مسلم: حينّ فقدت عائشة ة النبيّ يل فلقِينهُ و في المسْجِدٍ سَاجِدًا قَالَتْ: (فَوَقَحَتٌ 

بَدِي عَلَ قَدَمَيّْه)" "2 وَلَا : تقع اليد عَلَ القدمين إِلَّا إِذا كانتا مُلْصَفَبَينِ أمّا الركبتان 

نا تبة تبقى عَلّ طببعتها من غير تفريج اسع ومن غير ضَبْ أ لكان فا ُوضع 
عَلَ الأزض مضمومة الأصابع منّجِهَة متجهّة إِلَ القبلة» ويُجافي عَضدَيْهِ عَنْ جني ويرفع 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه» رقم .)7١15(‏ 


(0 زاد المعاد لابن القيم .)3١16 /١(‏ 
() أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات. باب حدثنا الأنصاري. رقم (75491). 


48 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


باطئه ع فَخل 0 س0 . م و 3 تضات: . نس قد قاف ب و م ا 

عن فخليه. ولا يمتد كا يفعله بعض الناس.ء وَهَذْا خلاف السّئة؛ وَلِهَذا قَال 
لبي عن صَكاهوَلسَكمْ : «اعْمَدِلُوا : في السّجُودِ»”", وَأَمَا امتدادٌ الظَهْر كَلَوْ كَانَ هَذًَا 
مشروعًا لنقله الصَّحَابَُاَِينَ كَانُوا يَصِدُون صَلَاة الي كله ولأن الإنتَانَ إِذا 


ع 
1 


ك2 


ل 


ل 0 قَ عَلَيْهِ ذَلِكَ. 


أذكار السّحود: 


35 1 اد 5 01 0-6 ا روا ير وس وي ت” 
ويقول في سجوده: «سبحان ربي الأعلى». ويكررٌ ذلك ويقول: «سبحاتك 


لمك وينية لازي" 
ده 6 . بوك و 52 بي 2 
ويقول: اسبوح قدوس. رَ كَةٍ وَالرَوح»" '' ويكرّر ويُكثر ن الدعا 
قُ الشجُود ودليله: ألا وَإِنْ ذلا أ 5 لقا رَاكعًا 3 سَاجِدَاء كنا تاوق 
و وس ف 2 


فأكيْرْ مِنَ الدَعَاء في السّجُودء فَإِنَّهُ حريّ أَنْ يُستجاب لك؛ وَلِهَذَا كَانَ الإنْسَان 
قرت ما يكون ير الله وَعْوَ شاحث وَضَادَ أقرت إل الله 2ك ١‏ ارت ما يكون 


روظض 


العَبد من ريه وَهُوَ سَاجِدٌ َأَكْيِد وا الدّعَاءَ) 0 


احبيى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب المصلي يناجي ربه عَرَجََّه رقم (007)) ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين» رقم (/7571). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان؛ باب الدعاء في الركوع» رقم (755): ومسلم: كتاب الصّلاةء 
باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم .)7/8١(‏ 

() أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (101). 

(4) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة؛ باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع؛ رقم (7517). 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (585). 


دروس الصلاة ١‏ صفة صلاة النبي موس ) له 
._دروس الصلاة( صقة صلاة النبي موسا 9 ااا ااا ااا ا 3350000 


الحلوس ين السّحجدتين: 

ثمّ تنهض مِنّ السّجود مُكَيرا وتجلسٌُ بَيْنَ السّجدتين» فتضع اليَدَيْن على 
المَخِذَينء اليد اليمنى عَلَ الفخلٍ ىهو وَالِيدَ اليْسْرَى عَلَ الفخِذ الييسرى. 

عباية وضع اليَدَيْنِ: 

أما اليد اليُسْرَى رسع مبسوطةً مضمومة الأصابع» موجّهَة إل القبلةٍ عَلَ 
الفخذ اليُسرى» ولها صفة أُْرَى أَنْ يُلْقِمَها الرُكبة وهاتان صفتان كلتاهما ججاءت به 
لسن أَمَا اليدُّ اليمنى فَإنَُ إِما آنْ يضعها عَلَ رأس الرُكبة» وإمّا عَلَ المَخِذِ فبَكُون 
مضمومة الخنْصَر وَالنْصَر وَالوُسطى ثم تضم إلَيْهنَّ الإمهاة» وتبقى السّبّابة مفتوحة 
مرفوعةٌ بعص الَّْء يُشير بهاء وكُنّا دعا فَإِنّهُ يمركها إشارةً إِلَ علو المدعو 
سْبِحَاَةوَيَتَقَ» تحركها إِلّ أعلّ. لا يمينا وَلَا شمالاء مَكَذا جَاء في حديثٍ وائل بن 


3 


حُجْر في مسندٍ الإمَام أحمدَ يَمَدَْنَهَ بسندٍ قَالَ فيه صَاحبُ الأثر الثاني إِنَّهُ سَنَدٌ 


ع عد )1١(‏ 


1 


قال ابن القَيّم ِمَدَُنَهُ في (زاد المعاد)!": إن هَذِهِ هي الصَفَةٌ المشروعة في اليد 
اليُمنى في الجلوس بَيْنَّ السَّجُدَتينء يَعْنِي أَنَهُ سَاقّ هَذْيّ الرسُول علا صَكهْولتَكف 
دكن أن اليد اليُمنى في الجلوس ب ين التحدين كرون هكداء رهذا ألما ظاهة 
حديث عبد الله بن غ0 رَ الثابتِ في صحيح مسلم» إن في بعض ألفاظه «كَانَ الى 


,0757( أخرجه أحمد (0517/5» وأبو داود: كتاب الصّلاة باب رفع اليدين في الصَّلاة رقم‎ )١( 
وابن ماجه: كتاب الصّلاة» باب‎ .)١176( والنسائي: كتاب الصّلاة. باب موضع المرفقين» رقم‎ 
.)851/( رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوعء رقم‎ 

(؟) زاد المعاد لابن القيم .)77١ /١(‏ 


١١١ 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كل إِذا معَدَف الصّلّاقٍ)”". وجملةٌ (إِذا قَعَدَ في الصّلاة» تسمل القَعُودَ بَيْنَ السّجدتين» 
وَالقعودَ في التَشهدين 

ثم إن بعض العلّاء قَالَ: 3 حديث وائل بن حجر انز في مسند الإِمَام 
أحد- شاد ولكن لا يتطبق َل حدٌ الوذ أن الشَّاذَ هُوَ مَا تالف به التَقَة مَا هُوَ 
أرجح مِنْك ولا أعلم أنَّفي اشن عي يفول إن اليدَ اليمنى تُبْسَط عَلَ المَخِذٍ أبدّاء 
إن اسن وردت بِأَنَ اصرق قط فل الففلة أن ما اليُمنى فلم يرد فِيهًا إلا الصفةٌ 
لي ذكرتٌ. 

صفة الرّجلين: 

تجلسٌ بَيْنَ السّجدتين» مفترشَّاء والافتراش هو: أَنْ تجعَلٌ الرّجِلّ المُسرى فراشًا 
لك وتنصب الرّجِل اليُمنى مِنَّ الجانب الأَيمَن. 

الذّكر بَيْنَ السّجدتين: 

وفي هذا الجلوس يقول: «رَبّ اغْفِرْ لي» وَارْعنني, وَاجْْنيء وَازْرُقْنِي؛ 
وَارْكَمِْي»”". ى] جَاءَ ذَلِكَ في الحَدِيثِ عَنْ رَسُول الله بك تُشير عِنْدَ كُلٌ جملة دعائية؛ 
لأنّهُ جَاء في الحَدِيثِ عَنْ رَسُولٍ الله يك أنّهُكَانَ يحرّكهاء يَْنِي أصبعه السّبّابة يَدْعو 
بهاء والحكمةٌ مِنْ ذَلِكَ هُوَ الإشارةٌ إل عَلُرٌ الله سبَحَاةويدَ . 

ثم يسجدٌ السّجدة الثّانيةه وكيفيثه كَالسّجِودٍ الأَوّلِء ويُقالُ فيه ما يقال في 
الشجود الارل: 


(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب صفة الجلوس في الصّلاة؛ رقم (415). 
(؟) أخرجه أحمد (5/ 559 رقم .)١50١5‏ 


دروس الصلاة ( صفة صلاة النبي صَ!ََْانَهءَلِوِوَسَلََ ) ٠١‏ 
الركعة الثّانية: 
1 ا 01 مال ره ع 0 
في الرّكْعة الثانيّة يفل كا فعلّ في الدّكْعَة الأولى إِلّا في شىءٍ واحدٌّء وهو 
الاستفتاح» وأمّا التَّعوّدُ ففيه خلافٌ بَيْنَ العلماء» منهُم مَن يرى أنه يتعوّدْ في كل 
ل سن مه هه 0 َه ٠.‏ م 3 _ 96 ٍِ 
عات 
فيتهض إل الك الثاني وا ينوا معموم قولي بن شه عمَرَ اسَتعَنْهًا: 
كان لَايَْملُ لِك في الشجويا امعان التخرمار الع ين 
لتر بر 0 اقَامَ , اتدل ار الت م تقض انما بدون 
ِو 7 2 3 9 
جلوسء وتقراً القَاتحَة» وتقرأ متسر مُعَهَا من القْآنه كم يُيدٌ الوَكُمَة الثَانية كالم كْعَة 
الأولى. 
جَلْسةٌ الاسترَاحة: 
ومُنَا يَردُ سؤال: مَل يجلِسٌ إِذَا قَام ٠‏ ينانق الأول كاري كُعَة الثانيّة أَوْ لّا 
يجلسٌ؟ هَذِهِ الجلسة مختلّف فِيهًابَئْنَ أَمْلٍ العِلّم عَلَ أَقُوَال تَكَانّة: 


ِو 


القول الذول: ألا فلي كل غال: 

القولٌ الثّاني: لا يملس بكلّ حَالٍ. 

القولٌ الثّالث: ومنهم مَن يفصّلء ويقولُ: إن احتجتٌ إليها لضع أو > 
أو مرضء أو ما أشبة ذَلِكَ فإِنّكَ تجلسٌ, ثم تنهضء وأمّا إذا لم تحتَخْ إليها 


.)170( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى» رقم‎ )١( 


3-7 


١١ ١١١ 


5 


فنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ااال دروس وفناوى من الحرمينالسريفيت__ 


حكمه: 


التَشهد: نحن 5 قلس ارين مود" يقاة: كنا قُولُ في الصّلاةٍ قبل 


عر سر له 


أنَ يُفْرَض التَّشَهُدُ: السَّلَامُ عَلَ الله السَّلَامُ عَلَ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ» فَقَالَ رَسُولُ الله 


- 


عد رلا تقولوا مَكَذَاء فَإنَ الله عَرَقِبجَلَّ م هُوّ السَّلَام وَلَكِنْ قُولوا: التََحِنّاتَ لله 


وَالصَّلََاتَ وَالطيّبات؛ السَّلَامُ عَلَيْكَ يج النبي و الله وَبَرَكَانَه السَّلَامْ عَلَيْنا 
وَعَلَ عِبَّادٍ الله الصَّالِينَ 5 أَنْ لا لَه إلّا الل وَأَشْهَدُ أَنَّ حُحََدَا عَيْدُهُ 000 

3 192 ل و 000 ع 

ينقسمٌ التشهد إلى قسمين: التَشْهُدٌ الأول. والتة لتَشْهّدُ الأخيث. 

ع2 م يه 0 4 : ع 2 ع" ودلرء 0 

الأوَلَ إلى قَوْلِهِ: أشهّدٌ أنْ لَا إِلَّهَ إلا الله» وأشهَدٌ أن مُحَمَّدَا عبده ورسوله. 
وَالأخير مِنْ قَوَلِه: اللَّهُمَّ صل عَلَ على محمد إ خره. 


200 
صيغة التشهدٍ الآول: 


أده 7 2 #8 سراه م 0 
«التّحَِّاتٌ لله وَالصَّلَوَاتَ وَالطَببَاتٌ السّلَامُ عَلَيْكَ يبا النبىّ وَرَحْمَة الله 
وَبَرَكَانُه السَّلَامُ عَلَيْنَاوَعَلَ عِبَادٍ الله الصَّاِنَ» أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأشْهَدُ أنَّ 


و لا 2 و8 و سم ( 


عيده وَرَسُولَه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم »)74١(‏ ومسلم: كتاب الصّلاة» 
باب التشهد في الصّلاة» رقم .)1١5(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان؛ باب التشهد في الآخرة» رقم »)74١(‏ ومسلم: كتاب الصّلاة» 
باب | لتشهد في الصّلاة» رقم .)5١5(‏ 


دروس الصلاة صفة صلاة النبي صَ!َْلدَمعَلدهِوَسَلََ ) ١‏ 
ديسا ووو و اوه او ا مورت ار 1د 010 


و 2 0 سه 
8 2 4 3 
000 


32 ثم تقرأ التَشْهّدَ الأخيرء فتضيففُ على التّشهد الأَوّلٍ: «اللهُمَ صَلٌ عَلَ مُحَمَدٍ 


عل اح ا لت عل واج عل اهم للك يذ يور 


1 


وار 


عَلَ محم وَعَلَ آلٍ محمد كا بَارَكْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آل إِبْرَ رَاهِيمَ إِنّكَ عميدٌ كيدا 
ل تَسَتعيذٌ بالله من أربع» كما قَالَ رَسُول الله صَلٌ 

عَلَيْهِ وعَل آله وسَلَ: «إِذَا تَشهَدَ َشَهَدَ أَحَدّكُمْ كلْيسْتَعِلُ بالله ٠‏ مِنْ ربع يَقُول: الهم 
يا عي او ام حو 


٠‏ اسم 


5 


«التَّحِيّاثٌ لله): أيْ جميغ ألفاظ التّعظيم وَالبقاءِ وَالإكرام مُسْتَحَفَةٌ لله وخاصّة 
به لَه ني الأصل دي كُلّ لفظٍ َو فعل دل َل التّعظيم؛ لهذا تكون الة 
اليك بكرو والح تا تمزه ولام يق قنز :0ك تون الامسينناق 
وَالاختصاص. 

«وَالصَّلَوَاتُ»: وأمّا (الصَّلَوَاتُ)؛ فيُحْتَمَل أنَّ المراد بدَلِكَ الدّعَاء؛ يَعْنِي 
الدّعوات؛ لأَنَّ الصَّلَاةَ في الك الدُعَاكُ وتُحتمل 1 يَكونَ المرادٌ بالصّلوات 
الصَّلواتٍ الَيِي تُصَلّْيهاء وَهَذَا أقر بُ؛ لأَنّ الإِنْسَانَ يَقَولُ هَذَا الدّعَاءِ في صَلَاةٍ 
ريشن و النافلةة والفريف: السو وَالعَضْرء والمغرب. وَالعِشَاءء وَالفج 


.)"187( أخرجه البخاري: : كتاب أحاديث الأنبياء» باب الأرواح جنود مجندة» رقم‎ )١( 
.)474( أخرجه مسلم: : كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب ما يستعاذ منه في الصَّلاةء رقم‎ )١( 


خا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
“1!/____ 7اييشسى يسن _222 دروس وفتاوى من الحرمينالشريكين ‏ 


وَالئَافلة: كَالوِي وَالرّواتب» وشبهها. 

«وَالطََاتٌ) 0 الات مِنَّ الأوَصَافء والأفعال» والأعمال» قالله 
سْبِحَانَهوتَعَالَ موصوف بكلّ صفة طَيبة؛ لقول الي تق (إنَّ اله طب لا يَفْبلُ ل 
طباه" فأفعاله كلّها ملضّةٌ 3 ينه عل اتلكوةة :انه لكان كاك نيت لنسنهة 
العَمَلء فقَالَ: #أولز روأ أنَا حَلَقَنا لَهُم مما عمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعكمًا » [يس:١7].‏ 


كَذَيِكَ بالنّسبة لأعماينا لَيْسَ لله من أعمالنا إِلّا الطَيّبُء كما قَالَ ال :إن 
اللّه 7ه لا 0 إلا 0 إِذّنٍ استحضر عِنْدَ قِرَاءَةٍ ة التَشهّد أ المراد بالطيبَات م 
يتعلّق بالل وَمَا يتعلّق بالمخلوق» فَالَدِي يتعلّق بالله حِيّ الأوَصّاف والأفعال 
وَالأععال. الذي يتعلّق بالمخلوق كَدَلِكَه َكل حَمَلٍ يَْمَلهالإنَادَ وَهُوَ طَيّب فإ 


2 


ال ويل مكل مز جني زفقلا رفز عيذ ران اميل. 

«السَّلامُ عَلَيَْكَ): السَّلَام عَلَيْكَ عَلَيَِْ أي السَّلامَة من التقاقئص وَالآفات. وَهَذْه 
ا (السَّلَامُ يك جلا عَرية معناها الذّعَاء؛ أ تسألٌ الله أذ قل الى د 
مِنْ كُلٌ آفةٍ ونَقُصء والخطابُ للرّسُولٍ طل. 

ونا يَردُ سوال : كَبَف ححَاطَبُ الب ل وَهُوَ مَيّتّ في قَيرِه؟ 

الَوَاتُ: تُحَاطَّبٍ لقوة استحضار الدّاعي الّذِي وجّه هَذَا الذْعَاَ للرّسُولٍ 
َه صَكاووالئكة أَيْ سأل الله أَنْ يُسَلِمَ نَيّهُ كك فلقوّةِ استحضار المدعوٌ لَهُ صَحّ أن 
وجّه إِلَيْهِ الخطات. 


ارس 


م ارس 


6 0007 2 5 ص دده 7 ل رس هه لي 
وقد جَاءَ في صَحِيح البخاري عن عبد الله بن مسعودٍ وَعَليَهعَنَهُ قال: «كنا تقول 


.)١5957( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» رقم‎ )١( 


دروس الصلاة ( صفة صلاة النبي صبَاَلنَهَلتِهِوسَلَرَ ) ناذا 
دروس الصلاة (صقة صلاة النبي صَرْلدَءإوومهَ 06 ا ااا ا ااا 0ل 


وَالَيّ يِ حي السّلَامْ عَلَيِكَ أيجَا ال وَرَحمَُ لله وَبَرَكَائه قلا مَاتَ قُلْنا: السَّلَامُ 
ل ل ل ل ا 
ابن مَسْعْودٍ َيه عَنَُ هو فعلّه بنفسه» أَوْ مَن كَانَ من أَضْحَابه. 

ما المشهورٌ عِنْدَ الصَّحَابَة عمومًا فإنَّ اللفظ باق عَلَ أصله؛ أَيْ أنَّكَ تقول: 
السّلام عليكء وَلَوْ بَعْدَ وفاة لني يي وليل عل ذا أنَّ الإمَامَ مَالَكَا وعدا 
و عع ب عُمَرَ بن الخطَاب وتتَعَنه أنه طب النّاس 


أ 


هُمُ التَشْهدٌ بلفظ: السَّلَامُ عليه عَلَيْكَ مما النبي وَرَحمَةُ الله وَيرَكَانُة! فك 


إن #سن 


أ خاب تق أعل ينعد لوي تششوي وا خطب يوغل لد 
المكة لزي فوش وفك كرو عن خور بن الخطّاب و يَئَدْعَنَهُ ذَلِكَ 
وان حولواة ‏ "اأشولة الخلت فل ل : 

نُمَ إنّ الصَّحَابَة الَِّينَ يقولون: السام عَلَيْكَ أيها النبن في حياته لَا يَعْنونَ 
أَنَهُمْ يخاطبوئّه مخاطبةً الحَاضر؛ ولََِا يقولوته وهُمْ أبِعَدُ ما يكُونَ عَنٍ الرسُولٍ 
ةولخ في أقصى المدينة» ويقولوته وهُم في مَكَّة ويقولوته وهّم في بلاد 
لحري فو لا يدون بالكافٍ هنا مخاطبة الحتاضر؛ ال شوك عَلَتَوالضَل والهَكم 
لَيْسَ بحاضر عِنْدَهُم. 

حتَى الذينَ مع في مَسْجده لا يخاطبوئه يها لظ تخاطبة الخاضر» وَلهَدَ 
هم يتشهّدُون سرّاء لا يَسمعْه الي َكل لَكِنِ الأمرٌ كا قَالَ شيخ الإسّلام ابن تيميّة 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 494 رقم 7910). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم (741): ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب التشهد في الصّلاةء رقم (515). 


أ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


في كتابه (اقْتِضَاء الصّرَاطٍ اتيم" الأمرٌأنَّهُ جيء بكانٍ الخطّاب لقوَّةِ استحضار 
الدّاعي للمدعوٌ له كن الب عد الي دعوت الله الله لَهُ كأنّه حاضر بين يَذَيك 


- 
20 
١ أن‎ 


نَ المشروعٌ الآنَ أَنْ نقول: السَّلَامُ عَلَ التي وَهَذَا 


أطلِق امرك قالأمر ظاهك: وكلّ نل در في رآ فهو وَصُولٌ مل قو 
تَعَالَ: «إإِنَّهُءكآنَ صِدَيقًا يَيمًا4 [مريم:41] وفيئة وله تَعَالَ: “إإِنآ أَوَحَيْمآ إِلْكَ هآ 


7 اما 


2 0 


وحم 1 ليحن مِنْ بعَدِوء © [النساء :17! والمرادُ التي الّذِينَ ذُكروا: الُسل. 

ومع ذَلِكَ يَقَولٌ العْلَاءُ: لهذا أوحى إل بشرء وأمره أن يلع رسال ُو فَهُوَ 
5-6 وإِن ا لَه بالشَّرْع دون أَنْ يلم بتجايخ الرسَالَةَ فَهُوَ فهو : نبي وَهَذَا ه 
الفرق المشهورٌ عِنْدَ أَهْلٍ 7“ قالمراد (الييَ) دنفي قولك: «أثَا كير الشولة 
ادك ةد رشو 

وحم الله : ذا دعوت ل بِالسَّلَامةِ من الآفات وَالنقائئص؛ سألت الله لَه 
الَّحْمةَالَِي ميا الكَال» فبالرٌ حمة خمَة يَكُونْ الكل وبالسّام يَكُونُ انُتفاءً التقصي. 

«(وَبَرَ كَانَهُ): البرك 2 الخد الكثير التَابتُ ومنه سمَيّتِ البركة؛ وَهِيّ مجمع 
امَاء؛ لأَن اكاء يُكثر فِيِهًا ويثبتُ» قالبركاث هي؛ 3 وَالخرئ الكثير. 

«السَّلَامُ عَلَيْنَاا : يحتمل أن لمعي #عليا معَشْرَ أمةِ محمّد فيشمّل من مَعَهُ في 
الّْجدء ومن كَانَ حارج الَسْحِدِء ويحتمل أنْ يَكُونَ المراد؛ عَلَيْنَا َس الّذِينَ في 


)41١77/١( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم‎ )١( 


دروس الصلاة ( صفة صلاة النبي صََْنَمعَلِنهِوسَلمَ ) 1١7/‏ 
بتي ل 000000000000000 +”ددااا ليلدلل مم2 


المسجدء وأيًّا كَانَ هَذَا أَوْ هَذًَا فإنَ قَوْلَه: «وعلى عِبَادِ الله الصَّالحينَ» يشمّل الجميع؛ 
كل عبد د صَالح 5 السَّاء وَالأَرْضء لَكِنْ بدا الإنْسَانَ بنفسه أولّا؛ لذن هَذًَا هو 
المشروعٌ أَنْ تبدأ بنفسك في كُلّ ؟ نَىْء؛ لقولٍ النِيّ كلكه: « أي دأ بَفْسِكَ»'" . 


«وَعَل عِبَادٍ الله: المرادُ بعِبّاد الله هنا؛ عِبَادُ الله شرعاء أى الذية بتعتدو له 


ا 


بشريعته؛ لأن عِبَادَ الله تَارَةَ يراد بِهِ العِبَادٌ شّرعاء وتَارَةَ يراد به العبَاد كوناء فالكافر 
00 لحني كا سه كل إل 5 | 6 
عبد لله كوا لا شرعا؛ يَعْنِي أنه خاضع لقضاء الله وقدّره غيرٌ خاضع لشرعه. 
َ 7 31 3 2 5 0007 9 2 5 7 م 2 
0 خرج, بِهِ عِبَادْ الله الفاسدونء فَإِتَكُم لا يدخلون في هذا الدعاء. 


2 ره ري 2 1 6 عور رو 202 


إلاافة هد أن 0 


3 ايديا :لت إن ادا َالإِلهُ الح هُوَ الله كما قَالَ الله تَعَالَ: 


- رء ل 4ل سح سه اسم 
# ذللك بارج الله هو الحقّ وأرك ما يدعورت من دونه ه هُوَ الْبنَطِلٌ # [الحج:؟د]ء 


مه 2 7 م سن سر تا 2و 7 
إِذَّنْ معتى: أشهدٌ أَنْ لا لَه إلّا الله أقِرٌّ وأعترف إقرارًا وَاعتراقًا يقينيا كأنّ) أشاهده 
يعت أله لا إله تحن إلا الله. 
هرو وه وديء 2 5ه تيه 2025 .6 اراس ل # 
(وَأَشهَدُ ان محمدا» : نقولٌ في (أشهدٌ) هنا أيضًا أء اقر واعترف إقرَارًا يقينياء 
َه وري ص ور لريورو لي ًَ 


(أن مُحَمّدَا)؛ هو محمد بِنْ عبد الله الهَاشَميٌ القرشيٌ؛ الَذِي بعثه الله عَرَوِجَلّ في مَكَة 
وهاجر بَعْدَ ذْلِكَ إِلَ المدينة. 


.)١1319( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة باب الابتداء في النفقة بالنفس» رقم‎ )١( 


هلها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولو وهس 


اعبده) : (عبدٌ) ل يمكلا لوسر ل) لٍِ 5 فَهُوَ وَ عَلِتَوااضَلاءوالسَلمْ عبد الله 
وَقَدْ ذكر الله عبودية التي كل في أشرفٍ مقاماته فذَّكَرَها في مقام النّحدي وَالدّفاع 
عنه؛ مثل قَوَلِهِ: وإ حدم في رب يْنَا نا عَلَ عَبَرِنَ هَأنوأ حوور من مَْيِء 4 
[البقرة:7]» وذكرها في مقام لطن في مثل قَوَلِهِ: ديد ب اذى 
أَنرلٌ عل عبَدِه الكتب وَل بيعل له عف 0 [الكهف:١]»‏ ومثل قَوَلِه: «سْبَحَنَ الزى 
أسْرَ يِعَبَدوء ثلا ” مرك المستيل» اللكراي: لالد جد الأقصًا» [الإسراء:١]؟‏ 3 


أشرفٌ وصفي للإنْسَان أن يَكَونَ عبدًا لله. 


22 


وَحكلِمَنيَه وَاتَبِعُوهُ لخَلَكمْ تَهُتدررت 4# [الأعراف:158]. 

«اللهُمَ صَلَّ عَلَ محمد حَمَدِ وَعَلَ آل حُحَمَدِه: تسأل الله أَنْ يي عَلَ عمد يل في 
الملا الأعلّ عِنْدَ الملابَكة وَالََاءُ عَلَيْهُ دليلٌ عَلَ الرّضا عنه.) وعلى رفعة منزلته - 
صَلَوَاتَ الله وَسَلَامَُهُ عليه. 

ير لقي 5 رراجر 2 0-2 ره 2< 2 2 اناس 

ا لأن آل الشخص من يتبعه قال الله بَارَكَ وَتَعَالَ 
مط تَعُومُ أَلَاعَةٌ َدِلُو ال فرعو أَسَّدّ أَلْمَدَابِ © [غافر:41 يَعْنِي أتباعه عَلَ 
ملته ليه التي هو عَلَيّهًا؛ فعَلّ هَذَايَكُونْ المرادُ بآل الدّسُول أتباعه. 

قال الشَّاعدُ ميث ذَلِكَ": 


.)6 5 /5( انظر: نيل الأوطار للشوكاني‎ )١( 


دروس الصلاة١‏ صفة صلاة النبي صََْانَدعَددِوسَلرَ ) هما 
222222222 ا ا ا لي 


م 2 0 ور م ع و 

آل ابي هُمٌ أَنبَاعٌ مِلَيِه مِنَ الأَعَاجِم وَالسودَانِ وَالعَرَبٍ 

ا وي 50008 ارد شرم ًَ ع > سم 

لَوُلَمْيَكُن اآلَهَإِلَاكَرَبئٌه صَلٍ المصَل عَلى الطاغي أي لهب 
لأن بعض النّاس قَالَ: (آل النَِيّ) هم قرابة الى يكل ولكِنْ هذا القَوْلَ عَلَ 

ا ل ا ل 

نَ هَذًا لا يشْمَلّه الذّعَاءُ بالصَّلَاةِء لكِنٍ الّذِينَ قَالوَا: (آلّه) قرابته» يريدون الؤْمِيينَ 


من قرابته. 

نسمع في الخطب أحيانًا: «اللْهُمَ صل عَلَ تحمّد مد وعَل آله وأَصْحَابك وأتباعه»؛ 
شرل له هم قرابثه لْومنُون؛ اننا ذكرناأتباغه» وأصْحَابهء وبه تغرف أن (آل 
ال صَلَوَاتَ الله وَسَلَامُهُ عليه) إن ذُكَرَت وَحَدَها؛ هي أتباعه عَلَ دينه وإن 
ذكِرَت مم الأصحاب والأتباع؛ فهم المؤْمنُونَ من قرابته. 

فعلى الأَوّل؛ 2 ذا اتَّعوه عَلَ دينه. 

دكا صَلَّيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيىَ وَعَلَ آل ل إِبَرَاهِيجَ) إبراهيم هو الخليل» ؛ أبوه يدذعى 
آزَّرَ وكَانَ كَافِرَ اه ومنعه الله عَرَجَلٌ أَنْ يستغفرٌ لأبيه» وَقَذْ تبر إبراهيمُ من أبيه؛ 32 
إبراهيمَ ذا كان تناظر انان فال يه ا لك رق [مريم:40]» ولَكِنٍ الله قَالَ: 
ونا كارك اتتتنتاق إنافية للية لاعن مَوْقَدو وَكَدَما اماد فلك 1 أ 
ام 0 0 حَلِيمٌ * [التوبة:5١١].‏ 

وَلِهَذَا نقول: | صِلَّيتَ عَلَ إبراهيم وعَل آل إبر اهم وف هَذْهِ الجملة؛ 
إشكال وهو وَ الكافٌ في (كا)؛ فَهِيَ تعني أن إبرا هيم أفضل؛ ل القَاعدةً أَنَّ المشيّه 
نه أفضا بهن امه 
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هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ذا قلت: فلان كَالبَحْرِ كرما قالأفضلُ من حَيْتُ الكرمٌ هُوَ البحرٌه وتقول: 
فلانُ كَالبدرٍ نوراء قالأظهرٌ نورًا م هُوٌ البدرٌ قالقاعدة أن المشبّه بهِ أقوى مِنّ المشبّه 
حر يع (الََُ صلّ عل عمد وَل آل عمد ا صليتَ عَلَ إبراهيم)» هَل معى 
سال فسا عل شرل مد شل عل را الي 

الْجحوَاتُ: / 0 ا 
للتعليل» ومنه قوله تقال ١‏ سَلَا فهك نولا مَنكُْ يدا عَلِنَمْ ايكيا 
م وَيْضََمُحكُمْ الكتب وَلَفْكمَةَ وَسَِلِْمكم مَا لم تكوها صَلَبونَ 4 


610١:‏ انمالك تلفي ألفبه شاو ِل أن لكاف تأي للتٌعليل» فقالا". 


سَبَهْبَكَافِ وَيمَاالنَِيِل قد يُعْتَى وَرَاِدَالِتوْكِِدِوَرَ 

السَّاهِدٌ من ذَلِكَ قَْلَهُ: «وَيهَا التَعْلِيلُ قَد يُعْتَى». ذا جعلنا الكافّ في قَوْلِهِ: «كم) 
صليتٌ عَلَ إبراهيم» إِذّا جعلناها للتّعليل لم يَرِدْ عَلَينَا الإشكالٌ الذي أَوْرَدْنَاه من 
قبل وَصَار المعنى؛ أَنَكَ كا صَلَيْتَ يا نا عَلَ إبراهيمَ ومننت عَلَيْه بدَّلِكَ قَاميّنْ 
عَلَ عَحُمَدِ بهه ويَكُونُ هَذّا من باب التوسّل إِلَ الله بأفعاله وَالتوسّل إِلَ الله في 
الدّعَاءِ بأفعاله أمرٌ مشروعٌ» وآلّ إبراهيم؛ أتباعٌه عَلَ دينه. 

(إِنّكَ عيِيدٌ يدٌ»: (حميد)؛ عَلَ وزن فعيلء بِمَعْنَى مفعولٍ أَوْ بِمَعْنَى قاعل, 
فحميك إذن يَمَعنَى موده وبمدى كانت أما كوه دوذ فلأنّنا كنا نقول: 
الحمْدُ للد وَأَمَا كوثه حَامدَا؛ فلأنّه يحَمَدُ مَن يستحقٌ الحَمْدَ من عِبَادِهه فحَوِدَ 
تين وحهد العِبّادَ الصّالحين. 


.)70 /1( شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك.‎ )١( 


دروس الصلاة( صفة صلاة النبي صَآدَعَكَدوسَل) ١‏ 


0 و 
واتجِيدً؛ مأخودٌ من المجدٍ فَهُوَ فَعِيلٌ بِمَعْنَى قاعلء وَالمجد هو القوة وَالعظمة 


فكل قَوِي ذ ذو عظمة فَإِنَّهُ محيدٌ» فهُنا نَصِفْ الله عَرَجَلّ بوصمَين؛ أَنّهُ تحَمُود وأَنّهُ مجيد. 


وآ هر 


«وَبَارِك عَلَ محمد وَعَلَ آل حُحَمَدِ كا ب َارَكْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آلٍ إِبْرَاهِيمَ 
نك عميدٌ تحيدٌا» مأخودٌ مِنَ البركة» وَهِيَ كثرة الخير وَالنَّاء مَعّ ثبوته -وَقَدْ تقدّمَتِ 
الإشارة إلَيْهِ ونقولٌ فِيهًا مثل مَا قَلَْا في الصّلّاة. 

التّعوذ بالله من أربع: 

نم بَْدَ أن تفع مِنَ التّشهده تشتعيذ بالله من أربعء لقولِه صَلّ الله عَلَيِْ وَل 
الوق وا مهد أحَدُكُمْ لست اله من َع يَفُول. اللهُمٌ إن أَعُودْ بك مِنْ 
0 وَمِنْ عَذَابٍ القَْ وَمِنْ فِْنَةِ المخيًا وَاَاتِ) وَمِنْ شَرّ ف الميميح 
الدّجََالِ)7" 


(أعوذ)؛ بِمَعْنَّى 0 وَأَمًا (الُوذ) قَهِيَ طلبُ الخير وَالعيادُ 


ره 


ًََ 


الاعتصامٌ من الشَّرّ ومنه قول الشَّاعر'"": 


٠. 3 41 7‏ ا 3 
تام نالوذبهفيا]اؤم 4 وَمَْنْ نْ ود بويا أَحَازرَُ 
1 لا يمه النّاسُ عَظعًا نت كَاسِرٌهُ وَلَايِيضُونَ عَظْمَا أَنَتَ جَايرُه 


(والمؤمّل) هوّ الخيئ, هَذَا شاعرٌ ر يوجّه هذين البَيْتين لملكِ مِنَّ الملوك» ولكن 
هَذّينَ البيْتين لا يصلحان إلا لله عَرَِجرّ ولكن الشعراء يَتّبعهم الغَاوُونء فأعود 
بالله؛ أيْ أعتصمٌُ به من عذاب جهنم ومن عذاب القبر؛ يَعْنِي وأعتصم به من عذاب 


.)414( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب ما يستعاذ منه في الصّلاة» رقم‎ )١( 
(؟) ديوان أبي الطيب المتنبي (ص:”97).‎ 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا تي يُدفن فيها اليّتءبَل ُو عم من َلك 
8 ري سسى له عبن 62 أ 4 2 
نل ها غل ذتأأنت أن عل ير أن جل 
من عذاب القبر ذا كَانَ من ب يستحق عذابَ القبرء َو أنه 5أغرق ف التخر مه يناله مق 
عذاب القبر مَا يناله إِذَا كَانَ مستحقًا لعذاب القبرء إِذَّنْ فَالمرادُ بالقبر هُنَا البرزخ؛ 
الْنْى 0 


ذا لقي ثاميث بالكتانة و الشف وإجماع المسلمين. 


وهو أَمْرْ عَيبىٌّ وَقَذُ يُشَاهَد؛ٍ أَيْ قَد يُعْلّم به وما عَلِم به ما َبتَ في الصّحيحين 
عن إبن عباس فسخ قَالَ: مرّ الي يك بقريْن» فمَالَ: 1 ليُعَذَّبَانِ وَمَا يَعذ يعَلَّمَانٍ 
في كبر أنَا أَحَدَهُمًا: نَكَانَ لا يَسْتَئْزهُ م مِنَ البَوَل) وكا 5١‏ خَرٌ: فَكَانَ يَمْشِي 
ممق" وَالتْمَيِمة أَنْ تنقل كلام النّاس بعضّهم إِلَ بعض عَلَ جهة الإفساد. 
قدا سَِع شخصًا يتكلّم في شخصي طَار بدَّلِكَ فرحًاء نُمّ ذهب إِلَ الشّخص الْمَكَلَم 
0 عد رو هه 00 ع 
فيه» وقَالَ: فلان يَقول فيك كَذَا وكَذًا من أجل الإفساد بينهماء وإلقاء العداوة 
- 0 3 : َه 0 ا ا 0 دى. موعم 
وَالبغضاءء هَذَّا من أعظم المفسدين في الأرْضء وَلِهَذَا قَالَ الي يكلِ: «لا يَدْخُل 
اله كَنَاتٌ00"؛ أي نَم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء.ء باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله» رقم ))7١١(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الذّليل على نجاسة البول ووجوب الاستيراء منه رقم (4 45). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب,. باب التميمة من الكبائر» رقم (07171). ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب بيان غلظ تحريم النميمة» رقم .)١665(‏ 


دروس الصلاة( صفة صلاة النبي صََْنَمعَدِدِوسَلهَ ) كنا 
إن 5 لَ: إن الدّبينّ َكل أخحل جَرِيدَة وَطية وَكنَيَا نصفين» وغعرس 
وَاحدًا مِنْهَا عَلَ قَْ 0 عَلَ القبر الثاني وبعض النَّاس إِذَا دُفِن لَهُ ميت أتى 
بجريدةٍ خضراءً ووّضَعَهًا عَلَ القبر, لأَنَ الى يكل وضع جَرِيدَةٌ رطبة عَلَ القبرَيْن 
انددع وَقال* لَعلَهُ أن نحَقَفَ عَنْهّهَامَا لَمْيبَسَاا' 0 
قُلْنَا: إِنّ وَضْعك هَدًَا عَلَ هَذَا القبر لأجل أَنْ يُحَمَف عَنْهُ من عذابه» جناية 
عل قاض :لتب واقيو نالك الا شور ل ارين الف كل بلقيو 
أو الأشجار الخضراءٍ عَلَ القبور لَا يجوز للأَسْبَاب الثّالية. 
أولا: لأنّهُ إساءةٌ ظَنَّ بصاحب القيرٍ. 
ثانيًا: أن ال يك لم يَكُنْ يفعلّه في كُلٌ مَيّتِء فكَانَ الي عَلْنْهاضَلةوالسَكمْ 
لا ا را جريدًا و 
غيرّه» لَكِنْ وَصَعَ عَلَ هدّين الرَّجْلين دنه أَخبرَ عَنْههًا. 
وفتنة المَحْيَاء قَالَ بعض العْلّاء: هي المالء وَكَالَ آخرُون: هِيّ الأولاد؛ لأ 
0 وَأَوَلكدَكُدَ وِتَّمَة) [التغابن:5١]»‏ وَقَالَ 00 النساء؛ لأنّ 
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الله يَقَولٌ: © إِنَّمآ أَمَدٌ 


الى يكل قَالَ: «مَ تَرَكْتٌ بَعْدِي فِبْنَةَ مِيَ أَضَدٌّ عَلَ الرّجَالٍ منَ النّسَاء 1" 
مو ب 
الى 'تفيية عر كلاه اللانسطة فقة لمعا تعفن الا فى وكعرار ف لقن اقيق ل 


آنا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء؛ باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله؛ رقم ))71١1(‏ ومسلم: 


كتاب الطهارة» باب الذّليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (5 4 4). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب ما يتقى من شؤم المرأة» رقم »)41/1١(‏ ومسلم: كتاب 
الرقاق. باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار الأغنياء» رقم (5979) 


نه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وليست أولاداء لكثهم يلعبون» فيُصَدُون بلعبهم عَنْ وَاجباتهم ؛ كَالصَّلَاةٍ مَعّ الجماعة 
مثلاء فنقول: هَل فتنة» وَالنبيّ 21 مَرَنَا أن غيل بالله هد افتنة المخيا: 


وفتنةٌ الممات: قيل: إِمَّهَا الفتنة الي تحصل عِنْدَ الموتِ» وقيل: لا الفتنة الي 
تَكُونَ في القبر بَعْدَ الدَّفِنَء عَلَ القَوْل الأ وَلِ تَكُون الفتنةٌ التي تَكُونُ عِنْدَ الموتِ من 
فتنٍ المحياء ولكِنْ ذُكِرَتْ بعييها للخطورتما؛ أن أخطرٌ مَا يَكُونُ عل الإْسَانَ سَاعَةُ 
احتضاره. وَالْتَقَاله منَ ادناه لأنَّ الشَّيْطّان في هَذِهِ الخال ريا يُوسِوسٌُ لَهُ حَنَّى 


٠ 


وَاعْلَمْ أَنْ أَخرّصٌ ما يَكُون الشَّيْطَان عِنْدَ الموتِ؛ لأَنْ هَذِهِ كم يقولونَ سَاعة 
الصفر هَذْهِ الحال» هذه و التاسمة إِمّا إآ ل وما إِلَ الثآر وذكر المؤرّخون الاي 


تكلموا عَنْ حياة الإمَام أحمد صَمَدُلَ أن الإمَامَ مد بن حنبلٍ كادفي مرض الموتٍء 
عو ره رهي8عى ردعغئىدى ‏ أي 


1159 مع نه ول بعد بعلء فلا ع لع إِنَّ الشَّيْطَان 


و 2 5ع 


كَانَ أمامي يحَضٌ أنامل ويَقُولُ: تن يَا أدُ. أيْ عجزتٌ أَنْ أدركك. قُتَنِي» فأقول 


رنيعر 


له: بعْدُء بَعْدُ؛ يعْنِي مَا زلت عَلَ خطر؛ لأَنَّ الإنْسَان ما دامت روحْه في جسده فَهُوَ 
عَلَ خطر قد يَكُون آخرٌ لحظة يزيغ. 

دليل ذَلِكَ ما سُقناه من حديث الرّجُل الذي كَانَ َع ارول يفي غزوة, 
وكَانَ لا يدع شاد وَكَا قَاذة إلا أخذ بهاء وققّى عَلَيْهَاء فَقَالَ الي كِ: «هَذًا مِنْ 


تو 2 


أَهْلٍ النار»'". وكَانَت خاتمة 56 الرّجَل أنه اأصيب بسهم فجزع. 2 وضع ذبات 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب لا يقول: فلان شهيدء رقم (75791): ومسلم: 
كتاب الإييان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه) رقم .)١590(‏ 


دروس الصلاة ١‏ صفة صلاة النبي صَإْلدَمعكَوِوَسَل ) 10 
سس د 


ِ ا 
سيفه عل صدره ثُمٌ انَكَأُء عَلَيِْ حَبَّى خرجٌ السّيف من ظهره فكَانّتِ الحائَة سيئة 


قو بعض الثقاء: فد الات ين اف ل ون ةلوجه وتصل حل 
مَعَ نا من فتنة المحيا لمخطورتها. 

وقال بعض العُلَاء: المرادُ بفتنة اممات؛ فتنة الإنْسَان في القب؛ لأنَ الإنْسَان يتن 
فق توه اناه لكان ا لانه عر توه هه ركه تك اله الذي آمنوا بالمَرل 
الثّابت فقول رَقََ الله وديني الإِسْلام ونَبيي محمد فيقال له: نَمْ صَاَاء نَم يُنادي 
منادِنّ الصّاء: أَذْ صدق عَبدِي» فأفْرشوه من الت وألبسّوه ون ابه وافتحوا ل 
ابا إِلَ الجن ثم يُدفع في القير فيُمد حَبَّى يَكُون فسيحًا كمد البصر”". 

ما إذا كان كَافرًا أو منافقًاء فإنَّهِ إذا سيِلَ مَنْ ربّكء وما دينك» ومَنْ نبيّكَ؟ 
يقول: هاه هاه؛ لا أدري سمعتٌ النّاس يقولون شيعًا فقلبّه. 

وكلمة: «هاه هاه) نعل أن كذ نينت “تسمل شنا يعم طن 
يعجز عن استحضاره. وَكون الإنسانٍ يتذكّر شيئًا ويعجز عَنِ استحضاره. شد 
ألا من كونه لا يدْرِي عَنْهُ بالكلية. 

عبرو ع 


010( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب لا يقول: فلان شهيد. رقم (/5591), ومسلم: 
كتاب الإييان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه؛ رقم .)١51/(‏ 
() أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوفء رقم (449). 


15 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


له-2 


اح عا سه واي ع او 00 
وعلى آلِهِ وأصحابهء ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدينة | 


أهمية الصلاة وفّضلها : 


تتناول ؤكر صفةٍ صلاةٍ النبي صَلَّ الله عَلَيْهوَعَلَ آله وَسَلَّمَ حسب ما بلمّه 
عِلمُناء وفوقٌ كلّ ذي علم عليمٌ. 

لطا الات ار للحا ار ار ارو 
الله هي الصَّلاةٌ فلها أَهميّة عظيمة» افترضها الله عَرَجَمَلَّ على رسوله من الله إلى 
الرََسُولٍ كَلِةِ دون واسطقء وافترضها عل رسوله في أشرف ليلق كانت لرسولٍ صَلٌ 
الله عَلَيِْ وَعَلَ آلِهِ وَمَ لّمَ وهي ليله المعراج» وافترضها الله على رسوله في أعلى مكانٍ 
بَلَعّه البشرٌ فيها نعلمُ» وهو فوق السَّمَاواتٍ السبعء وافترضها الله على عِباده حمسينَ 
صلاةً في اليوم والليلقه وذلك دليلٌ على عبّة الله تَعَالَ لهاء وأنه يحب من عِبّاده أن 
تكون أكثرٌ أوقاتهم في هذه الصَّلاة؛ لأن حمسينَ صلاةً في أربع وعشرينَ ساعة تعني 
أنهَا ” تستغرق شيئًا كثيرّاء ولكن 3 حم الراحمينَ وأكرمَ الأكرمينَ وأجودَ الأجودينَ 
ناهذا رقمو ليت لبهي ركد هبون فى انرز انر لذ نظت يعد 


دروس الصلاة ( صفة صلاة النبي صََْلنَعَكَووسَلَ ) نهف 
دروس الصلاة رصفة صلاة الذبي صإْلنعييووسا 6 0009 اا ا ا لكلل 


من باب أن الحسنة به بِعَشَرَةِ أمثالهاء بل من باب أن الخمس يَقَمْنَ مَقام خخسينَ» 
فكأننا إذا ةا ري ون صلينا حسين» وكل حسنة بعشّرة أمثالهاء فتكون خمسين في 
عشرةٍ بخمس مئَة. 
01 3 5 : . 5 

ول عل ا هميّة الصّلاة مثلٌ هذه الأمورء وعناية الله بها في القرآن الكريمء 
وكثرة ذكرهاء والثناءِ على أهلهاء حتّى إِنَّه عَيَجَمَنّ إذا ذكر الأوصاف الحميدة فإنه 
يبدأ أولا بالصَّلاةِ ويختم بالصَّلاةَ واقرأ قول الله عَرَصمَل: هد مَل المؤمود 7 
١‏ 0 لم أكول الأوصاف إلى قوله: « مَل 
هر ه عل صَلواتهم يح فظو 6 َولِكَ هم رون 65 الت يَرِنُونَ الْفْردَوسَ هم 
فَبَا حَدِلِدُونَ © [المؤمنون:1-9١].‏ 

أسأل الله عيبل أن يخعَلَنِي وإياكم منهم؛ مِنَ الَِّينَ يرُون الفردوسٌ هم 
فيا كا لدون: 

وَآفدا فول الله تَعَالَ: #إإِنَّ لضن خُلِقَ هَلُوعًا (05) إِذَا مسَّهُ لش جروا (50) وَإدًا 
صَمََهُ أَخْمَيرٌ مَنُوعًا '(15 إِلَّا المصلي (1225 ا لذبنَ هم عَلّ صَلَاحِمٌ دَايمُونَ © [المعارج:7-19]. 
حتّى ختم هذه الأوصافٌ ١‏ , لجحللة بقوله: #وَالدنَ م عَلَ صَلَاعو يحافِظُونَ (50 أَوْلَتِكَ في 

إذن ا 0 ولهذا 0 0 أن ارده 

ا 
إلى ارد ونحفر له حفرةً لا قبرًا مَلحودّاء وتَرْمْسَهُ فيها بثيابه رَمْسا''ء فانتبة يا أخي 


انق دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


. كزم ره ى كٍِ ع 
الاي ساو م لأنّهِ كافِر مُرْتَدُ عن الإسلام يحل دم وما له إذا مات 
يكوك ليف هال المسلمين. لا لورثته؛ لأنّه كافر وهذا لا يوجد في بقيّة أركان 
الإسلام ما عدا الشهادتين. 
/ أن الا ان - أء ام ع م 0 
ولهذا لو أن الإنسان ترك الزكاة تهاونًا لم يُكفْرُ لكنه عليه عقوبة عظيمة. 
ولو ترك الصيامَ #باونًا لم يكفزء ولكنه فعل جُرمًا عظيّاء ولو ترك الحجّ لم يكفز 
ولكنه ارتكبٌ إن عظيًا. 
صفة صلاة النبي عَلِنَهاَاصَةوََلسَلام : 
ونا كانت الصّلاةَ هذه المثابة» وهذه العظمةء وهذه الأهميّة» كان يجب علينا 
-يا إخواننا- أن نَعرفَ كيف كان رسولٌ الله يك يصلي؛ لأن العمل لا يُقبّل إِلّا 
بامرين: 
الأوّل: الإخلاص لله. 
والثاني: المتابعةٌ لرسول الله وَكة. 
م ع 00 بين لعي ا ا 0 ال ل ل الك اا 
والمتابعة لا يمكن أن تكون حتى نعلمَ كيف كان الرُسول وَيةٌ تعمل حتى 
نتابعه في عملهء ولَأَسْقٍ الصفةً على ما أعلمٌ» وفوق كلّ ذي علم عليمٌ: 
من المعلوم أن للصلاة مقدّمات» مثل الطهارة» وسَتر تر العورة. واجتناب 
النّجاسةِء واستقبال القبلة» وما أشبة ذلكء فهذا أمرٌّ معلومٌ ولا حاجةً لإطالة 
الكلام فيه وهو -والحمدٌ لله- واضح لأكثر المسلمينَ» لكن الصفة التي تُريدها هي 
ذات الصّلاة؛ كيف نصلىي. 


دروس الصلاة( صفة صلاة النبي صَلَكنَهَلتِوِوسَلَهَ ) 18 


قال الي كل لرجل: ١إِذا‏ قَمْتَ ِل الصَّلاةٍ دَأسْبغ الوضوءَء ّ اسْتَقبلٍ القبلَة 
70 . إذن تُستقبل القيلة و الفيلة قل لعل ا لقول الله تَعَالَ: # هد 
لوَْيَنَكَ لَه رَصَها مول وَعْهَلَكَ سَظرٌ الْسَمْجِدٍ الْحرَارٌ وَحَيْتُ مَا سر 4 في أي 
مكان من الأرض»ء حتّى في الجوء حتّى في البحار #كولُواً + يجو هك سَّطرَهر # [البقرة:54١]‏ 
أي جهته. فهذه القبلة. 

والواجب على من أمكنه أن يشاهدَ عينَ الكعبة أن يستقبل عينَ الكعبة» أما مَن 
لا يمكنه ذلك لوجودٍ حائل بينه وبين الكعبة» أو لِبَعدِه عن الكعبة» فإنه يستقبل 
الجهةٌ؛ لأن الله لا ركلف نفسًا إلا وُسكها. 

وجرّى الله القائمينَ على المسجدٍ الحرام خيرّاء حيث جَعَلوا خطوطًا دقيقة 
7 0 
المخطوط الزرقاء الدقيقة تُوَجه المْصِلَينٌ إل عين الكعةه فانتمد لاز العامين. 

تكبيرة الإحرام والاستفتاح والقيام: 

استقبل القبلةً وكبّرء أي: قُلٍ: الله أكبرٌء وهذه تكبيرةٌ الإحرام» وليس غيرها 
من التكبيرات ركنا في الصَّلاة ثم استفتخ. ْ 

وحين التكبير ترفع يديك إما إلى حذو الْنْكِبنِء أو إلى شّحمة الأذنِينء 
أو إلى مُروع الأذنينِء ثم قلي: له أكين أو كبر ثم ارفخ» أو كبّر مع الرفمه فهذه ثلاث 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان. باب من رد فقال: عليك السَّلام رقم ,)150١(‏ ومسلم: 
كتاب الصّلاة باب: اقرأ ما تيسر معك من القرآن. رقم (/791). 


هذا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


صفات. وكلها جائزة. وكلها دئكة: 


عه د 


اديه اس اع ب 
مَوضع السَّجُودِ؛ لأن ذلك أقربٌ إلى مع القلب على الصلاحء ولا تنظرٌ يمينًا 
ولا شمالاء ولا إلى الكعبة إن كانت أمامَكَء وإن كان بعص العلماء -عفا الله عنهم- 
و 3 2 7 
يقولة إن الذئ يشاهل الكفية يكل تضوه لبها ف الصّلاةة لكن هذا فول :ضيعيت: 
أولا: لأنَّه لادليل على مشروعيّة النظر إلى الكعبة» وقول بعضهم: إن النظرّ إلى 
الكعبة عبادةٌ لا أصلّ له. 
0 أنك الآن ان فافعل ما هو أقربُ إلى الخشوع في الصّلاة» 
يم «سبْحَائَكَ الله م وَبَحَهُ بِحَمْدكٌ وَتَبَارَكَ اسمُكَء وَتَعَالَ جَذَكُ 
١ 7‏ لَه خَعدلة)7". 
تقول «اللّهمَ بَاعِذُ بيني وَبَيْنَ حَطَايَايّ كم بَاعَدْتَ بَنَ لمق وَالمَغْربء 
الله له الأَبْيض من الدَّمسِء اللّهّمَ اغْسِلُ حَطَايَايَ 
بالماء وَالشلج وَالبرو)'"' 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الصّلاة» باب ما يقول عند افتتاح الصّلاة» رقم (47 27 وأبو داود: أبواب 
تفريع استفتاح الصّلاة باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك؛ رقم (0777» وكذا ابن 
ماجه : كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب افتتاح الصَّلاة رقم( ١‏ 48 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (0745» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصّلاة؛ باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة؛ رقم (0). 


دروس الصلاة ( صفة صلاة النبي صَبَاَلنَهْعَكَهِوْسَلَ ( لفن 
22222 لال ع وا اي ا ا 


وكلاهما جائز» لكن تجمع بينهماء أو تفرد هذا مرة وهذا مرة؟ 


3 


الجواب: | الئاز ني» يعني إن استفتحتٌ بواحدٍ فلا تستفتح بالثاني إِلّا في صلاة 


وا ست 


خرى. 

قراءة الفاتحة: 

ئمّ تقرأ الفاتحة فتقولٌ: أعوذ بالله منّ الشيطانٍ الرجيمء بسم الله الرحمن 

عه (إزدا” سه 2 10000 7 2-. 8٠.‏ - 18 ً و 

الرحيم» ثم الفائحة كاملة. وقراءة الفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا بها؛ الفريضة 
والتافلة: على الإمام والمأموم والْمّرد في الصَّلاةِ ذات الرّكُوع والسّجُود وفي 
الصَّلاة ة التي ليس فيها ركوع ولا سجود. وهي صلاة الجنازة فهي ركنٌ في كل 
صلاةٍ؛ لقولٍ النبيّ صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلَّم: ١لا‏ صَلَاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ قات 
الكتات»"" .وله سكن أحذا. 

القراءة بعد الفاتحة: 

ثم تقرأ بعد فاتحة الكتابٍ سُورَة والقول العام في هذه السورة أ نها في المجر 
من فز ان لتكرووق الترمدسن نضا وكبوق انان دالطووو الفس ودار 
مو اوسائله: هذا القن لمجم 

وطوال الفصل 0 إلى (عمّ). وقصاره من اسن ان مرا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت, رقم (707). ومسلم: كتاب الصّلاة» باب وجوب 


قراءة الفاتحة في كل ركعة. وأنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء 
رقم (0794). 


> 
ا 


لهذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فاجعل قراءتك دائً)ا على هذا النحوء ولا بأسّ أن تزيد أحيانًا في صلاة 
المغرب؛ لأنّه بت عن النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ أله قرأ فيها بالمرسّلات!", 
50 3 ,م 00077" 5 20000 0 1 
وقرأ فيها بالطور » لكن العمل العام هو كا قلنا في الفجر من طِوال الملفصل» وني 
المغرب من قصار المفصّلء وفي الباقى من أوساط المفصّلء هذا هو الأصل. 
الركوع: 
ثمّ بعد قراءة ذلك تركع» فترفع يديك كا رَفَعْتَهها عند تكبيرة الإحرام 
وتضعهه! على ركبتيّك مُفرَجَتّي الأصابع حانيًا ظهرّك على وجهٍ مستوء لا تخيفض 
وأ مكدو لا تر قغاع و لاتقر بن الظورة يل الجعلة مستوكاء كنا كان الى صل الله علته 
وَعَل الهاوَسَلة شع و تحن بعضناء ل :يعن الاخاديك أندنة نعلت آنه 21 
لَاسْتَفرًا!'' من شِدَّة بَسْطِه وتساويه. 
وتقول في هذا: ١سبْحَانَ‏ رَيٌّ العَظِيم» يها قلانا وترية: اسَبْحَائَكَ الهم 
0 مه د وي م ١غ(‏ 1 27 2 ىئ حَثٌّ املديكة وال لي 
رَبنَا وَبِحَمْدِكء اللهم اغَفِر لي» ". وتزيد «سبوح قدوس.ء رَبِ الملائكة والروح1 . 
والواجبٌ من ذلك قولٌ: «سُبْحَانَ رَيٌّ العَظِيم» مره وما زاد فهو تطوّع؛ 
230 أخرجه البخاري: كتاب الصَّلاق باب القراءة ف المغرب» رقم للع ومسلم: كتاب الصَّلاقَ 
باب القراءة في الصبح؛ رقم (4557). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الجهر في المغرب,. رقم (7705)», ومسلم: كتاب الصَّلاة 
باب القراءة في الصبح؛ رقم (117). 
(”) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب الركوع في الصَّلاةء رقم (410/5) 
(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذان؛ باب التسبيح والدعاء في السجود رقم ))8١1/(‏ ومسلم: 
كتاب الصّلاة؛ باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (5854). 
(5) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم (1/1). 


دروس الصلاة( صفة صلاة النبي صَ!ْدَمعَلدووسَاءَ ) يفن 
225225 211 ل لاق قار ا يت 


لأنه لا نزل قول الله تَعَالّ: حي َس رَيَِكَ الْمَظِيٍِ # [الواقعة ::/] قال الى 
صَل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله لم «اجَعَلُوهَا في رُكُوعك70". 
وهنا أَنيّه على أنك إذا قلت في الرُكوع: «اسْبْحَانَ رب العَظِيم) فاستحضر 

أنك بذلك مكل لأمر الله في قوله: (مَسَيَحَ ِآسُر رَيْكَ الْعَظِي 24 مُستاث قد بإزقاد 
النبي صَل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَمَ لم في قوله: «اجعَلُوهَا في رَكُوعِكُع). 

وانتبة يا أخي إلى هذا المعنى؛ حبّى تكون عبادتكَ عبادةً خالصة: عبادةً 
صحيحة عبادة تَتَدَللُ بها لربّكَ عَرَلٌ فحينا أقول: 'سُبْحَانَ وَبّ العَظِيم) في 
الرّكُوع أستشعر شيئين: 

الأول: أني مُتَئْل بذلكَ أمرّ الله في قوله: #سيّح بأسي رَيْكَ الْعظيي #. 

والتان؟ اف لببتكنه بإرقاء ايه صل الع وَل كن وَسَلَّمَ حيث قال: 
١اجْعَلُوهَا‏ في رُكُوعِكُمْ). 

اللَّهُمّ ذَكّرنا بذلك يا رب العالمينَ» لكن القلوب يُستولي عليها الغفلةٌ 
أو الجهل. 

القيام بعد الركوع: 

م تمض من الرّكُوع قائلا: : «سَهِمَ الله لَنْ حدَه» رافعًا يديْكَ ى) رفعتّه| عند 
تكبيرة الإحرام؛ و(سيع) بمعنى استجابً. لا بمعنى سوع الصوت؛ لأن المقام هنا 
)١(‏ أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الركوع والسجودء باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. 


رقم (879). وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيه» باب التسبيح في الركوع والسجودء 
رقم (/اى88). 


عُفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مَقَام تضرّع ومقام دعا فتقول: ااسَيِع 7 أي : استجات الله اللَنْ حمده) فأثابه عل 


الحمد. 

وعدت | التفي0 الراك المدد كد احم مَسَارَكَا 
فيه. 0 ءَ السََّاوَات» وَمِلءَ الأَرْض» وَمَا ينها وَمِلُْءَ 0 فت ف 0 000 
01 صفة أخرى. 


والمأموم لا يقولٌ: سيع الله كن حيده. والدّليل أن الى بك قال : «إنّ) جعِلَ 
الإِمَام لِيوْتَمٌ به) إلى أن قال: «وَإِذَا قَالَ: سَمِعْ هَ الله لِمَنْ عمد تَقولُوا: رَيَنَا وَلَكَ 
لني 


ماس ميو 


إذن قولُ «سَِعَ الله كَنْ حدَهُ للإمام والمنفرد فقطء والمأمومٌ يقولٌ في رفعه: 
«رَيَنَا وَلَّكَ الحمْد). 

وأين يضع يديه حينئٍ؛ أي إذا قامّ من الركوع؟ 

خبّره الإمامٌ أحمد بن حنبل 5 ا مله أن الإنسان 
مير إن شاء أرسل يديّهء وإن شاء وضم اليمتى على اليسرّى'"ا 


والأقربٌ إلى السنّة وَضْعٌ اليمّى على اليسرّى؛ قال سَهْل بن سَعْدِ السَّاعِدِيٌ 
دعن : : «كَانَ النَّاسٌ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعّ الرَّجُلُ اليَدَ اليُمْنَى عَلَ ذِرَاعِهِ اليسْرَى في 
)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الصّلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع؛ رقم (//49 2)606). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب إنها جعل الإمام ليؤتم به؛ رقم (189)) ومسلم: كتاب 


الصّلاة باب اثتهام المأموم بالإمام» رقم .)4١١(‏ 
() مسائل الإمام أحمد رواية ابن أبي الفضل صالح (1/ 2700 رقم “/ا/ا). 


دروس الصلاة صفة صلاة النبي صَإْدَاعَيووَةٌ) و 
سس ووو و 17011 


الصَّلَاق'"'. والحديث في البخاريٌ» وهذا قولُ صحاب» والمراد بالآمِر في قوله: 
«يؤْمَرُونَظ الرَّسُول عَكواصَكمواتَكف دل ذلك على 9 الي يه أمر بأن يضع 
الإنسان المصلي يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصَّلاةِ وكلمة «في الصَّلاةِ) عامّة 
ومن المعلوم أَنَّه لا يدخل في ذلك حال السَّجُودٍِ لأنّه لا يمكن أن يضع الإنسان 
اليمنى على اليسرى وهو ساجدٌ؛ إذ إن مأمور بأن يسجدً على سبعة أعضاء'"'. 

وفي حال الرّكُوع لا تدخل هذه الحال -أعني وضع اليد اليمنى على اليسرى- 
لأن وضع اليدين في حالٍ الرَّكُوع أن تكون على الرّكبء فبقي بين السجدتين» 
ولا يَضَّع يديه هكذا لأنّه قد ثبتَ أن اليدين في القعودٍ بين السجدتينٍ وفي 
لتشهّدين تُوضَعانٍ على الفخذين» فبقي القيامٌ قبل الدتُوع والقيام بعد الدتُوع؛ 
فيكون هذا ارايت شاملا للقيامين؛ القيام لني قبل الجُوع والقيام الِْي بعد 

وعلى هذا فكون الإمام أحمد -يرحمة الله- يخي بينهما لعل عنده في ذلك اشتبامًا 
لا تدري ما سببه» أما بالنسبة إلينا فليس عندنا اشتباه؛ لأن حديث سَهلٍ واضِحٌ أن 
حال اليدين في الصَّلاةٍ أن تُوضَعٌ اليّمنَى على اليسرّى» فيخرج من ذلك السَّجُودُ 
والقعودٌ والرّكُوعٌ وإذن فلا وجة لقولٍ مّن يقول: إن وضع اليدٍ اليمنى على اليسرى 
بعد الرّكُوع بدعة» وكيف يكون بدعة والصحابيّ يقول: إن هذا يا أَمِر النّآس به! 
يقول ذلك بصفة العموم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان باب وضع اليمنى على اليسرى في الصّلاة رقم .)174٠(‏ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف» رقم (؟١86).‏ ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب أعضاء السجود. والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصّلاة رقم .)55٠0(‏ 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


السحود: 
بعد أن يتم ذكرٌ القيام بعد الرّكُوع فإنه كر ساجدًاء ولكنه يكبّر إذا شرع في 
النزول» لا قبل أن يَسرعً ويُنهي التكبيرٌ قبل أن يصلّ إلى الأرضء يعني يكون 
التكبيرٌ ما بين القيام والسجود. وهل يّرفع يديه حينئذ؟ 
الجواب: لا يرفع؛ لأن عبد الله بنَ عمرٌ بنِ الَطَّابٍ وما ذكر أن الي 
يِةِ كان لا يَفعَل ذلك في السَّحُودِ؛ فبعد أن قال: نه يرفعييا عد تكدبيرة الآحر: حرام. 
وعند الرّكُوعء وعند الرفع منه» قال: كان لا يَفْعَل ذلك في السّجُوو؟'". وهذا تفصيل 
وما رُوِيَ من رفع اليدين عند السّجُودٍ فشاذً"؛ لأنّه ضعيفٌ بالنسبة لحديثِ 
ابن عمرٌ؛ إذ إن حديث ابن عمرّ وَعَزِيَمَعَا ثابت في الصَّحيحِينِء وما رُويَ من 
رَفعهم| عند السّجُود فليسٌ في الصَّحيِحِينِء ولا في أحدهماء ومعلوم أننا تجح عند 
التعارّض الأوثقٌء وما في الصَّحيحَينِ على غيرهما. 
وظنَّ بعض النّاس أن قولٌ ابن عمرّ: ١لا‏ يَفَعَل ذلك في السّجودا وإثبات 
الرفع من باب تعاررض النفي والإثبات. وأنه إذا تعارّض النفي والإثبات قد 
مْبت» وهذا ليبس بصحيح؛ لآن حديث ابن عمر ليس من هذا الباب؛ إذ إن حديث 
ابن عمرٌ سيق مَساقٌ التقسيمء فيكون هذا النفيّ لا لأنه لم يعلم» بل لأنه عللم أنه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع» رقم (095), 
ومسلم: : كتاب الصَّلاة باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام. والركوع. 
وفي الرفع من الركوع: وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود, رقم ( 5"9)), 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الصّلاة» باب رفع اليدين للسجود؛ رقم (5/ ٠‏ ) من حديث مالك بن 
الخويرث. 


دروس الصلاة (صفة صلاة النبي صَإْدَثءَوَر) فل 
سس 1 


لم يرفع» وحينئذٍ يكون إثبات عدم الرفع من باب الإثبات» وليس من باب النفي. 
1 0 0 0 
وانتبه لهذه القاعدة يا أخى: العلماء يقولون: إذا تعارض مثبت وناف قدمَّ 
المثبت؛ لأن معه زيادةَ علم» وهذا صحيحٌ» لكن إذا كان النفيٌ قائّ) مَعَامٌ الإثباتٍ 
نه اينم انان على الثبت» ومعلوم أن بن عمرٌ َم حال لني وق في الصّلاة 
فهو واردٌّ مَورِد التقسيم» فكأنه يقول: أجزمٌ بأنه لم يرفغ كما يجزِم بأنه رفم في مواضع 
الرفع» وهذا -وا حمد لله- واضح أن تأمّله. 
إن در ماحد لجا ليتوه روم اليي وعيصد ليب امقيارااالجيهة 
لا 1 1 الكََيْنِء و ار كبتين» وأطرافي القدمينء وار امسر 
الجواب: وذا الإكعويس طادر لمعيل عليه وار ور ؛ أن 
عا الأكفيد"وعدانسن الدط ادق سحنيف أن رزو 
وَائَدْعَنة؛ أن الى تلد قال: «إِذَا سَحَدَ َحَدُكُمْ قلا يبك كما يدك البَعبه)!". وهذا 
00 لا يدك كم) 7 0 اي ا 
)١(‏ أخرجه أبو داود : أبواب تفريع استفتاح الصّلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه رقم (87), 
والترمذي: أبواب الصّلاة» باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود, رقم (774), 
والنسائي: كتاب التطبيق» باب رفع اليدين عن الأرض قبل الركبتين» رقم »)١١55(‏ وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب السجود. رقم (8685). 
(1) أخرجه أبو داود: أبواب استفتاح الصّلاة, باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه. رقم ,)81٠0(‏ 


والترمذي: أبواب الصّلاة» باب آخر منه. رقم (559). والنسائي: كتاب التطبيق» باب أول ما 
يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده. رقم (41 .)١١‏ 


4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وظنّ بعض العلماء أن قوله: ١لا‏ يمك كم يَرْدكُ البَعِيد) أي لا يبرك على ما يبرك 
عليه البعير» وقال: إن البعير يبررّك على رُكبتيه» ونحن نقول: نعم البعير يبرك على 
ركبتيه» ولكن هل لفظ الحديث: فلا يبرك على ما يبرك عليه البعينٌ أو ١كمَ‏ يبك ؟ 

قال: «كما يَبْرْك). إذن النهيٌ وارد لا عن السَّجُود على العضو الَّذِي هو 
الركبتان. بل على الكيفيّة» فالكاف للتشبيهء وهذا معلومٌ من اللغة العربيّة؛ أن الكاف 
للتشبيه أي لا يبرك كروك البعير» ولو أراد الرَّسُول يَكِةٍ أن: لا يبرك على ركبتيه؛ 
لقال: فلا يَبْرُك على ما يبرك عليه البعيرُ. وقوهم: إن ركبتي البعير في يديه صحيحٌ. 
وهو يبرك على ركبتيّه لكن النهي لم يَرِدْ عنٍ السّجُود أو عن البروكِ على ما يبرك 
عليه البعير» وإنا النهيٌ عن البروك كما يرك عليه البعيُ. 

بالإضافة إلى فعل الرَّسُولٍ عَلَتهصَاهوَسَكه أنه إذا سجدّ سجدّ على ركبتيه؛ 
وهذا الحديثٌ وإن كان فيه مَقال لكن يؤيّده حديتٌ أبي هُرَيْرَةَ الذي سّقته: (إذَا 

فإنْ قَالَ قَائِلَ: آخرٌ الحديث: «وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبتَيْه؟ 

فالجواب: إن لم تكن هذه الجملة مُدرّجةٌ بل كانث من كلام النبيّ ككل 
تقجا د 2 هل الراري وح عاق قورت واكك جواء رسي تدر عه أن 
قالها الراوي تفسيًا كَنْنِ الحديثء وهو قوله: (إذا سَجَدَ أَحَدّكُمْ قلا يَبْمكْ كا 
يدك البَعِيدُ)؛ لأنّه أحيانا يُدرج الراوي جملة في الحديثِ وليسث منه لكن تكون 


- 


تفسرًا أو تَوطِنَةَ له أو ما أشبة ذلكء فإن كانت مُدرّجَةَ فلا حَجَةَ فيهاء ولا حاجة 


لطُولٍ الكلام فيهاء وإنْ كانت من متنٍ الحديث ففيها انقلابٌ على الراوي؛ والراوي 


دروس الصلاة( صفة صلاة النبي صَبََندعَكَهِوسَل ) 18 
أ؟ٌٍٍٍِِْحححِِححححححححححح حب 9 ا اذ أذ 00000000000 06461'1اااا 006060100000000 


بر ويكون أصلُ هذه الجملة: (ولْيِضَعْ رُكبتيْه قبل يَدَيْها؛ لأنّه لو وَضَعٌَ يديه قبل 
رُكبتيّه لَتناقض أولُ الحديث وآخِرّه؛ إذ إن أولّ الحديثٍ النهُ عن البروكٌ كبروك 
البعير» وهذا -وا حمد لله- تقريرٌ واضحٌ. ثمّ هو مُطابق للواقع» فالساجد ينك إلى 
الأرض شينًا فشيئًاء وإذا نزل شيئًا فشيئًا فأوّلُ ما يُباشِر الأرضّ بعد القدمينٍ 
الركبتانء ثم الكمّانء ثم الجبهة والأنف. 

وقد أطلتٌ في هذا لأنه اشتبة على كثير من الشباب الَّذِينَ تَحمَدُهم على 
جرصهم على التمسّك بالسنة؛ فاشتبه عليهم تقريرٌ بعض العلماء على عكس ما قلناء 
واس أحن أن بتع »ولي بعضهيم افد قتصرّ على فَهُمِه وعول به في نفسه. لكنه بَدّع مّن 
يسجدٌ على رُكبتيه قبل يديّهء قال: هذا بدعة وليس من السنّة» وسُبْحَانَ لله! الأمر 
واضح؛ أن السنة تدلّ على وضع الركبتين قبل الكفين كا َرّرناه. وكما أقول لكم: إِنَّه 
جني لإسه ان شع سدع الابو بيو سيو لوه راصال الاين جح 
ماح ثورته لمح السنّه فكذّنا ُشهد الله عرلَ على أننا ِب السنّة إنْ شاء اله 
تَعَالّه ولكن إذا اختلف النَّاسٌ في المّهم فلا تُبَدّعَ أو تُضصَلَّل مَن خالفنا في قهمه؛ 
إن يَدّعْتاة فليسن :هو أحى «التداعة مناء:فقتد تكون الندهة هتدانا: 

إذن يخِرٌّ ساجدًا على ركبتيه ثم كفيّه ثم جبهته وأنفه. ويكون السّجُودُ على 
سبعة أعضاء. 

وضع القدمينٍ والركبتينٍ في السجود: 

بالنسبة للقدمينٍ فإنه يضم بعضّهم إلى بعضء ولا يُفرّجهماء وبالنسبة للركبتين 
فإنه يتركهم| على طبيعتهاء فلا ضمّ ولا تفريبٌ وفي الركبتين النَاسٌ يختلفون؛ فون 
الثاس مَن هو واسع البدن فيكون التفريج بين الركبتينٍ وَاسِعَاء ومن النّاس من هو 
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دون ذلك فيكون التفريجٌ كذلك. المهم أن الركبتين لا نأمر في السّجود مصلل 
بتفريجه| ولا بضمّهماء لكن القدمان قد جاء في السنّة ما يُشْعِر بذلك؟ ففي صحيح 
ابن خزيمة التصريحٌ بأنّ البّيّ َك يضمٌ القدمينٍ بعضّهما إلى بعض”"» وإن كان 
قد قِيل في هذا الحديث ما قيلٌ. 
وني الصّحيح أن عائشة أمَّ المؤمنينَ يَتَِئعتهَا فقدت النبيّ يكل ذات ليلةٍ 
فوقعت يدها على قدميه ساجدً!". وهذا يقتضى أن تكون القدمان مضمومتين؛ 
لأن يدا واحدةً لا تقع على قدمينٍ مفرّّجتين. 
فاذا يقول في السّجَود؟ 
يقول: «سبَحَانَ رَبيّ الأعل اتسين أنه عات + 0 0 
التظيم». ولهذا جاء في الحديث الصّحيح أنَّ الى كل قال: ١‏ ب 
ْوَأ القَرْآنَ رَاكِمًا أَوْ سَاجِدَاء فََمّا الرّكُوعٌ اهارث عل ا 
قَاجْتَهِدٌوا في الدّعَاى فَقَمِنًا أي : فحَرِي ١أَنّْ‏ يَسْتجَاتَ 36 
ولهذا يرم على الإنسانٍ إذا كان راكمًا أن يقراً القرآن.. سُبْحَانَ الله! يحرم أن 
يقرأ القرآن؟ نقول: نعم؛ لأن العبادة تكون عبادةً بأمر الله ورسولهء فإذا نهى الله 
ورسولهٌ عنها لم تكنْ عبادة لهذا لو أن الإنسان في حالٍ الرّكُوع قرأ الفاتحة» أو قرأ 
قل أعود يرب لئاوس * قلنا: هذا حرام ولو فعل مُتعمّدًَا عالً) بالتحريم فهل تصحٌ 
صلاته أو لا؟ 


ا 
55 


(1) صيحبح ابن خزيمة (14/1 رقم 7 ) ونصه : "كَانَ ذا سَجَدَ ضَمّ أَصَابِعَة). 
)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الصّلاة باب ما يقال في الركوع والسجود رقم (87). 
(') أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة. باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم (417/8). 


دروس الصلاة( صفة صلاة النبي صَََّْانَهءَلتوِوَسَلَ ) فق 
اسع ع تجو واو اااي او ا وو ل 01 11 0ك 


قال أهل الظاهر: لا تصحٌء يعني لو قرأ الإنسانٌ في الرّكُوع (قل هو الله أحد) 
فعند الظاهرية تكون صلاته باطلةٌ» وعليه الإعادةٌ. وعند الجمهور لا تكون باطلة 
لكنه ارتكبٌ ما نببتى عنه رسول الله صَ#َِلتَعَلتَهوَلِهِوَسَلَم. 

ورأيٌ الجمهور أصحٌ؛ لأن النهي عن قراءة القرآن هنا لا لأن القرآن منافٍ 
للصلاة كالنهي عن كلام الآدمينٌ» فالنهي عن كلام الآدميينَ لأن كلام الآدميين 
منافٍ للصلاة» ولهذا إذا تكلّم الإنسان في صلاته بَطَلَتْ صلاتّه: لكن النهي عن 
القَرآنٍ في حالٍ الرّكُوع والسَّجُودٍ تعظيًا للقرآن» فلا يُبِطِلٍ الصَّلاةً. 

إذن يقول في التسبيح: «سُبْحَانَ رَيّ الأعلى». و(الأعلى) في صفاته. أو في 
ذاته» أو فيه|؟ 

نقول: فيه)| جميعاء في بتع" فتَعَيّن أن ُوْمِنَ بأن الله تَعَالَ فوقّ كل شيءٍ هو نفسّه 
عَرَيجَرّ ويجب أن نؤمنَ بأن صفاته فوقٌ كل صفدء فيكون عا الذاتٍ عال 
الصفاتء وقد مرّ علينا تقريرٌ علو الله عَرَيِصَلّ الذاقّ بأدلةٍ أنواعها حمسة أنواع, 
وسُّقناها وبيّئّاهاء ولا حاجة للتكرار. ' 

وتكرر في السحواة «سبَحَانَ ري الأعل) ثلانًا؛ لأن اي صََ 6 
وَعَل اله وَمَ 516 ةا سحي ادال «سَبْحَانَ رَيّ الأعلى». ولا نزل قو 0 
سبج أ رَيْكَ الْخَعْلَ * [الأعلى ]1١:‏ قال: «اجَعَلُوهَا في , سُجُودِكن)"". 


000 أخرجه بق داود: تفريع أبواب الركوع والسجود. باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. 
رقم (879).: وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيه» باب التسبيح في الركوع والسجود. 
رقم (/1ا84). 
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حيغل اك ر آنه يد ينبغي لنا إذا سجدنا وقلنا: «سَبْحَانَ رب الأعل» أن نستشعرٌ 


و 20-4 


الآول: ا متثال أمر حي قال : #سيّح أَسْمٌ رَيِكَ الأعل 4. 
والثاني: اماد بإرشادٍ النبيّ -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَمَ- 
قال: «اجَعَلُوهَا في سْجُودِكُم). 
وضع اليدين في السجود: 
تضع الكفينٍ مضمومتي الأصابع. تمدودة نحو القبلة» إما محاذيًا المنكبين» 
وإما محاذيًا الجبهة والآنف. فموضع الكفينٍ الآن إما محاذاة ذاة المنكبين يعسي الكَيفِين» 
وإما أن تَقدّمَها حتّى نحاذي الجبهة والأنف. وكلاهما سنة 
0 5 0 5 : 
وتفرج بين الصدر واليدينء وتفرج بين البطنٍ والمخذين. وتعتدل في 
السّجُود فترفع الِرْقَنَ ولا تمده على الأرض؛ لذن التي كل نبى عن ذلكٌ". 
ثم تقوم من السّجُود وتجلس بين السجدتين» وتقول: 'رَبٌ اغْفِرُ لي» رَبٌ اغْفِرٌ 
لي رَبِّ اغْفِرٌ لي»!". وتكمل ما جاءت به السنة من قولِك: «وَعَافِِي وَارْزُقْنِي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يفترش ذراعيه في السجود. رقم (877)) ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب الاعتدال في السجود. ووضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عن الجنبين» 


ورفع البطن عن الفخذين في السجود. رقم (517). 
(؟) أخرج أبو داود: كتاب الصّلاة: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده؛ رقم (874): والنسائي: 


كتاب الصّلاق باب الدعاء بين 000 ارقم ,)١١56(‏ وابن ماجه: كتاب الصَّلاةَ باب 
ما يقول بين السجدتين» رقم (851). أن النْبىّ بكي كَانَ يَقولٌ بَْنّ السَجْدَتَيْن: «رَبّ اغْفْرٌ لي 


رَبّ اغْفِرٌ لي1. 


دروس الصلاة (صفة صلاة النبي صَإْنَدءَكَدِوَسَلََ ) نهنا 
ا 2 لوي ا ا الو ا ا ل 


وَاهْدِني»'" وإِنْ زدتٌ على ذلك فلا بأس. 

السجدة الثانية والقيام إلى الركعة الثانية: 

ثمّ تسجد السجدة الثّانية كالأولى» ثم تقوم إلى الركعةٍ الثَانية» وفي هذا القيام 
هل تقوم على أطرافٍ القدمينٍ بدون جلوس أو تجلس؟ 

في هذا للعلاءِ ثلاثة أقوالٍ: 

فينهم مَن قال: اجلِس ثم فَمْ سواءً كنت قويا أو ضعيمًاء ومنهم مَن قال: 
قم ولا تجلسُء سواء كنت قويًا أو ضعيماء وهذان قولانٍ متقابلان. ومنهم مَن قال: 
إن كنت قويّا فَمْ بلا جلوس؛ وإِنْ كنت غير قويٍّ فاجلِس حتّى تعطيّ النفسّ 
راحتها ثمَّ امض. 

فالأقوال إذن ثلاثة: 

الاستحبابُ على كل حالء ونفينُ الاستحباب على كلّ حال» والتفصيل؛ فمَن 
كاننق اورف لمكي له نعلت )نوك كاف نميا ل الدع وهنا 
القولُ أعدلٌ الأقوالء وبه تجتيع الأدلّةُ. 

وحديث مَالِكِ بن حُويرث قلعن يدل على هذا؛ لأنّه ذكر أنه «رأَى النّسّ 
يله يُصَرْ إي» فَإِذَا كَانَ في وثْر مِنْ صَلاتِهِ ل يتوضى كت يشتري 00216" ,ويكون 


)١١‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة باب الدعاء بين السجدتين» رقم »»55٠0(‏ والترمذي: أبواب 
الصلاة. باب ما يقول بين السجدتين. رقم (58). وابن ماجه: كتاب الصّلاة باب ما يقول 
بين السجدتين» رقم (198) أَنَ الى ل كَانَ يَقُولُ : بْنَ السَجْدَتَْن: «اللهم اْفِرْ لي» وَارعمني؛ 
1 واهدني. وَارْرْقنِي' . واللفظ للترمذي. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم +مض»ء رقم (877). 
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في وتر من صلاته إذا قام إلى الثانية» أو قام في الرباعيّة إلى الرّابعة. يقول: «لَّمْ يَنْهَض 

ايان قَاعِدًَا). ووصف كيف :نبوضه. فقال: «وَإِذَا رَفَعَ ركه عن المَجِدَة 
نيه جَلْسَ وَاعْتَمَدَ عَلَ الأزض» 0 قَام"". إما بصفة العاجن | اختاره بع 

المعاصرين». وإما بغير صفة العاجن ى) أنكره الفوو” وغيره. وقال: لا تعتمد 

حديث العجن. وإن| اللفظ: كالعاجز. لا كالعاجن. 

والواقع أنك إذا تأملتَ هذه الصفةً تبين لك أن الى صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله 
وَسَلمَ نما يفعلها حين | 2 لضعفي عن النهوضء ومعلوم أن الرّسُول عَلْنهِااصَلاةواسَكم في 
آخر حياته الحقه ضعف الكِبرء حنَّى كان في اللَيّل بدلّ أن يُصَلَ قائّا كان يُصَلٌ 

قاعداء فإذا قارب الرّكُوع قام وركة”". 

فالصّحيح من الأقوالٍ الثلاثةٍ الآن هو التفصيل» ومع هذا لو رأيتَ شخصًا 

ور كك 7 و ساه م ا 5 5 

يصَلٍ إلى جنبك يجلس فلا تنكر عليه» ولو رايت شخصا يقوم بدون جلوس 

فلا تنكِرْ عليه؛ لأن هذه مسألة يما جَرَى فيها الخلافء والمسألة التى يجري فيها 

الخلافٌء والخنلاف فيها سابغ» لا تنكر فيها على مَن خالمَكَ؛ لأنك لا تدري 

الصّواتٌ معَكٌ أو معه. 

.)87 4( أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم +بضء رقم‎ )١١( 
عن ابن عباس أن النبي يَِيِ كان إذا قام في صلاته وضع يديه على الأرض كم يضع العاجن؛ فهو‎ 
حديث ضعيف أو باطل لا أصل له. وهو بالنون» ولو صح كان معناه: قائم معتمد ببطن يديه‎ 
ع بح لياح ويعر الخ اكير رايس كراد عابين العسدن‎ 

() أخرجه مسلم: : كتاب الصّلاة باب جواز النافلة قائما وقاعداء وفعل بعض الركعة قام| وبعضها 


قاعداء رقم (71؟) عن عائشة َصَوَِنَدُعَنْهَا قالت: ١كَان‏ رَسُولَ الله وك يقرأ وَهوَّ فَاعِدٌ َِذَا أَرَادَ 
أن يرْكَمَ َم قَدْرَمَا يَْرَأ إِنْسَانْ أَرْبَعِينَ آية». 


دروس الصلاة ( صفة صلاة النبي صَََْائَعَكَووَسَر ) نكقا 
دروس الصلاة (صفة صلاة النبي صمي 00 ا 730800 


فانتبهوا يا إخواني لهذه الأصول العظيمة» وهي: لا تُكِر على مَن خالقَك إذا 
كان الخلاف سائعًاء أما كونك تُكِر على كل إنسانٍ مالك في الرأي فهذا يعني أنك 
وفعت تفشك موه ضع الوَسُولٍ الي لا ُخطى؛ وخالدُه يْطِى من قال لك هذا! 
مَن جَعَلَك في هذه المرتبة! 

كوه ماله فك الفط لياورا عدت بعلت زناه تكس زانت تر 
الجلوسٌ فهل تجلس؟ 

الخوانن: انقو للها هه لالسسدار سافنا لذ امجك ور دعكا 
الإمام» وإن كان تخلمًا يَسيرًا لكن الأفضل أن تتابعَ الإمامَّ ولا تجلسء وإذا كان 
إمامك يجلس وأنت لا تَرى الجلوسٌ فاجلس متابعة لإمامك؛ لأن صلاتك الآن 
مَقرونة بصلاة الإمام. 

التشهّد وصفة الجلوس 

نم يُصَلّ الركعة الثَانيةَ كالأول؛ إلا أئهَا أقل منها في القراءة. ثمَّ يجلس بعد 
الثائئة للتشواف إن كان ا ثقائة تقد اشير الأخري وجل مفترقاء أن تجالتنا 
على قَدَهِه اليسرى ناصبًا اليّمنّى من على يمينهء هذا إذا كان في تُتائيَّ فإن كان في 
ثلائيّة أو رُباعيّة ففي التشهّد الأول كذلك يكون مُفترِشَاء وفي التشهّد الثاني يكون 
ميو كايو القر كاله عيقات ثالانة: 


ف 3 
الصفة الأولى: أن يَنصِب اليمنى ومخرج اليُسرَى من تحت الساقٍ» ويجلس على 
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والصفة الثانية: أن يحرج الرجلينٍ من جهة اليمينء فكلاهما يكون مَفروشًا 


على جهة اليمين. 

والصفة الثالثة: أن يفرش اليُّمى ويخرج اليسرى من بين الساقٍ والفخذ, 
هكذا حجاء ف صحبح فك 

فنا تاعن؟ 


تأخذ بهذا مرَّه وهذا مرة. 


أما التشهد فكلنا 200 لله - يُعلمه. 5 6 التحمات. فى الت* الأول 
وخر عا قي 
أ 2-0 و جب ترا 


تصل إلى قوله: «وأَشْهَدُ أن ححَمَدَا بده َرسْولة)» والثاني تزيد صلاءً التشهّدء وهي 
«اللذه عل أل شكو زوع ال غيل إلى آخره» وتستعيذ بالله من أرء بع: «اللهُم 


0-4 


إن أغوذ دون علات هم وَمِنْ عَذَّابٍ اق وَمِنْ ف الَحيَا وات وَمِنْ 
شَرٌ فِتئَةِ المسيح الدّجَالٍِ)7". 

لس ا ال 0 
التشهّد قال: «نُمَّ يَتَكَيدْ مِنَ المسأَلَةِ مَا شَاء»7". سواء لكء أو لوالديكء أو لِدُريا 


ع اع 


و لأصحايك» أ لي إنساه قادع ل ‏ عتم وسواء كان مور الدين او أمور 
الدنياء فلو قلت في الت* لتشهدٍ: اللَّهُمّ ارزقني حفظًا لكتابكٌ» وفهًا لمعانيه» فإنه يجوزء 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة؛ باب صفة الجلوس في الصّلاة» وكيفية وضع اليدين على الفخذين» 
رقم (01/9). 

(؟) أخرجه مسلم: : كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب ما يستعاذ منه في الصَّلاةء رقم (/08). 

(”) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. رقم (870), 
ومسلم: : كتاب الصّلاة» باب التشهد في الصّلاة» رقم .)4٠17(‏ 


دروس الصلاة ( صفة صلاة النبي صَْنَمعَِنهوسَلمَ ) 1 


وهذا دعاء في أمور الدين» ولو قلت: اللَّهُّمّ ارزقني دارًا أستريح بهاء فجائزه وإن 
كان أكثر ما يُراد هذا الدعاء أمور الدنياء ولا بأس؛ لأن دعاء الله في أمر الدنيا عبادةٌ» 
والدعاءٌ كله عبادةٌ» سواء في أمور الدين أو في أمور الدنيا. 
هه 7 2 50 0 .ا ع - 

ولو دعوت على غيركَ وقلتّ: إن النبي يكل قال: ١نم‏ ينيد منَ السألةٍ مَا شَاءَ» 
وأنا أدعو على فلانٍ لأني أكرهه: الله لا يوفقه. فهل يجوز أو لا؟ 

نقول: لا ينظرء إِنْ كان مظلومًا فلا بأسَ؛ لأن المظلومَ له حقٌ أن يدعو على 
ظاليه بمثل ظَّلمِهه وإن كان غيرَ مظلوم لكن يكرّه الرجل ويدعو عليه لكراهته له 


93 


فنقط فهو حرام لا يجورٌء والنبي يك ل) دعا في الصَّلاةٍ في أمر لا يريده الله عَرَجلٌ 


7 5 8 5 ررس هل رس و راز 5 00 وي ره ره ص 20000 
نباه الله عن ذلك. فلم قال النبيّ عَلنآصَكاوَلتَكَمْ في الصّلاة: «اللَهِمَّ العَنْ فلانا وَهْلَانا 
2 ك5 يه 5 7 5 5 سوسا سا ل صم عي اس 00- 
وَفَلَانَاا من أئمّة الكفر نهاه الله عن ذلك وقال له: # لس لك مِنّ الأمر سَىْث أَوْ ينوب 


24 2 ودب سلخرم > ميرم م 9 ١‏ 
عَلدهَمْ أو بَعَذّبهُمْ دِإِنَهُم ظلموت * [آل عمران:7]178" . 


ماع 1 


فأنتَ إذا دعوت على غيركً إن كان ظانًا لك فهذا حقك, ولك أن تدعو الله 
مكدر امون #اناغية عاك قاذ كل لك أن موص عليه 

ولو قلتّ: أنا أدعو على رجل فاسقٍ فاجر آذَى النَّاسَّ؟ 

فنقول: لا تدعٌ الله عليه بل ادع الله له. قلي: اللَّهُمّ اهيوء اللَّهُمَ اكْفِ المسلمينَ 
فز جوزينا اقب للكت أه الققضو انه عليم قو له تو ددا الذعاء | لا بطفانا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآنء باب الْنََ كين الْأمَرِ َيه 4 [آل عمران:118]» رقم 


(400). ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب القنوت في جميع الصّلاة 
إذا نزلت بالمسلمين نازلة» رقم (117/6). 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0" 7 008 م 3 
وإنّاء والإنسان إنا يريد كف الشرّء وكفف الشٌ لا يكون بالدعاءِ على الشخص. 
وَالْحَمْدَ لله الذي بِنِعْمَيِه تيم الصالحات؛ وصَلَّ الله وسَلَّمَ على نَبيّنا محمد 
وعل آله وصّحبه. 


2 ٠-هل‎ 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة) 8] 


َْ 


تت صفة الصلاة 
هين لله رَ تّ العالمينَ» وَالصَّلاةٌ والسّلام عل ينا حمل وعَلٌ اله و أصحابه 


0 


أُحمَعينَ» أما بعد: 

أثبا المسلِمُونَ فَقَدْ أَنْرَلَ الله عَيَجَلَ آياتٍ كَرِيماتٍ ذَكَرَ فيهًا صفاتثُ المؤمِننَ 
الذين هم الفلا ف الدَنْيا والآخرّق والقلاح هو حصولٍ المطألُوب ده من 
المزمُوب»ء هذه الآياثٌ هي قَولّهُ تعالى: «تَد أَْلَمَ ألم مِمْونَ (8) ألْذبنَ هم في صَلَاييمَ 
حَاشِعُنَ (8) وَالَدينَ هُم ع الَو مُْرضسُونت 2 واد هم 00 تحور تي 20 
ينهم لجيه حَفظوة 2 لاك أيهم َو ما مَلَكْت أَيَممهم هنهم غَيرٌ 
ماويارة 3 هَمَنِ أ مم تعن وراء ذلك ويك هم 2 العادقة © وَالدنَ كيين 
وَعهَرِهِمْ دَعُونَ 27 وَاينَ هر عل صَلوَحِمْ يَافظونَ (5) أَولَيِكَ هم الْورفب 0 
اليرت رفون الْضْرَدوسَ هم م فيا حَلِدُونَ © [المؤمنون:١-١١].‏ 

وهذه الصفاتٌ العظِيمَةٌ التي يكون بها القَلاحُ» ويكونٌ بها إِرْتُ الفِرْدَوسِ 
وهو أغل كرجاتٍ لجؤي بالتفصبيل: 

الصَّمَّةُ الأولّ: الإيهان» والإيهان ليس عَُجَهَ الاعترافيٍ بالله سْبِحَا وبعال 
بل يِحِبُ مم الاعترافٍ مِنَ الَبُولٍ والإذعانٍ لشرائع الله َو فَمَنْ آمَنَ بوجود 
لله ولكنّه لم يَفْبلُ ولم يُذْعِنْ بشريعة الله فإنه ليس بِمُؤمِنٍ. 


2 2 00 م وى 60 لرصس اس اس 0 0 000 
الصفة الثانيّة: فهي قوله: «الْذِينَ هم في صَلام حَشِعُونَ 4؛ وقولة: لإصَلاتيم * 


اهنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ار ان 5 ل 8 301 02 00 5 أ 
مَفْرَدٌ مضاف» ويشمّل جميع الصلوات: الفرض والنفلء فلا يختص بالفريضة دون 
النافلّة. 


اا ل ا 
على الجوارح» أي: أن يكون القلت ساك طمن لا فك ول : يلتّفِت لشيء ءِ لا يتَعلَقٌ 
بصلاتهء ثم يظهَرٌ أثر ذلِكَ المُشوعٌ القَلْبِيَ على الأطرافٍ بحيث تَخْسَعُ الأطرافٌ 
ولأ كك الف نه مفاخة اللذق 

ومن الخشوع في الصَّلاةٍ أن لا يَرَقَمَ الإنسان بَصَرَهُ إلى السّمءِه لا حال الدّعاء 
في القنوت. الاعال الرّفع من الرّكوع. ولا حال الجُلوس بين السَّجَدَئَيْنِء أو 
لتَشَهُدَيْنَ؛ لأن رفْمَ البصضّر إلى السماء في الصّلاةٍ محرّمٌ بل إن النبىّ يكل وَعَدَ عليه 
حيث قال عَلل: اليَْتهينَ أقْوَامُ عَنْ رَفْع أَبُصَارِهِمْ في الصَّكة", فاشْبَدٌَ قولّهُ و 
ذلِكَ حتى قال لهِ: ١لبَتَْهُنَّ‏ عَنْ ذَلِكَ أو لَا تَرْجِمٌ إِلَيْهِنْ) فتوعَدَهُم النَ عل 1 
أبصارَهُم إذَا رَقَعُوهَا إلى السماء في الصّلاةٍ لا تُرَدْ إليهم. 

وهذا يدل على أن هذا مِنَ الأمور المحَدّمَةَه بل إِلَه عَلَ القواعِدٍ المعُروكَة عند 
أهل العِلْم يكون من كبائر الذّنوبٍ. 

وقد ذَّمَبَ بعض العلماء إلى أن الإنسانٌ إذا رَقَم أْسَهُ إلى السماء وهو يصَلِ فإن 
صلاتة تَبَطُّلء ويحبُ عليه أن يُعِدَهَا مِنْ جديدء ونحنٌ نشاهِدٌ في المسجد الحرام وفي 
غير مِنَ المساجد مَن يرْفَعُونَ أبِصارَهُمْ إلى السمءِ في الصّلاق لاسا في دُعاءِ القنوتِ» 
وهذا حراءٌ عليهمْ ولا يجوزء فإن نَبينَا يكل توَعَدَهُم بأنَّ لله تعالى يُحْمِي أَبْصَارَهُم 


00 


عن ' 


.)47/( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصّلاة» رقم‎ )١( 


دروس الصلاة( صفة الصلاة ) 1١‏ 


حتى لا تَرْجِمَ إليهِمْ» فعلى الموْمِن أنْ يْيهِيَ عا نهاة ال يكل في صلاته وغيرها. 
صمَةُ الصلاة: 
وبهذه المناسبة فإنه يَطِيبُ لي أنْ أَسُوقٌ صِفَةَ الصّلاةٍ على وَجْهِ حمَصَرء فأقولٌ: 
إذا توَضَّاً الإنسانٌ وارتمّمَ حَدَنُه نه يُصَلُّ على الصّمَةِ التاليةه يستَقبل القِبْلَة 
يكيدٌ تكبيرة الإحرام» ومع هذه التكبيرة يع يديه حتى تكونٌ حَذُو منكِبوء أو إلى 
فروع أَدنَيِْه كل ذلك بت به الحديثٌ عَنِ الي يل م بعد هذًا يضَعٌ يده الب 
على ذِرَاعِه اليُْرَى على صَدْرِهء ثم يَسْتَفْيِحُ بالاستفتاح الواردٍ عن النِي كه وبَأيّ 
و اي اواو 
إيَلددعَنَُ الثابت في الصَّحِِحِينٍ قال: : كَانَ رَسُولُ الله يكل إذًا كبر في الصَّلَاق حك 


62 سم 0 عر م س ود عظ ع س - سه 


ص م 


أذ يرا 1 ؛: يَانَ سول الله يأب أَنْتَ و 


فيو 
مه 


الها نول قَالَ: «أَقُولٌ: الهم بَاعِدْ بَيْني وَبَينَ خَطَايَايَ كا بَاعَذْتٌ بَيْنّ 
الْشْرِقٍ وَالَفْرب اللهُم: َك َي من حََاايَ كه يتتى لَب الأيِضُ من الدّنّسِ. اللهُمَ 
اغْسِلْنِي مِنْ حَطَابَايَ بالج وَامَاءِ وَالبرَدِا!'» هذا أُصَح حديث ورد في الاستفتاح. 


وإن استفتحَ بغيره مما ثْبَتَ عن النبيّ َك فلا حرّجَ ومِنْه قوله: «سُبْحَانَكَ 

0 2 1 اس ا ل 

الهم وَبحَمْدِكَء تَبَارَكَ اسْمُكَء وَتَعَالَ جَذَكَ وَل لَه غ02" . 

ا 
ومواضع الصّلاة» باب ما يقال بين التكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (/04). 

زف أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك. رقم 
7684 والترمذي: كتاب الصَّلاة باب ما يقول عند افتتاح الصَّلاةَ رقم (؟155١),‏ والنسائي: 
كتاب الافتتاح. باب نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصّلاة وبين القراءة» رقم (9:0) 
وابن ماجه: : كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب افتتاح الصَّلاة رقم (5 ٠‏ .6). 


١‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


20006 تكو طَويلة في المج وتكولث 50007 
وتكون بين ذلك فيط عدَاهما. 

ثم بعد هذا يَرَفع يديه ف لخدو كا ؛ أد إلى فروع حي ويُكَيرٌ للركوعء 
فكع يصع يديه عل ذُكبتهمُفرّجة الأصابع؛ ويد طهر منتويا اويا تعض 
لبعضه؛ قَالَتْ عائمّة وََريَدعَنهَا: «كَانَّ إذَا إِذا رَكَعَّ لَمْ يُشْخيِضِ 0 وَلَمْ يُصَوبْهُ 
وَلَكِنْ بَئْنَ ذَلِكَ)" » ويقول في هذا الركوع: سبحان رَبِيّ العظِيم؛ لذن ا له ل 
كَل قولّه تعالى :9 يح بسي رَيكَ الْعَظِييٍ # [الواقعة:74] قال: «اجِعَلُوهَا ف 
رَكُوعِكُوًا "وول لضا شب فوس زب للك الي ”' ونل يش 
سُبْحَانَكَ اللهُمٌ رَبَنَا وبِحَمْدِكَء اللهُمّ اغْفْرْ لي" . 


مسا سا 


يرد وامةقاند سوم اَن ده رافمًا يدب حنّى يكونٌ حَذو متكيئو. 
أ إلى مروع َيه وبعد قبا وانِصَاب يقول: رينا ولك امد وإذا كان مأمُومًا فإئة 
شرل دع ركاولف ادو بول 2 سَمِعَ الله كَنْ حَيدَُ؟ لقولٍ النْبِىّ ككِ: 
١إذَا‏ قَالَ الإِمَام: سَمِعَ الله لِمَنْ عَيدَهُ فَقَولُوا: 00 ثم يقول في حال 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يجمع صفة الصّلاة وما يفتتح به ويختم به» وصفة الركوع 
والاعتدال منه. رقم (598). 

؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. رقم (879). وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصَّلاة والسنة فيهاء باب التسبيح في الركوع والسجود, رقم (/841). 

() أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم (/5/1). 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجود؛ رقم (/811)) ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود؛ رقم (485). 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصَّلاة رقم (1717)» ومسلم: كتاب 
الصّلاةء باب اثتام المأموم بالإمام» رقم .)5١5(‏ 


دروس الصلاة( صفة الصلاة ) ع 


قيامه: «ملءَ السَّمَّوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضء وَمِلءٌ ماه شَعَْتَ 6 شِنْتَ مِنْ شَيْءِ ل َمل الشنَاءِ 

وَالمحْد انع | أعطبِت» وكامُنط لي منت لابقع دا لد نك اجن" 
وفي مَذَا القيام يضَعٌ يدَهُ اليّمنَى على ذِراعِهٍ اليسْرَى على صَذْرِهِه كا وَصَعَهَما 

قبل الركوع» وأما مَنْ فال: إنه يرل فإنه ليس لديه حجة ون ستو الرسول لله 

بل السّنَه أ ن يضَعَها كا وَصَعَهما قبل الركوع؛ لأنه تبت في صحيح البخَارِي من 

حديث سَهْل بن سَعْدٍ وَدََيِدَعَنْهُ قالّ: «كَانَ الئاس يُؤْمَرُ ون أن يَضْعْ 0 الْيَدَ 

اليمنى عَلَ دَرَاعه اليسْرَى في الصَّلدة) "ل وهذا عام ف ميم الحاللات. اع مئه 

ان الخد وز ليق نال اسوو نان اليد ار قو نينا وغل الأ رقي وبعال 

الجلوس فإنه| تُوضَعانٍ عل الفَحِذَّيْنِء وحال الركوع فإئَّما توضّعانٍ على الرَكبتينِ» 

وفيها سوّى هذه الأحوالٍ الثلاث يبَْى على العموم في حديث سَهْل بن سَعْدٍ يعن 
اسراح ل ار او لد ” 0 وَأن غول: 0 

0 يدون وار وأن ينول اللهُمّ رَبَنَا لَكَ الحَمْد” 200 ل اللهُمَ رَينَا 

وَلْك هي ” ”؛ كل هذ الصفاتٍ الأربع جاءث بها السُنَةُ عن النَيّ كلة. 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الضّلاةء باب اعتدال أركان الصّلاة وتخفيفها في تمام» رقم (40/1). 

.)2)5٠ ( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وذ ضع اليمنى على اليسرى في الصّلاة» رقم‎ )١( 

(') أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل اللهم ربنا لك الحمد؛ رقم (749)؛ ومسلم: كتاب 

المساجد ومواضع الصّلاةء باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم .)5٠5(‏ 
(:) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» 
رقم (9//1ا). 
(4) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب اعتدال أركان الصّلاة وتخفيفها في تمام» رقم .)87١1(‏ 


(7) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع رقم 
(746). 


خُمَا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ثم كبر من القيام ساجدًا عَلَ سبْعَةٍ أعظّمء وفي هذا التكبيرٍ لا يرْقَحُ يدَيْه 
لقولٍ ابن عمَرٌ يَتَعَنَا حينَ ذكْرٌ المواض ضِعَ التي بره فم فيها رَسولٌ الله يك يديه قال: 
«وَكَانَلَايفعَلَ لِك في السّجُود”", » فيسججدٌ عل سعة سبعَةٍ أعظّم: عَلَ الْجَبْهَةَ والأنف. 
وعلى الكَمَيْنِ وعلى الرّكْبئَنِ وعَلَ أطران القَدَمِينِ!". وفي حال هَوِيّه إلى السّجودٍ 
يعدم ركبتيه ثم يذيه؛ لقول النبي عَلةِ: ١إِذا‏ ميحد سَجَدَ أَحَدَكُمْ َلَارَ يبك كما يمك 4 البتعبك70, 
فَهَى النبيٌ كه الساجد أن يَبْدْك كا يبك البَعِيدْ أي عَلَ صِمَة بُروكِ البعير 
يروك البَعيرِ يقد بدَيْهِ قبل رِجليه. 

وها وجل الزعول :ئلا بزلل عل ماج املع لبور سحي تقول 
إن ذلك عي عن تقديم الركبتيِه ولكته فال: ١‏ يدرك البعِيكُ فالنّهّي عَنِ الصّمَةٍ 
وليس عن العُضُو المسجود عليه؛ ولهذا ين بغي أن يتَنبّهَ لهذا حتّى يكونَ هذا حَدِيتٌ 
أبي هريرةً ووَدَلَيَُعَنهُ المذكورَ افا ريق وال ين فر الدال عن أذ الفتان 
تقدمنان عفان ال يوا 


ولكن مَنْ كانَ عاجرًا أو كانَ في رُكبتَيْهِ وجَعٌ أو ما أشبّه ذلِكَ فلا حَرَّجَ عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة» رقم (775)» ومسلم: كتاب الصّلاة» 
باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين» رقم (515). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف. رقم ))81١7(‏ ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب أعضاء السجود. رقم .)51٠(‏ 

(*) أخرجه أحمد :»08١7/17(‏ وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه» رقم 
.)84٠0(‏ والترمذي: كتاب الصّلاة» بعد باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود. 
رقم (23779» والنسائي: كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده» 
رقم(91١1).‏ 

(4) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه؛ رقم (8504). 
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أنه يَقَدّمَ يديه قبل كيه 


وفي السجود ينْبَغِي أن يِجَعَلَ يِدَيْهِ إما حَذُو مَنْكِبيه وإمًا أن يُقَدّمَهها حتى 
5 5 0 21 -ه 5 م ء_ّ و - 
تكون الجَبْهَة والأنف بيتهماء وأما بِالنَّسْبَةِ إلى ظَهْرِهِ فإنه لا يَمُدَهُ ولكنه يرفعة عن 


أ 


تَحِدَيْهه ويرْقَعُ فحَِيْهِ عن سائَيّهِ ويَضُمٌ قدَمَيّهِ بِعْضِه إلى بعض ولا يُمَرَقُ بينهما. 

وأما مَنْ قال مِنْ أهل العِلّم: إنه يَُرّقُ بِينَّ القَدمِينِ حال السّجودٍ بوقدار شِبْرِ 
إن لا غلم في ذلك سند ناور حديث عائشة كني حين قدت ال 8 
ذاتَ ليلَةٍ فحَرَّجَتْ فوجَدَنهُ ساجدًا قالتُ: الوضَعْتُ بي عل يها وصِنَ 
المعلوم أن اليد الواحِدّةً لا تقَعٌ على القدَمَئنٍ ْنِ إلا إذا كان بِعْضه| مضُمُومًا إلى بعض» 
وقد جا ذلك أيضًا في صحيح ابنٍ خزيمة يمل أن النبِيّ كل يضم إخدَى ر ليه 
إلى الأخرّى في حال السّجودا". 


ونقول ل حوور شتكان رق الاغل "لوبقل ايم شوح فدوس رت 
المائكة والروح' 3 ا بِحَمْدِكَ الهم اغْفْرٌ لي 


كلّ هذا نما جَاءتْ به السَّنُّ وإذا طال الوُكُوعٌ الشجرة له يفي لكوع ور 
العناء ء والتَعظِيم لله سبحان الله عَرَيَجَلَ ويكثْر في السّجودٍ ه مِنَّ الدعاءء ى) قال الى 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات. بابّء رقم (491 07 والنسائي: كتاب الطهارة» ترك الوضوء 
من مس الرجل امرأته من غير شهوة» رقم .)١59(‏ 

(؟) أخرجه ابن خزيمة /1١(‏ 23378 رقم 1054). 

(377) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم (7/ا/9). 

(4) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود؛ رقم (/51). 

(4) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجود؛ رقم (785)» ومسلم: كتاب 
الصّلاة باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (5/5). 


لقنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يك فيها صَحّ عنْه: «ألَا وَإِنّْ ميت أَا أقْرَاً القرْآنَ رَاكِمًا أَوْ سَاجِدَاء فَأمَا الرّكُوعٌ 
فَعَظمُوا فيه الرَّبَّ ار َاجْتَهِدُوا في الدّعَائ كََمِنٌ َنْ يُسْتَجَابَ 
ا حَرِي أن د يستبجَابَ لكُمْ إذا دَعَوْتُُ الله تعالى في حالٍ السّجودٍ. 


ولهذا ورّدَ في الحديثِ عن النِسّ يك أذ 000 
سَاجِدٌ)!", والدعاءً هنا وفي غيرِه من الأماكن الَّتِي يَشْرَ رَعّ فيها في الصّلاة ينب 
وكا وب سي عه لخو 
ويذعو لوالِدَيْه في المريضَةٍ وفي الناة أيضَاء ويدعُو لمن أحبٌّ ء فر البلي ‏ اند عو 
له والدين والآخرّق ولا بطل الصَّلاةٌ إذا دعا بشيء با 
عن بأمور الئا لعموم قول الي في حديث ابن مسعوو حين كر لَه 


وي هه ا 


قال: (: نم سكيد مِنَ الدّعَاءَ ما شّاء70". 

وبعد السجذة بة يقوم مَكَيرًا م مِنَّ السّجِودٍ ولا يرْفَعٌ يديه ويجلس بين السَّجِدَتَيْنِ 
مفترشًا أي: جالِسًا على رِجْلِه اليسْرَى ناصِبًا رِجِلَهُ اليُمْنَى إلى جنبه» ناصبًا القَدَمَ 
لا الساقّ والفخدّء فيَنْصِبُ الرّجْلَ اليّمْنى ويجعَلَ بطون أصابعهًا إلى الأرضء, أن 

الاي بج “م سي رمب 0 0م 0 د اده 3 500 
اليدانٍ فإنه يضَع يِدَه اليُمُنى على الفِذٍ اليَمُئي» ويقبض مِنّ اليمُنى الأصابع الثلاثة: 
الخِنْصَرَ والبنْصَرَ والوشطى ويضَعْ الإبهامَ عليهًا ويّشِيرُ بالسبَابةٍ كلا دعَاء فيقول 
مَمَلّا: «رب اغَفْرُ) فيرقمٌ [ِصبَعَة «وارْسَمْنِي) فيرقَعٌ إِصْبَعَهُ وهكذا كلم| دعا يِحرّكُها 


.)( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب النهي عن قراءة القرآن 3 الركوع والسجود. رقم‎ )١( 

.)587( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب ما يقال في الركوع والسجود؛ رقم‎ )١( 

() أخرجه أحمد (477//1» رقم 2)4179» والنسائي: كتاب السهو. باب تخيير الدعاء بعد الصَّلاةَ 
على النبي يلك رقم .)١19/(‏ 
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5 2 و 00 ٠‏ م 
إِشْارَةَ إلى علو الله جَزَّويَلَا الذى دعاه. 
أما اليسرَى فإن فيهًا صفتين: 
0 .8 
الصفة الآولى: أن يلقمَهَا ركبته. 
والصفة الثانيّة: أن يضَعَهًا مبسشوطة على فخذه. 
- . م 5 0" 1 و 0 8 سيره حي > كاه 
كلما الصّفْتَينٍ جائرٌة» ويقول في هذا الجلوس: «رَبْ اغَفِرٌ لي وَارْحمنِي وَعَافِني 
لعي |" *3. لد 
واحدرن وارركئ” 2+ 
5 و م 0 
ثم يسجد السجدة الثانية. 


0 م 22 قاد مات عِ أ 2 ع ان 
ثم يُكْمِلٌ صلائَةُ على صِفَّة الرَكْعَةٍ الأولى» التي دَكَرْنَاهَا إلا أنه لا يستفْيِحُ فيها 


_- عو 
ع 1 2 لا "و . عن 2 0 2 6 ع 0-4 وى سس ًُ و 
لأن الاستفتاح له في أوَّلِ ركعَة» ولهذا يَسَمّى استِفتَاحًا؛ لأنها تستفتح به الصلاة. 


وأما التعرّدُ في الركعةٍ الثانية وفي الركعة الثالِيَ والرابعة فإنَ العُلماءَ اخمَلَمُوا 
فيها: 

فينْهم مَنْ يرَى أنه يعو بناة على أن قراءة الصَّلاةٍ كلّ ركْعة مستقلَةٍ عن 
الأخرّى. 

ومنهم من يرَى أنه يكْفِيه التَعَوّذْ الأوّلُ لأن الصّلاةً قرَاءتُها واحِدَةٌ في جميع 
الركعات. ْ 

وعلى كلّ حالٍ ّي لا أعْلَمُ في ذلِكَ سنَه تَفْصِلُ بينَ القولْنِه ولكن إِذَا تعوّدَ 
في الركعةٍ الثانِيّة والثالثة والرابعة فلا حَرّحَ عليه» وإن ترّكَ فلا حرّج. 


.)89/( أخخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما يقول بين السجدتين» رقم‎ )١( 


1 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ثم يلس للتَشَهدٍ بعد الركعتّين فيَجلِسٌ مفترشًا كا بلس في الجلسةٍ بين 
السَجِديَيْنِ را التَحيّاتء فإن كَرَاً التحيات با وَرَدَ عن عبدٍ الله بن ملسعود 
دعن" » أو با ورّدَ عن ابن عباس ولك "'» فيا رَوياه عن الب بك فكلّ ذلك 
جائرٌ؛ لأن الصّوابَ مِنْ أقوالٍ أهل العِلّم أن ما وَرَدَتْ به السَّهُحمَلِمًا فإنه يفْعَل هذا 
56 بقار عقا لجل اران الإتجاذايار تساجو كينا دوقي 

فإذا قال قائل: ما هِيّ الِكْمَةٌ في أن تَردَ السّنَهٌ حيَلمَة في بعض الأمورٍ في 
صنَاي؟ 

قلنا: الْحَكْمَة والله أعلم هيّ: 

أولا: أن لا يَْصلَ الل للمتعيّدِ؛ لأنه إذا بتي عل الشيء الواحدٍ قد يلْحَقَهُ 
الملل في ذلِكٌ. 

انيّا: أنه يكون أخفٌ في بَعْضٍ الأحيان؛ لأن بعضّ الصّفاتِ مِنَّ الوارد في 
العباداتِ يكونٌ أحَففّ من بعض في بَحْضٍ الأحيانء فيكونٌ في ذلِكٌ مراعَاةٌ التَخَفيفٍ 
على العباده وأنا أَضْرِبُ لهذا مَثْلّا بالتّشييح والتَّحْمِيدٍ والتُكبيرٍ بعدَ الصَّلاةٍ قَقَدْ ورد 
تيناد لعلخ وعدة 160 اولاونوا وس وك را مكرما مشاوفية 
يخي بقوله: لا لَه إِلّا الله وده لا شَرِيكَ لَهُ له الكُ وله الْحَمْدُ وهُو عَلَ كلّ 
شيءٍ قَدِيرٌا"'» وورّد أيضًا صِمَة أخرّى وهو أن يُسَبّْحَ عَثْرًا وَحُحَمْدَ عَشْرًا ويك 
)١(‏ أخرجه البخاري أبواب العمل في الصَّلاة: باب من سمى قوماء رقم (5 .)٠‏ ومسلم: كتاب 

الصّلاة. باب التشهد في الصّلاة» رقم (7 ١‏ 55). 

.)4١ ٠7( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب التشهد في الصَّلاة رقم‎ )١( 


() آخر جه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاةء باب استحباب الذكر بعد الصّلاة وبيان صفته 
رقم (/ا09). 
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عَْرًا"'» ولا ريب أن هذه الصمَّة الأخيرَةً أ عنم اللي الم الارن» 
ثالعًا: إن الإنسان إذا تَوَّعَ الفجاذات فا سكون لعفم قله لأنه إذا اتج 


3 و 


عبادةٌ واحدةٌ دائمة هقد بفحَلها بصِدَةِ أوئوماتييية لا يحس يباء ولكن لأنبا عادتف 
لكن إذا كانَ يُرَاعي الصفاتٍ المختَلفَةَ الواردةً فإنَّه بذلِكَ يكونٌ أخْر لقلْبهِ وأجمع. 

هذه بعض حِكّم مَنْ حِكم الاختلافٍ في الصَّفاتٍ في العباداتِ. 

تأقوّل: ذا شبد الإهيان بن وو ا معو عن لبي يكل فحَسَنٌ وإذا 
تَشَهُدَ بها روا ابن عبّاسٍ فحَسَنٌ ولكن الذي ينْبَغِي أن يفْعَلَ هذا مَرّةَ وهذا مر 
ليت بالسّنَةِ على وجْهَيْهًا. 

ثم إذا كان في ثُلائيةَ أو رُباعِيّة فإنه ينْهَض بعد التَّشَهدِ الأوّلِ؛ ليُكْملَ صلا 
وإن كان ف غير ثلاثية أو رباعية وهي الصَّلاةٌ اناه ممرووقة كانت كالمَجْرِ 


سر ورور 


0 


أو مَقَصُورَةٌ للمُسافر فإنه يتم التشَهدَ ويسَلّم وكذلك أبمنا السدن فزن الاسان 
ِقتصِمٌ فيها على رَكْعََيْنِ ويسَآ َمُ مِنْ ركْعمَينِ لاسسيّا في صلاة اللَيْلِ فإنّ الواجب أن 
يقتَصِرٌ الإنسانُ فيهًا عَلّ ركْعَتِين؛ لأنَ الي لله ْمَل عنْ صلاة اللَيْلِ فقال: «١مَتْنَى‏ 
مَعْنَى 0(" وقالٌ الإمامُ أحمد: إِنّهِ ذا قامَ إلى ثَالِمَةِ َْلَا فكّا لو قامّ في ثالبَةِ في المَجْرِ 
يعيزي : : أنه إذا لَمْ يَرْجِمْ فإنّ صلاة تَبَطُل. 

وبهذا تَعْرفُ أنه إذَا أخطأ الإمامٌ في التّراويح وقام إلى الا إن يحب عليه 


أن يزْجِمَ متّى ذَكَرَء سواء ذَكَرَ قبل القراءة أو في أثْناء القَرَاءَة أو في الركوع أو بعد 


.)5179( أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب الدعاء بعد الصّلاة رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب الحلق والجلوس ف المسجد» رقم (85), ومسلم: كتاب‎ 00 
.)759( صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة» رقم‎ 


ذا دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


الركوع يحب أن يزجع وعؤلِسّ» ويفرأ الَو ويس“ 6 نم يسجُدُ للسَّهْو سَجْدنَنٍ 
بَعْدَ السَّلامٍء فإن تء عَمّدَ المضىّ في الثالئّة عامِدًا ولو كَمَّلِهًا رابة فإن صلا تبطّل 
لحالَمَةٍ قولٍ الي يك «صَلاة اليل مدت مَْتَى» وهذا في غير ور 
0 عن النِيّ كل أنه أوْثَرَ مِنْ ذَّلِكَ بِخَمْسء لا يَخْلِسٌ في َي 
إِلَّا في آخرما"' '» وأوترٌ بسَبْع ولم تَخْلِسُ إلا في آخرهَاء و 
الثامئة فتَشَّهّدَ نّم قامَ فَأَنّى الاو ْ 
وعن مده لا يك الّعاء با مره بو التي في التشَه الأخيرء حيثُ 
أمرَآن َو الإنسانٌ في الّشَهّدِ الأخير من أرب فيقول: «اللهُمً إن أَعُودْ بك مِنْ 
عَذَابِ جَهَنَم ومن عَذَابٍ القَرْ وَمنْ فِْنَةِ المخيًا وَالمَاتِء وَمنْ شر فِدةِ المسيح 
الخال "موقن دع رضن أضعنات ب الإمام أحمدّ إلى وُجوب التَحَوّذْ من هذه 
الأرم بع"؛ لأنَ الى كله أمرَ او ترد ميا مهم لا ينبّغي للإنسان أن 


ساو 


ا 


ثم بعد أن يُكْمِل التّشَّهُدَ الأخيرَ يُسَلِمَ ولكن ينبي أن يعرف أن في الجلوس 
للتشهدٍ فَرْقَا بينَ الأوَّلِ والثاني إِذَا كانتِ الصَّلاةٌ ذات تَسَهُدَيْنَء فإنّهِ إذا كانّتِ 


أ #آ ره 


الصَّلاةٌ ذاتَ تَسَهْدَينِ مثْلَ المغرب والرباعِيّة فإنه يملس للتَسَهُدٍ الأوّلٍ مِفْتَرِشَاء 


إن 


0-1 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل» وعدد ركعات النبي كله في 
الليل» وأن الوتر ركعة» وأن الركعة صلاة صحيحة. رقم (/ا/1). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» رقم (077. 

فيه أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب التعوذ من عذاب القيرء رقم (/ال11), ومسلم: كتاب 
المساجد, باب ما يستعاذ منه في الصّلاة رقم (17707)» واللفظ له. 


(5) انظر: الفروع و تصحيح الفروع (17/5١؟)‏ 1 


دروس الصلاة( صفة الصلاة ) 160١‏ 


ع و 


ويجلس للتَشَهْدٍ الأخير متَوَرّكَاء والتوَرّكُ أن يلس الإنسان علّ الأرض وجْحرجُ 
ِجْلَه اليَسْرَى من تحتٍ ساقِه الى وينْصِبٌ رِجْلَهُ اليَمْنَى؛ لأجلٍ أن يُمَكُنَ مَمَعَدَنَه 
ِنَ الأرض» ولأجل الفرْق في الجلوس ب التَهدين الأول والتَاني. 

ثم يُسَلَمُ عن يجينه: «السَّلَامُ عَليَكُمْ وَرَحْمَةٌ لله»» وعن يسَارِه: «السَّلامُ ليم 
وَرَحْمَةَ الله6”"» ثم يستَغْفِرٌ ثانا والحَكْمَةٌ من الاستغفار بعدَ الصَّلاةٍ أنَّ الإنسانَ 
الل 

ثم يقول: «اللهُمَ آَنْتَ السَّلَامُ وَمنْكَ السَّلَامُ بَارَكْتَ ياد الال وَالِكرَام 01 
ثم يأتي بالأذْكار الواردةٍ عن اليكل وليس هذا جل بَسْطِهًا. 

2 ٠-تعوس‎ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب في السَّلام؛ رقم (491)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلوات 
والسنة فيهاء باب التسليم» رقم .)9١15(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب الذكر بعد الصّلاة وبيان صفته 
رقم (691). 


6ه 5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


22 ةَ كت 
|2 ل 


-معت- 25 


الحمدٌ لله ربٌّ العالمينَ» وأصلٌ وأضله على نينا مد وعَلى آله وأصحابهِ ومن 
تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدينء أمّا بعد: 

فال ألحي أن أمكله كلدنا قرسز اف وخة لقا عل خب تا عليك 
من سُنة رَسولٍ الله كِ؛ وذلكَ لأنَّ الله عيَيجَنّ أَمَرنا بإقامة الصَّلاةء ققال تَعَالى: 
لوَأَقِيمُوأ لصَّلَوةٌ واوا لوكرة وَأرَكَهُوأْ مم أَلوَكيِينَ 4 [البقرة:4]» وإقامة الصَّلاةٍ أن يي 
بها الإنسان مُستقيمةً عَى حسب ما بجَاءت به الشريعة» وذَّلكَ بيإخلاصها لله عرَهٍ 
راع النبي لَه فيها. 

وقد قال ال اه : ١صَلُوا‏ كك راحو أصَلٌ0" فأمرّ أن تُصل كا رَأيناه 
ا ا 0 
ِلَ يوم القيامة» وقد دخل رَجِلٌ امسجد والنبيٌ يك جالسٌ يأصحابهء فصل صلاةً 
كا يطمتنٌ فيهاء ثم جاء فشلم عل الي يل فقال له: «ازْجخ قَصَلٌ كَيِنْكَ لم 
تُصَلٌ). فنقّى أنْ ييكونَ صلَّء ونفْي الصَّلاةٍ هُنا تفي شَرعِيٌ ولس فيا وَاقعيّا؛ لأن 
الرجلّ صلَّ. ولكنّه لَمْ يُصل شَّرعًا؛ يعدم الطمأزينة» فكررٌ ذلك ثلاتٌ مراتء فقالٌ 
الرجلٌ: (وَالَذِي بَعَتّكَ باحق لا ين عَبَْ هذ تَعَلَمِي»» فعلّمةُ النبيٌ يكل وكانَ 
ل يُرددهُ ليصل إلى هذه التتيجق وهيّ تتشوقة للعلم؛ حنَّى يُلقَى عليه علمةٌ ومو 


0 8 م 


3 


.)09/( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» رقم‎ )١( 


دروس الصلاة( صفة الصلاة) يدل 


أشدٌ مَايَكون شّوقًا إليه» فَرسحٌ في نفسهء فقال لهُ النبين يكل: «إذَا قُمْتَ إِلَ الصّلَاقه 
َأسغْ الوْضُوء» نُمّ استفيلٍ القِبْلة َكير”"» والقيام يلصلاة لا يكونٌ إِلّا بعد 
شحول الوقاته فل بد مق مخولالوقك» "تمن صل قبل الؤفك افك ضتلاة لموإن 
كانَ جَاهلا يجب أن يُعيدَ الصَّلاةً. 

كان لن فقي تإوضاةة العواناة احيف لكنو لقان خاهلةه لهذا رد 
النبن يكل الذينَ مرا فرعنال اليك :1 فلا العه إن تعيدن افيد 
لأئَّا صارث قبل الوقتٍ"" 

فُيستفادٌ منْ هدًا أن العبادةً المؤقتةً إِذَا وَقعت قَبّْلَ وَقتهًا وجبثٌ إعادتهًا؛ حبّى 
وإِنْ كان الإنسان جَاهلّاء لكنْ في الصَّلاةٍ لو صلٌّ قبل الوقتٍ جَاهلًا فإِنَّ صَلاتةُ 
ا تجرئهُ عَن الفريضّة؛ لكنّها تكونُ نفلا؛ لأنّ المصلّ نوَّى شيئين: تَوى صَلاهّ 
وكونها فريضة» قبطل كوْمها ريض وبقِي كَوتْها صَلاة قاب ثواب صلاة النفل. 

ولهدًا عند العلماء عبارة يقولونَ: «يُنقلبٌ تفلا مَا بَانَ عدمُه» أي: ينقلبُ 
الفرض تَفْلًا إذَا بَانَ عدمٌ فَرضيته» فَصلاةٌ صَلُاها قبلَ الوقتِ فَإِيًا تكونُ تفلا 
ويُؤجرٌ عليهًا أجرٌ النفل» لكنْ لا تجزئ عن الفريضّة. 

كول ناه التَوفيقٌ» لَا بد منْ تقدم الطهارة؛ لقوله: «تَأْبغ الوضُوءَ». 

ثم لاع من استقبالٍ القبلة؛ لقولٍ النبي عََتَهاضصَكةواَلسَم: 20 ْم اسْتَقبلٍ القِبْلَةَ) 
ولا بدٌ من التكبير. 


.)7178( أخرجه الترمذي: كتاب الصّلاة؛ باب ما جاء في وصف الصّلاة رقم‎ )١( 
.)0051( أخرجه البخاري: كتاب الأضاحي. باب من ذبح قبل الصّلاة أعاد. رقم‎ )1( 


١05‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
دعاء الاستفتّاح: 
4 7 و 0 8 7 و ِ 
التكبيرة الأولى وهيّ تكبيرةٌ الإحرام التي لا تَنعقدٌ الصّلاةٌ بدونهاء فيقول: الله 
أكبرٌ» ثمّ يستفتح بها جاءً عن النبيّ يك وقد جاءَ عن النبيّ كَل عدةً استفتاحات» 
ال 5 هُريرةً عن النبيّ بَكِةِ (كَانَ إِذَا كَبَرَ ِلصَّلَاةٍ سَكَتَ هَُيْهَةً)!"2. 
يَعني سكت قَليْلّاء فقالَ هُ أبو هُريرة: زمرك الي اكرات باد دور 
والقرافق افا حول قَالّ: ١أَقولٌ:‏ الله بَاعِدَ بَيْنِي وَبَنَ خطاء حَطَايَايَ كا بَاعَذْتَ بين 
المشرق وَالمْغْربِ» هذهو وإجدة «اللّهعَ نعي مِنْ حَطَابَايَ كرا ؛ فى العَوْبُ الأَيْيض 
مِنَ الدّمّس»» هذه الثانية «اللَّهُمَ اغْسِلْنِي مِنْ حَطَايَايَ بالمَاءِ وَالتْلْج وَالبرَوِ)7", هدًا 
هو دعاءٌ استفتاح» وهذا هوّ أصح حديثٍ ورد فيه» ومع ذلك فأكثرٌ المسلمينَ اليومَ 
ل ل ل ال 
«سَبحَائَكٌ الل 5 وَبحَو بِحَمْدكُ وَتَمَارَكَ اسْمُكٌ وَتَعَاكَ 50 ولا إِلَه 2 


يَوَلنَدْعَنَهُ | 


والاتفضاخ بد صَحيٌ؛ لله صعٌ عن عدر لاد بوكر 
لتعرفة الناش الك بالعة المسس يديت 5 هريرةً أصح ام احرعة 
البَخاري ومسلمٌ وَغَيرهمَاء عن أبي هريرةً عن النبي َكلِ. 

فقوله: «اللْهُمَ يَاعِدَ بَيْنِي وَيَئنَ خحَطَايَاىَ كا يَاعَذْتَ يَينَّ المدرق وَالمُغْرب)»: 
تَسألُ الله تعالى أنْ يجتكَ الخطايّاء وأنْ يُبعدها عَنكَ؛ٍ حنَّى لا تقعَّ فيهاء وهدًا دعاءٌ 
)١(‏ أخرجه النسائي (9/ 45١‏ رقم .)641١‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم 

.)450( 


69 أخر جه أبو داود: كتاب الصّلاة باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم, رقم (/61") والترمذي: 
كتاب الصّلاة باب ما يقول عند افتتاح الصّلاة» رقم (775). 


دروس الصلاة( صفة الصلاة) 1600 


ل ب ل ل 1 ند ل للد وو ان د 0 أت 
عن الشيءٍ قبل وقوعه؛ لآن الشيء إذا كان بعيدًا عنكٌ لم يقَعْ منك» فإن وقمَّ قلتَ: 
1 لهم نَقَني مِنْ 3 خَطَايَايَ كا يُنَقَى النْوْبُ الأبْيَض مِنَ الدَّمسِ)» يعني أزِها عني» 
3 وب . 2 ك0 بقوله: 0 5 0 لبي ص 0 و 7 
م يظهز عليه الوسٌ؛ لكن لوب البيض بطر فيه أل الوسيخ؛ وَلِهَذَا قالّ؛ «كم 
4 تقَى الوب لأَبييضُ مِنَ الدّنَسِ). وبعد التّنقية رن لعل لّو وَقع مثلا عَلى 
تويك وسخء وحتته بظفرك؛ 0 6 0 هذه 0 بعد ذلك يَأ دور 
الغشل: لَه اغْسِلْنِي مِنْ حَطَايَايَ بالماء وَالتلْج وَاليرّدِ). 

ار لمادًا قَالّ ل: «بالماء وَالتلْج وَالمَرَدِ)؟ مما م ل شك ل الماع يطهد لكن 
المعروف أن الماع الحار أ إزالة الوسح بن الام البارد. فَدَاذا إِذَنْ قالّ: ولج 
وَالبَرّدِ)؟ 

نقول: لأنَّ الذنوب عُقوبتها النانٌ والنارٌ حارقٌ وَالمناسبُ أنْ يال الَّىءٌ 
بضدّه -وهوّ الثلجٌ والبردًُ- حتّى يزول أثرٌ العذاب بالكليّة» فصارٌ هدًا الاستفتاح 
جَامعًا لِلبُعدٍ عن الذّنبٍ قبل وُقوعدء وللَِّيةِ منه بعد وُقوعد ولإزالةٍ تر بالكلية 
بغسله يالماء والثلج والبرد. 

إذن؛ هل نجمعٌ بين الاستفتاحين» فنقول: «سَيْحَائَكٌ الله 5 حم بِحَمْدِك وَتَبَارَكَ 
افك وَتَكَالٌ ا وَلَا إِلَه َك ولول «اللَهُ اذ بتي ويك خَطَايَايَ...) 
أم لا 


لم د الف لدي ا ل د 
والجوات: لا نجمع بينَ الاستفتاحين» ودليل ذلك أن أبَا هريرة وَآنَدعَنهُ لما 


6١‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


سأل النبيّ كَل: مَا تقول؟ لم يذكز له إل سي يس وين 
بَيُنههماء ولكنْ هَل أقتصْ على أحدهماء أو أَة اقول بال وها 

الجوات: اقول هذًا مرةء وهذًا مرةٌء» وهذه قاعدة ينغي لطالب العلم أن 
يفهمهاء وهي: «أنّ العباداتٍ الواردةً عَلى وجوه مُتعددة يَنبغي للإنسانٍ أن يَفعلهًا 
على جميع الوجوه. مرَّةَ مَكذاء ومرّةً مَكذًا»؛ لأنَّ في ذلك فوائدٌ: 

الفائدةٌ الأولّ: اتباعٌ السِّنةِ؛ لأنّ الرسول َك فعلّ هدًا وهدّاء فإذًا قَعلتَ هذا 
وهذًا حصل لك اتباعٌ السنة. 

الفائدةٌ الثانية: إحياءٌ السنةٍ؛ لأنّك إِذَا اقتصرث عَلى وجه واحدٍ ثبِيَ الوجة 
الثاني» وبقي ميّنّاء فإذًا ذكرتَ هدًا مردَه وهدًا مرةً؛ صارّفي ذلكٌ إحياءٌ للسنة. 

الفائدةٌ الثالثة: أن ذلك أحضرٌ للقلب؛ لذنَّ الإنسانَ إذَا داوم على شيءِ صارٌ 
يقولة بصفةٍ وهو لا يَدْري؛ٍ ولهدًا تجدونَ كثيرا من النّْسِ الآنّ يكب ويُستفتخ 
بسبحانك اللَّهُم وبحمدكء ويقرأً الفاتحةً وقلبةٌ غَافلٌ لاه لا يحضرٌ؛ لكنْ لو كان 
يلاحظ أنْ يقولٌّ هذا مرةَ وهدًا مرةٌ؛ صارَ قلبهُ حَاضرًاء منْ أجل أن يراقب فعلّ هدًا 
فرة نهدا اخرى: 

الفائدةٌ الرابعة: أنُ قد يكونُ بعض الوجوه أيسرٌ للإنسانٍ في بعض الأحوالٍ» 
نمثل لذلكَ بمثال: التسبيحٌ دبرٌ الصَّلاةٍ ورد فيه أربعة أوجه: 

الوّجْهُ الأَوّلُ: سبحانَ الله والحمدٌ لله والله أكبُ ثلانًا وتَلائينَ مرةٌء فيكونٌ 
العددٌ تسعة وتسعينٌ» تقول تمام الث لا إلهَ إلا الله وحدة ه لا شريك له لهُ الملك» 
ولهُ الحمد وهو عَلى كل شيءٍ قدير. 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة) لهذا 


ا 2 "ل اش كزدة) ا حلحثة ى 5 
الوجه الثاني: سبحان الله ثلاثا وثلاثين مرة» والحمد لله ثلاثا وثلاثين وت 
شاع ا 2 2 ض ل ادم فى 
والله اكبر اربعا وثلاثين مرة. فهذه مئة. 


0 ب 


الوجة الثالث: سُبِحانَ الله» والحمد لله ولا إله إِلّا الله» والله أكيث عمسا 
وعشرينَ مرةٌ» فيكون الجميع ممه مرة. 

الوجة الرابع : شبحانَ الله عشرّ مراتء والحمدٌ لله عشرّ مرات. والله أكبر 
امراك مكرد قحي را وسو الو العو لاتق الات ,1 
ينا ا تكون أَيْسرَ ل مثل أن كر لد ين الا تفوته 4 الضيفات العلاثةٌ 
اق 1ل حرق تن خط نمه يران قم روصا انس ربخت زا انس 
ويضيع التَسبِيحٌُ» فإذًا قالّ هذه الصفة سبحانّ الله» والحمدٌ لله» والله أكبرٌ على عشر 
مراتء صارٌ أسهل له ويُدركٌ الذكرٌ تاماه ولا يُنقطع من شغلهء إِذَّن اتضحَ كيف 
كاتف هون الوحرة أجاناانينة للتكلته: 

دن قلا بعدَ تكبيرة الإحرام يستفتح» والاستفتاح ورد عل وجوه مُتنوعة 

ا 6د كاعد 2 هه 1 2 ل َه 

-ى) أسلفنا-. ذكرنا منها وَجِهِينٍء ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطانٍ الرجيم 
#بني اه ين ركيم 320 الحند َه ب العدلميت #4 [الفاتحة:1-1] إِلَ آخره. 

والسوة لسنف من نهذ ونين لو اتقطيا"الانيان عونا تماد 
لحي ا لأنا لسن من الفانحة. وَالقاحة سَبعْ آياتٍ. وعليه فأول آيات الفانحة 
قوله تعالى: #الْحََمَدَ لله ربت المدكميت 24# الحم سجر * الثانية # مَلِكِ 
التيب# الثالئة طِبِيّكَ معد وَيَكَ مَْتَعِيتَ * الرابعةٌ» # مدنا الصَرّطً 


لمنتَقَم # الخامسة © صاط لين ات عله # الكافني: #غير الْمعْصو 


١4‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
عََهِمَ ولا الك آلِنَ 4 السّابعة. 

لا بدّ من قراءة الفاتحة تامّة عَللى الوجه الذي تلت عليه يَعْني بحركاتها 
وَتشُديداتها وسُكُوناتهاء بحيث لا يُعِيدُ شيئًا منهاء فإِنْ غيّر شيمًا منها تَظَرنا؛ إن كان 
يل المعتّى لم تصحّ وإِنْ كانَ لا يحل المعتى صَكَّتْء قلو قَال مَئْلّا: صراط الذينَ 
أنعمتٌ عَلَيْهم؛ لّم نَصحٌ؛ لأنّهِ إذَا قال: أنعمتٌ عَلَيّْهم فيكون المنعمُ هو القارىّ» لكنْ 
إِذَا قال: «أَنعتَ ءآ َم يكون المنعم هو الله عَرََجَلٌ. 

وَإِنْ لَمْ يتغير المحنتّى؛ إن تعمَّده لا يجوز لكن لا يُبطل الفاتحة» مثل: الحمدٌ لله 
رب العالمينَ» فالصّوابٌ رت الدلييت #. 

راي انام قاديه رَ من القرآن» ويَنبغي أن يُكونّ في صلاةٍ الفجر منْ 
طوالٍ المفصلء وفي المغرب منْ قَصاروء وفي البَاقي من أوساطه. والمفصل ابتداؤٌةٌ من 
سُورة (ق»» وانتهاؤٌهُ سُورةٌ الّاس» وطوالةُ من سورة (ق) إلى سُورة (عم)» وقصارة 
من شُورَة (الصتحى) إل لخو سورة الثّاسن+ وما ين ذلك أؤساطة» لكن ينبني له أن 
3 قرأ بطوال الفصل في بعض الأحيان في صلاق الغرب؛ لأنه ثبت عن لبي 5 أن 
قرأ فيها (بالطور)"'" » وقراً فيها (بالمرسلاتٍ)”"» وقرأ فيها مَرّة بسورة (الأعراني)7" 
فلا يَنبغي أنْ يكونَ دائً) في صلاة المغرب من قِصار المفصلء بل يقرأ أحيانًا من 
طواله. 

ثم 1 م يركع ويُكَبر عند الركوع يقول: : الله أكن ويضع يديه على ركبتيه مفرجَتي 


.)177( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الجهر في المغرب» رقم‎ )١( 
.)١1606 مستخرج أبي عوانة (5/ 5/ رقم‎ )( 
.)1١1١9 أخرجه أحمد (0"/ 584 رقم‎ )( 
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الأصابع. كَالقابض عَلَيّها؛ أَيْ: عَل رُكُبتيه» ويجَاف عَضديه عَن جَنْبيه ويّمد ظهرة» 
ويجْعل رأسةٌ حيالة» لا يُرفعه ولا يَئْزله ويقول: سبحانَ ري العظيم تلاث مرّاتِ 
وإن زادَ فلا حرج» وإن عَظَمَ الله تَعالى بعدَ هذا الذكر بها شاءً قلا حرج عليه؛ لأن 
الرسول كك قالّ: «أمّا الرَكُوعٌ فَعَظَمُوا فيه الرَّسّ)7" . 

ثم يرف رأسة قَائلا: سمع الله إن حمدة ربّنا ولك الحمدٌ» وإِن شاءً قال: ريّنا 
لكَ الحمدء وإن شاءً: قال اللهمٌ ربّنا لكَ الحمدٌء وإن شاءً قالّ: اللّهم ريّنا ولك 
الحمد. فهذه أربع قات تقول كل واحلاة مرّة في أوقاتٍ متعددة. 

ثم إِنْ شاءً قال بعد قيامه: «رَبَنَا وَلَكَ الحَمْدُ مِلءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلِءَ الأزض» 


قي ب مواق د 0 عو اي طوف ون و بس كي فاع هده عر ساس 
وَمِلءَ مَا شِعْتَ مِنْ سَيْءِ بَعْدَ أَهْلَّ الثناء وَالمحْدِ أَحَقٌ مَا قَالَ | ' وَكُلْنَا لَك 
را 2 َه تم سلس 0 6 رعو د مم6 رزويه و 2 . لظ واس َه 
عَبْدٌ لامَانِعَ ) أغطبت, وَلَا مُعْطِيَ ) ا ت» ولا يَنمَعٌ ذَا المجد مِنْكَ الحل)"" . 


رمع 


9 
بها 


صفةٌ السجود : 

ثم يخرٌ سَاجِدًا على رُكبتيه. ثم يديه ثم جبهته وأنفه؛ لقول ابن عباس وََلئدعَها 
سمعتٌ لني ب يقول: أن آنْئَسجْدَ عل سَبْعةِأَظُم أو أْضَاءاء على الجبهة, 
وأشارٌ بيده إلى أنفه» والكفين, والرٌكبتينِء وأطرافٍ القدمينء هذه سبعة أعضاء 
لا بدَّ منَ السجود عَلَيها؛ لأنَّ الله أَمَرَنا يذلكَ. 

ويكونُ السّجودُ عَلى الرُكبتينٍ أولاء ثم عَلى الكفين؛ لأنّ النبىّ ل حبى أنْ 


- 


َِ - 0" الى 00 ا بز كام 47م م ذه 
يَسجدَ الرجلٌ عَلى الكفينء حيث قالّ: (إِذًا سَجَدَ أَحَدَّكُمْ فلا يَْْكُ كما يرك البَعِيك 


.)741( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع؛ رقم‎ )١( 
,)016 رقم‎ 71" ١ /١19( (؟) المعجم الكبير للطبراني‎ 
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ذر ب ىن يدنه 7-02 


وم بل ركْبتيه) 1" ارك بحيو تيم الجملةٌ الأولّ: 
إن جد أَعَدكُمْ قلا يرك ك) 7 بك البَعِيدُا» والنّي هّنا عَن صفةٍ السّجود؛ لأَنَّه 
أتى بالكاني الدَّالةِ عَلى اتبيه وليسّ النَّهِي ّنا هُنا عن العضو الذي يُسجدٌ عليه 
لّو كَانَ النهيٌ هّنا عَنِ العضو الذي يُسجد عليه لقال: فلا يرك عَلِى مَا يرك عليه 
البعييٌ وحينئ تُقولُ: لا ترك عَلى الركبتين؛ لأنْ البعير يرك عَلى ركبتيه» لكنّ النبىّ 
جات لاونو مايوه لم كر برعل تازرة ميا بل 2175019079 
كا يدك فالنّهَيٌ عن الكيفية والصَّفْدَ لا عَن العضو الذي يُسجِدٌ عليه؛ ولِهَذَا 
جزم ابن القيم ” صَمَُلنَهُ في زادٍ المعادٍء بن آخرّ الحديث مُنقلبٌ على الرّاوي» آخر 
الحديثٍ هوّ: '«وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قبل ُكْبََيّه» وقال: إن الصَّوابَ وليضع رَكبئَيّْه قبل 
يديو؛ لأنّ َو وضع يديه قبل رخبتي لبرلك كبا يبك البعي فإ لبعير ذا برل يقدّم 
يديهء» ومن شاهد البعيرَ عند بروكه تب يكن له هذا فخهل يكون الصّواتٌ إذا أردنا أن 
يَتطابقٌ آخرٌ الحديث وأوله. يُكون الصَّوابٌُ: وليضع رُكبتيه قبل يديه؛ لأنّه لّو وضع 
امي فاكس سق تياد لك عارر ب الع وض بكرن أرل ليت 
وآخره مُتناقضًا. 

وقد لجع يعض الاو نويينالة اسداعا: افق الود ن رقع الدكين در 
اليدين في السّجودِ) وأجادَ فيها وأفاق وعَلى هدًا فإنَّ السَّنةَ الي أمر بها الرّسِولٌ 
لنصَكَدْوْلمَمْ في السّجود أَنْ يَضِعّ الإنسان رُكبتيه قبل يديه. 

ونُوضمٌ اليدانٍ في السّجودٍ مَبسوطتينٍ على الأرضء مَضمومتي الأصابع؛ 


(١١)أخرجه‏ أحمد(5١/6١ه‏ رقم 2م وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل 
يديه. رقم (1/10). 
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رُؤُوسها نحوٌ القبلة» يان عَصديه عَن جنبيه» ويَرفمُ ظَهرهُ وبَطنهُ عَن فخذيه» 
ولايمدٌ ظهرةٌ؛ لأنَّ لمدَّإنما يكونٌ في الرُكوعء أمّا السّجودٌ فإنَّ الإنسانَ يَرفع ظهرهُ 
فنقط» وبهدًا نعرففٌ أنَّ مَا همه بعضٌ النَّاسِ منّ النّجافي؛ لأنّ مد الظهرٌ قتتجدهٌ ذا 
سجدٌ يمد عرف أنَّ هذا الفهم خطأ وكيس بصواب بلٍ الصَّوابُ أن ترف الظهرٌ 
جح تعتدلٌ في السّجودِ؛ لأنّك إِذّا رفعتٌ الظهرٌ والذّراعانٍ مَرفوعانٍ ومُبعدانٍ 
عن اليدين؛ فهّدًا هوّ الاعتدالء لكنْ لو مدّذت فإنَّهِ يَلزِمُ أن تنقطمَ الذَّراعٌ 
لاتحي لا ا يي 
كثيرّاء ولا يستطيع أنْ يُستقرٌ الاستقرارٌ المطلوبٌ. 

عَلى كل حال ليس في العبادة مَشْقَةٌ» ولكن لا يُمكٌ أنْ تق نقتصرٌ في التعليلٍ 
عَلى المشقة» ولكنْ نقولُ: إن هذا خلافٌ السَّنةِه السّنة أنْ يُرفمَ الظهرٌ. 

ويقولٌ في سُجوده: سبحان ري الأعلّ» ويكررهاء ويكثرٌ في السجودٍ من 
الدعاء لتفسه وَلِوَالديهء ولمنْ شاءَ من المسلمينَ؛ لقولٍ النبيّ كلِة: وما السّحُودُ 
نأك وا فبدقة الدعاء فقي أن تشتجات ب لكن)!' .وقال: «أفْرَس ما يكون اميد 
مِنْ رَيْهِ وَهُوَ سَاجِد)' قيض أن تكن موق الدضاء في الشسجوي ف الفريضةة وق 
النَافلة» إِلّا إذا كُنت مَأمومًا فإنّك مُلزِمٌ بمُتابعةٍ الإمامى لا تتخلفف عَنهُ. 

وني تسبيح الركوع يَقولُ الإنسالٌ: سبحانَ ري العظيم» وفي تسبيح السّجودٍ 
ول يشان 0 الأعلّء واكدكية ظاهرة في التفريق بَيْنَ هذا عه يان 
الركوعٌ إنحناءٌ لله تعظيرًا لهء وَالانحناءٌ فعلٌ» فإِذًا قلتَ: سّبحانَ ري العظيم فهو 


.)475( أخرجه مسلم كتاب الصّلاة: باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود, رقم‎ )١( 
.)744( أخرجه مسلم : كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم‎ )1( 


1" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
5 و -ه و 
قولء قتكون مُعظا لله بالقول وبالفعل» هذو مُناسبةٌ عظيمة. 

ما السجودٌ ففيه ذل لله» وأشرفٌ ما فيك وهوّ الوجهٌ في 00 الأقدام في 


الأرضي» وهدًا سفولٌ ونزولٌء قيناسبُ أنْ © ني على الله بالعلوٌء كَأنَّ) تقو 


ارلووانت يارت وتعال: 


ونحنُ نعلمٌ أن علوٌ الله تتا 10 َالَ علو ذاه وعلو وصفيٌ» أ ما علو الذَّاتِ 
_- 
ل 0 
شيع وَالمَراقات السبع واللأراضون السَبع ب بالنسبة ة إليه عل لحت بسىء. يذكرٌ 
عن النبيّ يكِِ: «أنَّ السَّمَاوَاتٍِ السّبْمَ وَالأَرَاضِينَ السّبْعَ بِالتْسبَةِ إلى الكزيِيٌ 
2 - 3 و 0 وعء 1 2 1 ٍ 
كَحَلقَةٍ القِيّت في قَلَاةٍ مِنَ الأرْض)'", الله أكبرٌ 006 الدرع -ى) نعلم- حلقةٌ 
اموا الود وا ع و0 
لا ني :إن قضْلَ امرش عَلَ الكْرِيَ َفَضْلٍ الفَلاوَعَل مَزِه الَلققا. الله أك 
الكرسيي بالنسبة للعرش كحلقةٍ ألقيث في فلاة 000 
ولد كلما باللسووانة السك فى 


(ُ 


َلِهَذا تقولٌ: إن الله تعالى لا يمكنٌ أنْ يكونَ حالا في ححلوقاته؛ لأنّه أعظمٌ 
1 2 سا ار لا سه اله ل 


وأكب من كلّ شيي» لهم دا لحن يه وراد سكيم فيه دوم الفَيلمد 
وَاليّ ممت مَطْويّت و يمينزه 2 # [الزمر “/"] 7 َم تطوى التسماء2 كط ليجل 
م رس رط 


تحطية كا تأت ١‏ وَل ا تيده 0 إن م فنع يرت »* 
[الننياء:4١٠]»‏ وأنتَ في نفسكٌ إذا قلتَ: سبحانَ ري الأعلل؛ فإنَ قلبكٌ يف قَطعًا 


.)1١ صحيح ابن حبان (؟/ لال رقم‎ )١( 
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إلى لله» لكنْ إلى فوقٌ» شي فطريٌ طَبيعيٌ» لا يحتاج إل تكلفي. 

ولهدًا يذكرٌ أنَّ ا المعالي الجُوينيّ يِمَدلكَهُ كان يُقررٌ ويقولُ: (إنَّ الله ساود 
كَانَ ولا مَكَانَ»» يُعني كل المخلوقات كَائنةٌ تعد أنْ لَمْ تكنْ» يَقول: «كَانَ ولا مكان» 
ونه الآنَعَلى مَا هُو عَليه) يريدٌ أن يُنكرٌ استواء الله عَلى العرش وعلوٌه الذَّايّ فقال 
له أبُو جعفر الهَمَدَانُ: يَا شي دَعنَا من ذكرٍ العرش؛ لأنَّ العرشٌ دليل استواء الله 
عليه سمعييٌ» ليس عَقليًا ولا فطريّاه سَمعيي دَعنا من ذكر العرش» لكنْ أخبرنا عَن 
هذه الضّرورة ما قال َائلٌ قط يَا رب إل وَجد من قلبهِ ضَرٌورة في طلب العلوى كلم 
قُلتَ يا ربٌّ؛ تجد قُلبك يَنّجه إلى أعْلَ» أي مُسلم ينجه إلى الله بالدعاء يَنظرٌ إل أعل. 
قال: أخيرنا عَن هذه المَّرورة» وما تقول فيهاء مَل تٌستطيع أَنْ تدفمَ هذه الضرورة؟ 
قلطم على رأسه وصرخ. وقال: حَيَرَني الهمذانٌ» حيّرني الهمّذانٌ» فقد تحر ولمْ 
يقدز أن يَدفعَ الضرورة فَهَذَا إقرارٌ منه لعلوٌ الله عَرَِمَلّ بذاته قوق حميع مخلوقاته. 
والله مُنرّهُ عن أنّْيُكون حالًا في شيءٍ من المخلوقات. ْ 

انوع الثاني مِنَ العلوٌ: العلوٌ الوصفيٌ» يعني أن وصفة عَيَمَلّمُتضمنٌ لأعلى 
الأوساط؛ لقوله تَعَالَ: لوَنَهِ لْمكَلُ الَْكل وَهْوَ الْمَريدٌ ألْحَكِمْ 4 [النحل:10]. 

ثم بعد أنْ تسبح في سجودك ترفمٌ مُكبرًاء وتجلسٌ بِينَ السّجدتِينِ» 

ويكونٌ الجلوسٌُ بأن تكونً مُفترشًا للرّجلٍ اليسرّىء وتاصبًا للرجل اليُمنى» 
تجعلُ اليُسرى فِراشًا لك واليُمنى مَنصوبةٌ إلى جنبء تكون رؤُوسٌُ الأصابع اليُمنى 
إلى الأرض. وعقبهًا إلى فوقٌ» أمَا البُسرى قيكون ظَاهرُها إلى الأرضي» وبطْئُها إلى 
الإنسانٍ. وتقول: ربٌ اغْفِرْ لي. 
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وضع اليدين في أثناء السجود : 

بالنسبة لليُمْنى يَقبِض الخنصرٌ والبنصرٌ والإبهامَ مع الوؤسطىء وتَبقى السّبابة 
مُفتوحةء من أجل أن 5+ ُشِيرَ بها عند كلّ جملةٍ دُعائية» وَإِنّْ شئتٌ فاقبض الخنصرٌ 
والبنصرٌ وحَلَّقٍ الإمامَ مم الوسطىء وتَبْقَى السبابةٌ مَفتوحةً» تُحَرَكُها عند كلّ جملةٍ 
دعائية. 

_- 4 لير ٍ< 

ثمّ تسجد السجدة الثانية كّالأول» ثم تقومٌ مُكبرًاء وتصلي الركعة الثانية 
و ا .لت ابي د ٍ 
كالأول. إِلّا ئها تخَالفها في الاستفتاح, الرّكعة الثانية لا يكون فيها استفتاحح؛ لكنْ: 
هَل فِيها تعودٌ؟ اختلف العلماءٌ في هذًا: فقال بعضهحُّ: تَعوَّذوا بالله منّ السَّيطانٍ 
3 2 ا ا و 0 000 3 

وادكعة الثانية تكون أقلّ طولًا منّ الركعةٍ الأولّ. 

وإذًا صلَّيتَ الركعتين جلستٌ للتشهّد فتقولٌ: التحياثٌ لله والصَّلواتٌ 
والطيباتء السَّلامُ عليكمٌ يبا النبينٌٌ ورحمة الله وبركاتة» إِلّ آخر التَّشْهِدٍ المعروفٍ. 
وتقتصْ عَلى قولكٌ: أشهدٌ أنْ محمدًا عبده ورسولة؛ لأن هذا هوّ التشهد الذي علمة 
النبي ب عبدَ الله بنَ عباس» وعبد الله بنَ مسعود”". 

ثمّ تقومٌ لتكملٌ الصَّلاةَ إلى الركعة الثالثة» وتقتصرٌ فيها على قراءةٍ الفاتحة. 
كا دل عَلى ذلك حديث أبي قتادةً ربعن ''» وإن شتت قرأتَ مَعها سُورةً كَّ) 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان؛ باب التشهد في الآخرة» رقم »)74١(‏ ومسلم: كتاب الصّلاة» 


باب التشهد في الصّلاة» رقم .)1١5(‏ 
() السنئن الصغرى للبيهقي ١7١ /١(‏ رقم 7854). 
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واج 
٠‏ و ره 4 5 0-0 َي سل ١‏ 
يميده حديث أبي سعيك الخدري 2 ! 


ثم تتشهدٌ بعد صلاةٍ ركعتينٍ في الرّباعية التَّشهِدَ الأول» وبعدَ الركعتينٍ تَتشهدٌ 
التَسْهدَ الأخير» وإِنْ كنت في ثُنائية شهدت التَشْهِدَ الأخير في الرّكعة الثَانية» وإِنْ 
كنت في ثُلائيّةَ شهدت التَّْهدَ الأخير في الرّكعة التَالئتَه إِذّن التَسْهِدٌ الأخيد يَكون 

وجلسة التَّشْهِدٍ الأخير -إِذًَا كان في الصّلاةٍ تتشهدانٍ- تَختلفٌ عن جلسة 
التشهدٍ الأول؛ لآنّك تجلس مُتوركاء والتّورك له نَلاث صفات: 

الصفةٌ الأولى: أنْ تتتصب الرّجِلّ اليُمنىء وتحْرجَ اليُسرى من تحتٍ سَاقها إلى 
الجانب الأيمن. 

ايده الناية :: أن تر كن اوس النشتى والتشوع بر جهن من الجانب 
الأيمن. 

الصّفةٌ الثالثةٌ: أنْ تفرش الرجل اليمتى» وتخرجهًا من الجانب الأيمن» وتجعلٌ 
الروفل التمرى تق افيا وتقذهاء أئ: يان ساق البمى :واقيكدها :فونه تادث 
صفاتٍ نورك 

وبعدَ الَّشْهِدٍ الأخير تَتعود بالله منْ أربع: منْ عذاب جهنم» ومنْ عذاب 
القبرء ومنْ فتنةٍ المحيا وَاللماته ومن فتنة المسيح الدَّجالِ؛ لأنَّ البيّ يكل أمرَ ذلك 


و 


ل مه مر 02 ره ره وو 3 
قالّ: «إِذَا تَسَهَدَ أَحَدَكُمُ التَشَهِدَ الأخير فَلْيَقَلُ: 


- 


عو بالله من عَذَاب جَهَنَم ع" 


0 السنن الصغرى للبيهقي ١7١ /١(‏ رقم 7/860) 


(7) أخرجه أحمد (57/ ”177 رقم 55144). والنسائي (8/ 7١/6‏ رقم .)06٠:6‏ 
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وهدًا التّعوذ يتهاون به كثيرٌ منّ النّاسِء مم أنَّ الرسول كك أمر به والأصلٌ في 
الأمر الوّجوبُء ومع أن خطر هذو الأربع عظيمٌ؛ فكانٌ حريًا بالمرء أنْ يتعودٌ الله منها 
في كلّ صلاةٍ؛ ولهدًا رَوى مسلمٌ في صحيحه عن طاوس -وهُو أحد التَابعينَ- أنه 
أمرّ ابن بإعادةٍ الصَّلاةٍ لا لَمْ يتعوذ من مذو الأريع. 

محا امارج نح" ول عضي د تسيا وويعاى اديع 
في أحد الوجهينٍ في مَذْهبٍ الإمام أحمد لَه ولذلكٌ لا يَنْبِغي لإنسان أن يدع 
التَعودَ بالله من هذه الأربعة. ْ 

م يسلمٌ عَن يَمينه يَمينهِ قاتلا: السّلامُ عَلِيكمْ وَرحمة الله» وعنْ يسار قائلا: السَّلامُ 
عليكم وَرحمة الله. 

ووضع الرّجِلِين في حال ا وفي حال الركوع. وي حال السجود. يكون 
في حال القيّام وفي حالٍ الركوع طَبيعيًا يا يعني لَا يَضُمه| ولا يُفتحهم)؛ لأنّهِ لَمْ يرذ 

عن النبيّ عَلَهاصَكَهولمَكم له كا »ولا ل كن يشمهاءوتا لع ترف 

صفةٌ عن الرَّسولٍ عَلَتواضَكةوالسَلم فالأصل أن يَبقى عَلى حاله» كا تقَتضى الليعة: 
قلحد مشكوة ادلي برد اعرذ عس سالعة ون ادل تعر 
الصف؛ لأنَّ العمدةً في الصففٌ آيس بأطرافٍ الأصابع؛ بل العمدةٌ في ذلكَ الكعب؛ 
لأنّ الجسم مَبنيٌ على الكعبء أمّا أطرافٌ الأصابع قلا عِبرةً با؛ ذلك أن بعص 
النَّس تكونٌ رِجْلّه قصيرةً وبعضهمْ تكون رجلة طويلةَ فإذًا اعتَيّرنا أطرافٌ 
الأصابع وَكَانت جل الرّجلٍ طويلةً؛ لّزم أن يتحر وإنْ كانث قصيرةً زم أن يتقدم» 


.)١95 /١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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إِذَنْ فالعبرةٌ بالكعبء فكانً الصَّحابةٌ تحقيقًا هذه النّسوية يُلصق أحدهمْ كَعْبَهُ عكعب 
عاو لحان الحم والكدسي 01ل ليور لسن ذا ارقا لم باضه 
النبيّ عَلنهِآصَكَهْوَالتََخْ أنه كان يفتح ما بين رجلينٍ فْتحًا غير طبيعيّ. 

أمّا وذ ضعٌ الرجلينٍ في حال الرّكوع فيكون كّحالٍ القيام. 

وأمّا وَضعها في حالٍ السجودء فقدٌ قال بعض العلما ع: يُفرّق بَينهما يوقدارٍ 
شبرء وهذه دعوةٌ تَضمّنت شَّيْئِين: الشَّىَءُ الأول: تميق والشيعٌ الك أنه 
شير تَحتاجٌ الآنَ إلى دليلين» الدَّلِيلٌ الأول دليلٌ التفريق» والدَّلِيلٌ ل الثاني 


3 


- 


نه بمقدار 


0 


نه بمقدار 


ا بو عم ا واوا و * 


ما كون التفريقٍ بمقدار شير فَيحتاحُ إلى دليل؛ لأنّ القاعدة الفقهية تقو 
التو الي وا خواسة لاقي ري وار يد ير 
كان تحكمً بلا دليل» وهذًا ينفعك في كل مكان. 

8 ا 1 و 20 س2 س 2 

ملا لو قال لك قائلٌ: مَا أقلّ الزمن الذي يُكونُ حيضًا؟ 

تا * سن > و 0 ب 1 5 2 و عم تير 

فإن قلت: يوم وليلة» قلنا لك: ما الدليل؟ هذه امرأة جاءها الحيض أول ما 
1 ل اديع 1 اع م 
جَاءها وبقيثُ خمسة أيام وطهرثء تقول: أقل الحيض المعتيرٍ يوم ونصفف» وما 
بقيّ وما زاد على اليوم ونصفيٍ منّ الخمسَةٍ الأيام ليس بحيض! منْ قال هدًا؟ مقدارٌ 
مَا بِينَ الحيضتينٍ ثَلانَة عشرٌ يومّاء هذا تقديرٌ يحتاج إِلّ دليل؛ إِذّن مَا الدَلِيلٌ على أنَّ 


١4‏ دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


5-2 
٠. 


قد ييكون عند بعض النساء مَا بِينَ حيضتينٍ عشرةٌ أيام» ويقعٌ فعلا أن بعص 
سا يع حيضه ا ألم خض وا حاضت عدر توت كر 
تجتمع» كا أن بعص النشاء يكون قاين المنطين اه عشرة أيام؛ لكنّ مدةً الحيض أقل 
من خمسة أيام. والطبائمٌ تختلف. ْ 

وسبىٌّ وأنْ أؤْضحنا القاعدة: ١كل‏ مَنِ اذَّعى شيئًا ٠‏ مقدرًا بالعدّ أو الكيفية 
و الحجم فعليه الدَّلِيل». 

دن نقول: مقدارٌ الشير لوضع الرجلينٍ في السجود يحتاجُ إلى دليل» أما الفتح 
قد يَقَول الأشينان الدليل عدم الدَليل؛ لذن الأصلّ في الطبيعة أن تكون الَجِلان 


ع 


أو القدمانٍ مُتفرقتينٍ» ى] كانتٍ الركبتان مُتفرقتنٍ. 

وك عقوي ع ننه عن أن ارعوق بجيال اللتعرو كونان 
مَضمومَتِينِ» فقلذ نبت في الصَّحبح في قصة فَقَدٍ عائشةً للنيّ يله أنَّا دَهبت تطلبة 
قالت: «فَوَفَحَتْ يَدِي عَل قَدَمَيْهِ مَنَصوبَتَنِ وَهُوَ سَاجِدٌ)! أ» واليدٌ الواحدةٌ لَا تقع 
عل الققامين إلا إِذَا كانًا مُنضمّين بَعْضه| إلى بعض» وأخرجَ كذلك ابن خزيمة 
صَمَدُأنَهُ في صحيحه أنَّ القدمين تكون في حالٍ السجودٍ مَضمومتِين» وإذّن يكن 
السنةٌ في القدمينٍ في حالٍ السجودٍ أنْ تكونَ مَضمومتينٍ. 


مسألة: وضع اليدين» ورفع اليدين» مُتى تُرفع اليدانٍ؟ 


ا 
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ترفع في أربعةٍ مَواضع: عند تكبيرة الإحرام. وعند دَ الركوع» وعند 0 
ال كوع» وعندٌ القيام من التَشْهِدٍ الأول» في هذه الأربعة مَواضعٌ ققط؛ لأنّ ابن عُمرٌ 
ذَكر ذلك عن النبي َك وقالّ: «وَكَانَ لا يَفْعَلٌ ذَلِكَ في السّجُود»! 0 

ونحنٌ الآنَ تتكلمٌ عن الصَّلاةٍ ذاتٍ الرّكوع وَالسّجِود أمّا صلاةٌ الجنازة فترفع 
الأيدي فيها في كل تكبيرة؛ لأنّ هذا هرّ الذي صّح عن ابن عمرٌ ورُوي عن النبيّ 
يك مَرفوعًا"'. 

وأمّا ععنْ وضع اليدينٍ في حالٍ الرُكوع فَإنَّه يكون عَلى الركبتينء وفي حالٍ 
السّجودٍ عَى الأرضء وفي حالٍ القيام تكون اليد اليُمنى عَلى اليد المُسْرَى. 

يَبقى القيامٌ الذي قَبلَ الرُكوع وَالّذي بَعده قيكون وَضْعٌ اليدين عَلى الصدر, 
تُوضعٌ اليدُ اليُمَْى عَلى المُسرى بدون قبضء عَلى أنه لا بأس أنْ يقبضّء فإمًا أن 
يَكونَ بطحًاء وإما أن يكونّ قبضًاء وكلاهمًا جائرٌ. 

هذه خلاصةٌ يسيرةٌ عَن صفة الصَّلاةِ الي تعلمها منْ صَلاةٍ النبيّ يلل 
والّذي يَنبغي للإنسان أن تحافظ عَلِى الصَّفَاتٍ الوّاردة عَن رّسول الله يكل لأن مك 
شرطٍ العبادة الإخلاصّ لله عَرََلٌ» والمتابعة لرسول الله كمولع حبّى يتحققّ 
هذانٍ الشَّرطانٍ. 

أسأل الله أن يجعلّ عمل وعمككم حالصا لوجهه مُوافقًا لِمَزْضاتهء إِنَّهِ جَوادٌ 
ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان؛ باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى» رقم (197). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه؛ رقم ))١١11/4(‏ ومسلم: 
كتاب الجنائز» باب 5 التكبير عل الجنازة» رقم .)١685(‏ 
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بيان صفَّة الصلاة, وأحكامها 
جعت + 


الل 
لتك 
ا 


الحمد لله رَبّ العالينَ» والصَّلاة والسّلامُ على نينا حمَّدِء وعَلَ آلِهِ وأصحابه 
أحَيين أما بعد: 

أولاً: فضل الصلاة وحكم تاركها : 

الصَّلاةٌ هي أَحَدَ أركانٍ الإسلام العظِيمَةء وهيّ الرَكنٌ الثاني بعدَ الشهادَتَيْنِ؛ 
لأن أركانَ الإسلام حَمْسَةٌ: شهادَةٌ أن لا إَِه إِلّا الله وأنّ محمّدًا رسولٌ الله» وإقامُ 
الصَّلاةٍ وإيتاءٌ الزّكادّه وصومٌ رمضان. وحَجٌ البيت. 

إِذَن: الصّلاةٌ هي الرَكن الثاني مِنْ أركانٍ الإسلام؛ وهِيّ أعظَمُ أركانٍ الإسلام 
تَوكِيدًا بعد شهادة أن لا إِلَهَ إلا الله» وأن محمّدَ د | وسو ل الله ولهذا كان م ا 
كُفرًا رجا عن الل أي: أنه يكون مُرْداه تخي عليه أحكامُ الَرتَذينَ في الديًا وفي 
الآخِرَةِ بخلافٍ غيرهًا مِنَ الأركانٍ التي تَلِيهَا كالزكاة والصّوم والحَجٌ» فإن مَن تَرَكُ 
هذه اثلاث لا يكْمْرٌ على القَولٍ الصَّحِبِح» وإن كان بعض العُلاءِ يقولٌ: إن مَن تَرَاء 
أيّ رُكْن مِنْ أركانٍ الإسلام فإنّهُ يكفرٌ. كع لكك نه الصّلاة. 

ودليل ذلِكَ مِنْ كتاب الله وسنَةِ رسوله يه وأْوالٍ الصحَابة صَوَإتعَن 
والنظر الصّحِيح. 


أما مِنْ كناب الله: فَقَد قال الله تبَاتِكَوتََالَ: إن مَابُوأ * أي : المشركونَ لوَأَصَامُوأ 


دروس الصلاة ( بيان صفة الصلاة, وأحكامها ) إفن 
وَءَاتَوا ألرَكرة فز وك كم في أَليّسِنِ * [التوبة:١١]‏ وَوَجَهُ الدَّلالَةِ مِنَّ الآيّة أن 
الله اش 1 للأَحْوَّةٍ في الدّينٍ ثلانةَ شّروط: 


الأول: التَّوبَة مِنَ الدَّءْ ك. 


عه 


1 


06 
3 

ما 
خا 


والثالت: إِينَاءٌُ الزكاة. 


تنورف 1ل إقالم وال روط لخ لثلائ في إنسانٍ فليسٌ أحا لا في دير 
الله. .. ولا تتفي الْأَحْوَةٌ الدَيبيهُ إلا بالك مرج عَنِ الأ ما الكفرٌ الذي دُونَ ذلِكَ 
فإنه مها عَظُمء فإنه لا يحرج مِنَ الأَحوَةَا لويانية. 

دل لهذا أن ين أعظم الذّنوبٍ بعد الُفِْ ل لس بغير حو ومع ذلك 
ل 1ن « ييا ألَدنَ 
اموا أب عَلتَكُ الْيِصَاصٌ فى الْعَئْنٌ كل كلو وَلْمَبْدُ بعد والأئق بالْأني هَمَنْ حْقَ 


- 0-4 ته وم سا رو 8 


عافن اي 2 شَىّء فأبْباع بِالْمَعَرُوٍ * [البقرة :6 فَجَعَل الله | لقال أ خا للمَقتُول» مع 


وقال تعالى: «اوَإِن مئان مِنّ الْمُؤْمِنينَ أْتَدَنوا كَأصَلِعُوا 35 إن بعت 


500 رص ورم -ه 2 ى مس ره أي اضر - رع - 35 5 
إحد هما الدخرى تَنيلوأ التى تبغى حو نفىء أل مر ألله ا نِّ ف صلحوأ بينهمًا 
ها« راو 2 5 2 2 7 - سه ص د ا 41 1 
ِالْعَدَلٍ وأَفسطوا إنَّ ألَهَ يحب المقسطِيت ((ث؟ إِنمَا الْمَؤْصُون إحوة فأصلحوأ بن أحويك » 


[الحجرات:9-١٠]2‏ فجَعَلٌ لله الطائَفِنٍ المقَِلتَينِ إخوة لطا ا المصْلِحَةَ 
١‏ رةه 5 
بيتهماء وهذا يدل على أنهما لا تَحرجَانٍ من الإيمان. 


فل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المهم: أن قولَه تعالى: إن مَابُوَا وَأَكَامُوا ألصَلوة وَءَائوَا لكر وِحْودكُم 
في لين > [لتوبة:١١‏ يدل على أمئ دااع يفو م مُوا بذلِكٌء فَلَيْسُوا إخوَةً لنَا في الدّينء 
لتقي الأخرة الذي رلاباشروع ون الا سلام بَتَانًا. 

يَبْقَى في هذا الاسِدْلالٍ إِشْكالٌ» وهو أن تَرْكَ الزكَاةٍ لا يُوجِبُ الكُفْرَ المخرج 
عن الل وهو داخِلٌ في ضِمْنٍِ الشَّرْطِ فيقال: إن ترك الزكاة رج بدَلِيلٍ اسن 
كونه كُفْرًا تحرج عَنْ الله وذلك في قولٍ الي عَلدصَلاوَالسَم: «مَا من صَاحِب 
ذهب وَلَا فض لَا يودي مِّْهَا حقَّهه لا دا كا َم اليا صفح لَه صَفَائُِ 
من نار كأ علا في ار جَهَنّم ٠‏ َيِكْوَى بها جَْبهُ وَجَبِينُْ وَظَهْرُه كُلَّا بَرَدَتْ 
بدت له في بَوم كاد مِفْدَامُ نين أَلْفَ سن حت يُفطَى ين اليتايه 5 قَرَى 
سَبِيلَة ما إِلَ الجَنَد وَإِمَا إل الثار»! '"» وهذا يدل على أن مانم الزكاة لا يَكْمدِ؛ لأنه 
لو كَمَرَ لم يكّنْ له سَبِيلٌ إلى الجئة. 

أما من السَّنَِ: ففيه حديئَانٍ صَحِِحَانِء أحدُهُما في صحيح مُسْلِمء والثاني في 
التوو :1ن لدي و فديم مسال وافعو سازر لق الي مدل :الله عليه وغل 
آله وسلم: 'بَيْنَ الرَّجُلٍ وين الشّءُ كُ ك والحْفرِتَرَكُالصّلاةا وَالبَينيه تَقنَضِي | انَفِصَالَ 
لمان بعْضِهمَ] عن بعضء وهذا يدل على أن هذا الكُْرُ كف خْرِجٌ عَنِ ال وأنه 
لا يجامع الإسلام أبدًا. 

وأما الذي الثاني فعَنْ بُريدَةً واانَدُعَنهُ أن التبيّ يكل قال: «الْعَهد الذي بَيّئنا 


.)941( أخرجه مسلم: كتاب الكسوفه. باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 
.)87( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصّلاة» رقم‎ 


دروس الصلاة( بيان صفة الصلاة, وأحكامها ) تفن 


ير _0 


بيهم الصّلاة» فمن تَرَكَهَا فَقَدْ كَمَر""". 

وأما أقوال الصٌّحابَة: فَقَالَ عبد الله بن سَقِيقٍ لَه د 
لد 000 يَرَوْنَّ شَيْنًا من الأغالِ تركة كَفْرٌ غير 
الصّلاة!". 

وأما الك والقِيَاسٌ: فإنه كيف يمك أن يقالّ: إِنْ رَجْلُا يحافظً على ترك 
الصَّلاةٍ إِنَّه مؤْمِنٌ؟ فأينَ الإيهان؟ لو كان في قله إيهانْ ما حاقّظ على تَرْكِ الصَّلاةٍ 
التي شَأْما هذا الشأنَ في الإسلام. 

وبهذا َعْلَمُ أن القولّ الراجح من أقوالٍ العلماء أن تارك الصّلاة كافِر كفرٌ 
حْرِجٌّ عن الِلَّهَه وإذا كان كذلك فإنه يت 5 نب عليه أمورٌ دُنْيُويَة وأمورٌ أَخَرَوَيَةٌ: 

أما الأمور الدنيوية: 

أولا: إزااكاد تارك ضاق اا بوي اميم لكا على اافراز مقرم 
لأنه كافر. والمسلمة لا كَُُ للكافر» قالّ الله بركَوَتَدَلٌ: أن عَلِمسموهنّ مؤمتت 5ل 
ار لا هن ِل لم ولا هم يلون طن طن # [الممتحنة: .]٠١‏ 

انيّا: لو مات أحدٌ مِنْ أقاريه فإن نَارِكَ الصَّلاةٍ لا يرث مِنْهُه فلو كان هناك 
أب لايْصَلٌّ» ثم مات الابنٌ» فإنَ أَاهُ لا يرت لأنه كافرٌ ولايرتُ الكافرٌ نَ المسْلم 
تناه لحديثٍ أسامَة بن ريد ” عن أن التي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصّلاة» رقم (75571).؛ والنسائي: كتاب 

الصّلاة. باب الحكم في تارك الصّلاة» رقم (577)»؛ وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة» باب ما جاء 


فيمن ترك الصّلاة» رقم .)١ ١179(‏ 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان؛ باب ما جاء في ترك الصّلاة؛ رقم (551751). 


نَخفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا 5 ع 
١لا‏ يرث المسيم الكافِرء ولا الكَافْرٌ ال 
وأما أحكامٌ الآخْرَةٍ 


أولًّا: إذا مات تارك الصَّلاةٍ فلا يل لا أن تَُسْلَكُ ولا أن تُكَفْتَكُ ولا أن 
نُصَلَ عليه» ولا أن تَدفِئهُ في مقابر المسْلِمِينَ بل تَخْرّحٌ به إلى الب وَحْفرٌ له حُفْرَةٌ 
َرْمْسَهُ فيها دون تَعْسِيلِء ولا تَكْفِينِء ولا صلاةٍ؛ لأنه كافرٌ والكافِرٌ لا يمكِنُ أن 
يُدعى له بِالْغفرَةِ والرَّحْمَةِ؛ لقولٍ الله تعالى: «ما 6ح لِلبِّيَ وَألَ عَامَنْوا أن 
يسْتَفِْرُوأ للمُمْرِصحِينَ ولز كَائوا أؤلي فرق ينأ بَتَدِمَا بيرت ل أَمَْمْ أضحَدبُ 
للحيو > [التوبة:1١1].‏ 


2 : إذا كان يومٌ القيامة تَشَّرَ مع فرعونٌ وهامَانَ وقارونَ وأ 
رُؤْساءٍ الكُمْرِ. 

هذا هو حُكُم الصّلاةٍ في الإسلام أَنََّا أَحَدَ أركانه» وهذا هو حَُكُمٌ تاركهًا 
على القولٍ الراجح من أقوالٍ أهل العِلّم. 

صفَّةٌ الصلاة: 

كل عبادَةٍ لا بُدَّ فيا مِنْ شَرْطَيْنِ: أحدهمًا: الإخلاصٌ لله. والثاني: المتابعة 
لرَسول الله 55ة. 

الأول: الإخلاصٌ لله؛ لقولٍ الله تعالى: #ومآ أُمرَأ إلا لَبدُوا أنه محِصِينَ له 
أَلرنَ # [البينة:0]» ولقوله تعالى: اقل اله عبلٌ مخلِصًا 2 دينى 8 [الزمر:ة١]»‏ ولقولٍ التبيّ 


.)51/514( أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم: رقم‎ )١( 
.)١51١5( ومسلم: كتاب الفرائض. بابٌ» رقم‎ 


دروس الصلاة( بيان صفة الصلاة, وأحكامها ) [آ|آ#- نكفا 


لِ: «إنَّا الأغمال بالتيّاتِ وَإِنّا ِكل امرئ ما َوَى» فَمَنْ كَأنَتْ هِجْرَنهُ 
وَرَسُوَلِهِ فِهُجَرَنُهُ إل الله وَرَسُولِه وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَنهُ إلى ذ أ ار 
ترجه فَهِجْرَنَهُ إلى مَا هَاجَرَ إلَيْوا'"". 

فلو قامَ الإنسانٌ يُصَنِّ رِيَاءً يراه النّسٌ فَقَطْ لا رَعْبَةَ في الصَّلاة فإنّهُ لا صَلَاةَ 
لَهُ؛ لأنهُ غير علص . 

الغا الاب دو عدر كردم تررار لله يَردَويَا 
#وومَآ الك الول هَحَدُوه وَمَا نكم عَنَهُ َأنتّهُوأ 4 [الحثر :067 وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم: اك كيل عقا لي عله 1 مُرْنَاء فَهُوَ رَذّا وفي لَمْظٍ: ام أحرت 
في آَمْرِنَا هَذًا ما لَيْسَ مِنْهُ فهو رَ15". 

تَتَحَمَقٌ المتابَعة بالعِلم بكَيفِي العبادةٍ التي يقومٌ بها رَسولٌ الله يك فلا بد 
ال فصل ال عليه ع له سام ف في زو الاق وحي ا 
ردنا أن ايم الرّسولٌ صل الله عليه وعلى آله وسلم في الصَّلاة لا : د أن نَعَلَّمَ كيف 
كان يُصَلٍ. 

ونذكرٌ الآنَّ ناتيت مق ذلك: 

الأولة لآ يدبية الوهنوة أو الحشر + الوضيرة إن كان رن جدنا أضضه 
والعشن: إن كان كوك عدن أقن؟ لقولة تعال نيا الررة اموا إذا ميث 
إل الصارة «ماعميلوا وجوهك وَأَيرَِكم © [المائدة:1] إلى قوله: #وإن كنم جنب 


6 
2 
6 


4 


.)١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب بدء الوحي, رقم‎ )١( 
))5191/ أخرجه البخاري: كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم‎ )( 
.)١7/18( ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمورء رقم‎ 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َأَطهَرُوا 4 [المائدة:7]» ولقول لحي صل الله عليه وعلى آله وسلم: دلا يَقبلٌ الله صَلَاَ 


و ََ صر 
حر * 1ك كت ع دك سس ة 5( 
أَحَدِكُمْ إِذَا أخدتٌ حَبَّى يَتَوَضأًا : 


3١ 


و 


فلو أن الإنسانَ أحْدَتٌ وري أن يتَوَضَّأَء ثم قامَ فصَلَّ» فهذه الصَّلاةٌ غيد 
صَحِيحَة؛ لأنه فاتهُ شرْطٌ مِنْ شر وطِهَاء فعليه أن يُعِيدَ الصَّلاهَ حتى و! إن كان ناي 
أنه أنحدَتٌَ؛ وذلِكَ لأن الطهارة من الْحَدَثٍ شَرْطٌ لصِحَةِ الصّلاقَ تَرْطَ إيجابي 
لوي د 


ومثال آخر: : رجُلٌ احَلَم في الَرِِ ولم يَشْعْرْ بذلكٌ إلا بعد صلاةٍ العَضْرِء 
وك وال ره ا ا وا لأنه صَلّ بغير طهارَة 
ولا يَقبَلُ الله صلاةً بغر طهارةٍ أبدًا. 

فإذا رَأَى ثَرَ الجناّة» ولكِنْ لا يدري أهوّ مِنَّ الليلةٍ القَرِيبَة» أم مِنَ الليلة 
البَعِيدَةه فلْيَجْعَلّهُ مِنَ الليلة القريبة؛ لأا اخ تَرْمَةَ نامَهّاة ونا قيلها مشكوك قف 
والأصل الطهارَةٌ وعلى هذا: فإذًا وجَدْتَ في توبك أثرَ الجتنايّة» ولا تذْرِي أهو مِنْ 
َوْم الليلٍ أو مِنْ نوم القائكٍَء أي: الضّحْىء فاجعله من نوم القائكة؛ لأنه متيقَنٌ. 

الثاني: اسَتَقْبَالُ الإنسان القبلَةَ واستِقبَالٌ القبلّة شَرْطٌ لصحَّةٍ الصَّلاةِ؛ِ لقولٍ 
الله تِبَرِدَوتََلَ: «وَمِنْ عَيْتُ حَرَجْتَ فول وَجِهَكَ سَظرَ الْمَسْحِدِ الْحَراو وَحَيَتُ ما كر 
ولا كشرت كك كته 4 لقا فكل هذاه لو تزل الإنسان ينا يفا هله 
صاحبه» أو ترّل بي ِالأَجْرَة أو بالشّراء ثم صَلَّ في هذا البّيتِ وتبيّنَ أنه صَلَّ إلى غير 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الخيل» باب في الصّلاة» رقم (56461), ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
وجوب الطهارة للصلاة» رقم (7170). 


دروس الصلاة ( بيان صفة الصلاة, وأحكامها) هذا 
ل ال د ار 9 اي ا و ا 2 


القِبَلَةَ» وجَبَّتْ عليه إعادَةٌ الصَّلاةِ؛ لأنه صَلَّ إلى غير اليل ولابُدٌ من استقبّالٍ القِبْلّةِ. 

الثالث: أن يُكَيْرَ الإنسان بعدّ استَعْبَالٍ القِبْلََه فيقول: الله أكبرٌ. وهذه التكبيرة 
يسَميهًا العلماء تكبيرَة ة الإخْرَامء وهي رَكْنُّ لا تنعَقِدَ تَْعَقِلٌ الصَّلاء إلا بو» فلو ني أن 
0 ثم شَرَعَّ في الفاتحق وأتعّ صلاتة فعليه أن يُعيدَ الصَّلاة؛ لأن صلائة لم تقد 
ولأنه لا يْدَّ لانعقادٍ الصَّلاةِ مِنْ أن يقولّ الإنسان: الله أكر. 

فلو قال: الله أجَلء لا ريح بَل لا ب أن يقولٌ: الله أَكْت. ولا يقول: «الله 
أكبااار» -بمد الباء- لأنه إذا قالّ: «الله أكبااار»» اخبَّلّفَ المعتى» ولم يكن معتامًا أن 
لله بد مِنْ كل شيء بل لها مََْى آخر لا ليق بلله عَيَدِجَل. وإذا قالّ: «الله وكبر»» 
جْرئ؛ لأن اللّخةَ العربيّة يجورٌ فيها قَلْبُ الهمرّة وَاوَّا إذا سبَقَيْهَا ضمّة» فتستَطيع 
أذ تقر لكان وك لكر المذدة اول ة لان الواة يدل والرّجِوعٌ إلى الأصلٍ َك 
مِنَ الرجوع إلى البَدَلِ. 

ولو قال: «الله وأكبراء لا مُجْرَئَ؛ لأن هذا يغيرٌ المعْتى؛ إذ إن قولَكٌ: «الله 
أكبر)؛ يعْنِي الاسِيَفْهَامَ» كقوله تعالى: #مَآلَهُ حَيرٌ أمَا يشَرِووٌت * [النمل:09]. فإذا 
اختَل المعْتّى فإنها لا جر 

ا ل عد افكائك الله وَبحَمْدَكَ 
وَتبَارَكَ اسمُكَ وَتَعَالَ جَذّكَ وَلَا إِلَهَ ء 1 رق فتك مجومن 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك» رقم 

(7//5). والترمذي: كتاب الصّلاة باب ما يقول عند افتتاح الصّلاة؛ رقم (2747)» والنسائي: 


يت 1 باب نوع عرس دكين افاج الصََّلاة وبين القراءة رقم ))4٠ ١(‏ وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب افتتاح الصَّلاق رفم 2 '6). 


24> دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


«اللّهُمَ بَاعِد بيني وَيَيْنَ حَطَايا 7ك اكد إن ممتي والقار وواللا ني 
ِنْ حَطَاَايَ كَالَوْبٍ الأبيَضٍ مِنَ الدَّنّسِء الَّمُم سني بالقلج وَالمَاءِ ابو" 

هاتَانٍ الصيعَتانٍ لَك أن تقول إِخداهها ولا تمع بيتهماء والدليل عل أنه 
لا يجْمَعْ بيتههاء أن أبا هُريرَة قال: يا رَسولَ الله. أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَّ التَكْبِيرِ وَالقِرَاءَق 
ما تَقُولُ؟ قال: أقُولُ: «اللَّمُحَ بَاعِدْبَيْنِي وبين حَطَايَاي...2 إلى آخر الَدِيث. 

الرابع: أن يستَعِيدٌَ بالله مِنَ الشَّيطانِ الرّحِيمء فيقول: أعود بالله من الشيطانٍ 
الرّجيمء وإن زاد: من عَمْزِهِ وتَفْخِ فلا بأسّ. ثم يقرَأً الِسْمَلَةً: بسم الله الرحمّن 
الحبوام رثر ا القاعة تامّة بآياتهًا وحْرُوفِهًا وحركاتهًا. 1 

فمثَلًا يبُ أن تَعْرِفَ أن في الفاتحَةِ أحدّ عَكَّر حَرْقًا مُسَدَّدَا قال العلماء: لو كر 
تَْدِيدَةٌ واحِدَةً لم تَصِحٌّ فلو قَالَ: مط أن 4 فإنها لاتَصِحٌ. ولو قَالَ: «وَكلَمَدُ 
0 ب الْعَكمِينَ 4 فإنها لا تَصِحٌ؛ لأن الحَرْفَ المشَدَّدَ عنْ حَرفِينِء فإذا تَرَكَّ التَشْدِيدَ 
فهذا يَعْنِي أنه تَرَكَ حَرْفًا مِنْ هذَّيْنِ الَرْقَينٍ. 

وقراءة الفاتحَة كامِلَة ؛ بحْرٌوفِهَاء ويكلاتهاء وبحركاتهاء وبتشدِيداتهاء كن في 
الصَّلاةِ؛ٍ لقولٍ ال كرض آله وسلم: (لَا صلا لَِنْ لم يَفْرا باغ 
الكِتّاب»" "أ» فلا بْدَ منْ قِرَاءتِا في الفَريضَةٍ وفي النافلةِ على الإمام» والمأموم, والمممَردِ؛ 
لأن الأحاديتٌ الوارةة في ذلكَ عامّةٌ وليس فيها اسيئن وما جاءً عابًا في الكِتّاب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (1545)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصّلاة باب ما يقال بين التكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (/09). 

فم أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للومام والمأموم ف الصلوات كلهاء رقم 
(70)» ومسلم: كتاب الصّلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, رقم (07915). 


دروس الصلاة١‏ بيان صفة الصلاة, وأحكامها) لشفا 
دروس الصلاةرييان صفة الصلاة, وأحكامها) ااا اا 7500ل 


أو السّنْد وجب الأخذٌ عَلَ عُمومِوء إلا بدّليل يدُلٌ على النَخْصِيصٍ. 
حم اه م2 0 . 5 6 
بكر يزه ناك بره ةَ تكونٌ في المَجْرِ مِنْ طُوالٍ الممَصَّلِء وفي المغرب مِنْ 
2 1 0 1 1 م 822 900 
قصَارٍ الممَصَّلِء وني البّاتِي مِنْ أُوسَاطِدِء هذا هُو العَالِبٌ. والمفصّل من سُورَة ق إلى 
آخر القرآنء وسَمّيّ مُمَصَلَاءِ لكثرّة فواصله 
7 ماباس ون ضاق ِ و 58 ضٍَ 7 
وال صر من رق إل سَورَة 00 وأوساطهة من (عم) إلى الضحىء. 
وقِصَارُهُ من الضحَى إلى آحِرٍ القُرآنٍ. فيكون قِراءثُةُ في المَجْرِ مِنْ طِوَالٍ المصَّلِ 
وفي الظهر وَالعَضن والعِكَاءٍمِنٌ أوساظٍ الممَصَّلء وفي المغرب مِنْ قصَّارٍ الممصّل. 
ومن السُّنِ في المغرب أن يقرأ أحيانامِنْ طِوَالٍالمَصّلِ كا فَعَلَ النْبينُُ صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم فقد تُبّتَّ لادان اليا زياد اا 
بالرفناةت” "نوكر ماقرا فنها:سورة الأعراف" 
فالقراءةٌ بطِوالٍ الْمَصَّلِ في المخرب أخْيانًا مِنَ اسن لفِعْلٍ النّ صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم. 
الخامس: الم دواد ال واه تَعْذهاء أ ي: ينْحَنى تَعْظِيا لله عََوبَاَ 
والركُوعٌ له واجبٌء وله كَهالٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الجهر في المغرب. رقم (560/ع). ومسلم: كتاب الصَّلاة 
لي ال ل 
زفح أخرجه البخاري: كتاب الاذان. باب القراءة ف المغرب» رقم ع ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب القراءة في الصبح» رقم (525). 
() أخرجه البخاري: كتاب الأذان باب القراءة في المغرب. رقم (7714) وتفسير الطوليين عند أبي 


داود: كتاب الصّلاة باب قدر القراءة في المغرب. رقم (2)817» والنسائي: كتاب الافتتاح» باب 
القراءة ف المغرب ب(المص). رقم ١(‏ 8 


شهلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فالواجبٌ: أن ينْحَنِيَ الإنسان بحيث يكوث إلى الرُكوع النَامّ أرب منْه إلى 
القيام» وقال بعض العلماء: ينْحَنِي بحيتٌ يُمْكِنٌ أن تس يداه رُْبَْيِْإذا كانّتْ يداه 
مِنَوَسَطِيَينِ في الصَرل والقِصّرء وأما الكل فهو أن ركع وَيَسَوَي ظهْرَهُ برأسه. 
لا يَرْقَعُ الرأسَ ولا يُنِْلَه بل يكونٌ ظَهْرُه مسئّويًا مُسَاوِيًا لرأسه. 

ولهذا كان النِيٌ عَبآصَكهوَلتَة يفْعَلُ ذلِكَ» حتَّى إنه لو صب الماءُ على ظَهْرِه 
لاستقرٌ عليه؛ لكُونِهِ منْبسِطًا تامًا. 


وني الركوع يقول: سبحان رَيّ العَظِيم؛ لقولٍ النَِيّ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: ١أَمَا‏ الرّكُوعٌ فَعَظَّمُوا فيه الرّبُ", ثم يرْقَمُ من الرّكوع قائلا: سيع الله 
لَنْ حَيِدَه'''ء وإذا استَتمّ قائً قالّ: «اللهُمَ رَبَنَا لَك الحَمْكٌ مِلْء السَّمَاوَاتٍ وَمْلُءُ 
الأْض وَمِلْءٌ ما شِمْتَ مِنْ شَىْءِ بَعْدٌ أَهُلَّ الثَناءِ وَالَْفِ لا مانِعَ ا أَعْطَيْتَ» 
ولا مَعطِيّ ) منعت. وَلَا يَف ذَا الحدٌ مِنْكَ الحن7". 

السادس: أنْ كيرّ ساجدًا مكيرًا فيقولُ: الله أكْيرُ. ثم ير إلى الأرض ساجدًاء 
فيبداأوَلا كيه ثم بِيَدَيْه ذه بجَبهَيِهه وأنْف؛ لقولٍ ابي صلى الله عليه وعلى آله 


بيك 


وك 2 ل 2 ره عه 2 
وسلم: «أمِرْتُ أَنْ َسْجُدَ عَلَ سَبْعةِ أغظم عَلَ الجَبْهَق وَأَضَارَ بيد عَل أَنْفِ وَالبَدَيْن 
َ 2 3 


٠ 


وَالرَ كْبتَيْنِ قط اف القَدَمَيِنِ وَلَانَكْفِتَ الثيّابت وَالشّع9)2. 


.)4178( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» 
رقم (71/7). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب اعتدال أركان الصّلاة وتخفيفها في تمام» رقم (871). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف. رقم .)6١(‏ ومسلم: كتاب الصَّلاةَ 
باب أعضاء السجود. رقم (5950). 


دروس الصلاة( بيان صفة الصلاة, وأحكامها ) الما 
الات »نات افاتتف 1-1 الوت عو السو و 31171 1 1011 


4 - -[ - كح 2 5 1 
ويكون انحدَارٌة على الرّكّب دون الكَفَيْنِ؛ لقولٍ النبِيّ صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم: «إذَا سََدَ أَحَدّكُمْ ا يَبْْكُ كما يك البَعِيرُ)7"» فتَهَى النْبيّ صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم الساجدّ أن يَبْرْكَ كما يبْرْكُ البَعِيرُ والبعيرُ إذا بَرَكَ فإنّ) يقدّمُ 


وى سوا ص 


2 م < 1 و فرع 6 و شّ 0 رومع 
وقد قال بعص العلاء: إن قولَة: قلا يَبئك كما يَبْدك البَعِيرُ). أي: لا يَبْدَأُ 
درسه 2-6 مرو 0 1 0 ا و 0 
بركبتيه؛ لآن ركبتي البَعِيرٍ في يديه فنقول: إن النبيّ كَل لم يقل: فلا يرك على 
ما يبك عليه البَعِيدُ. لو قال هكذا لقلًْا: لا تُقَدُمْ رَكْبتيْكَ؛ٍ لأنّكَ لو قَدَمْتَهُهاء لبركتَ 
كا يمك البعيث» أو : لِيَرَكْتَ على ما يَرْكُ عليه البعث ولكن لَفْظ الحديث: قلا يدك 
كا يَدْدك البَعِيدُ) فالنهى عن الكَيفِيّة لاعَن العُضُو الذي يسجُدُ عليه. 
ومهذا نعرفٌ أنه لا دَلالَةَ في الحديث على أن الكَفَيْنِ يوضَعانٍ قبل الرَُكُْبََيْنِ 
بل الذي يُوضَعْ أوَّلَا الركبة» ثم الكَمَانِء ثم الجبِهَةُ والأنف. 
3 هه # يم سر 8 عِِ ساس 
وللسجودٍ صفتان: صِفَة مجزتة: وهي أن يضّمّ هذه الأعضاء السبعَةَ عَلَ 
الأرض. وصِفَةٌ كاملةٌ: وهي أن يضَمَ هذه الأعضاءٍ السبْعَةِ على الأزض عل الكَيْفية 
التالية: 
يعون يذاه لوطي الأصابع» أي : كَدُودَتي الأصابع» مضمومٌ بَعْضْها إلى 
بَعْضٍء وتكون رؤوسّها متّجِهّة إلى القبْلَقه وتكون على حِذَاءِ جِبْهَتِهِه أو على حِذَاءِ 


5 ه©»ع 


)١(‏ أخرجه أحمد »)08١/1(‏ وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه رقم 
(810). والترمذي: كتاب الصلاة» بعد باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود. 
رقم (735719)» والنسائي: كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده. 
رقم .)1١91(‏ 


شلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كُيَفَيْه كل ذلِكَ جاءث به السَنَه ويرقعٌ ذِرَاعَيّه عن الأرضء وتُجافي عَضَدَيْهِ عَنْ 
جه فقول ف هذا السجود: منيككان ‏ - الل 

والَْكْمَةٌ من كوزه في الرّكوع يقول: سبحان رَيّ العَظِيوٌ» وفي السّجودٍ: 
سُبحان رَِّ الأعلى أن الانحتاءً تَعْظِيةٌ فناسّب أن يقول: سُبِحانَ رَيّ العظيم. وأما 
الجرة فهو أرولة فناسَبَ أن يقولٌ: سان رف الأعلى» أي : المدرّه عن التزول 
والسشولة فهُو جَزَّوَكا أعلى» أي: فَوْقٌ كلّ شيء. 

ثم يرفع مِنَّ السّجود ويجلس مفتَرشًا ِجْلهُ اليُسْرَى» ناصبًا رجْلهُ اليُمتى. 
واضِعًا يديه على رَكَبَتَيْه أو على أطرافٍ فَحِدَيْهه قابضًا مِنَ اليد اليّمَْى الخِنصرَ 
وَالبِنْصَرَ والوسطى والإباَ عوكوات ار ةا للإيمام مَعّ الوْسْطَىء أما السبّابة 
فَبْقَى مفتوحةً لا مَضْمُومَة وإذا دَعَا يحَرَكُها؛ إشَارةَ إلى عَلَوٌ امَدَعُوٌء وهو الله عَرََجلٌ. 

فيقول مثلا: رَبٌ اغْفِرْ لي" ويزْقَمُ أضْبَعُهه وازنني كذلِكَ» وعافني» فكل 
ملَةِ دعَائية يَرَْمُ فيها أَصْبَعْه؛ إِشارَة إلى عَلُوٌ المدعوء وهو الله عَرَمبَنّ. كُمّ يسجُدُ 
السجَدَةٌ الثازيدَ كالأول؛ ثم يفْعَلُ ذلِكَ في صلاته كُلّها. 

السابع: أن يتَسَهدَ بعد الرَّحْعبَينْء التّشَّهُدَ الأخيرَ إذا كان في ثتائيّةء وَالتَسَهُدُ 


وو 


الأول نا كان في ثلاث بحاي اموا ا 


سرهه فر سر مر 


واتفق تفق عليه الشيخانٍ -البخاري ومسلم- ليت ابن مسعود رت تَمُعَنَهُ: يإيَدعَنهُ: «التَحِيَاتْ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم 
(17/ا). 

(7) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. رقم (875)؛ وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما يقول بين السجدتين. رقم (841). 


دروس الصلاة( بيان صفة الصلاة, وأحكامها) ليا 
ل علقة الفا و قاف ا ا ا ا ا ا ا 


لله وَالصَلَوَاتَ وَالطَببَاتٌ السَّلَامُ ع عََيكَ يجا ص وَرَحْمَةَ الله وَيَرَكَانُةُ السَّلَامُ عَلَيْنَا 


007 اه 1000110 286و سر فيو 


عرمك عق ونا عا ف ع وير َِ ١‏ 
وَعَل عِبَادٍ الله الصَّاِينٌ 58 إلا الله اك وول 


ع 
هه 
6 


قوله: «التَحِيّاتٌ لله. ..» هذا الَْظ في أوَلَا تقديمٌ حَقٌ ارب ثم حَق الرسولٍ 


2 حٍ حَقٌ النَفْسِ» » ثم حَقّ اناس . ف«النَّحِيّاتٌ لله...» هذا حَقٌ الله. 
و«السَّلَامُ ابلك ع الي وَرَحْمَةَ الله وَبَرَكَانهُ) ا الرّسول عَلِلةِ. 
و«السَّلَامُ عَلَيْنَاا > حن اللمين: «وَعَلَ عِبَادٍ لله الصَّالِينَّ» حق النّاسٍ. 
مه لاع 2 ل 0 52 02 ٍ 6 ع 3 : 
ومن هنا نعرف أن حق الله ورّسوله وَكةٌ مقدم على حق النفس» وأن حق الله 
مقذمٌ على حَقَ الرسول َل وحَق الرّسولٍ كلل مد عل حل السو روجو التسرن 
مقدَّمٌ على حٌّ النّاسء ولهذا قال النَِثُ يكلله: «ايدا بتَفسِكَ)”". 
8 تت 9 ّمه غ4 مه ع ل 0001 
كذلِكَ في صلاة الجتازّة: التكبيرَةٌ الأولى: تَقَرَأَ فيهًا الفاتحةَ لله. والثانِيةٌ: الصَّلاةٌ 
دك اع ع عياارت ا صََاادَ ص .6 لل - 
سيد والثالتة: اللهم اغْفِرُ ينا ومَيِنَاا''» ثم نقول: 
للَهَه اعقو لها لمق ذا بالشمر م قبل الخصوص» بخلافي التَّحِيَّاتِء فَإنَنا 
دان شومر قل اش ؛ لأن الخصوصٌ لباء أما هذًا فالخُصوصٌ لِعَيْرنَا أى 
. الاي ولهذا قذم سل فوم لازن علو سد الت » فقلنا: اللهم اغفر ينا ومَيينًا. . 
إلى آخره. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم (871)» ومسلم: كتاب الصّلاة» 
باب التشهد في الصّلاة» رقم .)1٠17(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة» رقم (491). 


فر أخر جه نو داود: كتاب الحجنائز» باب الدعاء للميت» رقم (1*") وابن ماجه: كتاب الجنائز. 
باب ما جاء في الدعاء في الصّلاة على الجنازة» رقم .)١59/(‏ 


املا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وفي الصَّلاةٍ رَفْ لليديْنٍ إلى المذكيَئنٍ”", أو إلى شََحْمّة الأذيِا"» أو إلى فروع 
انان ميركل هذا كايو ارقم ركنن ارمق ماقي فقيل ْ 

الأول: عند تكبيرةٍ الإخرام؛ والثاني: عندَ الرُكوع, والثالث: عند الرَّفْم مِنْهُ 
الرابع : عند القيام ٠‏ مِنَ التَسَهُدِ الأوّلٍ. وما عدا ذَلِكَ فليس فيه رَفْمٌ والأحاديت 
الواردةٌ في أنه يَرِقَعُ عند كل تكبيرَة؟"'» فيهًا نظن وقد قال ابن القيه'': إن فيها 
وهمّاء أي: انْقِلابَا علّ الرَّاوِيء وإن الراوي أرادَ أن يقولّ: إنَّه يكب كلا مض 
ورفَعَ» فقال: إنه رفع يدَ َيْهِ كلا حَقَصَ ورقّع. ولهذا كان القولٌ الراجحٌ أنه لا رَهُمَ 
للِيدَيْنِ في الصَّلاةٍ إلا في هذه المواضع الأربعَةٍ 

بعض النّاسِ إذا أراد أن يُكَيْرَ للإخرامء قال: الله أكبنٌ ثم لم يَرْقَْ يدَيْهِ إلى 
الممَكِبيْنِء نولاق لعل ور برعت ترقا مكزع 
لأا عَبَتْء وليست سُنَهّ فهذا الذي قال: الله أكبرٌ إما أن يِرْفَمَ حتى ينتَهِيَ إلى ما 
جاءَث به السُنَهُه وإمَا ألا يرقَع. 


٠‏ 3 4 م2 04 هه يي وس 
وني الصَّلاةٍ ججلوسان: جُلوسٌ للتَشَّهدٍ الأوَلِء وجلوس بينَ السَّجَدَتينِ 


)١‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة» رقم (1/75)»: ومسلم: كتاب 
الصّلاة باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين» رقم (795). 

)١(‏ أخرجه أحمد .27"١148/5(‏ رقم 8 »؛ وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب رفع اليدين في الصّلاة» 
رقم (7377), والنسائي: كتاب الافتتاح» باب رفع اليدين حيال الأذنين» رقم (4174)» وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصَّلاة والسنة فيهاء باب رفع اليدين إذا ركع رقم (/871). 

(8) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين» رقم (17540), 
والنسائي: كتاب الافتتاح» رفع اليدين للركوع حذاء فروع الأذنين» رقم .)٠١75(‏ 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة /١(‏ 273151 رقم 1175) . 

(6) زاد المعاد في هدي خير العباد )”١68 /١(‏ 


دروس الصلاة( بيان صفة الصلاة, وأحكامها ) 1/40 
ااا ل 6 1 00017 ا ل ا ا 


6 بم 


وجُلُوسٌ للتَشَهدِ الثاني» وكل لوس يَف عن الآتَرِ فَفِي التشهدٍ الأوّلٍ يمترشس 
الجالِسٌ الرَّجْلَ اليُسْرَىء ويَنْصِبٌْ الرَّجْلَ اليّمْى وكذلك في الجلوس بين 
السَّجْدََْنْء وأما في التَّسَهّدٍ الثاني والأخير الذي يليه السَّلامُ فإنّك تَتَورّك فتَنصِبَ 


الرّجْلَ اليُمْتىء وتَمْرِجَ الرّجْلَ اليُسْرَى من الجاذب الأيمن. 
وقد ذَكر ابنُ القيّم يَمَدآنَه أن للتوَرّك ثلاث صفاتٍ"" 
أوها: تَنْصِبُ اليُمْتَىء ورج الرَّجُلَ اليُسْرَى من الجانب الأيسَرٍ. 
الصفة الثانية: تَفْرشُ الوّجْلٌ اليُمْنَى ورج 00 5 


والسّاق. 


بِقَيَ أن نُشِيرَ ا روي ارد اك امكل بر ورين 
الأفصَلٍ أن أت ذا الر حو تيويد لك الوحهم :أجاف لفوائد الاث: 

الفائدة الوذ عه اسن 

الفائدة الثازية: تمامٌ الاتباع للرّسولٍ صَرَّللَعَكَووَدوسََ. 

الفائدة الثالتة: أن ذلِكٌ أدْعى للانْيباء؛ لأنّك إذا كُنْتَ على وَتيرَةٍ واحِدَّة 


.)717 6 /١( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١1( 


لقشهملا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


صِرْتَ عو بهذه الوّتيرَةٍ الواحِدَةٍ أوتوماتكيًا ى| يقولون» ولهذا تجِد الإنسات إذا 
لوريكية يغرأ ولا يتوق :إل الذقن يذ ى القرادة وقكة لق رذ كلك تأدمرطا معايظة 
السّنَّةَ فيا اخيَلَقَتْ أنواعة» فإن ذلك يوجبُ الانتباة وحُضورٌ القَلْبء فصارٌ في 
ذلك ثلاث فوائدٌ. 
وبعدَ الانتهاء من الصَّلاةٍ يستَغْفِرٌ الإنسانّ ثَّلانَاء يقولٌ: أَستَغْفرُ الله أستغفد 
لله أستغفرٌ الله وإنَّا يستَْفِرُِ لأن صلاتةٌ لا بد أن يكونّ فيها حَلَلٌ فِيستَغْفِرٌ الله 
عَيِلّ لما يكون قد حصّلّ فيهًا مِنَّ الكل ويقول: «اللهُمَ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ 
السام تَبَارَكْتَ ذا الال وَالِكرَام؛'". فيئْني عل الله بالسّلام؛ لأنه مسَالِم من كل 
عَيْبٍ ونَقص ؛ ؛ رَجاءَ أن تَسْلَمَ صلاتة أيضًا م مِنَ الحلّلِ والتقص. 
والأذكاد الواردة عن 2 يِيدِ بعد الصّلاة» أيضًا 0 ينها : أن د 
سَبكَانَ الله عشي عانق والحمد لله عن مات اوالله اك عد مد انف 1" هذا 
يقول: سُبِحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله وَاللْهُ كبن ثَلانَا وتلاثينَ. يخم شو 


ص و 2 


7 الوَسده لا ريك لَه لَه الك وَلَهُ الحنث وَمُو عل كل وه قدي‎ / ١ 


ِل | 
أو يقول: سُّبْحانَ الله ثَكَانا وتَلائينَ جِيعَاء والحَمْدُ لله ثلانًا وتَّلائِينَ والله 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة: باب استحباب الذكر بعد الصّلاة وبيان صفته 
رقم .)09١1(‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في التسبيح عند النوم» رقم (25075)» والنسائي: كتاب 
السهوء باب عدد التسبيح بعد التسليم» رقم (17"54). 

() أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة؛ باب استحباب الذكر بعد الصّلاة وبيان صفته 
رقم (/091). 


دروس الصلاة ( بيان صفة الصلاة, وأحكامها ) /اما 


أكبر أَرْبَعًا وثلائينٌ. دون أن نل بَكلمَة الإخلاص"". 


1 ره‎ ٠. 


يو ره 1 


5 و 5 أ 
أو يقول: سبحان الله والحَمْد لله» و إِ 
و 
فيكون الجميع مئة. 
كل هذا وَرَدَ عن النْبِيّ كَل فينْبخِي أن يفْعَلَ ذلك مَرَّه وذلك مَرة ثانية؛ 
ليُحافِظً على السَّنَةِ والمتابَعةٍ لرسول الله يك وليكون ذَلِكَ أدَعَى إلى انتباهه. 


0 يع ره 2 2 
إلا الله» والله أكبرء حمسا وعشرين» 


هذا ما يَسّرَ الله سُبِحَاَةُوَدقَ من ذِكْرِ صمَّةِ الصَّلاٍ ونسألٌ الله تعالى أن يَرْرقنَا 
وإِياكُمْ الإخلاصٌ في العبادة والمتابعة لرَسولٍ الله كَل والحَمْدٌ لله رَبِّ العالينَ 
وصلّ الله وسلَّمَ على نينا محمد وعلى آله وصخبه أجمعِينَ. 

مسألة: أين يضع يديه بعد تكبيرة الإحرام؛ 

الجواب: أنه يضَعٌ اليدَ اليّْنَى على راع اليد اليْسْرَىء أو عَلَ الرّسْْ» والذّراع 
معروف. والرّسْغْ هو مِفْصَلْ الكف من الذَمَاع. ويضع يِدَيْهِ إذا ركع على كته 


و2 سمه 


مرجب الأصابع . وإذا سَجَدَ وضَعَ يدَيْهِ إما جذاء مَْكِبيْهه وإما بحذاءِ شََحْمَة أيه 

وإذا جلّسٌ بين السَّجَدَتِينٍ وضَعَ يديه على فَحِذَيْهِه أو على رَكبَيْه: اليّمنى على 
اليمىء واليّسْرَى على اليَمْرَىء أما اليُمَْى فإنه يَقبِضُ مِنْها الِنْصَرٌ والبنْصَرَ 
والوْسْطَى والإبهام ويُبقِي السبّاَةٌ مفتُوحةٌ ويشيُ بها كُلَّا َعَا. فمثلا: إذا قال: رَبٌّ 
اغفْر لي يشي بأُضْبْعِةء وإذاقال: اذعني: يُشيث و: عافني: يشيد» وعكذا في كل جل 
قغاطة تفز بأطقية السثالة إل«السن ادف اإشارة إلى عار قن مهاه 120 


.)170٠0( أخرجه النسائي: كتاب السهوء باب نوع آخر من عدد التسبيح» رقم‎ )١( 


لململا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أما اليد البْسَرَىء فإتها توضَعٌ عل الرَّجْل الُسْرَى عل القَخْذِ مضمومة 
الأصابعء أم يُلْقِمُهَا رُكْبَنَهُ يعني: هكذاء كل ذلك ورد عن التَِيّ َكله. 

أما وضع الرّجِلَيْنٍ قفي الجلسة بينَ السَّجْدَة يفُئرشُ اليُسْرَى وينصبُ اليَمَْى» 
وفي التشهّدٍ الأوَّلٍ كذلِكٌ: ع ش اليُسْرَى وينْصِبٌ اليّمْنىء وفي التشهّدٍ الأخير إن 
كانت الصّلاة تَنائِيَةَ الشترض انر كالسارسى ون انان أ أنه يَفْرِشُ 
البُسْرَى وينصب اليُمْنى» وإن كانت الصَّلاةٌ ذاتَ 5 4 َشَّهُدَيْنِء فإنه يجلسٌ في التَشَهَدٍ 
الأخير متَوَرٌكاء والتورّك لهُ ثلاث صِفاتٍ: 

ْ لصفَةٌ الأوّلى: أن ينم يضيب الود وُحْرجَ الرّجْلَ المَسْرَّى من تحت ساق اليَمْتى» 


ير 


حتى حرج عن يمينه. 

الصفّةٌ الشانيٌ: أن يَفْرِسٌ الرّجْلَ اليُمْتَى وكذلِكٌ الرجل اليُسْرَىء ور ها مِنْ 
تحتِ ساق الرّجْل اليَمْتى. 

الصفة الثالثة: أن يَفْرسَ الكل الثفىء:وآما الأخل اليندّق فيَضَعْها بين 
فَخِذِه وساقه. يا جاء ذلك صريحا في صحيح مسلم'" . 

أما إذا رَهَحَ من الرُكوع فإنه كما نض الإمام أحمدٌ يَمَدَآنَهُ يكون بالخبارن إن 
شاء وضع اليدَ الى على ؤارع اليُسْرَى» أو عل الرشغ» وإن شاء أزءً 

وقال بعض العلماء: بل يُرْسِلُهُا. وقال بعض العُلماء ب 
اليُسْرَّى على الذّراع أوعَلَ الرّسْغْ. وهذا القول الثالث هو الصَّحِحُ» أي: أنه يَقَبِضُ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يجمع صفة الصّلاة وما يفتتح به ويختم به» وصفة الركوع 
والاعتدال منه. رقم (59). 


دروس الصلاة ( بيان صفة الصلاة, وأحكامها) لطملا 
037 2 تحال فلفة مهاد 9 كاقك ا ل و ا ا ا ان 


ري بير 


بعد الركوع كما يقب قبل الركوع. وقولي: : يقب تن لب معتاة حك لكن يَضع 
اليدَ اليِمُنى على راع اليد اليَسْرَى» أو عل رَسْعْهًا. 

أما الأقوال فمَعلومٌ أن الأقوال بدأ بتكبيرَةٍ الإخرامء ثُمّ بالاسيفتاح وله 
صِفتانِ» ثُمَّ بالفلتحة» ثم بأ تَيسَرَ مِنَ القرآن» ثم الوكو» ركد ايم 
والتَعْظِيم لله َل ثم بالرّفع مِنَ الركوع» وما فيه مِنَ التحويا لنَحْمِيدٍ والتسْبيح» ثم 
بِالسّجِودٍ وما فيه مِنّ التَسْييحه وقد سبق أنه يقول في تشبيح الركوع: ل 
العظيم. وف السجود: سبحان ري الأعلى. وها لشكما ون ذلك 

أما التَسَهُدُ: فإنه يتَشَهّدٌ إما بتَسَّهُدٍ ابن عبّاسِ :78" أو بِتَسَّهْدٍ ابن 
مشكُود' '". ورَجّحَ كثيرٌ مِنَ العلاء تَشَّهُدَ ابن مسعود؛ لأنه ثابثٌ في الصَّحيحين 


بخِلانٍ تَسَهْدٍ ابن عبّاسء والصَّوابٌ أنه يأتي بهذا مَرّة وبهذًا مَرّه كما جاءث به 


آه 
ل 


ٍ 


ست 5 


.)5 ٠( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب التشهد في الصَّلاة رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الصَّلاقَ‎ ))89١( أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد قْ الآخرة. رقم‎ (30 
.)5٠7( باب التشهد في الصّلاة, رقم‎ 


هف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0-7 


الحمذ لله رَ ب العالِينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على نينا محمد وعَلَ آلِهِ و صحابه 


أجمعينٌ» أما د 


شروط العبادة: 

من شُرُوطٍ العِبّادة: الإخلاصٌء وامتابعةٌ للدَسُولٍ يلد فكان لا بُدَّ لنا أن 
نعلم كيف كَانَ النبَي كلل يُصَلٍ . 

اللَّهاتٌ لِلصَّلاةٍ ة بِسَكِيئَةٍ وَوَقَا: 

بَعْدَ أن يتطهر الإِنْسَانء ويُقْبلُ عَلَ الله عَيَبَلَّ بإخلاصء أمرنا الرّسُولٌ عله 
إِذَا سمعنا الإقامة أن لا تُسْرِعء بل علينا بالسكينة والوقار؛ السكينة في القَلْبء 
الؤقاق ف الفينةة رثول شل اللا عل وغل الواؤ شل انها ارك قصلو و َم فَاتَكُمْ 
امو »! '"» لا تشع وامش بسكينة ووقار؛ لأنّك مُقَبِلٌ عَلَ الله ءرد وجل . 

اسْتِقْبَالَ القيلة: 


17 
٠ 


نْمٌّ اشتقبل القبلة بخشوع. وحضور قلبء واعتقاد د بان الله لله تَعَالَ يُتَاجِيكٌ 


- 


صلاتك. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل فاتتنا الصّلاة» رقم (509)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاة باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيّاء 
رقم (107). 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة ) 104١‏ 


تَكْبيرَةٌ الإحَرَام : 

ُمَ كَبرتَكْبِيرَة الإحرام؛ لأنَّ الإنْسَان ِذَا كَبَرَ دخل في حُرم الصّلاة تقول: 
الله كب وفي حال التكبير تَرْقَعُ يديك إل حذو مِنْكَبَيْكء يَعْنِي: الكتفين أو إِآ 
شحمة الأذنين» أو إِلّ فروع الأذنين, لأنَ ذَّلِكَ كله ثبت عن النَبِيّ يكلله. 

والحكمة في رفع اليدين عِنْدَ تَكْبِيرَةٍ الإحرام: 

أولا: التَّآمّى بِرَسُولٍ الله يك فَإِذَا قَالَ قائل: لماذا ترفع يديك؟ قلتّ: لأنَ 
الول كلد رفع يديه. 

نَنِيًا: أن بَحْض العْلّاء قال: رَفْعٌّ اليدين إشارةٌ إِلَ رفع الحجاب بَيْنَكَ وَيَيْنَ الله 
حَتَّى تحضر قلبك؛ ومن رَقَمَ يديه إل ثديبه» أو أدخل سَباحتيْه في صميغ أذنيه؛ 
فلا يصح. 

وَضْعٌ اليد اليُمنى عَلى الذراع البُسرى: 

نم بَعْدَ هَذَا تضع اليد اليّمْنَى عَلَ الذراع اليسرى» وتجعل طرف اليد اليُمْنَى 
عَللَ الذراع» وبطن الراحة عَلَ الرّسْء الذي بَيْنَ الكُوع والكُرسوع. 

والكُوع والكّرسوع؛ من الْأمْثَالٍ المضروبة فيَقولون: هذا الرجل لا يدري 
كوعه من كرسوعه. 

رك الشاعر: 
وَعَظْميَلِي اليجامَ كُوعٌ وَمَايَِي 2 دلِنْصرِ الكْرْسُوعٌ وَالرّسْعُ ما وسَطَ 

فالكُوعٌ: هُرَ العظم الذي يلي الإيهام. 


هط دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والكُرسوع: هُوَ الذي يل الخنصر. 

والرسغ: مُوَ الَّذِي بينهها. 

هكذا جاء في صِمَّةَ وضع اليدين في حديث سهل بن سعد وَعلعك الذي 
أخرجه البخاري ني صحيحه؛ قال: «كَانَالنَّاسُ يُؤْمَرُونَ أن يَضَعَ الرَجُلُ الَدَ البُْتَى 
عَلَ ذِرَاعِهِ اليْسْرَى في الصّلاة»'". وَالِحَكْمَةُ في ذَلِتَ: 

أولا: التَآمّى بالرّسُول عَآصَكَهواتََمْ فالمؤمن يَفْعَلُ ما فعله الرّسُول كَل 
ويترك ما تركه» سواء فَهمَ علته أو لا. 

انيا: هَذَا الوقوف وقوف ذُلَ يَْنَ يدي عزيز مقتدر عَرَبَلَ؛ ولِهَدَا يب أن 
يطرق برأسه قَلِيلاء وينظر إِلّ موضع السّجُودء لا ينظر يميئًا أو يسارًا. 

َإِذَا كَانَ في المسجد ارام وأمامه الكعبة» فلا ينظر إِلَ الكعبة وإنَّا ينظر إِلَّ 
موضع السّجُود النَظر إِلَ الكعبة لَيْسَ عِبَادَة» وليس مشروعا في الصّلّاة التظر 
ِل الكعبة إِذَا كَانَ الإِنْسَان يريد أن ينظر إليها نظرة تأمل وتعظيم» صارت العِبَادَة 
ليست بالنظرء ولكن بالتأمل» وتعظيم الخالق عَرَِجَلٌ 

مَوَاضِعٌ رَفْع اليَدَيْنِ في الصّلّاة: 

الأوّلَ: عِنْدَ تَكْبِيرَة الإحرام. 

الثاني: عِندَ الرّكوع. 

الثَالِتُ: عِنْدَ الرفع من الرَكوع. 


.)74٠( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصّلاة رقم‎ )١( 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة ) ١49‏ 


الرَابع: عِنْدَ القيام من التشهد الأول. 

مَسَألَة: هل يُسَنُ رَفْعُ اليدين في غير مَذِهِ الموَاضِع 

الَوَاتُ: د يسن رفعهم) في غير هَذْهِ المَاضِع؛ لِقَوْلِ عبد الله بن عمر وعَلَدعَنْها: 
«وَكَانَ لا يَفْعَلُ ذَلِكَ في السّجُوداء لكن قد رُوِيَ أنه تُرْهَعُ الأيدي عِنْدَ كل رفع 
وخفض. إلا أن ابن القيم يَمَدَُنَهُ قال: هَذَا وَهُمّ من الراوي» فقال: يَرْفعْ يديه 
كلما رَفَعَ وكلما خفض. أو عِنْدَ كل خفض ورفع؛ وَكَانَ الصّواب يُكَبر كلما خفض 

5 ع عه لات 0 5 2 ع ع 1" 
وكلما رفع» أو في كل خفض ورفعء وهذا هو الاصح؛ لآن حديث عبد الله بن عمر 
في الصّحِيحين قال: «وَكَانَ لا بَفْعَلُ ذَلِكَ في السّجُودِ)”", وابن عمر يرقب صلاته» 
وَلِهذًا عَرَّفَ الَوَاضِ ضع الَتِي يرفع فيهاء والتي لا يرفع فيهاء فالصّواب أن محل رفع 
اليدين في الصّلاة أربعة مواضع فقط. 

لا و 


الصيهُ الألى: + 0 يو د حو بِحَمْدِكٌ وَثَ 0ت ا 


59 ين أل أن يتلم الأسء كا كل ابن عباس يقرا لقا ة في صَلَاة 
و ا 1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى» رقم (710)) ومسلم: 
كتاب الصّلاة باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين. رقم (5910). 

(0) أخرجه مسلم موقوفا على عمر بن الخطاب: كتاب الصّلاة باب حجة من قال لا يجهر 
بالبسملة» رقم (599)) وهو مرفوع عند أبي داود من حديث أب سعيد الخدري: كتاب استفتاح 
الصّلاة) باب من رأى الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك. رقم (1//5). 

(") أخخحرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة» رقم (17178). 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الصّيعَةٌ التَانيُ: اللَّهُمّ بَاعِدْ بَْنِي وَيْنَ حَطَايَايَ ك)) بَاعَدْتَ يَينَّ الَمْرِقٍ 
ورياك كوو 2ه كا مق للك دورول اتش رار لق 
مِنْ حَطَايَايٌ باكَاءِ وَالدَلج وَالرَد. 

قال أبو هُْرَيْرَة صَوَئعَنه: «كَانَ رَسُولٌُ الله بل إِذَا كَبَر في الصَّلَاقٍ سَكَتَ 
هنَيّةَ قَبْلَ أَنْ يَقدأ) 7 أ سكت يَعْنِي : لم يرفع صوته. وهّذًا في الصّالاة الجهرية. وَكَانَ 
الصَّحَابَة ْمَعَن لا يمكن أن يَدَعُوا صغيرة أو كبيرة يحتاجون إِلّ فهمها إِلّا سَأَنُوا 


َِ أنتَ وَأَمي: أَرََيْتَ سْكُوتَكَ بَيْنَّ التَكْبِيرِ وَالقِرَاءَة فأَخْررْني مَا 
قُولٌ: «آَ تُولُ: اللّهُبَاعِد َي وَبَنَحَطَبايَ كما بَاعَْتَ ين الَْرِقٍ 
وَالَغْبِء َه تر مِنْ حَطَايَايَ كا يُتَقَى الثَوْبُ الأَبِيَضُ مِنَ الدَّمَسِء اللّهم 
اغْسِلْنِي مِنْ حَطَايَايَ بالتلج وَاكَاءٍ وَالبرَد)"" فَالى عَيداصَكَهواتَج يَقُول هَذَا 
الذّعَاء وَهُوَ قد عَمَرَ الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء ومع ذَلِكَ يتقول: : «اللَّهُحَ بَاعِدُ 
بَبْنِي وَبْنَ خَطَايَايَ ا بَاعَدْتَ بَئْنَ المَفْرِقٍ وَالدَفْربِ» يَعْنِي: فلا قربا ولا أحوم 
حومًاء فَإِنْ وقعت. فاللّهُمَ قي منها كنا يُنَقَى الثوبٌُ الأبيض من الدنس. 


واختير البياضُ؛ لأن ظهور الدنس في البياض أظهر وأبين» هَذَا إِذّا فعلها 
يطلب التنقية منهاء فا لتنقية قل تكون في بقية أثر» فقال «اللَهُمَ اخ 5 عبان ) يعد التنقية 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة؛ باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة؛ رقم 
(8ؤ ه). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم 1/1١١١‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاة باب ما يقال بين التكبيرة الإحرام والقراءة رقم (094). 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة) 140 


غسلء ولِذَلِكَ إِذَا كانت النّجاسة عَلَ الثوبء فأزلها أولًا ؛ حَتََى ينقى الثوب منهاء 


ثم يَعْدَ ذَلِكَ اغسلها. 
هَذَّان ذُعاءانَ من الاستفتاح» هل تجمع بينهماء أم تقتصر عَلَ واحد منهما دَائَِا 
أم تفعل هذا مَرّةَ وهَدًا مَدَة؟ 


السَّنْة هَذَا مرة وهَذًَا مرة. 


َس 2 
2 


ولصّلاة اللَيْل اسْتِفتاحٌ خاصء كَانَ لني يك يَستفتح به الصّلاة: (ا 
جبرئيل وَمِيكَائِيلٌ وَإِسْرَافِيل» فَاطِرَ السَّمَّوَاتِ وَالأَرْضء 0 الغيْبٍ هافق 
أَنتَ تَ نكم بَينَ عِبَّادِكَ فِيَ) كَانُوا فيه تَلفُونَ امُدِن ) اختليف 35 فيه مِنَ الححَقّ بإِذْنِكَ 
ِنّكَ لتَهْدِي إلى صرَاطٍ مُسْتّقيم"". 

قراءةٌ المَاتحة: 

بعد دُعَاء الاشتفتاح» تقول الاستعاذة: أَعُودْ بالله مِنَ الشَّيْطَانِ ؛ الرّحِيِمء َم 4 
الكل : يسم الله الرَّحمَنِ الرّحِيمء ثم م تقرأ الفاتحة. تقرؤها امل بحروفها 
وحركاتها. 

وإذا قرأتَ الفاتحة ل -صل عليه 
الله وسلم- فيا رواه عن رَيّهِ يِنَارََويََالَ قَالَ الله تَعَالَ : «سَمْتُ الصَّلَاة بتي وي 
عَبْدِي نَضْمَيْنِ)" '" فَالصَّلَاة المرَادُ بها هنا هِيّ الفَاتحَة» وأطلق عل الماتحة اسم الصّللاة؛ 
لأنَّ الصّلاة لا تصح إِلّا بها. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل» رقم .)177٠(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (795). 


41 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قِرَاءَةَ مَا يَيَسَرَ مِنَ القَرْآنٍ بَعْدَ المَاتحةٍ: 
ل له ع 9 وس سر صسى 6 ع 0 2ه 2 2 

1 111ص 
طوال المفصلء وفي المغرب من قصاره. وفي الباقى من أوساطه. 

فالمفصل: من سُورَةِ (ق) إِلّ آخر سُورَةٍ النّآسء وطواله: من سُورَةٍ (ق) إِلَ 
سورّة (عم). وقصاره: من سَورَة الضحى إل آخر سَورَةٍ النّاس» وأوساطه: من 
سُورَةٍ (عم) إِلَ سُورَةِ الضحى. 

ففي المجر يُطَوّل القِرّاءَة» وفي المغرب يُقصِرٌ القِرَاءَة» وفي الظَّهّْر والعصر 
والعشاء وسط يَْنَّ هَذَّا وهَذَاِ لأنَ الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلم قَالَ لمعاذ: (إذَا 
صَلَيْتَ بلاس َائْرَا ِالشّمْسِ وَحبكَافاء سبح اسم رَئْكُ نَّ العلل وَاللّيْلٍ ! ِذَا 
يَغَْىء وَاقْرَأ باش رَبكَ)! ليوك نهر للك 

لكن لا بأس أن يُطِيلَ الإنْسَان في المغرب أحيانًا؛ لأن الْبِيّ كل كَانَ يطيلها 
شان فين الشنة أن تقرأ فيا بطوال الْمَضّل في بَعْض اللياليه لكن في الركعة 
0 من المغرب» وفي الركمتين الأخرين من الظهْر والعصر والعشاء ل تقر 


52008 
نم بَعْدَ ا 0 مب يات إِلّ حذو منكبيك. 
أو شحمة أذنيك» أو فروع الأذنين» ثم تضعههم عَلَ الركب مَفْرَ مقر ج: جَتي الأصابع وعد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول رقم ))7١5(‏ ومسلم: كتاب 
الصّلاة باب القراءة في العشاء. رقم (116). 


دروس الصلاة( صفة الصلاة ) يذل 


ظهرك فلا تُقَوّسهء وتجعل رأسك حيال ظهرك. 

قالت عائشة ووإئة: كَانَ الب يلل (إذَا رَكَعَلَمْ يُشْخِص رَأَسَُ؛ -يعني: 
لم يرفعه- «وَلَمْ يُصَوْبْهُ وَلَكِنْ بَيْنّ ذَِكَ)! 5-7 يديك عن جنبيك. 

الصَّمَاتٌ لفلف لأكُوع: 

أولا: وضعٌ اليدين عَلَ الركبتين مفرجتين. 

ثَالًِا: جَغْلٌ الرأس حذو الظهّر. 

رَابعًا: تفريجٌ العضد عن الجنب. 

هع 

تقول في رُكُوعِك: سبحان رب العظيمء لا نزلت: مهيح بم رَيْكَ العظم * 


0-4 


[الواقعة:947]» فقال التي كلل ِ: «اجَعَلُوهَا في ركُوعكم "ل وَقَا وَقَالَ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ 


ل «ألَا وَإِنُّ ميت أَنّْ ْ أَقَرَاً القَرْآنَ رَاكِمًا أَوْ سَاجِدَاء ما الرّكُوعٌ مَعَظّمُوا 

فيه الرَّبّ عَيَيَجَنَّ)!". إذن» تقول: سبحان ربي العظيم. وتكررها ثَلَانّاء أو حمسا 

أو سَبْعَاء أو تِسَمَاء كا تشاء» قَالَ بَعْض العلّاء: لا يزيد عَلَ غعشرة؛ لأنه إن واد يَشْقَ 

عَلَ من وراءه. 

.)51/( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يجمع صفة الصّلاة وما يفتتح به ويختم به...» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (5/ 155» رقم 21701494): وأبو داود: باب تفريغ أبواب الركوع والسجود. باب 
ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. رقم (879)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيه 
باب التسبيح 5 الركوع والسجود. رقم (لاثلم). 

(") أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود؛ رقم (41/9). 


قلطا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وتضيف إليها أيضًا: «سَبْحَاَكَ اللَُّمَ رَبنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمّ هْفِر في»؛ لأنَ 
الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَلَ) نزل عَلَيْه قول الله تَعَالَ: لإإدًا جاه تَصَر الله 
وَألْمَمَحْ # [النصر:١]‏ يَعنِي: فتح مَكّة « وَرَآنح آلنَّاسٌ بَدُخْنُوْت في دين اله 
أَفواجًا 29 سَبَحْ يحَمْدِ ريك ا إِنَّهُء كان ابا [النصر:؟-"]» صار 
يكير أن يَقَول في 0 ل ا ينا وَبَحَمْدِكَ لَه اغْفْرٌ 
ل 

وتضيف إليها أيضًا: اسبُوحٌ و 28 الملايْكَةٍ وَالرّوح)'" «سبوخ) هو 
الله فسبوح خبر لمبتدأ محذوف. والتفوير أنك مااريها سْبُوحٌ فُدُوسٌ رَبُّ اللائكة 
وَالرُوح». والرّوح هُوَ جبريل عَلْه[مَك ك) قال عَيَصمَلَ: لانَزَل به 
ا وَقَالَ عَرْجَلَّ: يوم يقوم لبو وَالْمَلكَكة صَقَّا # [النبأ:.4]. 

الرفعٌ من الرَكُوع : 

لش لوي ند الرفع من الرجشوع: 

نّم ترفع من الرّكُوع قائلًا: سَِعْ الله لِمَنْ ده وترفع يديك كم) رفعت عِنْدَ 
الركوع» وعند نَكبِيرَة الإحرام» ومعنى: سمع الله لمن حدم يَعنِي : استجاب لِمَن 


8 4ل وح كع ىل ص سا 
حمدهء واستجابة الله لمن حمده هو أن يثيبه على حمده. 
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انين 4 


وتقول بَعْدَ أن تَسَْيِمٌ قائى| أربع أذكار كلها جائزة: 
الأّل: ريا وَلَكَ الحَمْدُ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجود. رقم (0785). ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (585). 
(١؟)‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب ما يقال في الركوع والسجود؛ رقم (11). 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة) نططًا 


ا ا 


الثاني : ركالك قي 


هك ا اي 


العَالِتُ: الله ينا لّكَ الحَمْد. 

الرَّابعَ ال اا ولك أن تقول هَذَا مَرَّةَ وهَذًَا مَرّ 

نَم تقول: 1 هَّ رَيَنَا لَكَ الحَمْد مِلء السَّمَاوَاتَ وَمِلْءٌ الأْضء 5-9 

شِنْتَ مِنْ َيْءِ بعد أل الثاء وَالَجِ لا مانِعَ | أَغطَيتَ عْطَبْتَ وَلا مُعْطِيَ | مَنَعْتَ) 
لبق ديك كا" . مل السَّمَاوَاتِ) أَيْ: أنك يا رينا تستحق حمدًا يملا 
السّماوات والْأَْض وما فيهماء يَسْتّحق عَتََلَ الحمد كله. 

وإن شِئْتَ قلت: «حمدًا رَبَتَا وَلَّكَ الحمُد عمّدًا كثيرًا طيبًا مُبَارَكَا فيه ملءٌ 
السَّاوَاتِ وَالأَرْضء وَمِلْءٌ ما بََهُه وَلْءُ ما شِيْتَ مِنْ غَّيْ ْء بَعذاء هذه | 
بَعْدَ الرفع من الرّكُوع. 

وقد ضَعُفَ قول من يَقُول: إِنَّ المأموم يَقَول: سمع الله لمن حمده. ويَقُول: 
ربنا ولك الحمدء فَِنَّ هذا القَوْل ضعيف جدًَا؛ٍ لأنّ الرّسُول يَِ مرق ين الإمام 
والمأموم» فقال: (إِذَا قَالَ الإِمَامٌ: سَمِعَ الله لِمَنْ عبد فَقَولُوا: رَبَنَا وَلَكَ الَمْدُ70". 
قال: «رَيَنَا وَلَكَ الحَمْد)ء والمأموم ا حال رفعه. والإمام والمنفرد يَقُولّه إِذَا 
اسْتَتَم قاما: «رَبَنَا وَلَكَ الحَمْدُ). 

السنَهُ عليه عنْدَ الرفع و مِنَ الركُوع: 
ما اسن الفِعلِيّة فهي أن تَضَعَّ يديك كما وضعتها قبل الرّكُوعء وَكَالَ بَعْضُ 


5 


.)41١( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب اعتدال أركان الصّلاة وتخفيفها في تمام. رقم‎ )١( 
,.)107( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة. باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» رقم‎ 
.)4٠5( ومسلم: كتاب الصّلاة» باب التشهد في الصّلاة رقم‎ 


لخذاح دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أَهْلِ العلم: أطْلِق اليدين» لا تضمهم إِلَ الصدرء وَقَالَ بَعْضُ العلّاء: أنت عير إن 

شئت هَذَا أو هَذَاء والحَكم بَيْنَّ النّآس عِنْدَ التّاْع هُوَ سُنَهُ الرّسُول عَلَهاصَكمواتَكم 
سو 1 صَكَالته 2 2 سر م_م 6 5 ٠‏ سر و 

وسُنة الرّسُول وَكِْتَدْلٌ عل أنك تفعل في يديك ك) تفعل قبل الرّكُوعء يَعْنِي: تضمهم| 
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إِلَ الصدرء وََلِلُه ما رواه البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد وََلعَنُ قال: 
كان النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْيضَعَالرّجُلُ اليد ليْتَى عَلَ ذِرَاعِهِ اليْسْرَى ني الصّلاق!". 

ووجْه الدَلالة التتابع والاشتقراء» كَلِمَة في الصّلّاة تقتضي عموم الصّلاة 
ويدخل في هَذًَا الرّكُوِعٌ» فْوَضْمٌ اليدين في الرّكُوع عَلَ الرَّكّبِء ووضع اليدين في 
المخود عل أرق : ووضع اليدين في الجلوسٌ عَلّ المَحَدَيْنِ أو الركبتين» ووضع 
اليدين في القيام قبل الرّكُوع تضمهماء إذن الأقرب إِلّ السَّنَة أن الإِنْسَان يضع يديه 
بَعْدَ الرّكُوع عَلَ صتدره؛ كما كَانَ يضعهم| قبل الرّكُوع» والدَّلِيلُ حديث سهل 
ابن سعد. 

صِفَةٌ السّجُودٍ في الصَّلَاة: 
نّم بَعْدَ ذَلِكَ كدر سَاجِدًا لله رَبّ العالمين. وقد اختلف العْلَاء بأي مَىْء يبدأ 
في السّجُود؟ فمنهم من قال: ير عَلَ ركبتيه» ثُمّ يديه ثم جبهته وأنفه» وها ترتيب 
طبيعيء وَهُوٌ أيضًا مقتضى السّنّة؛ أن الي كيد قال: «إِذَا سَجَدَ أَحَدكُمْ قلا يَبدك 
كا يدك البَعِيكُ!"» فَالبَعِيرُ أَوّل ما يَبْرك يُقَدّم يديه» وقد نمى لدي كل أن نقدم 


.)740( أخخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصّلاة رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 81*» رقم 8447)» وأبو داود: كتاب الصَّلاة باب كيف يضع ركبتيه قبل 
يديه. رقم .)84٠0(‏ والنسائي: كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في 
سجوده. رقم .)1١91(‏ 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة ) قف 


أيديناء فَالبَعِيرٌ حِينّ يَبْرّك يقدم يديه. (قَلا 00 | يدك البَعِيدُ)؛ أن الإِنْسَان قُ 
الشافة كرد بن مناه طال وئم زك0 67 راي لذ ذا فت ل 10 انقام بلاق 
فيضع اليدين قبل الرُكْنء والتّشبه بالبهائم لم يرد في القّرْآن والسنة إِلّا في مقام 
لدم قَالَ تَعَالَ: «مثَلْمُ كمَكَلِ ألكلبٍ» [الأعراف:177], وَقَوْلَهُ تَعَالَ: #مَثَلُ 
لين حُيَلُوا الود نم لم يحيمثُوهَا كَمَئَلٍ ألْحمَارِ 4 [الجمُعة:ه]. 

وفي السنَة: لذ وو كالكل ير ل بثو ذف قَيئيهِ)'" 'هَذًَا 0 فَهَذًا 
ال حَديث يَدُلّ عَلَ أَنَ الإنْسَان إِذَا وهب شخصّاء نُّّ عاد» فَهُوَ حرام لأنّْ الرّسُول 
َه شبهه بالكلبء بَعْض العْلَاء -عفا الله عنهم- قال: هَذَا يَدلْ عل أنه يجُورٌ 
للواهب أن يرجع في هبته؛ لأنَّ الكلب يَجُورُ أن يرجع في قيئه. 

دقلا يدك كا يبك البَعبك)("» هكذا نبى الَسُول عبتا صكم ته أن الإِنْسَان 
منهي أن يتشبه بالبهائم» لاسي في هَذَا المقام. إذن» َقَدّم الركبتين عِنْدَ السّجُود. 

لكن إِذَا كَانَ الإنْسَان ضعيفاء أو كبيرا في السن أو مريضاء أو في رَُكْبتَيه ألم 


ى 


وأحبّ أن يسجد عَلّ يديه قبل الرّكْبَتينء فَهَذًَا لا بأس به للحاجة | إليه. اما مَع عدم 
اجاج الو كرو أديكا لعي رن 
َِنْ قَالَ قائل: «قَكا يدك كما يبك البَعِينُ» فإذًا قَدَمَ رُكبتيه فإنَّهُ بَرَك كما يبك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلهاء باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجهاء رقم (149؟)» 
ومسلم: كتاب الهبات؛ باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن 
سفلء رقم .)١177(‏ 

(1) أخرجه أحمد (؟/ 2781 رقم 6447)» وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل 
يديه. رقم (2640» والنسائي: كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في 
سجوده. رقم .)1١91١1(‏ 


فا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


البَعِيُ؛ لأنَ رُكْبَتّي البَعير في اليدين؟ 

قُلْمًا: نعم إن رُكْبتّي البَعِير بيديه» لكن الرّسُول يل لم يقل فلا يبرك عَلَ 

ما يبرك عَلَيهِ ابَِينُ لو قَالَ لا يبرك عَلَ ما يبرك عَلَيْ الع فلن لا تُقَدّم الرُكْبَتِين؛ 

لأنّ البعير يبرك عليهاء لكِنّهُ قال: قلا يبك كما َلك البَعِيك»» فالمنهي عنه هُوَ الصّفّة 
واطيئة» لا العضو الذي يسجد عليه. 

فإِنْ قَالُ قايئل: اقرأآخر التديث: ١إِذا‏ سَحَدَ َحَدُكُمْ قلا يبك كما يدك البَعينُ 
ول ضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ ا» هكذا لفظ الحتديث؛» 'وَلْيَضَعْ يَدَيْه قَبْلَ رَكْبتيْه). 

قلاخو يدك للمهزلة الاخيرنة لكان انيه عانقا لو فيحية اشماة: 
«وَلْيَضَعْ يَذَيه 4 قبل وك ل لكان التديث متناقضًا؛ أن آخره دن عَلَ تقديم 
اليدين» رفي لكل امك هو اليد 

ولِهَذًا قَالَ العلامة الْحَافِظٌ الْمُحَدّثْ ابن القيم رَمَدُآمَه في زاد المعاد في مدي 
خير العباد: «مَذِهِ الجملة منقلبة عَلَ الراوي»""» وإن أصلها -إن صحت إن لَْ 
تكن شاذة-: وليضع ركبتيه قبل يديه والْأَوْلىَ أن تَقُول: إِنّ الراوي هُوَ مَن انقلبت 
عَلَيْهِ العبارة ولا نجعل حديث الرَّسُول عله متناقضًا. 
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َإِنْ قَالَ قائلٌ: كيف ينقلب عَلَ الرواة؟ 


قَلمَا: قَالَ النبّىّ صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَاَ ل ولع العنى كي 


)١(‏ أخرجه أحمد (14/ 015 رقم 65450). وأبو داود: كتاب الصّلاة باب كيف يضع ركبتيه قبل 
يديه. رقم .)7/١5(‏ 
(؟) انظر: زاد المعاد لابن القيم /1١(‏ 111/:705). 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة) ذف 


ن"" فالراوي قد ينسى؛ ويتوهم؛ ففي صحيح البخاري -وهو أصح الكتب 
في الحييث- أنه يَبقى في الذّار فضل عمّن دَحَلّهاء َييِشئ الله لها أقوامّاء فيدخلهم 
الث فهَدّا لا يمكن؛ لأنَّهُ ظلم واضح. والله تَعَالَ مُبَزّهٌ عن الظلمء ثُمَّ هُوَ مناقض 
للحديث الصَّحِيح المتفق عليه: دلا يَرَالُ جَهَنَمُ يُْقَى فِيهَا وَتَقُول: هَل مِنْ مَزِيد 
حَتَى يَضَعَ رَبَّ العِرَة فِيهًا قَدَمَهُ يروي بَعْضُهَا إِلَ بَعْض وَتَقُولُ: قط قَطْ) 

إذن الحديث منقلب» أراد الراوي أن يَقول وَيَبْقَى في اجن قَضْل عَمَّنْ دَحَلَهَاء 
بنش الله لَهَا أَقْوَامَاء فَيُدْخِلَّهُمُ اله وهَذا جائز؛ لأنَّهُ فضلء والحنّة عرضها 
السَّماوات والآض»ء يبقى فِيهًا فضلء ومن أَمْل الحنّة بالنّسْبّة للآدميين واحد في 
الألف. انظر بني آدم واحد في الألف في الجن تسع مِئّة وتسعة وتسعون في النّا 
الجن واسعة» فسيحة: يبقى فِيهًا فضل ما له أحد, فينشئ الله لها أقوامّاء يخلقهم في 
ذَلِكَ الوقتء ويدخلهم الحنّة هذا اللفظ الصّحِبحء أَمّا اللفظ الأَوّلُ فمنقلب عَلّ 
الراوي 

إذن فَالسُجُودُ عَلَ سبعة أعضاء: عَلَ الجَبْهَةِ -والأَنفٌ تابمٌ لها؛ لأنّهُ غير 
مستقل - والكفين» والركْبتنه وأطرَاف القدمين ويكإدَا وى إل السّجُود يَقُول: 
لله أَكْبنُ لقَوْلٍ الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وما َ: (أمرت)» -وفي لفظ صحيح: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم (501)): ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب السهو في الصّلاة والسجود له. رقم (؟/01). 

(؟) أخرجه البخاري: : كتاب الأيهان والنذور باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته. رقم (57/5), 
ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء» رقم 
(585). 


0س( 


خها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


س1 ا 

فلننظر الآن ِل السئن الفِغليّة في السّجُود. وإلى السنن القَوَلِيّة والواجبة في 
السّجُود. فيسجد عل سَبْعَة سَبْعَة أَعْظُّم ويَعْتَدِل في السّجُودء فلا يَمُدَّ ظَهْرَه ولا يِقَوّسه. 

ويضع اليدين» تحاذيان الجبهة» أو تحاذيان المتكبين» فكلاهما ورّد. 

وَيَرْقَمُ الذراع عِنْدَ السّجُود ولا يبط عَلَ الأزض؛ لأن الِيَ يك قال: 
ولد ذِرَاعَيْه الْبسَاط الكلّب»)!". 


و 


«أمرن نْ نسحد 


ا 
2 2م برس عَلَ 


نا العضدان 5 يعر جهما عن جنبيهء والأصابع مستقبلة القبلة: ومضمومٌ بخضها 
ِل تفن ما الفتخدان فرقعهرا فق السافن واقنفق» أما القدمان فرلضق تتضتهرا 
ببْضء ويتكى عَلَيْهها منْ أَجلٍ أَنْ تَكُونَ الأصابع متجهة ِل القبلة» أمّا من يسجد 
ويجعل ظُفْرَ الإمهام هُوَ إِلَ الأْضء والباقي مرفوع فهَذًا خطأء فالصورة الصّحِيحة 
أَنْ تَكُونَ القدمان منصوبتين» مضمومتين» رؤوس أصابعها عَلَ الأَرْض متجهة إِلّ 
القبلة. 

قَالَ بَعْض العْلّاء: لا تضَمٌّ القدمان» بل تجعل بينهما مقدار شبرء وَقَالَ بَعْض 
العُلَّاء: لا تُضَمٌ القدمان» وتكون بحسب الإِنْسَانء فَإذَا كَانَ الساجد نحيفًا يقصر 
ما بينهماء وإذا كَانَ بديئا يَطُول ما بينهماء لكن الأقرب إِلَ لسن أن يضم بَعْضهما إِلّ 
بَعْضِ؛ لأنّهُ هكذا جاء في صحيح ابن خزيمة'"ء وَهَكَذَا جاء ما يَدُلَ عَلَيْهِ في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف. رقم (؟1١8))»‏ ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب أعضاء السجود. رقم (515). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يفترش ذراعيه في السجود. رقم (817)) ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب الاعتدال في السجود...» رقم (595). 

() أخرجه ابن خزيمة في صحيحه: كتاب الصّلاة» باب ضم العقبين في السجود, رقم (4 10). 


دروس الصلاة ( صمة الصلاة ) > 


صحيح مسلم'" حِينَ فقدت عائشة أم الُؤْمنينَ رسول الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
َسَلَم ذا به ساجدء فوقعت يدها عَلّ قدميه منصوبتين وهو ساجدء واليد الواحدة 
لا تقع عَلَ القدمين. إِلّا إِذَا كانتا مضمومتين 
ذكَارٌ السُحُودِ: 

ال 5 وله ك1 : سبج يح أسْمَ رَيّكَ الَْملَ 4 [الأعل :1 قَالَ يللِ: «اجَعَلُومَا ف 3 
ررك وكا يسبح باسم رب الأعل في الشّجُودء ويقول: سباك 


0007 


الأَعْلّء ويكرر ذَلِكَ ل «سْبْحَاتَكَ الله رَينا وَبَحَمْدِكَ الله اغْفِرُ بي»"" 


رو و و2 2 
000 وسٌء رب اماك وَالروح)' 00 ٠‏ الدعا 
في السّجُود ودليله: «فَأَمَا الرَكُوعٌ تَعَظُمُوا فيه الكَسّ». قال: «وَأَمًا 9 


َاجْتَهِدُوا في الدّعَاى ا جاب 00:5 . 

فأكثر من الذّعَاء في السّجُود. فإنّهُ حر أن تاماك للق لذن وضع جبهتك. 
وهي أعلى ما في بدنك» وأشرفُ ما في بدنك في الأَرْض الَتِي تداس بالأقدام فيه 
كال الذل لله. وَلِهذَا كَانَ الِإِنْسَان أقرب ما يكون لله وَهَوَ ساجد. فالقائم أرفع من 


.)5857( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود؛ رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (54/ 156 رقم 217054)» وأبو داود: باب تفريغ أبواب الركوع والسجود. باب 
ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. رقم (879)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة في 
باب التسبيح في الركوع والسجود. رقم (/81). 

(") أخرجه البخاري: كتاب الأذان؛ باب التسبيح والدعاء في السجود. رقم (785)) ومسلم: 
كتاب الصّلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم (4/.5). 

0 أخرجه مسلم: : كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (481). 

(5) أخرجه مسلم: : كتاب الصّلاة؛ باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود, رقم (879). 


الفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الساجد, لكن لا تواضع الساجد لله رَفَعَهه وصار أقربٌ 
مَا يَكُونُ | عبد مِنْ رَيُّه وَهُوَ سَاجِدٌ َأَكْددوا الدّعَاء20. 

إن تل قائل: لماذا جُعلَ التّسبيح في السّجُود بلفظ الأعلى» وفي الرُكُوع بلفظ 
العظيم؟ 

فأولًا: لأنَّهُ ورد عن الَبِيّ صل الله أنّهِ لَ) تَرَلَتْ: يح بأ سم رَيَكَ العظيم * 
[الواقعة:>4] قَالَ: ل 0 #سيّح أَسْمَ رَيّكَ ألْأَهَلَ © [الأعلى:١]‏ 

0 الله عكلةِ: «اجَعَلُوهَا 0 شوك لي في ذَلِكَ أن الانحناء تعظيم» 

2 عندما نحيًا نحيّا الرّجل الكبير في عرف النّاس الْذِين لا يعلمون ينحنون لهى 
فالانحناء تعظيمء فَإذَا كَانَ الرّكُوع انحناء فَهُوَ تعظيم بالفعل» فناسب أن يُعَظَّمْ الله 
بالقول: سبحان ربي العظيم؛ مِنْ أَجْلٍ أَنْ يتطابق القَوْل والفعل؛» وفي السحوؤة أغله 
اناس اضرا نيا العا سود راع ويد و اصريها ارتاري 
مكان الأقدام» إذن فَهُوَ الآنَ فق سجود. وَحِينئِلٍ 5 الرَّبّ الأعلى عن ذَلِكَ ل 
سبحان ربي الأعلى؛ أَيْ أن التريغة كناميا نَْء عجيبء لَكِنْهَا تحتاج إِلّ تأمل. 

كان رَسُولٌُ اللهعَهِآصَكاموآلتَكَة في السفر فكان عَِآ تخ هُوَ وأصحابه 
إِذَا موا رتفا فده عو أن الارقن العلا 5 وإذا نز لوا فتخراء لأن 
الإنْسَان العالي يتبامى» ويظن أنه عالِ» فيقول: الله كير يخ يَعْنِي: أكبر منك أيتها النس 
وو عب و او 
تَعَالَ منزٌ عن النزول والسفول فَحِيئكِلٍ يسبح. 


.)5/5( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم‎ )١( 


دروس الصلاة( صفة الصلاة) ا" 


وسراقه 


مَسْألَة: إِنْسَانُ سَجَدَ وبقيت عَلَيّهِ آينان من حزبه» فقرأهما في السّجُود يجُورٌ 
أم لا يجُوز؟ 

الْحَوَاتُ: لا كجوز قِرَاءة المَرآن في السّجُود. فى! أن الصّلاة في تعض الأَوْقَاتَ 
لاتجوزء فكذلك قِرَاءَة القرآن في السّجُود لا تجوزء قَالَ النيّ صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
وَسَلَّم: «آلا وَإِنُ يت أَنْ أَقْرَاَ القرْآنَ رَاكِمَا أَوْ سَاجِدًَاء فَأَمَا الرّكُوعٌ فَعَظَّمُوا فيه 


ب 
و عه 


2 ا 2 ”0 ٠‏ 2 5 مت سا و سر 5ه َه 
الرّبّ عَرَيَزّ وَأما السَّحُودُ فَاجْتَهِدُوا ني الدَعَاءِء فَقَمِنٌ أنْ يُسْتَجَاب لَكمْ)'". أَيْ: 


وتدعو في السّجُود بها شِدْتَ إلا الإنْمَ وقطيعة الرّحمء ويَجُورٌ أن تدعو ب 
شكت من أمور الدَّنْياه فيدعو الشاب الْقلُعَلَ الزواج ويَقُول: اللَّهُمَ ارزقني زوجة؛ 
ويدعو طَالِبُ العِلّم ويقُول: اللَّهُمّ دن عله وارزقني فَهْمَاه وارزقني حفظا. 

إِنْسَان ملا يبني ببته يَقُول الهم أعني عَلَ إتمامه. فادع الله بها شئت؛ لأنَّ 
الذْعَاء :443102 5 قال تخا 059 لسك اللثوي» لنتوت 15 
يسْتَكرونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَِدْخُلُونَ جَهَم دليخرت» 4 [غافر:10]. 

جُلُوسٌ بَئْنَ السجْدَئينِ: 

يقوم من السّجُود مكبرًاء ويجلس بَيْنَ السجدتين» وفي 20 السجدتين 
سَتَتان فَولِيَة وفِعليّة. 

نا الفِعْلِيّة: فَيَجْلِسٌ مُفْتَرشَء وكيفيته أن يجعل الرجل اليُسْرَى فِرَاشّا لى 
وينصب الرجل اليُمْتَىء ويضع اليد اليَمْى عل المَخِذٍ اليُمْتىء واليّدِ اليَسْرَى عَلَ 


.)578( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم‎ )١( 


24> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الفخذ اليسرىء أمًا البُسْرَى فتوضّع مَبْسُوطةٌ وأما البَمْتى فأكثر العْلََاء عَلَ أنها 
تَكُون مبسوطة» وإن شئت وصَعْتَها تلقمها الرُكْبَة كلتاهما صفتان جائزتان» بل 
مشروعتان. 

آم التَمئّن فأكدة العلياء اا ا ا 
المعاد رَِمَهانَهُ ذَكَرَ ما يَذْلَ عَل أنها تَكُون كحالها في التّشهد"' يَعْنِي: يُضَم الخنصر. 
والبنصرء والوسطىء والإبهام» وتبقى السَّبّاحَة أو السَّبّابة تطلق م هذا َاوهَدَء تبقى 
مفتوحة غير مضمومة: أو تحَلّق الإبهام مَعَ الوسطىء. ويضم الخنصر والبنصر كحال 
للشو امو كر 60د | الكويف هن روا انل م شي ل وكيا حون 
عله أن ازيف بع وبَْضهم عَبَر بأنه جيده وهُنَاكَ أُحَادِيتُ غير الَّتِي في 
مده فَهنْاكَ أَحَادِيتْ سكتت عن وضع اليد اليُمْنَى بَيْنَ السجدتين» لكن فيهًا 
4 دِيثُ مُطْلَقَة كَانَ إِدًا قَعَدَ في الصّلّاة ضَعَّ الخنصر والبنصرء وحَلّق الإبهام ْ 

دا أرى في هذه مسأل ما يراه ابن القيم َه أن وَضْعَ اليد الى يهن 
للدي لأنّك لا تستطيع أن تَشبتَ تبت أن الرَّسُول كله كَانَ 

أَمَا اليُسْرَى فَالأَحَادِيتُ صريحة فِيهًا أنها تُبِسَط. وَجَلّسَاتُ الصَّلَّاةِ ثلاثٌ: 

الأولّ: بَْنّ السجدتين. 

الثَانِيَةٌ: في التَّسْهِدٍ الأول. 

التَّلِئهُ: في التَسْهِدٍ الأخيرء وكل جلسة تَخْتلف عن الأخرّى. 


.)71"١ /١( انظر: زاد المعاد لابن القيم‎ )١( 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة ) ا 


التّشهد الأخير يختلف عن التّشهد الأول بأنه تَوَرّك والأَوّلُ افْترّاش» ووضع 
اليدين فيهم| سَواء . 

كلم 1 السجلاتين 'توافق التكتهذ الأول في كونها افتراشاء لكن تختلف 
عنه أن وضع اليُْتى عل الفخذ مبْسُوطة كاليْسرَى» لكن بَْدَ الاطلاع َل ما رواه 
وائل بن حُجْرِ لا يسعنا إِلّا أن نتبع ما دل عَلَيْه الحديث؛ حَََى وإن كان التعليل 
الَّلُ الذي كنت أميل إليه وأقول به. تعليلًا جيدّاء لكن السّنةٌ دلت عَلَ أن وضع 
اليد اليّمْتَى في الجلسة بَيْنَ السجدتين, وفي التَّشهدين سواءء هَذِهِ اسن الفِعلِيٌ في 

َمَا السّنَهٌ القَوْلِئهُ: فهي الدّعَاء بالمغفرة: رب اغفر لي» وارحمني» وعافني» 
وارزقني» واجبرني» واهدنيء كا جاءت بِذَلِكَ السنة» وإن كَانَ بَعْضها لَيْسَ في 
الصَّحِيحين لَكِنَهُ دُعَاءٌ مبارك» مُوفق» ّم تسجد الثَانية كالأولى تمامّاء نُمَ تُصَلٌّ الركعة 
التَانيّة كالأأولى تمامًا. 

لقوق بَْنَالرَكمَةٍ الأول وَالَّائية 

الأول الرعة لني سه قكاءة من الأوق. 

لتّاني: لا يكبرٌ للإحرام؛ لأنّهُ كبر َكْبِيرَة الانتقال. 

الثَّالِتُ: لا يَسْتَفتحٌ؛ لأنَّ الاسْتفتاح في الركعة الأولى فقط. 


و ف 


الرابع 0 الا : يتعودذ 
في كل ركعة؛ لأنْ كُلّ ركعة لها قِرَاءَة مستقلة ة؛ وبتعضهم يُقول: يَتَعوّدْ في أوّل ركعة؛ 


طف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لأن الباقي تَبَعٌ للركعة الأول فالَسْأَلَةَ ذات خلاف بَيْنَّ العُلّاء. ونرجو أن لا يكون 
ووس 


غل الك تاس إذا تغوة فى كل زقة) أو تزلة التعوة فنا تقد الوققة الأول :فالامر 


واسع -إن شاء الله-. 


إِذَا صليتَ ركعتين» فلا بد من جلوس لِلتَّسَهّد الكل في الصّلاة الثنائية: 
والتشهد الأول لِلصّلاةٍ الثلاثية والرباعية. 
23 وع 


تفيل الأول حليف فنفلنة ما بان البسعلاتن سيو اغا كافق الله قراقة 
أو ثلاثية أو رباعية» وَالتّسَّهُدٌ الأخير جلسته كجاسة التَوَرّكْ وفيه ثلاث صفات: 

الصّمَةٌ الأولّ: أن تَنْصِب الرجل اليُمْئَى» ورج السْرَى من تحت السّاق إِلَ 
الجانب الأيسر» وتكون مِفْعَدَنّه عَلَ الأزض. 

القلقة بالنامة :أن تترق التخاءن الفعيو درجي امن السازه وتكرن 
اذى فيف السساف: 

الصّفَةٌ التَالئةٌ: أن حرج الرّجِلين الثنتين من اليمين» لكن تجعل الرجل اليَسْرّى 
بَيْنّ الفخذ والساق» وقد ثبتت هذِهِ الصّفة في صحيح مسلم. والمختار في الجلسات 
النّلاث أن تعمل بهذا وهَدَاء فَإذَا وردت السُّنَّه عََ وجوه متنوعة فاعمل بها كلها. 

أنّا السُنَّةَ القَوْلِيةَ في التَسْهِدٍ الأوّلِء فقد ورد فيه صيغاتٌ متعددة منها: 

* التّحَِّاتٌ لله وَالصَلَوَاتٌ وَالطَيبَاتُ هَذَا حق الله. 


د 000 3 5 ولع غ< ََ 
* السَّلَامُ عَلَيْكَ أثا البي وَرَحْمََ الله» هَذَا حق النْبِيّ عله كَكاةواكََه. 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة ) ف 


9 السََلَاهُ عَلَيْنَاء حقك. 


أيما 


ل 1113 تانق سنج النجال العنالتان مر 
فالّرتيب فِيهًا مطلوب: أَوَّل حق عَلَ الإنْسَان: حق الله ثُمّ حق الرَسُول ولك 
د بو ان 2 م 


و 


0 


مَعنَى التشهد: 
التَّحِيِاتُ لله» والصلواتٌ والطيباتث: أيْ جميع التّحيات والتّعظييات 
27 ص سلكه ا 0 2 سُ هم 

والتكريهات لله عَيَيجَلّ وهي كل لفظ َل عل التعظيم والتكريم لله» ولا أحد يَسْتحق 

والصلوات: المقصود مها الفريضة والنافلة» كلها لله. قَالَ الله تَعَالّ: قل إِنَّ 
صَلَاقِ وَمْتَى وَحَيَاىَ وَمَمَاقِ يِه رب الْعلِينَ #4 [الأنعام:؟17] فلا يمكن أن نُصَلٌ 
لأحد إلا لله رب العالمين. 

والطيباتٌ: كُلّ الأوصاف الطيبة فهى لله قَالَ البَىَ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
ا ا جا ا سي عا ع ع لس ع ا 
وَسَلَّمَ: «إنَّ الله طَيّبٌ لا يَقبَل إلا طَيّبًا)''. أيضًا الأعمال الطيبة لله. 

وس عه سل سمه ع 0 ع ع 

فَاعتَقِد وأَنْتَ تَقَرَأْ الطيبات أن معناها أن جميع الأوصاف الطيبة لله» وأن 
جنيع الأعمال الطيبة والأقوال الطيبة لله. قَالَ تَعَالَ: #إلِهِ يصَعَد الكل لطي » 

م سه مَعَراردَ > كلا 3 2 3 سم 

[فاطر: 05٠١‏ وقال النبي 395: «إِنْ الله طيّبٌ لا يَقبّل إلا طيبًا). 

ا 1 و ا ال د : 

السّلامٌ عليك أيها النبي: السّلام عليك. يَعْنِي: كل سلامّة من الله فهي عليك 


.)٠١١105( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 


هف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يا رَسُولَ الله ل أيْ: تسأل الله أن يُسَلّم نبيه يك من كُلَ آفة» السّلام عليك أيها 
النبي» نقُولُها نَحْنٌ الآنَ وإلى يَْم القِيامَة. 

وأمّا ما أخرجه البخاري عن عبد الله بق الشنع 3 ا( كنا فول لبن يله 
السَّلَامُ عَلَيْكَ ما النبي؛ قََا مَاتَ كنا تَقَولُ: السام عل النيَ»” هذا رأيه 
تعن وأمير المؤْمِنِينَ عمر بن الخطاب أَقْقَهُ منه» وأَقْرَبُ إِلَ الصّوابٍ منه» أعلن 
عَلَ منير الي يله التتشهد بلفظ: «السَّلامُ عَلَيْكَ َتنا ابا كا أخرجه مالك في 

نّم الرّسُول عَلَاصَْولتَة عَلَّم أمته. وتعليمُه لأمته خاصٌ إِلّ الأبد. لم يقل 
السَّلامُ عليك أيها النبِي ما دمت حيًا. 

ّم الصَّحَابَة تعن هل كانوا يعتقدون في لوم الكلام عليه أتنع 
يخاطبونه مخاطبة المارّ به؟ الصحابي إِذَا مَرٍّ بالرّسول لَه , دراك السَّلامٌ عليك» 
فناكرة فالمكاء عبن تقرؤون التدهد لأ يسقدون هذا أنذا: 

ولِذَّلِكَ يَقَولُ هَذَا من في أقصى اكَدِيئّة» ومن في مَكَّتَه ومن في الطائف. كلهم 
يَقُولون: السَّلامُ عليك» فليست الكافٌ هنا في عليك كاف المخاطب مباشرة» 
داه ولا يريدون هَدَّاء إنَّا هِيَ كَافُ اشتحضار القَلْبء كَأَنَكَ لقوة اشتحضارك 
لرَسُولٍ الله -صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْه- كأنك تخاطبه. 

ولِهَذَا لا قَرْقَ ببْنَ كون الرّسُول يل حَيّا وكونه ميتًا. إذن تَقَولُ: السَّلامُ 
عليك أيها النبي. ولنخاطبه؛ لقوة استحضارنا رسالته -صَلَوَات الله وَسََامُهُ عَلَيْهِ- 


.)5776( أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب الأخذ باليدين» رقم‎ )١١ 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة) يف 


ركلا تزبيا ين انلام عليك اجا الي وريه الاازيركاةة” 


اد سكم سر سس 


َإِنْ قَالَ قائل: إن الى صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَاَ لَّمَ قد مات! 


كَلْمَا: البركات في شريعته» أن تسأل الله أن يبارك في شريعته؛ ويثبتهاء ويقرّها 


السّلامُ علينا: قال بَعْض أَهْلٍ العلم: الْسََلام مُ علينا مَذْهِ حقيقة فيا إِذَا كَانَ 
الإنْسَانُ في جماعة» يَعْنِي: علينا نحن الجماعة. وإذا لم يكن في جماعة. فالضميرٌ هنا 


وآ هر 


يعودٌ عل هَذِهِ الأمة: السَّلامُ علينا معشر أمة مُحَمّد -صَلَوَاتَ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ-. 

وعلى عباد الله الصا حين: كَانَ الصَّحَابَة يقولون اجتهادًا م: ص مادم لاك 
من عباده السَّلامُ عل جبريلء السَّلامُ عَلَ ميكائيل» السَّلامُ عَلَ فلان وفلان» 
فقال الي كد «لا َ تَقُولُوا: السام عَلَ الله». إِنَّ) يُدعَى بالسّلام لمن يمكن أن 
تلحقه الآفة» والله عَيَِجَلّ مُبرّهٌ عن كَل عيب». ١لا‏ تقولوا السَّلامُ عَلى الله فَإِنَ الله 
هو يد وَلَكِنْ قُونُوا: التَّحِيَاتٌ لله وَالصَّلَوَاتٌ وَالطَينّاتُ السَّلامُ عه عَلَيِكَ ينا 
لبي و الله وَبَرَكَانَه السّلامُ عَلَيْنَا وَعَلى عبَادٍ الله الصَّاحِِينَ...72" إلى آخر 
فإنَكُم إِذَا قُلتم ذَلِكَ سَلَمتُم عَلَ كُلَ عبد صالح في السّمَاء والأزض 

َإِذَا قلت: «السَّلامُ علينا وعلى عِبَّادٍ الله الصالحين». ل عَلَ الملائكة, 
وتُسَلَمُ عَلَ الؤْمِنَ بمُوسَى في زمنه. وتُسَلَّمُ عَلَ بني 0 إذَا كانوا من عِبّاد 
لل الهاو وان كوتو اسن عاد انه الفاتين ل وشَّرِيعَتَهُم قائمة» أمّا بَعْدَ 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم .))875١(‏ ومسلم: كتاب الصَّلاق 
باب التشهد في الصّلاة» رقم .)4١07(‏ 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


523 
بعنّه الرسول عَبْناصَكموَاسَكمْ فليس أحد يمن يَتْبَع مُوسَى أو عيسى من عباد الله 


القناطى: 
ويَشْمَلُ السَّلامُ الّذِين في عصركء ويَشْمَلُ من يأني بعدك» وهَدَا من بركة 
الدِين الإسلامي. 
«أشهدٌ أن لا إله إِلّا الله وأشهدٌ أن عدا عبذه ورسوله»: : نِعُمَ الرّبٌ ونِعْمَ 
الرَسُولُ يَكِةِ أشهدٌ عَلَ ذَلِكَ بلساني وقلبي» أشهدٌ بلساني ناطقاء وأشهدٌ بقلبي 


معتقدًا أن لا إله إلا الله. 
فائدة لغوية : 
8 لي م 
ة إلا اللّهاء وهذا 
لآن أن المشددة 


بَعْضُ الّذِين لا يعرفون اللغة العربية ة يُقُولون: «أَشْهَدُ أن لا إآ 
10 ولكن فل: ١‏ سهد أن ل إِلَه إل 7 أن ل أدغمها باللام؟ 


لا يمكن ان يحدف اسمهاء وأن المخففة اسمها ضمير الشأن محذوف». (أَشهَدُ ان 


لاله 
الله تَعَالَ: « دَلِلكَ يأك الله هوَ لحن 
وأركك لَه هُوٌ 0 [الحج:71]. 
: وُحَمّد هُوَ رَسُولُ الله يك ابن عبد 


وأفنيد أن شهدا فيد ورسر ا 
شمي القرشي -صَلَوَاتَ الله وَسَلامُهُ عَلَيّه-. 


عبد المطلب الهاة 
رسولٌ إِلّ الإنس والجنء ولِهَذًا َل صَلٌ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله 0 
نفس مُحَمَدٍ بيد لَايَسْمَعُ بي أَحَدٌ مِنْ هَذِ الأمةِ يَبُودِي) وَلَا نَصْرَان 


ع. بر ةماو 
الله)» أَيْ 0 
وَأنك ما ينغو من دون هو الِنطِل 


الله بن 


24 
ثم يَمُو 


دروس الصلاة( صفة الصلاة) لف 


أ 


َك يُؤْمِنْ بالّذِي أَرْسِلْتٌ به إِلّا كَانَ مِنْ أَضْحَاب التَارِه'", ولِذَلِكَ نحن ُو 
أن جميع اليهُود الموجودين الآنَّ في اناه وجميمَ النَصَارَى الموجودين في الثَّار آ 5 
لانخْصٌ شخصًا بعينه. لا! أنه لايور أن نشهد لأحد بعينه أنه في الجئّة أو في | انار 
لكن تَقُولُ: كُلُ مبودي في النَّار كُلّ نصراني في الَّار كُلُ وثني في الثّار كل بوذ ذي في 
اليج 4 مرضي ف اناك 2 سوان التفمي. 

ما النَخصيصٌ بِأَنْ تَقُولَ: فلّان في النَارء فلا؛ لأنُّ لا يُشْهَدُ لأحبٍ بعينه أنه 
في الجنّة أو في النّار إِلّا من شهد له الله ورسولّه تك فأبو لب في النَّار شهد الله له 
ِدَّلِكَه عمرو بن لحي الخراعي في انار شَّهِدَ له الرَسُولٌ يك لأنَّهُ رآه كر قَضْبَهُ في 
انار كَذَلِكَ في الجن ما نشهدٌ لشخص معين إِلّا إِذَا شهد له الرََسُولُ بك أو شهد 
له الله. 


0 2م 


ع 1 وش صملا و 0 ون 5 و ابل اغد ان 0 
ل الله كد عبد لا يعبّد» ورسول لا يكذب,. هو عبد الله ورسوله عله 
ىا ارخ سكم ا ا 
ولِهذا لَ) قال الصحاية للرّسَولء َلَِةِ يخاطبونه-: يا سيدنا يا ابن سيدناء يا خيرنا 
وابن خيرناء قال: 59 5 عَبْدَه تَقولوا عبد الله ل" كط أفضل لقب 
للرّسُول عَلتهِااصَكامْوَلتَكة عبد الله ورسولّه د 
به ل ع رهن َ 1 8 و 7 050 5 0 
ولا تَشْهَدُ لأحد بِالجئّة إلا من شهد له رَسُولَ الله كه فأبو بكر في انه 
م 22 ٠.‏ .1 7 و 2 > #82 ك. سك الى ل ه 2 
وعكاشة بْنِ مِحصَنٍ في الجنة شهد له الرسول وُه ونشهّد أن عكاشة بْنِ يِحصَنٍ 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإيهان برسالة نبينا محمد َي إلى جميع النّاس» ونسخ 
الملل بملته» رقم .)١67(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: «وَادْكُرْ في الكتب مَرِمْ إذ أَنتَبَدَتَ مِنْ 
هلها » [مريم: »]١1١‏ رقم (714144). 


أهلفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ول سوه 


يَدْحَلٌ الجن بلا حساب ولا عَذَّابِ لأنَ البّّ صَلَّ الله عََيْه وَعَلَ آلِهِ وس م لَ) أخبر 
أن من أمته سبعين ألفا يدخلون الجنّ بلا حساب ولا عَذَّابِ» قام عُكَاشَةٌ بْنُ محِصَنٍ 
وَقَالَ: 2 الله أَنْ يْعَلني مِنْهُماء قَالَّ: «أَنْتَ مِنْهُمْ) يا له من فضل» وقام رجل 
ا قال: ادع الله أَنْ يعَلَني مِنْهُم فقال: «سَبَقَكَ يبا عُكَاءَ شَّة"). قَصَارَت مكلا 
كل هن اقاء تند سبح اخروانت لاقن أن تممه نوو ل ميقا يا اعكافة: 


وذكرنا الصّلاة عَلَ النِيّ صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّمَ الَتِي عَلَّمَها أمتّه 
وهي: : "لهم صَلَ عَلَ محمد وَعلَ آل حم كما صَلَيتَ عَلَ إ: ُرَاهِيم» وَعَل آل 


00000 0 


إِبْرَاهِيمَ إِنَّتَ عَييدٌ يجيد وَبَارِكُ عَلَ تُحَمَدِه وَعَلَ آلٍ مُحَمَدِ كما بَارَكْتَ عَلَ إِبْرَ بِرَاهِيم 
وَعَلَ آل إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ عيِيدٌ تَيدٌ!"". 


در 


اللّهّمّ صل عَلَ محَمّد: اللّهُمّ بمعنى: يا الله صل عَلَ حُحَمّد وصَلَاةٌ الله عَلَ 
نبيه يل ك] قَالَ أبو العالية الرياحي -رَحمَهُ الله» وَهُوَ من التابعين-: هُوٌ ثناء الله عَلَ 
بوتي عجو ل كيه 


محَمّد: اللّهُمّ صل عَل مُحَمّده ومُحَمدٌ هُوَ رَسُو ل الله يك فإنْ قِيلَ: هل 


سه هله 


و ملظ مكنا كلام اللي ضرعل غكر؟ 
قلنا١‏ ثة : تقول اللَّهُمّ صَلّ عَلَ عُحَمَدهِ لأنّهُ سيدٌناء وإذا كَانَ سيدّنا لا يمكن أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب من اكتوى أو كوى غيره. وفضل من لم يكتوء رقم 
(017). ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدّليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير 
حساب ولا عذاب» رقم .)15١5(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» بابٌء رقم (7770)) ومسلم: كتاب الصّلاة» باب 
الصّلاة على النبي يلل بعد التشهد. رقم .)5١6(‏ 


دروس الصلاة( صفة الصلاة) "١‏ 


2 0 أ ع2 ءِِ ع‎ ٠. 
نتعدى ما يَقول لنا؛ لأن مقتضى السيادة علينا أن نأخذ ب| قال فقط» ولا نزيد» فنقول:‎ 
رتسم م 0 7 زا 5 س2 2-07 ع ار‎ ١ 7 سَّ‎ 
اللْهُمّ صَل عَلَ مُحَمَد وعَل آلٍ مُحَمَدِ وآلّ مُحَمّد هم أتباعه الَّذِين عَلَ دينه» وأول‎ 
رهبم ع 0 5 5 و اعسايه‎ 
مَن يَدخل فيهم آل البيت ذوو القرابة من رَسُولٍ الله كَكِلةِ.‎ 

00 

يقول الناظم : 
ل اليه هْانْبَاعٌمِلَِّهِ |2 ِنَالأمَاجم وَالسُودَانِ وَالَمَرَبْ 
5 ه86 هم 2 6 00 ع ا 00 َّ 1 مه 
نَوْلَمْيكُنْ ال هْإِلائَرَبَبَهُ صَلالمصَل عَلَ الطَاغِي أب لَهَبُ 

فآلّ النِىّ هنا أتباعٌ ملته» لكن إِذَا قيل: آله وأصحايّهء صار الآلّ أتباع الملةء 


ودر 


والأصحابٌ تخصيصًا بَعْدَ تعميم؛ وإذا قيل: آل محمد وأصحابه وأتباعٌه الهم صَلٌّ 
00 02 سس ع ع و 2 

عَلَ محَمّد وعلى آله وأصحابه وأتباعه» صار الآل هم المؤمنون من قرابته. 
والأصحابٌُ الّذِين يُسَمُونِ الصَّحَابَة» وأتباع من اتبَعُوه. 


اللّهُمَ صَلّ عَلَ مُحَمّد وعلى آلٍ ححَمَدِ أَيْ أتباعه عَلَ دينه. والدَلِيلُ عل أن 


.0 8 © ماع ُْ 0 8 1 يع 95 كم كه # هه 4 
ال فلان أي أتباعه» كلام الله عَرَهِجَلَّ يَقول الله تعالى: ## الثَار يعرصورب علتبا غذدًا 
محل ره ل ره 


سا لس لس ست سي م سا ماله 51 سرهم عار مم لص ساس م 202 
وَعَشِيًا وَيَوْمَ تَقُومُ ألسّاعَهَ أَدَجِلََا َال فرعو أَسدّ الْعدَاب © [غافر:<؛]» ءَالَ 


0 2 مو دهم يي و2 5 
فِرَعَوََ * فال فِرعون هم كل من اتبعه. 
َْ زه ا ل ل ا 2 0 و 
(ك) صَلَيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آل إِبْرَاهِيم): إِبرَاهِيمٌ الخليل عَلَنهاَكووالتكه 
و ع 03 َس 
خليلٌ الله. واللَة لم تنبت لأحد من النّاس إلا لاثنين فقط هما إِبْرَاهِيمٌ وحُحَكَدٌ 


0 ين 00 كه الى ال وى سر عرس سم 0 0 
-َعَلَيْهها الصَّلاة والسّلام- دليله: قول النْبِيّ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّه: «إنَّ 


(١)هوالحسن‏ بن علي الهبل» انظر: ديوانه (رص:677)., 


علا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الله اتحَذَن ليلا كما اتحَلَ إبْرَاهِيمَ حلا" ولم يذكر غيره. إذن لم يتل اللة -فيه) 
وار ل 


نعلم- إِلّا اثنانء هما عمد وَِبْرَاهِيمُ عَلهمَالكَه. 

ما المحبة فلا تنحصرٌ في اثنين فنحنٌ نقراً في القُرْآن: ا 
[التوبة:4]» ##أيحِبٌ الْمَحْسِنِينَ * [البقرة:190]» ##إيحتٌ الْمَفسِطِينَ 4 [المائدة:؟4]» «يحِبٌ 
آلتَّّبِينَ أ [البقرة:؟؟؟]» ونب المع وبرت #* [البقرة:777]» ولِهَذَاء المحبة عامّة 
الوصو دوائقلة امه اللمخصي ]ذا رضنا ل شوك الله .اله ليل الله 
أَعْظَمُ وأرفعٌ من وصفنا إياه بأنه حبيبٌ الله. 

كثيث من العائّة يَقُول: حُحَمّد حبيبٌُ الله» فقل ما هُوٌ أفضلٌ من المحبة» وهي 
اذه 5 بعد وو ويه 

. : مُوسَى بن عمران حبيبُ الله هل يصلحٌ أن تُطلق عَلَيّه خليل 


3 
3 


١ 
ب‎ 


الله 

قُلْنَا: لا؛ لأنّهُ ما جاءنا هَذَاء وبقيةٌ الأنبياء كُلِهُم أحبابُ الله لكن لا تُطْلِقٌ 
عَلَيْهِم أنّم خلا الله؟ لأن ذَلِكَ لم يرد ولِهَدًا قَالَ عَلَتَهااضَكةوَالسَلم : «إِن الله احَذَنيٍ 
حَلِيلًا كما الل إِبْرَاحِيمَ حَلِيًا) ولم يقل كما اتخذ أنبياءه أخلاء. 

كا صَلِيتَ عل إِبِرَاهِيمَ» وَعَلَ آل إِبِرَاهِيمَ: إِبْرَاهِيم عَلنْهاضصَكهْوَآلسَكَمْ يتنازع 
فيه ثلاث طوائف: اليَهُودُ وَالتْصَارَى. وَالْسَليُون ونفى الله عنه أن يكون من 
اليَهُود والتّصَارَّى قَالَ الله تَعَالَ: «مَا كان إِرهِيمُ يبودا ول مانا * 2 اليَهُود 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم 
70" ه). 


دروس الصلاة( صفة الصلاة) 1" 


وَكَدت التصَارى. #ولكن كان حَنِيمًا مُّسَلِمًا 4 [آل عمران:37] فَصَدَّق هَذْهِ الأمة 
فَإِيرَاهيم جنا مسدًاء والر فرك عَلنواصَلاةوالسَكم حنليف مسلمٌء وأتباعه حنفاء 


وه يبعي ا ”م 


ل. 
إنك حميد بحيدٌ: إنك: الخطاث لله 


قَلنًا: كَلِمَةٌ حميد: فعيل» تأتي في اللغة بمعنى: فاعل. وتأتي في اللغة بمعنى 
مفعول. فَقَوْلَهُ تَعَالَ: #إنّ رف لسهيع لدّعاءِ 4 [إبْرَاهِيم:4م] ] أ : سامعه يبه 
وقول العرب: فلان جريح. بمعنى مجروح. إذن حميد: بمعنى أن الله حامد ومحمود. 
وَلِهّذًا يتحمذ الله من شاء من عباده: #ذْريَة من حَمَلْنَا مَعّ نوج إِنَّهُه كارت عدا 
اواو ا واي يي 


ًَ وا سمه 


حميد بمعنى محمود: #اللَمَدُ بِلَّهِ قاطر السَّموتِ وَالْأرْضِ 4 [فاطر:١]‏ ] أي د عل 


إذا احتمل اللفظٌ معنيين لا منافاة بينهماء ولا مرّجح لأحدهما عل الآخرء 
وب ا انا 
تنطبقٌ هَذِهِ القَائِدَة على: (حِيد) إذن» هُرٌ حميد عَرَهجَلَّ بمعنى: حامد» وميد 


بمعنى: محمود. 


ف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


تحيدٌ: بمعنى فاعلء أَيّ: ذو مجد عظيمء والمجدٌ: هُوَ القوةٌ والسلطانٌ» وَلِهَدًا 
إِذَا قَالَ الإنْسَانَ: 9 منت بير ليب © [الفاتحة:ة] قَالَ الله: مجّدني عبدي. 

«وبارك عَلَ مُحَمّدِ وعلى آل مُحَمّدِء كا بَارَكْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آل إِبرَاهِيم): 
هذا دُعَاء لأتفسنا ولإخواننا: بارك عَلَ مُحَمّد وعلى آل مُحَمّد أَيْ أتباعه عَلَ دينه. 
كا باركت عَلَ إِبْرَاهِيم وعلى آل إِبْرَاهِيم» إنك حميد مجيد. 

ااي الحيد يي الي ارو كتايا. با قر ال 

للووع الفاو كا كت قال : «إِذَا تَشَهَدَ َشَهّدَ أَحَدُكُمْ مليَسْتَِذُ بلله مِنْ رع يَقُول: 
هله إِفِ اد جَهَنَما وَمِنْ عَذَابِ اق وَمِنْ فِبْئِ المخيًا وَالُاتِ» 
وَمِنْ شر فَِةِ الميح الدّجّالٍ70". 

أولا: التّعودْ من عَذَّابِ جَهَنم: 

«أَعُوذُ بك مِنْ عَذَابٍ بَهَنّم). وجهنمٌ هي الثَانُ ولها أَسَْاء كثيرة: 

الأَوَّل: الخطمة» قَالَ تَعَالّ: #ومآ أدربئك ما الْطْمة © [الهمزة:ه]. 

الثاني : القاورة: 

الثَالِثُ: سقث 

ولها أَسَْاء كثيرة» وأكثرٌ ما في القَرْآن: النَارٌ» وجهنم. 

وعَذَّابُ جهنم مُفَصَّلّ ني القزآن والسنئّة: 

قال تَعَالَ: #8 إنَّ الدنَ كَمَرُوأ باينا سَوْفَ مُصَلِيمَ كنا كَُ) تت جُلُود هم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائر. باب التعوذ من عذاب القبر. رقم الا ومسلم: كتاب 
المساجد. باب ما يستعاذ منه في الصّلاة» رقم (68). واللفظ له. 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة ) فف 


َدَلْنَهُمَ جِلُودًا عَيْرَهَا # [النساء:+5]. 

وَقَالَ تَعَالَ: يصب من هوق رءوسهم م كَمِيم 0 يضَهَرٌ يَصَهَرٌ بوء ما فى ونيم 
ولكلود (5) وَلمم َ مقع من ديل 4# [الحج:9١-71].‏ 

وَقَالَ تَعَالَ: «إإات مَجَرَتَ ازمر (8) طعامٌ لير (2) كلْمْهْلٍ يَفْل في 
لبون () كَعَلَ الْحَمِيوٍ (5) حْدُوهُ 4 [الدخان:407-49] تُوْمَرُ الملائكة بأخذه بشدة 
وعنف. 

وَقَالَ تَعَالَ: © يَوْمَ يدعُورت إِكَ مار جهنم دعا 4 [الطور:17]. 

وَقَالَ تَعالٌ: #حذوه مأعيلوه »* أيْ: ادفعوه ِل سَوَكءِ الحو # [الدخان:40] 
أي ِل أصلها وقعرهاء ام صَبُوأ مَوْقَّ وَأ 4 من أين؟ لمن عَذَابِ الْحَمِيِ 
(ك ذف إِتَلَك أنتَ الْمَرِيدُ لحكَرمْ 4 [الدخان:8:-44]» دق 4 أمر إهانة لا أمر 
تكريم» «#إِتَلَك أنتَ الْصَرِبرُ د فليس المعنى: ##إتّلك أنتَ الْمَرِيدُ 
لكر > ني الدَنْيَاه ولكن المعنى التهَكّم به به #إتلّك أت الْمَرِدُ اكيم * 
يتهكمون به ويحتمل أن المعنى: أنت العزيز الكّريم فيها مضى من الدَنيا. 

فاحتملت الآيةَ المعنيين عَلَ السواء» ولا منافاة» تحمل عَلَيْهها ججِيعَاء فجهنمُ 
عَذَامَا عظيم تتقطعٌ منه القلوبٌء وتتفطرٌ منة الأكباد. 

َانَِا: التَعودُ من عَذَّابٍ القَير: 


الله حاصو ينود سا 5 


00 


نشفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


]: 
عوط : 
وا 7 1 

ل 


الَالِةٌ: المَمث. 

الرّابعة: يَوْمُ القِيَامَة. 

نل قائٌ: ما اراد بار هل هُوَ الحفرة اليد فيه الليت» أم أن المراد 
اين ل الم والآخرة؟ 

ُْما: المرَادُ بابر ما بَيْنّ الحياة الدُّييَا والآخرة» فيشمل مَن أَلقِيَ في البحر» 
أو مات بالقّلاةء أو أكلته السباٌ» يَشْمَلُ كل إِنْسَانء فارَادُ لبر هنا البرزخ 
ما بَينَ الحياة الدنْيَا والحياة الآخرة. وفيه عَذَّاب؛ ولِهَذًا أمرنا بالتّعوذ بالله منه. 


فإنْ قِيلَ: هل تَطَّلعْ عَلَ هَذَا العَلّاب؟ 


اماو د الا ا وقوه تع التو ول بو ا 2 1 
فإذا قال مُلحِدٌ أو زنديق: يُذَفَنْ الكَافِرٌ في القَبْر وينبش بَعْدَ يوم أو يومين. 
ص ,ع _- 8 5 0 - 
ما نرى شيئّاء فأين عَذَابٌ القبْر الذي قلتم؟ 


20 ع 5 2 4 _-ّ زر ذاو رك 
لكات إن أكوو الا هرمو أخور :اليه ول كان 


21 


يُشَاهَدٌ لم تكن في الإيهان به 
فائدة؛ لأنّ الإِنْسَانَ لوجت له وقلتّ: تُؤْمِنُ بهذا العمود» فسيؤمنٌ» وهل يُمْدَحُ 
ذا آمن بالعمود الَّذِي أمامه؟! فالمدحٌ إِنَّا هُوَ الإيهانُ بالغيبء ولِهَدَا يني الله عَيَيلٌ 
عَلَ الَّذِين يُؤمنون بالغيب. فَعَذَّابُ القَيْرِ من الأمور الغيبية» وَلَوْ كنا َطَلع عَلَيْه 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة ) تفف 


ما كَانَ في الإيمان به فائدة» مَذَّا واحد. 
تَانيًا: نقيس وفاة الموت عَلَ وفاة النوم» َالإنْسَانْ له وفاتان: وفاةٌ نوم؛ فوقاة 
موتء فتقيسٌُ هذا عَلَ ذاه وإذا أردنا أن تُمِمَ هذا الزنديق اُلْحِد فتقولٌ له: ألستّ 


و 


تنامُ في فراشك»؛ وترى رُوحك معدَّبةَ أم لا؟ يرى الإنْسَان في المنام أَحْيَانا أحلامًا 


2 اه َ 0 0 ص )2 6 
مزعجة. يضرّب» وربًا يتصبح» وربً] يوقظه صياخه. أليس كَذَلِكَ؟ ومَنْ لم يصبه 


هَذا فقد سمعه من غيره. 


وجه 


وقد ينام الإنْسَانَ نوما عاديّاء لَيْسَ فِيِهِ كابوس» ومع ذَلِكٌ يشاهد أَشْيّاء مُؤلمة 
مُفزعة» حَتَى إن بَعْض النَّاسِ إِذَا رأى شَينَا ضربه. أو ما أَشْبَهَ ذَلِكَ» فَإِذَا استيقظ 
أحس بالآلم» وهَذًَا شَّىْء مشاهك: 
وقد ذكر ابنُ القيم يَمَُلنَهُ في كتاب (الروح) أشياءً من هَذًَاا'"» لكن نحن 
57 


لا نعتمدٌُ عَلَ هَذِهِ المرائي» بل تَقَولُ: هي مُوَيّدَة ولكن الدّلِيل الكِتّاب والسّنّة. 


وقد جاء في القَرْآن إشارة إِلَ عَذَّاب القَيْرِ. اسمع ما جاء في آل فِرْعَوْن قَالَ 


7 هه 2 0000 ور 0-7 اح له لخ يو 000 1 ا ال 
تَعَانِى: 9# الثَار تعرضورت عليها غدوا وعشيًا ويوم تقوم السّاعَة أَدَجْلواً ال فرعوت 


وو م 20 


َسَّدَّ ألْعَدَّابِ * [غافر:4]» #يُعرصُوت عليها عدوا وَعَشِيًا * هَذَافِ العَيْر. 

وَقَالَ عَرَجَلَّ: #وَلوٌ مَرَعة إذ الطَدلِمُوت فى عَمَرتٍ اَلْوْتِ 4 [الأنعام:97]» غَمَراتٌ 
الموت. أَيْ: كرات الموت. #وَالْملتيكة باسطوأ يديهم [الأنعام:”97] مشهد مرَوٌع. 
لور مَرّع إذ الَيامُوت ف عَمَرتِ لوت وَالْمليِكَةٌ باسظوأ أيدِيهِمَ » مَادّين أيديهم» 
«لفرِجرًا أنشَْحكُمْ 4 كأنّ مَؤُلاءِ يُانعون في روج الروح. فيُقال: «آخْرجرا * 


- 


)١(‏ انظر: الروح لابن القيم (ص:54). 


َعُها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا 


كأنهم يُمسكونهاء لا يُريدون أن تخرج؛ ؛ لأتها قبل أن حرج تُبشّرٌ بَشّرُ بالغضب -والعِيَاذ 
بالله- والعَذّابء رد في الجسد, أيّ: عبرب في الجسدء تُرِيدٌ أن يحفظها هذا 
الجسد لكن الملاتكة يَقُولون: «كَخْرجًا السك ام تروت عَذَابَ ألْهُون » 
[الأنعام: ”97]» م4 أئئ يوم وفاتكم. م 2 تروت عَذَابَ الْهُون * وهذًا صريح. 

ثَالِنًا: التَعودُ مِنْ فِبْدِ اَي وَاَاتِ : 

١وَمِنْ‏ فِدئَةِ اميا وَاَّاتِ) فِبْنهُ الَحْيَا هي : كُُ ما يَصْدّ عن دين الله فَهُوَ فتنة» 
إذن» نستعيدٌ بالله من كُلَ ما يَصّدٌَ عن دينك ومن أمثلة ذَلِكٌ: 

َال الأوَّلُ: رجل يعلمٌ أن شرب الخمر حرام ولكنه بين فغلبته الشهوةٌ 


تال الثَّاني: رجّل اشتبه عَلَيْهِ الحق بالباطل» فأخذ بالباطل؛ لأنَهُ ما علمه 


3 


تال الثَالِتُ: الَّذِين ُحْرَفُون كلام الله ورسوله كَل فيها يتعلق بأَسْمَاء الله 
وصفاته. عر فون تقول: #وبق وَجَهُ ريك ذو َكل وَاَلإدراوِ # [الرحمن:7107] 9# ويبقق 
وَجَهُ رَيِكَ ذو الكل وال وكاو * أثبت الله لنفسه وجهّاء فيقولٌ: لووول 
ويف وجه ريك # أيْ: واب ربك. 

المتال الرَابع: أن ا للِنْسَان أسبابُ المعصية. فَقَدُ ابتى الله الصَّحَابَة بسَّيْءِ 
يرهم به عطي وهم و فلي عرام مل امحرم؛ أرسل اله يت 
للصحابة يختبُهم جَزَّيََلا وَهْوَ أعلمٌ» لكن ليتبين الأمرٌ للئّاسء فابتلاهّم الله بالصَّيّد: 
الطائرٌ ينالونه بالرمح. مَعَ أن الطائر لا يُنال إِلّا بالسهم, لكن هذا الطائريُنال بالرمح: 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة ) ف 


1 011 8 4 و س ر روه 7 وعتردسظرو مجع 0 سس ممه 20 هين لها لس ور 
قال تعالى: 9# يكأيا الَذِينَ اموا بوتكم أنه بتو من الصَيْد اله أيديكم ورماحكم 
ا 0-1 لج أ بر فرح ساو 5 َ 5 و 
يعَمَ أللَهُ من حَافه يعيب * [المائدة:44]» ينفرد الصحابى بالصّيد فيمسكه بيده» ولكنه 


8 
ماه 


٠ت‏ اس ا ع 1 سر موو ا ملا دممدلررو موسي هسك دوس 
يحاف الله ما يأخذه؛ لآن الله يقول: #ليعام اللَهُ من يخافه. بِالْعَيبِ *. إذن فتنة المحيًا 


وه 7 1 ظ اخ رايسم 
كل ما يَصَدٌ عن دين الله من شبْهَة أو شهوة. 

2 مه م ووه‎ 2 ٠ 

فتنة المات تشما شيئين: فتنة عند الموت. وفتنة بعد الموت. 


الفتنة عِنْدَ الموت هِيّ أَخْرَجُ ساعة عَلَ الإنْسَان عِنْدَ الاحتضاره في تلك الساعة 


6 هو 


3 0 3 1 ا مرا 0 

إن لَمْ يُتيّتِ الله الَّذِين آمنوا بالقول الثابت» ضَلُوا. هَذِهِ فتنة المات أيْ: فتنة عِنْدَ 
ص بير عر اع 0 6 

الموتء وإنَّا خصت وهي من فتن الحياة؛ لأَنَّا أعظم فتنة تَكُون للإنْسَان عِنْدَ موته. 


يقال إِنَّ الإمامَ أحمد بنَ حنبل» إمامَ أَمْل السّنَّدَه قَامِعَ البدعة» وإمامَ أَمْل 


ا 


اوريس و بعقير هلوقا ققزانة شيعه أله لولف يقل 1د ول أنات الرة نا أ 


00 


شَْ 0ن - َ و .ع 4 1 1 و 3 ضر :9 


88 مره ءوس 


و و ان ع م 00 ْ 
ما قَدَرْت عليكء فأقول: بَعْدَ بَعْدَ؛ٍ لأن الإنْسَان ما دامت رَوحه في جسده فَهُوَ 


60 
م 


فتلنه أخرى ١‏ المات. وهى أن الإِنْسَان يفتن ف قبره: «فياتيه مَلكانْ» 


5 ص0 برح بر 1 
3 لاعي سه 0 م اسه لاغر د بير 7 و سا عور سس وو ور ماي بير 
“رو ه سس زهو و سب ٠‏ ا 6 ٠‏ سيو 7 لا بل ٠‏ سيو ٠‏ 007 1 و سيو 7 
فِيجِلِسَانِهء فيقولانٍ له: مَن رَبك؟ فيقول: رَبي الله» فيقولانٍ له: ما دينك؟ فيقول: 


- 000 3 23« ا سما 3 7 3 م 0 0 
دِينيَ الإِسلام» فيَقولانٍ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجْل الذي بعِث فِيكُم؟ فيقول: هو رَسُول 
3 سم افعو و 


ف اا نه لجا ا قو رم ا قن واي ام ا ل ل وت بف إل ل كك 
الله يكللة» فيقولانٍ له: وَمَا عِلمَك؟ فيقول: قرّأت كِتَابَ الله» فامّنت به وَصَدقت» 


و 


لا الو ا رع د انر َك و 0 
فيُنَادِي مُنَادٍ في السََّاءِ: أن صَدَّقّ عَبْدِي)!". وهّذًا يكون جوابٌ المؤمن. 


.)1817/77 أخرجه أحمد (1/ /381) رقم‎ )١( 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م الحاو اوت اعت لأنّ الإيهان ما دخل في قلبه» بل يَقَولٌ: هاه 
هاه انظر: اهناف كانلة ييحت يفت عن جوابء «مَاهُ ماه لا أّذْري» عقت 
الْنّاسَ يم َقُولُونَ شي فقلته»”"» فَحِئذ يُضرّبُ بمُرزبة من حديد» فيصيحٌ صيحة 
يسمعها 1 شيء» إِلّا الإنسٌ والجنٌ» هَذِهِ من الفتن. 

رَاعًا: التَعَودْ من فِثَْةِ اسبح الدَّجَالٍ: 

'ومِنْ شر ةالح الدَّجَالٍِ» المسيح الدجالٌ فتنته في ادناه ولم تدخل في 
قَوْلِهِ أولّا «من فد الَنْيَا) لكن نَصّ عليها؛ لأَئََّا عظيمة» حَتَّى قَالَ التي يكل عكِاِ: 
«مَا يبن حَلَقَ آدَمَ وَقِيَام السَّاعَةَ عند أَعْظَمُ مِنّ نَ الدّجَالِ)'" لَكِنَهُ قال: (إِنْ كَرَْ 
وَأَنَا فِيكُمْ َأَنَ حَحِيجُةُ دُونَكمْ وَإِنْ يحْرْحْ بَعْدِي لله حَلِيمَتي عَلَ كُلَّ مُسْلم»”" 
ونِعْم الخليفةٌ جروا اللَّهُمَ ثبتنا. 

المسيحٌ الدجال: شخص يَبْعنه اله يجن فتن للنّاس عِنْدَ قيام الساعة» ويَعِيتُ 
في الأرّضء ويسيدُ فيهًا بسرعة كالغيث اسْتدبرته الريحٌ» ومعه جنود ويأتي إِلَ 
5 يدعوهم يَقولٌ: أنا ربكم نمك أظافة كال انكدرهاء أدخلة المة أدشاه 

راد العينء ولَكِنَهًا نار» ومّن عصاه أدخله في نار في 8 العين» ولَكِنَهًا 
جنة» له أن القوم يدعوهم, ويأبون فيُصبحون َيْسَ في أرضهم زرع؛ وتتبقهم 
مواشيهم؛ فيُصبحون قُقَرَاء وهَذِهِ فتنقه لاسيًّ) في البادية وأهل القرىء الّذِين رِرْقُهم 
عَلَ هَذًا. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس» رقم (85). 


.)50١ أخرجه الطبرانىي (77/ 217/54 رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه. رقم (/911؟).‎ 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة ) يفف 


00 5 ع 3ع 2 

وياتي اخرين فيدعوهم. يُقول: أنا ربكم يَقولون: نعم ربناء ربناء ربناء 
سبحانك! يتابعونه فيأمرٌ السّّاء فتمطرء ويأمرٌ الأرض فتنبت» فتروح عَلَيْهُم 

و 00 رسع 1 98 ع رسع 5 حت 8 5 
سارحتهم أوفرَ ما تكون لحَاء وأغزر ما تكون لبناء فتنة عظيمة. 

لكن ل يبي أَنَهُ أل ءَامَنُوأ ْوَل آلَّايتِ > [إيراهيم:9]» فيبقى في الأزرض 
أربعين يومّاء اليوْمُ الأَوّلْ كَسَنَةه يَعْنِي: اثنا عشر شهراء واليومٌ الثاني كَشَهْرء واليومُ 
1 ع ء الك 
الثالث كاسبوع. واليوم الرابع وما بعده كسائر الايام. 

فأنطق الله الصَّحَابَة مَََيدعَنهر فقالوا: يا رَسُولَ الله اليَوْم كُسَنَة تكفينا فيه 
صَلَاةٌ يوم واحد؟ قال: «لاء اقَدُرُوا لَهُ قَذْرَه). فتصلي في أَوّل يوم صَلَاة سنة» 
وسكتوا عن رَمَضَان وعن الحج. لكن يُقاس عَلَ الصّللاة. 

جل ال الا نر 51 يوش لات * ّ : ' 

فالخلاصّة أن رَسُول الله يَكِةِ أمرنا أن نستعيذ من أربع: 

ع2 ددرو 

الآول: عذاب جهنم. 

الثانى: عَذَابٌُ القَبر. 

الثالث: فِبنَةَ الَحْيًا وفتنة المات. 

3 

لرَّابعٌ: فتنة المسيح الدجال. 

فيَجبُ أَنْ نحرص عَلَ الاستعاذة منها في كُلَ صَلَاةَ وخاصّة الأئمة يِجِبُ 
أن يحرصوا عل أَنْ لا يَدَعُومًا؛ لأن وراء الإمام مأمومين مُبُون أن يأتوا بالأكمل» 
حَتى يُكتب لك الأجر ولمن اقتدى بك. 


واختلف العْلَّاء: هل التَعَودْ منها واجبء أم التَعَوّدْ منها سُنّه؟ أكثرٌ العُلََاء 


58 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عَلَ أنها سُنَّهَه وذهب بَعْضُ العُلََاء إِلَ أن التَعَوّذْ منها واجبء واسْتّدلوا بِأَنَّ التي 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم أمر بهاء وبأنها عظيمة» والعصمة منها كبيرة جدا. 


وقد «رأى طاووسٌ -وهو من كبار التّابعين- ابه لم يتعوّذ بالله من هَذِهٍ 
الأربع» فأمره أن يعيد الصّلاة؛ لأنّهُ ترك 0007 


وَالتَمَود من هذه الاربع مؤكّد جدًا؛ لأن التي صَلَ الله علي وعَلَ آله وَسَلْمَ 
أمر به فقال: «إذَا فَرَعْ أَحَدَكُمْ , مِنَ التَسَهدِ الآخر. َلْيتَعَوَْ الرون ادم :هن 


عَذَاب جهن وَمنْ عَذَاب القَْرء وَمن فتئة المخيًا وَامَّاتِ وَمِنْ 0 رٌ الميبيح 


وهذًا الدَءَ ذهب بَعْضٍ العلّاء ِل وجوبه؛ وَمْوَ قول في مذهب الإمام 
أحمد وَمَدُأَنَهُ ولذلِك لا ينبغي الإخلال به» وإن كَانَ في ثلاثية أو رباعية» اقتصر 


رض > تس ع اع - واي > 


على قوله: أشهد أن لا إله إلا الله الله وأشهدٌ أن محَمّدًا عبده ورسُوله ثم نبيض» وأتى 


الذكر بعد الصلاة: 


أَنَا الذَّكْمْ بَعْدَ الصَّلَاةء فأولُ ما يَقُولُ إِذا سلم: أَسْتَغْفرٌ الل اَسْتَغْفِرٌ الل 
َسْتَْفِرُ الل تَاناء تم يَقُولٌ: الهم 3 السَّلامُ ومنك السَّلامُ تباركت يا ذا الجلال 


3 


والإكرام» ّم يذكرٌ الله: لا إلَه إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه له امل وله الحمدٌ وَهُوَ 


)١(‏ ذكره الإمام مسلم بعد أن ساق حديث التعوذ من هذه الأربع» قال: ابلغني أن طاوسًا قال لابئه: 
أدعرت بها ني صلاتك؟ فقال: لاء قال: أعد صلاتك؛ لأن طاوسًا رواه عن ثلاثة أو أربعة» 
أو ىا قال». 

() أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب ما يستعاذ منه في الصّلاة» رقم (/08). 


دروس الصلاة( صفة الصلاة ) اخحف 


ب 5 ف ا 
عَلَ كل نَىْ وار اتات قر الغبثر رمقاي المغرت فيقو ذلك 
صِفَاتُ التشييح بَعْدَ الصّلًا 
.مه 0 0 0 0 2ه و ٠_7‏ 
1 200111ظص 
وعِشْرينَ مَرَّة فيكون | لجميع اليه" 
يي ات جه 0 
الصَّفّة الثازية الل لح ا 
- و 
مَرْاتء فيكون -١‏ لجميعٌ ثلاثين'"" 
الصّفَةٌ الثايئٌ: يُسبحُ الله تلان وثلاثين عَرّة مم الحمدٌ لله ثَلَانا وثلاثين مَرَةٌ) 


| له 


. ايم مي 


1 


والله أَكيَرُْ حمِيعًا ثَلَانًا وثلاثين مَدَّةٌ 
كر شيخ صم وس لسع لب له لله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ 
لَه لَه املك وَلَهِ الحَمْدُ وَهْوَ عل كل شَّيْء قدير "ا ؛ يعو تيلم هذاه : وهدامة. 
وى ومو وو 
أولا: أن الإِنْسَان يأتي الس عَلَ وجُوهها إِذّا فعل هَذًَا مَرّة وهَدًا مَرَّة؛ لأنّه 
لو اقتصر على وجه واحد لحَجَر , بقية الؤجوه. ومّذًا لا ينبغي. 


.)١559 أخرجه ابن المنذر في الأوسط (7/ 77177, رقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات,. باب الدعاء بعد الصّلاة» رقم (57794). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد, باب استحباب الذكر بعد الضَّلاة رقم (097). 
() أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب استحباب الذكر بعد الصّلاةء رقم (/0917). 


كلش دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


00 1 


َانيًا: أنه َذْكُرٌمَذْهِ السّنّة ويحْييها؛ لأنَّهُ لو لم يقلها إِلَّا مَرَةَ في العُمر نسيهاء 
فينبغي أن يكرر هَذْهِ الصّفات بدورة قريبة. 

ا ا 1 عي 1 

تَاِنًا: أن الإِنْسَان يكون أقربّ إِلَ خشوع القَلْب؛ لأَنّهُ لو داوم عَلَ تسبيح 

5 207 5-0 5 و و 5 2 2 سا اس 
واحد أو عَلَ صفة واحدة» صار كأنه يُقولها أوتوماتيكيًا لا يفكرٌ. لكن إذا كان 
كدان درق قداه :و21 عي يدرك اذك أككن 


وو سعى 57> 


دروس الصلاة( الصلاة ) ف 


وهر هت و 


لا إِلَّهَ إلا ا لو اسهد 59 محَمَّدًا عبذه رك ا 


07 و 


وسلامّه عليه وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إِلَ يوم الدين» أمّا بعذ: 


أهمية الصلاة: 

إن الصَّلاةَ هي أعظمٌ أركانٍ الإسلام بعد الشهادتينِ» وإن الصَّلاةً عبادةٌ من 
أجل العبادات وأعظمها وأفضلهاء لقان لوقيو عَلَنَهاضصَلاةوَالسَكم: «الإِسْلامُ 
أنْ تَشْهَدَ أنْ لَّا إِلَه إلا الله وَأ ندا وول الله يك وَنْقِيمَ | الصَّلَاد وَتؤَْ الرَّكَاةَ 
وَتَصَومَ رَمَضَانَ) ونح م الت إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَْهِ سَبِييه)!" : 

وهذا يدل عَلَ أهميتهاء وأنها أهم أعمالٍ البدنٍ بعد الإخلاص والشهادة 
بالرسالة. 

ويدل لأهميتها أن الله سُبْحَاَهوَتَاَ فَرَضَها عَلَ رسوله مُحَمّد يلهِ من الله إآ 
الرَّسُولٍ بدونٍ واسطةء وكان فرضها في أشرفٍ زمانٍ للرّسُول كَل وأعلى مكانٍ 
يصل إليه البشرٌ: في أشرفٍ زمانٍ لأنّه في اللَيْلة الي عْرجَ فيها برسول الله يل إل 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإييان» باب معرفة الإيهان» والإسلام والقدر وعلامة الساعة» رقم 
(8). 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


السّمّاء» حتّى علا السَّمَاء السابعة» حتَّى وصل إِلَّ وا يووا 
15 القضاءٍ والقدّر الذي أشار الله إليه في قوله: تكله من في السَمَواتٍ وَالارضٍ ٠١‏ 
م هُوَ في سَأَنِ 4 [الرحمن فكل يوم هوني شأنة يي فق ويُفقر غنيا ويمرض 

صحيحًاء ويِصِح مَريضَاء ويّميت حيّاء وبي مينًا. إِلّ غير ذلك من شّؤونه التي 
لا يحصيها لا الله عَرَقِلٌ. 

قال تعالى: #قل لَوَكَانَ الْبْحَرُ هِدَادا لمت رق لََقْدَ لحر قل أن تنفد كنت رق وَلَوْ 
جِنْنًا بممَلِه- مَرَدَا # [الكهف:9١٠]»‏ والمداد معناه ما يكتب به. يعني الحبر. 

وقال: غ22 :فر واو نما فق الاأتيفن تجزم افلس واليدن بعد هن بجوو 
0 سَبعَة مجر 2 عدت كمنت: الله سه 4 [لقمان:71] الله أكبر! © ولو 56 ف لض من 
سَجَرَةِ 4 كل الأشجار لو جُعلت أقلامًا وجعل البحرٌ مدادًا #مِنْ بَعَدِوء سَبَعَهُ 
أغثر ا نفدت كَِمَتُ الله إِنَ أله عَزِيوٌ حَكيةٌ 4 وذلك لكثرة أفعاله عَرَدِمَلّ وشؤونه 
الي لا يحصيها إِلّا الله. 

والله يتتكالةزقتاق يقول: كما أعذة: إذا أراد سَيكًا أن مَقُولَ لمكن فيتَكوٌْ »4 
[يس:87]. فمن بحصي مخلوقاتٍ الله! من بحصي كل مخلوق تقول الله له: كن! ولهذا 
كانت كلماتٌ الله لا تَنمَدَ أبدًا. 

ومن أهميّة الصَّلاةٍ أنها فضت عل العباد خسينَ صَكَاةٌ في اليوم وليل 
وهذا يدل عَل أهميّتها وححَبّة الله لهاء وأنها جديرة بأن يفني الإنْسَانْ أكثرٌ وقته فيها؛ 
لأنه لو صل حمسين صلاة» وكل صَّلَاةٍ تُستوعِب ربع ساعة» فيكون المجموع اثنتَيْ 
عشْرة ساعةًٌ ونصفء فمعناه أن أكثرٌ الوقتٍ تَشْغَله الصَّلاة وهذا دليلٌ عَلَ أنها 


دروس الصلاة (الصلاة ) ضف 


جديرة بأن يشغل الإِنْسَانَ أكثر وقته فيهاء رلكق اش قركل لظتسو سي عدت 
علينا -وله الحمدٌ والمنّة- مَذِهِ الخمسين» وجعلها خمسًا بالفعلٍ وحمسينَ في الميزانٍ» 
أي خمس هِنّةَ حسنة؛ لأنها حمسٌ وجُعلت الواحدةٌ عن عشر» وليس هذا من باب 
الحسنة بعشر أمثالها؛ لأنَّ الحسنة بعشر أمثالها في جنيع الحسنات» لكن هَذِهِ حسنة 
واحدةٌ كأئها فعلت عشرّ مراتٍء فهي حمس في الفعل وحمسٌ ون في الميزان. 

وكان ذلك بسبب مُوسَى عَهاصَكاةوتَة؛ لأن اي يله لما فرض عليه 
احبر ابد رركي زرو سح لو ١‏ لبر رافيا يفرعي اللو نهر قائد 


 # -‏ أ 


لأ والتزامه بذلك التزام للأمة ة كلها مر على مُوسَى وقال: «مَاذًا فَرَضِ 
رَبك عَلَ أُمتِكَ؟ قَالٌ: قَلْتٌ: فَرَض عَلَيْهِمْ حمَيينَ صَلاة. َال لي مُوسَى عَلَتَوِالتَكم: 


فَرَاجِعْ رَنَكَ» نأك لا مي َه فرجع إل اله وساله التنفيف. هراك 
يسأل الله التخفيف حتَّى صارت حمس أ» ونادى مناد: «إنّْ كَدْ آَمْضَيْتُ فَرِضَبِيء 


ب 
0 


وَخَفْفْتٌ عَنْ عِبَادِي)!". فنزل الوَّسُول عَََواصَكَعَالتَكَمْ بذلك منشرحًا هذا صدره 
فصارت -ولله الحمد- خمسًا في الفعل وحمسينَ في الميزان. 
فائدة تفرق أوقات الصلوات: 
وَهَذِهِ الصلواتٌ الخمسٌ ججعِلت في أوقاتٍ متفرّقة» ليسثْ في وقتٍ واحد؛ 
لفائدتين: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب كيف فرضت الصّلاة في الإسراء رقم (9؟5), ومسلم: 
كتاب الإويهان» باب الإسراء. رقم .)١7١9(‏ 
6 أخرجه البخاري: كتاب بذدء الخلق. باب ذكر الملائكة. رقم (/اه٠‏ ضر" ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب الإسراء. رقم .)١85(‏ 


رف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الفائدة الأولى: ألا يحصل الملل والتعبٌُ للإِنْسَانِ؛ لأنّهِ لو صَلّ سبع عشْرةً 
ركعةً في وقتٍ واحدٍ ربا يتعّب ويَمَلُ» ويأتي بها عَلَ غير الوج المطلوب. فَمُرّقَتْ 
في أوقاتٍ خسة. 

الفاتدة الثانية: ليكون هَدَا التفريقٌ كسَفي الور كلما غَمَّلَ الإنْسَان عن 
ذكر الله رجع إِلَ ذكره» ولهذا قال الله تَعالَ: وَأَقِ ألصَّكَرَةَ كرت 4 [طه:1 1١‏ 
الحاو و اخ ملك ماق ربوا جردا عسل الاترة كو 
تي القلبّ وتقرّبه إِلَ الله 0 

مواقيت الصلوات: 

ثم ما الحكمة في أنها ججعلت في مَذِهِ الأوقات؟ 

تجد بعض الأحيانٍ بين الصلاتين مدةً طويلة» وبعض الأحيان بين الصلاتين 
وذة اقضع ال تجو لشت إل السو شويلة ابوس المقباء زا القدر ظريلة وين 
الظهر إِلَ اضر وسطء ومن لهب إِلَ الِشّاء قصيرة. 

إوانكمة ذلك واف اعنم يحكتعة- آنا تبطف ندل الأفن نيا ظاهراء 
اشيج اس ل قد داعني إذا باقن اباك الها اتناو سرع أ 
يأقّ مبذا النور بعد أن كان َالَف مُظلَا ظلامًا دامسًا؟ لا أحدّ يستطيع ! ا الله عيبل . 
إذن فهذه آيةٌ من آياتٍ الله ومن أجل ذلك شُرعت صّلاة المَجْرِه ثمّ قطعت الصّلاة 
عند طلوع الشَّمْسء ليكون هذا وقتّ فراغ للناسٍ وطلبٍ للمعاش. 

وصَلَاة الظّهْر تكون إذا زالتٍ الشَّمْسُء وانتقال السّمْس من الأفق الشرقيٌ إِلّ 
الأفق الغربيّ من آياتٍ الله عَرَهجَلٌ فهو تغيّر ّنه فالظل ينقص فإذا به يزيد بعد 


دروس الصلاة ( الصلاة) إعانف 


الزوال» فمن الَّذِي يستطيع أن يغيّر هذا التغير؟ الله عَرَِمَلَّه ولا أحد يستطيع ذلك 
إلا الله سْبَحَاَهُوَتََالَ. إذن نقول: هذا من آياتٍ الله. فصار سببًا للصلاة. 

أما الضر فلا أعلمٌ لذلك حكمة» والعلمٌ عند الله عَرَيجل. 

والمَغْربٍ نقول فيها ىا قلنا في صَّلَاةٍ المَجْرء وكذلك العِسَّاء لم) غاب السّمَقٌ 
1 ور . 5 4 7 5 ا 2 
الأحمرٌ صار هناك تغيّر في الجوٌ؛ لأن الشمّق الأحمرٌ دليلٌ عَلَ قرب شعاع السّمْسء 
فإذا اختقى دل عَل بعده. 

وكزءالأوقات ال وفع الله القاذةافيها نشية؛ أريعة منها امتوالتة«وواخد 
منفرد لا يتّصل به شىءٌ قبلّه ولا شىء بعدّه؛ فها الدَّلِيل؟ 

الدَِلُ من كتاب الله ومن سُنة الرَسُولٍ كل: 

ففى كتاب الله يقول الله تَحَالَ: « أَقِوِ ألصَّلَ دلُو القَّمْس إل عَسَقٍ الل * 
[الإسراء:50» كُلُوك الشّمْس أي: رَوَالُّهاء واللامُ للتوقيت» يعني وقت الدَلُوك؛ كقوله 
تَعَالَ: #مَطََمُوسُنَ لِعِدَّبِرتَ * االطَّلاق:١]»‏ أي وقت عدتهنَ» أي الوقت الْنِي 
تستقبل فيه اَرْأَة عِدّتها. 

قال تعالى: #لِدلُوكِ مين إِك عَمَقٍ الَيِلِ 4 متى غسق اللَيْل؟ 

غسق الليل غاية ظّلمتهء وأشدّ ما يكون اللَيْل ظُّلمَةٌ عند متتصف اللَيْل؛ لأن 
أبعد ما تكون الشّمْس عن المنطقة الّتَى أنت فيها هُوَ وقثٌ انتصافي اللَيّلء فهو أشد 
اللَيْلِ ظلمة؛ وهذا عَسّق اللَيّلء فمن زوال الشّمْس إل عَسّق اللَيْل جعله الله وقبًا 


و سسا سا مر وعر 


واحدًا « أَقِوِ ألصَّلوة دلوك آلشَّمِين إِك عَسَتٍِ َيل 4 لأنها أوقات متوالية. 


هلها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ثُمّ قال تعالى: #وَفرءَانَ لْفَجْرِ * [الإسراء:008» والمرادُ بقرآنٍ المَجْر: قراءة 
المَجْرِء وأطلق الله عليها اسم القَرْآن لأنّ القراءةً تَطُول فيهاء فسرَاها الله تَعَالَ قرآنًا. 
ففصل الفَجْر عا قبله. 

ولهذا جاءت السنة ى) في حديث عبد الله بن عمْرو بن العاصص وعَآتَعَئْعَا 
وغيره مبيّة ذلك تمامّاء فقال الرّسُول -صلٌ الله عَلِيْه وعَل آله وَسَلَّم-: ا(وَقَتٌ 
مر ذا َلتِ سنس وكانظِلَّ الول كطويو. مَالَمْ يضر العَضرٌ وَوَفْتْ 
العضر مَا لَمْ تَصْفَرٌ الشمس لشمسء وَوَفَتٌ صَلَاةٍ اكات يري لخدو رونت 
ل ل ل ل 
الل الاسام نَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاقٍ ما تطلغ بَبْنَ كَرِيْ 
شَيْطان)!" 

(وَقَتٌ الظهر إِذَا وَالَتِ الشَمْسٌ وَكَانَ ظِلَ الرَّجُلٍ كَطُولِه مَا لَمْ يخْضْر 
العَضِرٌا يعني إِلّا أن يحضرّ وقتٌ العَضْرء ووقتٌ العَضْر ما لم تصفرٌ السّمْسء 
ووقت الَفْرِبٍ ما لم يغِب الشفقٌ» ووقت العِشَّاء إل نصف الَيْلِء أفلا تِسُونَ أن 
هناك فاصلا بين العَضر وَالَغْربِ؟ 

هناك الي القدر وامُغرب؛ لأنّه عَكتدصَكمْولتَكة قال: الك تصدر 
المتا ان م قال: (وَ فت صَكَاة الِب مالم يِب الشََوا» وبين اصفرار الشّمْسٍ 
وغروب الشّمْس وقتٌّ فاصل» ولكن هَذَا الوقت الفاصل من وقتٍ العَضرء 
ودليلّه قوله صَإَّلنَْعتووَسَ: ١مَنْ‏ َذْرَكَ رَكْعَةٌ من الضر قَبْلَ أن مر الس 


.)117( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب أوقات الصلوات الخمسء رقم‎ )١( 


دروس الصلاة ( الصلاة ) خف 


مَقَدَأَدْرَكَ العَضْرَ)”". إذن صار للعصر وقتان: وقتٌّ اختياريّ إِلّ اصفرار السّمْسِء 
ووقتٌ ضروري إِلّ غروب اللمس: 

مسألة: كيف تَعلّم الزوال؟ 

ال العُلّاء: تعلم الزوالٌ بأن تنصب شينًا شاخصًا كالعصاء وتتبع ظِلّه والظلٌ 
كلا ارتفيت الشفس نقصّء فإذا انتهى وبدأً يزيد فإِنَّه من بداية زيادته يكون زوالٌ 
الَّمْسِء واحيمبُ من بداية زياديه إل أن يصير الظل علُولٌ العصاء فإذا صارٌ الظل 
طُولٌ العضًا بعد ابتداءِ الزيادق» فهذا يعني أن وقتَّ الظَهْر خرج ودخلّ وقتٌ العَضْرِء 
إِلَ أن تصفرّ السَّمْسٌء يعني أن تكونَ صَفراء» وهذا يختلف في الشتاءٍ والصيفي» فقد 
تصفرٌ قبل الغروب بساعة أو قبل الغروب بأقلّ حَسَبَ الأوقات. 

ووقت الَغْرِب مالم يِب الشفقء والمرادُ بالشمّقٍ هنا الشفقٌ الأحمرٌء لا الشفق 
الأبيضُء وهذا لا يُعرّف إِلّا إذا خرج الإِنْسَان خارجَ البلدٍ ونظر إِلَ الَفْبِ» فإذا 
زالتِ الُمرة فقد خرج وقت العِشَاءء أي وقت الغرب ودخل وقتّ العِشَّاءِ وهذا 
يتراوحٌ بين ساعةٍ ونصفيٍ في مّناطقنا مَذْهِ إل ساعةٍ وربع؛ لأنّهِ أحيانًا يكون الفرق 
بين الغروب وبين مَغيبٍ الشفق ساعة وربعاء وأحيانًا كر الفرقٌ ساعةً ونصفت 
ساعة. 

ووقتُ العِشَاء من مَغيب الشفّق إِلَ نصف اللَيْل لكن كيف أعلمٌ نصف 
اللَّيْل؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب من أدرك من الفجر ركعة» رقم (014)؛ ومسلم: 


كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب من أدرك ركعة من الصّلاة فقد أدرك تلك الصّلاة رقم 
(504). 


داكها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أقم ما بينَ الغروب إِلَّ طلوع القَجْرِ نصفينٍء فالنصفُ هُوَّ منتصف اللَيْلِ؛ 
ذا قدو إن لمكن قد مه يناع الثَانِيةَ عشرةٌ» ويطلع الَجْرٌ الساعة الثاني 
عكر ذكون سنت اللذن :فق البساعة تاه اوس عدر كماو ليقت 
والشتاءء ففي الصيف يكون اللَيْلُ قصيرًاء وفي الشتاءِ يكون طويلاء المهجٌ أن النصف 
ما بين الغروب وطلوع الفَجُر هذا هُوّ آخر وقت صَّلَاة العِسَاء وما بعد متتصف 
اللَيْل فهُوَ ليس وقنًا لصلاة العِضَاءِ. 

فالقول الراجح من أقوال أهل العلم أن ما بعد نصف اللَيّل لَيْسَ وقنًا للعشايء 
بل هُوَ وقثُ تطوّع وتبجّد؛ لأنَّ الرَسُول يكل حدده بقوله: «وَوَفْتُ صَلَاة العِشَاء 
إِلَ ِضْف اللَّيْلِ؛ وليس هناك ما يدل على أن الوقتٌ يمتد ِل طلوع القَجْر. 

ووقت الفَّجْرِ من طلوع القَجْر إِلَ طلوع السَّمْسء والفرق بين طلوع الجر 
وطلوع الشّمْسِ يتراوح ما بين ساعةٍ ربع أو ساعةٍ ونصفيء حسب اختلافي 
الفصول. 

فالأوقات إذن حمسةٌ أوقاتء وفائدة هذا التحديد أن الإِنْسَان إذا كان أهلا 
لوجوب الصّلاةٍ قبل أن يطلعَ الوقت لزمته الصَّلاة» وإذا زالث أَمْلِيتَه للصلاة 
قبل أن يدخل الوقتُ واستمرٌ زوال الأهليّة إلى خَرُوج الوقتٍ لم تحب عليه الصّلاة. 

مثال ذلك: لِتَفْرض أن رجلا أصيب بمرضء فأغمي عليه قبل أن تزول 
الَّمْسٌه ولم يق إل بعد غروب الَّمْسِء فهل عليه صَلَاة الظهر وَالمَضر؟ 

قورب 9 لنت عليه اا التدزو و القضر» الاألشارال عمل 1 شرن 
الوقتِء ولم يعد عقلّه إلا بعد خر وج الوقتٍء فلا صَللَاة عليه. 


دروس الصلاة ( الصلاة) نه 


كذلك: امرأة طَهرَتْ منّ الحَيْض بعد غروب الشَّمْسِء فهل عليها صَلَاة 
الظّهْر والعَضْرِ؟ 

الجواب: لا؛ لأنَّ الوقت قد خرج. 

كذلك: امرأة حاضتٌ قبل زوالٍ الشّمْسِ برُبع ساعة» فهل يّلرّمها قضاء صَلَاة 
ار ورت 

الجواب: لا يَلرَّمّها؛ لأنّه زالتٌ أهليّتُها قبل أن يدخل الوقت. 

كذلك: امرأة طهرت من الَيْضٍ بعد منتصني اللَيْل فهل عليها صَلَاة 
العشّاء؟ 

الجواب: لا لأنَّهِ قد خرجٌ الوقتُ. وعلى هذا قَقِس. 

هذا من شروط الصّلاة» فمن شّروط الصَّلاةٍ دخولُ الوقتء وهذا من كتاب 
الله وسنة رسول الله كاةٍ. 

والدَّليل من القرآن: قوله تعالى: « أَقِو ألصَّلَةَ دلُو الفَّمْس إل عَسَق الل 


ل ىم الي يلها سا سر فير << سر جو بير 27 


وَفْرَءَانَ الْفَجَرٍ إِنَّ فَرءَانَ الْفَجِرِ كارت مَسهُودًا © [الإسراء:78]. 

ومن السّنَّةَ حديث عبد الله بنِ عمرو بن العاص. 

وهل الأفضل تقديمُ الصّلاةٍ أو تأخيرها؟ 

الأفضل في جميع الصلواتٍ الخمس التقديم, إلا العِشَاءء فالأفضل فيها 
التأخيدُ ما لم يَشُقّ وبناءً عل ذلك إذا كان جماعة في رحلةٍ أو في سفرء وقَالُوا: أيهم 
أفضل: أن نؤخر صَّلَاة الِشَاءِ أو أن نعجّل ؟ 


كا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قلنا: الأفضل التأخيء وكذلك النَّسَاءُ في البيوتٍ الأفضل من أن يُوَحَرْنَ 
صَلَاةَ العِشَاءٍء إِلّا إذا شنَّ عليهم. 
فإذا قال قائل: هل الأفضل أن أصل م مَعَ الجماعة في أولٍ صَلاةٍ العشّاءء أو أن 
أؤخَرَها إِلَ آخر الوقتِ؟ 
قلنا: تصلي مَمَ الجماعة؛ لأنّ صَلَاة الجماعة واجبة» وتأخير صلا العِسَاءٍ إِلَ 
آخر وَقتِها سّنةه ولا مُعارضة بين الواجب والسنّة؛ لأنْ الواجب أهدٌ» فيجب تقديمُه. 
والصلوات غير صلاة العشاء الأفضل فيها التقديم؛ لكن لو قال قائل: إن 
قدمثٌ الصَّلاةَ صليتٌ وحديء وإن أخحرتها صليتٌ مَمَ الجماعة؛ لأنّ هناك جماعة 
يؤخرون» فهل أقدَّم أو أؤخر؟ 
قلنا: يوخَر؛ لأنّ الجماعة واجبدٌ والتقديم سُنةء ولا تعارضّ بين الواجب 
اليه 
الإيراد: 
وت فخ ذلك أيقا صَكدةالطير إذا اشتدٌ الحرٌ؛ لِقَوْلٍ لني بلِ: «إِذَا اشتَدَ 
الحو تَأَبْردُوا بالصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ احرٌ مِنْ قبح جَهَنه!". 
وقد اختلف العلّاء هل الإبرادٌ سّنة أو رّخصة. فمنهم من قال: إنه سنة» وعلى 
هَذَا فيُشرّع الإبراد بكل حالٍء ومنهم مَن قال: إنه رخصة. وعل مدا إذا كان الأرفق 


(1) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحر» رقم (0177): ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب استحباب الوبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة» ويناله الحر في 
طريقه. رقم (515). 


دروس الصلاة( الصلاة ) أذى 


بالنّاس عدم الإبراد فلا إبراد. وعمل الئاس اليومّ عَلَ أنه رخصة وليس سنة 
فالئّاس الآن لا يدون بصلاة الظَّهْرهِ فيصلون صَلاة الظَهْر في أوّل وقتها صيقًا 
وشتاءً» وهذا بناءً عَلَ أنَّهِ رُخصة:, وأن المقصود بالإبراد الرفقٌ بالنّاسِء والنّاس 
و و ا لوعي 
مدارسهم فتغدوا وناموا عن صَلاة اله وكذلك الموظفون لو أبردنا فجاءوا من 
وظائفهم فتغدوا ناموا عن صَلة الظّهْرِ إذن فلتقدّم صَكَاة الظّهْر حتَّى يصلوهاء ثم 
بعد ذلك يكون الغداءٌ والنومٌ إل العَضر مثلا. 

كيفية الصلاة: 

اباو 2 الملا الما اداه الكريم مطل ولء اث نان 
كاملاء ولكن السئّة بَيََتْ ذلك بيانًا كاملاء وبيان السنةٍ من بيانٍ القَرَآنِ؛ لِقَوْلٍ الله 
تَعَالَ: #وَأرَلنا إِلِكَ أأرَكَرَ لنْبنَ للئّاس ما رْلَ لمهم © [النحل:4 4]. 

فالسئّة بيت كيف تُوّدَّى الصَّلاة ونحن نذكرها -إِنْ شَّاءَ الله- عَلَ حسب 
ما علمناه من سُنة الرّسُول 355: 

تكبيرة الإحرام: 

بعد أن تأت با يُشترط للصلاةٍ من الشروط؛ كالطهارة» ودخولٍ الوقتِ. 
واستقبالٍ القبلة» وغير ذلك من الشروطء نانك تكثر التكيرة الوق شين 
تكبيرة ة الإحرام» وسشميت بذلك لأنها يدخل الإنْسَان في ريم الصَّلاقِ كما يدخل 
الرويسه أو عفر ف ريه الشلك: ولهذا إذا قال: الاق عرغ عليه كل نا عدم 
عَلَ المصَلُ. 


فعا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رعونة تحرام أن يقول: «الله أكين». ولا بد من أن , يقولّ: الله أكبر» فلو قالّ: 
له أجل لم يح وو قال: له أعظم لم َصحٌ» ولو قال: "آله كين بمدّالهمزقة لم 
يصحٌ؛ ؛ لأنّه لو قالّ: «آلله» صارت الجملة لور استفهاميّة؛ كقوله تَعَالَ: مَآسّهُ 
آَم شرت 4 [النمل:0]» وهل أنت تستفهم هل الله أكبرٌ أو تُخبر أن الله أى ؟ 
9 تُحخبرء ومعلومٌ أن هَذَا لحن» أي أنك إذا قلت: «الله أكير» كان لحنًا تحيد 
بالمعنى. 

ولو قلتٌ: «الله أكبار» مددتٌ الباءَء قال العلّاء: لا يصح؛ لذن (أكبار) جمع 
ااه عاب م ته وأبطالٍ جمع بَطَلء والكّبر في للع العَرَبيّة اسم للطّبل 
الَّذِي يُدَقَ به في الأغاني والأناشيد» وهذا يميد المعنى وجل به. فلا يَصِح التكبيد 


٠ 
1 
٠. 


ولو قال: «الله وَكْيُ) فبيعض النّاس ا ا لا 
فالجواب أن هذا صحيح؛ لأنَّ اللّكة العَرَبيّة خن قلت الهمزة :واة) إذا شت 
بضدٌ وعلى هذا فالمعنى لا يتغيّر بذلكء إِلّا إن قصد الإِنْسَانَ بالواوٍ واوّ عطفيء 
فهنا لا شك أنه يفسد المعنى» ولكن لا يقصد ذلك بلا شك. وإنما يقصد بذلك: 
الله أكير. 

الاستفتاح: 

فإذا كبّر استفتح» ودعا بها ورد عن النِْيّ َلِ من دعاءٍ الاستفتاح» وله صفاتٌ 
ده 


منها: «اللَُّمبَاعِدْ َي وَبَيْنَ حَطَاَايَ كما بَاعَدْتَ بَئنَ الْْرِقٍ وَالَهْبِء لله 


دروس الصلاة ( الصلاة ) رذى 


قي مِنْ حَطَايَايَ كا ين الوب الأبْيِضُ مِنَ الدَّنّسِ» اللّهمَ لني مِنْ حَطَابَاي 
بالتّلج وَاللَاءِ وَالمرِوِ)7", 

أي: باعد بيني وبين خطاياي حتى لا أفعلّهاء ونقّئي» والتنقية قد لا يّزول مها 
الأئرٌ؛ فاغسلني ليزول بذلك الأثر. 

ولكن قد يقول قائل: لماذا قالّ: بالج وَامَاءِوَالردا ولم يقل: بالماء الحاد؟ 
لذن لماءَ الحارٌ مطهر أكثر من الماء البارد» فكيف قالّ: بالج وَالاء وَالرَد). 

قالّ العُلَّاء: لأنّه يسأل الله أن يطهرّه من الذنوب, والذنوبٌ عقوبتها الثَانُ 
والنّار حارّة» والذي يُنايب مقابلة انار الحارّة هُوَ الثلحُ والبَرَدُ ولهذا قال: «بالتلج 


وَالَاء وَالمردِ). 
وبوقاك صن تال دحم : اسبْحَانَكَ اللَّهُمَ وَبِحَمْدٍ دك وَتَبَارَكَ اسْمُكَ 


وَتَعَال دك 201 
وكل الناس يقولون مَّذَاء ولكن يفهمون معناه إلا القليل: 
م ساس 0 ع 2 0 03 ره - 
«سَبْحَانَكَ الهم أي: أسَبّحكء والتسبيح تنزية الله عَرََجَلَ عن كل ما لا يَلِيق 
بهء والذي لا يَلِيق بالله شيئَانٍ: إما ثمائلة المخلوقينَ» وإما النقصٌ في صفاتِه» وكأنك 
ٍ , 
تقول: أنزهك يا رب عن مماثلة المخلوقينَ وعن نقص صفاتِك. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبيرء رقم (745): ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصّلاة» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (/09). 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الصّلاة» باب ما يقول عند افتتاح الصّلاة» رقم (7541)» وأبو داود: 


أبواب تفريع استفتاح الصّلاة باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك؛ رقم (1/5ا), 
وكذا ابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب افتتاح الصّلاةء رقم (805). 


نكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أما قوله: ١بِحَمْد‏ بِحَمْيِك؛ فالباءً هنا للمصاحبة والجمع» يعني: وأضم إِلِّ تسبيحكٌ 
وتتزيهك أنني أَحَداه للصفات الكاملة؛ لأنَّ الله محمودٌ عَلَ صفاته الكاملة وعلى 
فضله وإحسانه الشامل العامٌ. 
قوله: ١تَبَارَكَ‏ اسْمُكٌ» قال العْلَّاء: معناها أن البركة تُنال باسمك. ولهذا إذا 
سمّى الإِنْسَانُ عَلَ الذَّبيحةٍ حَلّتء وإذا ذبحها ولم يسمٌ حَرّمَتْ؛ لقوله الله تَعَالَ: 
ولا بَأَصكُلُوأ صِمَا ل يذ آسَمْ أََّه عَزَيَهِ ‏ [الأنعام:١17]»‏ وقول ابي عَلَتاضَلموالتَكم : 
١م‏ أَمبْرَ الدَّم وَذكرَ شن م الله لله عَلَيْهِ فكل َيْسَ السّنّ وَالظهم)”". 


انظ للبركة» فَهَذِهِ الشاةًٌ إذا ذبحتّها ولم تسم صارث ميتة خبيثة حرامّاء وإذا 
قلتٌ: باسم الله صارث مُرّكَاةٌ طاهرةً حَلالّاء فهَذِهِ من البركة. 


ومن البركة أيضًا ما أشارٌ إليه النبيٌ عَهِصَكَمواتَكمْ في قوله: «١لَوْ‏ أنَّ أَحَدَهُمْ 


ذا أَرَادَ أَنْ يَأَقَ أَمْلَهُ قَالَ: باشم الله عي 3 الشَّيْطَانَ مَا 
رَوَقَتَنَا فَإِنَهُ إن يعَدَرْ ينها وَلَدٌ في ذَلِكَ لَه 1 يَضْدَهُ شَيْطانٌ أَبَّي 7" 


ولهذا قال العلَّاء: «تَبَارَكَ اسْمُك) ب يعني أن المركة تال براسمك: 
قوله: 'تَعَالَ جَدّكَ؛ وبعض العوامٌ يحسّب أن الجد أبو الأب أو أبو الأمّ 
فيقولون: الله يقول: 1 جيذ وَلَجّ يلد 4 [الإغلاص:)» فكيف يقال: تعن 


))05٠5( أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الأضاحيء باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم؛ إلا السن» والظفر» وسائر العظام؛‎ 
.)1954( رقم‎ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء؛ باب التسمية على كل حال وعند الوقاع؛ رقم ))١51(‏ ومسلم: 
كتاب النكاح» باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع» رقم .)١5175(‏ 
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4 2 م 2 م- - 0 م و 
حدك! ولكن هذا فهم خاطىئ. ومعنلى «تعالى حدك» اي عَظَممَك وجلالك» 
و١تَعَالَ)‏ أي: ترقع عن أن يُنالَ بنتقص» فَجَدٌ الله يعني عظمته وجلاله فوق كل 
عظمة» وهو فوق كل جلالء ولهذا كل الملوكٌ بالنسّبّة لله عَرَعَجَلَ ليسوا بشيء» ولهذا 
- اعم م 9 
ايقبض لله الأَرْض يَْمَ القِيَامَةِ مَيَطْوِي السّماءَ بيَمِبنِه تم يَقَولُ: أنا اميك أَيْنَ 
الملُوك؟)7". 
وملوك الدّنيا ليسوا بشيء» فملوك الدنيا يوم القيامة وأدنى واحدٍ من خدّمهم 
َل حدٌ سواء» فمهه| بلغث ملكيتهم في الدّنياءفإئهم يوم القيامة تتلاشى ملكيتهم؛ 


٠ -‏ 9 1ج 26 ساس 1 دوم هم و وجي 2 مح 
يقول عَرََلَّ: ايوم هم روت لا تخ عَلَ اله و ع1 لق الذاك ال بك الود 
لَْهّارٍ # [غافر:5١]‏ عَرَِِجَلَ. 


إذن ١مَعَالَ‏ جَذَّك) أي عَظَّمَنّك وجلالك وغناك. 

قوله: (وَلَا إِلَه عَيْدْكَ) أي: لا مَعبودَ حقّ سواك. وبناء عل هذا التفسير نقول: 
إن ما نسمعه من بعض العامّة يقولون: لا إلهَ غيرُك ولا معبوة سواك لَيْسَ بصحيح؛ 
لأنَّ (لا إله غيرك) تُغني عن (لا معبود سواك)» فقل: لا إله غيرك ويكفي. 

قراءة الفاتحة» وفضلها: 

م تستعيةٌ بالله من الشيطان الرجيم؛ ثم تقرأ فاتحة الكتاب؛ وهي 31 القَرْآنِء 
وشميت أمَّالَرْآن لأنّ معاني القْآنِ كلها مجموعةً فيهاء لكنها مله غيرٌ مُفْصّلة؛ 
أن فيه لتر ع وبر لاه #والمناكه و الع ايز التاريتَ» فكل ما يَتَضَمِنْه القَرآن 


موجود في فانحة الكتاب. 


.)260 أخرجه أبو يعلى في المسند (17/ 7737. رقم‎ )١( 


511 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وفي الصّحبح عن أب هرَْرَة تدع أن اليك قال: ١قَالَ‏ النتَعال: قَصَمْتُ 


2 2-61 هه 3 20006 و عاة 4 0 روير 58 - 
الصلاة ة بيني وبين عبدي نصفين. وَلعبدى مَا سَالء فإذا قال العبد: «#الحمد لله 

2 ل 0 لس > م ٠‏ ل ا سوم ص -_- هع 
نس المدلييت * قال الله تَعَالى: كممدنى عَبُدىء, وَإذا قال: #اليّحْمّن التجِر * قال 
مه ئَُ 2 8 و 1 2 رو اه 001 ساس 0 أ 
اله تعالى: أثنى عل عَبِدِيء وإذا قال: « مَيِكِ بور الدب 4 قال: تن عَبْدِي -وقال 


ا ل 


وَبَين عَبِدِي) م مَا سَأل فإدا قال: 0 آهدنا القماط المستقم © عاط لين 
نعمت لهم عل لْمَعْصُوب عَلَهِرْ وَل ألكَآإِنَ * قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي 

اللَّهُمّ لك الحمثٌ فإذا قال: «الكند ينه ست التكييت 4 فإن الله يقول له: 
دين عَبْدِي)» وإذا قال: ريمن اليّصِرٍ ‏ يقول: ١ن‏ عَلَّ عَيْدِي)؛ ومعنى 
أثتى: كر الحمدّ مرةٌ ثانيةٌ؛ لأنّ الحمد وصفُ محمود بالكيال والجلال» فإذا قلت: 
#الرحمن ايحم (2)* فقد أعدتٌ وصفه بالكال مرةٌ ثا : 

ويقول الله إذا قالّ: ل مَك بر أدب 4: ١حَحَدَنيِ‏ عَبْدِي) والمجدٌ: العظمة 
وإنما قال في هَذِهِ الآية: «حَحَدَني عَبْدِي) لأنّ يوم الدين تَظهّر فيه عَظَمَةُ الربٌ 
عَيَبِجَرَّ قالّ الله تَعَالَ: #«وَحَمَّعَتٍ الْأْصَوَاتٌ لمن قلا شَمَعْ ِلَامَنسَا4 [طه:8١٠]»‏ في 
ذلك اليو م لا يتكلّم أحد, قال تعالى: يوم تقوم الى وَالْمليَكة 201 
مَنْ أَدْنَ لَهُ البَمنُ وَقَالَ صَوَابًا4 [النبأ:]» وقال عَرَيَلٌ: #وعتت الوجوة لِلْحى العو 
وَيَدْ حَاَت مَنْ حمل ظلّما © [طه:١١١].‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ وإنه إذا لم يحسن الفاتحة. 
ولا أمكنه تعلمها قرأما تيسر له من غيرهاء رقم (716). 


دروس الصلاة ( الصلاة) 3 


ففي مالك يوم الدين تمجيدٌ للربٌ عَرَيجَلٌ ع 

وفي قوله: #إيّاك بعد وَإِيآك صسْتعيت (00* يقول الله: «هَذَا بيني وَبَيْنَ 
عَبِدِي تِصْفَيْنِ )؛ لذن العبادة لله والاستعانة للعبد» والاستعانة يتقوّى مها الإنْسَانَ 
عل العبادق» فهي قرَّة له» والعبادة لله وحدّه ولهذا يمكن أن أقول لشخص: أعِني 
ولكن لا يمكن أن أعبد شخصًا؛ لأنّ العونَ لي» لكن العبادةً لله. 

وهل يجوز أن أقول: فلان استعانَ بقلان وهو حي فساعده وأعانه؟ 

الجواب: يجوزء لكن لا يمكن أن أقول: فلان عبد فلان؛ لأنّ العبادةً لله وحدّهء 
فإذا قال: # آهدنًا الصَرَط مسقم ضاط لبن فت عله غَيْرِ المفْضّوب 
عَلْهِرٌ َك 5 آلككآنِنَ 4 قَالَ: «هَذًَا لِعَبْدِي وَلِعَيْدِي مَا سَأَلّ) والحمد لله نعمة عظيمة. 

وهنا سوال يمكن أن يقال: إذا كان في هَذَا المسجد عشرة آللاف يصلون» 
كلهم يقرءٌون المَاتحَةَ فهل يكلّم الله واحدًا منهم أو الكل؟ 

نقول: يكلم الكلء وَهُوَ عَلَ كُلّ نَيْءِ قَدِيرٌ والرب عَرَلَ لَيْسَ كأنا وأنت» 
أو كأحد المخلوقِينَ حنَّى نقول: إذا شل بواحد انشغل عن الآخر» فالربٌ عَرَصِجَلَ 
لا يُلهيه نيءٌ عن شيء» فهو يكلم هذا ويناجيد» ويكلم الاي كذلك» كه أنه يُماييب 
الخلائقٌ كلّهم يوم القيامة في نصفي خبارء كما قال الله تَعَالَ: « أصَحَبُ الْجَنَّةٍ 
ووس اسسهر و عن مفلا مُقِيَا 4 [الفرقان:14]» وتكون القائلة في نصفي النهار. 

إذن لا تظنّ أيها المسلم أو أيّها المؤمنٌ» أن صفات الله كصفات العباد. 
أو كصفاتٍ الخلق» فيجب أن الساي يي 0 
وألة تيك سه بصفات المخلوقينَ 


هتخا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وسُورَة الفاتحّة عدد آياتها سبع: #الكنه لَه َب الصكييت 407 هذه 
واحدة #آيعمن اريم 420 اثنتان» # ميك ير ليب 402 ثلاث يك مَِعهُ 
ويك صَْتَعِيتَ (0)» أربع» # أهْدنا ألصَدَط لْمَسحَقِم ()» خسء # صاط لذن 
عت عَلَهِم4 ستء صر الْسَفْسُوب عَلَنهِرْ وكا الكآإِدً (40. 

وقال بعض أهلٍ العلم: إن الآية الأولى #بني كدر تن اكير 400 وبناءً 
عَلَ هَذَا الرأي تكون «ني تي ايقن مر (4)2 الأولى» #الْحَمَدُ لَه يت 
الحسلييت )4 الثانيق #اليحمن لصم 42 الثالئق مإ مَِكِ بور الدمي )4 
الرّابعةء #إيّاك نَبْعْدُ وَإِيََكَ تيت (0* الخامسة» # أهدنا و 
لتقم )4 السّادسة» #رَط لين مت عَلْهِمْ غَيْرِ الْمَعْضُوبٍ عَلْهِرْ و5 
آلصَالَينَ (* السابعة. 

لكن الراجح هو القولٌ الأوّل؛ أن أولَ المَائحَةِ هُوَ «انكنة لله ست 
اتحتييت 4» ولهذا كان البّي صَبآلتعيدوَسَلَ لا يجهّر بالبسملة في الصَّلاةٍ الجهريّة؛ 
كما جاء ذلك في الصّحيح”"» ولو كانت البسملة منها لكان لها حُكْمْ المَاتحَ 
فجهرٌ مها. 

وأيضًا من الناحية العددية إذا كانت المَاتحَةَ بين الله وبين الإِنْسَانِ نصفِينٍ» 
فالآية التي بين الله وبين العبدٍ نصفينٍ هي يك مَبثَدُ وَِيَكَ مَنْتَعِتٌ #؛ حيث 
يَشبقها ثلاث آياتٍ ويتأخَر عنها ثلاث آيات» وهذا لا يمكن إِلّا إذا عَدَدْنَا اليد 
الأول «الكند به َب الكتييت 402. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (1/41): ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة» رقم (999). 


دروس الصلاة ( الصلاة ) ع2" 


ع ي 50006 1 طِ ا 

أيضًا إذا قلنا: إن # آفينا آصَرّط الْمنْتَقِمَ (05* هي السّادسة؛ صارت الاية 
الننايعة «طويلة بالتنقة نايع الى كلها « يق تؤد العتت عت ع 
لْمَعْصبُوب عَلَْنْهِرَ و الك اإنَ (402. فإذا قسمناها وقلنا: #صرّط الدِينَ أنعَمتَ 
لم4 تساوَّتٍ الآياتٌ أو تقاربت في الطّول والقِصّر. 

وهَذِهِ السّورة العظيمة هيّ السب المثاني؛ كما قال الله تَعَالَ: « وَلِقَدَ َالنَكَ 


7 أب 


سَبَعًا من الْمتَاِنِ وَالْشّرءَات الْعَيلم * [الحجر:87]» وقد أخبر النْبنٌ صََلتَدَِْوسَلَرَ أنها 


وهي أعظم سُورَةٍ في كتاب الله وقراءتها في الصّلاة رُكنٌ» ومن لم يقرأ بها 
فلا صلاةً له. وتستقط عن المأموم إذا جاء والإمام راكمٌ» فإن جاء والإمامٌ راكمٌ فإنه 
يُكبّر تكبيرة الإحرام فيقول: الله أكبرٌ ثم يركَع» وتسقط عنه الفَاتحَةٌ في مَذِهِ الحال؛ 
لحديث أب بَكْرَةَ الثابتِ في صحيح البخاريّ» أَنّهُالتَهَى إِلَ النَبِيّ بك وَهْوَ رَاكِمٌ 
فَرَكّعَ قَبَلَ أن يَصِل إِلّ الصَّففَء فَذَكَرَ ذَلِكَ لل يل فَقَالَ: «رَادَكَ الله حرّصًا 
ل 

ولو كانت الفَايتِحَةَ ركنا في هَذِهِ الصّورة لَأَمَرَهُ الي يكل أن يقضي الرّكعةً) 
أنه لم يقرأ فيها المَاتحَده فد ذلك عَلَ أن المسبوقٌ إذا أنّى والإمامُ راكمٌ فإن القَائَة 
تبلط فلك 

والمعنى كذلك يقتضى هذا؛ لأنّ قراءةً المَاتحَِ تكونُ في حال القيام» فإذا 


.)5 417 5( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن الكريم؛ باب ما جاء في فاتحة الكتاب» رقم‎ )١( 
.)785( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف. رقم‎ )١( 
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لم يدرِككٍ القيام سَقَطَتٍ الفَاتَةُ ّي لا تكوثٌ إَِّا ني القيام. 
قراءة ما تيسر بعد الفاتحة: 


وبعد الفاتحة نقرأ ما تيسّرء لكن الأفضل أن تكونّ السّورّة في صلاة المَجْر من 
7 5 مه 00 ١‏ 5 
طوال المَصَّل وفي اللَخْرِبٍ من قِصَّاره وف الباقي من أوساطله. 
والمفصّل ‏ يبت من سُورّة ق إِلَ آخر القزآن» وسْمّيَ مه مُمَصَّلُا لكثرة فواصله؛ 
أن سُوَرَهُ قصيرة» وطِوالُ المفصّلٍ من ق إِلّ عم وأؤساطه من عم إِلى الضحى. 
سم 8 م 
وقصاره ال 00 
عن الي أنه قا في الب بالعُور و لمكا "'» وكذلك جاء عنه 
أنه قرا بسُورة الأعرافٍ في صّلاة الَغرب' "'» فلا ينبغي للإمام أن يلام دائًا قِصَارَ 
الممَصَّل في الكَغْربء بل ينبغي أحيانًا أن يقرأ بطِواله. 
وقد يقول قائل: لو قرأ الإمامُ بصلاة اللَغْبٍ بطوال المفصّل أفلا ب عل 
الثّاسء فما الجواب؟ 
الجواب: يشقٌ عَلَ بعضء ولا يشق عَلَ الآخرينَ» فيشق عل الشيخ الكبير» 
وعلى المريضيء وعلى العاجزء وما أَشْبَه ذَّلِكَه ولكن هَذِهِ المشقة لا تؤثر؛ لأن الَّذِي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الجهر في المغرب, رقم (775)» ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب القراءة في الصبح, رقم 170 5). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب القراءة في المغربء رقم (771): ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب القراءة في الصبح؛ رقم (577). 
(1) أخرجه النسائي: جامع ما جاء في القرآن باب القراءة في المغرب ب «المص»»: رقم (4941). 
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قال اذ بن جَبّل : لا نطول عَلَ اناس 'هُوَ الْذِي كان يقرأ بسورة الطور وسورة 
المرسّلاات» وهذا ل عَلَ أن المراد بالطلل الْنِي نهى عنه الرّسُول عَلَتوااضصَكاموَاَلتَكم 
الإمام هُوٌ الطولٌ الَّذِي يتجاوز السنّةه وأما الطول الموافق للسنّة فهذا سُنََّ ولا ينبغي 
للمأموم أن يَتبِرّم منه إذا قرأه الإمامٌ بل ينبغي له أن يشكرٌ الإمام عل ذلك ويدعو له 

الركوع: 

وبعد القراءةٍ يك للركوع» فيقول: الله أكبرٌ ويرفع يديْه ىا رَفْعَهها عند 
تكبيرة الإحرام إِلَ فرٌوع دنه أو ِل مَنْكِبَبُه ثمّ يضع يَديّه عَلَ رُكبتيه مُمَرَجَتي 
الاصاع ارعغل لوه ا امحاورة ال ركرك ماورة 


ته 
و 


ادر له في ذلك. مثل: «سَبْحَائَكَ الله م رَبَنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمّ اغْفِرٌ فر ليا لكي 
«سبَوحٌ 5 رَبَّ الملائكَةٍ وَالرّوح)!" 

الرّفع من الركوع: 

ثم يرع رأسَه قائلا: سَيِعَ الله لِمَنْ عمد ويرفع يديّه كذلك إِلّ حذو مَنْكِبَي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلاء رقم 
)"5١١5(‏ ومسلم: كتاب الصَّلاة ياي القراءة في العشاء. رقم (6556). أن مُعَادْ بْنّ جَبَلٍ 
عنعن كان بصَلٍِعمَ لبي كل كم يَأ قوم َيِصلْ . مم الصّلاةً فَقرَاء هِمْ البَقَرَة قَالَ ور 


مه 


رَجُلْ فَصَلّ صَلَاةً حَفِيفة بلع وَلِكَ مُعَاذَا ققَالَ: إن اَذَك لجل ىال ب 
فقال: يا رَسُولٌ الله إِنا قوم ْمل ايديا وَنسْقِي بتوَاضِحِناء وَإنَ مُحَاذًا صَلٌ ينا البَاِحَة مَأ 
لمََرَهه َتَجَوَّرْتَ» فَرَعَمَ أني مُنَافقٌّ فَقَالَ لي يلله: «يَا مُعَانْ أَكَنَانٌ أَنْتَ؟» ثَلانا «اقراً: 
وَالشَّمْسٍ وَضْحَاهَا وَسَبّح اسم رَبّكَ الأغل وََحوّهَا». 

هه أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء فى السجود. رقم (/811), ومسلم: 
كتاب الصّلاة باب ما يقال في الركوع والسجودء رقم (485). 


(*) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة؛ باب ما يقال في الركوع والسجود؛ رقم (441). 


لهذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 7 ع 5 ع 500007 2 تس ةَ ع 0000 
أو إلى فرُوع أذنيه» ويقول بعد أن يستتمٌ قاثا: رَبَنَا وَلَّكَ الْحَمْدُ أو يقول: رَبََا لَك 
رهد ؟ ا تلام روس 24 07 15 أ ا ع ا 3 ٠.‏ ا 
الْحَمْدء أو يقول: اللهمّ رَبََا لَك الْحَمْدَء أو يقول: اللْهُمَ رَبَنَا وَلَكَ الْحَمْدُء فهذه أربع 
وهل يقول هذه الأربعة جميعًاء أو يقول هَذِهِ مرةٌ وهذه مرةٌ؟ 

نقول: يقول هذه تارَّةٌ» وهذه تارَة. 


١ 5: - 3‏ دي 5 مع + 2 2 > ونير ل 
ثم يقول: ١ملءٌ‏ السَتَاوَاتٍ وَالارْض» وَمِلء ما شئت من شئءٍ بعد. اهل 


الَّنَاءِ وَالَجْلِ أَحَنٌّ مَا قَالَ العبْد» وَكُلَنا َك عَبْدٌ اللّهُمَ لا مَانِمَ | أَعْطَبْتَ وَلَا 
مُعْطِيَ 2 مَنَعْتَ وَلا يَنْقَعُ ذَا لد منْكَ اجَد0”". أو غير ذلك مما ورد عن الرَّسُول 
كل في ذلك الموقف. 

ويجعل يده اليمنى عَلَ ذراعه اليسرّى عَلَ صدره؛ ى] جعلها عليها قبل 
الرُكُوع. ودليل ذلك ما رَوَاه البخاري عن سَهْلٍ بن سَعْدِ صَتَإتدعَنهِ قال: ١كَانَ‏ 


ب 
6 
٠‏ 


النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أن يَضَمَّ الرَّجُلُ اليَدَ اليمتَى عَلَ ذِرَاعِهِ اليُسْرَى في الصّلاة)7"". 
ووجهٌ الدلالةٍ من الَدِيث أنه قال: «يَضَعْ الوّجُلُ اليْدَ اليم عَلَ ذَرَاعِهِ 
اليُسْرَى في الصّلاقِ) وهذا يشمل جميع الصّلاة إِلّا ما دلّت السنّة عَلكَ استثنائه: 
فالرّكوع سكن أن اليدين عل الركبتين» والسّجود متش ؟ أن اليدِينٍ 
عَلَ الأرضء والجلوسٌ مُستئى؛ لأنَّ اليدينٍ عَلَ الفخذين. فيبقَى القيام لذي قبل 
الركُوع والذي بعده داخلا في العموم. 


.) 517/8 أخرجه مسلم: كتاب الصّلاةء باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع» رقم (/ا/41»‎ )١( 
.)750( أخخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصَّلاةء رقم‎ )١( 


دروس الصلاة( الصلاة) ذف 


السحود: 

ثمّ بعد أن يَحمّد الله مَعكل بز ورة تسخد: :وركؤن السخو دغل الأعضاء 
السبعة: الجبهة والأنف. وهذانٍ عضو واحذء وَالكَميِنِ وَالرّكْيَيْنٍ وأطراف القدمين. 
ويكبر عند سجوده في حالٍ هويّه إِلَ السّجُودِء ولكن عَلَ أي شيء يسجّد: أيبدأ 
الكَمَيْنٍ أم بالركبتَينِ؟ 

الصّحبح أنه بيدأ بالركبتينٍ عل القول لرّاجح؛ لأنَّ النّي كله قال: «إِذَا 
سَجَدَ أَحَدُكُمْ قلا بك كما يبك البَعِيك0("» فنهى أن يبرك الرجل في سجوده كما 
يبرك البعيٌ» والبعيرُ إذا برك فإنه يقدّم يديّه ىا يَعرفه كل مَن شاهد البَعِيرَ» وانتبهوا 
أن الحَدِيتٌ لم يقل فيه: فلا يبرك عَلَ ما يبرّك عليه البعيرُ فلو كانَ لفظ الحَدِيث 
داكا سند اح رن سيك رادي حا مل ما املد 
البعيرٌء ولكن الحّديث: دلاو يبك كما يدك البَعِيدا» فالنهيُ عن الكيفيّة لا عن 
العُضو الَّذِي تسجدٌ عليه وهذا فرق بدن وواضحٌ» وعلى هذا فيكون قوله في آخر 
التديث: «وَلْيَضَعْ يَدَيْهُ قَبْلَ رُكُْبَتَيْها مقلوباء ود ١وَلْيَضَعْ‏ رَكبتيْه قَبْلَ يَدَيْها 

هكذا قرّره ابن القَيّم 7 ييِمَهنَهُ في (زادٍ الما 

وقلتُ ذلك اعتضادًا بها قالّء لا استدلالا بها قال؛ وذلك أن أهل العلم 
لا يَحدلٌ بكلامهمء ولكن يُخْتصد بده ولهذا يقولوت: كلامٌ العالم يُسَعَدَلُ له 
)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب استفتاح الصّلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه» رقم ,)85٠(‏ 

والترمذي: أبواب الصّلاةء باب آخر منه؛ رقم (779). والنسائي: كتاب التطبيق» باب أول 


ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده. رقم .)١٠١9١(‏ 
(؟) انظر زاد المعاد 7١7 /١(‏ وما بعدها). 


نكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و اث 200 500 . 0 ع عل سس اس 
ولا يستدل به يعني إذا قال العالم قولًا فقل له: ما دليلك؟ أما أن تبعل كلامَ العالم 
حُجَّة عَلَ عباد الله. فهذا لا؛ لأنَّ العالمَ قد يُخْطِئ وقد يُصيب إِلّا أن العام مأمور 
العا لد سسا ام و ا و نكا 
يقولون: #مَسْمَلوَأ أهل الذَّد إن كبر لا تكَلَمُونَ * [النحل:47]. 

المهم أنه يسجد عل ركبتيه» ثمَّ يديه ثم جبهته وأنفه. 

وفي حال السّجُود نبحث عن الجبهة والأنف. هل يباشران الأرضّء أو تُرقَع 
الجبهة, أو يُرفَع الأنف؟ 

نقول: يِبِاشِرانٍ الأرضَ وتمكن جَبِهِتك من الأرض؛ لقولٍ أنس بن مالك 
وَالنَدْعَنَهُ: ل ال عدا أَنْ 
يُمَكُنَ جَبْهَئَهُ من الأضء بَسَط نوه 3 ع" 

وال كص 
الأرضَ كما يفعل بعض الناس؛ يسجد ويجعل الجبهة لا تمس الأرضّء ولكن 


- 


واليدان حال السّجُود تكونان مبسوطتين» مَضمومة أصابعها إِلّ بعض» 
مستقبلا بها القبل ساجدًا بين كمَيّه يعني يجعل الكفينٍ محاذيينٍ للجبهة» وإن شاء 
أشرهما ليكوئًا محاذيين للمنكبين. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب السجود على الثوب في شدة الحر» رقم (7805): ومسلم: 


كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحرء 
رقم .)55١(‏ 
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فإذن اليدانٍ هما مكانان: إما أن يكونًا محاذيينٍ للجبهة والأنف» ويكون 
السّجُود بينههاء وإما أن يكونا متأخرين عَلَ حذو المنكبين. 
وبالنسبة للذّراع والعضّد فإن الذراعَ تكون قائمةً يُوقِف ذراعيّه؛ لأن 
الرّسُول يْةِ نبى أن يَبسُطٌ الرجل ذَراعَيْهِ انبساطً الكلبِ”"» والعَضدانٍ يكونانٍ 
متباعدين عن الجنيين يَفْتَحُهماء إِلّا إذا كان في الصف في الصَّلاةَ فإنَّه لا يفعل ذلك؛ 
لأنّهِ لو فعل هذا لَصَيّنَ عَلَ جاره وآذاة» ولا ينبغي أن يفعل مُوْذِيًا من أجل سُنَةِ. 
وبالتشبَة للرّكبتين: هل يضم بعضهه إِلّ بعض؟ 
الحوات: لاء فالسئّة -فيها أعلمٌ- لم تَرِدْ بضمٌ بعضهم إِلَ بعض ولا فتحهماء 
إِذن فلْيجعلّهما عَلَ طبيعتهم|. 
وبِالتّسْبّة للقدَمَينِ فإنه يضم بعضّه إِلَ بعضء يعني يُلصِق الرّجِلّ بالرجلٍ 
وخوتساجدة ا لأن ذلك تشاع التي كله لصحي ابن خزيية "ا بؤلادة ظاهر 
ما رُوِيَ في الصَّحيح من حديثٍ عائشةً حينَ فَقَدّتِ لَب َك فالتمسيّه فوضعتٌ 
يدها عَلَ قدميه مَنصوبتينٍ وهو يصل "2 واليدٌ الواحدةٌ لا تقعٌ عَلَ الرجلينٍ وهما 
متفرّقتان. إذن يضمٌ رجلّه اليمنى إِلّ اليسرّى وهو ساجد. 
وبالنّسبَة إلَ الظَّهْر فإنه يكون مَرفوعَاء لا تمدودًاء ولهذا يغلط بعض النَّاس 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يفترش ذراعيه في السجود؛ رقم (8617)) ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب الاعتدال في السجود. ووضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عن 
الجنبين» ورفع البطن عن الفخذين في السجود؛ رقم (447). 


)1١(‏ صحيح ابن خزيمة /١(‏ 23715 رقم 2157). ونصه: ١كَانَ‏ إِذَا سَجَدَ ضَعَّ أَصَابِعَةُ). 
() أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (545). 


05" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الَّذِينَ إذا سجدوا انكَبُوا؛ فإن هَذَا لَيْسَ من السنّة بل هَذَا منَ البدْعَة؛ لأتّهم يفعلون 
ذلك تعبدًا لله والسنّة لم تَرِدْ به فالسنّة أن ترفعَ ظَهِرَكَ وأن تُجافيّه عن فَخِذَيِكَ 
لا أن تمتدّ وهناك فرقٌ بين الامتدادٍ وبينَ رفع الظَّهْر والسنّة لم تَرِدْ بكون الإِنْسَان 
و ااتشوع يه للووو ونا ولوق بكرفه يمد لونم يناك الكو 

وبعد ذلك يقول: سُبْحَانَ وَيّ الأغل» سُبْحَائَكَ اللَّهُمَ رَبَنَاوَبِحَمْدِكَ الله 
اغْفِرٌ لي» لدو رَبَّ امملائِكَة وَالرُوح» أو غير ذلك مما وَرَدَ. 

وينبغي في السّجُود أن يُكثر منّ الدّعاء» وأما الرّكُوع فيكثر من التعظيم؛ لقولٍ 


> مم يوي 


مَا السّحُودُ فَاجْتَهدُوا 


مر 
م سر 


رسول الله يكِ: «كَأَمَا الركُوعٌ فَحَظّمُوا فيه الرّبّ عَيسَنّ و 
86 الدّعَاى قَقَمِة1"ا د ب لكه)'". 

الجلوس بين السجدتين: 

ثمّ يرفع من السّجُود ليجلسٌّ بين السجدتينٍء وهذا الجلوسٌ يكون فيه 
الإنْسَان مُفترِشا رجِلّه اليُسرىء وناصبًا رجلّه اليُمنى, والمرا بالرّجلٍ القَدَمُ لَيِسَ 
الساقها و العاف :والفخد تمدودتان, لكن القدم منصوبة بالنْسْبّة لليمنى» ومفروشة 
الله للممر. 

ويَضَع يديّه على فخذيه؛ أما اليُسرَّى فتوضّع مُبسوطة عَلَ الفخذ, وأما المملني 
فقن قدي عند | الأنغياء مقر أما انكورة سمنوطة #التشوف بولك النينة تدل 
عَلَ أن حال اليد اليمنى بين السجدتين كحالها في التَشَّهُد فيضحٌ منها الخِنصرٌ 


)١(‏ أي: فححري. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة. باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم (579). 


دروس الصلاة ( الصلاة ) 01 


والبِنصَرٌ والإبهامَ والوؤسطى. أو مُحَلق الإبهامَ مَعَ الوسطىء ويرفع السبّابة ويشير 
بها عند الدّعاء» وليسَّتِ الإشارةٌ دائّاء ولكن يُشير مها عند الدعاءء» فكلّما جاءثث 
جملةً دُعائيّة حدّكها؛ ىا جاء ذلك في الحديث مُصَكَحًا به: اخحَركُهَا يَذْعُو سا0( 
وليس تحريكا دائً). 

وهذا الَّذِي ذكرثه هُوَ الَّذِي ذكرهُ ابن المَيّمُ في (زادٍ المعاد)'"» وهو الَّذِي 
5 3 واه 5 ع 7 05 1 1 2 
ذكره وائل بن حُْجْرِ فيم| رواه أحمد في مُسْيّدِها"'» وهو ظاهر ما رواه مسلم في أحد 
ألفاظ حديث ابن عمَرَ رَََتََعَنْعَاء أن الرَّسُول يل كان إِذَا جَلّسَ في الصَّلاةٍ.. وذكرٌ 
الف 


ولم تَرِدِ السنّة أن اليدَ اليمتّى تكون مبسوطة عَلَ الفخذء ومن اطَلّع عَلَ السئّة 
بأن اليد اليمنى تكون مبسوطة عَلَ الفخذ بين السجدتين فَلْيُسْعِفنا به؛ لأني بحثتٌ 
عنه ولم أجدٌ أنها تكون مبسوطة» وإذا لم تكن مبسوطةً ووردت السنّة بأنها تُقبَض؛ 
فإن اتا السئة أولّ» وإن كان الفقهاء يَمَهُرآمَهُ يقولون: إنها تُوضَع عَلَ الفخذ 
الج سوط 


)١(‏ أخرجه أحمد (27148/5). والنسائي: كتاب الصّلاة» باب قبض الثنتين من أصابع اليد اليمنى 
وعقد الوسطى والإبهام منهاء رقم .)١5748(‏ 

(0) زاد المعاد /١(‏ 75178) ط الرسالة. 

(*) أخرجه أحمد (4/ 427117 وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب رفع اليدين في الصّلاةء رقم (017557, 
والنسائي: كتاب الصّلاة» باب موضع المرفقين» رقم »)١7170(‏ وابن ماجه: كتاب الصّلاة» باب 
رفع اليدين إذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع» رقم (855). 

(4) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب صفة الجلوس في الصّلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين» 
رقم (080). 


عنقا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ويقول فيا بين السجدتين: «رَبّ اغْفْرُ لي» وَارْعمْنِىء وَاجْياني» وَاهْدِني» 
وَارْرُقَنِي0”" أو غير ذلك مما ورة. ثم يمسجد السجدة الثّانِيةَ كالسجدة الأولى. 

ومعنى «رَبّ اغْفِرٌ لي أي : اغفر لي ذنوبي. والَْغْفرَة تَتَضَمِّن 2 ن طلب شيئين: 
الستر والتجاوز؛ لأنها مأخوذة من العْمَِ والمغفر: هو الذي يَلبَسُه الإنْسَانُ في القتالٍ 
لير امه تق بد ميات وها مدر ميل بدا نارهو اناق :واي 

إذن (رَبّ اغْفِرُ لي د يعني: استرٌ عل دنوب حتّى لا يطَّلمَ عليها أحدٌ سواك؛ 
ع ا 0 
ولا تعاقبني عليها. 

0 و 0 001 و 

أما قولك: «ا رحمنى» فمعناه: قذر لي الرحمة الْتتى بها حصول المطلوب وزوال 
المكروه. 

قوله: ١عَافِنِي»‏ أي: من المرضي السّيُ والمعنويّ» والحسبي: هم مرض البدن» 
والمعتوى مَرَض القلبء نسأل الله السّلامَةَ من الأمرين. يعني عافني من مرض 

قوله: «اجْبّئني» أي: اجبر نَقَصِي؛ لأن الإِنْسَان داثً) في نقص؛ إما أن يتهاون 
بواجبء وإما أن يفعل محرّمَاء فتسأل الله تَعَالَ أن يجبرك. 

كذلك الإنسَان ناقص في علمه. ناقص في حفظه. دائًا يعلم النَّنْء ؛ ثم ينساه» 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب الدعاء بين السجدتين» رقم »2)860٠(‏ والترمذي: أبواب 
ا ا ا ٠‏ ماحه: كتاب الصّلاة» باب ما يقول 


دروس الصلاة ( الصلاة ) 08" 


فتسأل الله أن يجْرَكَ في كل نقص يَرِدُ عليك. 

قوله: ١رْرُقنِي)‏ أي : رزقًا ماديا أو معنويًا؛ رزقًا ماديا يكون به غذاء البدنٍء 
ورزقًا معنويًا يكون بها غذاءً القلب. 

والرزقٌ المادّيُ الَّذِي يكون به غذاء البدنٍ مثل الطعام والشراب واللباس 
السك 

والمعنوي كالإيهانٍ والعلم والعملٍ الصَّالِْح وغير ذلك يما ينفع الإِنْسَان في 
الآخرة 1 1 

وهل النّاس يُستحضرون إذا قالوا بين السجدتين: «ارْرُقْنِي) هَدًَا المعنى» 
أو يقولون مّذه الكلمة ولا يعرفون معناها؟ 

الغالب عَلَ النّاس -وأنا منهم- أن الإِنْسَان يقول هَذِهِ الكلمة ولا يشعر 
حين قولها أنه يسأل الله النوعينٍ من الرزق؛ الرزق المادّيّ البَدَنيّه والرزق القلبي 


رك والقع فى نان تسدفر ذو لان لشيية لجرا وف 


ع 


الركعة الثانية : 
٠. 2 2 5‏ 1 0 ى ع سو عم 
ثم يقوم إلى الركعة الثانية» ويفعل فيها كى) فعل في الاولىء إلا انه لا يستفتح؟ 
لآن الاستفتاح ذكرٌ مَشروع عندَ بدء الصَّلاةٍ ولا يُستعيذ بالله منّ الشّيْطَانِ الرجيم 
عند قراءة الفاتحة؛ لأن قراءةً الصَّلاةٍ واحدة» فإذا استعادً عند أولٍ ابتدائه اكتفى 
بالاستعاذة الأولى. وقال بعض العلماء: بل يستعيذ عند كل قراءة في كل ركعة. 


والظاهر لي أن الأمرّ واسع؛ إِنْ شاء استعادً عند كل ركعةّ» وإن شاءً اكتمّى 


شا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
بالاستعاذة الأُولّ. 

ويقرأ الفاتحةً وسورةٌ» لكن تكون قراءتة في الركعةٍ الثَاية أقصرٌ من قراءته 
ف الركفة الأمن كن كان ذلك هدي الَبِيّ كلله. 

الجلوس للتشهد: 

وإذا صلى ركعتين جلس للتشهّدء فإن كان في ثنائية فتشهّده هذا تشهدٌ أخيث: 
وإن كان في ثلاثية كالمغرب أو رباعيّة كالعشاء. والظهرء والعصرء فإنه التشهد 
الأوّل والجلوس فيها كالجلوس بين السجدتينٍ تمامّاء فيجلس مُفْئَرِشا رِجِلّهِ اليسرى 
ناصبًا رجله اليمنى» ويداه على فخذيه. اليد اليمنى مقبوضة الخنصر والبنصر محلقة 
مع الإمهام والوّسطَّى ومفتوحة السبّابة» وأما اليسرى فمبسوطة على الفخذ أو تلقم 
ا ا وو ا 

وهَذَا الجلوسٌ الذّكر فيه فَرضٌء لقول ابن مَسعودٍ وََئَعَنه: «كُنَا تقول في 
الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يُفْرَض التَّشَهُدٌ: السَّلَامُ عَلَ الله. السَّلَامُ عَلَ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ'"" 
فدلٌ ذلك على أن التشهّد فرضٌ لا بُدَّ منه» وهو كذلك. ولا تَصِحٌ الصّلاةٌ بدونه. 

كانوا يقولون هَذدًا: (السَّلامَ عَلَ الله مِنْ عِبَادِهِ؛ ولكن لي يله قَالَ: 
«لا تَقُولُوا: السَّلامُ عل الله؛ فَإنَّ الله هُوَ السَّلامُ وَلَكِنْ قُولُوا: التَحِيّاتٌ لله وَالصَّلَوَاتٌ 
َالطَييَاتُ» السّلامُ علَيِكَ أَيجَا ال وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَائَهُ السّلامُ عَلَيْنَاوَعَلَ عِبَادٍ الله 
الصَّالِينَ فَنَكُمْ اقلت أَصَاب كُلَ عَبْدِ في السّماء أو بن السَمَاءِ وَالَرْضٍ». 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. رقم 


(ه 87 ). ومسلم: كتاب الصّلاة. باب التشهد 5 الصّلاة رقم (0* 6,2 واللفظ للنسائي: كتاب 
الصّلاةء باب إيجاب التشهد. رقم .)١171/9(‏ 


دروس الصلاة ( الصلاة ) كف 


اللهمّ لك الحمدٌء الآن نحن نقول: السّّلامُ علينا وعلى عباد الله الصالحينٌ» 
فنحن ندعو للملائكة والجنّ وبني آدم؛ ولهذه الآمّة» ون سَبَقَها من الأمَم؛ لقول 
الي يكِ: «فَإنَكُمْ إِذَا قلتُمْ أَصَابَ كُلَّ عَْدٍ في السَّمَاءِ أو بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْض». فلا 
تَظّنَ أنك إذا قلتّ: الْسَلامْ علباوعل عاو اله المتاحين انهم السااتودق رتراك. 
بل الصالحون في كلّ زمانٍ ومكانٍ وأمة؛ في لاه أو في الأرض. لي 
من هذا الحديث قاعدةً أصوليّة: إذا أضيف الجمعٌ إلى مُعَرَّفٍ صار لِلْحُمُوم. 

وهناك قاعدة أهم منهاء وهي أن العام يَسْمّل جميعَ أفراده» فلو قال الرجل: 

لطر وول ارو عرو نإن بطار ل لأنَ العام يشمل جميع الأفراد. 

ولو قَالَ: عبيدي أحرانٌ وعنده ألف عبد فإئم يَحْتِفُونَ كلّهم؛ كل الألف؛ 
لأن العامَيَشْمّل جميعٌَ أفراده» وهذه قاعدةٌ تنفع بالنسبة للاستدلالٍ بالكتاب والسنّةء 
وبالنسبة لأحكام الكلام الصادر من الناين 

نقول: يتشهد التشهّد الأولّء فيقول: «التحيّات لله؛ والصلواتٌ والطيّبات. 
الكت م عليكَ أيها الي ورحمة الله وبركاية» السّلامُ علينا وعلى عِبَادٍ الله الصَّالينَ). 

وتأمّل هذا الترتيتة ينين للق اله كرتي عل الأحق #الأحق فار ل ماافية 
الثناءٌ على ربٌ العالمينَ عَرَهِجَلَّ» ثانيّا: على الرَّسُول عَكَواصَكهواتَكم: ثالثًا: على النفس» 
رابعا: على الصالحين من عباد الله. 

فالّذي للخالق «التحيّاثٌ لله والصلواثٌ والطيباتٌ»» والّذي للرسول يَكلك: 
«السَّلامُ عليك أيها لني ورحمة الله وبركاتة». وحقٌ الرَّسُولٍِ مُقدَّم على حُقوقنا 
لأنسسناء والدق للإنسان «السَّلام علينا وعلى عبادٍ الله الصِالحينَ» لعامّة العباد 


1" دروس واقناوى من الحرمين الشريفين 


الصالحينَ. وهكذا الترتيب في الحقوق؛ الرب عَرَبَزَّه ثمّ الرَّسُولء ثمّ النفسء ثم 
الغير. 

ولعداقال 2 كته : : «ابْدَأ بتك مُمَ بمَنْ تَعُولُ0". 

وفئلاة الخدازة عل هذا الترثين الذي 5ك زناءاثيناا تقر امؤاسورة الفائة: وأو 
ما فيها الثناءٌ على الله عَيَيبَلَه ةد اسن ارول وفي الثالئة 
الدعاء» لكن الدعاء للميّت: «اللَّهُّمّ اغْفرْ ينا وميتتاء وَصَغِيرنا وكبيرنا» فنبداً 


و2 


بالدعاءٍ العامٌ ثمَ نتن بالدعاء الخاصٌ للميتء فبعدما نقول الدعاء العام نقول: 
«اللّهَُ اغفر له وارحمة»). 

ولهَذّا قال بعض العلماء: إنك تبداً بالدعاءِ العام قبل الدعاء الخاصٌ للميتٍ؛ 
تقول: «اللهمٌ اغفِرٌ ينا ومَيتّناء وصّغيرنا وكبيرنا» إلى آخرو. ثم بالدعاء للميت. 


وإن كان التشهّد أوَّلَا؛ أي بعد الركعتين» فإنّه لا يُكمّل؛ فيقتصّر فيه على قول: 


6 رو عه ري ع2 0 


«السَّلامُ عَليّنا عَلْ: عَلَيْنا وعلى عباد الله الصَالِينَ: أَسْهَدٌ ان لا إِله إل الله وأشهّد ان محمدا 
هذه زربت لكسوإن كان الف ل نهو الكغي الذى يندله الكلدم فيُكمل: «اللَوَءَ 
صَلَّ عَلَ تُحَمّد وَعَلَ آل م ُحَمَيِ كا صَلَْيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيم وَعَلَ آل إِبْرَاهِيمَ» إنكَ 


و هر 


عِيدٌ يجين اللّهَُبَارِكُ عَلَ تحَمّدِ وَعَلَ آلٍ ححَمَدِ كا بَارَحْتَ عَلَ إِبْرَ رَاهِيم وَعَلَ آل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» رقم )١(‏ والسدم: 
تكاج رقيات كراه لمجال زلا عو ارتي 17 )يلفط احَبْرُ الصّدَقَةٍ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرٍ 
على َابْدَأْ بمَنْ تَعُولُ من حديث أب هريرة» وأخرجه مسلم: كتاب ' الزكاة» باب الابتداء فى 52 
النفقة بالنفس ثم أهله ' ا ا ١بْدَأبَفِكَ‏ كُتَصَدَّقْ عَلَيْهَا 
إن َل عيْء يَِِكَ؛ كن صَلَ عن ذلك عَيْء كيد ي قَرَابتِكَ» قن مَصَلَ عَنْ ذي قَرَابَتكَ 
نَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا يَقُول: ين يَديِكَ وَعَنْ يَِييك و2 شالك 


دروس الصلاة ( الصلاة ) بقض 


إِبْرَاهِيم» إِنَكَ عِيدٌ يجيد أَعُودُ بلله مِنْ عَذَّابٍ بهم وَمِنْ عَذَّابٍ القَِ وَمنْ ف 
الَحيا وَاليَاتِء وَمِنْ فِدنةِ اسبح الدَّجَالٍِ». فهَدَا التشهّد الأخيث الّذي يَعْمَبهُ السَّلامْ. 

والتكريدة انار فرط موا لشفي ة لانيف فر تو الكي لك لعفل أن 
التشهد الأول فرضٌ لا تَبطّل الصَّلاةٌ بِمَوَاتِهِ نسياناء فيبقى التشهدٌ الأخيرُ فرضًا 
تبطّل الصَّلاةٌ بفواتِه؛ لعدم وجود الدَّليلٍ على أن الصّلاة لا تبطّل بفواته. 

والدَّليلُ على أن التشهّد الأوّل فرضٌ لا تبط الصَّلاةٌ بفواته؛ ما ثبت عن الي 
يك أنه قام في صلاة الظّهْر في الركعتينٍ ولم يجلس؛ يعني لم يجلس الجلوسٌ للتشهّد 
الأوّلء فلا انتهت الصّلاءٌ قبل أن يُسلّم سجدّ سجدتينٍ وسلّ”"» ولو كان التشهُدٌ 
الأول فرضًا تَبَطْل الصَّلاةٌ بفواته لكان لم ب بالسجدتينء فلا جر بسجدتينٍ وهما 
زيادة على سَجَّداتٍ الصَّلاةِ؛ عَلِمَ أنّه واجبٌّ؛ لأن الزيادةة عن سجدات الصّلاةٍ 
محرّمة» ولا يُستباح المحرّمُ إلا لواجب. 

الركعة الثالثة والرابعة: 

ثم يقوم إِلَ الرّكعة الثالئة» ويقتصر عل قراءة المَاتحَة فقط» وليس فيها تعوذ 
إلا عَلَ قولٍ من يقول: إِنَّهِ يتعوّذ في كل ركعة» وليس فيها استفتاحٌ» ثمّ يصليهاء وإذا 
قام إِلَ الرّابعة في الرباعيّة فهل يجلس أو لا يجلسش؟ نقول: في هذا خلاف. 

جلسة الاستراحة: 

وهي أن الإِنْسَان إذا قام إلى الثاني أو الرّابعة في الرباعيّة فَإنَّه تجلس, ثم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من لم ير التشهد الأول واجبّا؛ لأن النبي يَكِهِ قام من الركعتين 


ولم برحىء رقم )60 ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة باب السهو 5 الصَّلاة 
والسجود له رقم .)01١(‏ 


لف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


يقوم» وفي حديثٍ مالك بن حُوَيْرثٍ أن الي يكل إذا كان في وتر من صلاتِه 
لم ينهض حتّى يستو قاعد '» ويستوى هنا بمعنى يَسِتَقَرٌ قاعدًا. وهذه الجلسة 
في مشر وعِيّها تفصيل؛ فيرَى بعض العلاء أنها مَشروعة» وأنها من أفعالٍ الصَّلاقَ 
وأنه يَنبغي لكلّ مصلٌ أن يَفَْلّهاء فإذا قمتّ إلى الركعة الثاني أو إلى الركعة الرَابعة؛ 
فاجلسٌ بدونٍ تكبيرٍ وبدون ذكرٍء ولكن ججلوس مرّد ثم انمض 

ويرى آخرون أنها ليسثْ مَشروعة وأن النْبِيّ ِْ لم يفعلّها تشريعًاء ولكن 
فعلها جبلَّة وطبيعة؛ لأنَّه فعلها حين كبر» وحين صارت الوفودٌ تَفِد عليه. فالِكُ بن 
الحُوَيْرثِ منَ الؤفودء والوفودٌ إن تكائّرتُ في السئّة التاسعةٍ من الحجرة؛ حين أخذ 
التي يلِ اللحمٌء فقالوا: إن جلوسٌ الرَّسُول عَْتوآصَكاةوالتَكَمِ هنا ليس تشريعًا 
ولكنّه بمُقتكَى الطبيعة؛ لأن الإِنْسَان إذا ثقل صعُب عليه أن ينهضّ من السُّجُودٍ 
إلى القيام مرةً واحدة» فيجلس. 

قالوا: والدَليلُ على هَدًا نه في حديث مالِكِ بنِ ال ُويرث ث ودعت أنّه كان 
يُعتمد إذا أراد أن ينهضّ إلى القياء”"2» ولا يحتاج إلى الاعتراد إلا من كان عنده شي 
من الضعفي والعجز. 

وعلى هذا فجلسة الاستراحةٍ ليسث مشروعة مُطلَق وإنم| فعلها النِيَ بك 
بِمُقتَمَى الطبيعة» وهَّذًَا هو المشهورٌ عند الحنابلةٍ يَمَهُمَنَهُ ولاسيّا التأخرون منهم. 

وقال بعض العلماء: في ذلك تفصيلٌ؛ أما من كان تَشِيطَاء قادرًا على أن ينه 


.)871( أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم خبض»ء رقم‎ )١( 
.)87 4( أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة» رقم‎ )١( 


دروس الصلاة ( الصلاة) ده 


من السّجُودٍ إلى القيام رأسَاء فلا يجلسُء وليستٍ الجلسة في حقّه مشروعة» وأمّا مَن 
كان عاجرًا؛ إما لكر أو مرض. أو ضعفيء أو وجع في المفاصل» فالأفضلٌ أن 
يجلسّ؛ لأن الدينَ الإسلاميّ مبنيٌّ عل :لقف :و النعهر و قسن اتيك النجافة عل 

هذا القولٌ الأخيدُ هو الصَّحيحٌ؛ أنه إنِ اقتضت الحاجةٌ أن تجلسّ فاجلسُء 
وتاب على هذه الجلسةٍ» وإلا فلا تجلس. ويدلٌ على أنها ليس مَشروعةً مُطَلًَ أنه 
ليس لها تكبيرٌء لا عند الجلوس ولا عند النهوض» وليس فيها ذكر» بل هي مجرّد 
فعل فقط. 

ولكن هنا مسألة: وهي أن الإِنْسَانَ إذا كان يرى أنها مشروعةٌ» وصلٌّ خلف 
إمام لا تجيس» فهل الأفضل أن يجلسّ ويتخلّف عن الإمام أو أن ينهضّ مُتابمًا 
للإمام؟ 

الجواب: الثاني هو الأفضل؛ وهو أن ينهضّ متابمًا الإمام؛ كما نصّ على هذا 
شيخ الإسلام ابن تيميةً يِمَدَئَهُ في كتاب (تجموع الفتاوى)"". 

وإذا كان الإمام يجلس وأنت لا ترى الجلوسٌ. فتّجُلس للمتابعة؛ لأن متابعةً 
الإمام أمرٌ مهم حبّى إن الرَّسُول عَهصَكَولََم قَالَ في الإمام: «وَإذا فل غالتنا 
َصَلُوا جلُوسَا أجمعُونَ'". يعني ولو كنم قادرينَ على القيامء فلو أنَّ الإمام 
ما يستطيع أن يقومّ» وصلى جالسّاء وخلفه شبابٌ يُستطيعون القيام» فنقول َمُ: 
)١(‏ مجموع الفتاوى (501/71). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا زار الإمام قوما فأمهم؛ رقم (589)» ومسلم: كتاب 
الصّلاة باب اثتمام المأموم بالإمام. رقم .)4١١(‏ 


هلها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


اجلِسُواء وصَلُوا جلوسّاء فإذا قالوا: نستطيع أن نقوم» فإننا نقول: ارا ارقا 
اسْمَعُوا وأَطِيعُوا؛ فإن الب يل أمرَ بذلكَ: «وَإِذا صَنَّ جَالِسًا مَصَلُوا جُلُوسًا 
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جمعون". 

ومبَذًا عرف نظرٌ الشرع إلى الاثتلافٍ والموافقة وعدم المخالفة» حتّى في هَذَا 
الأمر الذي فواته فوات ركن؛ وهو القيامٌُ في الفرضء فأمر الي علصَكولتَم بأن 
يُلعَى هذا الركنٌ ويجلسء وإذا قام الإمامٌ للتشهدٍ الأول ناسيًا فإننا نتابعه» وتُسقّط 
واجبًا من أجل المتابعة» وإذا سجدّ للسهو في أمر لم نعلمٌ به فإننا نتابعه» وكل هذا من 
عه ١‏ 5 ع ره ره 2 
أل الموافقة وعدم المخالفة؛ لأن الأمّة الإسلاميّة أمّة واحدةٌ في جميع الأحوالٍ. 

التشهد الأخير والسّلام: 

ثم يجلس للتشهد الأخيرء ويكون جلوسه مُتورّكًا؛ ليكون هناك فرق بين 
التَمَهّد الأول والتّشّهّد الثاني» والتورّك: أن يَنصِبَ رجله اليمنى ويخرج اليسرى من 
تحتها ويقعد عَل الأرض بِلْيتَيْه. 

وفيه صفة ثانية: أن يفرش الرجلينٍ جميعًاء ويخرج اليسرى من تحت ساق 
اليمنى. 

وفيه صفة ثالثة: أن يفرش الرجلينٍ جميعًاء وأن يخرج اليسرى من بين ساقه 
اليمنى وفخذها. 

فصفات التورّك إذن ثلاثة. 


وهل يأتي بحال واحدة فقط؟ 


دروس الصلاة (الصلاة ) نه 


الجواب: لاء لكن يأتي ببذه مرّة» وبهذه مرة؛ لأنَّ العبادات الواردة عَلَ وجوه 
متنوّعة ينبغي أن يَمْعَلّها الإِنْسَان تارَةٌ هكذا وتارة هكذا. 

وني هذا التَشَهْد كول التشَّهد الأول والصّلاة والتبريك عَلى رسول الله و 
ثم يقول: «اللَّهَُ إن أعُودُ بك مِنْ عَدَابٍ جهنم وَمِنْ عَذَابٍ القَِه وَِْ فل 
ميا وَالَاتِه وَمِنْ شر فَِْةٍ اسبح الدّجّالِ)!" ثمّ يدعو با أحبّء ثم يسلّم عن 
ماه لكاذم فلكم روج الثاوعى يناه اكلام خللكم ور الل 

هَذْهِ هِيّ صفة الصّلاة» ذكرتها عَلَ حسب ما تين لي من السنّة. 

شرح التحيات: 

قوله: «التّحِيَّاتٌ للها قال أهل العلم: التحية 
التحيات إذن جميع التعظييات لله عَرَبِيَلَ استحقاقا واختصاصًاء فا له تا هر 
المستحقٌ للتعظيم والمختصٌ بالتعظيم الذي لا يُشابهه تعظيم. 

قوله: «وَالصَلَوَاتٌ» الصلوات معروفة» وأولٌ ما يدخل فيها الصلواتٌ 
الخمسٌ واممعَة والوثّر والنواؤل وغيرهاء فكلها لا يَسْتَحِفَها إِلّا لله عيمجل ومنها 
الصّلاة التي أنت تضليها الآن. 

قوله: 'وَالطَيّيَاتُ؛ هل هِيّ الصَّفَات الطيبة الَنِي ينّصف بها الله عَيبَلّ 
أو الطيباثٌ الَتِى نعملها نحن أو الأمران؟ 

الجواب: الأمرانٍ جميعًاء فالطيبات لله يعني الصَّفَات والأوصاف الطيبات 


.)08/( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب ما يستعاذ منه في الصَّلاةء رقم‎ )١( 


514 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لله عَيَّبَجَلَّوِ ىا قال الي علد إن الله طعت ب لَا يَقْبلُ إلا طيبًا»"". 

فكل طيب من قولٍ أو فعل ف فإِنّه لله عَرَهجَلّ فالله يقول الحقّ وهو بدي السبيل. 

كذلك الطيباثٌ منًا لله عَرَيَجَنَّ يقبلها الله أما الخبائث فلا يقبلها الله؛ لِقَوْلٍ 
تبي يكن «إِنّ الله طَيبٌ لَا يَقْبَلُ إلا طَيبا». 

قوله: «السَّلَامُ عَلَيْكَ تا ل 0 الله وَبَرَكَاتَهُ) السّلام اسم من أسماء 
الله؛ كما قال الله تَعالَ: #الْمَلِكَ الْعُدوس لسَّلَمْ * [الحشر:"؟]» وقال النبي يَكدِ: (إنَ 
لله هُوَ السَّلامٌ)!". ولكنه في هذا الموضع لَيْسَ اسًا من أساء الله بل المراد بالسّلام 
التسلية :بغي تطليم الله غليك» .وهو أن يلمك اللاأيها الى من كل سووة ويسم 
6 5-7 2 5-7 )وض في رب ص ساس ورم ساس 8 
شريعتك أيضا من كل سوء؛ لان سلامة شريعة الرسول عَلَهااضَلاهواسَكمْ سلامة 
لهو الدليل عَلْ أن اسلامة شريعتة ستلامة له أن الانْسَان لو قال قولا وضار النامن 
يبون هذا القول؛ صار سب القولٍ سبًّا لقاتلهه فإذا قلتّ: «السَّلَامُ عَلَيِكَ ينا 
الّ؛ فإنك تدعو الله أن يُسلّمه هو وأنْ يُسَلِمَّ شيعه 

مسألة: ذكرت أن السَّلام هنا بمعنى التسليم» فهل يأتي فَعَال بمعنى تَفعِيل؟ 

الجواب: نعم» ومنه الكلام بمعنى التكليم؛ فالسَّلام إذن بمعنى التسليم. 

والتسليم منّ الله عليك أبها النِْي يعني تسأل الله أن يسلّم نبيه يك وأن يسلم 
شريعته من كل نقص وعيب. 


.)٠١١165( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجبء رقم‎ )١( 
.)5٠7( ومسلم: كتاب الصّلاة» باب التشهد في الصّلاة» رقم‎ »)875( 


دروس الصلاة( الصلاة ) انض 


وهنا إشكالٌ في قول الْمصَلٌ : «عَلَيْكَ) من وجهين: 

الوجه الأوّل: كيف صم أن تُخاطبَ في الصَّلاةٍ وهو من الآدميينَ؛ والنبي 
عَكِْدٌ يقول: «إِنّ هَذْوا : لصَّلَاةَ لا , يلح فِيهها سَىْءٌ منْ كلام النّاسى)(2؟ 

الوجه الثاني: كيف صم أن تخاطب وهو لا يَسْمَع» وهو بعيد منك؟ 

أما الإشكال فنقول: إن خطاب النبى يَكةِ هذا مستثنى من قولٍ الرّسُول 
َيضَكموَلمَم: «إنَّ هذ الصَّلَاة لَا يَصْلّحُ فِبهَا نََيْءٌ مِنْ كلام النّاس»» ولهذا قال 
العْلّاء: إذا أتى المصَل بكافٍ الخطاب لغير الله ورسوله بَطَلَتْ صلائه» فلو دخل 
رجل وأنت تصلي وقال: السّلام عليك؛ فقلتَ: عليك السَّلامُ؛ بطلث صلانّك 
إلا أن تكون جاهلا. 

والجواب عن الإشكال الثاني» وهُرٌ كيف نخاطبه وهو غائبٌ لا يَسمّع؛ بل 
بعد موته هو ميت عَلَهِآصَكَمْوآتَكمْ فالجوابٌ أن مخاطبتنا إياه سوف تُتقَل إليه؛ فإن 
الرَّسُول يك يقول: «إنَّ تَسْلِيِمَكُمْ يَبلْْنِي آَيْمَا كُندُهْه(". فإذا سلمتٌ عليه فإن 
تسليمك يبلغه في أي مكانٍ كنتّء ولقوةٍ استحضارك خاطبته كأنّه حاضٌ بين 


يديك وإن كان بعيدًا: 


و 


وقوله: «أيجَا الي وَرَْمَةُ الله وَبَرَكَانةُ؛ الرحمة مَمَّ التسليم فيها التامٌ؛ لأنَّ 
بالرحمة حصول المطلوب. وبالسَّلام زوال المرغوب. فإذا اجتمم السَّلامْ والرحمة 
كمّل للإنْسَان ما يريذ» فأنت الآن تسأل الله أن يرحمّه مَعَ السّلام عليه. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب تحريم الكلام في الصّلاة؛ ونسخ ما كان 


من إباحته» رقم (/0717), 
(؟) أخرجه أبو يعلى في مسنده /١(‏ اك رقم 159). 


نكها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وأما البركاثُ فالبركاثٌ جمعٌ بركة» والبركة كثرةٌ الخير ودوامّه. 

يقول أهل اللغة: إنها مشتقّة من البركةٍ» والبركة مُُتمّع الماء» وهي تكون عادةً 
كبيرة والماء فيها ثابت. 

وخخلاصة المعنى أنك تسأل الله سبحائّه أن يُسِلِمَ رسوله يَكةِ وأن يَعْمَّهِ بالرحمة 


قوله: الاو فاجارعر عِبَاد الله الصَّالحِينَ». هل المراد ب(علينا) المُسْلِمُونَ 
غمرقاه ازاالم ون هل 

ننظر: إن قلنا: المراد امون جميعًا أشكل عليه قولّه: «وَعَلَ عِبَادِ الله 
الصَّالحِينَ»» وإن قلنا: علينا معشر الم الإسلاميّة الّذِينَ هم أمة مُحَكّد يك صار 
لمراد بعباد الله الصَّاخِين كل عبد صالح في السّها والأرضيء وإذا قلنا: المراد 
امُصَلُون أشكل علينا؛ لأنَّ الإنْسَان قد لا يكون معه أحد, فقد يُصَلّ وحدّه. 


كر كن 


لحيل الأقؤال. ىلك ال “تقول غلينا نكر معت أمة محمد عَكِنْةِ وعل 
عادالة الصاو يعن كن ع رضاح أي الختائيرا لأرضو ا قزل الود وك 
دلا تقولوا: السام عَلَ الله؛ إن الله هُوَ السَّلامُ وَلَكِنْ قُولُوا: التَحِيّاتُ لله 
وَالصَلَوَاتَ وَالصّاتُ السَّلَامُ عَلَيِكَ عَلَيْكَ أنا و وو الله وَيَرَ كانه السَّلَامُ عَلَيْنَا 
عل ادال شاي قف ل َب ملعي شد يبد 
وَالأَرْض) 7" حتى الملائكة؛ لأنّ الصَّحَابَة كانوا يقولون: السّلام عَلَ جبريل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب» رقم 
(876). ومسلم: : كتاب الصّلاة» باب التشهد في الصّلاة» رقم (507). 


دروس الصلاة( الصلاة) أفقف 


> كو 200 
يي 


وعلى ميكائيل» فقال الدَّسُول عَلَتَوصَكاةَاتَكة: «فَإِنَهُ إذَا قَالَ ذَلِكَ 
صَالِح في السَّمَاء وَالَرْض». 
والملائكة من عباد الله الصَّالِينَ بلا شَكُ؛ٍ ىا قال الله تَعَالَ: #بَل باد 


2< مرو 


لك (5) لا صيفوته. بالْعَولي وَهُم يَأَمَرِوء يَحَمَلُوح * [الأنبياء:717-73]. 
قوله: «أَشْهَدَ أَنْ ا له إلا الله وَأَشْهَدُ أنَّ تُحَيَدًا عَبْدَهُ دََسُولَة شنهاة جو 
3 اصرف كدي يي ولهذا عَدَلَ عن قول: ون أشهد يعني 
هذا الإقرارٌ إقرارٌ متيقنِ ا يتيقّن الإنْسَانَ ما يشاهده عيعهه :وقولك: أن 
ل الله» هَذَا هُوَ صواب النطق بهاء وأسمع كثيرًا فق النامن يقال :7 أشهد 
أن لآ إله إلا نوهد خملا غل تنب القواعق العريئة "يل نقول: (أن 0 
نخففها ثم ندغمها باللام؛ لذنَّ (أنّ) دده لوخ عل الما المنفيّة» ولكنها 
وقولّك: «لا ! إِلَّهَ إِّا الله» (إله) بمعنى: مألوه. فهي فِعَال بمعنى مَفعول. 
وفعال بمعنى مَفعول تأت في الع الْعَرَبيّة كثيراء ومن ذلك: غرّاس أي: مَغْرّوس» 
بناء أي: مَبنيَّء فراش أي: مَفروش. 
ومعنى المألوه: المعبود» بدليلٍ قوله م كل وقد تانق كل أمر رخا 
مت أعَبْدُوا أنه َنبا أَلطنحُوتَ » [النحل:607» وقال عَرَجَلَّ: #وما أَرَسَلْسَا من 


ل لك ال 


لت من يَسُول إلا نويى إِليْه أل إِلَه إلا أنأ عدون © [الأنبياء:ه؟]. 


إذن فالإله بمعنى المعبود: لا معبود إلا اللّه. 


وهنا إشكال. وهو أننا نشاهد في الأرض ما يُعبّد من دون الله؛ فالأصنامٌ تُعبد 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وؤردو قاش والأوتاق تومن دوق أنه و الا يعار تومن كرة انو البفار 
يُعبَدُون من دون الله والملائكة تُعبد من دون الله» والسَّمْسٌ تُعبّد من دون الله 
والقمر يعبّد من دون الله» والبقرٌ يُعبد من دون الله.. فكل هذا معبودٌ من دون الله 
فكيف يصحٌ أن أقول: لا معبود إِلّا | لله 

الجواب أن في الكلام حذقًا لا بد منه» وهَدًا الحذفُ تقديره: لا معبوة حقّ 


إِلّا الله. وعلى هذا فخبدُ (لا) محذوف» وليس ما بعد (إلَا)» بل هُوَ محذوفٌ» وما 


ذه 


عذها ذل :هله أن" اه عََيَجَلَّه أَمّا ما يعبّد من دون الله فهو 


باطل؛ كما قالّ الله تَعَالَ ذلكَ: « دَلِلك يأرك الله هو ألْحَقٌّ وأنت ما يَسنعُورت من 
وش هو الْبنَطِلٌ * [الحج:17]. 


0 هدي 02 راوئيرو باو رو هر 


او أَشْهَدٌ أن َحَهَدَا عَيدهُ وَوَكو 4ه تفي رأن وفيت اس زومر لهه فهو 
عبدٌ مَربوبٌ وليس معبودًا عَلَدوصَكوالسَاخ» وهو رسول وليس كاذيّاء ولهذا قال 
العُّاء: عبدٌ لا يُعبّده ورسولٌ لا يُكذَّب. صلواتٌ الله وسلامُه عليه. 

وهنا قدّمنا السَّلامَ عَلَ رسول الله يك عَلَ السّلام عَلَ أنفسنا؛ لأنّه يجب أن 
نقدّم رسول الله يك على أنفسنا. ولهذا يجب عل كل مؤمن أن يَفديَ رسول الله كله 
شه فته اغلينا اعظة من عع أنفشنا غلينا» وأعظو من سحل والدينا عِليناء:ولهة) 
نسي 

ئهّ تقول: «اللّهّمَ صَلٌَّ عَلَ تُحَمَدٍ 00 لياه وكدنهها التداء: 
بيات بميم مضا عنها وبد أ باسم الله تَيَمّئًا وتبرّكا به. إذن ف«اللّهُعَ صَلَّ عَلَ 
مد بمعنى: يا الله صَلٌ عَلَ مُحَمَدِ. 


دروس الصلاة ( الصلاة ) زغعف 


7 ا 00 و 
ومعنى الصَّلاةٍ عَلَ حُحَمّدِ: الثناءُ عليه في اللا الأعلى» يعني: أَثنِي عليه في 
الملائكة الَّذِينَ عند الله. والثناءٌ عليه يَتَضَمَّنُ الرضاء عنه عََهِآصَكَهَالتَكمْ ورفع ذكره 
بين الخلق. 

5 َ نت م 0 7 1 

تقول: الل َل لّمح وَعَلَ آل ححمد» فمن آل؟ 

هه _1 - هه شو ع 57 
قال بعض العْلّاء: آله المؤمنونَ من قَرابتِهه وقال بعضهم: ألْهُ أتباعه عَلَ دينه. 
0 ا 9 3 ع و - 9 

والصَّحَيحٌ أن (آله) إِنْ قرنتْ بالأتباع فهي بمعنى المؤْمِنِينَ من قرابته» وإِنْ لم تُقَرَنْ 
فالمراد بها أتباعٌه عَلَ ِينه. وعلى هذا فأنت تقول: اللَّهُمَ صل على مُحَمّدِ وعلى كلّ مّن 
تبعه عَلّ دينه؛ لأنّه لم يذكز في هَذِهِ الجملة إِلّا الآل فقطء فاستحضر هذا المعنى. 

إذن أنت صليتٌ على نفسك في هَذِهِ الجملة؛ لأنك من أتباعه عَلَ دينه. 

ثم تقول: «اللْهُمَ صَل عَلَ حم وَعَلَ آل محمد كا صَلَيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ 
وَعَلَ آل إِبْرَاهِيمَ) فتسأل الله أن يُصَلّ عَلَ مُحَمّدِ وآلِه ىا صَلّ عَلَ إبراهيمَ وعلى 
آل إبراهيم. 

والككاق هنا فعناها التعل) ولي القديدة ولف ى] انلق تقفلت 
بالصَّلاةٍ عَلَ إبراهيم وآلِه؛ فتفضّل بالصّلاة عَلَ محَمّد وآلِهه فهو من باب التَوَسّلٍ 
بأفعالٍ الله على نظيرها. 

وأقسام التَوَسّل سبعة: 

-١‏ التَوَسَّل بأسماء الله عامّة أو خاصّة. 


ره 


-١‏ التَوَسّل بصفاته عامّة أو خاصّة. 


يف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


- الْتَوَسّل بأفعاله. 
5 - التَوَسّل بالإيوان به. 
6- التَوَسّل بالعملٍ الصّالِح. 
5- التَوّسّل بحالٍ الداعي. 
- التَوَسّل بدعاء من تُرجَى إجابته من الأحياء. 
فهكة سيغة» إن فعت أنقنسطهافإنك تقو 
-١‏ التَوَسّل بالأساء عمومًا. 
-١‏ التَوَسّل بالأسماء خصوصًا. 
*- التَوَسّل بالصّمَات عمومًا. 
- التَوَّسّل بالصَّمَات خصوصًا. 
4- التَوَسّل بالأفعال. 
5- التَوَسّل بالإيمان بالله. 
- التَوَسّل بالعمل الصَّالِح. 
4- التَوَّسّل بحال الداعي. 
4- التَوَسّل بدعاء مَن تُرجَى إجابته من الأحياء. 
فيكون الجميع تسعة. 
لمهم أن قولّ الصَل: «كما صَلَيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ) هذا من باب التَوَسّل. ولهذا 


دروس الصلاة( الصلاة ) نف 


نقول: إن الكاف هنا للتعليل» يعني: لأنك صليتٌ عل إبراهيم وآلِه فصل عَلُ 
محمد وآله. 

وقولك1] ناك غيل عي خرن مع فموة ووو حاف 

ومثال فعِيل بمعنى مفعول في اللَعْة العَرَبيّة: قتيل بمعنى مُقتول» وجريح 
بمعنى مجروح. 

ومثال فعيل بمعنى فاعل: سميع بمعنى سامع. 

فهو ميد بمعق حامد لألّه عَرَوِمَل تحمّد من : يستحق الحمد من الخلق» فهو 
ُئنِي عَلَ النبيّين والصَّالحِينَ» وهو حميد بمعنى محمود لكمال صفاته. 

وقولك: ١ححِيدً)‏ أ لال عظمته وتمام اللك. 

ش ل ا ال 0 عَبَجَلٌ بأثة حميد» وبأنه 
عن جييل: أي تحافلة 1 يستحق الحمد» ومحمود: لكال صفاته. ومحيد لكال 

قولك: «بَا رك عَلَ مُحَمَّدِ)ا أي نزل البركة علّ مُحَمّد يَكِدِ وعلى شّريعته؛ لأن 
البركة في شريعته بركة فيه كبتكم . 

7 ل و 

قولك: «وَعَلى آلِ محَمَّدِ د؛ نقول فيها ما قلنا في آل محمد الأول» ونقول في 

دك بَارَكْتَ) ى) قلنا في دك 00 


0 


ثم تستعيذ بالله من أربع» تقول: «للَّهمَ إن ُو بك من عذَابٍ جهنم وأعوذ 
بمعنى. : أعتصم والتجى بالله َعلٌ من هَذِْ الأمور الأربعة: امن عَذَابِ جَهَس 


لحف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَمِنْعَذَّابٍ القَيِْ وَنْ ف لحي وات وَمِنْ رو الميببح ايا 


وعذاب جهنم أي : عذاب اتن ره مبذه الاسم لأنما جهمّة كلاذ 
بالله- و وسَوَافُ فهي كلّها جهمة مُكُنَهرٌة ؛ نسأل الله العافية» قال تعالى: الم 


ا و ددور 001 


فيهَا سوأ طَا سَبِيعًا وى تَفُورٌ 0 تكاد مَمَيدُ ين ألْقَيظٍ بل 4 [الملك:8-7]» يعني تكاد 
من غيظها عَلّ أصحابها فطع نعوذ بالله منها. 

(وَمنْ عَذَابِ القَنر) فالقَبرُ فيه عذابٌ دائمٌ للكافرينَ» وفيه عذابٌ قد يكون 
دا ااروقة يكر عر م للعصاة ةِ من الؤْمِنِنَه وقد مر النّبّي يكل بقبرين فقال: 
ها لَيُعَذَبَانٍ ن وَمَا يعد عتزان ناكد آنا أعذقها كاذ ايت وز كله نيار 


مم 


ولا يَخسل بولّه إذا أصابهء (وَأَمّا الآحَرٌ فَكَانَيَمْفِي بِالتّميمَقِه7". 


و 3 0 5 

ا ا بم م اي ا 

1 كن ل مولا از 

والبغضاءًء وهى من كبائر الذنوبء حتى قال الرَّسُول كلةِ: «لا يَدْحْلَ الجنة 
قَنَّاثُ)!"". والقتاث هُوّ الام والعِيّاذ بالله. 


سج سرءو 


ومع ا ا ا ين 
معدّدٍ أو يم 059 عل بَعَدَ دَلِكَ رَنِمٍ # [القلم:١١11-1]»‏ فالتهدينة فين كال الذنوب» 
اا 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء؛ باب: من الكبائر أن لا يستتر من بوله» رقم :)7١7(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (597). واللفظ 
للنسائي: كتاب الجنائزء باب وذ ضع الجريدة على القبر» رقم (59 )). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب ما يكره من النميمة» رقم (50557)., ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان غلظ تحريم النميمة» رقم .)٠١(‏ 


دروس الصلاة ( الصلاة ) يفف 


العداوة بينهماء فتجد النمامَ يفسد بين الرجل وزوجته. ويفسِد بين الأخ وأخيه. وبين 
الأب وابنه» وبين القبائلء فيّقيد -والعِيَادُ بالله- بنميمته ما لا يعلمه إِلّا الله» ولهذا 
كانت النميمة سببًا لعذاب القَبْر ىا قال الرَّسُول عَلَدهاصَكهولتَكَ. 

وفي حديث ابن عباس وَإيََعَنها أن النبيّ يكل أخدّ جريدةً رَطْبَةَ فشَقّها 
نِضْفَيْنِء فعْرّسٌ في كل قبر واحدةً ثم قال: «لَعَلَهُ جف عَنْهُهَ ما لم ييبسسَا0"", يعني 
أن الرَّسُول رجا أن الله يخفف عنهم| العذاب ما لم ييبسا؛ ب يعني إِلّ هَذِهِ المدّة فقطً. 

وبعض النّاس أخذ من هذا حك أخطأ في أخذه من هذا الحِيث؛ قال: ينبغي 
أن تضع عَلَ القَرْ جريدةً خضراء أو شجرةً أو مَا أَشْبَهَ ذَّلِكَ. 

نقول: هَدَا أخدٌ خطأ باطِلٌ؛ لأنَّ الرّسُول كلِِ لم يكن يضع ذلك عَلَ كل 
قبرِء إنَّ) وضعه عَلَ قبرين كُشف له عنهماء فهل كشف لك أنت عن هذا القَْرْ حبّى 
تضع عليه! ثمّ نقول: إذا وضعتٌ مَذِهِ الجريدة عَلَ قبر رجل فقدٍ اتهمته بأنه يعدب 
في قبرة وأسات الظن بد فلو وضعتها عل قبن أبيك لكان هذا من العقوق والإساء» 
إِلَ أبيك» كأنك ‏ تقول للنّاس: اشهدوا أن أبي عاص يُعذَّبٍ في قبره» أعوذ بالله! فانتبة 
لهذا. 

فصار هَذًا الي أخذ هذا الحكمّ من هذا الحَدِيثِ أخطاً من جهة أخذه من 
السنّة. وأخطأ من جهة إساءة الظنَّ بصاحب هذا المي 

«وَمِنْ فَِِْ الحا الفتنة: هِيّ الاختبار» وتكون بالخير» وتكون بالشرٌ قالّ الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء؛ باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله» رقم ))5١1١(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الدّليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منهه رقم (544). 


ليف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 اللي ا وم وخر ل 1 0 

تعال: ##وتبلوكم بِاَلئَّرّ وير فِتَّنَهَ 4 [الأنبياء:ه*]» فقد يبتلى الله الإِنْسَان بالشر؛ 
بالمصائب». بمرض في بدذنه» أو في أهله. أو في أقاريه. أو بفقرء او بعير ذلك من 
المصائب؛ ليبلوّه هل يصبر أو لا يصبر. 


ب ا ا ل ل 2 
وقد تكون الفتنة بالخير؛ ليبلوه هل يشكر أو يبترٌ؛ ولا مرّ سليمان بوادي 
النمل ثَالكَ تله يكأَيْها التَمَلْ اَدْخُنوا مكُح لا ولتم سلتمان وجنودة, وه 


نت سءدوو سس ا 0 ل + سر سي مس اس ام 2 262 1س ا ساسا سر سوسحم سا 
8 . 1 5 5 ام مساوم أله 7 6 - سم أن 52 
ر_ِ ال 0 


علّ وعلك والدفٌ ون أعمل صيلحا ترَضله وأدخلنى برحْمَيِكَ فى عِبَادِكَ الصّيلحيت #* 


.]١9-14:لمنلا[‎ 


. اع صر لاعس مءر جره 2س ل مء اسل صمءده رعىر 5 
وقال في آية أخرى: 8ل يكام الملا نكم يتين بِعَرسْهَا قبل أن ينو سُْيلِييت 


م » ع لآ آله أ 5 آ# ته 


ا ا ا ره نل ” عرس 2 معم 2-0 لاس سس 27 28 عر أ 
(00 َال عِفْرِيتٌ مَنَ لَلِنَ أنَأ نيك به- مبَلَ أن تَعُوم من مَقَامِكَ ولق عله لوي أَمِينَ 580 قَالَ 


- 


الى 0 


لِك عندَهُ. ِلدينَ الككب أنأ اليك يه قلَ أن بريد َك طَرَوْكَ فَلَمَا ره مُسَمَقر عند قال 
هَددّامِنَ قَصْلٍ رق لباون َأَشَكْرأَمَ أَكْفْدْ © [النمل:8 ٠١-8‏ :]» 

إذن فتنة المحيا تكون بالخير وتكون بالشرٌ؛ فتكون بالشرّ لِيُتلَ الإِنْسَانُ هل 
يَصير أو لا يصير» وتكونٌ بالخير ليبتلى هل يشكر أو لا يشكرء فَالإِنْسَان في الواقع 
بين أمرين: إما خير» وإما شرّء وكلاهما ابتلاءٌ. 

وقد يل الإِنْسَانْ في دِينِه والعِيّاذ بالله؛ وذلك يدورٌ عَلَ أمرين: عَلَ شُبُهات. 
وعلى شَهُوات. 

شبهات: بأن يُشتبه الحقٌ عَلَ الإِنْسَان حبَّى لا يميز بين الح والباطلء فَيَزِلَ 
ويبلك. 


دروس الصلاة( الصلاة) هلها 


شهوات: بأن يكونَ عند الإِنْسَان تمييرٌ وعلمٌ لكن عنده سُوء إرادة. 

ففتنةٌ النصارى مثْلًا من باب الشّبّهات» وليس الشهوات» وفتنة اليهودٍ من 
ناه انيراك ا لج علموا الحنّ وخالفوه. هكذا الإِنْسَانَ -والعِيّادْ بالله- قد 
يَُئّن في دينه فيّلتبس عليه الحقّ» وقد يقت في دينه فلا يريد الحقٌ. 

قال: «وَمِنْ فِْبَِ الحا وَالَّاتِ)» فال مات له فتنة» بل له فتنتان: إحداهما قبل 
الموت» والثانية: بعد الموت. 

والفتنة قبل الموت: أن الإِنْسَان إذا حضره أجله جاءه الشيطان فأورد عليه 
الشّبّهات» حتَّى ربما يخرج من الدين عند موته» ولهذا يد ينبغي أن نسأل الله داتًا حَسَنَ 
الخائمة. وربا يعرض الشيطان للشخص بصورة أبيه ويقول له: يا ابني إن دين 
الإسلام لَيْسَ دينًا صحيحًاء وإن الصّحيح دين اليهوديّة أو النصرانيّة» فكن يهوديًا 
أو نصرانيّاه والإنَْانُ في تلك الحالٍ وقد حضرٌ الموثٌُ لَيْسَ عنده التمييزٌ الكامل» 
فيفتّن» ثم يكون إما يهوديًا أو نصرانيًا والعِيّاذُ بالله» وهذه فتنة عظيمة. 

ذكر أن الإمام أحمد يَمَدْآنَه كانَ عند موته يُعْمَى عليه فيقول: لبعد لا يعد 
بيده فل) أفاق قيل له 0 ذلك». فقال: «إبليس لَعَنَهُ الله قَام ب بحِذَائي ا عَلَ 
امِل يَقَولُ: يا أَحمَد فتَنِيء وَأنا أقُولٌُ: لا بَعْدُ حَبَّى أَمُوتَ0”" يعني إِلّ الآن ما 
فتّك؛ لأنَّ رُوحَه في بدنه» فلا يُوْمَن عليه الفتنةٌ ما دامتٍ لروح لم تخرخ. فالآمرٌ 
خطير جذَاء فهَذِهِ فتنة الموت التي تكون قبل الموت. 

والفتئة ني تكون بعد الموت: هيّ أن الإنسَان يفتّن في قبره» فيأتيه مَلَكَانِ 


.)1817" /9( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فيسألانة: مرم ررلق؟ ما دينك؟ من نبيّك؟ أما المؤمنٌ -وأسأل الله أن يجعلني وإياكم 
منهم - فيقول: لله ربي» والإسلام ديني» ونبيي محل فينادي منادٍ من السَّمَاء: أن 
صَدَقَ عَبدِيء فأفْشُوه من الجنّةه وألبسوه من النّةه وافتحوا له بايا إل الجنّة ويمَدُ 
له في قبره فبفسّح له في قبره مَدَ البصرء فيأتيه من رَوْح الجنّة ونعيمها ما يُسَيٌّ به حتّى 
يقول: ربٌ أَقِمِ الساعة حبّى أرجع إِلَ أهلي؛ لأنّه يَرَى أن هناك نعيًا أشدّ وهو نعيم 
لجن الِّي أخبر تعالى أن فيها «ما لَا عَبْنٌرَآثْء وَلَا أَدْنّ سَوِمَتْ وَلَا حَطَرٌ عَلَ 

وأما غير المسلم -كارتاب والكافر- فيقول: هاه ها لا أَدْرِيء سمعتٌ 
لنّس يقولون شيئًا فقله. لأنَّ الإبيان لم يدخل إِلَ قلبه والعيَادُ الله سيع فقال 
بدون إيهان» فيُضرَب بِوِرْرَبةِ من حديدٍ فيصيح صيحةً يسمعها كل شيء إِلّا الإنْسَانَ 
ويُضَيّق عليه قبرّه حتَّى تحتلف أضلاعه ويقول: يا رب لا تُقِم الساعة؛ لأنّه يعلم أن 
وراء هذا العذاب ماهو أعظم وأشدٌ منه. فَهَذِهِ فتنة الممات. 

'١وَمِنْ‏ شَّرٌ فِبَنَةِ السيح الدَّجّالٍِ) المسيح الدّجّال هُوَّ رجل يبعثه الله سُبِحَائَةويعالَ 
ل الخو الاق يدعي القريه وقعق الل تال يض يدنه مز الأمورسا ضاي ال 
الكبرى» حنَّى إنه يأتي إِلَ القوم فيدعوهم فإذا استجابوا له أمر السََّاء فأمطرتء 
وأمر الأرض فأنبتث. ويأتي إِلّ القوم فيدعوهم فيردون دعوته» فيصبحون ممْحِلِينَ 
والعِيّادُ بلله» لَيْسَ عندهم ماء ولا نباتء فَهَذِهِ الفتنة العظيمة يَفَْينُ بها أَمٌَ 
لا يَعلّمهم إِلّا الله وينجو منها المؤمنُ؛ لأنّه قد كُيِبَ بين عينيه: كفر بحروف 


,)"7584( أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب ما جاء في صفة الجنة وأنها محلوقة» رقم‎ )١( 
.)5815( ومسلم: كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم‎ 


دروس الصلاة ( الصلاة ) ذم 


لقطئةة كان قاة رامع قرقها كه مومع ة القارى وغير القارئة وبع :عنها كل 
فاجر سواء كان قارئًا أو غير قارئ» فيقع في فتنته -والعِادُ بالله- ويتخذه ربا من 
دون الله. 

وسوه ونعدناف لكو ل نواد ريدتو كر هذ انمق لفق اح 
يُو جذها الله عَرَيجَلّ بحكمته. 

فيبقّى هَذَا المسيحٌ الدّجّال في الأرض أربعينَ يومّاء اليوم الأوّل كسَنَةء يعني 
اثني عشرٌ شهرّاء والثان كشهرء والثّالث كأسبوعء وبقية الأيّامِ كسائر أيامنا. 

نا حدَّث الرَّسُولُ عَبَدآضَكَةولكََةِ بهذا الحديث لم يتكلّم الصَّحَابَةٌ بالسّؤال 
عن الأمور الكونية كيف يكون النهار اثني عشرٌ شهرًا وكيف يكون سير الشّّمْسء 
فا تكلموا عن هذا؛ لأنَّ هَذَّا أمر لا يُعنيهم؛ فهّدًا إِلَ الله يمن وقدريّه فوق كل 
ما تتصوّر» لكن تكلموا عن أمر الدين؛ لأنّه الذي يعنيهم, فَقَانُوا: يَا رَسُولَ الله 
فَذَلِكَ اليوم الذي كك أَتَحْفِينا فيه صَلَاةٌ يَوم؟ قَالَ: «لاء اقَدرُوا لَه قزْر2)(2 
بد و 14:3 نوم الراعه فاح الو عفر نود ييل كاملة: 

واليوم الثاني كشهر يُصلٌ فيه صّلَاة شهر كامل؛ والثّالث صَلَاة أسبوع. 
والرّابع وما بعده كصلاة العادة. ْ 

فتأمّل حال الصَّحَابَة يَتليعَن؛ ما كانوا يسألون عن الأمور الكونيّة القدريّة؛ 
لأنّ هَذَا أمرٌ ليسوا في شأنٍ منه. إِنَّا المطلوبُ منهم ما يتعلّق بالأمور الشَّرعية 
التعبّدية» ولهذا سألوا عن العبادةٍ وليس عن الأمر الكونٌ القدريٌ فم| سألوا: كيف 


.)7977/( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه» رقم‎ )١( 


اشنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أن الشَّمْس التي جرت العادةٌ أن تقطع الأقق في أربعة وعشرينَ ساعةً لا تقطعه إل 
في سنةٍ كاملق» فهدا خلاف العادة» لكن هم لا يُيمُّهم هَذَاهِ لأنَ الأمرّ إ] الله» وإنما 
الذي نيكم هو الاطة الدرض: 

وهَدّا المسيح بعد أن يبقى عَلَ الأرض أربعينَ يوم عَلَ الوصفي الذي ذكره 
النبي يك ينزل عِيسَى بنٌ مَريَمَ علندصَكوالتَكمْ من السّمَاءِ فيقتل هذا المسيح الدَّجَال 
وينزل عيسى حَكَ عَدْلَا لا يقل إِلّا الإسلام أو القتلّ» فمّن لم يُسلِمٍ قتله» فليس 
هناك جزية» أما الآن فالجزية في الشريعة الإسلاميّة ثابتة» فيُدعَى الكمَّارٌ أولا |؟ 
الإسلامء فنْ أبوَا مُعُوا ِل بَذْلِ الجزية» فإِنْ أهوًا قُوتلوا. 

لكن إذا نزل عيسى فإنه لا محر الكمَارٌ إِلّا بين أمرين: الإسلام أو القتلء 
وليس هَذَانَسْحَا شّريعة الرّسُول عَِآسَكوآلتَاع بل هُوَ عمل بها؛ لأنّ الرّسُول كله 
اوبات هد اشكون: وأن كذامة كريس كد 

والتعوذ بالله من هَذِهِ الأربعة هل هُوَ سنة أو هو واجب؟ 

الجوابُ: أكثرٌ العُلّاء عَلَ أنه سُنة وليس بواجبء وذهب بعضٌ أهل العلم 
من اسلف واخلات إل آنا التعرة من هزو الأريدة واج بدوالة بي عل الإنضان 
أن يتعوّذ بالله منها؛ لأنَ الي كله أمر بها فقال: (إِذَا تَشَهَدَ َشَهَدَ أَحَدُكُمْ َلْيَسْتَعذُ الله 
من أزيع. وذكرهاء ولأنها مر عيعة جاع الا اصلن ول ايند دباله لعشيو 
20 فلهذا وجب أن يتعوذ بالله من هَذِهِ الأربعة في كل صلا لأمر الي 


.)08/( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب ما يستعاذ منه في الصّلاة رقم‎ )١( 


دروس الصلاة ١‏ الصلاة) لقنلا 


00 5 َ > اك ٠.‏ 
والقول بالوجوب وجهه قويّ جداء لكن جمهور أهل العلم عَلَ أن ذلك 


نين 
نا 


التسليم في نهاية الصّلاة: 

أما قول الإِنْسَانِ: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ الله والتفائه يَمِينَا وشمالا؛ فإن 
هَذَا علامة عَلَ انقضاءٍ الصَّلاة ولكن بهذا الدّعاء المخصّوص. 

الذكر عقب الصلاة: 


وبعد انتهاء الصّلاة يُشْرّع لإِنْسَان أن يستغفرٌ الله ثلاناء فيقولٌ: (أَسْتَْفِرٌ الله 
أُسْتَغْفْرٌ الله أَسْتَغْفِدُ الل اللَّهُمَ أَنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامْء تَبَارَكْتَ يا ذا الجَلالٍ 
وَالإِكرَام». ويدعو با ورد منّ الأذكار. 

ويذكر الله بها ورة من الأذكار. ومنها: سُبْحَانَ الله وَالْحَمُدُ لله وَالله كي ملام 
وثلاِينَ» وتمام المة: «لا لَه إِلّا الله وَ خدَهُ لا شَرِيِكٌ لَه لَه املك وَلَهُ الحَمْد وَهُوَ عَلَ 
كل تَىْءٍ قَدِيرً). 

أوتقول شتكان الله شتخان الله استحان اشدسى يكيل ثلانا وثلاين 
ثمّ يقول: الْحَمْدَ لله» الحَمْدُ لله.. حتّى يكيل ثلانًا وثلاثينَ» ثم يقول: الله كير حنّى 
كيل رتنا وثَّلائينَ. 

أو يقول: سُّبْحَانَ الله. سُبْحَانَ الله عَشّْرَ اء الحمدٌ لله عشراء الله أكبرٌ عشرٌ 


و 


. 7 37 34 0 م 1 ب هه 2 عَم فى 31 
أو يقول: سَبحَان الله وَالْحَمْد لله ولا | إلا الله وَالله أكيرٌ حمسًا وعشرين 


مرة» فيكون المجموع منّة. 


خمكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فتقول هَذَا مرة. وهذا مرةً عَلَ القاعدة: أن العبادات الواردة عَلَ وجوه 
متنوعة يفعلها الإنْسَان تارّة كذاء وتارةً كذا. 

وهذا لجكم: 

أولا: أن ذلك أدعى إِلّ حضور القلب؛ لأنَّ الإنْسَانَ إذا اعتاد عَلَ شيء 
فين ضان يفعله تلقاباء أو ك]] يقول الناس أوكوناة ا 
وما يدري ماذا قال» ولكن بناءً عَلَ العادة» فمن أجل أن يكون أحضرٌ للقلب 
توْعت هذه العبادات؛ لأجل أن يأتيّها الإنْسَان عن قصد. 

ثانمًا: لآن هَذْه العبادات إذا جاءت عَلَ وجوه متنوعة. فإنه يذهب عن 

2 4 : 

الإِنسَانَ الملل من ملازمة شيءٍ واحدٍ من الذكر. 

ثالمًا: أن بعضها قد يكون أهونَ من بعضء ويقوم عن الثاني الذي 
م ا ل ا و ا 

ب أن 


وسيل عل ان 1 0 

عشرٌ مرات» فيكون ني هَدَا التنويع شيءٌ من التيسير والتسهيل عَلَ العباد. 
وينبغي أن يجهرّ بهذا الذّكر؛ لإخبار ابن عبّاس إتعنها أن نَ رَفْعَ الصَّوْتِ 

الذَّكْر حِينَ يَنْصَرِفٌ الناس ٠‏ مِنَ لكبو كَانَ عل عَهْدِ الي كل دنا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصَّلاة رقم ))64١(‏ ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب الذكر بعد الصّلاة؛ رقم (087). 


دروس الصلاة ( الصلاة) نلمكا 


جنيك رجل يقضى ا لصّلاة وتحشي أن تشَوّش عليه؛ لأتك قريب منة: فهنا تيل 
أما إذا لم يكنْ هناك تشويش فإنك تهّر به؛ لأن هَذَا هُوَ المعروفٌ في عهد النبي 


#2 
< 


انمعد هوَسَر. 
وما ذهب إليه بعض أهل العلم من أنك تير به ولا تجهر فإن قولهم مردودٌ 
بها ثبت في الصّحيح عن ابن عبَّاس روما أن رفع الصوت بالذكرٍ كان عَلَ عهد 
بلك مكيزا هه 0-0 أ 36 لتر 
رسول الله يك ومن الغريب أنَّم أجابوا عَلَ هذا ليث بجواب ضعيف فقَالوا: 
إِنَّ) جهر النبي يك بذلك للتعليم. 
سجود السهو: 
تحطِى في سجود السَّهُو كثي منّ الثاسء لا أقول: العامّة فقطء بل العامّة 
والخاصّة حتّى بعض أئمّة المَسَاجِد لا يُدركون أحكام هذا الباب؛ باب سجود 
السَهو. 
وسجوث السّهو سببه السَّهُوء ولهذا أضفناه إِلَّ السَّهُو فقلنا: سجود سهو. 
أي التكووا ارس عي أر ارم بسب اسن 
: 7 5 
وأسباب سجود السهو ثلاثة: زيادة ونقص وشك. 
والزياد؟ إفنااقولتة وإمافعلتةوالويادة القوليةاقد تكون ع تطر بين الصّلذة؛ 
كالسَّلام مثلاء فإن الإِنْسَان إذا سلم قبل إتهام صلاته وجب عليه إتمامها ثمّ سجود 
السَّهوء فنقول: 
و 7 
المسألة الأولى: إذا سلم الإِنْسَان قبل إتمام صلاته إن كان متعمّدا بَطَلَتِ 


قذمكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


3 


الصَّلاة» وإن كان ناسيًا ثمّ ذكرٌ وجب عليه أن يُتِمّها ويسجد السَّهُو. 


آل 
20 20 0010 


مثاله: صَلَّ الإِنْسَان الظهْر ولما قرأ التَشهَدَ الأول استمرٌ وأتمٌ التَسَهّد ثم 
سلّمء فبقي عليه من الصَّلاةٍ ركعتانء ثم ذَكَر فنقول: ائتٍ بِالرَّكْعتَيْنِ فقام فصلى 
الرَكْعتنِ كالعادقه ثم سلّم وسجد للسهو سجدتينٍ وسلّم. 

والدَّليل حديث أب هْرَيْرَة َوَييَعتَة؛ أن رسول الله يلل صَلَ إحدى صلاتي 
العَدِيّ إما الظّهْر وإما القضرء فسلّم من رَكْعبَنِ ثم تقد إِلَ حَشَبةِ مُعروضةٍ في 
الَسْجِدٍ فانّكأ عليها وشبّك بين أصابعه كأنّه عَضْبانَء يعني لم ينبسط ولم يَنشرخ 
صدرٌه؛ لأنه لم يِتِمّ الضَّلاة وهذه من نعمة الله عَلَ الإِنْسَانِ؛ أنه إذا حصل منه دل 
في عبادته لم يعلمٌ به أنه يجد نفسه منقبضًا حتّى يَمُنَّ الله عليه بإىاله» بخلاف 
الإنْسَان الذي لا يُبالي» فالإِنْسَان الذي يحرص عَلَ إتقان عمله لو رض أنه سَهَا 
فسَميَسّر الله له ما يجعله يتقنه. 

لمهم لل رآه الصّحَابَةٌ عَلَ هَذِهِ الحالِء وكان رسول الله يك قد ألقيت عليه 
ا 0 
هابًا أن يُكلماه» وكان في القوم رجلٌ يُداعبه النَبّي عَلصَكَهوتكم يسميه ذا اليَّدِين 
يعني صاحب اليدين؛ لأنّ يديه طويلتانء فكَانَ الرّسُولُ يداعبّه» فتقدّم الرجل 
لكنه تكلّم بكلام عَجِيبٍ» كلام لو رأيتٌ الفلاسفةً والمناطقة يتكلمون به لوّجدتَ 
الوايل حمر ع قبل أن يقوله» قالّ: «يَا رَسُولَ الله أَنَسِيتَ أم قَصِرَتِ 
الصَّلاةُ؟». سُبْحَانَ الله! ما قال: نسيت ولا قالّ: قصرتء بل قال: «أَنسِيتَ 
أم قَصِرَتِ الصّلاة؟1؛ وهناك قسم ثالث لا يُمكِن أن يقعَ من الرَّسُولء وهو أنك 


دروس الصلاة ( الصلاة) الى 


تَعَمَدْتَ السَّلامَ قبل أن تُتِمّهاء وهَذَا من حيثٌ القسمة العقليّة لكنه غيدٌ وارد 
باعتبار حال الرَّسُولٍ عَلِلِ. 

والآن لو أنني سلمتٌ قبل تمام الصّلاة فيحتول أنني نّسيت» ويحتهل قصرٌ 
الكو وتوران عرد ةا الوم بجعي د ذا رفكت انا رلور 
الرسُول عَدا تمل لا يحتمل في حقه إِلّا شيئَانِء وهما: «أَنسِيتَ أم قُصِرَتٍ 
الصّلاة؟). 

فقالّ الرسُول عَوات0ة,لتكج: «لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ) سُبْحَانَ الله! الرّسُول 
يقول: الَمْ أَنْسَء وَلَمْ تُقْصَرْ) والنّاس كلهم يعلمون أنه صَلّ رَكْعََينِه فهل يقع 
الكَذِب في كلام الرسُول؟ نقول: لا والله حاشا وكلّاء لكن ذلك بناءً عَلَ غََبَة ظَنّه. 

والهذاا تقول قر كلعف ع1يةاخلقه نكن الأدز مخاوف هنا يفول فلبين 
بكذاب» حتّى لو حلفت وظهر الأمرعَلَ خلافٍ ما تقول فليس عليك شيم؛ لأنك 

فلو قلت مثلًا بناء عَلَ ظنّك: والله لَيَقَدَمَنَ زيدٌ غدّاء ولكنه لم يأتِء فليسّ 
عليك كَمَارة يمنٍ؛ لأنك حلفت عَلَ ما في نفيك وظنّك أنه يَقدّم» ولم يَقدَم؛ 
فليس عليك شيء. ولهذا أة د الرجل الَّذِي قالّ: «وَالله مَا بن 
لابِتنِها'" هل بَيْتٍ أَفَْرٌ من0'"» أقرّه مَعَ أن الرجل ما فش كل البيوت ولا تَظر. 
)١١‏ أي المدينة النبوية» واللابة: الحرة» وهي الأرض ذات الحجارة السود. والمدينة بين لابتين. انظر 

النهاية (لوب). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب إذا جامع في رمضان.ء ولم يكن له شيء؛ فتصدق عليه فليكفر» 
رقم (19751)) ومسلم: كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجاع .. رقم .)١١١1١(‏ 


14" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


على كل حالٍ نرجع إِلَ ما قال اننكل :الم أسء وَلَمْ تقصَرْ» فنتّى زسيانا 
يَعتري البشريّة» ونقى القَضْرٌ وهو حُكم شرعيٌ لا يمكن فيه الخطاً. 

فقال الرجل رَتَإيعَنُ: ابَلَ قَدْ نسِيتَ». فاجتمع الآنَّ ظنٌ الرَسُولٍ لله 
واعتراض هذا الرجل» فيّحتاج إِلَّ حاكم بينهماء ولهذا قالّ الرَّسُولٍ يك للنّاسِ: 
الع ها ينول ذو تدان كه ادا ال يسقيه و انل يقرل الحدل» تعمل لكر 
اللقطن أن الرسون لمكا وتان الضعانة ١‏ كن ها يذول ذو لبَديْنِ؟». قَانُوا: نعم 
فتقدّم إل مكانه فصل ما ترلكه ثم سلّم» ثم سجد سجدتينٍ ثم سلم!". 

فلو صل الفَجْرّ ثم سلّم في أولٍ ركعة ثم ذكر فإنه يأتي بركعةٍ ويسلّم» ثم 
يسجد سجدتينٍ لعل وعلى هَذَا فقِس. 

المسألة الثّانية: زاد الإِنْسَان في صلاته ركعة» أو رَكْعَتَْنِه أو سجودّاء 
أو سجودين» أو قيامّاه فإن كانَ عامدًا بَطَلَتْ صلاله؛ لِقَوْلٍ لبي يكلهِ: «مَنْ عَمِلَ 
عَقَلا لبد عله ند نا ا فَهُوَ وذ ا 


فإن كان غير عالم ناسيّاء فإنَّه لا تَطّل صلائّهء فإذا ذكر في أثناء الزيادة وجب 


آم 
ع مره 


مس 7 و م 
عليه الرجوعٌ والتَشَهُد ثم يسلم» ثم يمسجد ويسلم. 
مثاله قام إِلَّ خامسة في صََاة الظّهْره وهذه زيادة» فلم| ركع وقال: «سَمِع الله 
من حيده» ذَكَرَ أن هَدِهِ الخامسة» فلا نقول: كمِّل الرّكعة» بل لا يُكول الرّكعة» فلو 
لل أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة. باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. رقم (85). ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب السهو في الصّلاة والسجود له رقم (01/7). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم (/5191), 
ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمورء رقم (171). 


دروس الصلاة ( الصلاة) 3”»> 


كمّل الرّكعة بَطَلّتْ صلائه» إذن تجِس فيقرأ التحيّات ويُكولهاء ويسلم ثم يسجة 
سجد تين 506 

ويَغلّط بعض الإخوان في هَذِهِ المسألة فيقول: إذا شَرَعَ في قراءة الزائدة 
لم يَرجِمْ» وهَذًَا حَطَأء ونَحْنُ سيعنا عن أتمَّة يقول: إذا شرع في قراءة الزائدة التي 
هِيّ الخامسة في مثالنا لم يَرجع. 

نقول: هَذَا خطأء فالزيادة لا يجوز الاستمرارٌ فيهاء فمتى ذكرتٌ وجب عليك 
إنهاء الزيادة وتجلسء ثم تقرأ التَشّهْد ثم تسلم, ثمّ تنسجد سجدتين وتسلم. 

والدّليل حديث ابن مَسعودٍ وَوَإْيَهََنَكُ أن ا ةمل وو الس عن 
رَكَعَاتِء فلم) 37 قَالُوا له اريلاق الصَّلَاة؟ قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟». قَالُوا: صَلَيْتَ 

إذن إذا زدت في الصّلاة وذكرت في أثناء الزيادة فاجلسٌ واسجدٌ سجدتين» 
وإذا لم تذكُر الزيادة إِلّا بعد الفراق منهاء فانتهت الزيادة الآن ولم تذكر أنك صليت 
نينا" 0 علدت اللحشهق: لأخبرره تقوك» ابن اتوك بوسلج. والسيياد 
سجدتينٍ بعد السّلام. 

إذن ذكرنا اثنين: سلَّم قبل التهام» أو زاة. 

المسألة الثالثة: مثال في النققتص: رجل يصلي الور مثلاء فقام عن التََّهُدٍ الأوّل 
الذي يكون بعد الرّكعةٍ الثانية» ولم يجلس» فنقول: إن ذكرتٌ قبل أن تقوم فارجم» 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب ما جاء في السهوء باب إذا صلى خمساء رقم (777١).؛‏ ومسلم: كتاب 

المساجد ومواضع الصّلاة» باب السهو في الصّلاة والسجود له. رقم (01/7/ 1). 


ها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وإن ذكرت بعد أن قمتّ فلا تَرجِمْ» سواء شَّرَعْتَ في قراءة المَاتحَة أو لم تشرغٌ 

فَهَذَا رجل قام عن التَّشََّهُّد الأول» نقول له: إن ذكرتٌ قبل أن تستتمّ قات 
فارجِعْ وتشهَّدْ واسترٌ في صلاتكء وإِنْ ذكرتٌ بعد أن قمتّ فلا ترجع» واستمرٌ 
في صلاتِكَ. وفي مَذِهِ الحالٍ -يعني الثّانية- إذا لم تذكز إِلّا بعد أن قمتّ نقول: 
لا ترجع وكمّل الصَّلاةَ واسجدٌ سجدتينٍ قبل السّلام. 

والدّلِيل عَلَ ما ذكرث حديث عبد الله بن بُحَيْنَةَ وََيَدعَتَة؛ أن رسو ل الله عَكلِل 
فل قات الدزروتقام وى 1" تتكي يدل عانق قل قفني اذهو لطر 
اناس س تسليمّه كر فسجد سجدتين» 0 

وهذه هِيّ نفس المسألة» قال أهل العلم: وهكذا كل واجب يتركه الإِنْسَان 
سهرًا فإنَهِ لا يَرجع إليه إذا فارقٌ عله ويسجد للسهو قبل السّلام. 

مثاله: نسي أَنْ يَقولّ في الرّكُوع: سُبحان رَيّ العظيم» ولا قالّ: سَمِعَّ الله َن 
حيده ذكرٌ أنّه نسي أن يَقول: سُبحان رب العظيم» ارم سبحان ربي 
العظيم؛ أنه فازق عله ولكن يسجد للسهو قبل أن يسلّم: 

إذن القاعدة الآن إذا ترك واجبًا ناسيًا حتَّى فارقٌّ عحلّه؛ فإِنّه لا يَرجع إليه 
ولكن يسجد للسهو سجدتينٍ قبل السّلام ودليلّه حديث عبد الله بن بُحَيْنَة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من لم ير التشهد الأول واجبًا؛ لأن النبي يَكليِ: «قام من 
الركعتين ولم يرجع»؛ رقم )90م ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة باب السهو في 
الصّلاة والسجود له: رقم (01/0). 


دروس الصلاة ( الصلاة ) لف 


المسألة الرابعة: رجل شك -وما أكثرٌ الشلكّ- كم صَلْ في الظَهْر أثلامًا 
ل ل ل ل 
عَلَ ما يرجح عندك» سواء الثّلاث أو الأربع» فكمل عليه واسجدٌ سجدتينٍ بعد 
السّلام. 

وأرجو الانتباه لهذا الأمر؛ لأنَّ الشكّ فيه حالان» أقول: رجل شك في صَلَاة 
الظَهْر هل هو في الثَالئة أو في الرّابعة» فتقول له: ابن عَلَ ما ترجّح عندك» وهذا 
أوَّلَا قبل أن نقول: ابن عَلَ اليَقِينِء نقول: ابن عَلَ ما ترجّحء قالّ: ترجّح عندي أن 
هَذِِ الرّابعة» فتقول له: هِيّ الرّابعة» كمّل وسلَّمْ واسجدُ للسهو بعد السّلام. 

قال: ترجّحَ عندي أن هذه هِيّ الثَالئّة» فنقول: اجعلها الثالثة» وائتٍ بالرّ ابعق 
وسلَّم واسجدٌ للسهو بعد الّلام. 

ودليل ذلك حديث ابن مسعود أن الرّسُول يَكةِ قال فيمن شك في صلاته؛ 
سل ناذا أو 0 قالّ: ا الصَّوّابَ فَلْييَمّ عَلَيْهِا والمتحرّي مر ججح 2 
لك 00000 0 

المسألة الخامسة: اي وهو يُصَلٌ الظمْر أهذه الثّالئة أو الرّابعة» قلنا له: 
هل يترججح عندك شيء؟ قال: لاء ما يرجح عندي» كله سواء عندي» فها أدري هل 
هي الثالثة أو الرّابعة» فنقول: اجعلها العالتق يعني : ابن عَلَ اليقِينٍء واليقين هو 
الأقلء فإذا شك هُوَّ في الثالثة أو الرّابعة فإننا نقول: اجعلها الثَالئة وائتٍ بالرّابعق 
واسجد سجدتينٍ قبل أن تَسلِم. 


(1) أخرجه البخاري الصّلاة؛ باب التوجه نحو القبلة حيث كان. رقم 4٠ ١(‏ ومسلم (69/61/5). 


ى دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


انظر -سُبْحَانَ الله- الشكُ يختلف. فالشك الذي فيه ترجيجٌ يكون سجوة 
السَّهْو فيه بعد السّلام والذي ليس فيه ترجيح يكون قبل المّلام. والشك الَّذِي 
فيه الترجيح مبنيٌ عل الراجح؛ والذي ما فيه ترجبح يُبنى عَلَ اليقيِء وهو الأقل. 

من هَذَا كله عرفنا أن سجود السَّهُو تارَةَ يكون قبل السَّلامء وتارة يكون 
بعد السَّلام فيكون قبل السّلام إذا نقص؛ ويكون بعد السّلام إذا زاد وفي الشكٌ 
يكون قبل السّلام إذا لم يَرَجّح, ويكون بعد السّلام إذا رَجَحَ. 

ونحن سيعنا أن الأئمّة يسجدونَ للسهو قبل السَّلام عَلَ كلّ حال وهذا 
لا يخلو من أحد أمرين: إما الجهل وإما الاجتها إما الخهل لأ بعضهم ما يدري 
ما الَّذِي قبل السّلام والذي بعده. وإما الاجتهاد لأر يقن الأ مه يقول: لواخرت 
سجوة السَّهْو إِلَ ما بعد السَّلام لشوّشتٌ اا لمن 

فنقول لهذا الَّذِي اجتهد: هذا اجتهاد خاطى؛ لأنَّ الاجتهاد الَّذِي يُستلزم 
إنطال الستّة اجتهادٌ فاسدٌ وحاطي» 'تقتول: افعل السئة حتّى يعتادها النَّاسٌ 
ولا يُنكروهاء أما إذا بَقِيتَ دائًا لا تفعل السنة فإن النّاس سوف يستنكرون السنّة 
فافعلٍ السئّة حبّى يَعرِقها النّاس ثم لا يتكروها بعد ذلك. 

والذي يفعل السنّة بالشّجُود بعد السّلام في مَوْضِعِه مه داخلٌ في قولٍ الرَّسُولٍ 
يَِ: ١مَنْ‏ سَنَّ في الإسلام سُنْةٌ حَسَنَةَ عق كلها جْرٌهَاء وَأَجْرُ مَنْ عَعِلَ يبا بَعْدَ0". 

فنقول: افعلٍ السنّة وق بأن النّاسَ سوف يُعتادون هذا الأمرٌ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب العلم؛ باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة» رقم 
.)٠١١0(‏ 


دروس الصلاة ( الصلاة ) زذيف 


وأحدهم يقول: أنا أوّل ما سلمتٌ وأنا ساهِ لأجعلٌ سجود السّهُو بعد السّلام؛ 
لج النّس علِيَّ» يقولون: سبْحَانَ الله» سُبْحَانَ الله؛ لأنهم ما تعوّدوا ولا اعتادواء لكن 
يقول: بعد أن اعتادوا وصار كل من سجد للسهو تكلّم مَعَ النّس وقال: يا جماعة. 
أنا سجدت للسهو بعد السَّلام لكذا وكذاء أو يقول سجد قبل السّلام لكذا وكذا؛ 
لما اعتاد النّاس عرّفوا وصاروا إذا سجد بعد السّلام لايُستنكرون. 


إذن ينبغي» بل يجب عَل طَلبَة العلم أن ينوا السئّة؛ إما بالقولٍ وإما بالفعل» 
فالفعل أبلغ من القول. 

ولهذا لو جعل الإمام يذكّر الْصَلَّن دائّ) بسجود السَّهُو ويُعلمهم بأحكامه. 
ثمّ يجيء بعد يومين يسألهم فالجواب: والله ما أدريء أَرْشِدْنيِ جزاك الله خيرًاء 
لكن لو سجد مرةً واحدة بعد السَّلام وقرّت في نفوسهم وصاروا يذكرونها: سجد 
إمامّنا بعد السّلامء لماذا؟ ثمَّ يسألون السببء فإذا عرفوا السبب بَطَلٌ العجبٌء 
وعروقرا تسعد القكو كرف فل القرزم اعلا وريه للدم انجان: 


- 
ودر 2 


َالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَتِهِ تَيمُ الصالحاث؛ وصَل الله وسَلَّمَ على نينا محمد وعَلّ 
آله وصضّحيه. 


به 


#آ#ز ره 


مت 4 


لخها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إن الحمدٌ لله نحمدّه ونستعيئه ونستغفرٌه ونعودً بالله منْ شرور أنفينا ومنْ 
سيئاتٍ أعمالناء من ده الله فلا مُضلّ له ومن يُضللٌ فلا هاديّ له وأشهدٌ أن 
لذ إل إلة انه وحدة لا شريت لت إله الأولين والأخرينم :رايد أن مدا عيذ 
ووس لو ا وأميئه على وحيه. بلع الرسالة وأدى الأمانة ونصيٌ الأمدّ 
وجاهدّ في الله حقّ جهاده وترك أمنّه على محجةٍ بيضاءً» ليلها كنهارهاء فصلواتٌ 
الله وسلامّه عليه وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.. 


أكررٌ ذلكَ لأن هذا أمرٌ عظيمٌ هام ألا وهرّ شهادةٌ أن لا إل إلا الله» وأن 
ف ارسي ول اللدد 

أهمية الصلاة: 

إن الصَّلاةَ هيّ أعظم أركانٍ الإسلام بعدَ الشهادتين» وإن الصَّلاةَ عبادة من 
أجل العباداتٍ وأعظيها وأفضلهاء حتى إن الله سُبِحَلَُودَقَ فرضّها على رسوله 
عليه الصَّلاة السَّلامُ بل من الله إلى الرسولٍ بدونٍ واسطقء وفرضّهًا عليه في أعلى 
مكانٍ يصل إليه البشرٌ فوقٌ السماواتٍ السبع» وفرضّها عليه خمسينَ صلاةً في اليوم 
والليلة. وفرضها عليه في أشرفٍ ليلةٍ كانث للرسولٍ عَََهاصَكَاهوَامََم وهيّ ليلة 
الإسراءِ والمعراج. 

فالمزية الأولى: أن الله فرضّها على رسوله يمن دونٍ واسطة. 


دروس الصلاة الصلاة ) »> 


والمزيةٌ الثانيةٌ: فرضّها على رسوله في أعلى مكانٍ يصلٌ إليه البشرٌ. 

والمزيةٌ الثالئةٌ: فرضّها في أشرفي ليلةٍ للرسولٍ عََتاسَكهرلتَكمْ وهيّ ليلة 
الإسراء والمعراج؛ فرضّها حمسينَ صلاة. 

ما يدل على أن الله سْبَِلَهوَعَالَ يحبّها؛ لأنها لو كانث حمسينَ صلاةً لاستوعبتٌ 
أكثرٌ الوق وهذا يدل على أن الله تعالى يحبُّهاء ولكنْ من لطن الله ورحمته أنها 
نُسخت من الخمسينَ إلى خمس» لكنها خمسٌ في الفعلٍ وخمسون في الميزان. 

والصَّلاةٌ روضة من رياض العبادات؛ قيامٌ وقعودٌ. وركوع وسجود. وقرآن 
وذكرٌء وثناءٌ ودعاءٌء وخضوعٌ بالركوع» وخضوعٌ بالسجود. وفيها منْ أصنافٍ 
رياض العبادة ما لم يجتمع في عبادةٍ أخرى. 

وهذه الصَّلاةٌ هُ أضاعَها قومٌ منَ النَّاسِ اليومَ واتبعُوا الشهواتء ولو أَمهم ) أقبلوا 
عليها وقامّوا مها على أ: ار امسا روا ا 
قالّ الله تعاللى: # أثلٌ ما أُوىَ إِلَكَ يس الكتب وَأَقَِ الصصارة إركت الصّكلزة 
تَتَهن غرف الفحشاء ا 

فلو صليئًا حقيقة لنهتئا صلاتًّا عن الفحشاءٍ والمنكرء ولكنا نُصلِي وقلوينا 
في واد وأجسامّنا في وادِء ولذلك لا نجدٌ اللذةً التي يدها المخلصونّ في صلاتهم 
ولا نجدٌ أن قلوبّنا تغيرث. فالإنسانُ يدخلٌ في صلاته في قلب ويخرج منها في نفس 
القلب. لا يَرى أن قلبّه استناره ولا يرّى أنه كره الفحشاءً والمنكرٌء لكن هو على 
بآ كان علي وهذا يدل عق آنا لوقع الكثلاة وله عظنها حنيا: 


541 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

مواقيت الصلاة: 

الاتيؤات المتروفة خد + الفجره والظله + والوسطى "العف الو : 
المعوثة وال لقص ل النظره عابر كلك الطو و الع ةوالت نطول فيها 
القراءةٌ: الفجرٌ. 

و 7 0 صا ين 02 0و عابر 2 

والتي وقتها منفصل عم قبلها وعم| بعدها: صلاة الفجرء فالعشاء ينتهي وقتها 
بنصفي الليل» والفجرٌ ينتهي وقتّها بطلوع الشمسء إِذنْ بيئها وبينَ العشاء نصفٌ 
الليل الآخْرِء وبيتها وبينَ الظهرٍ نصف النهارٍ الأولٍ. 

والدَِّيلُ منّ القرآنٍ على هذا الانفصالٍ قولّه تعالى: © أَقِو الصَّلَوة لِدُلُوكِ السَّمس 


لق ينها [الإسراء:7/8]. 


الظهرٌ منّ الزوال إلى أن يصيرَ ظلّ كل شيءِ مثله. 

" العصرٌ من ذلك الوقتٍ إلى الغروب. 

" المغربٌ من الغروب إلى مغيب الشفقٍ. 

" العشاءٌ من مغيب الشفقٍ إلى نصفي الليل. 

ثم قال: هِوَمَُْانَ القَجْرَّ4 أي صلاةً الفجرء وسمامًا قرآنًا لأن القرآنَ يطول 
في صلاةٍ الفجر. ففصلها عما سبق فدلّ ذلك على أن بيئّها وبِينَ أوقاتٍ الصلواتٍ 


دروس الصلاة ( الصلاة ) يفف 
3 م ع 3-4 ٠‏ < 2 ص ٠ ٠‏ 8 ”"-000.ى و 
الأربع فاصلاء ألا وهرّ نصفتٌ الليل الأخير» وبيتها وبينَ الظهر فاصل وهرّ نصفت 


وصحّ عن النبيّ بكِ من حديث عبد الله بن عمرو بن العا 
العِشَاءِ إل نَضْف اللَيْلِ)"". 


5 
رحا 
6 
6 
ءرح 


وهذا محددٌ بظاهر القرآنٍ وبصريح السنة. 

والصلواتٌ الخمسٌُ لا يِب غيدهاء إلا لسبب؛ مثلّ أن يَنِذِرَ الإنسانٌ أن يصق 
ركعتينٍ» فهنا يجب عليه أن يصلّ ركعتينٍ بالنذر» فهذا سببٌ. وتحية المسجدٍ على رأي 
بعضص العلماء واجبةٌ لكن لسبب» وهرّ دخولٌ المسجد. وصلاةٌ الكسوفٍ في 
الشمس أو القمر واجبة لكن لسبب. 

إذنْ لا يجبٌ غيرٌ هذه الصلواتٍ الخمس إلا لسبب. 

والجمعة منّ الصلواتٍ الخمس؛ لأنها فرضٌ وقتٌ الظهر, فالجمعة إذنْ تعتر 
من حيثُ الوقثٌ منّ الصلواتٍ الخمس؛ لأنها تَُعل في وقتٍ الظهر. 

كفر تارك الصلاة: 

وقد فرضتٍ الصلواتٌ الخمسٌُ -كما سبقّ- عندمًا عُرجَ بالنبيّ يكل إلى السماء» 
وفرضت لا كالفرائضٍ سوامًاء منّ الله تعاللى إلى رسوله بدونٍ واسطةٍء وأول 
ما فرضت كانت حمسينَ» ثم من نعمة الله عيبل أن خففها إلى خمس» لكنهًا حس 
بالفعل وسونً في الميزانِ» يعني نحن نصلي الآنَّ حمس صلواتٍ وكأننا صليئا 


.)5١7( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب أوقات الصلوات الخمس. رقم‎ )١( 


ملعا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


بالفعل حمسينَ صلاةً» والحمدٌ لله ربٌ العالمينَ. 

فرضّها على هذا الوجه في أشرف ليلةٍ نعلمُها للرسول يَكةِ ومن الله جَزَوتََا 
إلى رسوله بدونٍ واسطة» وكوثها فرضت على هذا الوجه -حمسينَ صلاةً- فإن هذا 
يدل على أهميتها وعلى حبة الله لها. 

ولهذا اختصت الصّلاةٌ مِن بين سائر أركانٍ الإسلام سوى الشهادتينٍ أن 
مَن تَركَها فهر كافرٌ فمّن ترك الصَّلاةٌ ولم يُصلّ فهر كافرٌء ومعنى كافر: مرتدٌ عن 
الإسلامء تجرى عليه أحكامٌ أهلٍ الردء فيدعى إليهاء فإن صل فذاكٌ وإن لم يُصلٌ 
ناه اقيق ردقه راد ص لوبو اقرف أثنا ل 16 رقن ع بقعا اانا 
تُْسّلُه وتكفتُه ونصل عليه وندفئّه معناء فإذا قلنًا: يقت كفرًا فلا كرامةً له فيُللفٌ 
بثيابه أو بأيّ خرقةٍ بدونٍ تغسيلٍ ولا صلاة ولا يدفن مع المسلمينَ» وإنا يحفرٌ له 
في الخلاء في البرٌّ حفرةً يُرمسٌ'' فيها رمسّاء ولا يُلحدٌ له لحد؛ لأنهُ لا حرمة له؛ إذ 
لبر رودو ل قلت يبل رلك عنام وار زرا ماهوا للا عاره: 

ولهذا من أخطر ما يكونَ أن يتهاونٌ بعض المسلمينَ بالصَّلاةِ حتى لا يصليهاء 
مع أن التصوصٌّ ين كتاب الله وسنةٍ رسوله صل الله عليه وعل آله وسلَم وكلام 
الصّحابِ» والنظر الصّحبح كلّها تدلّ على أنهُ لا إشكال في كفر تاركِ الصَّلاة. 

وما احتج به مَن لايّرى هذا الرأيّ فحجته لا تخرجٌ عن أحدٍ خمسةٍ أقسام: 
0# إما أنه لا دلالة فيا قال إطلاة 
2 وإما أن مااحتجٌ به قد وصف بوصفي يمتنعٌ مه أن يتركَ الصّلاةً. 


()الرمس: الستر والتغطية والدفن. 


دروس الصلاة ( الصلاة) لَطْطًا 


وإما أن يكونّ في حالٍ لا يعرفٌ فيها المسلمونَ الصَّلاءَ يعني قَدٍ اندثرَ 
الإسلامٌ ولم تعرف معاله» فهؤلاءِ معذورونَ بالجهل. 
وإما أن تكونَ أحاديث ضعيفة لا قيامَ لها بنفسهاء فضلًا عن أن تقاوم 
االصوق المهيه الراقه: 
وإما أن تكونَّ عامة محصوصة بنصوص كفر تارك الصَّلاةٍء وما أكثرٌ الأدلة 
العامة التي تخصصٌ بنصوص منّ الكتاب والسنة. 
فأنا تأملتٌ ما احتجّ به من احتح. وقد أثارٌ هذا القولُ -أعني القولّ بتكفير 
تارك الصَّلاةِ- ضجة بين العلماء المعاصرينَ» مم أن هذا أمرٌ معروفٌ عند العلماء 
السابقينَ وليسّ وليدَ دهرهء بل هوّ سابقٌ معروف. والنزاعٌ بِينَ العلماءِ معروفٌ» لكن 
كل جاخافوا رومن الخديكهبل كن هاسع لابو عق أن لا يكز يشر عي ايا 
من الاحتالاات. 
لهذا يب الحذرٌ من إضاعة الصَّلاةٍ لأهميتها وعظيهاء فانظرٌ إلى الصَّلاةٍ 
فأيٌّ عبادةٍ يُشترطٌ لها أن يكون الإنسانٌ متطهرًا منَ الحدث والنّجاسة؟ لا تمد إلا 
الطوافَ» على خلافٍ فيه ومسّ المصحفي ويشترطٌ فيه الطهارةٌ من الحدثِ لكنْ 
لا تشترطً فيه الطهارةٌ من النَجِاسةٍ بمعنى لو كان على ثوب الإنسانٍ نجاسةٌ وهو 
متوضيّم فلهُ أن يقراً القرآنَ» وأَيٌّ عبادة يشترطٌ أن يكونّ مكائها طاهرًا إلا الصَّلاةٌ؛ 
نعم الطوافٌ يجب أن يكونّ مكانّه طاهراء لا لأنهُ طوافٌ» ولكنْ لأنةٌ يجبٌ أن تكون 


2 


المساجدُ طاهرةً» والأصلٌ أن المساجدَ موضعٌ الصَّلاق ولهذا لم بال الأعراب في 


طلا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


مسجدٍ الرسولٍ يك أمر أن يراق على بوله مائ”"'» مع أنهُ ما فيه طواف. 

مراك كاوها انعا" العنيه يهاوة اليمش لامر لم عدا وم فار 
بالصّلاةٍ يحب الخير؛ فيتصدقٌ» ويصوم ويعتمرٌء ويحجٌ» ويحبٌ المساكينَ» وينصرٌ 
الظلومييٌه وكل أفعالٍ الخ يفعلهاء ولكنى أقول: لييشئ هذا أنه لا د 


الأفعال ولن يثاب عليهًا؛ لأن الله قال في حقٌ الكافرين: # وَقَرِمنا إِلَ ما عَمِلُوأ م 


عَمَلٍ فجعائله هبساء هبحاء مَنُْورا © [الفرقان:77]. 

والكافرٌ لا يُقبلٌ من عمل ولو كان خيرًاء فإن أرادّ الله تعالى أن يجزيّه عن 
عمل الخير جزاةٌ في الدنياء أما في الآخرة فلنْ يفرح بثواب -نسألٌ الله العافية- لأنة 
لا خلاقٌ لهُ في الآخرة. 

الشاا اياعر الوسر ادير لخريية لاير انيم 
أحدكُمْ على أن تَنصَحُوا إخواتكم مل قل اذ ا 
لا يُصلون. وعازوض بوحزنومم عر الله وقولوا: أي رأ سٍ مالٍ معكم إذا 
لم لفانا! انبل الله اعيدييم وأمورزنتو اما 

كيفيةٌ الصلاة: 

إن معرفة كيفية الصَّلاةٍ مهمةٌ ووجة أهميتها أن العبادةً لا قبل إلا يإخلاص 
ومتابعة» والمتابعة لا يمكنٌ أن تتم إلا بعلم واطلاع كيف كان النبىّ يك يصلي. 
ولهذا أمرٌ النبيّ بكِِ مالك بن الحويرثِ ومسو الوقن أن لصوا عي اقل 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب الرفق في الأمر كله» رقم (507)» ومسلم: كتاب الطهارة» 


باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد» وأن الأرض تطهر بالماء» 
من غير حاجة إلى حفرهاء رقم (585). 


نروس الصلاة ( الصلاة ) امن 


0 2 
فقال: «صلوا كما رَأَيُتَمُونٍ أصَلٍ»”". 
06. 7 اي للا ال ا - 1 َر 2 002007 2 
فاتتبة لتك بارك الله فيكَ؛ قالّ كِِ: «صَلُوا كا رَأَيْتَمُونيٍ أصَل» وَعَلَ هذا 
فيجبٌ على المسلم أن يعرف كيف كان النبيّ ييه يصلي حتى يؤدي الصَّلاةَ كما صَلى . 
فلتبداً بها على قدر علونا المحدود ولكن اتقو الله ما استطعتمٌ: منّ المعلوم أن 
الإنسان لن يشرعَ في صلاته حتى يُسَبعٌ الوضوء» ويستقبلٌ القبلة» ثم يكبرء ولنقف 
عند التكبيرة؛ والتكبيرةٌ أن يقول: الله أكيء هذا اللفظء فإن قالّ: الله أعلى» أو الله 
أجل. أو الله أعظمٌء أو لله أرحم أو الله أكرمٌ؛ فلا يصحء فلتقل: الله أكث ولا 1 
أن يمدٌ الهمزةً؛ لأنه إذا قال ذلك عاد الخبرٌ استفهامًا كأنةُ يستفهمُ: هل الله أكبرٌ أو 
عا 
د اودع عو 0 كا مو ا : 8 ّ ف او تو 
ومعتى الله أكبرٌ يعني أعظم من كل شِيءٍ في كبريائه وعزيه. وهو سُبِحَاَهوتَعَالَ 
يقبضٌ السماواتٍ بيمينه» ويقبض باليدٍ الأخرى, وهو على كلّ شيءٍ قدينٌ الله أكبن 
2 : 0000 2 و 5 ٍ 
من كل شيءء ولهذا لم تقل: أكبرٌ من كذاء بل الله أكبٌ أي من كل شيءِ 
ولا يجوز أن يمد الباء 50 (الله أكبارٌ)؛ لأنه إذا مد الباءَ تغيرَ المعتى» 
. و 7 و ا 
واللحنٌ الذي ميل المعتى لا تصح معةُ الكلمة فيحققٌ الهمزة؛ فالهمزةٌ همزةٌ قطع 
فلا بد أن تحقىّ. 
وتكبيرةٌ الإحرام لا بد أن ينطق بها الإنسانء فلا يكفي أن ينويها بقلبه؛ لأنة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب الأذان للمسافرء إذا كانوا جماعة» والإقامة» وكذلك 
بعرفة وجمع» وقول المؤذن: الصّلاة في الرحالء في الليلة الباردة أو المطيرة» رقم (771). 
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لا يمكنٌ أن يُطلقٌ القولٌ على ما في القلب إلا مة مقيِّدًا؛ فإن قيدَ فقال: في نفيه فلا بأسّ» 
أما إذا أطلقٌ القولّ فلاء وهذه قاعدةٌ معروفةٌ في أصولٍ الفقه.ء فلا يمكنْ أن يطلقٌ 
القولٌ إلا على ما بانث به الحروف. ما لم يقي فإن قيدَ تقِيدَ بم| قيدَ به؛ كقوله تعالى: 


أ وه 


وَيِمُولونَ ى 0 [المجادلة:4]. 
لا بدا أن ينطق بهاء ثم في حالٍ التكبير يرفع يد يده ويرفع يديه إما إلى 
رع أي كتفيه وإما إلى شحمة أذنيه» وإما إلى فروع الأذنِينٍء فهذله ثلاث 
با لانت جانهان اود باساوسايا الي 
ثم إما أن يبدا الرقع سوق ييا التكبين أو يبدا التكبيرٌ ثم يرفع» أو يرفع ثم 
يكب وهذو ثلاث؛ فالحمدٌ لله الذي جعل في أمره سعةً» يعني تقول مثلا: الله أكيرُ ثم 
عِِ و ب 8ع 1 4 ١‏ / 1 2 0 0 
ترفمٌ» أو ترفعٌ ثم تقول: الله أكبرٌء أو تبدا التكبيرَ مع ابتداءِ الرفع» فكل ذلك جاءتُ 
به السنة. 
وفي التكبير ترفع يديك إلى حَذْوٍ مَكِبيك» أو إلى شحمة أذنيك أو إلى فروع 
أذنيكَ» فالأمرٌ في هذا واسمٌ؛ ورفمٌ اليدين يكون عند تكبيرة الإحرام» ويكون أيضًا 
- 4 7 : هه و > روس أ م 
عند الركوع؛ ويكون عند الرفع من الركوع» ويكون عند القيام من التشهدٍ الأول 
يعني إذا قمتّ من النشهد الأول واعتدلتَ فإنكَ ترفمٌ يديلكٌ» وليسٌ أن ترف يديك 
وأنتَ جالسٌء إنا ترفعها إذا قمتّ. 
و 3 ع م و عاسم 71 7 8 - 
وقد توهم بعض الناسٍ أنك ترفعها وأنت جالسء وهذا خطا؛ فإن الرسول 
عَلئاصَلاوَالتَلامْ يكبرٌ حينَ يقومٌ ولا يتحققٌ القيامٌ إلا بالانتصاب قائًا. 


وله ِ .ام 2 
فهذله أربعة مواصع: عنلل تكبيرة الوحرام, الثاني: عند الركوع. والثالث: عند 


دروس الصلاة (الصلاة ) 505 _ زفق 


الرفع منة» والرابع : عند القيام من التشهدٍ الأول. 
الاستفتاح: 


ا 
8 سه يه 0 م 
3 


ثم تستفتح» أي تقراً الاستفتاح» فتقولٌ: لبذ يني وَينَ ياي كا 
بَاعَدْتَ بَبْنَ الَْرِقٍ وَالَهْرِبِء اللّهمَ َي مِنْ حَطَايَايَ كه بُتقَى الشَوْبُ الأبْيِضُ مِنّ 
الدّمْسِء الله اغْسِلْنِي من خِطَايَايَ بالماء وَالتلْج )0 

أو: «سبحاتك اللّهُمَّ وَبحَمٍ بِحَمْدكُ وَتَسادَك ان 0 وَتَعَاقُ جذك و 
ط". 

والأولٌ ثابثٌ في الصَّحَيِحِينِء والثاني في غير الصَّحِيحِينِ. 

فالاستفتاح الأول أوكدٌ وأصحٌ» لكن الأحسنٌ أن يأتّ بهذا أحيانًا ومبذا 
أحيانًا؛ حتى يأ بالسنة. 

وقوله: «سَبْحَائَكَ الله وَبِحَمْدٍ بِحَمْدِكَ» أيْ: تنزيًا لكَّء ويؤخدٌ التنزية منْ قوله: 
اسبحانكَ». وقوله: «بحمدكٌ» وصف بالكل فيجممٌ الإنسانٌ في قوله: اسبحانكَ 
اللهمّ وبحمدك) بين نفي النقائص وإثباتٍ الكمالاتٍ لله ربٌ العالمينَ. 

قولّه: «تباركَ اسشمكَ» أي أن اسم الله تعالى كلّه بركةٌ فالبركة تُنَالُ باسم الله» 
ولذلكٌ إذا سمّى الإنسانٌ على الذبيحة صارث حلالاء وإذا لم يُسمٌ صارث حرامًاء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (5 074 ومسلم: كتاب المساجد 

ومواضع الصّلاة» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (/04). 

)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الصّلاة باب ما يقول عند افتتاح الصّلاة» رقم (757)» وأبو داود: أبواب 


تفريع استفتاح الصّلاة. باب من رأى الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك. رقم (كلا/ا), وكذا 
ابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب افتتاح الصّلاة رقم (805). 


24 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م وسار و2 وات د اع اع و بير - ًّ ٠.‏ و 2 
فقولك: «تَبَارَكُ اسمَك» أي أن البركة تنال باسمكء فكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه 
بباسم الله فهوّ أبتئ"'» أي مقطوعٌ البركة. 

قوله: «وتَعَاللى جدك) الْجَدَ بمعنى العظمةٍ والسلطانٍء ف(تعالى جدكً) يعني 
ارتفع» وبَعدَ عن عظمة المخلوقينَ. 

قولّه: «ولا إلة غيدُكَ أي لا معبود حقٌّ إلا أنتّ. 

عدم الجمع بين دعائي الاستفتاح: 

ا 


ره 


ذال لان هري جور مالدة ذا شوك اران لتر لي ارال لكر تلق ين 
َه أ 2 07 ع 7 2 )4 © سه 000 - أ 
التكبير وَالقرَاءَةِ مَا تقول؟ قال: «أقول: اللهم بَاعِدُ بَيْنِى وَبَيْنَ خَطَايَاىَ...2 إلى 
آخره» ولم يذكر الصفة الأخرّى وهي «سَبحَانكٌ اللهم وبحمدك وَتََارَلكُ اشمكٌ 
وتَعالى جَدك ولا ِلَه غَبرك). 

قراءة الفاتحة: 

فهذا الاستفتاحٌ بعدَ تكبيرةٍ الإحرام؛ ثم يقولٌ: أعود بالله منّ الشيطانٍ الرجيم» 

١ 7‏ كًِ 58 ص 
ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيمء ثم يقرأ الفاتحة. 

و وز“ ص 20 37 ع إن 

وأولٌ الفاتحة #الكنة لله نب الكدتييت 4» وأما البسملة فليسثُ من الفاتحةء 
ولكنها آيةٌ منْ كتاب الله فهيّ ليسث آيةٌ خاصة بالفاتحة» بل هي آيدٌ منْ كتاب الله 
يؤْنّى مها في ابتداء كل سورةٍ سوى سورة براءة. 


)١(‏ أخرجه أحمد(709/7). 


دروس الصلاة( الصلاة ) غ23 


قرأ القاقة ايل :اتج رذ ردت الخنيرتك: افق تسم ا 
مَيِكِ بر آليسب 0 إِيكَ تَبْدُ وَِيَكَ مَنْتَعِيتَ 2 آهْيتا الصَرَط المنتقم 0 
رط الزن أَصَمْتَ عَلنهم عَيْر الْصَنْضُوب عَِلَنهِمْ ولا الاين © [الفاتحة:؟-/]. 

وهنا مسائل: 

أولا: هل الأفضلٌ أن يسرة الفاتحة ولا يقففُ عند كل آية» أو أن يقف عند 
كلّلية؟ 0 

الجوابٌ: الثاني أفضلء ولا بأسّ بالأول. 

ثانيًا: لو قالّ: «ال حمدٌ لله ربٌ العالمين» هل تصحٌ صلاثه أو لا؟ 

الجوابُ: نقولٌ: تصحٌ؛ لأنهُ لا يغ المعنى. ولا يجورٌ؛ لأن القرآنَ يب أن 
يتلى ى| هو. 

لو قرأ (أهدنا الصراطً المستقي) فهل تصمٌ هذه القراءةٌ أو لا؟ 

الجوابٌ: لا؛ لأنهُ يتغيرٌ المعنى» ف(أهدنا) يعني أعطنا هديةً» و(اهْدِنَا) من 
الهداية. 

ولو قال: «صراط الذينَ أنعمتٌ عليهم» فلا يصحٌ» فإنة إذا قالّ: «أنعمثٌ 
عليهمٌ» صارًالمنعِمٌ هو القارئ» وإذا قالّ: «لأنعمتَ عليهمٌ» صار المنعم هو الله. 

وإذا قال: اغير المغضوب عليهمٌ ولا الظالينَ» يعني أبدلٌ الضادَ ظاءًء فقد قال 
العلماءٌ: إنه لا بأسّ وقراءثه تجرئ؛ لأن الفرقٌ بين الضادٍ والظاءء صعبٌ» خصوصًا 
على العاميٌ» فالعاميٌ لا يفرقٌ بين الضادٍ والظاءء ولو ألزمتٌ العامىّ أن يفرقٌ بين 


نشكا الس دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


الضادٍ والظاءٍ لبَق برهةً منّ الزمن يكررٌ لعلهٌ يفرقٌ بين الضادٍ والظاء. 
ا 0 2 1 2 

وهذا القول هوّ الصَّحَيحٌ» وإن كان بعض العلاء يقول: لا يصح. 

ولو قال: «اهدئًا السراطً» بالسينء يعني لو أبدلٌ الصادّ بالسينٍ فقالٌ: «اهدنا 
السراطً» صح؛ لآن فيها قراءة يع فضي 7 

وبعض القراء نسمعُهم يقولونَ: «مالك يوم الدين» بسكون الكافء وهذا 
٠. 8 ٠‏ 2 6 و 1 731 4 و 
غلطء وإن| هي ؟ا ميث ير لتب » مكسورة. كذلك نسمع بعص القراء يقول: 
«إياكَ نعبدٌ وإياكَ نستعينٌ»» وهذا أيضًا غلطً؛ لأن الدال مضمومة: ود تند 4 
فين الضمة ولا سكنهاة وان كان تمكيها لذ حر بلغت الكل ليد قر اد 

سء . 1 , ء 2 

والخلاصةٌ بعد أن يكب يستفتحٌ ثم يتعودٌ ثم يقرأ الفاتحةٌ» وإذا انتهى منها 
قال: آمينَّء بمعنى: اللهمّ استجبٌ. 

القراءة بعد الفاتحة: 

ثم يقرأ بعد ذلك ما تيسرٌ من القرآنٍ» قال العلماء» وهو قد جاءت به السنة: 


تكونٌ القراءة بعدَ الفاتحةٍ ني الفجرٍ من طوالٍ المفصلٍء وفي المغربٍ من قصاره؛ وفي 
الباقي من أوساطه وهذا هو الغالبُ. والمفصلٌ من ق إلى آخر القرآنء وطُوالّه من 
ق إلى عمّء وأوساطّه من عم إلى الضحىء وقصاره منَ الضحى إلى آخر القرآن. 

لكنْ لو أنهُ زادَ في المغرب أحيانًا فلا بأسء ولو قصرّ في الفجر أحيانًا فلا بأس. 
لاق السين: 


.)86١:ص( حجة القراءات‎ )١( 


دروس الصلاة ( الصلاة ) لشفا 


والقراءةٌ بعد الفاتحة غير واجبة؛ والدَلِيلٌ قولُ النبيّ يت «لا صَلَاةَ لِمَْ لَمْ 
َْرَأبَيَةِالكَابٍ»”'. فدلّ بمفهومه على أن من لا يقرأ بغيرها فلّه صلاة. 

دن بعدَ قراءةٍ الفائحة تقراً سورة» والسورةٌ تختلفُ قد تكونٌ طويلة» وقد 
تكونُ قصيرةً ففي الفجر تكونٌ طويلة وني المغربٍ قصيرةً» وفي الباقي متوسطة» 
وقد قال النينٌ يِه لمعاذ بن جبل في صلاة العشاء: «اقوًَ: وَالسَّمْسٍ وَصُحَامَاء 
وَسَبّح اشم رَيّكَ الأَعْلَ وَنَحْوهَا»'"'» يعني وما أشبة ذلكَ. 

والسَّنة في قراءة الفجر أن تق رأسورةً طويلةَ وفي المغرب قصيرةً» وني الباقي 

متوسطة: لكن لا يأسّ في المغرب أن يقراً الإنسانُ سورةً طويلةٌ؛ لآن النبيّ يب قراً 
مرة ف المغرب بسورة الأعراف. فرقهًا بين الركعتين !"ا اسار الأعراف اويل : 


5-4 
8 


وقراً مرة ني المغرب بالطور وكتاب مسطور'“. وقراً بالمرسلاتٍ") 
فالمغربٌ ينبغي للإمام أن يقرا فيها أحبانًا بسورة طويلة أما الفيحدٌ قالسة 
فيها الطُولُ» ولذلكَ انتبة ففي القرآنٍ الكريم: * أَقِ أَاصَاوْةَ لِدُلُوْكٍ آَلفّمْس إِك عق 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم قي الصلوات كلهاء في الحضر 
والسفر. وما يجهر فيها وما يخافت, رقم (57). ومسلم: كتاب الصّلاة» ياب وجوب قراءة الفاتحة 
في كل ركعة. وأنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمها قرأما تيسر له من غيرهاء رقم (45"). 

»)51١١5( أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلاء رقم‎ )١( 
.)515( ومسلم: كتاب الصّلاة باب القراءة في العشاء. رقم‎ 

(7) أخرجه النسائي: جامع ما جاء في القرآن» باب القراءة في المغرب ب #المتص4» رقم (441). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الجهر في المغرب» رقم (770)» ومسلم: كتاب الصّلاة» باب 
القراءة في الصبح. رقم (17 5). 

(2) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب القراءة في المغرب» رقم (771)» ومسلم: كتاب الصّلاة» باب 
القراءة في الصبح. رقم (517). 


لفكلا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


َّ هه 24 ل عد 2 لولم م مساح مه 2 لاس .ب *١|‏ 
الْتَلِ وقرءان الفجر إن فرءان الفج رطنت مسُهودًا # [الإسراء:78]. فعيرٌ عن صلاةٍ الفجر 


3 
ص 


تا و 007 ه عي 6 2 0 
بالقرآنٍ لأنها تطول فيها القراءةٌ؛ كما قالتْ أمّ المؤمنينَ عائشة رََيَِعتهَا: «فَرَض الله 
الصّلاةَ حِينَ فَرَضَهَاء رَكْعَتَينِ رَكْعَئَْنِه في الحضر وَالسَّمْرء فَأَقَوّتْ صَلاةٌ السَّمَنٍ 
ال ا ل ا 1 
وَزيد في صلاة لحضرا وأخبرت أن الفجرٌ لم تقصرٌ لآنها تطول فيها القراءة : 

و 
فصارٌ تطويل القراءة عبارة عن زيادةٍ الركعاتٍ, يعني الفجر لطول قراءتها 
تكونُ كالظهر والعصر والعشاءٍ التي زِيدث إلى أربع ركعات. 
و 
وبعدَ هذا يركع» ويرفع يديه عند الركوع كا رفع عند تكبيرة الإحرام؛ إلى 
حَذْو منكبيه» أو شحمة أذنيه» أو فروع أذنيه» ثم يضع يديه مفرقتي الأصابع على 
١‏ 5 520 3 1 م 
ركبتيه ويهصرٌ ظهرّهء ويجعل رأسَه مساويًا له ويقول في هذا الركوع: «سبحانٌ 
ري العظيم). ويكررٌ؛ لقول النبيّ صَإَِنَعتَووسَة: «أمَا الرَّكُوعٌ فَعَظَمُوا فيه 
الرَّبَّ)7". 
وكانَ النبئٌ يِ يسرّي ظهرّه حتى لو صَبٍّ عليه الماءٌ لاستقرٌ”"» فانظرٌ إلى 
المبالغة: حتى لو صب عليه الماءٌ لاستقرٌء يعني من شدة التسوية. 
7 و 1 1 : : 1 
والرأسٌ أيضًا يكون على حذاءٍ الظهرء فلا يرفع ولا ينزل» وتضع اليدينٍ على 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب كيف فرضت الصّلاة في الإسراء؛ رقم (750)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (186). 
)١(‏ أخرجه أحمد(5/ 7510). 


(3) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود, رقم (574). 
(4) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصَّلاة والسنة فيهاء باب الركوع في الصَّلاةء رقم (41/5) 


دروس الصلاة ( الصلاة ) 4 


الركعين» وتقول: سبحان رب العظيم: سبحان رب العظيم» أي أي أنزه رب العظيم عن 
كل نقص وعيب. 
وهنا تنبيٌ: ينبغي لك إذا قلتّ: سبحانٌ ربيّ العظيم أن تَسْعرٌ رَ بنك مميثل لأمر 
لله؛ لأن الله قال: لصَيَحَ يس رَيْكَ ألْمَظِيِيٍ 4 [الواقعة:74]» فقال النبيُ صلى الله 
عليه وعلى اله ا 
فينبغي لك حين| تركع و تفول: معان رين العظيع أن تسر باتك مهل هذا 
أمرّ الله عَرَبجَل. 
وكيف يكون وضمٌ الذراعين؟ 
4 - م دراه ٠.‏ < 2 ع 3 .اه 
يكون المصلي مفرّجًا في حالٍ الركوع» إلا إذا كان إلى جانبكَ أحدٌ فلا تفرخ 
فتؤذِي النَّاسَ؛ لأنكٌ لو فرجتٌ وبجانبكَ إنسان آذيت فلا تؤذه؛ لأن ترك السنةٍ 
خوقًا منّ الإيذاءِ أفضل من فعلها مع الإيذاءء وانتبة لهذو القاعدةٍ يا أخي: ترك السنةٍ 
٠. - 5‏ 2 6 :2 -ه ٠.‏ 51 ع - َه 
خوقًا من الإيذاء أفضل من فعلها مع الإيذاء؛ لأن إيذاءَ أخيكٌ إلى جنبكٌ يشوش 
عليه صلاته» وتتغيدُ نفسيتُه بذلكٌ» وتركُ سنةٍ ليس كتركِ واجب. 
القيام من الركوع: 
٠. , ٠. 3‏ 1 5 أ و 
ثم يرفع» وفي حال الرفع يرفع يديه ى) رفعهم| عند تكبيرة الإحرام؛ ويقول 
0 2 د انا وه 2 7 00 5 7 7 7 5 ي ك4 
حال الرفع : «سمعٌ الله لمنْ حمده». وبعدَ القيام: «ربنًا ولك الحمد حمذا كثيرًا طيبًا 
)١(‏ أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الركوع والسجود, باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. 


رقم (874)) وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيه» باب التسبيح في الركوع والسجود. 
رقم (/841). 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مباركًا فيه» ملءَ السماواتٍ وملء الأرض» وملء ما بينهّماء وملءَ ما شعت من شيءِ 
بعل وهناك أيضًا أذكارٌ أخرى أي 2 القيام بعل الركوع. 

ومعتى «سَمعَ الله لمن حمدةُ»: استجاب لمن حمدةٌ» وليس المعنى أنه سمع صوئّه؛ 
لأنهُ لو كانَ المعنى سمعٌ صوئّه لكانتٍ العبارةٌ: سمع الله من حمدَه» لكن سمعٌ بمعنى 
استجاب لمن حمده. 

ولذلكَ تقول بعدّ هذا مباشرةٌ: ربنا ولك الحمدٌ وأما المأمومٌ فلا يقول: سمعَ 
الله اوكحةة »وان يفول ويا ولك امد 

الدَليلُ على هذا أن النبىّ صل الله عليه وعلّ آلِهِ وسّمَ قالّ: «وإِذًا قَالَ: سَمِعَ 
الله من جد فقولوا: ربا وَلَكَ لحمل" . 

وهذا الحديث يخصصٌ قولٌ الرسول عَكة: لوا كّ امون لي 

وعلى هذا فالمأمومٌ لا يُسنٌّ لهُ أن يقول: «سمع الله لمن حمدةُ» إذا قامّ من 
الركوع» وإن) يقولٌُ: «ربنا ولكَ الحمدٌ» عندَ الرفع ويرفمٌ يديه. ولكنْ أينَ يضعْها؟ 

اختلف العلماءٌ رَحَهُرلتَة؛ فمنهم مَن قالَ: يرسلّهاء ومنهم من قال: بل يضع 
يده اليمئى على ذراعه اليسرّى كما فعل ذلك قبل الركوعء والإمامٌ أحمد وَِدُلسَهُ قال: 
إنهُ يخيُ؛ إن شاءً أرسلّ يديه وإن شاءً وضع اليمنى على الذراع اليسررى'". وكأنَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إيجاب التكبير, وافتتاح الصَّلاة رقم (0774» ومسلم: كتاب 

الصّلاة» باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره» رقم .)5١15(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة. باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» والإقامة» وكذلك 


بعرفة وجمع وقول المؤذن: الصّلاة في الرحال. في الليلة الباردة أو المطيرة» رقم (51/1). 
() مسائل الإمام أحمد رواية ابن أبي الفضل صالح (؟/ ,٠١0‏ رقم 97/5). 


دروس الصلاة ( الصلاة ) 5١‏ 


الإمامَ أحمد يَمَدَآنَهُ لم يعبت عندَهٌ حديث في الإثباتٍ أو في النفي» فجعلّ الأمرّ 
واسخاة ابلك رف ْ 

لكن الأقربٌ إلى السنة أنكٌ تضع يدك اليمّى على ذراعِكٌ اليسرّى كما كان 
ذلك قبل الركوعء والدَلِيلُ حديث سهل بنِ سعد ين الذي رواةٌ البخاري قال: 
اكأنّ التَاس يُؤْمَرونَ أن يَضْعَ التَجُلَ اليد البُمَْى عَلَ ذِرَاعِهِ البْسْرَى في الصّلَاق)'"'. 
أي في في أيٍّ موضعء فهذا عام لكن نحن نعلم أنه في الركوع لاا يضع يدّه اليمنى على 
اليسرّى» ولكنْ يضعٌ اليدِينٍ في الركوع على اركب وفي السجودٍ على الأرض» وفي 
الجلوس عل الفَخِدَينِ وبقي القيامٌ والقيامٌ قبل الركوع وبعدّ الركوع. 

وعلى هذا فيكونٌ القولُ الرّاجِحُ أن الإنسانَ يضعٌ اليد اليمنى على ذراعِه 
اليسرى فوقٌ صدره. هذا هوّ الرَّاجِحٌ 

ومعَ ذلكَ لو أن أحدًا أرسلَهما فلا يجوز أن نكر عليه؛ لأن هذه مسائل 
خلافية» ومسائلٌ الخلان لا يُنكرٌ على مَن خالف فيهاء والعجبٌ أني رأيتٌ طائفتين 
تكفرٌ إحداهُما الأخرّى» وإحدى الطائفتينٍ تقولُ: الأفضلٌ أن تضم الِيدَ اليمنى على 
الذراع اليسرّى بعد القيام من الركوع» والثانية تقولٌ: لك اوه مدبات دوه ا 
ا أرسل يديك في القيام مطلقًا- فالذينَ 
يقولونَ: إن الذي يرسل كافرٌء حجتّهم قالوا: السنةٌ وضع اليد اليمتّى على اليسرّى. 
وتردرقت غوينة الرسيول ا سول فلس سوه 
إذن فهر كاف. وهكذا أصبح الكفرٌ رخيصًا جدًا. والفانة 7 تقول: السنة أن ترسيال 


.)75٠( أخرجه البخاري: كتاب الأذان؛ باب وضع اليمنى على اليسرى في الصّلاة رقم‎ )١( 


هه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اليدين» ومّن رغب عن سنةٍ الرسول عَِلَتَواصَاهوَاتَكام فليسَ منّ الرسول. 

انظرٌ إلى الجهل العظيم: يكفرون على مسألةٍ بسيطة وسهلةٍ بالنسبة للدين» 
وللسيتيه الاصول لكان وليسث منّ المسائل المنصوص عليها نضا واضحًاء 
وكلٌ هذا منَ الجهل. 

كما يوجدٌ الآنَ في فِرِقٍِ الشباب الذينَ ينتسبونَ إلى الإسلام» وهم مسلمون 
واتقدة برك متعيفي عائلك نكل عو كالنت الرمرل فى فيد قالر نهنا 
كافرٌ فتجدٌ الكفرٌ عندّهم بفلسٍ واحدء مع أن التكفيرَ أمرٌ خطيث. فالتكفيرٌ ليس 
بالأمر المينٍ» والتكفيرٌ يعني أنكٌ حكمت بأن هذا الرجل خرج منْ دائرةٍ الإسلام إلى 
دائرة الكفر» وأن هذًا الرجلٌ الذي كان معصوم الدم والمالٍ أصبحَ مباح الدم ونال 
وهذا خطيد جداء وأن هذا الرجلّ الذي كان يُرجى له الجنة أصبحٌ عندّه من أهلٍ 
النار» فهذه مسائل خطيرةٌ؛ أحكاءٌ دنيوية وأحكاءٌ أخروية. 

وإني أقولٌ: كل مَن كفَرٌ مَن لم يكفزةٌ الله ورسولّه فإن تكفيرَةُ سيعودٌ عليه؛ 
لأن الرسول تك قال: من دَعَا رَجُلَا بالكُفِْ أَوَْال: عَدُوٌ الله وَلَْسَ كَذَِكَ» إل 
حَارَ عََيْهك'". حار عليه بمعنى رجمٌ عليه» فربم| يكونٌ هذا الرجلٌ الذي كمّرٌ أخاةٌ 
وهر لم يكنْ كافرًا ربا يزيغ قلبّه في النهاية» وحينئنٍ يكونٌ كافراء فالمسألة خطيرةٌ 
-يا إخواني- والتكفيرٌ ليس باهينِء لاسيما إن كان التكفيرٌ لولاةٍ الأمر؛ لأن الإنسانٌ 
إذا كفرٌ ولاةَ الأمر فمعنا أنهُ ليس لممْ سلطانٌ على المسلم» ولن يجعل الله للكافرينَ 
غل ممتي سسبيلاء:وإذا لم يكز اله سلطانٌ فايس له بيع وإذا لم يكن له ببعةٌ جار 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب ما ينهى من السباب واللعن» رقم (7056)) ومسلم: كتاب 

الإيمان» باب بيان حال إيهان من رغب عن أبيه وهو يعلم؛ رقم (11). 


دروس الصلاة ( الصلاة ) يحض 


الخروجٌ عليه» وإذا جار الخروجٌ عليه صارت الفومَّى التي لا نهاية لها 

وتأمل ما حصلّ من تكفير ولاة الأمورٍ في قديم الزمانٍ وحديثه. وتامل 
ما حصل من الشرٌ ما الذي جعل الأمةَ تفترق ويستبيح بعضها دم بعض بسبب 
التكفير. 


م 


اه ع الو 0 6ك 
000 إنكَ كاف وقاتُوٌ؛ واستحلُوا ده ومالهء ولكن -الحمةٌ - - كانت 
الدائرة عليهمْ؛ وكان النصرٌ لعل بنِ أبي طالب وََإْيَعنة. 
وهذه الفتنةٌ من ذلك الوقتٍ إلى يومنا هذا والخروجُ على الأئمة لا يحصلٌ 
فيه إلا مفاسدٌ وأنا لستٌ أقولٌ: إن الأئمةً لا تُحطعونَ فالأئمةٌ يخطئونَ ) أن الرعيةً 
تخطئٌ» وليسّ أحدٌ معصومّاء لكن يب علينا أن نعالج الخطاً على ضوءٍ الكتاب 
والنينقء لا غل أهواينا وأمرجينا فنقول: هذا كاف اخرجوا عليه بالسيق» وقاتله 
بادك مم اقتلٍ الشّرطٌء اقتلٍ الموظفينَ» اقتل الأئمة اقتل كل من 
ينتمى إلى هذه الدولة. . بأيّ كتاب» وبأية سنةٍ؟! ولذلكٌ كان غالبُ هؤلاءِ الويل 
3 لمم ل ا ا 
م 6 5 لم وسء. ا ات 0 1 1 
فإنهم لا يقاتلونهم بسلاح مائلٍ» ولا يمكنء فلا يمكن لإنسانٍ أن يقاتل الدباباتٍ 
والطائراتٍ والصواريخ بسكينٍء أو بعصًا الراعي يعني حتى لو فرضّ أن الحاكم 
كافرٌ كفرًا أكبرٌ صريحًا مثل الشمسرء وليسّ بك قدرةٌ على الخروج عليهء هل منّ 


ننه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الشرع والعقلٍ أن تخرجَ عليه! ووالله يا أخي أخشَّى أنكمٌ تقولون: هذا رأبي. 
أقول: إذا قدرنًا أن الحاكمَ كافرٌ كفرًا صريجًا هل منّ الحكمةٍ والعقلٍ بل 
لدين أن تخرجَ عليه وأنتَ لا تقدرٌ على إصلاح الأمرء ولا إزالةٍ الويٌ؟ أقول: 

ا انتظز حتى تحصلّ فرصةً وتدعُوه إلى الإسلام ولعلّ الله أن يهديّه 

وكمٌ من إنسانٍ اهتدّى بالدعوة, أما التصادمٌ فلا يفى ليك -أيها المسلمون- ما 

يجري الآنَّ في الساحةٍ الإسلامية من البلاءٍ والشرّ والفتن» التي لا نهاية لها. نسألٌ 

الله أن يطفئّ الفتنَ» وأن يعيدّنا من الفتن ما ظهرٌ منهًا وما بطنّ. 
الهم أن نرج م إلى بحثنا: الوك ان عر ااه لبا وال يجين 

والمسألة التي بنينًا عليها هذا الكلامَ مسألة ضمٌ اليدين أو الإرسال. 
وإذا رفم من الركوع قال بعد أن يُتمَّ قاثًا: ربنا ولكَ الحمد؛ ربنا لك الحمدء 

اليذه نوين كانتي الل ركورك كمد قاروا دده 
فكل هذا جائرٌ لكن لا تجمخ بيتهاء فلا تقل: ربّنا لك الحمدٌه ربنا ولك الحمث 

اللي زعا رك المذ اليم رادو رك لمتكيل كل بايد وعركها: 
وهل الأفضلٌ أن أقتصرّ على واحدة أو أن أقولٌ هذه مرةً وهذه مرةٌ؟ 
الجوات: الأفضل أن : لقون سا قو تست ام ‏ اوشرا: «ملءَ السماوات» 

وملءَ الأرض» وملء ما بينهماء وملءَ ما شت شكتٌ من شيء بعذ». 
الهُوِيٌ إلى السجود: 


| ظًّ 1 ٠.‏ و 5 و 
ثم يخرٌ ساجدًاء وحينئٍ هل يبدأ بيديه أو يبدأ بركبتَيهِ؟ 


دروس الصلاة ( الصلاة) لفن 


و 03 


نقولٌ: أما إذا كانَ لهُ عذرٌ كرجل توجِعُه ركبتاة» أو رجل ثقيل» فليقدم يديه؛ 
لأن ذلكَ أسهلٌ لك وأما إذا كان نشيطًا فليقدم ركبتيه؛ لأن النبيّ يك قال «إذَا 
سَجَدَ أَحَدّكُمْ فلا يدك كما يبك البَعِين7". 

فنَهّى أن يبرك الساجد كا يرك البعيث والبعيرُ إذا سجد يُقدمُ يديه وعلى هذا 
فقول لا قراك كز بيرك البعرة, 

وقد ظنّ بعض الناس أنه يقدم يديه؛ لأن البعيرَ يبركُ على ركبتيه» وركبة البعير 
في يديه ولكن من تأمل الحديتٌ وج أنه لا يدل على هذا؛ لأن النبِيّ صل اله عليه 
وَعل آله وسَلَمَ قال: (قَلا ‏ كا 1 َك البعِيدُ) فنهى عن وصفي؛ لا عن العضوء 
ولو كان المرادٌ: لايك على ركبتيه لقَالّ: فلا يرك على ما يرك عليه البعبث. 

وعلى هذا فنقول: إذا سجدتٌ فقدَّم الركبتين» وهذا هوّ الترتيبٌ الطبيعيٌ 
لإإدؤة "لآ الإنيناة كر لم القباة عيكا معنت واولدها بل الأر صن ركبا 
اليدانٍ ثم لذبي قياةا لوقي 0 وهو الذي جاءث به السنة. 

فنقول: الرَّاجِحَ أن تقد تقدمَ الركبتين» هذا هوّ الرّا جح؛ لأن النبيّ يكِِ قال: «إذَا 
سَجَدَ أَحَدَكُمْ قلا يَبْرْكْ كما يَرْْكُ البَعِيد؛ فنهى عَاصَكمْولتََمْ أن نقدم اليدين؛ لأننا 
إذا فعلمًا ذلكَ بركنًا كما يرك البعيثء وعلى هذا فنقدمُ م الركبتينٍ» ثم اليدين» ثم الجبهة 
والأنفء وهذا في الحقيقةٍ هوّ الترتيبٌ الطبيعيٌ لتركيب البدن. 

فى) أن هذا هوّ الترتيبٌ الطبيعيٌ» وموافقٌ للتركيب الطبيعيٌء فهو أيضًا 


)١(‏ أخخرجه أبو داود: أبواب استفتاح الصّلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه» رقم ٠(‏ 85)» والترمذي: 
أبواب الصَّلاة باب آخر منه. رقم ( ». والنسائى: كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض 
من الإنسان في سجوده. رقم .)١1١11(‏ 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الموافقٌ للسنة؛ أن تبداً بالركبتينٍ ثم اليدين. 

والحديث الذي ذكرتا 'إِذّا سجر جد أحدُكُم كلا يك كا يبك البَعِبُ» قال 
بعضٌ اناس : إن هذا يذل عل أنك دا باليدين أولاء لأن البحيرنه يرك على ركبتيه» 
فإن ركبتي البعير في يديه» والبعيرُ إذا برك يبرك على الركبتين» فأنتَ إذا سجدت عل 
الركبتين فقد شايهتٌ البعير؟ 

فنقول: هذا خطأء إن النييّ يكل قالّ: «قَلَا, َك كما يدك البَعِيدُ» ولم يقل : 
فلا يبركُ على ما يرك فلو قالّ: فلا يرك على ما يرك عليه البعب لقلنَا: لا تبداً 
بالركبتين؛ لأن البعيرَ يبركُ على الركبتين أولّاء لكن قال فلا: دقلا يبك كما يَبدَكُ 
البعِيرٌ» فالنهي عن الكيفية وليس عن العضو الساجدٍ: دقلا يك كما > يمك البَعبكا 
والبعيرٌ إذا برك أول ما يُقدمٌ يديه. وهذا معروفء فالذي يشاهد البعيرَ إذا برك 
وجدَهُ يقدمٌ يديه, إذنْ لا تقدم اللهمّ إلا إذا كانَ الإنسانُ عندّه تعبٌء ووجمٌ في 
المفاصلٍ» ومرضٌ ثقل» كبر» فليفعل ما ت. تيسرّء ولهذا جاءتٍ الجلسة التي يسموتها 
جلسة الاستراحة عند كبر النبيّ عَلِهصَكَاولتَكمْ فصارٌ ل) كَيرَ إذا أرادَ أن ينه 
جلسٌ واستوى قاعدًا حتى يكونّ نموضه إلى القيام على مراحل» وكانَ الصَّوابٌ في 
جد لانتر فد انها نيت بس مظنا ولا مكررعة مطالقاة ونم الجاع انها 
جلسٌ ومن لم يحت إليها فالأفضل أن يقومَ من السجود إلى القيام رأسًا. 

السحود: 

وفي حالٍ السجود لهُ صفاتٌ؛ فيح لّ يديه على حَذُْوٍ مَنَكِبيهِ مبسوطتين» 
رءٌوسههم| -أي: رءوس الأصابع- نحو القبلة, وله أن يقدمٌ الكفِين حتى يكون 


دروس الصلاة ( الصلاة) ها 


الرأسٌ بينهماء وكلاهُما جاءث بهِ السنة» وفي حالٍ السجود يُبِعدٌ ذراعيه عنْ جنبيه 
فيتجافى» حتى كان النبييٌ عَلندآصَكاَلتَكامْ يبالغ في ذلكٌ”". 

أما ظهرّهُ فإنُ يرفعُه» وما توهّمَهُ بعض النَّاسِ مِن كونه إذا سجدّ مد ظهِرَهُ 
حتى يكونّ قريبًا من الانبطاح فهذا غلطٌّء وهذا فهمٌ للسنةٍ على خلافي المرادٍ بهاء 
بل يرفمٌ ظهرّه حتى يُعلولي | جاءً في بعض الرواياتٍ'". 


500 5 0 2 0 0 5 
ويقول في هذا السجود: «سبِحَان رَبِيّ الأعلى)» ويكثر في ركوعِهِ وسجوده 


و ذلك وفي السجود يكثرٌ من الدعاء؛ أي دعاءٍ كان» سواءٌ تعلق بالدين» 
أو بالدنيّاء أو بالآخرة, أو بنفسه. أو بأهله. أو بأقاريه» أو باله» أو غير ذلكَ» حتى 
لو دعًا الإنسان بشىءٍ من أمور الدنيا فلهُ ذلكَ» فلو قال وهوّ ساجدٌ: «اللهمً يَسّرْ 
لي سيارةً مريحة» فإن ذلك يجوز. 


وإذا دعا الإنسان بأيّ حالٍ فهر خيرٌ ألم تعلمُ أن محردَ قولِكٌ: «يا رب» 
عبادة» سواءٌ دعوت بشيء للدنيا أو للدينء إذنٍ ادعٌ الله با شئتَ ثم بعد ذلك يرفع 


من السجود. وأنا لم أذكز أنه إذا سجدّ يرفمٌ يديه؛ لأن الساجدٌ لا يرفعٌ يديه» كما قالّ 


)١(‏ من ذلك حديث ميمونة أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يجمع صفة الصّلاة وما يفتتح به 
ويختم به .. رقم (5497)) وحديث عبد الله بن مالك بن بحينة أخرجه البخاري: كتاب الصّلاةء 
باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. رقم (740): ومسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يجمع صفة 
الصّلاة وما يفتتح به ويختم به .. رقم (4940). 

(5) انظر فتح الباري ١8/70‏ ؟). 

(©) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجود؛ رقم (811): ومسلم: 
كتاب الصّلاة باب ما يقال في الركوع والسجود؛ رقم (584). 
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5 إن ع سن سوم انم وات تدعت م1 05 : ا 
عبدٌ الله بن عمرٌ وََِئَةمَنا: «وَكَانَ) النبي يك «لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ في السّجُودِ)!" أي رفع 


وإذا سجدّ يسجدٌ على سبعة أَعْظّم: الجبهة» وأشار النبئُ يل إلى أنفه إشارةً 
1 1 8 5 وو 
إلى أن الأنفَ تبعٌ للجبهة. والكفِينٍ. والركبتين» وأطرافيٍ القدمين» فهذْهِ سبعة: 
الجبهة والأنفٌ واحدٌّء والكفانٍ ثنتانٍء والركبتانٍ ثنتانِء وأطرافٌ القدمينٍ 
ثنتان» فتكون سبعةً. 
فيد أنتضيكدة الأثيان هل هده السفة اواو فدهل 6 الببيدة إلا 
1 7 5 02500 2 2ه 2 2 0 عي 
الأنفت ما صم سجوده؛ لأن النبيّ كةِ قالّ: «أَمِرتٌ أَنْ أُسْجُدَ عَلَ سَبْعَةِ أغظم»!". 
وذكرّهاء فلو رفمَ الأنفَ ما صحّ سجوده. ولو رفم إحدى اليدينٍ أو إحدى الكفين 
ما صحّ سجوذه. ولو رفع إحدّى القدمين ما صحّ السجود بل لا بد أن تون 
الأغفناء النمعة كلياعل الأرضن: 


00 007 8 5 ع 
وكيف تكون القدمانٍ؛ مفتوحتينٍ أم مضمومتين؟ 
الا لد ل 4 ١‏ 2 20 
و 4 عوره وا مداه 2 5. 2 ته 
الأفضل؛ لأن ذلك ثبت في صحيح ابن خزيمة!"'» ولأن عائشة رَيوََهعَنهَا لم) فقدتِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان؛ باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع» رقم (7/17)» ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام؛ والركوع؛ وني الرفع 
من الركوع؛ وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود. رقم (7”945). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف. رقم »)8١7(‏ ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب أعضاء السجود؛ والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصّلاة» رقم (595). 


(1) صحيح ابن خزيمة (1/ 5 177؛ رقم 147)؛ ونصه: ١كَانَ‏ إذَا سَجَدَ ضَمَّ أصَابعَةُ». 


#2 


دروس الصلاة( الصلاة) لفن 


النبيّ بك ورأنّه يصلي قالت: «فَوَقَحَتْ يّدِي عَلَ بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ في الَسْجدٍ 3 
مَنْصُوبَتَانِ»”" واليدٌ الواحدةٌ لا تقمُ على القدمينٍ إلا إذا كانَ منضً) بعضههما إلى بعضص 

وأينَ يكون موضمٌ الكفينٍ؟ 

نقول: موضعٌ الكفينٍ إما أن يكوئًا على حذاءٍ الكتفينِ» وإما أن يكوئًا على 
حذاء الأذنين» وكلاهّما سنة يعني افع هذا مرةً وهذا مرةً. 

وكيف يكون وضع الذراع والعضد؟ 

نقول: يجاني عضديه عنْ جنبيه ما لم يؤذِ جارّه» فإن آذَى جارّه فإن ترك 
اليتون عو قاتي الاذى أقضا فق قعل كنا قور نا 

بسر يها ارو لاغ سحاد ين الاعل» 

مسألة: ما المناسبة أنهُ هنا ذكرٌ الأعلى» وفي الركوع ذكرٌ التعظي؟؟ 

نقول: لأن الركوعَ تعظيمٌ بالفعل وسبحان ري العظيم تعظيمٌ بالقول» 
فيجتمعٌ التعظيمٌ القولي والتعظيم اله لفعلٌ وهذا أكمل ني تعظيم الله أما السجوةٌ 


فأعلى شيء في الإنسانٍ الرأسٌء» وأشرف شِيءٍ في الإنسانٍ الوجة» فأنتَ الآنَ قد 
وضعتَ أعلى ما فيكٌ وأشرف ما فيكٌ على الأرضي» وحينتئذٍ تُنزهُ الربٌّ عَيتجَلٌّ عن 
السفولٍ وتقول: سبحانٌ ري الأعلى» أي الذي فوقٌ كل شيء» وهذو مناسبة 
007 يعني كأنك : ول أنا الآن قُْ أسفلٍ شىء» جبهتي محاذية لقدمي. فتسبح 
الربٌ عَرَيجَلٌ الذي هوّ الأعلى فوقٌ كل شيء. 


.)485( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود؛ رقم‎ )١( 


كا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وهذا الذكرٌ يدل على علوٌ الله سْبَحَلَهويعَالَ وأنهُ فوقٌ كل شىءء وأنة ليس 

جاه د . 3 ٠.‏ مض را 0 0 
موجودا في الارضص» ولا حالا ف الأرض» بل هو فوق كل شيع وأنت عندما تقول: 
0 م > إلية م انع ديع سرزاو ك. إشس” وداه م كال ل ب انه 0 
سبحان ربي على تستشعر بقلبك أن الله فوق وليس تحت, وهذا شىء طبيعي 
2 20 5 )92 ع 
فطري لا يحتاج إلى دليل» فالله تَبَاركَوَتََاقَ فوق كل شيءء وفوق السماوات» وفوق 
العرشس الذي هوّ سقف السماواتِ وسقفٌ جنةٍ عدُنِء سقفٌ الفردوس» فهو 


وأنا أعجب لقوم قالوا: إن الله موجودٌ في كل مكانٍء وهذا القول لا يصح؛ 
يعني مثلًا الل في السوقه اله في المسجده وعلى السطح وفي القبو! يعني في كل 
مكانِ» ولا أريدٌ أن أصرح با يُستقبحٌُ» لكن همْ يقولونٌ: إن الله موجودٌ في كلّ مكان» 
وسبحانً الله جارية بملوكة أعرَفٌ منهمْ بالله. وهيّ جارية مملوكة ولكنهًا أعرّفٌ من 
هؤلاءٍ بالله عَرَهِجَلَ. 

أتدرونّ ما هيّ في قصة معاوية بن ال حكم رََإقَعَنه؟ قدمَ إلى النبيّ يك ودخل 
معةُ في الصَّلاةٍ ذاتَ يوم وعطسّ أحدٌ المصلينَ فقال: الحمدُ لله» وهذا مشروعٌ لكل 
اتج ]8 قلات ازور لتيل اوقد ريلك ل هاا ممعت وا تل 
افطل الحمد لله سواءٌ كنتٌ قامّا أو راكعًا أو ساجدًا أو قاعدًا. 

وإذا سمعتٌ أخاكً يقول: الحمدٌ لله بعد العطاس فعليكٌ أن تقول: يرحمُكٌ الله 
فقال معاويةٌ: يرحمك الك فرماة اناس بأبصارهمء يعني جعلُوا ينظرونٌ إليه نظرة 
إنكار» فقال: وَانكْل أميَا. وهذه كلمةٌ تقولها العربُ كنايةً عن التحسر» يعني يدعو 


.)5775( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب إذا عطس كيف يشمت رقم‎ )١( 


دروس الصلاة ١‏ الصلاة ) ففا 


أن أمّهِ تفقذه» لكنهّم لا يريدون المعنى. 
2 انار ع - 8 2 2 4 - 
فجعل الصحابة يُضربون على افخاذهم حتى يسكت» فسكت». قال معاوية: 


ار ! داسن >5 عم 5 .رشح عر 02 روم هراس ة>ه 
قَدَا صَلٌ سول الله يَيْة فبأبي هو وَأمّي» ما رَأَيْتُ مُعَلًا قَبِلَهُ وَلَابَعْدَه أَحْسَنَ تَعْلِيًا 
مِنْهُ فَوَالقَه مَا كَهَرَنٍ وَلَا صَرَبَنِي وَلَا سَّتَمَنِيء قَالَ: 9إِنّ هَذْهِ الصَّلَاةَ 0 


عَيْءٌ مِْنْ كلا م النّاس. إِنَهَا هُوَ التَسْبِيحٌ وَالتَكْبيرُ وَقِرَاءَةٌ القَرْآنِ» أَوْ كَّ) قَالَ رَسُولَ 


5 لكر د 1 
الله صَرْاندءَ 
لله حي . 


و 
اخ.ة يده 0 -دلء دع 1١‏ 0 > يحت .د 0 1 
ولم يقل له: أعدٍ الصّلاةَ مع أن الكلامَ يبطل الصلاة؛ لأنه جاهل» والجاهل 
000 
لم اقالمقاوية. كَانَتْ لي جَارِية تَرَعَى عَم لي قبل أَحُدٍ وَالوَايَةه فَاطَّلَعْتٌ 
دَاتَ يَوْمِ قدا الذيبُ ب قد ذهب بِسَّاةٍ مِنْ عَتَمِهَاء وَ نا نا رَجُلُ مِنْ بَنِي 51م آسَفْ كَمَا 
او لكِنْ صَكَكْنْهَا صَكَة فَأتيْتُ رَسُولَ الله يلق َعَظَّمَ ذَلِكَ عَلنَ كُلْتُّ 1 
رَسُولَ الله أَقَلَا أعْتِقَهَا؟ -أراد أن يعتقها لأن الحسنات يذهبن السيئات- قَالَ: «اثيني 
يا" فَأَئَيئه 0 فَقَال لَهًا: د الله؟». قَالَتْ: في السَّنَاء -وهي جارية؛ لم تتعلم؛ 
لكنها على فطرتها- قال: «مَنْ أنَا؟» قَالَتْ: أَنْتَ ل الله قَالَ: «أ أَعْتَقَهَاء فَإيا 
1 
. 2 - ء 2 - ١ر0‏ 05 
فهؤلاء الذينَ يقولونَ: إن الله في كل مكانٍ يقولوت: الإنسان إذا قال الله فى 
1 َ< و 5 
السماءِ فقدْ أخطأء وبعضهم يكفرٌ مَن يقول هذاء لكنهمْ متفقونٌ على خطيئهء ونحن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب تحريم الكلام في الصّلاة» ونسخ ما كان 
من إباحته. رقم (ماماهة). 
هيح أخر جه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاق باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (0:عه). 


ااا 000 دوس وفتاوى منالحرمينالشريفين 


نقولٌ: إننا نؤمنٌ بأن الله تعالى في السماء فوقٌ كلّ شيء» ونسألٌ الله تعالى أن نموتٌ على 
هذه العقيدة» ونقولُ لمنْ قالّ: إن الله موجوةٌ في كلّ مكان: أعت نفْسَكٌ قبل أن يأنيّكَ 
الموت على هذه العقيدة فتكون قائلا بالحلول؛ أن الله حال 0 مكانء وأعتق 
رقبتَكَ منّ الناره ولا تمَتْ على هذه العقيدة» بل مث على أن الله فوقٌ كل شيءء 
وأن الله تعالى في السماء. 

وهذا مااتة حت عل لبلب افا مح الصيعاية كيين رامد المذى ون 
شرع : | الله تقال لالج وهو نهدا كن واحوا يتول ن جاه اسيحات ون 
الأعلى» ولا يشعرٌ حينَ يقول هذا أن الله تعالى فوقٌ كل شيء. 

إِذْن تقولٌ: «سبحانٌ ربي الأعلى» ولكنْ كم : تقول افويفاد ري الأعلى»؟ 

نقول: الواجبُ مرةً؛ لأن قول النبيّ يلِ: اجعلُوا سبحانٌ ري العظيم في 
ركوعكم وسبحانٌ ري الأعلى يصدقٌ بمرةٍ واحدةء فالواجبٌ مر والكمال ثلاث 
قال العلماكءٌ: وأعلى الكمالٍ للإمام عشرٌ مراتٍء وللمنفرد ما شاء» وللمأموم متى قامَ 
تقاف ول لم يقلي إلا مرة! لأ الامو قات ولس قرعا ْ 

ناذا تقر ل غير «سبحانٌ ربيّ الأعلى»؟ 


ل 


تقول ا ينا وبحَمْدِكَ الهم اغهز فرْ لي قالت عائشة صَوََْةعَت: 
«كَانَ النبى يل يكير أن شول 3( كرعة ولتوؤة: : اسَبْحَانَكَ اللهمٌ رَبَنَا وَبحَمْراك 


اللهُمٌ اغْه غَفِرُ لي) يَتَأَولُ القَرْآن)! التواراة نركه تعالى: #إدًا ج21 صر اله 


)01( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء ف السجود. رقم (/طؤاما ومسلم: 
كتاب الصّلاة. باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (5854). 


دروس الصلاة ( الصلاة ) فض 


وَالْمَنْحَ 20 وَرَأَيَت ألنَّاسٌ يَدَعُُوْرح فى دين الله أفواجًا () سبح بحَمْدِ ريك 
رمس ساج 05 


وَاسْتَغْفْرَهُ إِنَّهُء كان يوبا 4 [النصر:١-].‏ 
فكانً الب يه بعد نزول هذو السورة يكثث أن يقول: اسُبَْاَكَ لمر 
وَبِحَمَدِ ِحَمْدِكَ الهم اغْفِرٌ فِرلي). 
وهذو السورة تمد يقرب أجل الرسول لكأن ال قال إذا جاء نص اله 
والفتحُ -فتح مكة- ودخلٌ النَّاسٌ في دين الله أفواجًا فقدْ انتهتٍ تِ المهمة» وما بقيّ 
عليك إلا أن تسبح بحمدٍ ربكٌ وتستغفرٌ تغفره ه حتى تختمَ عمرك بهذاء فهذا ما تشيرٌ إليه 
السورة: 
وقد فهمَ عبد الله بن عباس هذا الفهم» وعبد الله بنُ عباس كان صغيرًا لم) 
مات الرسولٌ قد ناهر الاحتلام» يعني هرّ قريبٌ منّ الاحتلام» قل: أربعة عشْرٌء 
م عمطت مول] توق يز االقالادة كان نط عبد الا رق غبانس مم كبار الأنصان 
يعني مع الرجالٍ الكبار» فكأنهم وجدُوا في أنفيهم وقالوا: لِمَ تُدحَلٌ هَذَا المَنّى 
ارا اي وعد عه انور عاب راي عياك ارا أن 
يمتحتهم» وو با ا اويا و ا ا كران ل 
#إذًا جاء نصر الله وَأَلْمَنَحْ 0 42 وَرَأَيََ أَليَّاسٌ يَدَخُلُور فى دين أله أفواجًا 
4 عَنَّى عَم الشورة قال بنش : ونا أن تخمة الله وتتشنيرة إذا ريا 
َفتِحَ عَلَيَْاه وَقَالَ بَعْضْهُمْ: لا تذْريء أو لَمْ يقل بَعْضْهُمْ شين 
يقول ابن عباس: فَمَالٌ لي: يا ابْنّ عباس أَكَذَّاكَ نه تَقَولُ؟ قَلْتٌ: لاء قَالَ: قّ 
تقول؟ قلتٌ: هُوَ أَجَلُ رَسُول الله بلغ أَعْلَمَهُ الله له : إذَا جَاءَ نَضْرٌ الله وَالمَنْحُ قنخ 


إد 
ص 


نه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مَكَدَ قَذَّاكَ عَلامَةَ أَجَلِكٌ: فَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبك وَاسْتَغْفِرْهُ إ' 
دما َعْلَمُ مِنْها إِلَامَا تَعْلَهُ”". 

فتبينَ بهذا فضل عزائري عاب عن بوره ووو كان افر رهد 
مصداقٌ قولٍ الرسول عَلنِات1,8خ: «اللهمَ كمه في الدّينِ وَعَلَّمهُ التَأوِيلَ”". 

إِذْنْ نول ينبغي للإنسانٍ في سجوده أن يقولٌ: «سبحانكٌ اللهم ربنا 
وبحمدك اللهمٌ اغفرٌ إي» وكذلكٌ في الركوع يقول: اسبحانكٌ اللهمٌ ربنا وبحمدك 
الهم اغفز لي». ْ 

هل تجورٌ قراءة القرآن في السجود: 

وأشرفُ القولٍ والذكرء وخر الكلام هر كلام الله أرأيتّم لو أن إنسانًا حينَ 


عد ع يقرا الفرافه أن حي رك مدل يقرا القراف اغو لهذا أو اضر ؟ 
نقولٌ: لا يجورٌ أن يقراً القرآنَ أحدٌّ في السجود وينهى عن ذلكٌ» ولقذْ نبى 
النبنٌ بل عنْ ذلك وقال: «آلَا وَإِنّ ميت أَنْ أو 0 
الموع فَعظُ في الوب تج آنا الشجُوه امهو في ادا فقن أذ 
يُسْتَجَاب لَكُمْ)!"' يعني: حريّ أن يستجابّ لكمْ إذا دعوم الله تعالى في السجود؛ 

لأنَّ ١ه‏ قَرَبُ مَا يَكُونٌ العبد مِنْ رَبْهِ وَهْوَ سَاجدٌ)7. 


ر 
ما 


.)5595( أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب رقم‎ )١( 

لاك و اه وي اال ا ا كتاب فضائل 
الصّحابة؛ باب من فضائل عبد الله بن عباس وَوَنََعَنَاه رقم (//751) واللفظ لأحمد (77//1). 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة. باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود, رقم (874). 

(:) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود؛ رقم (5/7). 


نروص الصلاة: الصلاة ) قفا 


الجلوس بين السجدتين: 

ثم يقومٌ منّ السجدةٍ الأولى ويجلسٌُء وكيفية الجلوس أن يجلسّ مفترشّاء 
فيفترسٌ الرّجِلّ اليسرَى ويكونٌ ظَهرّها إلى الأرض ويطتُها إلى أَليتَيه أما الرّجل 
اليمى فتكونٌ منصوبة رجُوسٌُ أصابعها إلى الأرض. وعَقِبّها إلى السماءء فهذا وضع 
القدمينِء أما وضع اليدين فيضع يديه على فَجِدَّيهء أو يلقّمهما ركبتيه» وكلاهما 
جاءت عه السةء أن اليد المدوق المسعوظة يعني أضائفها مسيواظة جيه ال 
القبلِ» وأما اليمنى فيضم منها الخنصرّ والبنصرّ والوسطىء ويضمٌ إليها الإبهامَ» 
ويُبقي السبابة مفتوحة» لا يَضمّهاء وإن شاءً حلقٌ بين الإييام والوسطى. 

فصارٌ و و الدبو في حالٍ الجلوس + حتلفا وليسَ متَمَفَاء قاليمّى لها سَأنَ» 
وَالطرق لها شان: وإنما اختلفَ وضعههما -والله أعلم- بأن اليمّى سوف يشيرٌ بها 
المصلي إذا دعَاء فكلم| دعًا رفمَ إصبعَهٌ السبابد» وقد كان النبئٌّ يِه يحركها كلما دعا" 
فمثلا إذا قالّ: «ربٌ اغفرٌ لى» فهذه جملة دعائية فيرفعٌ» «وارحمني» كذلكَء «واهدي» 
كذلك» «وارزقني) كذلكء «وعافني» كذلك؛ وهكذا كلا دعا فإنه يرفع أصبعه 
السبابة؛ إشارةً إلى علو الله عَرَبجَنّ الذي كان يدعوه. 

فأما وضع القدمِينٍ في حالٍ السجودء فوضعه) أن تكونًا مضمومتَين» يعني 
يضم إحداُا إلى الأخرىء ولا يفرح بينهما؛ هكذا دلتِ السنة أن الإنسانَ في حال 
سجوده يضم القدمينٍ بعضّهما إلى بعض. 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الصّلاة. باب قبض الثنتين من أصابع اليد اليمنى وعقد الوسطى والإيهام 


الشف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ِذْنْ وضعٌ اليدين يكن على الفَخِذِين» وإن شاءً على الركبتين» 1 ذلك 
ورت اليد 

ولكن كيف تكون أصابعٌ اليد اليمنى واليسرى؟ 

تقول أكثرٌ الفقهاء على أنها مبسوطة ممدودقٌ ولكن الإمام أحمد اسه 
روى في مسنده في حديثٍ وائل بن حُجر”" أن اليمنى تكونُ ا تكونُ في حال 
التشهدء أي مضمومةً الخنصر والبنصر والإبهام مع الوسطى حلقة» والسبابة تكون 
واقفدّ كالتشهد تمامّاء وهذهٍ الصفة لم يَردْ ما يعارضهاء يعني لم يرد عن الرسول 
َكداصَكاْمواتَكج أنه كن ويس وما الح ل قد النو ل تشقن اهارن 
القن نهنا وي ان لأن الشذودً عندَ أهلٍ العلم أن يالف الثقة مَن هوّ 
أرقل مث ونا لأيونعة بصق أن اليد تكو بون السحدين مسوطلة ها ليود 
البعى ناذا ووه هايدل عن اننا تقصونة ول 1 ذ مزيعار انها تعدا بهن اليد 
وهذا هر الذق دراه وانسما يله لأنه لم يبت عندنا ما يعارضه؛ وعدمٌ ذكره لا يعني 
أنه يعار با ذكر, والمثبثٌ مقدّمٌ على النافي» هذا لو وٌجدَ ما ينفي ذلك فكيف ولم 
يوجد ما ينفيه. 

وعلى هذا فيقالٌ: إن وضع اليد اليمنى بِينَ السجدتين كوضعها في التشهدٍ 
الأول والثاني. 
)١(‏ أخرجه أحمد (71177/5)» وأبو داود: كتاب الصّلاة باب رفع اليدين في الصّلاة رقم (777), 


والنيتاتي: كتانب الصّلاة. باب موضع المرفقين. رقم ,)١516(‏ وابن ماجه: كتاب الصَّلاق باب 
رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع؛ رقم (/851). 


دروس الصلاة ( الصلاة ) فضا 


الاقعاء: 


ذكرنًا أنهُ يجلسٌ بينَ السجدتين مفترشًا رجلَّةُ اليسرى ناصبًا رجله اليمئى. 
وهذا هوّ السنةٌ» وقد ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس وَبيََمَهَا أن الإقعاء هوّ 
السنةٌ في هذا الموضع”"» والإقعاءً أن 5 قدميكٌ وتجلسّ على عقبيك» لكن 
يبدّو -والله أعلمٌ- أن هذا كان في أولٍ الأمرِ ثم نسح ولم يَعلمْ به ابن عباسء كما 
كان ابن مسعودٍ وَبآيدعنَُ إذا ركم يطبق بينَ يديه ويجعلّها بِينَ فخذيه'". مع أن 
صفة الركوع إذا ركع الإنسان أن يضع يديه على ركبتيه» وكأن ابنَ مسعودٍ لم يعلمٌ 
بالنسخ. فكانَ يصلي حتى بعدّ موتٍ الرسول يَكِِ ويطبق بِينَ يديه ويجعلهما بين 


ويحليه 


فلعلٌ فعلّ ابن عباس كان كذلكٌ؛ لأنه تواترت الأحاديث وكثرثٌ واستفاضتٌ 
على أن الإنسان يجلسٌ بين السجدتينٍ مفترشًا رجله اليسرى ناصبًا رجلّه اليمنى. 


0-9 0# حم (؟) 


3 0_0 ده 00 ٠‏ 2 
ويقولٌ: ارب اغفز لي» يكررها ثلانا؛ كبا جاة في حديث حذيفةً بن ايان 16:95" 


اوه : 1 6 /40) 
ويقول: «رب اغفر لي» وا رحمني» وعافنيء» وارزقني واهدني» : 


.)015( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب جواز الإقعاء على العقبين» رقم‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة؛ باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ 
التطبيق» رقم (0171). 

(*) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة. باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. رقم (875)) 
والنسائي: كتاب التطبيق» باب الدعاء بين السجدتين. رقم »)22١505(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصّلاة والسنة فيهاء باب ما يقول بين السجدتين» رقم (/891). 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب الدعاء بين السجدتين» رقم (800)» والترمذي: أبواب 
الصّلاة. باب ما يقول بين السجدتين» رقم (384). و ابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة 
فيهاء باب ما يقول بين السجدتين» رقم (/89). 


لملا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

الركعة الثانية: 

ثم يسجدٌ السجدة الثانيةة ىا سجدّ في الأولى» ثم يقومٌ من السجدة الثانية 
ويصلي الركعة الثانية كالأولى تمامّاء إلا أنها تحالِفها في شىءٍ واحدء وهوّ أن الركعة 
الثانية ليس فيها استفتاحٌ» وليسّ فيها رفمٌ إذا قاءَ» ولكنْ هل فيها تعودٌ؟ 

ليا خا الل ا 

بعض العلماء: إنه لا يتعودٌ إلا في الركعةٍ الأولى؛ لأن القراءةً في الصَّلاةِ تعتيرٌ قراءةً 
واحدةً» ولهذا لا يُعيدُ الاستفتاح في الركعة الثانية. 

وعلى كلّ حالٍ نقول: إن تعودًّ فلا بأسّ» وإن لم يتعودْ فلا بأسّء والأمرٌ في 
هذا واسع. 

إِذنْ يأ في الركعة الثانية ىا في الأولى» إلا في الاستفتاح فإنه لا يستفتح» 
لذ انحر د طق كناك الاوز نة ف قراف فزن العا لكر اق قار ير 
الأول: 

التشهد: 

وبعد أن يصلّ ركعتينٍ يجلسٌ للتشهدء فإن كان في ثنائية فتشهذه هذا تشهدٌ 
أخيرٌء وإن كان في ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالعشاءء والظهر» والعصرء فإنه التشهدٌ 
الأول والجلوسٌُ فيه كالجلوس بين السجدتينٍ تاماه فيجلسٌُ مفترشًا رجله اليسّى 
ناصبًا رجلّه اليمئى» ويداهُ على فَخِذيهء اليدٌ اليمنى مقبوضةٌ الخنصر والبنصر محلقة 
مع الإبهام والوسطى ومفتوحة السبابة» وأما اليُسرى فمبسوطة على الفخلٍ أو تلقم 
الركبة كلّ هذا وردث بهِ السنةٌ ثم يقرأ التشهدّ الأولٌ: ١التَحِيّاتٌ‏ لله وَالصَلَوَاتُ 


دروس الصلاة ( الصلاة ) لضا 


هه 3 ص1 كم كت ع ا ع ا سس سس مه 1 ا 2 . 
وَالطيّبَاتء السَّلَامُ عَلَيْكَ يها النبئّ وَرَحْمَة الله وَبَرَكَانُةُ السّلَامُ عَلَيْنَا وَعَكَ عِبَادٍ الله 


م 


لور .6 6 سم 2 لها رولردو م رو 00 


الصَّالِينَ» أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَشْهَدُ أَنَّ ُحَمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُو 

شرح ألفاظ التشهد: 

ومعتّى «التحياثُ لله» أن جميمَ التعظيماتٍ القلبية والقولية والفعلية مستحقة 
لله» ومختصة به عَرََّه فلا أحدّ يحيًا التحيات الكاملةً كلّها إلا الله عَرَتِجل. 

«والصلواتٌ) أي كلّ الصلوات لله قالّ تعالل: لكُلٌ إنَّ صَكَاقٍ وَمْتَي وَحْيَاىَ 
وَصَمَاق يله رب الْعَلمِينَ (05) لا صَرِيكَ لهُر؛ [الأتعام:178-137]. 

«والطيبات» أي الطيبات منّ الأوصاني. والطيبات من الأفعال؛ أفعال الربٌ 
عَرَلٌه والطيباتٌ منْ أفعالٍ العباد لله عَرََِلٌ فهرّ عَرََلٌ طيبٌ لا يقبلٌ إلا طيباء 
ولا يتصفُ إلا بطيبء ولا يفعلٌ إلا طيباء ولا يتقربٌ إليه إلا بطيب. 

دن الطيباث لها أربعة معانِء وأكثرُنا يقرؤّها ولا يدري معنامًا تامّا؛ 
فالطيباتٌ لله منّ الأوصافٍء فكل وصني لله فهر وصفٌ طيبٌ» ليس فيه خبثٌ في 
أي وجه منّ الوجووء والأفعالٍ أيضًاء فكل فعلل لله فهر طيبٌ» وكل فعل لله فهر 
طيتٌ. 

وقد يرد علينا قائلّ ملا فيقول: بعض النَّاسِ يرتكبٌ المعاصي» وهيّ منْ تقدير 
الله فهل هيّ طيبة؟ 

فنقول: هيّ ليستْ طيبةٌ» لكن كونٌ الله يقدرُها هذا منّ الطيب. 


000 أخر جه البخاري: كتاب الأذان. باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب» رقم (80). 
ومسلم: كتاب الصّلاق باب التشهد في الصّلاة» رقم(5١‏ . 


لض دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


٠ 2 ٠‏ ا ل 

فكل وصفي لله فهرٌ طيبٌ» وكل فعل لله فهو طيبٌ. 

0 2 : 7 1 عه اح ماه رح ركسم م 

الثا: كل عمل للإنسان لله. فهوَ طيبء #إلهِ يصعد الكل الطيب وَالْعملٌ 


20 عو سح ب 


فَعَة, # [فاطر:١٠].‏ 


رابعًا: لا يُقبلُ منَ العمل إلا ما كان طيباء فلا يتقربٌُ إلى الله بخبيث» ولهذا 
لق الأتنان ابر كثناة بو بكهناة نوكه تسود ينا ل فقوا وز يمك بفالا كران 
مقبولة؛ لأنها غيرُ طيبة» ولو أن الإنسان تقربَ إلى الله تعالى بأن أعطَّى شخصًا رآه 
يشربٌ الدخان وليسّ معه فلوسٌ بأن أعطاة باكيت'' وقال: خذّ هذهو صدقة لله 
فلا يقبل منة؛ لأنة غيرٌ طيب. 

فالله تعالى طيبٌ لا يقبلٌ إلا طيبًا؛ كما قال النبيئٌ عَاصَكْولتَاج!'» فمنْ تصدقٌ 
بِعَدلٍ ثمرة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب» فإن الله تعالى يأخذّها بيمينه ويربيهًا 
حتى تكون مثل الجبل. 

إذنْ فالطيبات من الأوصافي. والأقوالء والأفعال» والأعمالٍ. 

والطياث من الأقواٍأن كل شيء قال ل عل فهو طيبُ» فل يقول ا 
تعالى إلا طيبّاء ولا يحكم إلا بطيب ولا يشرع إلا طيبًا. 

قولّه : «السَّلامُ عليك أيها النبيٌ» هل هذه الفية تدليع ل مفرور المخاطب 
أو على غيبته؟ 


.)٠١١5( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 


دروس الصلاة (الصلاة) 0 


. و 1 ِِ م 55002 عه 0 -“ 
يصلون في مسجبد قباء يخاطبون النبيّ ككِةٍ وهوّ في مسجده. أو في بيتِه» فهل هو 
حاضرٌ عندهم؟ 

الجواتٌ: ليس بحاضر. 

و ل ات د و 5 9و 

وهل الرسول عَلَواصَلَاهُوَاسََمْ حاضرٌ بين الناس بعد موته؛ وهم يقولون: 
«السَّلامُ عليكَ أيها الننُ» في كلّ مكانٍ منّ الأرض؟ 

الجوابٌ: لا. إذنْ هذا فيه إشكالٌ. 

1 و 1 ء . 265 1 ان ٠.‏ عاك 

فنقول: لا إشكال فيه بحمدٍ الله؛ لآن أي إنسانٍ يسلم على النبي كَل في أي 
مكانٍ منّ الأرض فإن تسليمه يبلغ النبىّ عَلتآَلسَكَم تبلعْهُ الملائكة. 

ومن نَم يتبِينٌ أن ما جاءً في صحيح البخاريّ عن عبد الله بن مسعودٍ وَوَإْتَهُعَنهُ 
و ب ا ا ل .ل ا ع 50-0-0 1 
أنهم كانوا يقولون والنبي مَيةٌ حي: دعباي النبي» فلما مات كانوا 
يقولون: السّلامُ على النبيّ'"'؛ أن هذا من تفقهه يلدع وأن عملّ الصّحابةِ على 
سند أنه قال وهوّ يخطبُ على المنير خليفة للمسلمينَ يُعلمُ المسلمينَ أمرّ دينهم, قال 
في التشهدٍ: «السّلامُ عليكَ أيها النبينٌ ورحمة الله وبركاته»'" وهذا بعدَ موتٍ الرسولٍ 
وليسّ في حياته» في حضرة الصَّحابة» أتظنونّ الصَّحابةَ يداهنون عمرٌ في دين الله 
ويسكتون عن الخطأ! لا يمكن هذا. 

إذنْ فالصَّوابٌ أن ما علَمَهُ النبيٌّ تل أمته: «السَّلامُ عليكَ أيها النبئٌ» ثابتٌ 


.)51704( أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب الأخذ باليدين» رقم‎ )١( 
.)4٠ /١( أخرجه مالك في الموطأ‎ )"( 


نشهذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا 2 
نقولٌ لعبدٍ الله بن مسعودء أو لمن احتجّ بقوله: الصّحابةٌ حين| يقولون: السَّلامُ 
عليكٌ أيها النبيّ هل كانُوا يعتقدونٌ أنبم يخاطبونَ الرسولّ مخاطبةً الح للحيّ؟ 

الجوات: أبداء حتى الذينَ معهُ في صلاته لا يعتقدونَ أنهم يخاطبوئه مخاطبة 
الحيّ للحي الك هر يديه انير م يتعبدونً لله بالصيغةٍ التي علمَهُم إياهًا المبلغ 
عن الله» وهو رَوسول الله كَك. 


فأنتَ تسلمٌ على النبيّ بهذو الصيغةٍ الدالةٍ على الحضور لأنكٌ تعتقدٌ أن الملائكة 


ومعتى السّلام أن تد عرّ له بالسَّلامَةِ من كل نقصء ومن كل عيب ومن كل 
آفةٍ؛ في الدنيا أو في الآخرة؛ فإنهُ يمكنٌ أن ينال بسوءٍ في الدنيّا؛ ألم تعلمُوا أن 
رجلينٍ -إما منّ اليهود أو من غيرهم- في الأزمانٍ الماضية أرادًا أن يأخدًا جسد النبي 
كَئِ؟ وهذا قب اشتهرٌ في التاريخ. 
وأيضًا يمكنٌ لقائل أن يقولّ: إن الدعاءً بالسّلام للرسولٍ في الدنيا باعتبار 
سلامة دينه وشريعته» فتدعو للدين بالسّلامةٍ من أن ينالّه أحد بسوءٍ. 
وأما في الآخرة فالنبيٌ عَلتصَكَهْوااتَكمْ وغيرٌه منّ المخلوقينَ محتاجونٌ إلى 
السَّلامةَء ولهذا كان دعاءٌ الأنبياء يومَ القيامة: «اللّهمَّ سَلّمْ سَلّه70". 
نسأل الله لنَا ولكمٌ السَّلامة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب فضل السجود. رقم (8057)» ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب معرفة طريق الرؤية» رقم .)١185(‏ 


دروس الصلاة ( الصلاة) رففا 


قوله : «السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَ عِبَادٍ الله الصَّالجِينَ» وإذا كان المصلي واحذا أو كنا 
جماعةً فإننًا نقول: «السَّلَامُ عَلَينَاه ونؤمنٌ بأننا نسلمٌ على أنفسنا وعلى مَن معنا في 
المسجدء لكن إذا كنا نصلي وحدنا فالمرادٌُ: علينا معشرّ هذه الأمة» وعلى عباد الله 
الصالحينَ من كلّ عبد صالح في السماء والأرض ؛ يم : «مإنهُ ذا كَالَ 
ذَلِكَ أَصَابَ كُلَ عَبْدِ صَالِح ني السَّاِوَلأَرْضٍ»". 
فإذا قلتَ: «السَّلامُ عليئًا وعَلى عباد الله الصالحينَ» فإنةٌ يشملٌ الملاتكة؛ لأن 
الملائكةً من عبادٍ الله الصا حينَ» ولهذا إذا أوصاكَ رجلٌ في الدعاءٍ وقالّ: أوصِيك 
أن تدعو لي فإنك : تقول: أنا أدعُو لكل عبد صالح في السماء والأرض في كل يوم 
في الظهر مرتينٍء وفي العصر مرتينٍء وفي المغرب مرتين» وني العشاء مرتينٍ» وفي 
الفجر مرةٌ فهذه تسعٌء وهذا على الأقلّ؛ فهذه الفرائضُء فا بانّك بالسئن الرواتب 
وغيرها. 
المهم أنكَ إذا قلتَ: السَّلامٌ عليئًا وعلى عباد الله الصالحينَ فقدُ سلمتٌ على 
كل عبد صالح في السماء والأرض؛ فتسلمٌ على الأنبياء وعلى الرسلٍ وعلى الصا حينَ 
من أنيهم. وعل ججريل. وعل ميكائيل» وعل إسرافيل» وعلى مالك خازنٍ النارء 
وعلى خازنٍ الجنة» وعلى جميع الملائكة. 
إخواني» هل نحن نشعرٌ بذلكَ عندمًا نقول: وعلى عبادٍ الله الصالحينَ! فأكثرنا 
-وأنا منكّم- يغيبٌ عن بالِه هذاء لكن ينبغِي للإنسانٍ أن يشعرٌ بذلك؛ أن يسلمُ 
)١(‏ أخحرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجبء رقم (8705). 
ومسلم: كتاب الصّلاة» باب التشهد في الصّلاة؛ رقم (507). 


ها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


على كل عبد صالح في السماءِ والأرض كما قال النبي يكل. 

وفي هذا الحديث من فوائدٍ أصولٍ الفقهِ أن العمومَ يشملٌ جميمَ أفراده 
فلا عبرةً بِمَن خالفَ وقالّ: إن دلالة العموم على جميع الأفرادٍ دلالةٌ ظنيةٌ؛ لأن 
الذي فسرٌ العمومٌ بتناولٍ جميع الأفراد انين عَاصَكمراكه أعلمٌ النَّاسِ بالأمق 
أله الكامس :بالك ريفة واغل /الأمة باللحةه واعلفيا بالشريعة "قال إن ذا 
َال ذَلِكَ آَصَابَ كُلَ عَبْدِ صَالِح في السّمَاءِوَالأَرْضٍ». 

وهناكَ ملاحظة» وهيّ أن التحياتٍ مرتبةٌ: التحياثٌ لله السَّلامُ علِيكَ أيها 
البى السَّلامُ عليئًاء السّلامُ على عبادٍ الله الصالحينَ» فتأملٍ الترتيبّ» فأعظمٌ الحقوق 
حقٌ الله فبدي به أولاء ثم حقٌ الرسولٍ فبدي به ثانيًا: «السَّلامُ عليكَ أيها النبي» 
ثم تأي حقوقٌ الخلق» وأحقٌ من تبدأ به نفسشك: «السّلامُ عليئاه» ثم عبادُ الله 
الصالحون. 

فتأمل هذا الترتيبَ» والذي ريَّبهُ معلمٌ النَّاسِ الخيرَ محمد رسولٌ الله يكللد. 

أسأل الله تعالى أن يرزقَنِي وإِياكُمُ الفقة في دينه؛ فإن «مَنْ يرد الله به خيرًا يمَقَهَهُ 
في الدّين»"". 

إذنْ هذا التشهدٌ يتضمنٌ البّداءة بحقٌّ الله أولاء ثم بحق النبيّ يله ثم بحقٌّ 
الإنسانٍ نفيه. ثم بحق عباد الله الصالحينَ. 

والتشهد الأول ينتهي إلى قوله: «وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسولّه» ولا يزيد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» رقم »)7١(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة» رقم .)١٠١1/(‏ 
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وجذا التكنهد عداف عد التشيق الأول ق كيفية الخلوسة لأنه حدس متوركاء 
والتورك لهُ ثلاث صغات: 

الصفة الأولى: أن يَنصبَ الرّجِلَ اليمى ويخرجَ اليسرّى من تحت ساقهاء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. رقم (1//ا)» ومسلم: 


كتاب الصّلاة. باب القراءة في الظهر والعصرء رقم .)50١(‏ 
)١‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب القراءة في الظهر والعصرء رقم (5017). 


فا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الصف الثانية: أن يحرج الرجلينٍ كلتيهما منّ اليمِينٍ مفروشتينء ومقعدتّه على 
الأرضص. 

الصفةٌ الثالثةٌ: يفرش الرجل اليمتى واليسررّى» ولكن يجعلٌ اليسرّى بين فخ 
اليمتى وساقِهاء هكذا في رواية مسلم'". وفي رواية أبي داوة'": يجعل اليسرّى تحت 
الاق قاذ كوه ينا وين الضف لطن قر سا 

لكن إذا تعارضتٌ رواية مسلم ورواية أبي داود» فإنه تُقدمُ رواية مسلمء 
ولا إشكال في ذلكَ» وعلى هذا فتكونٌ هذه العنفة لست كالصلة الوط يل 
هيّ مختلفة عنها؛ لأن الرّجِلّ اليسرى تُجِعلٌ بين الفَخِذٍ والساقٍ. 

ِذْنْ يجلس بعد أن يصلّ الركعة الواحدةً في المغرب» والركعتينٍ في الظهر 
والعصر والعشاءء يجلس للتشهدٍ الأخير» ويجلسٌُ متوركاء والتوركُ أن ينصب رجلّه 
اليمتى» وأن مُحْرجَ رجلّه اليسرى من تحتٍ ساقِه إلى جانبه الأيمن» ويقعدٌ على 
مقعدته. والحكمة من هذا أن يحصلّ الفرق بينَ التشهدٍ الأول والتشهد الثاني» 
فالأولُ افتراشٌء والثاني تورك والصَّحيحٌ أن التورك لا يسن إلا في التشهد الأخير 
في كل صلاةٍ ذاتٍ تشهدين» وبناءً على ذلكَ فصلاةٌ الفجر لا يُتوركُ فيها. 

وقال بعض العلماء: إنهُ يُتوركُ في كل تشهدٍ يعقبّةٌ سلامٌء وبناءً على هذا القولٌ 
يُتوركٌ في التشهبٍ في صلاة الفجرء لكن القولُ الأول أصحٌ؛ أن التورك إنما هوّ في 
التشهدٍ الأخير في كل صلاةٍ ذاتِ تشهدين. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة؛ باب صفة الجلوس في الصّلاة» وكيفية وضع اليدين على الفخذين» 
رقم (01/9), 
6 أخر جه أبو داود: كتاب الصّلاة باب الإشارة في التشهد. رقم (984). 


دروس الصلاة ( الصلاة ) فضا 


وفي التشهدٍ الأول يُقتصدٌ على قوله: «أشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله وأن محمدًا عبذه 
ورسوله؛ ثم يقومٌ أما في النشهدد الأخبر فيكم حيث يُصلي على النيّ صل الله عليه 
وعل آله وسلّمَ ويبارك عليه» ويسألَ الله أن يعيدّه من أربع؛ ل «اللهمّ | إن أعُوذ 
بكَ و عَذَابٍ جهنم وَمِنْ عَذَابٍ القيِ» وَمِنْ ف الما وَاليَاتِ وَمِنْ طَرٌ فتن 
البح الدَّجّالٍ) .0 

ثم يدعُو بها أحبٌّ من حَرَي الدنيا والآخرةء ولا ينسَى ما أوصى به النبي كه 

معاذً بن جبل صَعَإئعَه قال 4ن مات وَالله إن لَأَحِمُكَ وَالله ِف ل أرضيك 
ا مُعَاد لا نَدَعَنَّ في دُبْرِ كل صَلَاةٍتَقُولُ: اللهُمَ أَعِني عَلَ ذِكْرِكَ وَشْكْرِكَ وَحْسْنٍ 
عِبَادتِكَ)!"". 

قال: «في مُبْرٍ كل صَلَاةٍ أي آخِرٍ كلّ صلاةٍ قبل التسليم كما جاءً ذلكَ مصرّحًا 
به في بعض الروايات» وليسّ هذا الدعاءٌ بعد الصَّلاقِ ولكنة قبل التسليم. 

ا ا لير 
َبَآصَكموَالتَكة أوصَى به معاذًا بعدَ أن قالّ له «وَاللَه إن إِنّ لَأَحمّكَ». 

نذا اسه تعر ١‏ رانو اراز ريو دالاو ل ل تمن 
وعلى آلٍ محمد كما صليتَ على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيجء إنكَ حميدٌ مجيدٌ» وبارك 
على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما باركتٌ على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيم» إنكَ حميدٌ 
جيذ ولا تقل: الهم صل على سيدنا محمدء ولا اللهمٌ بارك على سيدنا محمد؛ لأن 
)١(‏ أخرجه مسلم: : كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب ما يستعاذ منه في الصّلاة رقم (/98). 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلاة باب في الاستغفار. رقم (؟؟6١),‏ والنسائي: كتاب السهو. 
باب نوع آخر من الدعاء» رقم (7 ١173‏ ), 


5 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الذي علَّمَ أمنتّه هذا لم يقل يقل: اللهمٌ صل على سيدنا محمده ولا اللهمٌ بارك على سيدنا 
م ‏ بيويم أسَوة حَسَكةٌ لمن كن بيجأ 

له واليوم الجر وك الله كيرا © [الأحزاب:١71].‏ 

أما كون محمد يَكِةِ سيدًا فنحنٌ نؤمنٌ ونعتقدٌ أنهُ سيدٌ ولد آدة» ليس سيدا 
فقطء بل هو سيدٌ ولد آدمَ عَنَتوأاضَلموالتَك. ويجبٌ عليئًا أن نعتقدَ ذلكَ؛ لأنه أخيرنا 
َلنآصَكوَالَمْ أنه سيدٌ ولد آدم» ولكن مقتقّى إياننا بأنهُ سيدٌ ألا نتجاورٌ قوله. 
فكيف يصحٌ أنه سيدٌ وتتتجاوزٌ قوله: «اللهمٌ صل على حمدٍ وعلى آلٍ حمدٍ كما صليتَ 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنكَ حميدٌ مجيدٌ الهم بارك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ 
كما باركت على إبراهيمَ وعلى آلٍ إبراهيمٌ إنكَ حميدٌ مجيدٌ». 

وكقاها مه ال كيده 

فنقول: آل محمد هم أتباعُه على ديه إذا ذُكرثْ وحدهاء فإذا قلتٌ: اللهمّ صل 
على محمدٍ وعلى آل محمد فآلْ محمدٍ هم أتباءه على دينه» سواءٌ كانّوا من قرابته 
أو ليسُوا من قرابته» وأما مَّن لم يتبعْه في دينه فليسٌ يمن آلِهء ولو كان من أقاربه. 

وعلى ذلك فإن أبا لمب رغم أنه عم النبيّ بكِدْإلا أنه ليس من آل الرسول. 

وأما العباسٌ وحمزةٌ فهم| من آلِ الرسولٍ من وجهين: يمن جهة اتباعو» ومن 
جهة قرابته 5كة. 

إِذْنْ ينغي لكمْ أن تَشْعْروا بأنكمْ إذا قلتمٌُ: «اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد' أنكمْ تصلونَ على كلّ أمةٍ محمدء لكن في ظنّي -والعلمٌ عند الله- أنكمْ 
لا تشعرونّ مهذاء وأنها محردٌ كلماتٍ تقولوتها تعبدًا لله عَرَصَجَزَّه لكنْ يجِبُ أن تشعرُوا 


دروس الصلاة ( الصلاة ) لق 


أنكمْ إذا قلتّم: «اللهمَ صل على محمدٍ وعلى آل محمد» وبارك على حمدٍ وعلى آلٍ 
محمد بأنكم تُصلونَ على كلّ مَنِ اتبعَ الرسولّ؛ وتباركونَ على كلّ مَنِ اتبعَ الرسول 
عَبنصَكامَلتَكام وكذلك أنتَ منهمْ تُصلى على نفسك. إذا كنت من أتباعه» والمصلي 
لا شك أنهُ من أتباع الرسول عَْواصَكمْلتََجِ لكن لا بدّ من نقص وخلل. 
وهنا سؤالٌ: "كما صليتَ وكما باركتَ» هل الكافٌ هنا للتشبيه أو للتعليل؟ 
نقولٌ: الكافٌ للتعليل» وتأتي الكافٌ في اللخة العربية للتعليلٍ ىا قال ابن مالكِ 


شَيّهُ بكافٍ وما التعليل قَّدْ يُعنّى وزاتدًالتوكي د ورد 
فقولك: «ى) صليت على إبراهيم»؟ هذه 00 يعنى كا أنكٌ تفضلتَ 
وصليتٌ على إبراهيم وآلٍ إبراهيمٌ فتفضل وصل على محمدٍ وآلٍ محمدٍ. 
7 2 : لس را 0 ع ع سمس و 2 و 

وهذا يعني التوسل إلى الله عَرَبَجَلَ بأفعاله. يعني أنت تدعو الله وتتوسل 
بأفعاله» فمثلا تقولٌ: «اللهمّ ى| خلقتني ورزقتني فاهدني» فهذا تعليلٌ وكذلكَ 
«صلٌ على محملٍ كيا صليتٌ على إبراهيمٌ تعليلٌ. 

السهو في الصلاة: 

ااي ااا او عو اد بويا 
ولا يعابٌ على المرءِ أن يسهوّ في صلاته؛ ولكن يعابٌ على الشخص أن يسهوّ 
صلاته. والدَّلِيل على أن الإنسانٌ يعابٌ عليه أن يسهوّ عن صلاته قول | ا 


)١(‏ ألفية ابن مالك: حروف الجرء (ص:0”) ط. دار التعاون. 


كا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


هوبل المصليرت 10 لذبن هم عن صَلَامَهِم سَاهُونَ 4 [الماعون:0-4]. 

1ض 
عبادةً لله» وهوّ الرسولٌ يك سه النبنّ كِِ في صلاته فمرةٌ قام عن التشهدٍ الأولٍ!", 
ومرةً سلم قبل أن يتمه'"". 

حكم سجود السهو: 

سجودٌ السهو واجبٌ في تركٍ الواجب أو في فعل الزيادةٍ التي تُبطلٌ الصّلاةً 
لو تتعمدها. 

فلو زادَ الإنسانٌ ركعةً فإنهٌ يحبٌ سجودٌ السهو. 


.ات 5 7 2 3 1 3 ع -ه -ه 
ولو زاد الإنسان سجدة فسجد ثلاث مرات. فيجتٌ؟ لآنه لو تعمد الزيادة 


ولو قامَ عن التشهدٍ الأول فإنهُ يجب أن يسجدٌ سجوة سهر؟؛ لأنه ترك واجبًا. 
موضع سجود السهو: 
أما موضعٌ السجود. فالضابطٌ فيه أ نهُ إن كان سببٌ السجود الزيادةً فالسجود 
بعد السّلامء وإن كان سببٌ السجود النقص فالسجوذ قبل السّلام. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب من لم ير التشهد الأول واجبا لأن النبي يَكلِِ: «قام من 
الركعتين ولم يرجع». رقم 00 ومسلم: كتاب الصَّلاة باب السهو في الصّلاة والسجود 
لى رقم ١(‏ دل/اة). 


هم أخر جه البخاري: كتاب الصّلاة» باب تشيلك الأصابع 5 المسجد وغيره. رقم (85:). ومسلم: 
كتاب الصّلاة ومواضع الصّلاة باب السهو في الصّلاة والسجود له رقم ر*لاهة). 


دروس الصلاة ( الصلاة ) دين 


فإذا زادَ ركعة ناسيك فمثلا صلى المغرب أربعاء أو العشاءً خمسّاء أو الفجرٌ 
ثلانّاء فإن سجود السهو يكون بعد السَّلام؛ لأنةُ زيادةٌ. 

ولو نسي أن يقولٌ ني السجود: «سبحانً ري الأعلى) فإنة يسجدٌ قبل السَّلام؛ 
لأنة عن نقص. 

ولو سلمَ قبل تمام صلاتهء ثم ذكرٌ فتممَ الصَّلاة فهذه زيادة» فيسجد بعد 
السّلام. ْ 

إِذْنِ الضابط: ما كان عنْ نقص فقبلٌ السّلام وما كان عن زيادةٍ فبعدَ السّلام. 
وج هل لخ ولي نودو ا ارود فق للك ةد اشر وكلك لأن 
السجود إذا كان عنْ زيادةٍ ثم سجدت قبل السَّلام صارّ في الصَّلاةٍ زيادتانٍ» وإذا 
كان عن نقص فكادٌ الأولى أن تَجبرَ النقصٌ قبل أن تخرج منْ صلاتِك. 

مسائل في الصلاة: 

مسألة: أينَ موضع اليدين حال القيام؟ 

الجوابٌ: تحت السرةء أو على السرة» أو على الصدرء هكذا جاء» لكنْ غير 
الصدر ضعيففٌ جداء فأحسنٌ ما جاءَ في موضع اليدين أنه يكونُ على الصدرٍ. 

مسألة: لكن أينَ موضع اليد اليمتى من اليد اليسرّى؟ 

الجوابٌ: اليد اليمتى على الذراع اليسرّى؛ على موضع الساعةٍ. 

وبعض النّاس نراهّم يضعونٌ اليدَ اليمى على مرفق اليسرّى» وهذا غلطٌ وليسَ 
مدع بل على الذراع وإن شئت على الرّسغى وإن شئتٌ على الكنفٌ. فالأمرٌ واسع. 


ذه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مسألة: وهل يكون وضع اليد اليمتّى على اليسرّى في القيام قبل الركوع وبعدّ 
الركوع؛ أم قبل الركوع فقط؟ 

نقول: هوَ قبلّ الركوع وبعدّ الركوع هذا هر الرّاجحُ أنه قبل الركوع وبعدّه؛ 
ل ا ١كَانَ‏ النَّسٌ مُؤْمَوُونَ أَنْ 
يَضَعٌَ الرَّجُلْ اليد اليُمَْى عَلَ ذِرَاعِهِ البُسْرَى في الصَّلَاة)!' 

م ا 

الجوات: بهذ للعلاءاثلانة أقوال قوللا عل وقول : علش »وقول: 

فمنَّ العلماء من قالّ: لا ُسرنٌّ هذه الجلسة؛ لا للعاجز ولا للقادرء ولكن يقومٌ 
حسب استطاعيه. وقول آخرٌ: تسن للعاجز والقادر» وهذانٍ قولانٍ متقابلان. 

والقول اقاكتالوضط 4 العالت أن الوسط من أقرال القتراوهن الصبوات» 
يقولٌ: أما مَن كثر مُه أو ضع جسمُه أو كان في ركبتيه ألم فهنا يجلسٌُ ليستريص 
قليلًا ثم ينهضُء وأما الإنسان النشيطٌ فلا يجلسٌ؛ لأن مَن تدبرٌ هدي النبيّ وك في 
صلاتِه علمّ أن هذه الجلسة ليست مقصودة لذاتهاء بدليل أنه لا تكبيرٌ لها عند الفعلٍ 
ولا تكبيرٌ لها عند القيام» وأيضًا ليس فيها تسبيحٌ» وجميع أركانٍ الصَّلاةٍ الفعلية فيها 
ذكٌ فلم| لم يكنْ لهذه الجلسةٍ ذكرٌ؛ لاعندَ الجلوس ولا عند القيام منهّاء وليسٌ فيها 
شيءٌ مشروعٌ من الذكرٍ؛ علم أنها ليست مقصودة لذاتهاء وإن| هي مقصودةٌ ٠‏ من أجل 
ألا يُتعب الإنسانٌ نفسّه؛ لأن الإنسانٌ لا ينغي لهُ أن يتعب نفسّه في العبادات» ولهُ 


.)74٠( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصّلاةء رقم‎ )١( 


دروس الصلاة (الصلاة ) زذانا 


ا" عن التعب. 

الالتفات في السّلام: 

مسألة: أيلتفثٌ يميئًا وشمالا أم يُسلمُ تلقاءَ وجهه؟ 

نقول: يلتفثٌ يمينا وشالاء فيلتفثٌ يميئًا: السَّلامُ عليكم ورحمةٌ الله» وشمالا: 
السّلامُ عليكمْ ورحمةٌ الله» وأما ما يفعلّه بعضٌ النَّاسِ من أنه يقولٌ: السَّلامُ عليكمْ 
ورحمةٌ الله» فإذا وصلّ إلى لفظ الجلالةٍ التفتّ» فليسّ لهذا أصلٌء بل الالتفات يكون 
مع ابتداء التسليم» فتلتفت من حين تيدأ وكوك انتهاء الالتفات عند الانتهاء من: 
دوع لمر لحاغل اسان 

انصراف الإمام منّ الصَّلاة: 

ينصرف الإمامٌ منّ الصَّلاةٍ إذا قالّ: أستغفرٌ الل أستغفرٌ الله أستغفْرٌ الله 
اللهمَّ أنتٌ السَّلامُ ومنكٌ السَّلامُ تباركتَ يا ذا الجلالٍ والإكرام؛ فإذا قالّ ذلكَ 
لمرو وال وعهدزن معرب مو أجل الالعي لانو عن القاء» لآن 
نبي صل الله عليه وعل آله وسلَمَ قال: ١لا‏ تَسِْقُون بالرُكُوع وَلَا ِالسّجُود 
ا ليام وكا بالا رَافي»!"". ْ 

وكرء العلماءٌ يَحَهُمَنَهُ إطالةَ الإمام القعودّ مستقبل القبلة قالوا: لئلا يحبسّ 
النَّسَه وعلى هذا فنقولٌ للإمام: إناقت: اأستغفرٌ الله ثلانّاء «اللهمّ أنتَ السَّلام 
ومنكٌ السّلامٌ» تباركتٌ يا ذا الجلالٍ والإكرام» فانصرف إلى النّاسٍ. 


)١(‏ أي: له سعة. 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهماء رقم (577). 


خ2» دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لكن هل ينصرفٌ عن اليمينٍ أم عن الشمالٍ؟ 

نقول: كلاهُما سنةٌ ولهذا ينبفِي أن ينصرف مرةٌ عن اليمينٍ ومرةً عن اليسارٍ. 

الأذكار بعد السلام: 

ثم إن الأذكارٌ الواردةً بعدَ السّلام تكادُ تكون متفقةً أو متقاربة إلا في 
سبي والكتاريو لقحو كيه رن نات 

الصفة الأولى: «سبحان الله عشرّ مرات. و«الحمد للها عشرّ مرات» و«الله 
أكبرٌ» عشر مراتٍ فهذو ثلاثون. 

الصفة الثانية: أن يقولّ: «سبحانّ الله» ثلانًا وثلاثينَ سردّاء و«الحمدٌ لله» ثلانًا 
وثلاثين سردّاء و« الله أكبرٌ» أربعًا وثلاثينَ سردّاء فيكون الجميعٌ مئة. 

الصفةٌ الثالثةٌ: سبحانّ الله والحمدٌ لله والله أكبرٌ ثلانًا وثلاينَ» فهذه تسم 
وتسعونَ» ويقولٌ تمامَ المئة: «لا إلهَ إلا الله وحدّه لا شريكٌ له لهُ الملك وله الحمدُ 
وهرّ على كل شيء قدير). 

الصفةٌ الرابعة: سبحانً الله والحمدٌ لش ولا إلهَ إلا الله والله أكث خسَا 
وعشرينَ» فيكون الجميعٌ مئة. 

فكلّ هذه الصفاتٍ واردثٌ فإن شئتٌ قل بهذا أو بهذا لكنْ هل الأفضلٌ أن 
تقتصرٌ على واحدة منهاء أو أن تُنوعَ؟ 


الجواث: الأفضلٌ أن تنوع» فهذا هوّ الأفضل. 


دروس الصلاة ( الصلاة ) كا 
غصل الشفعة: 


إن الاغتسالٌ للجمعة واجبٌ؛ كما أخبرَ بذلكَ النبينّ ب في قوله: «عُسْلَ يَوْم 
عا جب عَلَ كُلّ متم" بوك أمر فول ١إِذَا‏ جَاءَ أَحَدَُكُمُ م 
َْيَْييلُ'". وكا انتقدَ أميئ المؤمنينَ عمرٌ وَإعَنَهُ عنهانَ بن عفان حينَ جاء إلى 
جمعة ولم يغتسل: َي عُمَرُبْنُ الطاب يَخْطبُ النَاسٌ يوم امعةءإذ دحَلَ عفان 
ابن عَمَانَ فََرّص به عْمَرُ فَمَالَ: مَا بَالْ جَالٍ يتَأَحَرُونَ بَعْدَ النَدَاءِ؟ قَقَالَ عنَان: يا 
لي ل ل 
نم أَْبَلْتُ» فَقَالَ عْمَرٌُ: وَالوْضُوءَ أَيْضًا شعي ودر فل الوسره 1 ااصدر 
رَسُولٌ الله يك يَقَولٌ: «إذَا جَاءَ أعَدُكُم ! إل القع ة فَليغْتسِل)"" فوبِحَةُ أمام الّاس 
وهو يخطبٌ يوم ال ليده لهذا التوبيخ بقولٍ النبيّ عَلتاصَكاهواسَكمْ : «إذًا 


جَاءَ أَحَدٌكُمْ إل الحمُعَةٍ ده 


5 سواءٌ واجبًا أو غير واجبّاء إن كان واجمًا فقد أبرأتَ ذمتك» وإن كان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» وهل على الصبي شهود يوم 
الجمعة» أو على النساء. رقم (814)؛ ومسلم: كتاب الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة على 
كل بالغ من الرجالء. وبيان ما أمروا به رقم (8557). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب فضل الغسل يوم الجمعة» وهل على الصبي شهود يوم 
الجمعة. أو على النساء. رقم (/ا/81), ومسلم: كتاب الجمعة, رقم (5 85). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» وهل على الصبي شهود يوم 
الجمعة» أو على النساء. رقم (81/8). ومسلم: كتاب الجمعة» رقم (854). 


الفنقة دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
مستحيًا فقذُ فعلتَ خيراء أما كوثه يناقشٌ ويقونٌُ: الأمرٌ للوجوب أو غير الوجوب» 
فهذا لا ينبغى عند الفعل. 


والحم لله الذي بنعميه تتم الصا حاتٌ» وصل الله وسلم على نبيّنا محمد وعَلّ 


١١ 


ىا 
ا 


ووو - + 


دروس الصلاة( السور التي يقرأ بها في الصلوات بعد الفائحة ) يذلا 
الك تور كي لكر لوكا يي اللاو ا 


ل 0د - للك 


اللاااتتت2 
| سكم 
| سح 


السورالتي يقرا بها في الصلوات بعد الفاتحة 0 


انا لله تخد لقعي و تكتمق نو نعود بالل مق كرون انسينا ومن 
سَيّئَاتٍِ أعمالناء مَنْ يَنْدِهِ الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضْلِل قلا مَادِيَ له وَأَسْهَدٌ أن 
ام-2 


لذ إلة إلاانه وَكَدَة لآ فريك له :واشهد أن هذا عيذ وسو لة:«ضئل الله عليه 
وعلى آلِهِ وأصحابه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أمّا بعدٌ: 

القراءة في الوتر: 

إل الغرى ف الوز لات ادهرا ي الأو «سبّح أسْمّ رَيْكَ الْتَمْل *» وفي 
الثانية: #ن كما الحكويوت 4». وفي الثالثة: كن هُوّ آسّهُ أحكرٌ #. لكن هذا 

3 200 5 2 

عن بواح تو بوعدسررة بن المراد كي تراننها يعيتها في اللا شور 
ل 0 71 : ولا صَلاةَ 
لِمَنْ لم يَْرَأبقَائحَةِ الكتّاب»7" 


ره 


وما عداها من السور لا تجبٌ قراءتها بعينهاء ولكنْ بعض السور يُسَنْ ؛ أن يَقراً 
الإنسان مها في الصَّلاةٍء وإذا قرأ بغيرها فلا حرج. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت» رقم .)١07(‏ ومسلم: كتاب الصّلاة» باب وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة» وأز نه إذا لم يحسن الفاتحة. ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء 
رقم(791). 


يالا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َ 0 200 . سآ على 2ه ع 5 3 2 
إذن إذا أوترٌ بثلاث فالسئة!" أن يقرا في الأول الأعلى» وني الثانية الكافرونَ» 
وفي الثالثة الإخلاصء ولو قرأ في الركعاتٍ الثلاثِ سِوّى هذه السور فهو جائرٌ؛ 
لعموم قولٍ الله تَعَاى: #فافرءوأ ما يسَّرَ مِنَ الْفرَءَانِ4 [المزمل:١7].‏ 
القراءة في فجر ا لجمعة : 


ومن السُورٍ التي تنبغي قراءتها بعينها سُورَة «الر 0 تَنيلُ4 السّجدة» 
وهل أَنَ عَلَ الإننن حِينُ يَنَ ألدّهْرِ 4. وتُسَنُ قراءة هاتِينٍ السورتينٍ في فجر يوم 
اجُمُعَةَ يقرأ في الركعة الأولى سُورَّة السجدة وفي الثانية #هل أن عَلَ لمن » هكذا 
هَدْيُ النبي صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّه!". 

وبعض الآئمّة يقول أو يُقال له: إن هاتين السورتينٍ طُويلتانٍ» فلو أنك فَسمتّ 
سُورَةَ السجدة بين الركعتين» أو قرأتَ سُورَةَ قصيرةً مع سُورّة الإنسانٍء حتّى 
لا تَحَبَ» فربا يفعلُ» فرب| لا يكون عنده العزيمةٌ فيفعل» فإما أَنْ يَقيمَ سُورَة 
السجدة. أو سُورَّة هل أَقَ #. أو يأتي بسورة مل أقَ * وسورة مماثلة» ولكن هذا 
غَلَطَ وانهزام من الإمام أمام ثورة العوامٌ» والعوامٌ كى| يقولونَ هَوَامُ فعلى الإمام أن 
3 عريدة ونا فو لل دن الك بوذا كن ورميول الل قل ان عه قل اله 


بر 
هن 0 
٠‏ 


لله قن فلذ وه اما قوره العوامٌ ويَدَع السّنَِّ لأن هذا جُبْن في الواقع» واقرأً 
سُورّة «الم (5) تَيلُ» السّجدة في فجر يوم الُّمُعَة في الركعةٍ الأولى» اقرأها كاملة 


)١(‏ أخخرجه النسائي: كتاب قيام الليل» باب كيف الوتر- ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي بن كعب 
في الوتر» رقم .)١199(‏ 

,)49١( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة» رقم‎ )1١( 
.)80( ومسلم: كتاب الجمعة؛ باب ما يقرأ في يوم الجمعة» رقم‎ 


دروس الصلاة١‏ السورالتي يقرأ بها في الصلوات بعد الفائحة ) خالا 


واقرأ في الركعة الثاني هَل أَنَ عَلَ الإنكن 4 فَإِنْ لم تفعل فلا تقسم «الَم 0 َيلُ 4 
السجدة بين الركعتين؛ لأن هذا كالمضادّة تمامًا لعملٍ النبي عَكَئِةِ؛ِ إن النبيّ عبد لم 
يُوزَّعْها ولم يَقَسَّمْهاء فإذا قَسَّمْتها كأنك تقول: هذا هو الصَّوابٌ وليس الصَّوابٍ 
ن تقرأها كاملةً في ركعةٍ واحدء وهذا شيءٌ عظيبٌ» فاقرأ في الركعةٍ الثانية سُورَة 
الإنسان كاملة ولا تقسمها. 

وبعضّهم يَتَكَايِسُ ويقول: أقرأ نصفت «الم 5 تَيلُ4 السّجدة» ونصف 
تل أن عل الإن 4 وهذا أيضًا غلطٌء فكيف تُقسّم وتُورّع ما جَمَعَه النبينُ صَلَّ الله 

عَلَيِْ َعَلَ آلِهِ وَسَلَم؟! 

القراءة في صلاة ا لجمعة وصلاة العيد: 

وما وردثٌ قراءته بعينه 0 (سَبْحْ) والغاشية» في صلاة الجُمُعَة والعيد 
فسورة (سَبّحْ) والغاشية تُسَنَّ قراءتمها في صلاتي الجمعة والعيد'"؛ في الركعة 
الأول من الجمعة (سَبْحْ)) وفي الثانية الغاشية» وني الركعة الأولى من العيد (سَبّح) 
وفي الثّانية الغاشية 

وانفردت ا بأنه يسَنّ أن يقرأ بدل سبح والغاشية بسورة الُمُعَة 
والمنافقينَ كاماتين'"ا . وانفرد العيد بأن يقرأ #أقتربتٍ الساعة © و#ق والْمَرءَان 
المجيد 4". 

فلا نقول للإمام: راع الئاس وإذا قرأتَ (ق) وَظأكرَيّتِ ألسَاعَةٌ 4 فاقسم 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (/81). 


.)81/1( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة, باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم‎ )١( 
.)691( أخرجه مسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ما يقرأ به في صلاة العيدين» رقم‎ )"( 


نا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إحداهما بين الركعتينٍ» أو اقسم نصفَ واحدة ونصف واحدة» بلٍ اقرَ 

فإذا قال قائل: أليس النبي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم يقول: (إِذَا أمَ أَحَدٌ 
النّاسَ قَلْبْحَفْفْ2!"؟ 

قلنا: إن الإنسان إما أن يقرا مهما كاملتينٍ كم) قرأ النبي يكل وإما أن يقرأ بسُوَرِ 
أخرىء أما أن يَنهِزمَ أمام العوام فلاء والنبي يك ل) قال: (إذَا أمَّ أَحَدّكُمْ النّاسَ 
َلْبْحَفْفْ) فإنه يريد ألا يزيد على ما قرأ الرّسُول عَاصَلَةوَلَكم وأما ما قرأه الرَسُولُ 
نوخت تال لشب فاللم لانت وَرَاءَ إِمَامِ قط 
كام صَلَاة من رَسُولٍ الله صَلٌ اللي وعَلَ آله وَسَلّم”. 

القراءة في سنة الفجر: 

وما تسن قراءتّه بعينه في الصَّلاةٍ سَورَة #كل يكأيا الحكييرُوت > و#كل هو 
َه أحكدٌ * في سُنة الفجرء ففي سنة الفجر التي قبل الصّلاة يُسَنَّ أن تقراً فيها 
ب#قُنْ يكأيا الحكديوت 4 في الركعة الأولى» و#قْلٌ هُوَ أَنَّهُ أحدٌ * في الركعة 


الثانية!". 


١١ 
ان‎ 


نزل إِلينا وما أنزِل إِك اهم و إسمعيلٌ 


لاه سيك ملو لظ س سار . ل آ هك م عي الا سلس ا سس .- 
وَإِسحقٌ وتغهوب والأسباطظ وى وم وَعِيسَ وما أو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب: إذا صلى لنفسه فليطول ما شاءء رقم ,017١7(‏ ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصّلاة في تمام» رقم (/471). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من أخف الصّلاة عند بكاء الصبي» رقم )07١(‏ ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب أمر الأثمة بتخفيف الصّلاة في تمام» رقم (479). 

() أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر, والحث 
عليه| وتخفيفهم|ء والمحافظة عليهماء وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهماء رقم (777). 


دروس الصلاة ( السورالتي يقرأ بها في الصلوات بعد الفاتحة ) 
بِيْنَ أحرٍ مَنْهُمَ وح لدف لممُونَ © [البقرة 1] وهي في سُورّة البقرة» و في الركعة | 
#قل اهَل اذكب سالا إل َل مو بَيَْنَا وَيََتَوْ ألا ما تيد إلا أله وكد مقر 


+ 2 ودع 4 سابك م سا وا مه 0 َو 
يوء سينا وَلَاء د بك با أي ين در 0 ولوأ مَفولوأ شهدا يأنا 
و 
ية في 


وهذا ري الي 
فلا حرج عليك» لكن لا توزّع السّنة التي جاءث مجموعةً طائفتين» واقرأ ما تيبّر. 


ره ل ن 1 02 ب ا سََ 0000 
والَمْدُ لله الذي ينِعْمَيِه يم الصا حات» وصَلَّ الله وسَلّمَ على نينا محكَدِ وعَلَ 
1 ااه 


1 


ذآ# ره 


#5 ٠ م‎ 


.01771( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر.. رقم‎ )١( 


لقنا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


| وعت- > 7 
عا 


0 0-0710 


الحمدٌ لله رَبّ العالينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على نينا محمّدء وعَل آله و 
أْحمَعِينَ» أما بعد: 

نيدن في الصّلاة يكون عند الركوع» وعند لوف منهء وعنة القيام 
من التَسَه الأول وم المعلوم أن هناك تَشْهَدِينَ في كلّ صلاة ثلا ثلائيّة أو بُباءَِة هذا 
قن اضر وز ] يكون اللشهدان و ستلذة لكايه كي لو دوك ابيرق مَعَ الإمام في 
صلاة المَجْر الرّكعَة الأخيرَةٌ» فإنه يكون عليه تَشَّّدانٍ: الأوَّلُ تَبَعَا للإمام» والثاني 


التشهدٌ الأَوّلُ: د لله والصَّلواتٌ الطيّبّاتُ» السَّلامُ عَلَيكَ أثَا | 

ورحْمة الله وبركات السَّلامْ عآ علَينًا وعَلَ عبادٍ الله الصَّالِينَه أشهدٌ أن لا إِلَهَ إلا 

افيد اكير عَْده ووسطيولة: و55 ث١‏ أن هذ التسيد عض البداءة تع 

ولا ثم , لالد اي دي ايديا ؛ثم 
بِحَقٌ عباد الله الصالحينٌ. 

تجو اعجس م اس ( الع لمعك ريحم افعو رو نو را عي ايم 

التشهد الأول ينتهي إلى قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورَسوله. ولا يَزيدء وقال 

3 500 0ك عن سات ٠‏ و 0 2 8 
بعض أهل العِلّم: إنه يَزِيدٌ الصّلاةَ عَلَ النبيّ َك فيقول: اللْهُمَّ صل على محمّد. 
والصّحيحٌ أنه لا يَزِيدُ وأنه يَقَتَصِرٌ على قوله: وأشهدٌ أن محمّدًا عبد ورسولة. ثم 


مام 


06 


هن 
0 0 
ع 


دروس الصلاة ( من فقه الصلاة) يدنك 


لمم سس 3 م م 1 0 520000 رد عي 0 

فيما بَىَ من الصلاة بعد التشْهدٍ الأول يقتصرٌ على الفاتحة ولا يَزِيد» ى) ثبت 
002 1 فين انق لامو رو التي أل كر ا ا 
ل المح وين عدوت وكات يََليَدُعَنَك أن النبىّ د كان يقرأ الفانحة في 
الأخر رَيَيْنِ ولا يزيد عَلَيْها'". 


وللاورد ان حديك ان حمر و ضح سار ٠‏ أنه يل يطِيل القراءَة في 
و و يا 
يزيدٌ» لكن يقول: «كُنَا تَحْزِرُ الصَّلاةَ؛ -أي: تُقَدّرْهَاا"'» ومعلومٌ أن التَقَدِيرَ ليس 
كَالتّحْدِيدِ وأبو قتادةً مََِئَعَنهُ حدَّد» وبيّنَ أن الدب يل لا يزيدٌ على قراءة الفاتحة 
فيها بعدَ التَشَهُدٍ الأوّلٍ. 
ثم بعد أن يُصَلّ الركعة الواحدَةٌ في المغْرب» والركعبَينٍ في الظّهرِ والعَضْرِ 
والعشاةة لس للتَصَهد الأخين متَوَرٌكَاء وَالتوَرّك أن يَنْصِتَ رجله التمتى» وأن 
ُحْرِجَ رجِلَهُ البُسْرَى مِنْ تحتٍ سايقه إلى جانزيه الأيمّنء ويفَعْدَ على مَفْعَدَتِهِه والحَكُمَة 
من هدًا أن يِحْصّلَ الَرْقٌ بينَ التَسَهدِ الأوَّلٍ والتَّشَهّدِ الثاني. فالأوّلُ افيرَاشٌء والثَاني 
ردك والصحيح أن التوركَ لا , بسن إلا في التَشَهّدِ الأخير في كلّ صلاةٍ ذاتٍ 
تَسَّهديْنَ» وبناءً على ذلكَ فصلاةٌ المَجْرِ لا يُتَوَرّكُ فيهًا. وقال بعض العلماء: يتوَرّكُ في 
كلّ تشَّهّدٍ يعقيُه سلامٌ. وبناء على هذا القولٍ يُتَوَرَّكُ في التشهدٍ في صلاة المَجِْ لكِنَّ 
القولّ الأوَّلَ أصحٌ» وهو أن التورّكَ إن) يكون في التَّشَهْدِ الأخير في كل صلاةٍ ذاتٍ 


و 


7 ين سمه 
5 


الل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب» رقم )ل ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب القراءة في الظهر والعصرء رقم .)50١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب يطول في الركعتين الأوليين» رقم (5517). 


520 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع يي عِ 000 ته سا ىع ل 0 م 2 - 
أما التشَّهَدٌ الأخير فيقرَا فيه التَسَهَدَ الأول ويزيد: اللَّهُمّ صل على محمد وعلّ 
آل محمّدِء ىا صَلَيْتَ عَلَ إبراهيمَ وعَل آلٍ إِبْراهِيمَ إنك حَمِيدٌ جِيدٌ وبارك علّ محمد 


وعَلَ آل محمَّدِء كا بارَكتَ على إِبِرَاهِيمَ وعلّ آل إِبْراهِيمَ إنّك حَمِيدٌ ححِيد. ولا تَقَل: 
الهم صل على سيَّنًا محمدٍ. ولا: اللَّهُمّ باك على سينا محمّدِ. لأن الذي عَلَّمَ أمنّه 
هذا لم يَقَلْ ذلِكَ. وقد قال الله تعالى: « لَمَدَكانَ لَكُمْ في رسول أله أسوة حسَئة لمن 
كن يرجأ أله وَالْوم الجر دك أله كيرا © [الأحزاب:١71].‏ 

أما كون محمد بك سيدا فنحنٌ نؤمنٌ ونعبَقدٌ أنه سيّدُ ولد آدَمَ وليس سيدا 
َقَطْء بل هو سيد ولد آدَمَ عَلْنواتكموااتَك ويحبُ عليئا أن نعتَقدَ ذلِكَ؛ لأنّهُ أخبرنًا 
ْيوآصَكولاح أنه سيّدُ ولد آدم. لكنّ مُفْتَمَى إيانا بأنه سيد ألا جاور قَوْلَهُ؛ فلا 
ع الاقرل 2 إن اظلة وعارر وول ]را مر كل لكو بوعل وكيك 
صَلَمُشَعَلَ إبرافية وغل آل اإتزاهة إنله ميد عيذ الل بارك عل عمق وغل 
آل محمّدِء كا بارَكْتَ على إبراهيم وعَل آلٍ إبرْاهِيمَ نك حَمِيدٌ حجِيدٌ. 

(وآلْ حُمّدِ) إذا ذُكِرَثْ وَحْدَها فَهُم أَنْباعَهُ على دِينهه سواء كانوا مِنْ قرابته 
أم ليسُوا مِنْ قرابته. 

وأما مَنْ لم يَتَبَعْهُ في دِينِهِ فليسٌ مِنْ آلِهء ولو كان منْ أقاربه. وعلى هذا فَحَمٌّ 
الاق اراك دوو لون انا الكش رعر وكاس الواس سود امن س1 
اَباعِهِه ومن جهة قرَابَيهِ كللة. 

فيجبُ عندّ قولنًا: الهم صَلٌ على محمد وعل آل محمد أن نشْعْرَ أننا نُصَيّ على 
جميع 5-5 صَُِ على كل من َع الرسول. ونبَاركهم. ونحن منهم فَالمصَلٌ 


5 ٠ 
2 


دروس الصلاة ( من فقه الصلاة) 500 


لاشكٌ هو مِنْ أتباع الرسول عَْواصَكموالتَكم. 

الكافٌ ني قوله: (ك]) صَلَيْتَ) و(كما بارَكْتَ) لتيل وهي تأتي في الع 
العربيّة للتَعْلِيلِ كا قال ابن مالكِ وَمَدْلَه في اليه" : 

شَبَّه بَكَافٍ وَيمَا النَعلِيلُ قَدذْ 2 يُعْتَىوَرَاقِدَالتَوْكِدِوَرَ 

نقولك: كما صَلَيتَ عَلَ إبْراهِيم» هو تَْليلٌ» أي: كما أنّك تَقَضَّلْتَ وصِلَّيْتَ 
على إبراهِيمَ وعلى آل إبراهيمٌ فتَمَضَّلُ وصّلٌ عل محمد وعل آلٍ محمّدِ. وهذا يَعْنِي 
التَوَسُلَ إلى الله عَيَتَِلَ بأفعاله أي: أَنَّكَ تذغو الله وتََوَّسّل بأفعاله. فمثلًا تقول: 
اللَّهُمّ ك) حَلَقبتي ورَرَّقتتَ فاهدني. فهذا تَعليلٌ. 

دسحت تت 


.)71/17( ألفية ابن مالك بيت رقم‎ )١( 


05 دروس وقناوى من االحرمين الشريفين 


ذكر الله عَرَيَمَلّ (الصلاة من ذكر الله ) 
م ٠-52‏ 


إن الحمدٌ لله نحمذه ونستعيئه ونستغفرٌه» ونعوذٌ بالله من شرور أنفيسنا ومنْ 
سيئاتٍ أعمالناء منْ بده الله فلا مضل له ومّن يضلل فلا هادي له وأشهدٌ أن لا إله 
إلا الله وحدّه لا شريكَ له وأشهدٌ أن محمدًا عبدّه ورسوله. صلى الله عليه وعلى آلِه 
وأصحابه؛ ومّن تبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد: 
إن الإنسانَ عليه وظائف لله عَرَجَلّ في حياته اليومية لا بد أن يقومَ بهاء ومنهًا 
ذكرٌ الله َيل قال الي صلى اله علي وعلى آله وسلع: «يُضْح عَل كُلَّ سُلَامَى 
ِنْأَحَدِكُمْ صَدَكَة0'» فكل يوم تطلمٌ فيه الشمسٌ يصبحٌ على كلّ عضو من أعضاِكٌ 
صدقة» وأعضاوؤٌك لاثمئة وستون مَفصلاء ؛ هكد باء الحديث عنْ رسولٍ الله 
صل الله عليه وعل آل وسلم» وكلّ مفصل لله عليكٌ فيه صدقةً كلّ يوم تطلغ فيه 
الشعسن» ولكنها لينيت عد 1025 سل الاعووعل الوريت «فَكُلٌ 
تسْبيحَة صَدَقَكُ وَكُلٌّ تَمِيدَةٍ صَدَقَةّ وَكُلَّ عبليلة صَدَئَقٌ وَكُلُ ؟ تَكْبيرَةٍ صَدَقَةٌ 
وار ضاف ور عر ترصتقا .قال عل الله على رول آل 
0 : يعن الرّجُلَ عَلَ دبي َيِل عَلَيْهَا. أو يَرْهَعُ عَلَيْهَا متَاعَهُ دَق 
َالكَلِمَةُ الَّبَةُ صَدَكَةٌ وَكُلّ حُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إل الصَّلاةٍ صَدَكَةٌ وَيُمِيطٌ الأَدّى 


ل مه 


0 ( أخرجه مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحىء رقم‎ )١( 
.)01747( أخريحه أبوداود: أبواب النوم» باب في [ماطة الأذى عن الطريق» رقم‎ )9( 


دروس الصلاة ( ذكر الله عَرَبِبَلَّ الصلاةمن ذكر الله ) فالا 
الفكل كاد د كر الله رزج رز السلافمن ذكر الله ا ا ا د ا كل 


7 ع ع ماق 1 ل “رق ا 97 
عن الطريق صَدَقفَة'2 وقال: «وق بضع احد حَدِكُمْ صَد ,: عي الركل إذا جامع 
1 ضيبي واس 2 ل 7 8 1 أ دافا 
زوجته فله بذلك صدقة. قالوا: يَا رَسَول الله ل أياني 


0ه 


عر كظوى وما اه رصضيء س0 2 ار 0 : يه دس صا 
:ئ) ايتم وَضِعَهَا في حَرَام أكَانَ ء عَلَيْهِ فِيهَا ورّرٌ؟ مي 


3 2 اصاخ آذه 


حَدْنًا سَهُوَتَهُ ويك 


فأكثروا من ذكر الله» أكثروا من ذكر الله بقلويكم» وألسنيكم؛ وجوارحكم. 
فالذكرٌ يكون بالقلب ويكونُ باللسانء ويكون بالجوارح. 

والذكر بالقلب: ألا يزالَ قلبّك متعلقا بالله. فداثًا تفكر في الله عَرَبَجَلَ؛ في 
عظمته» وفي كبريائه» وفي سمعه. وفي بصره. وفي كلّ آياته. 

والذكرٌ باللسان: كلّ كلمةٍ : تقربّك إلى الله فهيّ ذكرٌ؛ كقراءة القرآن» والتسبيح؛ 
والتكبير» والتهليل» والتحميد فكلٌ هذا ذكرٌء وتعليم العلم ذكرُء والأمرٌ بالمعروفٍ 
ذكر» والنهيٌ عن انكر ذكلء وكلى كلم : تقربك إلى الله فهي ذكر. 

والذكرٌ بالجوارح: كل فعل تقومٌ به وهوّ يقريّك إلى الله فإنُ ذكيٌ فلو أنَّ 
الإبنان سكن إل أخبه الريس ون أجل آنا يدود فقلة هلا ذكرٌ لله نعم ذكرٌ لله 
ولو توضاً الإنسان فغسل وجهّه ويدّيه ومسحّ رأسّه وغسلٌ رجلَيه فهذه الأفعال 
ذكرٌ؛ لأنها تقربٌ إلى الله عَرَجَجَلَ. 

إذنٍ الذكرٌ بالجوارح كلل فعل يُقربُ إلى الله را 

والذكرٌ يكونٌ والإنسانٌ قائمٌ أو قاعدٌ 7 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب من أخذ بالركاب ونحوه. رقم (2 )2 ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم )٠١١9(‏ 


لمانا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


اليا 


ا ادنك للرستماه , :كان النبنّ يكلِيَذُرُ الله عَلَ كل 
أخْيَانهِ» 7" 

وقال الله 0 رك ف حَلَقَ ألسَموات وَاَلْدرَضٍ وَأخْيَلَلفٍ ليل امار 
كبن لأولي الألبب 257 الدْنَ يدوق أله يبنجا وَمُعُودًا وَعَلَ جُنُوبَ # 


[آل عمران:٠9١-91١].‏ 


8 


أنه 


فاذكر الله على كل حال ولكني أحثكٌ -أيها الأخ- على أن يكون ذكرّكَ 
باللسانٍ وذكرّكَ بالجوارح مقرونًا بذكرٍ القلب؛ لأن الأصلّ ذكرٌ القلبء أسألٌ الله أن 
يحي قلبي وقلوبكم بذكره. 

فالأصلٌ ذكرٌ القلب» ولهذا قال الله تعالل: ولا َي من أَعْمَلْنَا علب عن وَوْنَا 
وَأَتَبْعَ هونة وكات 25507 

لهذا تقول »إن الذكق اللينان دون وس 0 


0 


القلب. وذكر اللسانٍ بدونٍ ذكر القلب لا شك شك أنه مفيد لكنة فبعيفت: 

الصلوات من ذكر الله : 

ومن ذكر الله عَيَمَنّ المحافظةٌ على الصلوات. والصلواتٌ نوعانٍ: صلواتٌ 
متو ف وطالر | فقوب 

والصلواتٌ المفروضةٌ كل المسلمينَ يعرفوتها والحمدُ لله وهيّ حمس صلواتٍ: 
الفجرٌ. والظهرٌ. والعصرٌء والمغربٌء والعشاءً» فهذه صلواتٌ مفروضة لا تخفى على 
واحد منّ المسلمين. 


.)9"1/17( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرهاء رقم‎ )١( 


دروس الصلاة ( ذكر الله عَرَبَِجَلَّ الصلاةمن ذكر الله ) 08" 
ل ا لكل ال ار سل ١1‏ لاا الال قل 3 ا ل ا ل 


الوتر: 

وهناكَ صلواتٌ مندوبةٌ تكمل بها الفرائضٌ؛ ليد بالرئرة وصلاة الوترٍ صلا 
تحنم بها صلاةٌ الليل؛ قال النبينّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَايَكُمْ 
بِاللَيْل و »1 , 1 

والوتر قله واحدةٌ فإذا صليتٌ العشاءً وصليتٌ راتبتهاء وصليتٌ بعدّها ركعة 
فهذا هو الوترُء إذن أفل الوتر واحدةٌ وأكثرُه إحدى عشْرّةً ركعة» فالذي بِينَ 
الواحدة والإحدى عشرةً: ثلاتٌ» وحمسٌء وسبءٌ» وتسمٌ. إِذنٍ الوترٌ إما ركعة 


605 


5 ت # ع .بي اع 2ه عأ الى عه يع 3 6 
أو ثلااث» أو خمس». أو سبع» أو سبع » أو إحدى عسر ة. 
2 5 : 8 عدو لاا 2 3 أ 
ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر فإن غابّكٌ النومٌ ولم تُوتَر حتى طلعَ 
الفجرٌ فصّل الوترٌ بالنهار» لكن تصليه شفعًاء لا وترّاء فإذا كان مِن عادتِكٌ أن توترٌ 
بركعةٍ فصل في الضحى ركعتين» وإذا كانَ من عادك أن توتر بثلاثٍ فصل أربعًاء 


2 


وإذا كان من عادتِكٌ أن توترٌ بخمس فصل سنًا ستا 

قالت أمّ المؤمنينَ عائشة صََيدعَتا: ا عَنْ قِيَامٍ 
الول صل ين اللكار يكن عدر عَشْرَةَ رَكْعَة)!"". 

إن فمنَ الصلواتٍ النوافل صلاةٌ الوتر. 

الرواتب: 

ومن النوافلٍ الرواتبُ» وهيّ نوافل تابعةٌ للصلواتء وهيّ اثننًا عشرةً ركعة 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الوتر» باب ليجعل آخر صلاته وتراء رقم (44)» ومسلم: كتاب 


صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم .075١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» رقم (7457). 
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أربع قبل الظهر بسلامينٍء وركعتانٍ بعدهاء وركعتانٍ بعد المغرب. وركعتانٍ بعد 
العشاءء وركعتانٍ قبلَ الفجر. فهىّ اثننَا عشرةً ركعة. 

وأفضل هذه الرواتب راتبةٌ الفجر؛ لقو النبيّ صلى الله عليه وعلى آلو وسلم' 
«رَكْعَنَا الفحر خَارُ ور اننا وكا ونه . ولأنةُ كان يك لا يَدَعٌ سنة الفجر حضرًا 
000 


و 


التهحد: 
ِ 7 302 ع و أ 

ومنّ النوافل التهجدٌ في آخر الليل» وأفضلٌ ما يكون بعد متتصفي الليلٍ إلى 
أن يَبقى سدس الليل» فمثلًا إذا كان الليلٌ اثننًا عشرةً ساعد فيكونٌ التهجدٌ إذا مضى 
وت عا قات يعد التروت ديعن التعيقة الدا نويد دمر التمضو تدييية إل أن 
1 و و ماع 7 3 5 0 
يبقَى سدس الليل» يعني يكون التهجد على هذا أربعٌ ساعاتٍ في جو الليل» ولكن 
ذلك مر جا الردت ويه ار يداف لي الات وياد يلد الول ابي 
كه: «أَفْصَلٌ الصَّلَاق بَعْدَ المَرِيضَةِ صَلَاة اللَْلِ)' " ولأن ثلث الليلٍ الآخر جاء 
في الحديث: ايَِْلُ ا يَدَويَالَ كُلَّ يلد ةِ إلى السّمّاء اليا حِبنّ يَبْقى ُلَثْ َيل 

الآخد يقول: من يذكوق: فأنتحيت 1 مَنْ يَسْألني تأَعْطِيهُ مَنْ يَسْتَغْفرُنٍ فَأَغْفرَ 

َهُ حتى يطلع الفجر)'", حثًا لعباده على دعائه واستغفاره وسؤالهء وأنيُم إذا دَعَوه 
أجاتهم, فإذا قانُوا: يا الله أجابء وإذا سألُوه أعطاهّم» وإذا استغفرُوه غفرٌ لهم 
(1) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل ركعتي الفجر» رقم (8؟/). 
فاخي كات العام رياب تفل فر لحرو ارقم 011111 
() أخرجه البخاري: كتاب التههجد. باب الدعاء في الصّلاة من آخر الليل» رقم :)١١546(‏ ومسلم: 


كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» والإجابة فيه. رقم 
(76). 


دروس الصلاة ( ذكر الله عَرَِسَلَّ (الصلاةمن ذكر الله ) 51١‏ 
زوض القلدة ( ذهر الله عزؤجل ( الصلافين دقر الله )يي ا ل 


فالتهجدٌ في الليل منْ أفضل الأعمالٍء ولقدْ كانّ النبيّ كَلةِ يقومٌ الليل حتى 
تتورمَ قدماة'"'» من طول القيام» صلى معهٌ عبدٌ الله بن مسعودٍ ذاتٌ ليلةٍ فأطال النبي 
يك القيام» قالّ عبدٌ الله: حَبَّى عَمَمْتٌ ِأَمْرِ سَوْءِ. قالوا: وَمَا ممَمْتَ؟ قَالَ: مَصَمْتَ 
أن ممه 27 ضَلات (؟) 98 ل > إل و شا 6 | 
نَ أفْعْدَ وَأَدَرَ الى لله . سبحان الله! عبد الله بن مسعودٍ شاب أقل عمرًا من 


آ ل لو 


الرسول يِه ومع ذلك هم أن يجلسّ لطولٍ قيام النبيّ كله ويدعه. 


وى ده ل 


ا عَلتَدعَنَهُ قَالَ: 2 مَعّ التي يل ذَاتَ لَيْلَقَ ةَ» فَافَتَحَ 
المِقَرَة ة و روعا ا ووو د 0 
يرْكَمٌ يباه ثُمَ افتتحَ النسَاءء فَقَرََهَاء َه ات آلَ عِمْرَانَ» فعَرَأَهَاء يَقرَأ مُتَرَسّلّاء إِذَا مَرّ 


- 0 
اه ا. سا ع ياه في حر بن سا الحم ا 
ماك 


بآيّة فِيهًا تَسْبِيحٌ سَبّحَ» وَإِذَا مَرّ بِسُوَالٍ سَأَلَ» وَإِذَا مر بتَعَو تَعَوّدَا 
1 .و حمبءع . 56 - سات 2 2 
أي خحمسة اجزاءٍ وربع في وعمة واحدة. وكان الرسول كي لا يبهذ القران 
هذل" بل يرئله تر ترتيلا؟ لأن الله قال له يي ل 8 


و و قال الله في نفس السورة : ##إِنّ 
رَيّك يلك أَنْكَ 5 تقوم وم دَق مِن لق أَلَْلٍ ونِصفَهء ويه 2 تنه وطايقة مَنَّ أَلَذِنَ مَعَكَ 6 [المزمل: 5]. 


))١١:( أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب قيام النبي يك الليل حتى ترم قدماه. رقم‎ )١( 
.)58١9( ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والناره رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب طول القيام في صلاة الليل» رقم ))١١770(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم ا ا). 

() أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل؛» 
رقم (7/1/5). 

(:) والهذ: سرعة القراءة. اللسان هذذ. 
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الاطمئنان في الصَّلاة: 

وما تجبُ المحافظة عليه أن يقومّ الإنسان بالصَّلاةِ على وجهٍ مقبول» بمعنى 
أن يطمئن في الركوع والسجود والقيام والقعودٍء ولو صل الإنسان وأسرعٌ في صلاته 
نون ظمائينة قلا صلذة لة)نولا قل والذليل: أن ره وغل البجة فصل صل 
لا يطمئٌ فيها ويعجلٌء ثم جاءً فسلمَ على النبّ صل الله عليه وعل آلِه وسلّمَ فال 
لهُ الرسول: «ارْجِعْ قَصَلَّء فَإِنّكَ لَمْ نُصَلَّ». هو صلَّ فعلا لكن الصّلاةٌ لا ثقبل» 
فرجعٌ الرجلُ وصلى كصلاته الأولى» أي صلاةً لا يطمئنٌ فيهاء ثم عاد فسلمّ على 
الرسول يَلِةٍ فال له: «ازْجعْ قَصَلّء فِنَكَ لم نُصَلَّ) فرجعَ الرجل وصلّ مثلّ 
صلاته الأولى بلا طمأنينة ثم جاء فسلم على النبيّ صل اله عليه وعل آله وسلْمَ ثم 
قال له: «ارْجِعْ نَصَلٌ. قَِنَتَ َم نُصَلّ». فصل نسل الرجدل ثلاث صلوات» فقَالَ: 


فالوس ول الله والذى يفك يالك لا حير عو هذا لعل وراد الله 
0 ] انتيل الفط كين أ افرأا تير 


رواية: 210000 ع اشجذ حَبَّى تَطَيْنٌ َاجداء كم از حتَى تطْمَيةٌ 
جَالِسَاء ثُمّ اسَجُدْ حَنَى تَطْمَيْنَ سَاجِدّا ثم ازْقَعْ حَنَى تَطْمَيْنَّ جَالِسَاء نم افعَل 
ذَيِكٌ في صَلاتِكَ كلها00". فلا بدٌ من هذا في أركانٍ الصّلاة. 

ويح تداع ل لمح كراد أناكا لا يطتضوه إذا قاثوا يقد لكوي فقوم 
بِعدَ الركوع ثم سريعا يسجدٌ فأنا أقولٌ لهذا الرجل: لا صلاةً لك بشهادة رسول الله 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب من رد فقال: : عليك السَّلامء رقم »)57051١(‏ ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب: اقرأ ما تيسر معك من القرآن رقم (/781). 


دروس الصلاة ( ذكر الله عَرَبَسَلَّ الصلاةمن ذكر الله ) نذها 


يلله. نقول: أعذْ وصلٌ فإنكَ لم تصلٌ. ونشاهدٌ أناسًا يسجدونَ ولكنهّم لا يطمئنونٌ 
في السجود. فون حينٍ أن يضم جبهته يقومٌ مسرعا ويجلس بينَ السجدتينٍ» لكن 
لا يطمئن» ومن حينٍ يعتدلٌ في الجلوس ينزلُ ويسجدٌ فنقولٌ لهذا الرجل: إنكَ 
لم تصلٌء ولو مات غل هذو الال يكونٌ مات غير ُصلء وهذ و خسار عظيمةٌ أن 
لمعي ع نو الكلاوولكة يعر عالدنا وعراف نفل : 

إذْنّ فالأمرٌ خطيدٌ أيها المسلمونَ» فاطمئئوا في صلاتكم؛ لأنكّم تناجونّ الله 
عَرَِجَلّ وتناجون مَن هوّ أحبٌ شيء إليكمء فإذا كنثّم تناجونّ مَن هو أحبّ شيء 
لقم فزن« الذي يناس تومت انود .د اوري متا بولك وول بعر ايا 
فكيفف تقومٌ بينَ يدي ربّك ثم كأنّكَ مطرودٌ في الإسراع» فهذا منّ الغلطٍ العظيم. 

صلاةٌ الجماعة: 

لذلكٌ يب علينا أيها الإخوة أن نتقيّ الله تعالى في صلاتّناء وأن نطمئن فيهاء 
ويجبُ كذلكٌ أن يؤديّ الرجل الصَّلاةَ جماعةً في المساجد؛ لأن الصَّلاةَ في الجماعة 
واجبةٌ وليسثْ سن بل هيّ واجبةٌ حتى إن من أهل العلم مَن قالّ: إن الصَّلاةَ في 
الجماعةٍ شرطٌ لا تصحٌ الصَّلاةٌ إلا به» فعلى كل مسلم أن يصل ممَ الجماعة. 

والدَّلِيلُ من كتاب الله وسنةٍ رسولٍ الله؛ أما من كتاب الله فقدُ قال الله عَرَهِجلٌ: 


7< سر و 


4 - 3 سم ودر ب يَكَكَ سم و 
لوكا كنت هج تأقمت لَهُمْ الصَلزء مَلنَقمْ طابحة ميم وَلأَخْرُوا 
يي 


م َإِذا ا َليسكونوأ من ورا أبكمّ وَلْمَأَْتِ ع ل 
عن مَعْكَ مَحَكَ و لَاحدواً حِذْرَهمُ يع سان 


5006 1 3 ل 1 : ا 4 
وهذا في الجهادٍ وليسٌ في الآمنء فلم يَعذْرهم في ترك الجماعة في حال 
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الخوفٍ والقتالِ» وإذا لم يُعذرُوا في تركِ الجماعة في حالٍ الخوفي والقتالٍ ففي حالٍ 
الأمنٍ من باب أولى. 

أما السنة فقد قال النبيٌ يكل: «لَقَدْ صَمْتٌ أَنْ آمْرَ بالصَّاق كَُقَامَ كم آمر 
جلا مِصَلّ بالناس كم أنطَِقَ معي برِجالٍ مَعَهمْ حُرمٌ ون حَطب إِلَ كم 
لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاء َأَحَرّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتجمْ بالتَّرِه"'. يرق البيوت بالنار لأنهم 
تَلَهُوا عن الضَّلاةٍ معَ الجماعة ولا يمكن أن بهم النبيّ يلي بتحريقها إلا وهيّ 
معصيةٌ عظيمة وكبيرةٌ. 

وقال عَاسَكثْرلتَكَ: «مَنْ سَمِعَ التَدَاهَ كَلَمْ يِه نلا صَلَاةَ لَه إلا مِنْ 


ع؟ |("؟) 
0 : 


0 و م ا ا ل ا ل ل كه 5 , 
وأكثر ا لمسلمين اليومَّ مع الاسفي يخلون بهذاء فلا يقيمون وزنا لصلاة الجماعة 
3 ع يوي 5 ع ٠‏ ع ٠.‏ ع ٠.‏ 
فيصل احدهم في بيته؛ أو يصلي في مزرعته. أو يصلٍ في متجره. أو يصل في مكتبه» 
أو يُصل في مدرسته» ولا يُبالي» وهذه المعاصي من أسباب ذل المسلمينَ اليوم» فعددٌ 
المسلمينَ اليومَ مليارٌ مسلم وواحدٌ من عشرة منّ الملياراتِ» وهو عددٌ كبيرٌ وقد 
ثبت عن النبيّ كَل أنهُ قالّ: «لا يُغْلَبُ اننا عَشَرَ ألما مِنْ قِلقه!"» إِذنْ لماذا غلبا 
2 0 مات ه وككلرعر مر ”ام م ء 
نحن اليوم؟ هل غلبنا من قلةِ؟ لاء ولكنْ لأنهُ تخلف فينا السلاح المعنوي, ألا وهو 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل العشاء في الجماعة» رقم (501)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصّلاة؛ باب فضل صلاة الجماعة» وبيان التشديد في التتخلف عنهاء رقم ١(‏ 50). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب في التشديد في ترك الجماعة» رقم (2001)» واين ماجه: 
كتاب المساجد والجماعات» باب التغليظ في التخلف عن الجاعة. رقم (795). 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب فيها يستحب من الجيوش والرفقاء والسراياء رقم (5511): 
والترمذي: أبواب السير باب ما جاء في السراياء رقم .)١656(‏ 


دروس الصلاة( ذكر الله عَرَبِجَلَّ (الصلاةمن ذكر الله ) 0 
ل ا قل او ا ل ا ات 


الإيهان وطاعة الرحمنء فأكثرٌ المسلمينَ اليوم يعيشونَ عيشةً أهلٍ الدنياء ولا همهم 
الدينُ وليس لهم هم إلا الدنيًا فقطأء فيسأل: أبن لل ويمئي ورا ويتخلف. 
فالمعاصي كثيرةٌ» والإهمال كثيثء ولذلكَ خذل د 0 
0 لله؛ لقولٍ الله تبَاا 
«وتشررك ألَهُ من ينسم إِت لله لَمَووكٌ عَرِيرٌ (20) لين إن د 
لْاَرْضٍ أَقَامُواأ الصَّلَوةَ وتوا الركرة وَأْمَرُوا بالمعروفٍ وَنَهوأ عن المسكر وَلله 
عَبقِبَهٌ امور 4 [الحج:٠41-4].‏ 

# ادبن إن سم ف الأنض: أقَامرا الصلره هذا وضلفث والوضف الثاني : 
انوا أرَكَرةَ 4. والوصف الثالث: ل وَأُمَرُوا بِالْمَعْرُوقٍ #» والوصف الرابع: 

#وَبَهوأ عن المسكر 4. 

وكأن قائلا يقول: هؤلاء قله فقال: ويه عَنِِبَهُ الور 4. 

فإذنْ وعدا بالنصر إذا نصرتَاُء فإن العاقبة لله عَيِجَلٌ يَنضُرناء وإن كنا نستبعدٌ 
النصرٌ؛ لأن كثيرًا من المسلمينَ اليوم يقول: كيف تُنصرٌ على هؤلاءٍ الكفار الذينَ همْ 
أقوَى منا عدةٌء وأشدٌ منا مكرّاء فنقول: مَن هؤلاءٍ الكفارٌ؟ أَهُم خالقونٌ أم 
خلوقونَ؟ نقولٌ: خلوقونَ ولا شكٌ. أَهُمْ أقوَى من اللهء أم الله أقوى؟ نقول: الله 
أقوى. أتدبيثهم مُستَقِلٌ عن الله عَرَّيجلٌ؟ نقولٌ: لاء فكلٌ قلوب بني آدمَ بين أصبعين 
من أصابع الرحمن يقلبُّها كيفت يشاء”". 

قالّ تعالى في عادٍ: #كَأمَا عاد وأستحكبروأ فى الارّضٍ بِعَيْرٍ دَق وكَالُوأ من أَسَدٌ 


.)5705( أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاءء رقم‎ )١( 


55 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نا قوَهَ # [فصلت:5١]‏ و(من) هنا اسم يار تي 
لا أحدّ أشدٌّ منا قود يقوله عادٌ قوم هود قال الثه ل : جاور يوا أ مهأل 
حَلَمَهُمَ هُوَ سد مِنْهُمَ وه [فصلت:١]‏ سْبْحَاَوتعالَ لم يقل: إن الله امهم ١‏ 
قال: ا ال ل ءٌ أمامّ قوة الله عَيَهِجَرَّ. ولهذا قالّ: 


له رس رو 


لول يروَأ أرك لله الى حَلفَهُم هو أَسَد مِنْهُم وه وك واوا كينا جتحثُوت 4. 

فباذًا أُهلِكُوا هؤلاءٍ القوم؟ 

قال تعالى: ## فَارسَلنَا لبهم ريا صَرْصَرَا © [فصلت:١1]»‏ ركه ل 
والريحٌ لا تُرى» وممَ ذلكٌ أهلّكَ الله بها عادًا الذينَ قالُوا 0200 
لله عليهمٌ الريح فأهلكتهُم. 

وؤالوك ادك و رعو توي وكارك ول عاو الوووضاز مهدر 
بالأنهار التي عنده» يقولٌ لقومه: #أليّس لي مُلْكُ مِصَرَ * وهذا الاستفهامٌ تقريريٌّ 
#وَهذو الأنْهكرٌ حك من تحوَح امك صِرُونَ (00) أ نَأ خَيرٌ مِّنْ هذا ألَذِى هو مَهِينُ 
ولا يَكَادِ ين #* [الزخرف:١07-5]‏ يعني موسّى» قال عال :© واستحف: قرمه: 
َأَطَاعُوه #* [الزخرف:54]. 

وكانَ يفتخرٌ بالأجار تجري يمن تميه فقيل له لكك «العفار» والأ هيه 
منّ البحار» فالأمارٌ عذبة» والبحارٌ ملح, فلا أرادَ الله تعالى إهلاكّه أمرّ موسى 
وقومّه أن يخرجوا من مصرٌ إلى الأرض القدسة الخامء فامتثل أمرٌ الله وخرج من 
مصرّء وفرعونٌ جمعَ كلّ جنوده وأرسل في المدائن حاشرينَ يجمعونٌ اناس واجتممَ 
فرعونُ بجنوده» وخرجُوا متجهينَ نحوّ الشرقء ووصلُوا إلى بحر القلزم» وهو 


دروس الصلاة( ذكر الله عَرَبِسَلَّ (الصلاةمن ذكر الله ) يلض 
ل لقا ل دكر الله ع وال (القبا في دهز 400١‏ ا ع ا ا ا سن 


البحرٌ الأحمرٌ فال قوم موسى: إن رهن # [الشعراء:51]» يعني أنا هلكنا على 
كلّ حال؛ فالبحرٌ أمامناء فإن خضتاءُ غرقنا وفرعونٌ وجنوده خلمّناء إن وقفنًا لهُمْ 


- 


97 سحقنا. 


فقال موسَّى عه تآ: كلا إن مَعى رق سَبهَِينِ # [الشعراء:؟5]. وانظر 
إلى هذا الإيانٍ القوي: 31 ِنَّ مَعىَ رَقَ بدن #» و(سيهدين) السينٌ هنا للتحقيق» 
يقن لآ بد أن يدل غلك النسساة. 

فأوعى آله إليه أن بغرت عضاة الغر»والفضًا لست هما مه را نيل 
ا ا ل ل 
عو بال ا هُ وقف كالحبال» «وكان طُُ رق كالطودٍ لْعَظِيم* [الشعراء:5]؟ 
أي كالجبل العظيم» وقف هذا الجوهرٌ السيالٌ ولم يِجِر كأنهُ جبالٌ» وماذا عنْ أرض 
الماء التى كانت طيئًا؟ #فَآضْرت طح طَرِبًا في الْبحَرِ يَبّسَا © [طه:70]» يبِستُ في الحالٍ» 
تعالى الله فالماء وقف كالجبال» والأرض تست فوراء ودخلٌ موسى عَليهضَلاةوالسَكمْ 
هو وقومه من اثنىْ عشرٌ طريقا؛ لآن أسباط بني إسرائيل كانوا اثني عشرّ سبطاء 
فدخلُوا وانتُواء ولما تكاملُوا خارجينَ إذا بفرعونَ وقومه يدخلون» فلم| تكامنُوا 
داخلينَ أمرٌ الله البحرٌ أن يعودَ إلى حالهء فانطبقٌ البحرٌ عليهم» سبحانّ الله! #إِنّمَآ 


رش مب 


رونا أناة شيا أن نشول لذ كن وتكررقة 14ر11 انظرى اده 


ولا أدركَ فرعونَ الغرقٌ وعَرَفَ أنه هالكٌ قالّ: مأمَامَنتُ أنه لا إِلَهَ إلا الى 
َامَنَتَ يو بَنْوآ إسَريِيلَ ‏ [يونس:840. فانظر الذل؛ قالّ: #إدَامَنت أنه ل إِلَهَ إلا الى 
منت به بثوا سيبل * وكان يقول لقومه: ما عَلِنْتُ آحكُم بن لله عر » 


ملالا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ص 
بح 


[القصص:78]» أما الآنَّ فيقولٌ: مأإدَامَدت أَنَّمُ لا إِلَهَ ا الى منت بو بو سيل 4. 

ولم يقل آمنثٌ أنه لا إله إلا الله أو آمنثٌ أنه لا إلهَ إلا رب موسّى وهارونٌ؛ 
الخذلالا واعيفان نيك عل تقتكدتانها لت إسرائل ركان ف الأول يتمد 
ويذبحٌ أبناتهم ويستحبي نساءَهُمء فيّمسكٌ الواحدّ كالخروفٍ ويذبحٌه. وأحيانًا 

قال: ##مَامنث أَنَهُم ل إِلَهَ إِلَّا الى َامَنَتَ بد ينوا نويل ونأ مِنَ الْمْسَلِمِيتَ * 
ا ا ل 0 
تؤمن #وَمَدٌ عَصَينَتَ هَْلُ وكشت هن الْمُمْسِدِينَ 08 هَلوْمَ نيضِكَ يَدَنكَ لتكت 
ِمَنَ حَلَكَ مَايََ 4 [يونس:41-41]؛ لأن بني إسرائيل قذْ رعبّهُم فرعون رعبًا عظيًاء 
ولا تطمئنٌ نفوسُهم إلا إذا شاهدُوا هذا الرجلّ هالكًا غريمًا. 

قال: ْم مك يَدَنِكَ لتكت لِمَنْ حَلفَكَ ءَيدَ 4 أي لبني إسرائيل الذينَ 
بس ل ل ف ال ا 

فتأمل يا أخي كيف نصرٌ الله عباده المؤمنينَ في حالٍ الشدةٍ؛ لأنهم نّصروا الله 
فلو أننا تصرًا الله لنصرَئًاء لكنْ مم الأسفي الآنَّ الأمة الإسلامية متفرقةٌ متشعبةٌ 
وربها يتمئى أحدّهم أن يقضي على أخيه قبل أن يَقضيّ على عدوٌه. ولهذا لم ننتصزء 
ولن نن: ننتصرٌ حتى نعود إلى دنا ونكونّ يدا واحدةً» نعبذ الله وحدّه لا شريكٌ لهُ. 


والحمدٌ لله الذي بنعميتّه تتم الصالحات؛ وصل الله وسلمٌ على نبيّنا محمد وعَلّ 


جو > 


دروس الصلاة (الأذكارالواردة بعد الصلاة ) ا 
تسح تفي اسلاضة وناو -خد س سس جو ‏ ا 1211 0ك 


الأذكارالواردة بعد الصلاة 


لووسعت- > 


الحَمدٌ لله رب ا العامينَ» وأصل وأسلّم عل كينا محمد حاتم النَبّنَء وإمَام 


المنَّمنَّه وعلى آله وأُضْحابه ومَنْ تَبعَهُمْ بِإِحسَانٍ إلى يَوْم الدّين» أما بَعد: 
فَمَدُ وَعَدنَاكُم جين سُقنا صِفَّة الصَّلاة أَنْ تَتحدَّتَ عَنِ الأذكَارٍ الوَارِدَة بَعدَ 


الصَّلاة: 


ئَ تقول إذا سَلََّ: أَسْتَعْفْدُ الله الك امتح الله جعي الله انان ل سقو 
سك 0 تبَارَكْتَ يا ذا الجَلالٍ وَالإكْرَام'"» ثم يَذْكْرٌ لا إِلَه 


وه و 


إلأالله وَحَْدَهُ لا َرِيكَ لَه لَهُ املك ؛ وَلَهُ الحَمْدُ وَ هوّ عَلَ كل ََيْءِ قَدِيرٌ ثلاث 
مَرّاتِ في غير الجر وامغرب. أمّا المغربٌ يَقولُ ذَلِكَ ء 
وَالنَّسبِيحُ له أَربَعٌ صِفاتٍ: 

الصّفَة الأول: سبْحَانَ الله وَالَمْكَ لله ولا إِلَّهَ إلا الله والله كر عله انق 
يُقُولها مسا وعشرين مَرَّةَ فيكون الجَمِيمٌ مئة. 

الصَّفَةٌ الثَانيّة: سُبْحَانَ الله عَشْرَ مات الْحَمْدٌ لله عَشْرَ مَرَّاتِ» الله أكي عَشْرَ 
مَرّاتِ تكون الْجَهِيمٌ ثَلائيرَ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب الذكر بعد الصّلاة وبيان صفته. 
رقم (091). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء؛ رقم (77159). 


كفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الضف الثالنة: سُيْكَانٌ الله كلاق وقلاقين مك كم لقند بل قلات وثلاين مق 
ثم الله أكْبرُ أربعًا وثلاثين مرّة تكونٌ الجَمِيعٌ مئة". 

الصّفة الرّابعَة: سبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله والله أَكْبَْ جميعًا ثلانًا وثلاثين» فتكون 
تتسعّة وتسعين ثم يُتمُمُ المثة بقوله: لا إلَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه لَهُ املك ؛ وَلَهُ 
الحَمْدُ وَهْوَ عَلَ كل مَيْءِ قَدِيد" أ يعني يفل هذا مرّة وهذا مرّة. 

واعلّم أن يَعضٌ العباداتٍ يَكونُ لها صِفَاتٌ مُتعدّدَة ولذلِك حكمّة. 

مِنَ كم فأهذا: أن الإنبان باق الت هل رخرهها إذا فكل كد :؟ 
لأنّه لو اقتَصَرَ عل وَجَدواء حل هَجَرَ يقي بقيّة الوجووء وهّذا لا يَنبِغي. 

ثانيًا: أنه يَذكٌر هذه السّنَةَ ويهَا؛ لأنّهِ لو لم يَقَلّْها إلا مرّة في العُمرِ نّسِيّها. 


أ 


فينبِجي ن يُكرّرَ هذه الصّفات يَعَنِي عَلى فتّرات قريبة. 


ومنها: أنَّ الإنسانَ ييكونٌ أقرب إلى شُوع القَلبِ؛ لأنّهِ لو دَاوَمَ على تُسبيح 
واحِدٍء أو عَلى صِفَةٍ واحدة صَارَ كأنّهِ يَقولّها 5 يَقولُون بطريقة آليَّدَ مَا يفك 
اذلكان يعت اذ شرل قاد غناي #قم] بذلاف لد كر 
ا3 3 00 - كك 


)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب الدعاء بعد الصّلاة رقم (5779). ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب الذكر بعد الصّلاة وبيان صفته» رقم (090). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب استحباب الذكر بعد الصّلاة وبيان 
صفته رقم (/091). 


دروس الصلاة ( أحكام الحركة في الصلاة) فلن 


عوج - | 
الحمد لله رَبّ العالِينَه والصَّلاةٌ والسَّلامُ على نينا محمَّدء وعَلَ آله وأصحابه 
عم © و : 
الحركّة في الصّلاة تناف الخشوع الذي هْوَّ لَب الصَّلَاة ورُوحُهاء الذي رتب 


ك6 
كت 
تك 


ذ ا مدرءسر سس مك موه ع 5 عر 5 ٠.‏ يه 00 مده و#هدم م« 
لله يَزَوَلَ عَلَيِْ وعلى أوصاف أُخرَى الفلاح في فَوِْهِ تعالَ: قد َكَل اممو 
2 ألْذِبنَ هم في صَلات حَشِعْنَ 4 [المؤمنون:25-1. إل أن قال: « وَالَينَ هْرْ عَك 


م د تو 0 4 7 لير 21 0 ص د عراس صك ل ساح سا ع الس 
صَلوتهِمَ يحافظون 207 أوْليِكَ هم الْوَرنونَ 0 آلذيس يَرِنُونَ الْفْردوس هُمٌ ذِبَا 
حَدْلِدُونَ © [المؤمنون:9-١١].‏ 

والحركة في الصّالاة عَلَ خمسة أقسام: 

ع2 ىّ 75 

5 7 3 

الثاني: حركة مستحبة. 

مه فو 31 و 

الثالث: حركة محرمة. 

1 8 0 

7 1 ص 

الخامس: حركة مباحة. 

الآول: الحركة الواجبة: 

7 5 : 31 575 كه 1 ع 

فالحركة الواجبة ضابطها ما تتوفهف عليه د الصلاة. ولها امثلة. من 
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لتَالُ الأَوّلُ: لو أن ِنْسَانَا يُصَلْ إِلَ غير القبلة» وجاءه شخص فقال له: إن 
القبلة عل يمينك, فهنا يِجِبُ أَنْ يَنْحَرف إِلّ جهة اليمين» وَهَذِهِ حركة لَكِنْهَا حركة 
واجبة؛ لأنََّا تتوقف عليها صحة الصّلاة» إذ لو لم ينحرف إِلّ جهة القبلة لبطلت 
صلاته. 

َال الثاني : أن يرى عَلَ ثوبه نجاسة وَهُوَ يُصَلِء فهنا يِجِبٌ أن يَخْلَع هَذَا 
الثوب إِذَا كَانَ تحته ثوبٌ يستره. وَهَذِهِ الحركة واجبة؛ لأنّا تتوقف عليها صحة 
الصَّلَاة» إذ لو لم يفعل لبطلت صلاته وقد أتى جبريلٌ إِلَ رَسُولٍ الله صل الله عَلَيْه 


وه 
_- 


وَعَلَ آله وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَنٌّ بالنّاسء فأخبره أن في نعليه قذرّاء فخلعههم الَِنّ صَلّ الله 
عَلَيْهُ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ فخلع الصَّحَابَةٌ نعالهم, فَلَا سَلّم سألهم لماذا خلعوا نعالهم. 
قَانُوا: رأيناك خلعت نعالك» فخلعنا نعالناء فقال: «إنَّ جِيرِيلَ أَخْبَرنِ أَنَّ فيهما 
قَذَرًا فسَلعتهع])!". 

َال التَلِثُ: لو أن رجلا دَحَلَ الَسْجد لِيُصَلّ مَمَ الجماعة» فَوَجَد الصَّف 
تاماء فله أن يُصَل وحده؛ لِقَوْلِ الله تَباركَوَتَعَالَ: داتوأ أ مَا سْتَطعيم 4 [التغابن:17] 
هذا الرجل تجب عَلَيْهِ المصاقة» أَيْ: يِبُ أَنْ يدخل في الصَّف, لكن إِذَا لم يجد 
مكانًا لم يَسْتّطع أن يُصَلٍّ في الصف. فنقول له: صل وحدك مَعَّ الإمام وَلَوْ كنت 
منفردّاء وهَذًا الرجل الَّذِي يُصَلٌّ وحده انفتحت أمامه فُزْجة في الصَّفء فيجب 
عَلَيْهِ أن يتقدم إليها؛ لأنّهُ لو بقي يُصَلْ وحده مَمّ وجود مكان له في الصف. لبطلت 
صلاته. 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/4/14 رقم :)2١1817/‏ وأبو داود: كتاب الصّلاةء باب الصّلاة في النعل؛ 
رقم .)10١0(‏ 


دروس الصلاة( أحكام الحركة في الصلاة ) - 
دروس الصلاة( ا حظام الحركة في المبلؤة )ا ا ا الل 


الثاني: الحركة المستحبة: 
الحركة المستحبةٌ: هيّ ما يتوقف عليها كال الصَّلّاةء ولها أمثلة منها: 


قر 


لمتَالُ الأَوّلٌ: إِذَاتَقَارتَ الصفء ثُمّ صارت بَينَكَ وين لذي بجانبك فُرجَة؛ 
فهنا تتحرك مِنْ أَجْلِ أَنْ : تراشا :و الشركة هنا متشحةة» لأن اراس فى 7الضفورك 


- 


ممسمسيع سا ٠.‏ 


و 3 - 0 5 6 ع 
المأموم؛ حَتَى يكون عن يمين الإمام وهَذِهِ الحركة مستحبة؛ لأنّهُ يتوقف عليها 
كال الصّلاة» ودليل اسْتِحبابها أن النبيّ يك قَامَ يُصَلْ ذات ليلة» وَكَانَ ابن عباس 
يَدتدْعَ حاضرّا» فقام ابن عباس عن يسار النَيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم فأخذ 
برأسه من ورائه» فجعله عن يمينه'"ى فَهذِهِ حركة من الإمام والمأموم, َكِنْهَا حركة 
مستحبة؛ لأنّهُ يتوقف عليها كمال الصّلاة» إِذْ إن الأفضل إِذَا كَانَ إمامٌ ومأموم أن 
يكون المأموم عن يمين الإمام. 

وَقَالَ العْلَّاء: إن هَذِهِ داخلة في الحركة 00 لأنّهُ لا عام يقف ُ 
وي وو سا وو عد 0 
فالحركة هنا مستحبة؛ لأنّهُ يجُورٌ أن يقف الثلاثة صَمًا وَاحِدَّاء لكن الأفضل أن يَتَقَدٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب السمر في طلب العلم. رقم »)١١11(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم (*ك/ا). 


ش01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الإمام فيها إِذّا كانوا ثلاثة فَإِذَا كانوا ثلاثة صَمَّا وَاحِدَّا فيكون المأمومان أحدهما 
عن يمينه والثانني عن يساره. 

وأمّا ما توعمهبَعْض النَّاسِ من أنه إِذّا كانوا ثلاثة واحتاجوا أن يكونوا صَفَا 
وَاحِدَاء فَإنَ الاثنين يكونان عن يمين الإمام» فليس كَذَلِكَ» والدَلِيل عَلَ هَذَا أنه ل 
كَانَ المشروع للثلاثة و و 
الإمام» والثاني عن يسار الإمام, هذا اليل من الأَّرء والدَّلِيل من النّظر أنه إذَا كَانَ 


لنظر أنه | 
وو و اد بعدهما 
المتطرف. وهذًا خلااف العدل» فإِذَا كان أحدهما عن اليمين» والثانٍ عن اليسار. 


حينئذ صار تمام العدل. 


سر جيه عير 1 


يمين الصف وَلَو بعد من الإمامء ذَلِكَ أفضل من القرب من الإمام» فليس من 
المشروع أن نكمل اليمين حَتَّى ينتهي الصف ثُمّ نعود ونبدأ من اليسار, المشروع أن 
نجعل الصف متساويا بِالنْسْبّة للإمام» لكن إِذَا جاء إِنْسَانَ والصف متساو بالنْسبَة 
للإمام» فاليمين أفضلء أَمًا ذا بَعْدَ اليمين فاليسار أفضل. 

لِدَّلِكَ نَحْنّْ نعلم عِلَابَقِينيا أو ظنا غالبا- أن الصَّحَابَة إِذَا جاؤوا لا يصفون 
وراء الرسُول ووه مبَكْوِلُون أولًا اليمين حَنَى ينتهي» نّم يبدؤون من 
اليسار من جديدء بل نعلم أَنّهم يصون وراء الوََسُول صَرَلتَعَلِعَكوَسََ عِلَّا 
َقِينيّا أو ظنا قوياء أئّهم يتسابقون إِلَ القرب من الإمام» فإِذَا تساوى فاليمين 


3 


أفضل. 


ومن نَم تَقُول: إذَا كَانَ الصف فيه عِشْرٌ ون رجلاء فالأفضل أن تذهب إِلْ 


دروس الصلاة ‏ أحكام الحركة في الصلاة) تكفا 


الشَّاتُ: الحركة المحرمة: 

الحركة المحرمة: هِيّ الحركة الكثيرة لغير ضرورة. فَهَذْهِ محرمة؛ لأثّا تبطل 
الصّلَاة» ومعلومٌ أن ما أبطل الواجب فهر حرامء فَإِذَا كَانَ الإِنْسَان كثير الحركة مَرَّةَ 
في الساعة» وَمَرَّةَ في القلم, وَمَرّةَ في (الغترة)» وَمَرَةَ في (الطاقية)» وَمَرَّةَ في الورقة, 
وَمَرّةَ كلم| ذَكّر شَّيئَا أخذ القلم وكتبه وَهْوَ يُصَلّ -مَا- فَهَذهٍ عدركة كديرة تنطل 
الصَّلاة إلا للضرورة. 

فللضرورة لا بأس بالحركة الكثيرة» مثل أن مهاجمه سبع أو حيّة» ويصارعها؛ 
لئلا تضره؛ فالحركة هنا حرام في الأصلء لَكِنَّهَا لقرورة 0 اا 
ولا تبطل بها الصّلاة بدليل قول الله تَعَالَ: 8 فَإِنَ حِفَكُم وجَالَا أز يد 
(رجالا) يَعْنِي: سائرين عَلَ الأرجلٍ كمَوْلِهِ تَعَالَ كين في لاسن يلي ينوا 
ربالا وعك حكن صسَامرٍ 4 يَحْنِي : وراكيين َأ نكل هي عَسِيقٍ 4 [الحج:17]. 

رابعا: الحركة المكروهة : 

الحركة المكروهة هِيّ اليسيرة لغير حاجة: فَهَذِهِ مكروهة. كالَّذِي بو جد في كثير 
من النّاس من العَبّثِ في الصّلَاة» لكِنّهُ َيْسَ كَثيرًا متوالياء فلا يُبْطِلُ الصَّلَا 0 3 
مكروه. 

خَامِسا: الحركة المباحة : 

الشركة الاح : هيّ ما سوى ذَلِكٌء فَإِذَا كانت الحركة اليسيرة للحاجة فهى 
مباحة» وكثيرة للضرورة فهي مباحة» ومن أمثلة ذَلِكَ: 

َال الأول : لو أن الإِنْسَانَ أصابته حكة وَهُوَ يُصَلّ فالأفضل أن يحُكّهَا حَتَى 


1 


اشها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تبرد؛ لأنَّهُ لو ترك حكها بقيت مُشْغِلة له» وتشغل فكره وتقلقهء فَإِدّا حكها بردت 
عليه» وأقبل عَلَ صلاته. 

اال ال في : إَِاكَانَ للشخص صبي يبكي» فأخذه ووضعه بَئْنَ يديه حَتَى 
بالاقة بو يتكتدي فول و سرك اجيزاتفة» لآن كول تغماله الساكه أول قفن كوته يشفغل ابه 
عِنْدَ بكائه» فيزول عنه الخشوع. ولِهَذًا ١صلَّ‏ النَُ يك بأصحابه في المسجد وَهُوَ 
امل أمامة بنك :زيتب بغت رَسُوَلَ الله كل يعن : تخامل بنك ابه الى هو تجدها 
لنتَامولسَمْ والحمل هنا مباح؛ لأنّهُ لحاجة. 


لوو 5-5 


دروس الصلاة( الوساوس في الصلاة ) يغض 
ا ا و ل ا 


بت الوساوس في الصلاة حت 


مم 


00-7100 


الحمد لله رَبِّ العالمينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على تَبِينَا محمد وعَل آلِهِ وأصحابه 


أجمَعينَ» أما بعد: 
فالصَّلاةٌ ل بين نَّ الإِنْسَانٍ وبين ربه؟ وَلهذا ككنتك صلاة من الوصل» 


ويدلُ لهذا ما نبت في الصّحبح عَن أي مُريرة تتققة أن الي صَلّ لله عل 
وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ- قالّ: «قَالَ الله تَعَالَ قَسَمْتٌ ت الصَّلاةً بيني وَبْنَ عَبْدِي نِصِفَيْنِ 


_- 


اللّه: حُدَنِ عَبْدِي) وإذا إذّا قَالَ: 0 ل كَالٌ الله : هذا بتتى 


|[ لله ته 


وَيَكنٌ عند عبدِي نِصِفَينِ. فإذا قال: 8 أهدنا الصَمِط ) ل قم # كَالّ الله تَعَال: هذا 
ِميديء ولعي ما سألء' م ار واي الور 
ولهذًا قالّ النبنٌ كلِ: «إنَّ المصَل بُتَاجِي رَبَه!". 


كن عر هنولم عدم لي ال تال ا 


و 


تُحدث به أنفستاء فَهَل يلي نا و: تُتاجى الله سْيَحَاءَهويدَالَ أَنْ تصر ف فلو ينا | 
نحن نناجي نصرف قلوينا ! 


.)7914( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم‎ )١( 

ف أخرجه البخاري: كتاب الصّلاق باب حك البزاق باليد من المسجد» رقم .)5٠60(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب النهي عن البصاق في المسجد في الصّلاة وغيره» رقم 
(١مه).‏ 


حفها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


غير ذلكَ؟! لاء والله لا يليقٌ» لكنّ الشيطانَ يخْري ما تحرى الدم. ويحخاول أن 
حول بَيننا ون يناه حيث يَفتح آنا ب( الوساوسن والجاديق اللفوس ذا كناف 
الصَّلاةٍ ما يجخْعلنا ا ري اذا ليا اول يا أي المسلم أن تطرة هزه وسوس 
وَالأحادِيتٌ عَنْك بكل وسيلق وأقربٌُ وَسيلةٍ لِذَّلكَ مَا شد إِلَيه النب صَلَّ الله 
عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّمَ حينَ شّكيّ إليه هذا الأمرٌ أن يتفلّ الإنسانٌَ عَن يسار ثلاناء 
وأنْ يُستعيدٌ بالله منّ الشَّيطانٍ الرجيم'"» يتفل عَن يسارو ويقولٌ: أعوذ بالله من 
اللنظاة رمه 3 ذا طقل كيلك ذه ا عه ودرا بين مز 2 رط أذ يلعا انق 
الخال 1 لاي أن إليه بَعد مدي لكنْ حاول أنْ تَستشفي يِبَذَّا الدواء الذي بين 
لنبينُ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِه وَسَلَّمَ لمن شّكا إِلَيْهِ أله يدُ هذا في صلاته أغني 


والعجبٌ أن الإنسانَ في صَلاتِهِ تكون وسوس ل امون غين زافق لاناتية 
أبدَاء قولخ قله الورّساوس بمجرد أن يخرج من صَلاته إن قال قاكل: هل 
يور أنْ يحدَتَ الإنسان نفسّه في الصّلاةٍ في أمر دينيٌ» مثلٍ أنْ يكونّ قبل الصَّلاةٍ 
يَبحتُ عَن مسألةٍ علمية» ولل| دخلّ في صّلاتهِ فتح الكتابّ -أَعنِي فتحًا قَلبيا ويس 
فنحًا حسيًا-» وقامٌ يفكرٌ من أجل أنْ يحررَ المسألةً الي يريدُ البحتٌ فيهّاء فَهَلُ يور 
هَذَا؟ بمَعنى مَل هذًا من الخشوع في الصَّلاةٍ أو لا؟ 

فالجوابٌ: لّيس هذا من الخشوع في الصَّلاةِ؛ٍ أن هذو المسألة يُمكن أنْ يفكرٌ 
فياه ويصل إِلَ الحلّ الأمثل فيها لكنْ بعدَ انتِهائه منّ الصَّلاتِ لكنْ قد يوردٌ عل 


.)5؟١7( أخرجه مسلم: كتاب السَّلامء باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصَّلاةء رقم‎ )١( 


دروس الصلاة( الوساوس في الصلاة ) الخحض 


بَعضُكم ما جَاء عَن أَميرٍ المؤمنينَ عمرٌ بن الخطّاب وَعَآئةعَنهُ حينَ قالّ: إن 

5 2 ع ووم 1 : 
جَيْشِي وأنًا في الصّلاة!", تجهيز الجيش لا شك أنه تفكيرٌ في ذلك يقول: وأنًا في 
الصَّلاق وعمرٌ بن الخطاب من أعبد عباد الله» قّ) الجواتث؟ 


الجوابٌ عن ذلكٌَ: أنَّ التفكير فيي| يتعلقٌ بأمر الجيش في الجهادٍ جائرٌ؛ لأنُّ يجوز 
في الصَّلاةٍ حال الجهادٍ ما لا يجورٌ في غير في غير هذه الحالٍ» ألّسنا في الجهادٍ نُصل 
صَلاةٌ الخوني التي لَا نظيرَ لها في صلواتٍ الأمن؟! بَلىء نصلٌ في الخوفٍ صلاةً 
ل ل إِذّا كانَ العدوٌ ليس في جهة 
لقان الإمامٌ يقسمٌ اليش إِلَ قسمينٍ: قسم يُصلِ مَعهُ وقسم تجا العدنٌء فإذًا 


ه- 
0 


صل بالذينَ مع ركعةٌ» وقام إل الثانية» أنمَ مَْلاءِ لأنفسهمٌ الركعة الاقية» وتنا 
وانصََفواء» وهدًا تُخالفٌ صلاةً الأمن؛ لأنَّ صلاة الأمنٍ لا يجورٌ للمأموم يفره 
عنٍ الإمام إل لعذر شرعيٌ» ثم تأتي الطائفةٌ الأخرَى الي كانت أمامً العدرٌ وتدخل 
مع الإمام في الركعة الثّانية» وتاب فإِدًا جلس لِلتَّشهد كَامت فأَمّتْ لِتفسها قبل 
اديع الأناك: 

ومعلومٌ أن مثل هذه الصَّلاةَ لا تجورٌ في حالٍ الأمن» لكنْ في حالٍ الخوفٍ 
يور ثمّ تسلمٌ مم الإمام» وهدًا لا شاك أنه لّو فعلهُ الإنسانُ في حالٍ الأمن لبطلتٍ 
الصَّلاةٌ؛ لكنّ حال 9 يحتاح الإنسان فيها إِلَ أنْ يفعل أشياءَ م تَؤمنه من العدو. 

إذَ الحوابُ عا جاة عن حمر بن الطاب تق أن تفكيرة كان ين أجل 
الجهادٍ. ويجوزٌ في حالٍ الجهاد مَا لا تجو في حال الأمْنِ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة» باب يفكر الرجل الشيء في الصّلاة. 


اا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ال-3 روس وقداوى من لسرم 0 


دا قال قائلٌ: إن قد ابتليتٌ بيذ ويطراً علِنَ الشكٌ كم صَليت تَّلانًا أو أربعاء 
نا عر كل لي كن اتن أر اي على الاك أراى ترجا قلعن 
الظنّ» أو لا بد منّ اليقين؟ مَاذا أعملٌ؟ 

والجوابٌ: نقول: إِدَا كان يندكٌ غلب ظن» فابنٍ على غلبة الظنٌ؛ لحديث ابن 
مسعودٍ يعن أن النبيّ يل قال: (إِذَا شك أَحَدُكُمْ في صَلَايهِ دَلْتَحَرَ الصّوَاتَ؛ 
نُمَ لِييْنِ عَلَيِ)! '" وإنْلَمْ يكنْ عندك غلب ظنّنَابنِ عل اليقبنء وَاليقينُ هو الأقل. 
مال ذلك تككف عن صليت فلانا أو أريقاء ولي تدك كرسي آنا اريم 
أو ثلاث قَّاذا أَجْعَلها؟ فَعَلِيك أنْ تَجْعَلها ثلاث ركعات؛ وذَّلِك أَنَّكَ مُتيقنٌ مِنَّ 
اثلاث والزائدٌ مَشكوك فيه فَعليكَ أنْ تُلغيَ الشَّكَّ وتبْني عَلى اليقين. 

فإنْ قبل مَتَى أسجدٌ للسّهو؟ 

قُلتَا: اسجذ للسّهو قَبلَ السّلام ذا سكت هَل صَلَيت تَلانَا آم ربعا 
وليسّ عِندكَ مرجم قُلنا: اجعلْها ثلاناه واسجد للسّهو قبل السّلام. 

مثال آخد : شككتٌ هَل صَليتٌ ثَّلانَا أو أربعَاء وتَرجّح عِنْدي 


َه 


_- 
3 


ثلائةٌ 

قاو المع عبنت برت دك 1لرا ثلا كعات بوانت ريا إن قله 

ك9 يلها تاااتااوازن عق ا كنوت ان ان راتز سور واسيحة للكوو ينه 
السّلام فيجبٌُ أن يتنب طالبٌ العلم لِذلكٌ. 

إِذَا؛ سجوٌ السّهْرٍ في الشك تارةً يكوث قبل السّلامٍ وتارة يكونُ بعد السّلام؛ 

فيكونٌ قبلّ السّلام إِذَا كان هناك شك ولا ترجيع» يني عَلى الأقلٌ الذي هو اليقينُ؛ 


.)5٠١1( أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان. رقم‎ )١( 
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ويسجدٌ للسهو قبل السَّلام وإذّا كان هناك تَرجِيحٌ يبني عَلى الرّاجح يكو 
السجود بعد السَّلام. ْ 

وممَ الأسفيٍ أنَّ كثيرًا من الأئمة لا يَدرونَ عَن هذًا شيئاء والَّذِي يَعلم الحُكُم 
لا يطبقه؛ نه يْشى ين نّورةٍ العوامٌ لو سَجّدت بعد السّلام فإنَ عامةً النَّْسِ 
يثُورون عَلَيْكء ويَصِحُون بي» ويقولونَ: هذًا دين جديدٌ مَا وَجَدنا عَلَيه آباءنًا؛ 
ولكنْ مَل يجوز لِطَلبةِ العلم في المسائلٍ المهمةٍ أنْ يَدُْعوها مِنْ أجل الخوفٍ يمن ثورة 
العامة؟ 

الجوابُ: لا؛ لأنّنا لو أبحنا لأنُفسنا هذاه لمات كثيرٌ من السنن» وصَارتٍ 
الخريهة تحنم عدا العامقه نا كرو عقا وما أكّروه أَتّينا بوه وهدًا غلطٌء 
صَحيحٌ أنه يبغ للإنسان ألا يُقَاجَِ النّاس بوثل هَذوِ الأمور التي لَا يَعْرفومباء 
وإذًا قَاجَأُهم وكانّ لا بد من مفاجأة؛ فَلِيعلقُ عَلى فعلهء وليقل للنامس: إِنَّ هذا هوّ 
السنةٌ؛ حبَّى يَطمئنواء وإِلّا فمنّ المعلوم أن العامةً يُُكرونَ مثل هذه الأشيّاءَ التي 
ا يَعْرفونها. 

ومنْ إنكارٍ العامة عَلى من يأ بالغرائب: مَا يُنكرونه عَلى مَن يقرأ قراءة 
ا يعْرفونهاء فإنّ هذًا خطرٌ عظيمٌ منْ وَحهينِ: 

الوجةٌ الأولٌ: أنَّ العاميّ قد يُنكر هذه القراءء وهي قراءةٌ ثابتة لا يجورٌ 
إنْكَارها؛ٍ لكنّ العامىّ لّم يسمعْ بها من قبلء فَيُنكرها إنكارًا عَظَيَاء وهوّ مَعذورٌ؛ 
لأنّ القرآنَ عنده أشرفُ كلام وأعظمة» وأيٌّ واحدٍ يُحاولُ أنْ يغيرَ مَا يُشاهدهُ في 
مُصحفه فإنّ العاميّ إذَا سمعٌ هلو القراءةً الى ليست في مُصحفهء فَإنّه يُكرها أشدَ 


لشالا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
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الوه الثاني: 2111101010018 
وهذو مفسدةٌ أُخْرَى يُتشككٌ في القرآنء يقولٌ: كيف يصيرُ في القرآنٍ هذا التَغييكُ؟ 
قتهبط مَنزلة القرآنٍ في قلبه. وهّذا تحظود عظيمٌ؛ لذلكَ أنصح إخواني طَلبةَ العلم 
ين يدهم علمٌ م القراءاتٍ ألا رو بالقراءة الي يست في ممصاحفي العامة 
ئلا يقعٌ النَّسٌ في هذين الَحذُورين أو أحدهماء أَلَمْ تَعْلموا أنَّ أمير المؤمنينَ عمرٌ 
ابن ال ل ل ل ل 
تيعو وو اقل فاك هاوق عن فتهت ب إن وموز نالفل زلا عا و12 


3 


آله وَسَلَّمّ وقراً القراءء فَأَخبره النبٌ يكل أنَّ هذه القراءةً التَبتةًا'"» فكيفف بالعامة؟! 
إِذَا كانَ عمرٌ وَعَإْيََْنُ ينكرٌ القراءةً التي لَمْ يَسْمعها مع أمَّها نَابتَ» فَكَيف بالعوامً 
عندنًا؟ ! 


سه 


فأنا اعد إخواني الذِين يَعْرفون القِرّاءات ألا يقرّؤُوا بها عند العامة؛ لئلًا 
5 0 ل و ع6 عى عم 1 
فإِنْ قال قائل: وهل الأفضل أن أقراً أنَا ينفسي بهذو القرّاءاتٍء أو أن 
على قِرَاءةٍ واحدة؟ ما هوّ الأفضا ؟ 
َ 5 : . 2 
قُلنا: الكل سنةٌ» والقولُ الرّاجِحُ في السئن الواردة عَللى وجوه متنوعة» القول 
الرَّاجِحَ 3 الإنسان هل هذا مرة وهذًا مرة؛ لفائدتين عظيمتين: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الخصومات. باب كلام الخصوم بعضهم في بعضء رقم (519 7)) ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه» رقم (/81). 


دروس الصلاة ( الوساوس في الصلاة ) يكن 
- روس الهاذة ( الوساوس ف السو اخ ا ا ا و ا ل 
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الفائدةٌ الأولى: العمل بكلتا سين يُكونٌُ العمل بالسنة لوعو لاا يد 
وان ولت لخر 

الفائدةٌ الثاني إثباثٌ هَاتِين السنتين؛ لأنَّ السنةً التي لا يُعمل بها ربّا وت 
فأقولُ: منْ كان عندهٌ علمٌ بالقراءاتِ السبع المتواترة» قالأفضل أنْ يقراً لنفسهٍ يِبَذَا 
مرةه ويهذًا مد مثلا: في قوله ترَدوتدَكَ ف سورة الفاتحة: « مَِكِ ير آليمِب»». 
وأا أقولُ عَلى سبيل المثال لا يحتج عاِمَ أحدٌّ ويقولٌ: عندكَ عوامٌ لماذًا تقرأمًا؟ أقول: 
قول تَعَالى: # مَنِثِ بير أدب » فِيها قراءةٌ ((ملك يوم الدين»»» أنا بتفسي أقرأها 
أحيانًا مَكّذاء وأحيانًا مَكذا؛ حنَّى أعمل بالقرّاءتين؛ لأنْ القراءتينٍ كلميْهها سند لكنْ 
عندَ العامّي لو سَوِعني أقراً: (الرحمن الرحيم * مَلِكِ يَوْم الدّين) قال: اصبن مَا 
(مَلِك)» ولماذًا قَرَأعها هَكَذا؟ لآن الرصروة ل الصيوان للق 3 بده لز ون 4 

ما إذَا قرأتٌ بهذو القراءة ذُهولًا أو نسيانًا عند عاميٌ» وطلب من توضيحَ 
الأمر مَاذا أقولٌ له؟ هل أقولٌ لهُ: فيها قراءةً ثانيد أمْ أقول: فتح الله عليكٌ» وجزاكَ 
النخيواء ولا أبن لشش؟ 

الجوابٌُ: أقولُ له: فتح الله عليكَء وجزاكً الله خيرًا؛ لأنّهُ محافظ على الكتاب 
ّي بينَ يديه. وبا لو ينث له حَدَتٌ لَه تَسُويشٌ» والتبسّ عليه الأمرٌ 

فالمهمٌ أن هذه مسائلٌ ينبغي لطالب العلم أنْ ينتبة لهَاه وأنْ ينظرٌ المحاذيرٌ 
الي تحصل بما لو أتى بشيء لا يعرفة النَّاسُ؛ ولهذًا قال علق ووَيّعَنة: حدّئوا النّاسَ 


يعد ٠‏ 7 عو 0 ٠١‏ اس يع 4 0 2 وه 3 6 
با يتعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسولة(". وقالَ ابن مسعود وَيَدعَنه: إِنّك لِنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم. باب من خص بالعلم قوما دون قوم, كراهية ألا يفهمواء رقم 
.)١7١17(‏ 


20 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
تحدثٌ قومًا حديثًا لا تبلغ وهم إِلّا كان لبعضهم فتنة”". 

ومن ذلك -والشيء بالشىء يذكرٌ- أن بعص الأئمة قالّ: أريدُ أنْ أطبقٌ السَّنة 
في الوتر في صلاة التّراويح؛ فأصَلٍ تسم رَكعاتٍ بتسليمة وَاحدةِء وأتشهدُ في التَامنقه 
لأنَ من السنة من بعضس 5 الوتر أن توترٌ بتتسع ركعاتٍ تشهدٌ في الثامنةِ وا تسلمُ 
وتسللم ىق التانيعة نطق انق قصل (امببطاره عام ايع لين النانين عصبووين 
اتفقوا عَلى هذًا في مسجدٍ عامٌ» شرع من حين انتهّى منْ صلاةٍ العشاءِ وَسُّنتها شرع 
في التراويح: والعوامٌ يُرِيدونَ أن يسلمّ من ركعتينه ورُبم| سَبَّحوا به إذَا قامّ للثالئةه 
لكنْ لا أدري هَل سبّحوا بوه لكن نقل لي أنه صَلى بهم يسما هل هذا من السنة؟! 
مَلٍ النبيٌ يك صل بِالنَّاسِ تسم ركعاتٍ؟! أبدَاء مَا صَلى هم تسعّ ركعاتٍ» صل 
بهم رَكعتينٍ رَكعتين؛ لكنه أوتر بتسع. 

فنقولٌ لِهَذَا الأخ: افعلٍ السئنَ كا جَاءتْء أوتر بنفسك في بيتك تَسمَ 
رَكعات» تشهدٌ في الغامنة ول 8 وضل التاشعة 7 أكاتو افك تُصل 
بالنَّاسِ قتحبسهم, ورُبها يُصاب الإنسانُ بحصر بولٍء أو يكون لهُ شغل أو مَا أشبه 
ذَلكَ أو أن يَدخْلٌ إنسائًا عَلى أن هذه صلاةً تراويح» ولَيْست وترّاء فتَخْتلفُ النيةٌ 
عليه؛ لهذا ننصحٌ أيضًا إخواننًا طلبةً العلم أنْ يُراعوا في مثلٍ هذه الأحوالٍ أحوال 
النّاس» ليس النبئ َأتَعلَهوَسلَرَ قالّ: «إِذَا 07 أَحَدُكُهْ بالنّاس ف وَإِذا 
)١(‏ أخرجه مسلم: المقدمة» باب النهي عن الحديث بكل ما سمع. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى مايكره. رقم ,))8٠0(‏ 
ومسلم: كتاب الصّلاةء باب أمر الأئمة بالتخفيف. رقم (515). 
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الذِي يُصل لنفسه قليفعل مَا يَشاء ب 


رك 


فإِذا قالّ قائل: أنتَ تريدٌُ ما أن هجر الشّنة؟ 

قلتٌ: كلا والله لَا أريدٌ أنْ هجر السّند أحثُ والله أنْ تنتشرّ السنةٌ في كل 
فردِ؛ لكي أحبٌ أنْ تطبقّ السّنة كا ججاءت» قَأقول: افعلٍ الإيتارٌ بتسع في بيتك. 
انامنة لناتى ذلا وفعي فا ثوقة كلو ارد والاتجلات تم مم ركفقين 
رَكعتين» وأؤتر بثلاث. 

كذِك بعض النّاسٍ حاو أن يختم القرآن في ومضان بالجراعةء وماذا يَفعل؟ 
يقرا من قراءة اويح صلاة الفرضس» ويقرً من قراءة التراويج بالوتر» فيعدلٌ عن 
السنء وهيّ قراءة سبّح والكافرون والإخلاص في الوتر» ور بها من قراءة 
التّراويح من أجل أنْ يختمَ القرآنّ ونحنٌ نقول: ا ا 
أولا أنك إِذّا قرأتَ بقراءة راوج في صلاةٍ الفريضّة» وجاءَ إنسان لم يسمع 
الإقامة ودخلّ معكَ. فسيقولٌ بأنّك تُصلي التّراويح» فتلبّس عليه النيةَ في الوتر 
عدّلت عن المسنونء إِلَ أمر غير مسنونه قالسنة قِراءةٌ سبّح والكافرونٌ والإخلاص؛ 
لكنّه قرأ غيرَ ذلك فعدلٌ عن السنةٍ إِلَ شيء ليس في السنَة؛ مراعاةً لأمر فيه نظرٌ 
وهوّ تكميلٌ القرآنٍ في صلاةٍ التَّاويح؛ لأنّنا نعلمُ أن الرسولٌ يَكلِةِ حينَ صَلى 
بأصحابه تّلاث لَيالٍ في رَمضانً لَمْ يكمل القرآنّ يهم؛ لكنْ ورد عن الساف أئبم 
يخْتمونَ القرآنَّني قيام الليل في رمضانً والتراويح منْ قيام الَيلٍ. 

وآنا أتيثُ بِهذينٍ المثالينِء وبا في قَلبِي أمثلةٌ أخرى من أجل أنْ نقول 
لإخواننا: الإنسان الذي يَتعبدٌ لله بنفسه ليس كالّذي يتعبدٌ لله تعالى لغيروء قمراعاةٌ 


تدى عي دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
النّاس أمر مهد ونحرٌ نقولٌ: إِّنا دا قلا بها ذكرت» لا تُريد أن مُحى السّنة؛ لكنْ أن 
يَعلم اناس السنةً بالشرح في رمضان مثا أو في غير رَمضانَ يبن لهم أن الوترٌ ورد 
-ه 5 7 3 00 7 
على وجوه متنوعةٍ ويبين للناس» ك) في سُجِودٍ السَّهِوٍ. 

هذا ونسألٌ الله تَعالى لنَا ولكمٌ التوفيقٌ. 


52 ٠-5 م‎ 
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الحمذ لله رَ ب العالمينَ» والصَّلاةٌ والسّلامُ على نَبينَا محمد وعل آل وأصحابه 


1 


أحمَعِينَ أما بعذ: 

لجَاعَةَ وَاحِبِةٌ على الرّجال في الحَشسر والسّمَرِهِ والأدلّة الدّالة عَلَ وجويًا 
لم تقد تيد ذََِ في الحَصَر؛ بل إِنْ الله أَمَرَ بإقامَة الَاعَةِ في حال القِئَالِ ودَلِيلُ ذَلِكَ 
يمايا 000١‏ مَعَكَ 

نا ليسي هنا تكثرا لتك اين ريك دأ ايك أقيهد 

مويه 0200011010 

حكم صلاة المنفرد : 

واختلف العْلَاء فِيمَن صَلَّ منفردًا بدون عذر: 

قال بعض العلّاء صلاتهٌ صحيحة وَهْوَ آَبِمٌ وَقَالَ بعض العْلّاء: صلاثة 
باطلة؛ لأنَّ الجماعةً شرطٌ لصِحّة الصَّلَاة ومن ذهب إل هذا القَوْل اناد 
ابن تيميّة وِمَدآمَهُ فقَالَ: إِنَ الذي يترك صَلاة الجماعة بلا عذر لَوْ صل ألف مَرََّ فََا 
صَلدة له وَاسْتَدَلٌ ذَّلِكَ أن الجماعة وَاجِبةٌ» وَالأصل في الوّاجب أ 
عَمِدًا بلا عذر فإِنَ العِبّادّة تبطل. 

لَكِنٍ القَوْل الصّحِيح في مَذْهِ المشألّة أن من ترك المّاعَة بلا عذر فَهُوَ آنه 
عَاصٍ لله ورسوله؛ وصلاتهُ صحيحة» ودليل هَذَا قَولهُ صل الله عليه وعل آله وسلّم: 


ن من تَرَكَهُ 


خلمالا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«صَلاة 6 الجاع تَفْضْل صَلَة القَذَ سَبْع وَعِشْرِينَ مرَجَةَ" أتوكوها أفضل ينها 
بسبع وعِشْرِينَ درجة» يستلزمٌ أن يَكُونَ في صَّلاة الفذ فضلء ودَّلِكَ لَا يَكُون إِأ إِذَا 
كَانَتَ 5 ميات 


أ عدو م 


ويتعلق بصلاة المَاعَة أَنّهُ تجب عَلَ الإِنْسَان أنْ يَكُونَ في الصف. َلَوْ صَلََ 
الإِنْسَان منفردًا خلف الصف مم إمكانٍ صلاته في الفينقة قراطل لذن الي 
كلد قَالَ: «لا صَلَاةَ لِمَرْدٍ لل 

وإذا أَتَى الإِنْسَانْ وَالصَّفَ تام فيَصِحٌ أَنْ يقف وَحْدَهُ وَقَالَ بعض العْلَاء 
لا يصحٌ ادف وَالصّحِيحٌ نف رو ا معذون. ل لني حجاء 
وَوَخَد الصف تاكاه إما 0 0 الحَاعَة وَلَا يُصَلّ معهم, وما أَنْ يحذب أحدًا مِنّ 
الصففٌ يتأخر مَعَُ وَأَما أَنْ يتقدَمَ إِلَ الإمَام فيص إِلَ جنبه. وما أن يُصَلَّ وَحْدَهُ مع 
الجّاعة منفر دا م َع الججاة. 

ولا شك أن ترك المّاعَة حَرَام؛ لأنّ الجّاعَة وَاجبَةٌ؛ أَوْ أَنْ يذب أحدًا يُصَل 
مَعَهُ وَهَذًَا أَيِضًا لا يجودٌ؛ أنه إِذّا جِدَبَهُ ترئّب عَلَيْهِ مفاسد: 

المفسدةٌ الأولى: فت فرجة في الصف وَمَذَا قطعٌ للصّفء وَقَدْ جَاء في 

د 6 ساس : 
الحديث: «وَمَنْ قَطَعّ صَمًا قَطَعَهُ الله يَركََته 0 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجماعة والإمامة» باب فضل صلاة الجماعة» رقم (546). 
(5) المجموع شرح المهذب ,180-١487/5(‏ 189). والمغني لابن قدامة (؟07/57/5١,‏ /ا/إ١),‏ 
وكشاف القناع (5/ 54601 -5060). 


(”) صحيح ابن حبان (60/ 51/8 رقم .)51١7‏ 
(5) أخر جه أحمد ١7/٠١١١‏ رقم 0714ا0). 
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عدوو 


المفسدة الثانية: أَنَهُ شوش عَل الذي يجذبه فإِنْسَانَ قائم بَيْنَيَدَي الله يُناجي 
ربه. 2 ه يأتي إِنْسَان ويجذِبه فلابدٌ أَنْ يَسْوٌ عله 

المفسدةٌ الثالثة: أَنّهُ ينقلّه مِنَ المكان المّاضلء إِلّ المكان المفضول بِعَيْر رضًاه. 

المفسدةٌ الرّابعة: أن يستلزم أن يتحرّك العات كله لذن الفرجة إِذَا وجدت 
تتقارب النَّاسٌ بعضُهم إِلّ بعضء فحَصّل في ذَلِكَ حركة الصَّفٌ كلّه. 

وَلِهَذّا نقول: إِنَ مَذِه لممَايسد الأربع في جذب من في الصف تقتضي أنْ يَكُونَ 
اندلا كرام 

شُُ و م ٠‏ 

أما الاحتال الثالث: أن يتقدّم مَعْ م الومَام وَهَذَا اك فيه محظور ؛ أن اليه 
أن يقوم الإمَام منفرةًا بمكانه. قدا تقدّم هذا الرّجُل وَصَفتْ مَمَ الإمّام قد تالف 
ال وَِذا كَانَ العف م ورا الومَام وجاء 57 الرّجل يتقدّم فقد تخطَّى رقاب 


62 


النّاس وَقَدْ يَكُونْ الضَّف وَاحدًا أو اثنين أَوْ تَلَانة أَوْ أربعًا فيؤذي النّاس. 


0-4 


وأا ترسو رجاه وي در ووم لخنم ” نَمَالَ لَه 
«اجْلِس فَقَدْ آدَيْتَ)" وَإِذَا تقدّم إِلْ امام وجاء ل آخر بعدّه ولم يذ مكانًا 
فيتقدّم إِلَ الإِمَام َإِذَا جاء ثالث ورابع وخامس يتقدّم» حَتَّى يَكُونَ بجوار الوِمّام 
صف تام. 


ءءء .6 


ما أن ينتظرٌ حَتَّى يأني مُصل آخرء فَهَذّا من علم الغّيب» فقد يأتي مُصل وَكَد 
ا يأتي» فلدَّلِكَ مّن لم يذ مكانًا لَهُ في الصف فليدخل م مَعّ الإمَام وَلَوْ كَانَ منفردًا 


.)17/574 رقم‎ 5١١ /59( أخرجه أحمد‎ )١( 


مطل دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


مو 
03 


في الصَّف؛ نك يل وخر سرارضي ارملا نيت يدانه وشيخنا 
عبد الرَّحْمَنَ السّعدي رَمَدَانَه وَ هر المَر ل الوسط الذي تجتمع به الأد ل 


جعت - 2 


دروس الصلاة ( أحكام الإمامة ) ليان 


يا الى #ة 


1 2-6 1 


2 ىن رام 4 عي 7 بهم .هم 2 ءِ 
الحمد لله رَبَ العالمينَ» والصّلاة والسَّلامٌ على نينا حمّدء وعَل آله وأصحابه 
ع سس 4 6 و 
معين» اما بعد: 


حال المأموم مع الإمام: 


القِسْمُ الثاني: التُخلّف. 

القِسَمُ الثالث: الموافقةٌ 

القِسّْمُ الرّابع: المنا 

الفْشم الأول المسابقة وهي أَنْ يصلّ الأمومٌ إِلَ الرّكْن قبل أَنْ يصل إِلبْه 
الإمَامُ؛ مثل أن يركعَ قبل قبل ركوع الام أو يسحجدٌ قبل سجود الإمام» أو يرفع من 
كي قبل 3 0 1 3 0 ان ظٍِ 0 0 وم المسابقة 


ا فَال: ل: ما ينَْى الذي قوم الم ل 0 
حمار رِأَوْ صُورَهُ صُورَةٌ حمَار)' لعن خرن عد للق 1 د 


.)507( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام» رقم‎ )١( 


54 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


68 مه 


العمل محر م بلا شك بَلْ قَدْ يصِلُ إل حدٍ الكبيرة. 
القِسْمُ الثاني: التُخلف وهو أَنْ يأر المأمومٌ عَنْ إِمَامه؛ مثل أَنْ يركمٌ الإمَام 
ويبقى المأ مومٌ ة قامًا !| أَنْ يقرب الإمَام + مِنَ الرّفع مِنَ الرّكوعء أَوْ يسجدً الإمَام ويبقى 
الملأمومٌ قَامَا | م رَبَ الإمام ِنَ الرفع مِنَ السّجُود أو يقوم الإمَامٌ مِنَ السجُود. 
ويبفى المأموم سَاجِدَا حى 1 يحضي الإِمَام بِقَرَاءَة الفاتحة 3 يكملها. 
والتَخلفٌ حَرَام؛ لأَنّهُ خلافٌ عمل التي ل في قَوْلِهِ: «وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا 
وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكََ ذا قَلَ: سَِعَ الله لِمَنْ يده َقولوا: رَيَنَا وَلَكَ الحمد. 


_- 


وَإِذَا سَيجَدَ فَاسْجدُوا ولا تَسْجُدُوا حتى يَسْجده" '؛ فإِنَ القَاء في قَوْلِه: فاركعواء 
او ا أَيْ عَلَ أن فعلّ المأموم يَمَحُ عقب فعل الإمَام؛ 30 
قولّه قاركعواء فَاسجدواء جوابٌ الشّرطء وجواب الشَّرْط يل المشروط مباشرةً 


ولاعرر أن فا عه 


القِسَْمُ الثّالث: الموافقة وهيّ: أن يشرّع المأمومٌ م الإمّام في أفعاله يركمٌ معه 
ا 00 
محرمًا؛ لقول التبٌِّ طَلله: ١وَإِذا‏ رَكَعَّ فَارْكَعُواء وَلَا تَرْكَعُوا حَتَى يرك ٠‏ وَإذَا قَالَ: 
سَمِعَ الله لِمَنْ عيدَهُ كَقولُوا: و و اا ل 
حَتَّى يَسْجُدَه وَالأصل في النَّهّي التحريمٌ إِلّا الموافقةٌ في تكبيرة ة الإِحَرَامء فإِنَ أَمْل 
العِلّم يقولون: نه إذَا وَافقه في تكبيرة ال حَرَام لم تنعقد صلاثه» فتَكونْ باطلة بَلُ 


و مه 


يِب أَنْ يننظرٌ حَتَى يكمل الإِمَام تكبيرة ةَ الإِحَرَام» وَلَا يجُورٌ أن يشرع في تكبيرة 


.)01٠١( أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب الإمام يصلٍ من قعود رقم‎ )١( 


الإِحَرَام قبل أَنْ يُكمِل الإِمَامُ تكبيرة الإِحَرَام. 

ويُستشى أَيْضًا النّسليم» فإِنّ بعض أَهْلٍ الم يه يَقُولُ: إِذّا سلّم الإِمَامُ التُسليمة 
الأول أي عل اليمين. فللمأموم أن يُسلِمَ الّسليمة الأول إن لَمْ يسلّمِ الإمّام 
لتّسلِيمَة الثانية» تم يُتابعَ التّسْلِيمَةٌ الثّانية. 

القِسْمْ الرَابع: اعري ا سر اا لله ارو ا 
ون ا َهَذَا يُسَكَّى متابعة وَهَذَّا هُوَ الموافق لسن ولأمر النَِيّ -صل الله 

عليه وعل آله وسلّم- وَهُوَ الَّذِي يخي أنْ يَكُونَ عَلَيْه المؤمنْ؛ أن صفة الوم ذا 
لاورس بسيو بيه كا قَالَ الله تَعَال: #إِنّمَا كن كول 
ارلا سيق والجا4 [لتود :1ه]» وم 
1 ما 6ن لشؤمن كل شؤية | 0 ورسولكة آنا أن د ون هم لَطيرة 


37 أمْرِهِمَ * [الأحزاب:85]. 


الذي يقومٌ بمسابقة الإمَام قَدْ عرّض نفسّه للعقوبة الَيِي حدَّر مِنْهَا ال يلل 


وَهِيَ إبدالٌ صورته صورةً حمار؛ أَوْ يحول رأسّه رأسٌ حمارء حسًّا أَوْ معى20؟ 


ظاهرٌ الحَديث أَنَّهُ حساء يَعْني يَكُونْ رأسُه رأسّ مار أَوْ صورثه صورةً حمار, 
وذهب بعض العُلّاء إِلَ أن المراد دَّلِكَ التَحويلٌ لعْمَوِيُ؛ بأَنْ تجعل رأسّه رأسّ حمار 
أيْ رأسًا بليدًا؛ لأَنّ الحمار من أبلد الحيوانات: وَلِهَذّا وصفف الله اليهوة الّذِينَ خملا 
التّوراة نّم لم يخمِنُوها كمثل الجَار يحول أسفارّاء ووصف اَن يكل الذي يتكلم 


.)1017( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام؛ رقم‎ )١( 


نوها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يوم الْجُمُعَة وَالِمَامُ تخطب؛ بِأنّهُ كمثل ا حار يحول أسفارًا”" 

ومسابقة الإمّام عحرّمة» بل يُوشْك أَنْ تكونٌ مِنْ كبائر الذنوب» ولكِن هَل 
تبطّل الصّلاة بدَلِكَ أَوْلَا؟ 

الصَّحِبِحٌ أنّهُإِذّا تعمّد السبقّ» فإنَّ صلاته تبطّل» سَوَاءٌ سبقه بركن أَوْ سَبَقَه م 
إل الركن وسواءٌ كَانَ ذَلِكَ في ركن الرّكوع أم في غيره» َه إن تعمد البق مم 
علمه بالنَّي فإنَ صلاته تبطل؛ لأنّهُ أتى محظورًا من محظوراتٍ العبَادة عَللَ وجهٍ 
فض ياه رالقائيةة أذ ين ندر بساور اجو عطوزالى: لاقمل ويه لعن يا 
فنا تبطّل. 

هنَاكَ أناسٌ يشتغلونٌ بالذّعَاء في حَال السٌّجُودء وَالإِمَامُ قَد قَام وَييا يقر 
الَائحَة أوْ نصمّهاء أَوْ كثيرًا مِنْهَاه وهم سجوةٌ؛ وَهَذّا خطأ » بَلٍ | انها 
فور قِيّام إمَامِهم مِنّ السّحُود. 

مسألة : 

إذا مزالم عر صَلدةٌ لايح وَهَذَا الشّخص لم يُصلّ صَلَاة 
العشاء. فهّل يفخل مع الومَام تق العا د يُصَلِ وَحَدَه؟ 

الحَوَاتث: يدخلٌ مع ا بنية صَلَاة العشاءء إِذا دخل مَعَهُ ف ول رَكْعَةَ 
وسلّم الإمامء فإنْ كَانَ مسافرًا سلّم معه؛ ع و .0 
ان مُقي)؛ دا سَلّم الام وقد صَلٌ مََهُ ركعتين فبأني بالركعتين البَاقيتّن دَق 
نص الِإِمَام أحمد رَجِمَوَانَهُ عل هَذْه اللَسَالَة. 


.)178 /7( الجامع لأحكام الصّلاة. محمود عبد اللطيف عويضة.‎ )١( 


دروس الصلاة (أحكام الإمامة ) لحان 


فإِنْ قَالَ قائل: كَيْفَ بف يام مفترط بِمُمْتَفِلٍه وَالفرضٌ أعل مِنّ التّهل؟ 

ُلْنَا: هَذَا لا يضدٌ؛ لأنَّ الي يض هُوٌَ الاختلاف عَلَ الإمَام في الأفعال 
كَالر افق و الاح وَالمسابقة» وَأَمَا الاختلافٌ في النية قلا يضدٌء وَقَذ تَبَتَ في 
الصّجيحين وغي رهما عَنْ معاؤ بن جبل 5اعة أنه كان يُصَلِ م" مع الب 0 
عَلَيه وعَلّ اله وسَلم 5 ارقا رادت إل فرق صل :وو تالت 
الصَّلاةَ 7 ا َّهِيَ لَهُ تافل ولهم فريضة وَهَذَا في عهد النَبِيّ ص موس وَمَا فجل 
في عهد النْبِيّ بةِ وأقرّه الله فَهُوَ حجّة. 

ولا يَُول ذَائل من الآأس: لعل لبي وق لم يعم بهء فنجيب عَلَ ذلك ل 
َل فرض أن الي لم يعم بهء إن الله قد عَلِمَ به ذا لم ُنكره اك 
موافقٌ لشريعة الله» وما يَدُلٌ عَلَ أنَّإقرار الله لليْء حجة؛ أن الصّحَابة مر 
اوعد وال عور العر نب ايه كَانُوا يفعلونه وَالقَرْآنْ ينزِلُ؛ وَالعَزْلُ ا 
آتى أهله وقارب الإنزال تر وأنزلٌ حارج المحل للا يكُونَ الولٌ. 

ل ال ال ا سكا 0 
يُييَموْنَ مَا لا يرَصَئ من الْقَوَلٍ 4 [الساء:8 1٠١‏ فإِنّ عَؤُلَاءِ الّذِينَ يُبيتون 
ما لَايَرضى من القَوْلِ يستخفون مِنّ النّاسء وَلَا يُظهرُونَ ذَلِكَ للنَّاسِء وَلَا 
بهم النَّاسُء ونا كانوا تحخفون المكرٌ ففضحهم الله فقَالَ: # يَسَتَحَمُونَ مِنَّ ألنَّاس 
لام وَهُوَ مَعَهُمْ إِذ يُبَيُِونَ ما لا يَرْضَئ من الْمَولٍ وَكانَ أَشَّهُ يما 


ين حيطا *. 


ممه 0 
وهو ! 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة» باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى. 
رقم )07١1(‏ ومسلم: كتاب الصّلاة» باب القراءة في العشاء. رقم (510). 


أن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


اختلاف نية الإمام والمأموم: 

الَوْلَ الرّاجح أَنَهُ يصح أن تختلفت ني الإمّام والمأموم, فيَكُونُ الإّام يُصَلٍ 
الظّهْر وَالمأمومُ يُصَلٍّ العَضرء أ بالعكسء وكَدَلِكَ لَوْ أن شخصًا صَلّ خلف إِمام 
يُصَلْ العشاءء وَالمأمومٌ يُصَلّ الظهرٌ نه تيسيَهاء أَوْ ذكرٌ أنَهُ صلّاها عَلَ حدث فإن 
هذا ل را 

قا حرج أَنْ تكونَ نيةٌ الإمّام لفرض» ونيةٌ المأموم لفرضي آخرء قاختلافٌ 
يتن بلفرضى لاب ب عل لقو راجح 

أمّا اختلاف النْيتين في جنس الصّلاة» ب 
يُصَلٌ نفلا أَوْ بالعكس فَهَل هذا جَائدٌ؟ 

الجَوَابُ: إِنْ كَانَتْ ضَلاة الإمَام أعل فَهُوَ جَائز قولّا وَاحدَّاء مثل مَن يُصَلْ 
نفلا حَلْفَ من يُصَلِّ فرضًاء كرجل يُصَلِ الفجرَ ِمَامَاه وخلمّه شخصٌ بل يُصَلٍ نَافلة 
ولمل هذا أن 5 سول الله يكي: انصرف من صَلَاةٍ الصَبْح في تى» فرأى رَجُلَيْنٍ لم 
يُصَلَيَا مع تاق قَالَ: : ما مَتَعَكه) أَنْ تُصَلَيَا مَعَنَا؟) و 1 لرتال 
صَلَيْنَا في رِحَالِئاء قَالَ: هلا تفْعكاء إذَا صَلَنها في رَحَالِكُمْ ثم يا بها مَسْحِدّ اَعَد 
َصَلَيَا مَعَهُمْ ما لَك َافِلَة'", ول يكن أن تكون ا ؛ لآنَّ الأول قَدْ 
نوَيّاها فرضًا وصلَّياها فررَتَت ت ذمّهماء فتَكُونُ الثانيّة نفلاء إِدَ لان ود 
الفرضء ويُصَلٍ م مَعَ الإمّام تَكُونْ صلانّه ناف وصلاته هي الفرد يضة وَكَدْ صم ذَّلِكَ 
بمقتضى هَذِهِ السئة النبويّة. 


َه 


بمَعْنَى أن الإمّام يُصَلْ فرضًاء وَالمأموم 


وممصم 


()المحلى لابن حزم (؟/ 857). 
(1) أخرجه أحمد (79/ 18 رقم .)١7/474‏ 


دروس الصلاة ( أحكام الإمامة ) ننه 


فإِنْ كَانَتْ صَلَاة المأموم أعلّ من صّلاة الإِمَام؛ بأَنْ كَانَ يُصَلِ نفلاء وَالمأمومُ 
فعاف بو تون ع رد ا 120 تفي انر قل سي لوا نيط واف )1 و 21 
يصَلٍ فرضاء فعلى هذا أن القول الرّاجِح أنه جائز أيضاء ولا يضر أن تكون نية 
ع ع م 5 واي سم اس 1 2 > هك 0 
المأموم أعلّ من نيّة الإِمَام» ودليل ذَّلِكَ: «أن معاذ بن جبل وََِئَةعَنَهُ كان يَصَلِ مَعْ 
الي يك صَلَاة العشاء ثُمَّ يذهبُ إِلَ قومه فيصل مِبِمْ تلك الصّلاة2"”0 فَهِيَ لَهُ 
00 ل 007 . بل د حر اي سير 
تافل ولهم فريضة: وَهَدًَا في عهد البِيّ يلِةِ عهدٍ نزولٍ الوحيء وَلَوْ كَانَ هذا العَمّل 
لَا يُرضي الله وَلَّوْ كَانَ هَدَّا العَمَل من غير شريعة الله لم يُقرَّهُ الله عَيَجلٌ. 

حكم ما فعل في عهد النّبي ب وأقره الله : 
إِنَّمَا فُعل في عهدٍ لني يك فأة قرّه الله فَإِنَهُ دين» مَرْضِييٌ عِْدَ الله؛ لاك نْهُ لو كَانَ 
و 


ل 0 تَعَالَ مَا بيت المنافقون» حَيْث 5 
00 ا للضي اللا للم 


ع كك 0 ل ِبَيَعُونَ ما لا 
ده هما حملون. حيطا تحيططًا * [النساء:8١٠]»‏ ف كَانَ هَؤُلَاءِ 
1 00 ن في . َل وج رضي اله هم اذ 

إِذّنْ مَا فعِلّ في عهدٍ الرّسُول عَدضَكولَك فَهَرَ حجة. سَوَاءٌ عَلِمَ به النبيّ 
كه أم لم يَعلمْ ففغا معاذِ يوَئَعََهُ حَيْتُْ كَانَ يُصَل مَمَ الي يكل نه يذهب إِل 


1 


قومه. فَيصَلٌّ بهم نفس الصَّلَاق فَهَذّا عمل جائز مَمَ مع | نه يُصَلُ تافلةَ وأَصْحَابه 


و 
مت 7 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجماعة والإمامة» باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى. 
رقم ١(‏ 0 ومسلم : كتاب الصّلاة» باب القراءة في العشاء؛ رقم (5705). 
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أحوال متَابَعَة الإمَام من قبل المأموم 
كك ححا 5 .و كك 


و ىن اه 7 7 و 2 لل 7 حر سس ع 
الحمد لله رَبَ العالمين» والصلاة والسّلامٌ على نَِينَا محمّدء وعل آله وأصحابه 
ل 0 0 و 
| جمعين. أما بعد: 


ا و 
مُتابعة الإمام مُهمة جدا. وي عَنْ عَاشَ وَدَلتَدُعَنْها أنََا قالت: «صَلى رَسَول 


لله يك في بَِهِ وَهْوَ شَالكِ قَصَلُ جَالِسَا وم لّ وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامّا فَأََارَ إِلَيْهِمْ أَنٍ 
2 5 
0" كل ذلك تايح للإغاة» فق افادزوة عل القيامه ومع 5 ذَلِكَ أمروا أن 


يجلسُوا؛ لتحقيق مُتابعة الإمام. 


و 


واعْلّم أنَّ النّاس بِالتٌسْبَة متابعة الإمام عَلَ أربعة أقسام: 


9 


لأوَلَ مُتَابعٌ: وَهْوَ 00 بالسَّىْءِ بَعْدَ إمامه مباشرة» مِثَالٌ ذَلِكَ: 

عندما يُكَير الإمامُ تكبيرّة ال حرام: : الله أكبن يُكَيُ المأموم مباشرة. وعندما 
يركم الإمامٌ ويصلٌ إِقَ حد الشتُوع؛ يركمٌ الأموئه عندما سد لاما ويصل إل 
الأرفن: يسجدٌ المأمومٌ» عندما يقومٌ الإمامُ وينهض ويَسْتِمٌ قائًا يقومٌ المأمومٌ» فالمتابع 
عَلى الصراط المستقيم. 

الثاني مُوَافِقٌ: والموافقة أن يكون مَعَ إمامه. يَرْكَعُ مَعّ الإمام؛ ويَسْجدُ مَعَ 
الإمام» ويقومٌ مَعّ الإمام؛ ويقعدٌ مَمَ الإمام» وهَدًَا فيه خلاف. فبَعْضُ العُلّاء يَقَُول 


.)١175( أخخرجه البخاري: أبواب ما جاء في السهرء باب الإشارة في الصَّلاة؛ رقم‎ )١( 


دروس الصلاة ( أحوال متابعة الإمام من قبل المأموم ) نطها 
._دروس الصلاةر أحوال متتابعة الإإمام من قبل الماموم) ااا ا اا ااا 3100ل 


حرام؛ لأنْ الرَّسُول يكل قال: «إنَّا جَعِلَ الإمَامُ لِيوتَمٌ به إذَا كبر مَكَيواء ولا تكَبرُوا 
02 و ادع .صر مهارت 2خ م ير ا ا ا ا ل ا ل د 
حتى يكير وإذا رَكَعَْ فَارْكَعواء وَلا تَرْكَعُوا حتى يَرْكَعَ وَإذا قال: سَمِعٌ الله لِمَن 
ع 22 تج 1 > 3 لم ست 6ه كع 2 ه لاه 7 
حِدَهُ فَقَولُوا: رَينَا وَلَّكَ الْحَمْدٌ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَلَا تَسْحُدُوا حَتى يَسجد) !أ 
وبَعْضُهم قال: إِنَّه مكرٌوه والأقربٌ أنَّه حرام. 

الثالث سايق : مثَالّه عندما ينول الإمام: الله كي للركوع فقبل أن ينحني 

.مه ا و 

الإمام يركمٌ فَهّذًا مُسَابق والُسَابٌ هَذَّا عَلَ خطر عظيم عندما يَقَولُ الإمام: سمع 
لله لمن حمدهء فقبل أن يَسْتَتِمَ قائّاء قام المأمومٌ» واسْتّتم قامً) قبله فَهَدًا مُسابق. 


و رعو 0 07 7 رس ل كى سر سرس سس 0 سًَ ع 0 
وعقويّة المسَابقء بَيّتها النبِيّ صَل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ قال: «أمَا يحْسَى 


سر 6 
ره 
ع ه ره ر 


الذي يَرْنَم رَأسَهُ قبل الإمَام أن محَوْلَ اله رأْسَهُ رَأْسَ جمَار أَوْ صُورَئَهُ صُورَةَ حمَارِ)!". 
قَولَّهُ: «أَمَا دو أَيْ: 
أو ل رأسه رأس حمار. 
فإِنْ قِيلَ: هل اْرَادُبلَِّكَ الصورة الحسية والرأس الحسيء أم المعنوية؟ 
دنا العقوبة ممكن أَنْ تَكُونَ حسية» ل رفع رأسه قبل إمامه ذا به حمارٌ فعلاء 
حسية أعظم. 
فَِنْ قَالَ قائِلٌ: وهل يمكن هَذَا؟ 
ُلنَا: نعم ألم تسمع قول الله تَعَالَ: «وَلْمَد عَلنممُ ألَّدِينَ أعْتَدوأ مِنَكُمْ في 


5 
عله 7ه 
٠‏ 


أنه خطرء ري يجعل الله صورته صورة حمارء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة باب: إنما جعل الومام ليؤتم به» رقم (05؟). ومسلم: 
كتاب الصَّلاة باب اثتهام المأموم بالإمام؛ رقم (؟١5).‏ 

)1١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام» رقم (5941)»؛ ومسلم: كتاب 
الصَّلاة باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهماء رقم (8371). 
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م ل م 0 ها 0 أ 5 5 ذه 
السَّبْتِ فقلنا لهم كونوا قِرَدَهٌ حَليِكِينَ #4 [البقرة:10]» فكانوا قِرّدّة خاسئين. 


0 سير .- 


حك 


ألم تسمع قول الله تعَالَ: لاقل هل يكم بتر من دَلِكَ َو عند هه من لَه هه 
وَعَضب عَلَيهِ وجَعَلَ مهم الْرَدَ وللَنَازِرَ 4 [الائدة:0]» فَالله عَلَ كل شَىْء قدير» ورب 
يحول الله رأسه رأس حمارء فيكون الجسد جسد آدمىء؛ والرأس رأس حماره هذا 
ممكن؛ لأن الله عل كل تَىْء قدير. 

وزعم بَعْض العدّاء أن المراد بذَّلِكَ أن الله يجعل صورته صورة حمار» بمعنى: 
أنه نول إِلَ إِنْسَانَ بليد كا حمارء فتكون هنا الصورة معنوية» وتحويل الرأس مَعْتوِيّ 
أيضًا. 

مَسْأَلَة: هل تبطل صّلاة المسابق؟ 

نعم» الصجيح أنه بمجرد مسابقة الإمام تبطل الصّلاة» يَعْيي: لو وصلتٌ 
إِلّ حد الرّكُوع قبل أن يَصِلَ إليه الإمام» بطلت صلاتك؛ لأنّك ارتكبت محظورًاء 
وكذلك لو وصلت إِلّ السّجُود قبل أن يصل إليه الإمام» بطلت صلاتك. 

5 و - م 7 2 7 يل مكارت 2 

قال البراء بن عازب وَبَْتَعَنُ: ١كَانَ‏ رَسُولَ الله كل إذَا قَالَ: سَيِعَ الله لِمَنْ 
حَيدَهُ لَمْ يح أَحَدٌ ما ظَهْرَه حَنَى يَقَعْ اَي يكل سَاجِدًاء نَم نَقَعْ سُجُودًا بَعْدَه)7" 
مَذّا الأذب. 

الرّابعٌ مُتخلف: والتخلف: هُرٌ أن يركع الإمام والمأموم باق يقرأء فَهَدًا 

9 ع 5 0 5 م 1 
لا يجوز. أو الإمام يقوم من السجود والمأموم باق ساجحدا يدعو الله فلا تفعل» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب متى يسجد من خلف الإمام» رقم (740): ومسلم: 
كتاب الصّلاة باب متابعة الإمام والعمل بعده رقم (81/5). 


دروس الصلاة ( أحوال متابعة الإمام من قبل المأموم ) ١‏ 
ل ل كلافطال 1 اخ فل الجن 30ح ل جر ب يح وح وي ا 


فمن حِينٍ ما يقوم الإمام قَمْ ومن حِينٍ ما يَرْكّع اركَغ. 
وَلَِلِكَ سقطت الأركان من أجل المتابعة» وزيد في الصّلاة من أجل المتابعة. 
سقطت الأركان من أجل المتابعة ك) لو أتيت ووجدت الإمام راكعاء فإنك 

نكر للإحرام» ثُمّ تركع» فالَّذِي سقط قِرَاءَة المَاتحَة وهي ركن. 
وسقط الواجب أيضًا قَلَو قام الإمام من التّشْهد الأول ناسيّاء فيَحِبُ أن 

تقوم وتترك الواجب عمداء كله من أجل المتابعة. 

تزيد في الصّلَاة من أجل المتابعة» قَلَو دخحلت مَعّ الإمام في الركعة الثَان 


وَاذة اللي وجلس الإمام لِلتَصَهُ ؛ فتجلس أنت أيضًا فزدت في الصّلاة 
من أجل متابعة الإمام. 


3 0 


فمتابعة الإمام أَمْرّ مُهمء لا يجُوز أن يُقَرّط فِيهًا الإنْسَان أَبَدَاِ لأءها تَسقَط بها 
الواجاك: وتسفطا ها" لأذكان يوقو نينا الانادة. 

مَسْأْلَةٌ: لو أن الإمام سهاء ونسي أن يُقول: سبحان ربي الأعلى؛ في السّجُود 
فيجب عَلَيْهِ أن يسجد السهو لأنّهُ ترك واجبا. والمأموم لا يدري سبب السهو؛ لأن: 
سبحان ربي الأعلى تُقَالُ سرّاء فيجب عل المأموم وجوبا أن يتابع الإمام. 

مَسْأَلةٌ: لو أن الإمام زاد في الصّلّاة فمَتَى يكون سجود السهو؟ 

الجوَابُ: يكون سجود السهو بَعْدَ السّلام. 

ِنَالُ ذَلِكَ: إمام سَجَدَ نات مَرّاتِ في ركعة, فَِذَا سجد بَعْدَ السام يلزمك 


أن شل معة:وإذا صلم فسَلم: 
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مَسْأَلَةٌ: لو أن رَجلَا مسبوقا دخل مَعَ الإمام» وَكَانَ سجود الإمام بَعْدَ السّلام 
هَذَا المسبوق إِذَا سلم الإمام ماذا يصنع» هل يقوم, أم ينتظر ويسجد مَعَّ الإمام؛ 
أم يُسَلْم ويسجد مع الإمام؟ 

لْجَوَابُ: لا يتابع الإمام في السّلام؛ لأنَّ صلاته لم َم ولا يسجد معه؛ لأنَ 
سجود الإمام كَانَ بَعْدَ السّلامء فالمتابعة -إذن- مُتَعَذّرة» إذن يقوم ويقضي ما فاته 
َإِذَا قّى ما فاته» قلنا له: هل أدركتٌ سهو الإمام أم دخلت معه بَعْدَ أن سَهًا؟ إن 
قال: أدركته» قَلْنَا: يجب عليك أن تسجدء وإذا قال: لاء الإمام سهًا قبل أن أدخل 
معه أنا دخلت في الثازيّة وسَهْوُ كَانَ في الأولى» فنقول له: لا تسجد؛ لأنَّهُ لم يلحقك 
حكم السّجُودء حَيْتُْ إن إمامك سجد وأنت لست معه. 


ورك 5 


دروس الصلاة( متابعة الإمام للخروج من الخلاف ) وذ : 
حم ا الوق كا اي ا ا ات 


0 سس سم 


5 ٠-تج‎ 


آذه 0 


الحمذ لله رت العالمينٌ وأصلٌّ ا عل نَبينا برل حاتم الميينَ) واكام 


1-6 اوور ابو ان 1 

فهذِه هِيَ اليه الَّاسعةٌ وَالعشرونَ مِنْ شَهْرِ رَمضان عَام تانيةَ عشر وأَرْبّع 
مئّة وَألّفء اسْتّمعنا فيها إِلَ دُعاءٍ مُبَاركِ عَقِب إنهاء كلام الله عَرَجَجَلّ من إِمَامنا 
الذي قَالَ النبي بك في الثّمة عُمومًا: (إنَّا جُعِلَ الإمَامُلُِؤْتَمَ يو”", تَسألُ الله 
تعالى أن يَتقبلَ هذا الدعاء» وأن يُتِيبَنا علَيْه وأَنْ تَجْعْلَ فيه الخيرَ والبركة لِلْمُسلمِينٌ: 
اله ذُعاء عام وَكَا ييا أنَّ إِمامّنا وَفَقَهُ الله دَعَا فيه با يتحدثُ في الجزائر من الفتن 


ع8 
آ ره 


لجمتراي لني لعررد وات الأعجرق لزه تال أذ كن وراد 
ولف تتيم وأن تندهم ين 2د أغدافهع: وتشال الله تعال أن يوفق أئمة المسلمين 
وَقَادتهم ِل التَدحَلٍ المباشر فق 0 0 لذن هذا 0 وَاجِبٌ المسلمين 


- صرح ل لاير 


لِلْمُسلمِينَ فَقَدْ قَالَ الله تعالى: #وَإن لا يفنا مِن الْمَؤْمِنِينَ أفَنمَلُوأ قم ١‏ ا 
ع ارلا سرد مج ع 


2 م سداس ١‏ 722 عردم م ره أ أ 0 د 5-2 4 سم هس 
فإن بغت إحديهما على الألخْرئ فقديلوا التى تبغى حو ل 5 أَمَر أله فإن فاءت ة 


بينهمَا بالعدل وأفييطوا إن أله تحب المقوطية ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللجاعة والإمامة» باب إنم| جعل الإمام ليؤتم به؛ رقم (5057)) ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب التشهد في الصّلاة رقم .)1٠5(‏ 
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إن وَاجبنا نَحُو إِخواننا في الترّائر أنْ ُكثرٌ منّ الدَّعاء لّهم أَنْ يُطفى الله متهم 
َأنْ يول بَئْنَ قُلُومم» وأَنْ تَعلمَ أنَّ هذا القتال يحْزن كُلّ مُسلم وَلَا يُمكن أَنّْ 
يَطمئنٌ ّيه إلا من كان عدوًا لِلْمُسلمِين. 

وهذًا الدعاءٌ الذِي سَوِعناه من إِمَامنا عِنْد انْتهاء قِرَّاءة القرآنٍ استحبه كثيرٌ 
من العلماءِ» ومِئْهم أُصْحابٌ الإمام أَخْمد بن حنبل ِمَدْنَك ونحنٌ إذَا قامَ به إمامنًا 
إن السئة أن تابه في ذلك وتْن عَلى ته كه أن الإمام دا اد على إخدَى عَطْرَ 
ركعةٍ إلى نَلاثِ وَعشرينَ أو أكثرٌ من ذَلِك فإنَ السنة مُتابعته» مَذِه سُنَهُ الصّحابة 
تعن وَهَذه سُنةُ سَلَفِ الأمة ألا يَشذَّ الشاذً مِنْهم يري يَنّفرد به عَنِ الجماعَة: 
إن ايد الله مع اع وَمَنْ ضَذَ شََ ِل التَارا 0 

ختم القرآنٍ -ولّو في الصَّلاة- قتابعه وأمن عَلَ دُعَائه فَها هو الإمامُ ا رمه 

هُوّ المشهورٌ بهذا القت ب العظيم إمام أَهْلٍ المط وو هون أشد ل عَا للآثار 
0 إِذّا قنت إِمَامكَ في صلاة الفجر فتَابعةُ وأمّن عَلَ ذُعَائه!"ا . مَع أن الومام 
أحد مده لايّرى القّنوتَ في صّلاةٍ الفجرء ولا شك أن قوله في هذا هُرَ الصّوابُ؛ 
ونه شر ع القنوثُ في صلاة الفجرء لكن ذا صلّيت حَلّف إمام يَقُنت قا تَشد 
عَنهء يل تابعه وأَمّن عَلى دُعَائه. 

كَذَّلك أيضًا فى في مَسْألةِ الزياتة على إخدى عَشْرَةَ رَكعة» تحن تُطالبُ كُلّ 
شَخْصٍ أن يَأنبَنابِحَدِيثِ صحيح أو ضعيف عن النبيّ ل أنه قال: لا يدوا عَلى 
إِخْدَى عَشْرَة وإذّا كان نينا َب صَكةوتكم قال ذلِك فَعَلى العينٍ والرّأس لا تيد 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» رقم »)75١171/(‏ وقال: حديث غريب. 
(1) المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلء لمجد الدين ابن تيمية .)4٠ /١(‏ 


دروس الصلاة ( متابعة الإمام للخروج من الخلاف ) 2150 
ا لع ا ل بام اشرو قل 3217-01 اا ا ل 2 


اكنه كلهم لم يُحدد قدر صَلاة اليل في حَدِيثِ ضعي ولا صحيح؛ بل 
د الو اي عي ا ١مثتى‏ مثتى» فَإِذَا حَيِيَ 

هَ صَلٍ وَاحِدَة فأ َأَوْئَوَتُ لَهُ مَا ل وَ تحدد له عددًا معيئاء مَعَ مَ أن المقامَ 
ا ا و 7 
العلا في أصولٍ الفقه وَغَيِجِمْ. 

وعلى هذًا فإِذًا كان إماما يل ثَّلانًاوَعِشْرينَ رَكعة أو يُصلي ثَلاثا وتلائين 
رَكعة أو أكثر من ذَلِك؛ فنا ُتابعه لأنه لم يَفعل تكرة» وَل يت ببدعة بَلِ اختارٌ 
أن يكونَ هذا العددُمَعَ تفي الركوع وَالسجود والقراءة وَلَيْس فيه تبي 

وها تعلم جميعًا أن صَلاةَ ابي يكل إحدى عَشرةً رَكعةٍ لَيْست كَصَّلاتنًا مذو 
بل هِيّ صَلاةٌ طَويلة القراءة طويلة الركوع وَالسجود. حتَّى كان الشبابٌ مر 
الصَّحابةِ إِذَا صَلى أَحَدُهم مع النبيّ يك صَلَاةَ الليل تَعِبَ» فقّد صَلَّ عبد الله بن 
مسعود رتنه معَ النبيّ يك ذات ْلَه فقَمَ ابي يك يدعو فَمَام يُصل يقر أقَالَ 
عبد الله : : ١صَلَيتُ‏ مَعّ َسُولٍ الله يي أل حَنَّى ممت بِأَمر سُوء» قِيل: وَمَا 
هَمَمْتَ به؟ قَالَ: «عَصَمْتٌ أَنْ أَجْلِسَ وَأَدعَهُ)”". وَذَّلك لِلْمَشقة. 


00 - - 32 ا - و - و 

فدّل هذًا عل أن الرسول يَكِْةِ كان يُقلل العددّ لكن يُطيل الرّكوعَ وَالسجوة 
وَالقراءة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب الحلق والجلوس في المسجدء رقم (575)» ومسلم: كتاب 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب طول القيام في صلاة الليل» رقم »)١١726(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة ف صلاة الليل» رقم (8/ا/ا). 
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وعلى كل حَالٍء فَإِذَا كان إِمَامُنا يُصلٌ أَكْثرَ منَ العدد المحفوظ عن النبيت 


3 بر 4 ل ال 24 4 
لصحابة أن تتابعه وألا تَشْذء وَكَذَلك يقال في الدّعاءِ عند ختم 


5 
3 
0 3 
7 


6 يذ .2 ا سمه 5 2 03 - 8 
سال الله تعالى أن يجمع كلمة المسلمينَ على ا حق وَأن يُوفقهم لِلصّواب عقيدة 
وَقولا وَعملا. 

سورعو - > 


دروس الصلاة( مسابقة الإمام ) / 


| سكت ٠ ٠‏ م عم 


ا 


الْحَمْدَ لله رَبٌّ العالمنَ وأصلٌ وابتمر ل ا محَمدٍ خاتم لين وإمام 


5-2 
4 ا 


لمتَقِينَ» وعلى آلِهِ وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ» 

قف فا ة الإمام أن الإنسانٌ يَركَع قبل الإمامء أو يسجد قبل الإمام؛ 
أو يرقع قبل الإمامء أو يكير قبل الإمام. 

والمأموم مع إمامه له أربع حالاتٍ: 

ْ 5 : 1 

الآولى: المسابقة؛ بأن يركع قبله» أو يسجد قبله أو يرفع قبله. 

الثّانية: عكسهاء وهي 50 بأن يتأخرٌ عن الإمام كثيرًا. 

اثّالئة: الموافقة بأن يركمَ معه ويسجد معه ويرفع معه. 

الرّابعة: المتابعة» وهي أن يأيّ بالركن بعد إمامه مباشرةً. 

فهذه أربع حالات. 

وَلظَرُ حُكم هذه الأحوال الأربعة: 

المسابقة محرّمة بل ظاهر السئة أئََّا من كبائر الذنوبء وهي أن يركمٌ قبل 
إمايه. أو يسجد قبل إمايه؛ أو يرفع قبل إمليه» والدّبيل على نما حرام قول الني 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلّم: «أمَا يخْنَّى الّذِي ير َع رأْسَهُكَبلَ الإمام أن يحول الله 


عقف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


- - 


سَهُ رَأْسَ حمَارٍ)ء أو احْحَوَلَ الله صُورَئَهُ في صُورَةٍ حمَار)7". 


رَأْسَهُ رَأ 


ولا أخددها يويد أنارقء من ليذه العقويةإذن انعزر أن تسق إمامك: 


قال اباك بن عازب وَوَآئَعَنة: ١كُذا‏ مَع ال يك لا ينو أَحَدّ مدا ظَهْرَهُ حنّى 


ا كن كم . 


إذن هذه المسابقة حَرامٌ. 

والتخلف كثيراء مثل أن يبقى الإنسان ساجدًا السجدةً الأولى يدعو الله 
عَرَجَلّ والإمام قامَ وجلسٌ بين السجدتينء فلما سجد للثانية قام من السجدة الأولى؛ 
هذا حرامٌ ولا ور لديل أن 3 0 لله عَلَيّهِ وَعَلَ آله 1 قال: «إذَا رَكَعْ 


فَاركعواء وَإِذَا سحد س1 سد ادو !” يدون تأخير. 


ل ا 
الإحرام فإن الصّلاة لا تَنعقِدء يعني مثلًا لما قال الإمامٌ لتكبيرة الإحرام: الله أكبر 
فقلت أنت معه: الله أكيرُء فإن صلاتك ما تنعقد؛ لأنّه لم يُؤْدَنْ لكَ أن تُكبّر حبّى 


ك2 م0 


يكبّر الإمامٌ» قال لني صَلّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلََّ: «إِذا كبر فَكَيدوا»! فأنت إذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام» رقم (591). ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهماء رقم (871). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب | لسجود على سبعة أعظم؛ رقم (١١8)؛‏ ومسلم: كتاب 
الصّلاة. باب متابعة الإمام والعمل بعده. رقم (51/5). 

69 أخرجه البخاري : أبواب تفسير الصّلاة. باب صلاة القاعد. رقم )١١١(‏ ومسلم: كتاب 
الصّلاة باب اثتهام المأموم بالإمام» رقم (515). 

(4) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إيجاب التكبير. وافتتاح الصَّلاق رقم (1/95), ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره. رقم .)5١6(‏ 


دروس الصلاة ( مسابقة الإمام ) الم 


كبرت قبل أن ينتهيّ الإمام من تكبيرة الإحرام فلا صلاةً لكَ؛ لأنك كبرت للإحرام 
قبل أن يُؤدَنَ لك بالتكبير؛ إذ إِنَّهِ لا يُؤدَّن لك بالتكبير حتى يُكَيْرَ الإمام. 

إذن موافقةٌ الإمام في تكبيرة الإحرام لا تَعقّد معها الصَّلات وعلى الإنسانٍ 
أن فعيد عكلوالة: 

والموافقة في غير تكبيرة الإحرام م قال أهل العلم: إِنّا مكروهة» وعندي أنَّها 
إلى التحريم أقرب؛ لقوله: (إِذَا إِذَارَكعَ فَارْكَُوا»: فإذا وافقنه فقد خالفتَ أمر النبي 
صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَمَ. 

والأخيرة المتابعة: ألا تسبق الإمام» ولا تُوافقه. ولا تَتَخَلْف عنه. ولكن 
بِمْجَرّد أن يَنتقلّ إلى الرُكن تنتقل بعده مباشرة» يعني إذا سجد فاسجذهء وإذا ركم 
فاركم. 

ولو قال قائل: أنا أريد أن أكمل القراءة التي شّرعتٌ فيها. 

قلنا: لاء إِلّا الفاتحة؛ فإنّه لا صلاة لمن لم يقرأ يب(" 


وَالَْمْدُ لله الذي بنِعْمَيه تيم الصاحاثٌ» وصَلٌّ الله وسَلَّمَ على تَيينا محَمَدِ وعَلَ 


ووسس ع ت- 5 


)١(‏ أخرج البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في الحضر 
والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت» رقم (797). ومسلم: كتاب الصّلاة» باب وجوب قراءة 
الفاتحة في كل ركعة» وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء رقم 
(45)» أن النبي يل قال: لا صََاة لِّْ لَمْ يَأ بقَائحةِ الكاب». 
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تت كيفية المراصة والمصّافة في الصلاة تت 

الحمد لله رَبِّ العالِينَ» والصَّلاةٌ والسّلامُ على نينا محمّدء وعَلَ آلِهِ وأصحابد 
ع سم س0 و ١‏ 
| جمعين. اما بعد: 

المشروع في امُصَافة في الصلاة شينان: 

12 1 78 ً . سهة بل 7 

الآول المراصة: ححتى لا يكون بَيْنَ الرجل وبين أخيه فرّجّة تتخلل منها 
الشياطين. 

ار وو ا ا 

فتسوية الصفوف عَلَ ما تقتضيه نقتضية الس أمرّ واجب» والدية يخالمون ذَلِكَ 
يعتبرون آنِمِينَ عَاصِينَ وَدلِيلّه أن يلاوعلا وَسَلَمَ كَانَ يسوي 
صفوف أصحابه كأن) يُسَوّي ببَا القِدَاحَء فَلَا عقلوا عنه ذَلِكَء وفهموه» وطبقوه ما 
لمحو ااا م ا 0 
فليا فنهاهم عن ذَلِكَء وَقَالَ: «عِبَادَ الله لد سَوّنَّ صَفُوفَكُمْ أو تشالت الله يثك 
وو وجُوهِكُع)"" أيْ: بَْنَ قلوبكم. 

وهَذَا التحذير يدل عَلَ وجوب تسوية الصف. وَهْوٌ القَوْل الرّاجح من 
أقوال العلا أن تسوية الصف واجبةء وكذلك المراصّة حثٌ عليها الت صَلَّ الله 


)غ2 أخرجه البخاري: كتاب الجىاعة والإمامة. باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء رقم 862 )2 
ومسلم: كتاب الصّلاة باب تسوية الصفوف.... رقم (575). 


دروس الصلاة ( كيفية المراصة والمصافة في الصلاة) لق 
وروض الضازة! كيفية اخراضة وامضاقة اي ا740* 1 > > ا د ل ا ين 


- 


عَلَيّْهِ وَعَلَ آله وَصَلَّم رَكَالَ: «الا تَصُفُونَ كما تَصْف اللَائِكَةٌ عِنْدَ رَعَا؟) 
فَانُوا: كيف ذَلِكَ يا رَصُولَ الله؟ قَال: هميدُونَ الصّمُوفَ الأول وَيترَاصُونَ في 
ا" 

فهِمَ بَعْض النَّاسِ من المراصّة الَّتِي عبر عنها الصَّحَابَة إكةعنفر أن الرجل 
يصق كعبه بكعب أخيه؛ ومِدْكبَهِ بمنكبه» وأن يُمَرّج يَْنَّ رجليه حَتَى يتصق كعبه 
بكعب صاحبه وهَدًا فَهْمٌ خاطى؛ وليس مراد الصَّحَابَة بل مرادهم أَئَّهم يتراصّون 
حَنَّى تلتقي المناكب والأكعُبء وليس المعنى أَمَهِم يُفَرَجُون يَيْنَ أرجلهم حَتَى 
تتلاصق؛ لأَئَّم إِذا فعلوا ذَلِكَ حصلت الفْرْجّة من فوق» حَتَى يكون الإِنْسَان كأنه 
هرم أسفله واسع وأعلاه ضيق» فليس من المشروع أن الإِنْسَان يُمَرّحُ بين رجليه حَتَى 
يَمَسّ كعبّه كعبّ صاحبه» وإنَّا المشروع المراصّة» حَتَى يلتصق الكعب بالكعب 
والمنكب بالمنكب. 

وما أحسن ما أوصى به أمير الُؤْمِنِِنَ عمر بن الخطاب وَعََََنَُ أبا مُوسَى 
الأشعري يدنه حِينَ كتب له كتابًا في القضاءء وهَدًا الكتاب كتابٌ تلقّاه النّاس 
بالقبول» حَتَّى إن ابن القيم وله رنّب كتابه العَظِيم الذي لم يُلّف مثله في بابه» 
وَهُوَ إعلام الموفّعين جعله موضوعًا عَلَ هذا الكتاب الذي كتبه عمر بن الخطاب 
إِلَ أبي مُوسَى الأشعري وََئةءَها في هَذَا الكتاب أنَّهِ قَالَ له -أَيْ: عمر قَالَ لأبي 
مُوسَى-: «القَهُمَ المَهُمَ فيا يُلقَى إِلَيْكَ)ء يَعْنِي: حثه عَلَ الفهم؛ لأنّهُ لَيْسَ المقصود 
أن يحفظ الإِنْسَان ويفهم خطأء المقصود أن يحفظ ويفهم المعنى اراد 


.)57:( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب الأمر بالسكون في الصّلاة...» رقم‎ )١( 
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وَحُتْ اين يحبون أن يطبقوا اسن َل الفهمه وعل جمع أطراف الأدلة؛ 
بِحَيّث لا يأخذون بدليل وينسون الأدلّة الأخدى: إن هَذَا مما 02 بكثير من 
الأَحَكَام؛ لأنَّ الشريعة مبنية عَلَ شيئين: الكتابء والسّنّ فلا ينَ أَنْ ننظر إِلَ الكتاب 
والسّن بعينين بصيرتين» لا بعين أعور لا يرى إلا من جانب واحدء نأخدٌ بأطراف 
الأدلّة من هنا ومن هناء ثم يتكون منها الُكم. حَتَّى يتم الاسْتد لال عَلَ الوّجْه الذي 
أراده الله ورسو له صََلنَهَلتهوعَالووَسَم . 

كان اختايواتزومن الأدلةة وت الأدله لاخر انيد ل شَكُ أنه خطأ 
في الاسْتدلال» وخطأ بالاْتِدلال» وخطأفي الأخكام. 

لواح ل ارو ور اا الأتيراكي لاه 
12م ته قد نت اننا عق » لذن القالتي أن الخلؤن | ا سرون عل ادن 
والصّواب» وأن بض النَّاس قد يخطى في الفهم: 

ِثَالُ ذَلِكَ في الفهم: أن بَعْض النَّاسِ فهم من قول الصّحَابَة صَعإيعَنث: كَانَ 
الرجل يلصق كعبه بكعب صاحبه؛ ومنكبه بمنكبه. أن معنى ذَلِكَ أن يُمَرّج بَينَ 
رجليه حَتَى يلصق كعبه بكعبه» وهَذًَا خطأء بل معنى ذَلِكٌ أئّهم يتراضّون حَتَى تلتقي 
الأكغب والمناكب وإلا فالوقوف طبيعي» ليس فيه تفريج ولا ضمء لكن لتراصّهم 
فل الكحب اكع واللكي اللكت: 

وعلى هَذَّاء فَإِذَا رأينا شسخصافي الصّلاة يُمَرّج بَيْنَ رجليه حَبَّى تلتقي برجلي 
فاعة ان" هَذَا لِيْسَ من الست ل خاصّة دون 
الوقوف قبل الرّكُوع, أو بعده. وهَذًا أيضًا لَيْسَ من السنة 


دروس الصلاة ١‏ النهي عن اتخاذ المصحف خلف الإمام في صلاة التراويح,... ) نل 
الوك الل لاعهي هن الكناة المصعاف عله ١‏ ل فاخ في اده 0310101 :1 ا ا 


النَّهِي عن اتّخاذ المصحف خَلْفّالإمام في صلاة التراويج, < كك 
وما يتَرَتَب عليه | 
ووس عه 4ك 


| هكم 
الت 
تع 


الحمد لله رَبٌ العالمينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامٌ على نَبِينَا محمّدِء وعَلَ آلِهِ وأصحابه 
ع مس620 و 
| معين. أما بعد: 
و م 5 ع ان عع بي مس 1 و > 
بعض الناس -وهم قلة هذا العامَ» والحمد لله- ياخذون بالمصاحفي يتابعون 
أ ن.- 2 / عي ا ل و و 
قِراءَةَ الإمام» كاثوا كثْرَة لكنهم -الحمد لله- الآن أصبَحُوا قِلَهَه وسيكون عمَلَهُم 
هذا عدّمًا -إن شاءً الله- عَنْ قريب. هؤلاء الذين يِتَابِعُونَ الإمام لا شَك أنهم 
يُريدونَ حيرا ولكن ليس كل من أراد الشىء يُذْرِكَةُ وقد قال الشاعة7": 
مَا كل مايِتَمَنَى المرْءٌ يُذْرِكُهُ 
و 7 ع , وس فو : ل 1 دل وه في هو 
هم يريدون أن يتابعوا الإمامَ ليكون ذلك أحضرٌ لقلويهم» ولكن يفوتهم في 
هذا الأمر أشياءَ مِنَ سند ويقعونَ في أشياءً محذورة» فا يَمُوتهم من السب هو: 
2 1 00 ع و - 
اولا: النظر إلى موضع السجود؛ لا نهم ينظرون إلى المصاحفب. 
انيّا: وضَعْ اليد اليّمْتّى على اليَسْرَى على الصَّذْرِ لأههم سوف يُمْسِكُونَ 
86 و 53 ءا تب 
5 ٍ- ع .- 5 0000 5 0 
الثا: مما يفوتهم تَامُ الاستّاع والمتابَعَةٍ في الواقع؛ لأنهم إذا كانوا يُتابعونَ 


)١(‏ ديوان المتنبي (ص:174). 


حْق3 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


رو ل ف بلط انرس ب . عه د 0ن 
الإمامَ بقلوييم» فهو أخسّع مما إذا كانوا يُتَابعونه بأنصارهِمٌ؛ فإن الإنسان مِنهُم قد 
عه 2 . كو سرظ ع و ره #1 2 َ_ 
تَسْتَوقِفَهُ آي ورب| يكون نَظْرّهُ ضَعِيفًا ضعفًا ماء والمصكف خروفة صغيرَةٌ فتَجِدهُ 
0 . 4 
يقول هكذا.. ثم يناظِر مرّاتٍ كثيرة؛ خفن لد رن بن الا فالإمام يقرأ 
وآيتينِ وهذا ينظرٌ هذا الحزفَ» هل هو عَلّ ما قَرأهُ الإمام أم لَمْ يقر أ إوهذالاا شك 
وه و 0 و رةه 0 : . شو 
ُقَوتَ الخشوع» ويوجبٌ كنْرَةً الحركّة بدونٍ حاجة» مثل فح المضْحَفيء وإِغلاقَةُ 
وتقليبة» وحركة العَيْنِ من حَرْفٍِ إلى حرّفٍء. ومن كلمّةٍ إلى كَلِمَة» ومن سطر إلى 
وعدي 
اميا سبي ااا وب 
-وأنا موافق عليه- لكن ما دامً قد قِيل به؛ فإنه يوجبٌ للإنسانٍ الَيْطّة؛ حتى 
تَجَنْبَ هذا الثىء. 

لكن لو كان الإِمَامُ معت اللنط:وظلت )من أجن الأفؤيين أن يكرت خلفة 
ويتابعه في القراءة؛ لأجل أن 7 عليه الَطَأء فهذا جائرٌ؛ لدعاء الحاجة إليه. 


ات 3 3 ةي 


وج ع٠‏ 5 


دروس الصلاة ( سجود السهو) نلق 


ا سس 


تت سجودا حت 
1 /: 


ه22 2ه- 2 
الحمد لله رَبّ العالمينَ والصَّلاةٌ والسَّلامُ على نينا محمّدء وعل آلِهِ وأصحابه 
أَحرَعينَ» أما يعلٌ: 

السَّهُو الذي يُنسَبٌ إلى الصَّلاةٍ على نّوعَيْنِ: 
النوع الأَوّلٍ: أن يكون د ب (عن) 0 يقَال” سَهًا عن صلاته. 
والنوع الثاني: أن يكونّ مُحَدََى ب (في)» فيْقالُ: سَهَا في صَلاتِهِ. وبيتها فَرْقٌُ 


ع 


ذاه سار 
٠9‏ 


أما الأول وهُوَ المعَدََىَ ب (عن): فإن السَّهُو عن الصّلاةِ معتاةُ: العَفْلَةُ عنْها 
وإضاعَتُهَا وهو من كبائر الذّنوب» وقد توَعَدَ الله عليه في قولِه :ربل لصت 
5 الَدنَ هُمْ عن صَلَاعِمَ سَاهُونَ 4 [الماعون:0-4]. 

وأما الثاني وهو السّهو في الصّلاةٍ: فإنه أمر يَمَعٌ من بَنِي آدَمَ وهو أن ينْسَى شيئًا 
مِنْ واجبَاتبًا أو أركاببا أو شروطهاء والغالِبٌ أن يكون السَّهُو فيهًا عن أرْكانيا أو 
واجبّاتها أو سُتَِهَ والسَّهُو في الصَّلاةٍ وقّمَ مِنْ رسولٍ الله صل الله عليه وعلّ آله 
وسلّم وأخبر عَلاتلامولتكم أنه بَهَرٌ وأنه يَْسَى كا تَنْسَىء وقال بكليِ: «إذَا نيت 
َذَكُرُوني)7". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان؛ رقم :»)50١1(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصّلاة رقم (01/1). 


لف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عسو 


واعلم أن أسبات: سُبجَووٍ السَّهْوْ ثلاكة: الأول زعادة والثاني: النتقص» 
والقافدة التكهة النائثة جود كدعوا قي 1 1 التاسن. 

فنقولٌ: أسبابٌ سجود السَّهُو ثلانَة: زيادةٌ وتَقْصٌء وفك 

أما السببٌ الأوَّلُ وهو الزيادةٌ فِدُل: أن يزيد الإنسانُ في صَلاتِهِ رُكوعًا فيركَمْ 
مرَّتَينِء أو سجُودًَا فيسجدٌ ثلاتٌ مرَّاتِء أو قِيامًا فيقومٌ إلى الخامسَة ثم يرجع. 
أو قعودًا فيجلسٌ في الركعة الثالئّة ظَنَا أنه في التّشَهّدِ الأول فسجودٌُ السَّهُو عن 
زيادة قيام أو قعودٍ أو ركوع أو سّحِودٍ واجب. لكنه يكون بعد السّلام لا قبلّهُ. 

مثال ذلِكٌ: رجلٌ زا دُكُوعًا فرَكَعَ مرَّتِينْ يْسانًا ثم ذَكَرَ أو ذُكُرء فإنه يستَمرٌ 

وركام اميه يت ايدان لكلاو قي للم يمد 

اعدف القائئة ناكم وذو الشينة وهذا أيضًا فيا لو زادَ في الصَّلاةٍ تَسْلِيًَا في 
أثنائهاء بحيث يسلّم قبل تمامه: فإنه إذا ذَكرَ أو ذُكّر فإنه يأتي ببقِيّة صلاته د 
ثم يسَجُدٌ للسّهْو ويسَلُم. 

دليل ذلك: 

أمَا الأوّل: فحدِيثُ ابن مسعود وتاعن أن لبيك صَلٌ الظورَ سا مَقِيلَ 
لَه: ويد فى الصَّلاة؟ فَقَالَ: «وَمَا ذَلِكَ؟) قَالُوا: اك ا من عد 3 
دما سَلّه". ْ 

دَلّ هذا على نَمل السجود في الزيادة بعد السّلام فيسَلّمُ ثم يسجدُ للسّهُو 
ول 


.)١777( أخرجه البخاري: أبواب ما جاء في السهو؛ باب إذا صلى خمساء رقم‎ )١( 


دروس الصلاة ( سجود السهو) /2*7 


ودليل الثّان» وهو: بد ري سي 0 
ما رواة أبو هريرّةٌ قال: صَلَ ب بِنَارَسُولُ الله يك إخدى صَلَان العنيِىٌ فَصَل رَكُعَتَِنِ 
ةلل ةلجد كاه 6 خذيت -ركاد ب 
وساف الميحء أن كلترء- ورمع بلة الى عل البخرى زنت كك نَ بَيْنَ أصَابعِه 
ولس خةالا» من عل ظهْرِ كف البُرَىء وَحَرَجْت السرَعَانَ من بْوَابٍ الَمْجِدٍ 
َقَالُوا: 0-0 َف القَوْم أبو بكْر وَعْمَرٌ ْمَرُ فَهَابَا أن يُكَيَاه وَفي الوم رَجُلُ 
ا : ذُو اليَدَيْنِ -أي صاحب اليدين لأن في يديه طولًا- فَقَالَ: يا رَسُوَلٌَ الله 
نِسِيتَ أَمْ قَصِرَتْ الصَّلَاة؟ قَمَالَ: الم أن وَل تقْصَرا -بناء على اعتِقَادِو فتفى 
اسان وتَمّي تعر الحَكم إلى القَضْرٍ- فَقَالَ: «أك > يقُولٌ ذو اليَدَيْنِ؟) -وذلك من 
لا ويد له الم ببدم رارااونا يداز عر ترك دلي ار واكم اك بهو ودر 
اليَدَيْنْ إلى الصحابة فقَالو) نفدم صل مَائرَكَ كم َم ؛ ثم كير وم دي 
سجُودِهِ أَوْ أَطْوَلٌ» دُمَ رَهَعَ رَأْسَهُ وكير نُمَ كبر وَسَجَدَ مدل سجُودٍهِ أو أَطْوَّلٌ» مُه 
َك وأسة وك فرع شالوف ثم سوا" 

وبهذا جيرَتٍِ الصَّلاةٌ لسجود السَّهْوِ لها بعدّ السّلام. 

وهم بعض النَّاسٍ حبّى من طَلبِ الم أن سجوة السّهُو بسبب زياقةٍ السّلام 
قبل تمام الصّلاةٍ أنه سُجِودٌ عن تَقْصٍ» ولكن هذا وهم فسجوةٌ السّهْو عن السّلام 
نزام #وسجرة عور افؤولاة الكل إناسك فق اناومياو قور وملاقاى 
أقاو لكلاو ف الى ريوتهاء ولهذ حمل النرث كلل شتهرة الصو و له.بعة القتلام: 


١م‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره؛ رقم (587): ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب السهو في الصّلاة والسجود له رقم (9/اة). 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


[ذنة تحن قره خلايك ابن مسعودٍ ومن حديث أبي هريرَةَصَدَِتَدعَنها أنه منّى 
كان سجودٌ السَهْوِ بسبب الزيادة فإن يِحلّهُ بعدَ السّلامء فبٌسَلّمُ أوَلَا نم تسجدٌ ثانيا 
سجدتين» هذا مُقْتَمَى الْألّقَ يقر ايشا وى ارش السيفع. 

مقنضى النظر الصّحيح؛ لأنك حين سهوت زدْتَ في صلاتِكٌ» وسجود 
اللوو وذ قل عرو الك در كانس اكاكم وارها. التحيم أن كود درا 
السَّهْوٍ بعد السّلام لئلا يجتمع في الصَّلاةٍ زيادتانٍ» وهذا ا حِكْمَةٍ هزه 
الشريعةٍ وعلى عِظَم أمرَارِهًا. 

أما السببٌ الثاني لسجود السَّهُو وهو التَقَصٌء فاعلم أن التَقْصّ نوعان: 

نُقصٌ لا تَنْجَرُ الصَّلاة بدونه» ونَقصٌ تَنْجَيرُ بدونه بسجود السّهْو. 

أما الأَوّلُ: أي: النَقَصضِ الذي لا تنجيرٌ الصّلذة يدوه فيز قا إذا تقض الاثنيتان 
رُكْنَا من الصَّلاةِ سواء نَقَصّ ركعَة كاملَة أو نقَصٌ رُكوعًاء أو سُجُودَاء أو قعودًا 
ما يكون رُكْنَاء فإنَّه يحبُ عليه أن يأ به. 

مال ذلك: وجل قا صل ويقراً الفاة وسيورة متهاء لتر ,وضحة: الذي 
نَقَصّ الآن الرُكوعٌ» ول) كان في السجذة الثازية ذكَرٌ أنه لم يِرْكُعْ نقولٌ له: يِحِبُ 
غليك أن ترجع الآن إلى القيام: وتزكم ثم تَسْتَورٌه ثم إذا سَلّمْتَ من الصّلاةٍ تَشَجْدَ 
سجْدَتِينٍ للسَّهُو؛ لأنك الآن حين) رجَعْتَ زدْتَ في صلاتِك» فكان سجودٌ السَّهُو 
جتان أجل الزناة فوع له بعة الكلاه: 

مثال آخرٌ: رَجُلُ يُصَلِ فقَرَأ الفاتحة وسورةً مَعهاء وركَعَ ورف وسَجَدَ ثم 
قامَ مِنّ السجدّة الأول إلى الرَكْعَةٍ الثازيةه فتقَصٌ الآن الجلوسٌُ بِينَ السجدئين 


دروس الصلاة ( سجود السهو) ةا 


والسجود الثاني» فلا كان في القراءة من الركعة الثانية أو ركم ثم رَفَعَ ذَكَرَ أنه تَوَلكُ 
سِجْدَة هزة الركعة الأول فتقول له: يحب عليك الآنَ أن تَرْجِعَ وتجلس بين 
السَّجْدَئَيْنِه وتسجد السَّجْدَةَ الثازية» ثم تقومَ وتواصِل ويم صلاتكَ» ثم تسجد 
فالقاعدة إِذّن: اكز الى وعامن وكض اوت مواد يريع ليه إذا ذَكْرَهُ 
في الركعة الثانيةء ما لم يَصِلُ إلى موضهه تعدو ل قلا لقان ول ضيه 
من الركعة الأوى فإنه لا يرجم لأنّه لا فائدة مِنَّ الرجوع حينئل» ولكون الركعة 
ةبدلا عن الركعة الأولى» ويسمَوءٌ حنى يُكولٌ صلاته ثم يَسْجُدُ سجُدتين بعة 
السّلام. 


هذا نوعٌ من أنُواع النقص وهو تمص الرّكْنٍ فلا بُدَّ من ذ ِعْلِهِ على التَمْصِيلٍ 
السابق. أما إذا كان النَقَصٌ تَقْصّ واجب فإنه إذا تجاوَرٌ َلّهُ لايرجمٌ إليه 

ل ذلِكَ: رجل قامَ بعد السّجودٍ الثاني من الركعة الثانية لقراءة الفاتحَق 

فتَقصّ التََّهُدُ الأول فهذا لا يرجم ما دامَ قد استوّى قَائَاء لأنه تجاوَرٌ جلك 
والواجبُ إذا تجاورٌ يله سقَط» ولكن يِب عليه أن يسجُدَ لهذا التَقَصٍ قبل السّلام. 

كذلك أيضًا رجُلُ رَكَمَ وني أن يقولٌ: سبحانٌ رب العَظيم» بل قَال: 
نارم با روخورت اللو مربي قم متو وقال: سَيِعَ الله لمن عَدَه 
وفي أثناء قيامه هذاء ذَكَرَ أنه لم يقل : يجان ري العظيم» فهذا أيضًا لا يَرْجِمْ 
للركوع؛ بل سَقَطَ عنْه الواجبُه ويب عليه أن يسْجُدَ للسّهْرِ قبل السّلام لأنه 


اق و ديه 
نقص فى صلاته. 


نطف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وسْجُودُ التقصء كه قْصٌ الواجبٍ يكونٌ قبل السّلام» 5َِيلهُ حديث عباٍ الله 

5 بحَبْئَةَ يدنه أنَّهُ قَالَ: «صَلَّ لَنَا رَ سُولُ الله يك رَكْعَتَيْنِ ٠‏ مِنْ بَعْضٍ الصَّلَوَاتِ 
ثم قَامَّ فَلَمْ يَخْلِسء ؛ ََامَ اناس مَعَهُ ما فى صَلاَتَهُ وَنظَرْتا تا تَسْلِيمَهُ كي قبل 

التَسْلِيم» َسَجَدَ سَجْدَتَينٍ وَهْوَ جَالِسٌء ثم م1 0 

فهذا دليلٌ على أن الإنسانَ إذا تمص واجبًا مِنْ واجباتٍ الصَّلاةٍء ولم يذَكر 
إلا بعد مفارَقَةِ يله فإنه يسقُطُ عنهء ويجبٌ عليه أن يسجُدَ للسهْو قبل السَّلام؛ 
لأن النبيّ َك م سَجَدَ في تَرْكِ الواجب قبل السّلام. ْ 

لاطااحر نح ادر أدركره الصدرة عن حصن اراي 7 
السّلام فهو أيضًا م مُقَتَقَى النظر الصّحيح» وَذَلِكَ الآن العلاة تقصت :بثك هذا 
الواجبء فكان مقتَقَى النظر الصّحيح أن يسجُدَ للسّهْو قبل السّلام؛ لأجل أن جر 
نقصّ الصّلاة قبل أن يرج فيا طلاعا الكل سك قد التررية وشت 
أشرارها. 

وأما السببُ الثالِتُ: وهو الشَّكُء فإذا شك الإنسانٌ في صلاته. أصَلّ ثانا 
أو أزبعًا؟ أو شك هل شجد السجدة الدايّة فى الضّلاة أو لا؟ أو ها أشته ذلك من 
الشّكوك. 

فنقول: لا يخْرُو هذا الشكُ من حَالين: 

الحال الأولى: إن يترجَحَ َيِه أحد الأتريي مياة: يشّكُ هل صَلَّ ثَلانا 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب ما جاء في السهوء باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة» 


رقم ))١7115(‏ ومسلم: : كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب السهو في الصّلاة والسجود له 
رقم (6170). 


دروس الصلاة( سجود السهو) قف 
#0 (لكل الللادة ١‏ الوه الاو ا ا ا ل ل ل حت و ا ا ل 


عه 6وسصس و- 5 اس ام امع 2 000 راتت اع و 
7 - لب عنله أنه 0 0 ا 0 عنده أنه 00 0 فنقول له: 


مثالٌ كد : سه 507 الثالكة 
أم الرابعَةٌ؟ ولكن ترَجَّحَ عندَهٌ أنها الثالنَ» نقولٌ له: الآن اجعلّهًا الثالتةة واتٍ 
بالركْعَة الرابعَةِ وسلّم» ثم اسجُدْ سَجِدبَينٍ بعد السّلام. 


ورجلٌ آخَرُ يُصَلّ الظهرٌ وسَّكٌ هل هذه الركعَةٌ هي الثالئةٌ أو الرابعة» ولكن 
جارد رام اجعَلْهَا الرابعة» وتَشَهُدَ وسَلَّمْ واسجذْ سجدبَنٍ 


3 


لي ذلك حديثُ عي ابن سعوو ة لتَّمْعَنَهُ قال: إن الب يكل قال: «إِذَا 


ع 


2 


شَكَ أَحَدُكُمْ في صَلاَنهِ كَلَيتَحَرٌ الصَّوَابَ ليد عل كم سل م ا 
د )0 » فقال عله «5 َلييَ الصَّوّابَ». فإذا كانت الي ديه 
دق القتواكه وزاك كت وال كك هنف برل لقان علي قر يتفة مده 
بعد السّلام. 


3 


و 2 سر ياه ماع ع ع6 - 0-8 

الحال الثانية: أن يَشكَ ولم يتَرَجَحْ عندّه أحدٌ الأمرّين كأنْ يقول: الآن 

لا أي أصِلَيْتُ ثلانا أم أزبعًا؟ ولا يترَجَحُ عِنْدِي أنها ثلاث ولا أنها أرب فنقولٌ 
له: يجبُ عليك أن تَجَعَلّها الأقلّء أي: بِجْعَلُّها ثلاناه وكذلك إِنْ سََ هل صَلَّ 


ثَلانَا أو ينين فيَجْعَلّها اثمَيْنِء طالما لم يتَرجَحْ عنده شيء فَلْيَْمَلُ بالأكل» ويْدمَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم »)5١ ١(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب السهو في الصّلاة والسجود له. رقم (0/5ا0). 


لشف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الصّلاة عليه» ثم يسجذ سَجِدئَيْنٍ قبل أن يُسَلِم. 


ماع بي 


.ى بس وسار ٍ ا 0 ك4 م هك ٠‏ رع م ده ٠‏ 
فصَارَ هناك فرق بينَ الذي يَشك ويرّجحء والذي يَشك ولا يرجح الذي 
م لك 6 و 2 3 
يَشك ويرَجح يبنِي على الراجح» ويسجد بعد السّلام. 


1 طع 


و 


والذي يَشْك ولا يرَجحٌ يبي على الأقل. ل للسّهو بعد السّلام. 


.ةي 


تت 


01 2 2 سس ع‎ 6 00 0 ٠٠6 
ودليل ذلك: حديث أبي سعيدٍ الحّدرِيَ وََزَيَدعَنُ أن النبىّ يله قال: «إِذَا شَكَ‎ 
َحَدُكُمْ في صَلَاتِهه فَلَمْ يَدْرٍ كَمْ صَل نَلَانًا آم أَرْبَعَاء مَليَطرَح الشَّكٌ وَليْن عَلَ مَا‎ 
اسْتَيْقَنَ)7"» فأمرٌ النْبِيُ عَتآصَكولتَة بطح الشكٌ وهو إلغاءٌ الزائدٍ والبناء على‎ 
البَقِينِء ثم ليَسْجَدَ سَجْدنَينِ قبل أن يُسَلِمَ.‎ 
فهذا هو خلاصة باب سُجود السَّهُو وهو مُهِمْ جِدّاء والنّاس اليوم يستَدْكِرُون‎ 
ويذكرون غاية الإنكار السجود بعد السّلامء وفي الحقيقةٍ أنه لا يُنكّرء بل إنما ينكر‎ 
على مَنْ ينكد لأنه إذا تَبَتَ عن النَبِّ يكل فإنه لا يُنْكَرٌ إذا اسَتَعْمَلَهُ الإنسانُ في‎ 
موافدية الت عاء تا الا‎ 
3 - <7 2 ٠ ص0‎ ٠ أ‎ 
وقد اختلفٌ العلماءً في سجود السَّهُو الذي يجله قبل السّلام والذي يجله بعد‎ 
السَّلامء هل يِحِبٌ أن يكونّ مَوضْعُه كذلِكَ» أو أنه عل سبيل التَدذْبِ والاستخباب؟‎ 
فقَال بعض العلاء: إنه على سَبيل التذب والاستحباب» وأن الرَّجَلَ لو بوحد‎ 
11 4 ه 0 341 8 أ 3 ا 2 2 ىقر جو‎ 
للسَّهُو قبل السّلام فيا مَوضِعه بعده متَعَمّدًا فإن صلاتة تَبُطل» ولو سجّدَ للسّهُو قبل‎ 
المَّلام فا موضِعُهُ بعدَهُ متَعَمّدًا فإن صلاته تَبَطّلُء يعني لو عَكَسَ ما جاءث به‎ 


(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب السهو في الصّلاة والسجود له. رقم (01/1). 


دروس الصلاة( سجود السهو) زفة 


اسن متَعمّدًا فإن صلاتة تبْطّْلٌ بذْلِكَ واختار هذا القولّ شَيِحْ الإسلام ابن تَيِمِيَة 
يِمَدَهُ وقالٌ: : إن سجوة السّهُو الذي مله قبل السّلام يبُ أن يكون قبْلّهه وسجوة 
لسّهُو الذي تل بعدَ السّلام يجب أن يكونَ بعد 1 
ومهذا حك ص ارقي وأنه مر مهم وأنه يب عَلَ المسلدين تَعلمُه 
لاي الأدئة وتسال الله لما ولكم الهدَاية وَالتّوفِيقٌ لما فيه الخيرُ والصّتلاح 
والصَّوابٌء والحمد لله ربٌ العالمينَ. 
لوجسعو- 2 


.)”4١ /0( الفتاوى الكبرى‎ )١( 


21 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


- من أحكام سجود ا 


عو 


ل 0 0 


ه مو هار 2 


وأشهدُ أن لا إِله إلا اللهوحدَه لا شرياك لَه وأشهدٌ أن مدا عبدهُ ورسولة بعه اله 
بالقذئ :زوين الى فلم الرسالة» وأدّى الأمائة ونَصَحَ اليد وجامَدَ في الله حقّ 
جهاده. فصّلّوات الله وسلامّة عليه» وعَل آلِهِ وأصحايهء ومَنْ تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم 
الدّينء أما بعد أَمَا النَّاس: 

فإن رسول الله كَةِ وقَعَ السَّهُو منه على ثلانَةِ وَجُوه: 

الوجْه الأوّلٍ: الزيادةٌ؛ وذْلِكَ للحديث الَّذِي في الصَّحِيِحَينٍ عنْ أ 2 
عن حديتَ ذِي اليَدَينِء أن الي صَلْ ركْعتينٍ وسَلْمَ ثم ذكرُوه تم صلا 39 
وسَمجَدَ سجرن بعد السّلامٍه وسَلَمَ ولم شد في السَجْدَئَانِ 0 

الوجه الثاني : أخير ابن بحيئة 5 التي بك قامّ ه مِنّ الرَكْعَبَيْنِ ولم جا 
ا ما له وامطر ان شيية سل عَبنهاصَكموالتَك بعد 


90 0 
و 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم (487)؛ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب السهو في الصّلاة والسجود له. رقم (017). 

(1) أخرجه البخاري: اواج اها جاء اق السهوة باجام جياء في السسهق إذ! ام من ركعتي الفريضة» 
رقم (775١)؛ومسلم:‏ : كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب السهو في الصّلاة والسجود له 
رقم(١/01).‏ 


دروس الصلاة ( من أحكام سجود السهو) ”2 


8 5 عِِ ار ا 2 ا بور هس 210 ا 
الوجهٍ الثاليث: أن النبىّ عََتدااصَكاهَااتََم صَل الظهْرَ حمسّاء فلا سلم قالوا: 
أَزِيدَ في الصَّلاةٍ يا رَسول الله؟ قال: «وَمَا ذّاكَ؟ قالوا: صَلَيْتَ حْمْسَةَ فتتى رجليه 
ل اس سلس دءء. () 


فسحد 


و 


ءِ و 0 5 ع 

ونأخد مِنْ هذه الأحاديثٍ مايّل: 

ع2 ع 5 يي ه 9 و 007 4 2< 0-1 

أولا: أن سُجودَ السَّهُو إذا كان سَبَبهُ الزيادة يكون بعد السّلام. 

انيًا: أن سُجودَ السَّهُو إذا كانَ سَبْبْةُ النقصٌ يكون قبل السّلام. 

5 8 68 000 .0 2 0 ا + ىا ره 

وقد وردّت أحاديث قولية في باب الشكء يعني: إذا شك الإنسان فلم يَدرِ 
'هل صَل ثَلانَا أم أرْبَعًا؟ فقال الدِيُّ صَرَلَعهوَسر: «فَلِيَطرَّح الشك وَليَبْن عَلَ مَا 
م دمي ل 5 0 أ ءِ 0 1 5 0039 مس 
سْتَيِقَنَ!"» فيكون اليّقِينُ هو أنه صَل ثَلاناء فليّصَل رابعة ثم يسجَدٌ سجْدَتينٍ 
اا له 

س9 0 ك4 سا2 7 8 1" ود عل م - 
وقد ورّدت صعه ثانية في الشك» حيث قال رسول الله صَإاللْدعلِدوْسَلمَ: «إذا 


ع 6 و ريقو ود عد عاق قرع ها وف قن ا ىه لاف ١,‏ 120 رم 0 22م او م 
- 5 ع ُ 
شك احدكم بي صلاته. فليتحر الصواب فليدم عَليهِ ثم لِيَسَلم؛ ثم يسجحد 


انا 
سجديل"؟ . 
ومذاءغة نا أن الشك لخالان: 
و 78 5 ىر سك عم 0 
الحال الأولى: أن يغلبَ على ظَنه أحد الطرفَينِ. 


.)١775( أخرجه البخاري: أبواب ما جاء في السهوء باب إذا صلى خمساء رقم‎ )١( 

.)517/١( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب السهو في الصّلاة والسجود له. رقم‎ )7١( 

(”) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كانء رقم :»)5٠١(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب السهو في الصَّلاة والسجود له. رقم (؟/017). 


2/3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ص 


الحال الثايةٌ: أن لا يترجَحَ عندَهُ أحد الطَرَفَينِ. 
فإذا تجح عندَهُ أحدٌ الطَرَفِينِ فإنه يبي على ما تَرَجَصَ ويكونُ سجودٌ السَّهُو 
بعد السّلام وإذا لم يرجح فإنه يبي على البقِينٍ وهو الأقَلُ ويسجدُ قبل السّلام. 
م عات - 2 


دروس الصلاة( السهو عن الصلاة) شف 


السهوعن الصلاة 
وو سعت- 5 


الحمذ لله رَبّ العالمينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على تَيبَنَا محمد وعَلَ آلِهِ وأصحابه 


أحمَعينَ» أما بعد: 

فالسهو عَنِ الصَّلاةٍ مَدْمومٌ» مُتوعدٌ علَيّهء كّ) قال الله سْبَِحَلَةويََاكَ: #هويلٌ 
المسلدت إتمصَررت (0) لذبن هم عن صَلاتهِمَ سَاهُونَ # [الماعون:؛6 -0]. وَمَعنى سَاهونَ أي : 
َافلودَ عَنهاء مُضيّعون لَهَاء قلا يتمون ببَاء ولا يُؤْدونَ أرْكَامهاء وَلَا شُّرُوطهاء 
وَكَا وَاجِبّاتهاء بل يَغْفَلون عَنْها وكأبم غَيْد مُكلفِين ييا فهؤلاء توَعَدهُمُ الله 
لوي 


3 : َ 2 7ر0 ا 6 ع٠‏ 0 
انا الننية فم الشاكة كو زنبان شن وتاك ل فنل ما كان تيف الانمان 
: كيهو سيان سيء م يسهو ا 
عنْ واجب فيتركه؛ أو عَنْ رُكنٍ فيتركه؛ أو يَقومٌ في عَبْر محل القيام» أَوْ يجلس في غير 
محل الجلوس 
5 َه 2 7 نه عأ 04 م 
والغوري الصلاو را بام الرنسان جا نه منْ طبيعة البَشرِ؛ وَلِهَذَا وقع 
من النبيّ يكت فقالّ النبنٌ كلد د عنة: إن ناب بََرٌ مِْلَكُمْ أنْسَى كما تَْسَوْنَ» فَإِذَا نيت 
َذّكُرُوني»'" فَلا يلام علَيْه الإنسان. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أبواب القبلة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان. رقم (747)؛ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب السهو في الصّلاة والسجود له. رقم (01/5). 


هلف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ولِهّذا قال بعض العلماءِ: الحمدٌ لله 7 قَالَ: #الَذينَ هُمّ عن صَلَاحم 
سَاهُونَ © [الماعون:5]» وَلمْ يقل : الذينَ هم في صلا هم سَاهون؛ أن الذي يَسهو في 
صلاته لا يلامُ عَلَيْه. 

أسباب السهوفي ي أ للصلاة: 

جود السَّهِو في الصّلاة: أسبابةٌ كلائة: 

-١‏ الزيادة. 

؟- النقص. 

000 

فالزيادةٌ: مثل أَنْ يَزِيدَ الإنسانٌ قيامًا في غير تله أو قُعودًا في غير تل 
و ركوعا أو سُجودًَاء قزيادة الركوع مثل أَنْ يُركع مر م تين في رَكعة وزيادة السجود 
أَنْ يَسجدً ثَلاتَ سجداتٍ في رَكعة. ومن الزيادة م أنْ يَقومَ في َل ججلوس؛ 
مثل: أَنْ يَقُومَ الإنسانُ حَامسةً في الرباعيّة أو إلى رَابِعة في الثلائيّة» أو إلى تَالثةِ في 
الثنائية» تُم يتذكر -أو يُذَكّر- يجلس» قهذه زيادةٌه قيام. 

وزيادةٌ القعود أَنْ يجلسٌ في العَالئٍيَظنها الرّابعة ثُمَ يتذكرٌ قيقوم. 

هذه الزُياداتُ تُوجبٌُ سُجوةَ السهو. وَيكون السجوةٌ بَعْدَ السَّلام فَلَا 
يكونُ قبل ودليلُ ذَلِكَ من الأثر وَالنظر. ا 

ما الأثرٌ: قَفِي حَدِيثٍ ابْنِ مسعودٍ تنه أن النيّ بك ١صَلّ‏ اليك الظهرَ 
عمْسَاء فقيل لَهُ: أَزِيدَ في الصَّلَاةٍ؟ قَالَ: «وَمَا ذّاكَ؟) قَقِيلَ لَه «لتتى رِجْلَهُ مَسَجَدَ 


١ 


]7ح سوسس 


دروس الصلاة ( السهوعن الصلاة) لشف 


0 وقالّ بعدَ ذَّلكٌ: ١‏ إِذَا شَكَ أَحَدّكُمْ : ف صَلاته ه كَلتَحَرَ الصَّوَابَ لينم 
عَلَقَا له سل 3 1 لِيَسْجُدْ سَجْدََبْنَ)! ", قهنا ترى أنَّ النبىّ يه سجدّ للسهو بَعْدَ 
لكام 


5 وي و سا نوس 


وقد يُوردُ عَلَيْنَا مَُورد في الاستذُلالٍ بهذا الحديث» ويقولٌ: إَِّه لم يَعَلمْ !أ 
َعْدَ انتِهاءِ الصَّلاقِ قيَكون سّجِودٌ السهو هُنَا بعد السّلام ضَرورةً. 

والجوابُ عنْ هدًا الإشكالٍ أَنْ يُقالٌ: إِنَّ النبيّ يله ل لَمْ يبه على أنّ سجوة 
السهو مثل هذا ا حال يَكونٌ قبل السّلامء فْلِم أنه بعدَ السّلام؛ لأنّ النبيّ يك مُشَرّع 
و ْ او ان 


و 


ا اي 5300 
َه قامَ يك وتقدّم إلى حَسْبةٍ مَعروفةٍ في المسجدء وانّكاً علَيْها كأنّه عَضْبانَ» يَعْنى: 


نه كانَ مُنفعلًا كَالعْضْبَانِء والحكمة من ذَلكَ -والله أعلم- أو العلةٌ في ذلك أنه 


© 
ا 


وحن 


ل ملق ع سر حر لوووك الله للعبد ١:‏ 


- 


ره 


يَكون الإنسان إِذَّا لّم يُتقن العبادةً مُنقبضاء ضيقٌ الصدرٍ حبّى يَأَيّ بها تَامة؛ لأ 
اي و بايد 
اتكأعَلَ الخشبة كأنَّه عَضبانٌء وكانّ النبٌ يكل قد أعطاء الله المهابَةٌ» فكل مَن 
رآه هابة. وكان في الصٌّحابةَ أبُو بكر وَعْمرٌ وأجلاء الصّحابة رَََتَعَنْ وأبو بكر 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أبواب القبلة» باب ما جاء في القبلة» رقم (4 '4). ومسلم: كتاب التمني» 


باب السهو في الصّلاة والسجود له. رقم (01/7). 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب تفريع أبواب الصفوف. باب إذا صلى حمسَاء رقم .)١١7١(‏ 


لز : دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَعمرٌ هما أخص النّاسِ بِرَسولٍ الله يك فهابا أَنْ يكلا لأهما رَأَيَاهُ على حال لَمْ 
يكن عَلَيْها من قبل» وهِي أَنَّهِ مُنْقضٌ حبَّى إِنّهِ كان وَاضعًا يدَهُ على خدّه لكنّ الله 
نيل ا يضيعٌ الحقّ هدرًا مِنْ أجل امْيبة» أو الحياة» فَمَيِّد الله رجلا يُسميه النبيّ 
كله ذَا اليَدَيْنِ -يّعني: صاحب اليدين-؟ لأنَّ يَدَيْهِ فيهما طولٌ» وكأنّ النبيّ كه 
يُهازْحَة» وَيُقول: «يَا ذا اليدَيْنِ)» وهدًا الرجل كان فيه نَوْعٌ مِنَّ الجرأة أَنْ يتكلم 
لِكونٍ الرسول يَكيويْازَحَةُ بوثلٍ هذًا المزاح: ايا ذَا اليَدَيْنَ). 

فقال ذُو لين يا رَسول الله أقَضرَتٍ الصَّلاةأَمْ نيت ِتّ؟ هَل هناك احتهال 
الث؟ فهرٌ صل رَكْعتِين فَقَطء فَيُحتمل أنه ناس» هذا وارة وَععيل أن الضّاذة 
ل ا قهو عقلا 
يختمل: ٠‏ لكنْ شرعًا غير حتمل» وهُو أَنْ يَكونَ م: مُتعمّدًا؛ لأنّه سلّم منْ رَكعتين مُتعمداء 
وهَذًا غَيرُ واردٍ بالنسبة للرسولٍ عَلْآصَكاهواتََمُ أن يُسلمّ في الرباعيّة من رَكعتينٍ 
مُتعمدًاء فهذًا لا يُمكن أنْ يرد فالأمران الوَاردانٍ المحتّملانٍ هُمَا التّسيان 
و القصدٌ. 

فقا الرسول يكل «لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تَقْضْرْ). فتكلم الرسولٌ يل عَن أَمْرين» 
أحدههما شرع والثاني فطريٌّ (طَبيعيٌ)» قالشرعيٌ: «وَلَمْ تَقَضْرْاء والطبيعيٌ: 
«لَمْ أنس»» فَقالَ له ذُو اليَدينِ: بل قَدنَسِيتَ. 

لكنْ لو قال قائلٌ: مادام يقل ذو اليدين لما قال: الم أَنْسَ وَلَمْ تَفُضْرْ): إِذَنْ 
تعمّدت؟ لأنْ هذا شيء مُستحيل؛ ولا يُتصوّر منّ النبيّ ل أنْ يتعمد أنْ يُسلِمَ 
قبل تام الصّلاةِء فقال: بَلى قد تست ولّاذا جزم بأنّهُ ناس مَعَّ احتمال أنه د ناس؛ 


سس 


دروس الصلاة ( السهو عن الصلاة) قف 


نقَى القصرّء ولا يُمْكن أَنْ يَنفيَ شيئًا كان مَشْرِوعَاء أمّا أنْ يَنفيَ النسيان» فنعمٌ 
0 

0 ا انف اللو رق يو ا يك ل ا ا ل عام .7 اه 1 

فقال النبي جَِِ: «أحَق مَا يَقول؟2 ' وني رواية: «أصدق ذو اليَدين!؛ 
41 كاه ليه 206 ع ءًِ 0 0 6 ه ديه 3 
الُوا: نُحَمْ فتقدم فَصَل مَا ترك أي: رَكْعَتِينٍ -مُءَ سَلّم نُمٌ سَجدَ سَجْدَتَينِء ّم سَلْم 
فَهَدَا دَلِيل على أن سُجوة السّهِو عنٍ الزيادةٍ يكون بعد السّلام. 

فإنْ قال قائل: إن هذه الصّورَةَ ليست زيادةً» بل تقص؛ لأنّه سلّم قَبْلَ الام 


قالجواتث 9 تقول إن هذه كاد َالسَّلامُ 5 أثناء الصَّلاةٍ اذ فالسجود 
إِذَن عن زيادة» وأضف هذا الحديت إِلّ حَديثِ ابن مَسعود السابق يتين لَك أن 


سَجودَ السهو بعد السّلام إِذَا كان عَنْ زيادة. 

أمَا الدَّلِيلٌ النظريٌ في هذه المسألةٍ؛ فلأنٌ الزيادةً في الصَّلاةٍ زياد قَلَوْ سَجد 
قَبلَ السّلام لاجتمّعّت في الصّلاةٍ زيّادتانٍ: الزيادة التي وَقعثْ سَهُوَاء زياد 
سجود السَّهوء فكان من الحكمة أن 1 سُجودَ السهو إِذَا كان سَبِبْهُ زيادةً أن يكون بَعْدَ 


لضام امات تحرو السهوة النَقضُء والنقصٌ يكون سُجِودُه قبل السّلام. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أبواب السهوء باب إذا سلم في ركعتين أو ثلاث فسجد سجدتين مثل 
سجود الصّلاة أو أطولء رقم ))١1771(‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهود في 
الصلاة والسجود له. رقم (01/7)» من حديث أب هريرة رَيََأنَهَعَنهُ. 

0( أخر جه البخاري: كتاب أبواب السهو. باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس» رقم ,)7١5(‏ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاق باب السهو في الصّلاة والسجود له رقم (01/7). 


نشف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
سر 0 
مثال ذلك: 
ا لا م ا 
المثال الآول: نَِىَ أن يَقول: سمعٌ الله لمن حَحِدَة. 
ا الع ل وهال 
المثال الثاني: نَيِيَ أنْ يِخلِسَ للتشهدٍ الأول. 
المثال الغالث: ؟ َس أن ول : سبحان ري الأعل. 
000 
النظر. 
ما الدِّيلُ مِنَ الأثر: حديث عبد اله بن مَاللكِ ابن بحن بالتنوين؛ لأنَ مالا 
اسم أبيه» وَبَحَيَْةَ اسم أمّهِ ولَيْسَ اسم جدهء فهوّ مَنسوبٌ إلى أبيه وَإِلَ أَمّه وإذًا 
نُسب الإنسانٌ إِلَ أبيه وأمّه فإنَ الكُنيةَ الثانية تتبع في الإعراب المكنّى» وهوّ الاسم 
عِ 7 ص اعلا ,2 7 > 2 : 
الأول وَلَا تتبع الاسم الثاني ثانيًا: أنَّ الكنيةً الأولى تُنوّنء ثالًا: أنه يَفْصِلُ بَينها وين 
الثاني همزة الوصل» فَهله كالاثة فوائد. 
فالدَّلِيلُ منَّ الأثر عَلَ أن تَرْكَ الواجباتٍ يكونّ سُجودُها قَبْلَ السّلام 
اأرواة دا بن مالل بن لخد ميمه «أنَّ الى يكل صَلَّ بم الظّهْر كَمَام 
في الرَّكْعََْنِ اران لَمْ يخْلسء فَقَامَ النَّاسٌ مَعَهُ حَنَى إِذَا قَقَى الصّلاَة وَانْمَظَرَ 
اناس تسا يِمَهُ كي وهو جالس :سبد ام فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنٍ قَبْلَ أَنْ يُسَلِم 0 
فإِذًا كان عر عور ربب انض فإنَ السجوة يُكون قبل السّلام. 
والدّليل التظري: أ 


:نهنا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصّلاة؛ باب من لم ير التشهد الأول واجبا لأن النبي كك ١قام‏ 
من الركعتين ولم يرجع). رقم (879). 


- 


2 82 م كن 0 ا 00 0 9 
لنظري: لما ترك الواجبّ نُقصتٍ الصّلاة. وَلَا تقصتٌ كان من 


دروس الصلاة( السهو عن الصلاة ) ند 


دع 


الحكمة أن تُجيرَ هذًَا النقصّ قبل أنّْ تدمها؛ لِتَنْصرف منها وَهِي ” 
الشّك في الصّلاةِ: 
الشك ني الصَّلاةٍ يَنقسم إِلَ قِسمِينٍ: 
القسم الأول: قسم يرجح ف فيه د الطَّرفِينِ. 
ال لقِسم الثاني: قسم لا يرجح فيه أحد الطَّرفِينِ. 
فإن كان يبَر يترّجِحٌ أخد الطَّرفيِنِ قَاعمل بالراجح واسجد بعد السَلامء مال 
ذلك: 


وَيَسجد يعد السّلام. 

دَلِيلٌ ذّلكَ حديتٌُ 6 ابن م عوب وهو أن الرسول يلم أت بالركعة الباق 
قال لوا صَكاووالتَكه: : «إِذَا شك أ عدم وصااره انكر العوات بل عار عَلَيْه نم 
وك 2 ره بره ددن "". فَالدَلِيلٌ التَظريٌ وهو التعليل» 00 


موءع 2 


200 
أمَا القسمٌ الثاني منَ الشك: فهرٌ شك يَتَسَاوَى طرفاةٌ» وفي هذه ا حال يَبْني 
عَل مَاا ع الوك 0 سَجُدَتين قبل السّلام. 


.)٠١70( أخرجه أبو داود: كتاب تفريع أبواب الصفوف. باب إذا صلى حمسّاء رقم‎ )١( 


نكف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مئال ذلكَ: صل الطوزةوق أقان الضلاة واقك هل هل ل 
ترجبح. يبي على الأقل ئها ئلاثُه نم يَسجد سَجُدتين قبل السّلام؛ وَولله نيت 
أبي سَعيدٍ الخدريّ أنَّ النبيّ يل قال: «إذَا شك أَحَدُّكُمْ في صَلَاتِه كلا يَدْرِي كَمْ 
صل نكا أن أنيقاة ناض كم وَلْيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ 
التَسلييم»"". 

مثال ذلكَ: رَجُلَ يُصَلِ المَجر و بتري كان قذو رارك بلقا 
وَلَمْ ي يرجح عنده أمَّا الأول أو ها الثانية فتَكون الأولّ؛ أن هذًا هوّ المتيقن» 
والواند تشكوكك فيقنو قله ملي الأ زات تِ بركعة, ثم اسجدٌ سَجْدتينِ قَبْلَ 
السلا ئ أمرّ بذلك الب علد . 

مثال آخرٌ: رَجُلٌ يُصَلّ الظهرٌ قَقامَ إِلَ الخامسّة» وَوقفء قَقِيلَ لَهُ: سبحانَ الله» 
و تَذَكر وَرَجِعَ» فَيَسجِدٌ بعد السّلام + مِنْ أجل الزّيادة. 


قَاعدة: 


١ 


الشكّ بعد الفراغ لا يُثرُ ني كلّ العباَاتٍ'"'. مثال ذَّلكَ: 

المثال الأول: رجل بَعْدَ أَنْ سَلَّمَ شك هل صَلاتةُ نَلاثٌ أ أم أربعٌ فنقولٌ: 
لا يَضرك وَلَا تَلتفث إِلَيْهِ لأنّ الشكٌ بعد الفراغ منّ العبادة لا يُؤثرٌ. 

لمثالٌ الثاني: طاف بالبيتِ وَبَعد أنْ فَرَعّ من الطوافٍ شك هل طَافَ سبعًا 
أم سنا فتقولٌ: هذًا الشك لا يُؤئك؛ لأنّ الأصلّ أنّها وقعت عَلَ الصّوابٍ والسداد. 


(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب السهو في الصّلاة والسجود له؛ رقم (01/1). 
(1) فتح القديرء لابن الهمام /١(‏ 4 20 والمنثور من القواعد الفقهية» للزركشي (؟/ 01؟). 


دروس الصلاة( السهو عن الصلاة) زعاقة : 
علاج الوساوس : 
2 و 10 24 لت . قثن ولس 7 وي 
إذا كثرتٍ الشكوك مثل أن يكون إنسان فيه وَساوس ذدَامَاء فلا يصَلِ صَلاة 
3 ار اس 5 ب وهس بي ل 0 
إلا وشك فِهَاء فنقولُ: إنَّ هذا لاعبرة بو ولا يلتعت إليهه وعَل هذا قولٌ النّاظم'" 
وَااشَك بَمْدَ الفِغ ل لَايُوَئْرٌ بماوحديوده 
فهدًا الرجلٌ النييتد آذ فرغ من العبادق قال: وَالله 
أو لا؟ قالأصل أتَبَا وَةَ فَعت عَلَ الصَّوابٍ وَالسَّدَاده فإنْ تين له أ 
بالصَّوابٍ الذي أخطاً فيه. 
مسألة: رَجلٌ دَخل مع الإمام في الركعة الثاني وكانَ الإمامُ قَدْ شَكَ شكًا 
رجح فيه أحدٌ الطَرفينء فيَسْجدُ بعد السّلامء قََّا سَلَّمَ الإمامُ قامَ هذًا المسبوق 
ليقضي صَّلاته» فَسَجِدَ الإمامٌ قبل أنْ يَقومَ هذًا أو بعد أَنْ تقوم فَهّل يَلْزْم المأمومُ 
مُتابعته في هذا الحال؟ 


1 
٠. عه‎ 


الجواث: لاء إِنْ كان المأ 0 قد أَذْرَكَ سَهوَ إمام, فإنَّه يَسجدٌ بَعدَ السَّلامء 
وإن لَم يُدّركه فلا سُجود عليه؛ فإ دادسو الؤظام ل اركف الام مسَةء وهّذًا قد 
دَحَلَ معَةُ في الرَّكعَةٍ الثالئة نه يَسجدٌ فإِذًا أدرك المأمومُ عل السهوء إن المأموم 
إِذَا أتمّ صّلاته يَسْجِدٌ للسهوء وإِن لم يُدركة لَّمْ يَسجدٌ. 

مثالٌ ذَّلِكَ: الإمام زادَ رُكوعا في الركعة الأرنء سي تمير اقهو كد 
السّلامء ودخل مَعَهُ هذا الرجل المسبوقٌ في الركعة الثَنيَ فهو لَمْ يُدركُ تل السَّهُو 


(١)انظر:‏ «منظومة أصول الفقه وقواعده». لفضيلة شيخنا رمَهُآنَهٌُ(ص:١٠).‏ 


قلف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فلس عليه سُجِودٌ فإن كان سَهِوُ الإمام تفل أن دَخَْلٌ إلى الصَّلاة فإنه يتقضى 


السجوة إِذَا أتمّ صَللاته» مثل: لو دحل مع 0 في الدع الثّانية ب أو الثالثة» وَسَهَا 
الإمام ( فْ الركعة الرابعة فإنّه نه يَلْزم المأمومَ حِينئلٍ متابعتة؟ نه أَذْرك 00 السهوء والله 


السّجودُ قبلّ السّلام مَهَُ كان السببُ خط فإذا جعلّ السجوة قبل السّلام 
داكا يت الشف ومائك السنف والواجبٌ عَلَ الإنسان أَنْ يُعَلِمَ الئاس بقوله 2 
فإِنْ قال قائل: أقلَا يَحْفي أَنْ يَعلمَ الإمامُ النّاسَ بسجود السَّهِوٍ الذي قبْل 
السّلام وبعد السَّلام؟ 
فالجوابُ: لَا يَكْفِي؛ لأن حَادئة واحدةً يُسجد فِها الإمام بَعْدَ السّلام سَوْفَ 
يحْمَظها النّاسُء وَلَا يَنُسونهاء أما الكلامُ المجردٌ فإنه يُنسَى 
ججسع5- هه 


دروس الصلاة (أحكام سجود السهو في الصلاة) يفف 
ل ا لك و توفي اللا ا ا ا ست 


0 3-1 3-1 بير ابر‎ 50 
٠»© ٠ + 


2 احكام سجود السهو في الصلاة حتت 
ست ٠‏ 2 


الحمدٌ لله رَبِّ العالمينَ» والصَّلاةٌ والسّلامُ على نينا حمّدِء وعَل آله وأصحابه 


أْجَعينٌ» أما وغد: 


فالسّهو في الصّلاة واقع من لني ومن غير فقذ سَهَا سول ال لله يكل 
في صَلاتهِ» وقال: إن ناب د يللع 2 تلسنون6 فَإِذَا نيت فَذَكُرُوني)» 
والسّهو في الصَّلاةٍ عَلى ثَلانةِ وجوو: 

لأوّلَ: أن يكونّ السّهو بالرّيادة. 

لتَّلتُ: أن يكونّ الشَّكُْ برجحانٍ. 

الرّابعٌ: أنْ يكونَ الشَّكُ بعَيرِ وُجحانٍ. 

أنَا الرّيادةُ: فمثل أنْ يَزِيدَ الإنسانٌ رُكوعًاء أو سُجودَاء أو قيامّاء أو قُعودًاء 
وزيادةٌ سهو أَنْ يَزِيدَ هذا سهوّاء فإذًا زادَ ذَلِكَ سهوًا لَمْ بطل صَلاتة» ولكن يِجِبُ 


1 


و 


ل 


يَسجدٌ للسّهوء ويكون محل السّجود بعد السّلام. 

مثال ذَلك: رَجُلَ رَكَعَ مرّتين في صَلاةٍ الفرضر» فالثّانية ينهم رائدة 000 
تتكون صّلاتةُ صََحَيحة ولكِنْ يجب عليه أَنْ نَيُسجد للسّهوه وله بعد السّلام بن 
يَمضيَ في صَلائَِويُسَلِم» ثم يَسْجُدُ سَجدتينِء يُكَبدُ لكل سَجدةٍ عند السّجودٍ وعد 


مالف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل امل لو ول 2 
الرفع» ثُمّ يسلم ولا يتشهّد. 
1 2 3 2 07 6ه اس اعم 

مثال جود السّهو للتّقص في الصّلاة: مثل أَنْ ينسى التَسْهِدَ الأوّل» أو يَنْسى 
قَولَ: سبحانَ ري الأعلى في السّجوده أو قول: سبحانَ رَيّ العظيم في الركوع. أي أنّه 
يَنْسَى وَاجِبًا منْ واجباتٍ الصّلاة» فَهُنَا وجب عليّه أنْ يَمضيَ في صَلاتهِ» ويسجد 
للسّهو سَجْدَئَيْنِ قبل السّلامء بمَعنى أنه إذَا أكملٌ التَشْهدَ الأخيرَ فيسجد سَجْدَتِين 
قبْلَ السّلامء ويُكُير إِذَا سَجَدَ و إذًا رَفَع. 

ا ا د مس له قر 
اكلام اا 


50 أي اتعوة شجوالشهر بم لدم ل ثم 
يَسجِدٌ سَجْدَتِين بعد السّلامء أما إذَا شك هَل صَلَّ ثلانًا أمْ ربعا وتَرَجحَ عِنْدَهُ 
نما ثلاثاء فلْيأتٌ برَكعةٍ ويَسْجدٌ للسّهو بعد السّلام. 

5 مرصووين حلفي ل وو ل و دك ب ه 

الرَّابعٌ: الشك بلا رجْحَانِء وفيه يبي عل الأقل؛ لأنّه المتَينٌ وما راد عنْه 
5 0 2 0 وان و 28 28 هن يوناث 0 ع 
قمشكوك فيه مثالةٌ: شك هل صَل ثلانًا أم أربعاء وََمْ يترجخ عنده أمّها ثلاث 
ولا أئّها أَربعٌ فَيَجُعلها ثَلانَاِ لأنّ هذا هُوَّ المتيقن : فيَأق بركعةٍ ويسجد للسّهو قبل 
السّلام. 


الأدل ال عرد ونه أنَّ النبيك يلل 


سار 2 


دروس الصلاة (أحكام سجود السهوفي الصلاة ) للف 
حا ل ل الل لي ب ا ا ا ل يت 0 تر 


الصّلاة؟ قال: 3 ا لَأَخْبَنُكُمْ وَلَكِنْ إِنًا أن بَشَرٌ أنْسَى 
كا تَنْسَوْنَ""". ثم صَلّ : ثم سَجد سَجْدتين» قهذا سُجودُ سهو سَببهُ الزيادة 
فُسيجدة ا نعل اد" | 

فإِنْ قال قائل: سجود السَّهو بعد السّلام في هذه الحالٍ صَرورة؛ أن النبيّ 
له لم يَعْلّمْ بالزّيادة إِلّا بعدَ أن سَلَّمِ؟ 

تإاتوات كي الى قا اق لزت رج زد ورد رتل1 اتجدات 
بعد السّلام؛ لأنّ لم أغلم به» قَلَا لم يُنبّهِ على ذّلكء فهمَ أن تتعزة الهو لاذه 
يُكون بعد السّلام. 

وهاك تَعليلٌ تَظريٌ» والتعليل من التَرِ أنّ سود السَّهِوِ رّائدٌ على فضلٍ 
الصَّلاة ولا يَنبِغي أن تَجتمعَ زيادتان؛ زيادة السّجودِء وزيادةٌ الرّكعة» فكانتِ 
الحكمةٌ تَقتضي أنْ يكونَ سُجودٌ السّهو الذي سَبِبهُ الزّيادة بعد السّلام. 

مثالٌ آخر للريادة: 0 0 الُويَ فَسَلَّم في التََشْهِدٍ الأوّلء ذكرة فق 7 
هذا ل د ويسجد 0 ودّليل ذلك حديثٌ أي مير 

وََْيَدْعَنَ الذي قال فيه: صَلٌ بنَا رَسُولُ الله يل إخدَى صَلَائ العَيِي؛ نا لشي 
إن لتر قشاع في فيه © الى جذةالي وله النجب فانقة 2 0 


0 1 


عام ذو اين لَب يا و سول الله أَتصِرَتٍ الصّلاة أن كر سيت؟ تر ال كل 


كناب 0 الصَّلاة نات لي له رقم (01/7). 
(؟) الكافي في فقه ابن حنبل» لابن قدامة /١(‏ 71/17). 


44 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


يَعِينَا وَشِيَالاه فَقَالَ: وما يَقُولٌ ذو اليَدَيْن؟» قَانُوا: صَدَقَ» لَمْ تُصَلٌ إِلّا رَكْعَتنء 
مرا بي َم كر دم سَجَدَه كُمّ كر فَرَهَمَ» دم كبر وَسَجَدَ ذه كَرَ 
وَرَفَمَ رَقَع»'" فهدًا السّجود سَببه زيادةٌ والزيادة الي حصلت فيها هِيّ النُسليمء وَالزٌيادة 
في التشهد؛ َِذّلك كان سُجِودُ السّهو فيا إِذَا سلّم عَن تقصيء ثم 5؟ رَ فأتمٌ» بعد 
السّلام. 


نا النققص فسجوده قَبْلَ السّلام» مثالة: رجلٌ قامَ عن التّشهد الأوّل في صلاة 
القلمر قَقال :امعد و كاهات و كانيع رشسيه لأزل وول ج13 
السّلامء مَكذا جاءَ الحديثُ عن النبيّ لله حينا صل بهم ذَّاتَ يوم فسلّم مِن 
رَكُعتينء ثم ذكر» فأتمّ صّلاتهء ولّمْ يَرجع النبي كه إل التَشهُد ليأتي به؛ لأنّ التَشهّد 
الأوّل وَاجِبٌ ولّيس من أركانٍ الصّلاة؛ فلِهّذا سَقط في النّسيان وجِيرَ يسجود 
السّهو. 

ومثل ذّلك: لو أنَّ الإنسانّ نّسيَ أن يَقول: سْبحانَ ري العظيم في الرُكوع, 
حتَّى قَام» فنقولٌ لّه: امْض في صَلاتك واسجدٌُ سَجْدتين قَبْلَ السّلام. 

الك رجحان: ولتي عل ما ترجحح عند نم يَسجدُ لهو بعد 
- ودليلٌ ذلك أن النبيّ كل قال: «إِذَا شَكّ أَحَد حَدَكُمْ في صَلَايْهِ فَليتَحَرَ 

صّوَاب فل عليه سل ف يَسجْدُ سَجْدئينِ»". 


ومثاله :رجلٌ كك ومُويْصَلْ الظَهْرمّل صل تَدد 


تلان أ 


م أربعًاء وتَرجّح عِنْده أمّها 


000 أخرجه مسلم: : كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب السهو في الصّلاة والسجود له رقم (/91). 
(؟) أخرجه أبو داود : كتاب الصّلاة» باب إذا صلى حمسّاء رقم ( حك ٠‏ قال الألباني: صتحبح + 


جع كام سمو السيوفي صوق ا ااا اك 


8 1 ل 3 _- 4 4 00 َ 1 8 


4 


2110000 لضن شريو لدعي اذا بع شك هل 
هي الثلثة أم الرّابعة» وَلْ يكن عد ما رجح به هدًا أو هَذاء فنقول: اجعلها َابتَة 
وائتِ بركعة واسجد للشهو قبل السّلام. 


إِذَنْ هناك قَرْقّ بينَ النَّكَ رن برجحانء وبين َّ السك الْني لا يقترن 5 


هذا هُو خلاصةٌ بابٍ جود السّهوء وأرجو أن تفهمه جيداء وأن يل إلى مر 
يه لخن ولاس الأ فل أحرج لأس لتعرفة شجوه الوه وأسل. 
وتحله وَوَقته هم الأئمّةُ. 


جوسوو-جم - 


له دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لح 

لآ-6.6 
ا 

صحابه 


- 0-07 


الحمد لله رَبّ العالمينَه والصَّلاة والسَّلامُ على نينا حمّدء وعل آله وأ 


أحمَعينَ أما بعد: 

فالسهو في الصَّلاةٍ والسهو عن الصَّلاةِ والسهوٌ بالصَّلاقِ ثلاث حروفٌ 
حتاف نبا المعتى: 

فالساهي عن الصَّلاةٍ مذموم. والساهي قْ الصَّلاةِ لا يلام والسهو بالصَّلاةٍ 


و و 


نحمكد. 


فالساهي عن الصّلاةٍ هوّ الذي أضاعً الصَّلاق وغفلٌ عنهاء قال الله تَعالى: 
#هَوَيْلٌ يلمُصليرت (1) الَذبنَ هم عن صَلاحهِمَ سَاهونَ * [الماعون: 64 -6]. 

والساهي في الصَّلاةٍ هر الذي نسي شيئًا منهاء فزاد أو نَقصّ قولًا أو فعلا. 
فهذًا غيرُ ملوم؛ لأن النسيانَ من طبيعة البشر» ولما سَهَا النبيُ صلى الله عليه وعلى آله 

ا 11 اك ا ع ع > «شرعى عر س1 عفر واس يرم > 
وسلمٌ في صلاته وصلى خمسًا قال: «إنما أنا بَشَرٌّ مثلكم أَنْسَى كنا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نيت 
َذكُرُوني)"", ومعلومٌ أن ما كان من طبيعةٍ البشر فإن الإنسانٌ لا يلام عليه 

السهو بالصَّلاةٍ يعني الاشتغال بها عن غيرها وهو محمودٌ» فإذا اشتغلّ بصلاته 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب ما جاء في القبلة» ومن لم ير الإعادة على من سهاء فصل 


إلى غير القبلة» رقم »)5١4(‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب السهو في الصَّلاة 
والسجود له؛ رقم (017/7). ْ 


دروس الصلاة (السهو) و + : 
عن تجارته في صلاةٍ واجبةٍ كان هذا الاشتغالٌ واجبّاء وإذا كانتٍ الصَّلاةٌ تطوعًا 
كان هذا الاشتغالٌ مستحبًا. 

وأما الاشتغالٌ بالمستحباتٍ عن الواجباتٍ فهرٌ ضلالٌ في الدينٍ وسفةٌ في 
الرأي» فلا تتركُ ما أوجب الله عليكَ وتفعل شيئًا لم يُلرْمْكَ الله بوه فالذينَ 
يتشاغلونَ بأشياة مستحبة ويَدَعُونَ الواجبةً هؤلاء ضلُوا في دينهم» وسُفهوا في 
عقولهم» فالواجبٌُ قبل المستحبٌء لذلكَ نقولٌ القيامٌ على النفسٍ وعلى الأهلٍ 
وات + وطلث لوق الكفاني راك وافرذا كان اانه كذلك لا ترقت الافعال 
بالمستحباتٍ عن الواجباتء ومنْ ذلكٌ الذينَ يأتونَ إلى العُمْرَةٍ ويَدَعونَ ما أوجبّ 

الله عليه منّ القيام بوظائفي مساجدهم من أذانٍ أو إقامة. 

أولاً: السهو في الصلاة: 

أسبابٌ السهو في الصَّلاةِ: 

سجودٌ السهو في الصّلاةٍ أسبابه ثلاثة: 

١‏ - الزيادة. 

؟- النقص. 

؟٠-‏ الشك. 

فالزيادةٌ مثلّ: أن يركمَ مرتين» أو يسجدّ ثلاث مراتٍء أو يصلّ الرباعية حسّاء 
أو الثنائية ثلائاء أو الثلاثية أربعًا. 


0 24 . 3 8 4 ب 6 : - 
وهذه الزيادة» إن تعمدها الإنسان بطّلث صلاته» وإن سهًا فإنه يجبٌ عليه 


لخد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أن يسسجد سجدتن بعد السّلام: فإذا صل الظهر شاه وفي أثناء التشهي ذكر أنه 
صل حمسّاء يستمرٌ يكمل يكمل ويسلم, ثم يأتي بسجدتينٍ للسهو. ويسلم. 

دلِيلٌ ذلكَ: ١صَلَّ‏ رَسُولُ الله يكل صَلَاةً كَرَادَ فيهَا أ تَقَصّء قَلَا سَلَّمَ لاني 
بي الله» هَل حَدَتَ في الصَّلاةٍ نَيْءٌ» واستفهم الصّحابة وَإيَدَعَن عن الزيادةٍ في 
الصَّلاةِ؛ِ لأن النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلمٌ صلى حمسا والوقتٌ وقثٌ تشريع؛ 
لبك ان راد اللاو تقال الى ميل الله عع وعل الووسام ١لَوْ‏ حَدَتٌ 
في الصَّلَاةَ عَيْء لَأنبَئَكُمْ بوه مُه قَالَ: «إِمّا نا بر أستى كا تَْسَوْنَ َبكُمْ شَكَ 
في صَلَاتِهِ سَيْنَا ملْيتَحَرَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ صَوَابٌ» ثُمَّ يُسَلَّم ؟ م يَسْجُدْ سَجْدَّقَ 
الصَهُون. 

وفي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلمَ «لَوْ حَدَتَ في الصَّلاةٍ َيْءٌ لأنبَاتكَمْ 
دول عل انها لم بيه الرموة َلِهِصَكموَتَكمْ فالأصل بقاؤٌه على ما كان 
عليهء وهذو قاعدةٌ مفيدةٌ في كلّ أبواب الفقه. 

ومثال على هذه القاعدقء أن أساء بنتّ أبي بكر صََإئَةَعَتهَا وعنْ أبِيهاء تقو َة 
ال عل دين م الى" تاعس 
غربث فأكل وشرب. ثم تبينَ أن الشمس لم تغربٌ. فلا يلزمة هُ قضاءٌ هذا اليوم؛ 
لو لزمةٌ القضاءً لأنباً النبئ كل أصحابّه الذينَ أفطروا لور ل ل 
الصَّلاةٍ «لَوْ حَدَتٌ ني الصَّلاةٍ عَيْء لَأنبأكُمْ .4 به) ولم يأمز وه هم النبئ كله بقضاء 
الضّوم ولو كان واجبًا لأمرّهم بوه ولو أمرّهُم بهِ لنقل إلينَا محفوظًا؛ لأنه يكون من 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب إذا صلى حمسّاء رقم )٠١7١(‏ قال الألباني: صحيح. 
(؟) أخخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم .)١1104(‏ 


دروس الصلاة(السهو) 210 


ره 
-. 


شريعة الله» وشريعة الله تعالى لا بدَّ أن تكونّ محفوظةً» قال تعالى: # إِنّا تحن ترلنا 
ألذَّكْرَ وَإِنَا له لْحسَفِظُوتَ * [الحجر:ة]. 


9 08 
3 


قَامَ إلى الخامسةٍ في الظهر» ولا قراً الفاتحةً ذكرٌ أن هذه الخامسة فماذا يصنمٌ؟ 

الجوات: له أن يكمل الخامسة؛ لأنة شرع في القراءة» ثم يأتي بالسهو. 

الرأي الثاني: أنه إذا ذكرٌ أنهُ في ركعةٍ زائدةٍ وجب عليه الرجوع, لأنه لو استمرٌ 
لاستمرٌ في زيادة متعمدًا وهيّ تبطل الصَّلاةَ فلا بد أن يرجع» ويتشهدٌ ويُسِلِم» ثم 
ا احير وات بوماة وعااهر الأريع 

وقد توهم البعضُ وظنّ أنه لو شرع في القراءة لا يرجعٌ» كما أنهُ لو قام عنٍ 
التشهدٍ الأول لم يرجع» لكن بينهّما فرقٌ» فالقيامٌ عنٍ التشهدٍ قيامٌ عن نقص 
فلا يرجمٌ إذا انتقلّ عن محلّه أما الرجوعٌ في الخامسة فهوّ عن زيادة فبينه)ا فرقٌ. 


1 08 
6 


و مر 8 1 00000 0 5 و 

رجل سَلمَ في الظهر من ركعتين» ثم ذكرٌ وأتم فمتى يمسجد؟ 
و 00 د 8 2 ٠‏ اع 0 و 
الجوات: يسجد بعد السّلام؛ لأن هذه زيادة» فالسَّلامٌ في أثناء الصَّلاةٍ زيادة» 
ودليله من السنةٍ حديث أبي هريرة تَعَلْيَهُعَنَهُ قال: «صَلى بنا رَسَول الله وه إخدى 

تمت - 2 بج دص سجه. 2 500 ا ل سمو :6 ا اه َ_ 

صَلات العَثٌِ فصل بنا رَكعَتيْنِء ثم سَلمَء فقامَ إلى خشبةٍ مَعروضةَ في المسْجِد. 

2 - 4 


انا عَلَيَْا كه عَضْبَانَ وَوَضَعَ يَدَهُ اليْمتى عَلَ البُشْرَىء وَسَبّكَ بَْنَ أَصَابعِه؛ 
2 ميد ]مر لاست 0 2 8 20 ع و سياه 2 7 
ووضع خده الاين على ظهر كفه الندئ) وذلك لذأنه علد لم يتم العبادة. وهذه 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تُعتبرُ من عناية الله بالعبد أن إذ ققد شيا من طاعةٍ الله انقبض ححاطْرُه حتى ينتبة 
لذلكَ. والصّحابة وَدَيدعَنر مع تحبتهم له ومع حسن خلقه ولِينٍ عريكته؛ يهابوئه 
أعظمٌ من أيّ إنسانٍ وني الصّحابة معهُ في تلك الصَّلاةٍ أخصٌ أصحابه؛ منهُم أبو 
بكر وعمرٌ يمنا فهابًا أن يكدَهُ لأنّ الله ألقَى عليه الهيبةً عملم . 

وكان في القوم يحل كان الرسو لُ عَبتهاصَولَكة يازحه؛ ويسميه ذَا اليدين؛ 
لأن يدّه طويلةٌ» ومعلومٌ أن الشخصٌ إذا كان بيه وبينَ الآحَرِ تمازحةٌ فإنهُ يكون 
قريبًا منهُ أكثرٌ يمن غيره» فقالٌ: ١يَا‏ رَسُولٌ الله» أَنيِيتَ أَمْ قَصْرَتٍ الصَّلاةُ» فالسببُ 
في التقصير يقتضي إما أنهُ ناس أو أن الصَّلاةَ قد قَضُرتْ؛ لأن الزمنَ زمنْ تشريع» أما 
الاحتّال الثالث وهو أن النبيّ صلى الله عليه وعلى آلِه سه ع الما مد 
ركعتينٍ في صلاةٍ رباعية فهذا مستحيلٌ في حقٌّ الرسولء ولهذا لم يقله الصحاي» 
فال النبينٌ صلى الله عليه وعلى آلهِ وسلمَ «لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقُصَرْاء فعلمَ ذو اليدينٍ 
أنهُ لم يبن إلا احتمالٌ النسيانء فقالٌ: بلى قد نسيت» فكيف يقولٌ الرسولٌ لم أنسّ» 
ويقولٌ ذو اليدين: بلى قدْ نسيت؛ لأن نسيانَ الرسولٍ أنهُ ناس واردٌ ولذلكٌ قال 

فاجتممَ عند الرسولٍ عَياصَكَهْوتَكمْ ما يعتقذه في نفيه أنه لم ينسّء 
وما أوردّهُ هذا الصحابي أنه نسي» فيحتاجٌ الأمرٌ إلى حكم ثالث يحكمُ بينههاء 
فالتفتَ الرسولٌ عَلاسَكَْوْلتَكمْ للصحابة -رضوان الله عليهمْ- وقال لهخ: «أكما 
يَقُولُ دُو اليَدَيْنِء فَقَانُوا: نَعَمْه منهُم مَن قال نعمْ باللفظء ومنهُم من أومأء عندها 
اتَقَدمَ َصَلَّ مَائَرَكَ ُمَ سَلَّم ثُمّ كب وَسَجَدَ مِغْلَ سجُودٍه أو أَطْوَلَ» نه رَكَعَ رَأْصَهُ 
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- 


وَكَبر نم كب وَسَبَدَ ِثْلَ سجُودٍه أَوْ أطْوَلء فُمَ رَهَمَ رَأْسَهُ وَكيره!". 

فإذا كان السهوٌ عن نقص واجب؟ فإنة . يسجدٌ قبل السّلام دليله «أَنَ الْبِيّ 
َل بم لطر مف الع الوكين ل يخ . َقَامَ النّاس مح مَعَهُ حتى 
إِذَا قَمَى الصَّلاَة وَانْتَظَرَ النّاسٌ تَسْلِيمَهُ كَر وَهُوَ جَالِسٌء فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قبل أن 
يُسَلِمَ» ثم سَلَّم1!"» فكانَ السجودٌ هنا قبلّ السّلام لأنهُ عن نقص 

مثل ذلك لو أن الإنسانَ لم يقل سبحان رب العظيم في الركوع؛ وقامً فيسجدٌ 
قبل السَّلام؛ لأنة عن نقص. 

مثال: رجلٌ قامَ إلى الركعةٍ الثانية بعد السجود الأولء وفي أثناءِ قراءة الفاتحة 
ذكرٌ أنه لم يسجدٌ إلا مرةٌ واحدةٌ فنقول ارجغ وكمّلٍ النقصّ ثم اسجذ بعد السّلام. 

هذو الأحوال مالم تصل إلى موضع من الركعة الثانية» فإن وصلتٌ إلى موضصع 

من الركعةٍ الثانية»ء صارت الثانية هي الأولى» لون الثانية بدلا عَنِ المنقوصة. 
وتكون هيّ الأولى. 

مثال ذلكٌ: رجل قاءَ من الركعة الأولى» بعد أن سجد السجدةً الأولى فقطّء 
وقراً الفاتحةً وما تيسرّء وسجدٌ وجلسٌ بعد السجدة الأولل» وفي أثناءِ الجلوسٍ ذكرٌ 
أنه لم يسجد في الركعة الأولى إلا مرءً واحدة» فتكونٌ الركعةٌ الثانيةٌ هيّ الأولى 
ويستمرٌ في صلاته. ويأي بعد ذلكَ بأربع ركعاتٍ ارك تبطل» ويسجك بعد 
السّلام لأن السهوَ عن زيادة. ْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة؛ باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم (4/7). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة» رقم ,)١775(‏ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب السهو في الصّلاة والسجود له؛ رقم .)01١(‏ 


هذى دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


من هنا يتين لنا أن هناك فرقًا بِينَ تركِ الواجب وترك الركن» ترك الواجب 
يسقطّ إذا تجاوّزتٌ محلّه ونسيته فيسقطٌء ووجب أن تسجدً قبل السَّلام أما ترك 
اكع لاعت الاترجم وماك كما [للمتر هيعد ركه النايق سوم لقا 
مقامٌ الأولى وعلى كلتي ا حالتينٍ يبٌ أن تسجدّ بعد السّلام. 

السهو عن الصَّلاةٍ بالشكٌ: 

الشكُ لا يُعتدٌ بهو ولا يُلتفثٌ إلبه في ثلائة مواضعٌ: 

الأول: إذا كثرٌَ الشلكٌ, فإذا كان الإنسان لا يكادُ يصلي صلاةً إلا شك 
فلا يلتفت له ويطرحه. 

الثاني: إذا كان الشكُ مبنيً على الوهم, مجرد أن انقدح في ذهنه إنهُ ناقصٌّ 
أو زائدء فهذا أيضًا لا يلتفت لة. 

الثالث: إذا كان بعد الفراغ منّ العبادة» فشكٌ هل صلى ثلانًا أو أربعًا 
أو أكثرٌ أو أقلّ بعدَ الفراغ منّ الصّلاقِ فإنهُ لا يُلتفثٌ إليه. 

قاعدة: 

(الشكُ بعدَ الفراغ لا يؤثرُ في كلّ العبادات) مثالٌ ذلكٌ: 

امثال الأول: .رجحل يعد أن سل شك هل فسلاثه ثلاث أم أربعٌ» فنقولٌ 
لا يضدٌّكَ ولا تلتفتٌ إليه لأن الشكٌ بعد الفراغ منّ العبادة لا يؤئدٌ. 

المثال الثاني: طاف بالبيتٍ وبعدَ أن فرغ منّ الطوافٍ شك هل طافٌ سبعًا 
أم ستاء فنقول هذا الشكٌّ لا يوثث؛ لأن الأصل أن العبادة وقعت على الصَّواب 
والسداد. ْ 
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المثالٌ الثالت: بعد أن فرع منَ الوضصوء شك هل تمضمصّ أو لا فتقول له 
لا تشغل بالَكَء وهذا شيءٌ يريحٌ الإنسانَ فالشكُ بعد الفراغ لا ددن كل 
العبادات. 

والدَّلِيلُ على هذاء قولٌ الرسول عَاسكهه1ت]: «إذَا وَجَدَ أَحَدُّكُمْ في بَطْنِ 
مين ككل حل أخرج ينه تي؛ أم لد فلا يرجن نالحد عبّى يدع 
داري ويح رد كرا رو زاكر 
يجا" 

ولو أننَا فتحنًا على النَّاسٍ اعتبارٌ الشك بعدّ فراغ العبادة لحصل لكثير منهمٌ 
القلق؛ لأن الشيطانَ يلعبُ بعقويهم» ويوسوسٌ لهم بعدم تمام العبادق فالشكُ بعد 
الفراغ منّ العبادة لا تلتفثٌ له ولا تُعلق نفسَك بوء إلا إذا تَيَقَنتَء فاعمل حيتئذٍ 
1 

الثاني: مما لا يُفترضٌُ الشك فيه إذا كان وَهِمَ والفرقٌ بين الشكٌ والوهم 
أن الوه ليس عن شيء حقيقيٌ» فلا يلتفثٌُ لهٌ؛ لأننا لو اعتبربًا الأوهامً لفتحت على 
الئاس بعضّ الوساوس. 

الثالث: إذا كثرتٍ الشكوك؛ بحيث لا يكادٌ الإنسانُ يفعلٌ أىّ عمل» من 
وشنوف أ ماةة: أو عطواك» | لتك » فيذا لا تتفت 11 ' 


آ 106 


,)171( أخرجه البخاري: كتاب الوضوء؛ باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الحيض» » باب الدّليل على أن من تيقن الطهارة» ثم شك في الحدث فله أن يصلي‎ 
. .)3011( بطهارته تلك» رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء؛ باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: من القبل والدبر» 
رقم ))١0/1(‏ ومسلم: كتاب الحيض» باب الدّليل على من تيقن الطهارة. ٠‏ رقم (511). 


ي060ااااا00 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وإذا طرحَ الإنسانٌ هذه الشكوكً؛ ارتاح من وساوس كثيرة. 

والشك المعتي هو الشكٌ الحقيقئٌ في أثناء العبادة» فإذا شككتّ في الصَّلاقٍ 
هل صليتٌ ثلانًا أم أربعًا؟ فإذا غلب على ظدّكَ أنكَ صليتٌ ثلانًا فاجعلّها ثلاناء 
وإن غلب على ظنّك أنكَ صليتَ أربعًا فاجعلها أربعّاء ثم اسجدٌُ للسهو بعد السّلام. 

مئال ذلكَ: رجلٌ شك وهوّ يُصلِ الظهرٌء هل هذه الركعة الرابعة أو الثالثة 
فغلبَ على ظنّه أنها الثالثة فليجعلها الثالثة» ثم يأتي بالرابعة ويسلم ويسجد للسهو 
حا 
يهاه أز قَص ينا ل أ قَلنًا: 00 قَلَ: قت 
كله تيقد فيتد تن 3 قَالّ: الَو حَدَتَ ني الصَّلَاة مَيْءٌ لأ 3 لكي و 
إِنّا أنَا يَسَدّْ أنى كما سوه ا َإذَا أَحَدُكُمْ شك في صَلَاتِه 
ليتَحَرٌ الصّوَابَ وَلَيبْن عَلَيْه " ثم لَيَسْجُدْ سَحْدَئَيْنِ)!". 

او 11زا0010ذ0ظ 
أرركاء ونان بسانت ة: ورسخ السهويعة القاذه: فهذا الك الذي قد الارجي. 

أمااإذا كك سكالا رجي تي ذإنة يتغل القن وهو الأفل. 

نال ذلكَ: شك هل صل ثلانًا أم أربعاء ولكن ما ترجمّ عندّه شيءٌ فيجعلها 
ثلانا ويأتي بالرابعة» ويسجدٌ للسهو قبل السّلام؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: ١إِذَا‏ شَكٌ أَحَدُكُمْ في صَلاته َلَم يَذرِ كم 07 تَحنا أ انك َلْيَطرَح 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان؛ رقم (401). 
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الشك وَلَيبْر ن عَلَ مَا اسْتَيْقَنَ ستيه )17 

هل سجود السهو يجبر الصلاة: 

إِذَا سجدٌّ الإنسانٌ في الصَّلاةٍ سجود السهو فهل تنجيرٌ الضَّلاةٌ أو لا؟ 

الجوات: نعم تنجيرٌ الصَّلاةٌ؛ لأنها بمنزلةٍ الفدية فيمن ارتكبّ محظورًا من 
محظوراتٍ الإحرام فإن الفدية تجيرٌ هذا المحظوره أو ترك واجبًا من واجباتٍ احج 
أو العْمْرَةِ فإن الفدية تمر هذا النقصّء مجر لبر ب( لمززار بالك اي 
عَبهلصَكموَلَكم لي ل كَانَّ صَِ ماما ربع 
كَاََا ترْغِيَا لِلشَيْطَانِ»!"" ْ 

مسألة: 

لو أن الإنسانٌ بنى في الشكٌ على ما ترجح عندّه ثم تبينَ له أنه م مُصيتٌ فيا 
فعلّ فهل يسقطٌ سجودٌ السهوء أو يبُ أن يسجدّ للسهر؟ 

ومثال ذلكَ: شكّ هل صل ثلاثًا أم أربعاء وترجح عندَهٌ أنه صلى ثلانًا فأتى 
بالرابعة» وفي التشهدٍ تبينَ أنهُ لم يزدْ في صلاته وأن هذه هي الرابعة فعلا فهل يسجدٌ 
للسبوويعة أن ال شك أو لا سضد؟ 

الحواث#المبالة هاقولان للغلراء: 

القولٌ الأولٌ: يِب أن يسجد؛ لأن هذا الجزء الذي جاء فيه من صلاته جاء 
به مترددًا فيه» هل هوّ منّ الصَّلاة أو زائد؛ من أجل هذا الترددٍ في هذا الركن الذي 


.)01١1( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب السهو في الصّلاة والسجود له رقم‎ )١( 
تتمة الحديث السابق..‎ )( 
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أتى بِهِ فيجبٌ عليه سجودٌ السهو. 

القولُ الثاني: لا يجورٌ أن يسجد؛ لأن الرسول عَلداَكمولمْ عللّ وجوت 
السجود بأنهٌ إن كانَ صلى إِتمامّاء وإن كان صلى خمسًا فالمسألة مُترددةٌ فإن زال الترددٌ 
علمنًا أنه لا سببَ موجبٌ للسجود فلا يسجد. 

ثانيا: السهو عن الصلاة: 

لا يجيرُ السهوّ عن الصّلاةِء إلا الإقبالٌ على الصَّلاقِ فيال لمن كان يَسهو عن 
صلاته اتتٍ الله وأقبل على صلاتِكَ» اجعلّها أكبرَ ممّك في العباداتء فإن نام رجل 
عن صلاةٍ الصبح حتى تطلعٌ الشمسٌ وكانّ من عادته أنه لا يقومٌ إلا إذا جاءَ وقتٌ 
الدوام, فإذا 0 ساعة على وقتٍ الدوام قامَ فصلى ثم ذهب إلى عمله» فهذا ساءٍ 
ع ا وقول لهذا الرجلٍ ويل لكَء ثم ويلّ لك لأن الله قال: «هْوَيِلٌ 
الطررهه 1 الاق عن فحن فاخرن 4 انمره دو 

ولو كان ابتداءٌ الدوام قبل طلوع الشمس فسيقومٌ فدوامٌ الآخرة خيرٌ من 
درام انق انك تمس عن دوابكك ىا لدقاونا لا خرن قوت قل أن سه يرا 
لب عل درام قروو اين كر ناريا الى سوك قسدوو ال ناك 

وصلاة هذا الرجل الذي اعتادّ أن يصِلّ بعد طلوع الشمسء صلاتّه غير 
مجزية» وغيدٌ مبرئة للذمة» ولا تُقبل منة» لقولٍ النيّ كلله: ١منْ‏ عَعِلَ عَمَلَا يْسَ عَلَبْه 


- 
سه 
م 


دي فهو 0 


,)71591( أخرجه البخاري: كتاب الصلح؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم‎ )١( 
.)17/1( ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة»؛ ورد محدثات الأمور» رقم‎ 


دروس الصلاة ( السهو) اوجاعة: 


ثالثا: السهو بالصلاة: 

السهو بالصّلاةٍ يعنى الاشتغال بها عَن غيرها وهو محمودٌ» فإذا تشاغل بصلاته 
عن تجارته في صلاةٍ واجبةٍ كان هذا الاشتغالٌ واجبّاء وإذا كانتِ الصَّلاةٌ تطوعًا كان 
هذا الاشتغالٌ مستحبًا. 

٠. 2‏ مس 6 - و 
وقد ذكرٌ شيخ الإسلام يَتِمَدلَه أقسامَ الفناءء فقال: إن الفناء ثلاثة أقسام: 
ع 2 

القسم الآول: دينى شرعى وهو الفناء عن إرادة السو: 

القسم الثان: صوق بدعيٌّ وهوّ: الفناء عن شهود السّوي. 

القسمُ الثالث: فناءٌ إلحاديٌ كفريٌ وهوّ: الفناءٌ عن وجود السوّي. 
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والقسم الآول: ديني شرعي وهو الفناءً عن إرادةٍ السّويء أي: عن إرادة ما 
سوى الله عَيَيِجلّ بحيث يفتى بالإخلاص لله عنٍ الشركِء وبشريعته عن البدعة, 
وبطاعته عن معصيته» وبالتوكل عليه عن التعلق بغيره» وبمراد ربه عن مرادٍ نفسه إلى 
غير ذلكٌ ما يشتغلٌ به من مرضاة الله ما سواةٌ. وحقيقتّه: انشغالٌ العبد با يقريّه إلى 
الله عَرَيجَلَ عم| لا يقربة إليه وإن سمي فناءً في اصطلاجهم. 

فالسهو بالصَّلاةٍ عا سواها بمعنى الاشتغالٍ بالصَّلاةٍ عا سواهًا أمرّ محمود. 

٠. و‎ 

سهو المأموم: 

لو سهًا المأمومٌ في الصَّلاةِ وكان مع الإمام يمن أولٍ الصَّلاةٍ فإن سجودَ السهو 
عنقا عل ويتحملّه الإمامُ. 


كما أن الإمامَ إذا سهًا والمأمومٌ لم يسة وسجدً الإمامٌ وجب على المأموم أن 


لق دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


يتابعه» فلو أن الإمامٌ نمي أن يقول: سبحانٌ رب العظيم في الركوع. فالسجودٌ عليه 
راطلاو ترك ان ادو زتره بلاوق الك الأناء كاقل يمام قد 
أن يسجد المأمومٌ تبعًا للإمام. 

مسألة: 

دخل المأمومٌ مع الإمام في الركعة الثانية» وكانَ على الإمام سجودٌ سهو بعد 
السّلام» فسلمٌ الإمام بعد للسورويدة اللاو ناا لأ الذي دخل 
في الركعة الثانية أن يسجدّ مع الإمامء الس عد م من الصَّلاةٍ 
ولا يسجد للسهو مع الإمامء أو ينتظر حتى يسجدٌ الإمامٌ للسهو ويسلم ثم 
يقوم؟ 

الجوابٌ: يَرى بعض العلماء أن المأمومَ يسجدٌ معةء ولكن لا يسلمٌ معه؛ لأنه 
باق عليه ركعة من صلاته. 

ويرّى آخروث أنه لا يسجدٌ مع لأن سجوده مع الإمام ليس إلا لمجرد المتابعة 
والمتابعة هنا متعددةٌ؛ اللاكييق ادق كاب لزان وقد انقطعث صلاثه 
مع الإمام بسلام الإمام فيقومٌ ويّقضي ما فاته ثم إن كان قد أدرك الإمامَّ في السهو 
الذي مر يومد السجوة مسد نز وله الكلد هو ةنك دكا دا تسر 
عليه وهذا القولٌ هوّ الصَّحِيحُ. ْ 

مسألة: 

إذا قامَ الإمام إلى الخامسة ف| الحكم؟ 


0 0 ف 1 )اش 1 32 و 
الجوات: يجب على موم أن ينبهه فيقول: سبحان الله. لكن إن أصرّ الإمام 
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6 2 ع ع ع 4 000 اك 

ولم يرجع إلى قولٍ المأموم» والمأمومُ يعلمٌ أن هذه هي الخامسة فهل يفارقه. 
أو يجلس وينتظره أو يتابعٌه؟ 

الجوابٌ: يَرى بعض العلاء أنه يفارقةُ؛ لأن المأمومّ يعتقدٌ أن صلاةً الإمام 
الا 

ويّرى بعض العلاء أنه لا يفارقه ولا يوافقه لا يوافقه لأنة زادّ» ولا يمكنٌ أن 
تزيدَ شيئًا عمدّاء ولكن اجلسٌ وانتظز حتى ينتهيّ وتسلمَ بعدّه؛ لاحتمالٍ أن الإماءَ 
لم يزذ ويمكٌ أنهُ نس أن يقراً الفاتحةً في أحدٍ الركعات, فتحل الركعة الثانية محل 
الركعةٍ التي ترك منها قراءة الفاتحة» وحينئذٍ تكون صلاةٌ الإمام صحيحةً غير 
باطلةٍ فإذا كانَ هذا الاحتّال واردًا فلا تفارقه. 

فالإمامٌ إذا قام إلى خامسة» ونبهَهُ المأمومٌ ولكن لم يرجغ» فالقولُ الصَّحِيحُ 
أنهُ يجلسٌ ولا يسلمٌ وينتظرٌ الإمامء لاحتمالٍ أن هذه الخامسة ليسسُ زائدةً في حقٌّ 
الإمام لأنهُ نسي الفاتحة في إحدى الركعاتٍ فقامتٍ التي بعدّها مقامّها. 

مسألة: 

لو أن المأمومَ دخل مم الإمام في الركعة الثانية» وقامَ | لإمام إلى خامسة. 
ولم يُسلمْ وتابّعه المأمومٌء فهل يجبٌ على هذا المسبوقٍ إذا سلمَ الإمامٌ أن يأ 
بواحدة؟ أو يسلمَ معة؟ الجوات: فيها قولان: 

القولُ الأولٌُ: يَرى بعضٌ العلاء أنهُ إذا سلمَ الإمامٌ فإنهُ يب على هذا المسبوق 
ل ا ل 

فيجبٌ أن يأ بالركعةٍ التي سبقّه بها الإمامٌ لقولٍ الرسول ككقة: «ن) أ درَكْتُمْ مَصَلُوا 


5 
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وما فَانَكُمْ َأَميُوا'", وفي رواية «قَاقَُضُوا)("» وهذا الرجل قد فاتثْهُ ركعة من إمامهٍ 
ويجبُ عليه أن يأ بهاء وعلى هذا فيكونٌُ هذا المأمومٌ مُصليًا حمسا عمدًا وصلاه 


1 


5 


صعصسحة . 


اقول الثاني: بعضٌ العلماء يقول لا يجورٌ للمسبوقٍ أن يأيّ بخامسةٍء بل 
يسلمٌ مع الإمام؛ لأن الإمام معذورٌ بسهوه. وأما المأمومٌ فليسّ معذورًا. 

فإن قالّ قائلٌ: أليسّ الب صل الله عليه وعلى آله وسلم يقولٌ «وَمَا فَانَكُمْ 
َأَعُا»؟ 

قلا بلى قالّه» ولكنْ هذا المسبوقٌ صلَّ وأتمّ وهذا المأمومٌ لم يكنْ عليه شي 
حتى يتمّه فالقولٌ الرّاجِحٌ أن المسبوقٌ يعتدٌ بهذو الركعة الزائدةٍ التي زادّها إمامّ 
وأنهُ يسلمُ مع إمامه» وأنهُ تكمل له الصَّلاةٌ أربعًا. 

مسألة: 

إذا اجتمعَ سهوٌ قبل السّلامِء وسهرٌ بعدّ السّلام أهما تُعلْبُ؟ كأن يسجد 
ثلاث مرات ويترك التشهد الأول» ترك التشهدٍ الأول نقصٌ» سجوةه قبل السّلام؛ 
والسجودٌ ثلاث مراتٍ في الركعةٍ الزيادة محل سجوده بعد السّلام؟ 

الجوابُ: تُعْلّبُ ما كان قبل السّلام؛ لأنه أوثقٌ بالصّلاةٍ. 

8-2 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل فاتتنا الصّلاة رقم (4 ٠‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيّاء 


رقم ١7(‏ 66 
(١7)أخرجه‏ أحمد(؟18/5"اءرقم/ا١‏ 1م والنسائي: كتاب الإمامة. باب السعي إلى الصَّلاقَ رقم(1١861).‏ 


دروس الصلاة (سجود السهو) 2007 


اال سه 
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- 


2ح كك 


سر ١‏ أنفي ا سر 


نينا محمّد» وعَلَ آله وأصحابه 


٠ 
يما‎ 
1 


الحم لله رَبّ العالمينَ» والصَّلاةٌ والسّلامُ على 
أجمعين» أما بعد 


5 2 | اليه 7 ىت 2 
سباب سحودٍ السّهو ثلانّة: الزيادة» والنتقصء والشك. 
عِ اعد اير 1 + وردح . اس 0 كه ه 7 
الأول الزيادة: متى زاد الإنسان ركنا فى صَلاتِهء فإنه يجب عليه أن يسجِدَ 
م 6 5 و -ه - .2-0 دس 1 من - 
للسَّهُوء فيكون سَجِودُه بعدَ السّلام. ومثال ذلِك: لو ركع رجل مرَّتَيْنِ نَسَيانًاء فإنه 
12 / 21 5 2 
يجب عليه سجود السَّهوء ويكون السجود بعد السَّلام ودليل ذلك قصة ذي 
البدتو الي وواها الواغررر 126 
5 2 َ 2 ينات 2 َ 6م لع سيك . 14 7 3 7 ل 
فقد صَلى النبي كَةٍ الظهرَ أو العَصرَ رَكعتين» ثم سَلمَ ثم ذكروه. فائم 
- 5 راصام ضَّ م امام م اع ؟ #رر(ا١ا‏ 2 0 عر ٠.‏ 5 6 
صلاتة» ثم سَجَدَ سَجَدَتَيْنِ بعد أن سَلَمَا'". وَوجَهُ الزيادة فى هذا الحريث. أن 
الرسول عَبَنْهااصَلاموَالتَكم زادَّ في أثناء الصّلاةٍ سَلامًا في غير موضعه. 


و2 4 و 2 نرزظ ص ا 0 7 47 2 
ويدل عليه أيضا حديث ابن مُسعودٍ وَكَلِيَدعَنَةَ أن النبي صل الله عليه وعلل 


5 7 2 ا ره 7 7 م2 
آلو وسلم «صَل بِيِمْ ذَاتَ يَوْم الظهْرَ حمْسَاء فَلَا سَلَمَّ قِيل لَهُ: أزِيدَ في الصَّلَاة؟ 
قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا: صَلَيْتَ عَمْسَاء قَقَالَ: إِنّهِ لَوْ يد في الصَّلاةِ قَىِءٌ لأخيرئكم 


2 ره ا مر لل ل م 2 2 الل 0026 -20 أ 
بهو ولكني بَشّرٌ مثلكمُ. أنسى ك) تَنسَون). ثم ثتى رجليّه واستقيل القبلة وسجد 


,)547( أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة. باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم‎ )١( 
.)6171( ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب السهو في الصّلاة والسجود له رقم‎ 


سجدَتِينِ بعدَ السّلام". هذا هو الدليل. 
أما التَّْلِيلٌ فلأنَ الزيادة وسجوة السَّهُو كلاهُمَا أمرٌّ زائدٌ على صلْبٍ الصَّلاةِء 
فكان من الحَكْمَةٍ أن يكون سجودٌ السّهْوِ للزيادة بعد السّلام؛ لئلا تمتَمِعَ في الصَّلاةٍ 


زيادتان. 


وأما النَقْضُ: فإذا نمَص الإنسانُ سينا من الواجبات كالتَّكَهّد الأوَّلِء قامَ إلى 
لجار جا ل جا رح وك ب ع ارو 
للسَّهُوء ويكون سجودُةٌ قبل السّلام؛ وذلك لأنه ثْبَتَ عن النَبِيّ صل الله عليه وعَلى 
آله وسلّم أنه قامَ مِنَ الرَّكْعتَينِ ولم يَجْلِسُء فدًا قَمَى صَلائَهُ سَجَدَ سجْدَئَيْنٍِ قبل أن 
ل 

والحَكْمّة من ذلِكَ ظاهِرَقٌ وهو أن الصَّلاةً ل) نَقَصّ منّْها الواجبٌ» صارّتُ 

7 عض م 2 ًَ ميىيه” اع الا 

تحتاح إلى جَيْرء فكان مِنَّ الحكمة أن تجبرٌ الصلاة قبل أن يفرع مِنهَا. 

أما السك : وهو التَّردُكُ مثل: أنْ يشّكٌ هل صَلَّ ثلانا أمْ أزبعّاء فإذا غَلَبَ 
على ظنه أنه صلَّ ثلاناء فليأتٍِ بالرابعة» ويِسْجدُ بعد السّلام. وإذا غَلَبَ على ظَنْهِ 
أنه صَلَّ أَرَْعَاء فمَدْ اتتهث صلاثَةُ مهذّاء فلْيَسْجُدْ بعدَ السّلام. 


أما إذا لم يتَرَجّحَ عندَهُ شيء فليَيْنِ على اليقِينِء فإذا شك هل صَلَّ ثلانا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب ما جاء في القبلة» ومن لم ير الإعادة على من سهاء فصلى 
إلى غير القبلة» رقم (5 ١‏ 4): ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة؛ باب السهو في الصّلاة 
والسجود لى رقم (601/5). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من لم ير التشهد الأول واجبا لأن النبي وَكِد: قام من الركعتين 
ولم يرجعء رقم (879). 
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أم أربَعاء فَلْيَجْعَلّها ثَلانَاهِ لأنه لم بتِقَُ ثم أَتَمّ عليه ثم اسجُدُ سَجْدَِينِ قبل 
السّلام. 

إِذْن الشْكٌ إذا كان فيه 4 شيخ مرّجَح) عملءًا بالراجح ولد ايع السّلامء 
وإن لم يكُنْ هناك تَرْجِيحٌ» أَحَذَنًا باليقينِ» وسَجَذنا قبل السّلام. 

واشكم هن ل طات ‏ لأن الك الذي فيه تَرددٌ بدون تَرْجِيحٍ نقصٌ. 
كان من اللكقة ان غك هذا التض فيل اكلم »واما المّك الذي فيد التاتعيع: 
فإ للشو واف قر له ويكرن الشعرة بع القاهدة قلا فكع ف الصلدة 
زيادتان؛ زيادةٌ بغلبة الظّنٌ وزيادةٌ بالسُّجودٍ. 1 

فلو أن إنسانًا قامَ إلى خَامِسَةٍ مِسَةٍ في رُباعِيَةَ» ودَكَرَ بعد أن قرا المَاتَحَةَ فعلّيه أن 
يَقَعْدَ. وإذَا قامَ إلى زائدَةٍ كالخامسَة في الرّبَاعِيّكَ ثم ذَكَرَ ولو بعد أن قَصَى صلاتة 
حم ولس :وفرا:التشَهده وسل اث يسَخْدٌ للكوو بعد القلاه» لآن هذه زيادة. 
ولو قامَ عن التَسَّهُدِ الأوّلٍ واسيّدّمٌ قائ)» ‏ ثم ذكَرَ أله لم يخلِسش» فلا يجح وال بين 
الحاليْنِ ظاهدٌ؛ لأن الزياةة تُِطِلُ الصَّلائه وَالتَّسَهّدُ الأَمَّلُ إذا نسيةُ لا تبِطْل به 
الصَّلاةٌ فإذا تجاورٌ ع سقط عنه. وَوَجَبَ عليه جَبْرهُ بسجود السَّهُو بخلافٍ 
الزِيادَةِ» فيجبٌ أن يرجم. 

لجعو 
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ا لإ سه 
2 خصائص يوم الجمعة حت 


ص ص 


هك ذا سس رم م ذه له مسعع 5 
الحمد لله رَتَ العالمين» وأصلى واسَلم على تبينا محمد. وعلى اله وأصحابه 


فإننا في هذه الليلة ليلةٍ الْجُمُعَةٍ الموافق للثالثِ والعِشْرين كان من انايب 
أن تَذْكُر ما يتلق بيوم الجُمُعَة فيومٌ الجمُعَة هو عِيدٌ الأسبوع الذي هَدَى الله 
حول إليه هذه الأمّةه وأضَلٌّ عنه اليهود والنصارى» فكان لليهود يومٌ السَبْتِء 
وكان للنصارى يوم الل اما سالا لاك فهداها الله تعاللى لهذا اليوم المباركٌ 
للقي فته زجنا قوير قتدى ل الوم ويه تقر لقاع اواقيه مناه لا ردقه 
َبْدٌ مُسْلِةٌ وهو قائم يُصَلِّ يَسْأَلَ الله شيئًا إلا أعطاة 5 الله . 

ومن تحصائصي هذا اليوم أنه لا نخْصٌ يومُّه بصيام ولا ليلته بقيام» بل يُنْهَى 
الإثيناة الابصوة بم قفن كل ونه للخصيص لهذا البوء !"ل الى كاجزاعل 
وَجْهِ العادة مثل أن يكون عادتّه أن يَصُومٌَ يومًا ويفط يومّاء فيصادف يومٌ الجمُعة 
يوم عادته فلا بأس, وكذلك لو كان عليه قضاءٌ من رمضانء ولا يفرغ لصومه إلا 
يَوْمَ حمَعَةَ فلا بأس أن يَصوم يَوْمَ جمعة» لأنه لم نخْصِصُه 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجُمّعَة: باب هداية هذه الأمة ليوم الجمُعَة رقم (607). 
(؟) أخرجه البخاري: اك النقرا تو ياك الدعاءى النحاعة التو نووم لتقم رام 01 6). 


() لحديث: لا َختصُوا ليله اجمعَةِ بام مِنْ َْنِ اللي وَلَا تحصّوا ب يَوْمَ الجمُعَةٍ بصصيّام مِنْ ين 
الأيّام». أخرجه مسلم: : كتاب الصيام؛ باب كراهة صيام يوم الْجُّمُعَة منفرداء رقم (13155). 


دروس الصلاة( خصائص يوم الجمعة ) لف 
ا ا ا ا ااا ا تت 


وتجى الرسول عَليوصكهولت1 أن تحص ليله اجُمُعةِ بقيام» يعني ألا يَقَومَ اليل 
الال تقطن بن إن كان وى اديه آذ يقر عا الئل اسققفة راق حزرها .و ]لقا 

رم خصائض عابو ميدع امسا اذا حل كي لقَولٍ النبي 
يكل عُْسْلُ الجمُعَةٍ وَا جبٌ عَلَ كُلَ تلم" أخرّجّه البُخارِيٌ ومُسْلِمٌّ وغيدهما 
من حديث أبي سعيدٍ المُذري وَعََيءَنك ولكن هذا الغسل الواجب ليس شرطًا 
لضِحَة صَلاةٍ الشمعة» لأنه ليس غُسْلًا عن حَدَتِ ختى يقال: إنه شرط لصِحَةٌ صلاة 
الجمعَة» بل مّن لم يغتسل يوم لجُمُعَة فقد كَل بوَاحِبٍ. ولكنه لوصَل بدُون عُسْلٍ 
كوك ميد اوقا لو اكاب عله 1" رض وي اليد ول لون ا 
غير يوم التُمُعَة ولم يَغْتيل فصلاثه غيدُ صحيحة» فهنا نُمَرّق بين الواجب والشرط. 
والرسولٌ يك قال: «عُسْلٌ الْمُعَة وَاجِبٌ). 

وليا دخل عثانُ الَسُجد وعْمَرُ بن الطاب يخطْبُ وَتَإئةعنها كأنّه لامَهُ على 
تاخرو عن يون الضّلاق والتقدم إن يوم مقف وقالاننما رشت عل أن ير سا ته 
ثم أتيثٌ» فقال: والوّضوء أيضًا؟ وقد قال النبيُ يل :إذَ أنَى أَحَدُكُمُ الجمْعَة 


6 1 


ْتسِلُ)!", ولكن لم يقل له عُمَرٌ: إنّك لو صَلَّيْتَ الجمعة لبَطَلَتْ صَّلانُك 


با صر 


فحيئكذ نقولٌ: إن غُْسْلّ الجُمعةَ وَاجِبٌ ولكنه ليس , سَرْطٍ لصِحَةٍ الصَّلاة بل لو صلى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصّلاة» باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور 
وحضورهم الجاعة والعيدين والجنائز وصفوفهم, رقم .)87١(‏ ومسلم: كتاب الجُمعَة» باب 
وجوب غسل الجّمُعَة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به. رقم (847). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجُمْعَة» باب فضل الغسل يوم الجُمّعَة وهل على الصبي شهود يوم 
الْجْمُعَة أو النساء؛ رقم (879)) ومسلم: كتاب المع رقم (845). 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بدونه فصلاته صحيحة» ولكنه تارك للواجب الذي أَوْجَبه رسولٌ الله يكللة. 

ومن خصائص يوم الجُمّعَة أن فيه هذه الصَّلاةَ التي خالفت غيرّها من 
الصلواتء فهذه الصَّلاءٌ تكونٌ جَهْريَة أي إنَّ الإمام ينه َ تجْهرُ فيها بالتقراءة مع أنها صلاةٌ 
هاريّة» ولكننا إذا تَأَمَلْنا وَجَدْنا أنَّ الصَّلاة النهارية إذا كانت صلاةً يجتمع النَّاس 
إليها فالمشروعٌ فيها الجَهْرٌ ألم تروا إلى صَلاةٍ العيده حيث كان النَّاسُ يجتمعون 
إليها صارت السّنة فيها أن يْهَّر الإمامٌ بالقراءق» وَصَّلاةٌ الحُسوفٍ حيث كان النَّاس 
يعون للها مارك ده الإمام أن جَجْهَرَ فيها بالقراءة؛ لأن صلاةً المُسوفٍ 
الأَفصَل فيها أن تي النّاسٌ في مَسحِدٍ واحدٍ في المساجل د الجوَامع» وأن جْهَرَ الإمام 
بالقراءة» وأنْ يَخْطْبَهم إذا فرغ من الصّلاة حخطبة يَعِظُّهم فيهاء ك) فَعَلَ لني 
صََلئَدعَنَهوسَل. 

يعن تماعريعاا البوم "على بر تلق 1[ ود اع يُوَافِقها عَبْدٌ 
مسْلمٌ وَهُوََائِم بُصَلٍ يَسْأَلُ الله شيا إلا أَعْطَاهُ إَّاهُ)'"'» وهذه الساعة اختلف العلماء 
في تَغيبنها على أكثرٌ من أربعين قولّاء ولكن أقرب الأقوال فيها القولٌ الأول وهي 
تب ما بَيْنَ أن يحرج الإمام إلى النّاسِ للصلاة إل أن تفعئ:الضّلاة كان هذه أرق 
الأوقاتٍ مُوافقة لساعةٍ الإجابة» ) رواه مُسلِمٌ من حديث أبي مُوسى وها" . 

وهي ساعة كا تَعْلمون يجتمع المسلمون فيها على فريضةٍ من فرائض الله 
ويدعون الله فهي أقربٌ ما يكوث مُوافقة لساعةٍ الإجابة» ولهذا ينبغي أن يحص 
)١(‏ أخرجه البخاري اج سد 0 رو ا 66)). 


(1) يعني حديث: 7م الصَّلَاةً». أخرجه مسلم: كتاب الشُمُعَة 


دروس الصلاة ( خصائص يوم الجمعة ) 7 
اك ل ا لو ا اي 


الإنسانٌ في هذه الساعةٍ على الدعاءء ولا يسّ) في الصَّلاة وتحلٌ الدعاءٍ في الصَّلاة 
إما في السّجِودِء وإما بعد التّشَهّده وإما في الجَلْسة بين السَّجْدتِينِء فينبغي أن يَخُررص 
الإنسان على الدعاء في صلاةٍ الجُمُعَة» وأن يَسْتَشْعِرٌ أن هذا من أرجى أوقاتٍ يوم 
الجمُعَة إجابة. 

أما الساعة الثانية فهي بعد العَضْرِء والإنسانٌ بعدَ العَضْر قد يكون قامً) يُصلٍ» 
كود كل الشجة قل دروي لسوت 21 التنيد لا عدر ع لل 
ا افد لسر را وار مت صر 
لايس عن بص رفن" ١‏ 

63و اننا عا ليا» المتدا لقيو تلا ان كل هذه لها سس ااناقة ود أن 


من تحصائص هذا ايو أن يي لإنسان نيك الخضور إلى لشي فَإِنَ 
١مَنِ‏ اغْتَسَلَ ة يَوْمَ الجمُعَةٍ عُسْلَ الََابَةِ نه َم رَاحَ فَكَانَ) قَرّب بَدَنَهَ وَمَنْ رَاحَ في السّاعَةٍ 


الثاية مم قرب بره وَمَنْ راح ني الساعَة ة الثَالِبَ نَكَأَ) قدب كَبْشًا أَفْرَنَ وَمَنْ 
رَاحَ في السَّاعَةٍ الرَابعَةء تَكَأَنَ قَربَ دَجَاجَة وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ الحَامِسَةَ مكنا 


02 


قرب لوالا ارم حَضَرَتٍ الملائِكَةٌ يَسْتَمِعُونَ الذّكْرَ)! "لولم يكنن 


* يي 


لأجداخة تقدمء لأنه انتهى وقتٌ التَقَدّم بحُضورٍ الإمام. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم (477), ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» رقم .)7١5(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب فضل الجمعة. رقم (881)) ومسلم: كتاب ا جمعة. باب 
وجوب غسل الجُمُعَة على كل بالغ من الرجال وباب الطيب والسواك يوم عق رقم (:86). 
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وبهذه المناسبة أَوَدٌ أن أنْصَّحَ إخواني المْلِمِين في التقدم إلى اممُمُعَة فإنَّ كثييًا 
من النّاسِ» بل أكثرٌ اناس تدهم يُقطعون الوقتّ ويُضِيعُونه يوم الجُمُعَة في أمور 
لا فَائِدَةَ منهاء فيَحْرِمون أنفِسَهم من هذا الأجرء ولو أنهم تَقَدَّموا بعدَ أن اغتسلوا 
ثم صَلَوَا ما يّسّرَ الله لهم» وجَلَسُوا القرآن» ويَذْكٌرونَ الله عَرَجلٌ حتى يَخْضٌر الإمامُ 
أو كانوا يُصلون حتى يَخْضّر الإمامٌُء لكان خيرًا لهم هذا ما أَرَدْثُ أن أَتَكَلَّم فيه 
حول يوم الجُمعَة. 


0 آ ضه و هه يزة ين 4 سوه 6 لتر 
لله َل أنه قال: «مَنِ اغتسَل يَوْمَ الجمعةِ عسل الحتابة ثم رَاحَ 
0 6 - 0 ء» ًََ 2 م عه 2-0 2 2 ن ٠‏ 
بَدَنَه وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ الثانية» فكأ قرب بَقَرَة وَمَنْ رَاحَ في 
تاقد ا قت لاق م مق ع ل اريت بو و اق وك ا 2 

السَّاعَةَ الثالثة فَكَأمَ) قَرَّبَ كبشا أقرَنَ وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ الرَابِعَةٍ فَكَأَنَا قَرَّبَ 


#-- ض 0 0 سك سمه 3 53207 00 تش ارو 1 ١‏ 
دجاحة. وَمَنْ رَاحَ في السَاعَةٍ الخامسّة. فكانا قرب بَيْضَة)! ا 


ا 2 
1 
اغأ 
0 


في السّاعة السّادسة يحضر الإمّام وَإِذَا حضّر الإمَام حضرَت الَلَابَكَة الّذِينَ 
يكتبُون الأَوّلَ فَالأَوّل فَإِذَا حضّر الإمَام حضرت الْلَائِكَةٌ تستِمٌ الخطبة فيسمعُها 
الكائكّة وَالبشرٌ وريه مُسْلِمُو الجن أيضّاء وَلِهَذَا كَانَ الاشتماع إِليْها وَاجبًا. 


ره 


وف الَدِيث كَبْشا أقرنَ» وَالفرق بَْنَ الأقرنٍ وغيرٍ الأقرنء أن الأقرنَ يَكُون 
غالبًا أَكْررَ جسّاء وأقوىء فلدَّلِكَ قَالَ الَسُول عَياضَكموامَكة: «كبْشًا أَقْرَنَ) . 

5 5 ًِ 7 

فإن قيل: ما المراد بالسّاعة الأولى» وما هىّ السّاعة الثانية؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب فضل الجمعة. رقم 17م ومسلم: كتاب ا جمعة. باب 


دروس الصلاة ( خصائص دوم الجمعة ) 0آ2 
2 تا بر 2 1 


2 5-6 ا عر 5 هس َس َه 

قلمًا: لمعرفة المراد من ذَلِكَء نُقَسّم القت من طلوع الشمْس إِلّ مجيء الإِمَام 
خسة أقسام. 
فإذا قدر | 


1 


كدر أن طلوع السَّمْس في السّاعة الثاني عشرة» ومجيء الإمَام في السّاعة 
السَّادسة فتَكُونَ السَّاعَةٌ تساوي سَاعة وعَشّرَ دقائق. 

وإذا در أَنَ السَّمْس تخرخ | في الثانية عشرة؛ ومجيء الإمَام في السّاعة الخّامسةء 
قالساعة سَاعةٌ وهكذاء وَإِذَا قُدَّرَأنَّ في بلد النّمَار فيه قصيرء وتخرحٌ الشّّمْس في الثانية 
عشرة» ويجيءٌ الإمّام في السّاعة الرّابعة» فتَكُونُ السّاعة تُساوي سَاعةً ِلّا ربعا أو إلا 


- 
- 


النتى سر دقيقة لَكِنِ الكباعة نا قن تنقص عن السّاعة الاصطلاحية» إذن هذا 
اد : د هذه السّاعة أن تحستٌ من طلوع السّمْس إِلَ بجيء امام 
وهنا يَردُ سؤال: هَل هَذِهِ السّاعات هِيّ المعروفةً المصطلح عَلَيْهَا الآن؟ 
اللجوَابُ: لاء السّاعة في اللَعّة الزّمِنء طويلا كَانَ أم قصيرًاء فَإِذَا وزعت ما يَيْنَّ 
طلوع الشَّمْس إِلّ مجيء الإمّام إِلّ خمسة أقسام. فَهَذِهِ هِيّ السّاعة. 
إِذَا حضر الإنْسَانْ يوم الجُمُعَة في الكاعة الار ا رقم اده ل 


- 


00 


الْسْجِد 7 شَاءَ الله فَإِذَا كَانَ ا امل 
امب 00 


ا فَهَذَا خسارة في الوقت» الك إِمَا أَنْ تشتغلّ بالقزآن» َو بالصّلاة 
أو بالذكر أمًا ا أَنْ عضي هَذًَا الوَفْت الثّمِينَ في أشياء قارغة فَهَذّا خسران. 
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خصائص يوم الجمعة وفضلها 
--222 5-2 


الحمد لله رَبَّ العالمينَ والصَّلاةٌ والسَّلامُ على تَبيْنَا محمّدء وعَلَ آله وأصحابه 
أجمَعينٌ» أما بعلة 


الجمعة هي عيدٌ الأسبوع الذي أضل الله عن التهزة اضر غنة التصضاوى: 
وهدى الله هذه الأمّهَ مَهَ الإسلاميّة له فَالِيهودُ لنا تَبَعٌ وَالصارى لَنا تبَعّ في هذا العيد 
لك ل قال نينا يَكئِه: «نَحَنّ 
الآخرون السّابقَونَ يَوَمَ م القِيَامَة)!' فَفِي كَّ مَواقفي القيامة هذه الأمّة هي أو 
الأمم. 

يوم الجمعة له خصائص كونيةٌ, وخصائص شرعية: 

نمق مّاتضع الكل 1 أن اللهتََالى خلقٌ فيه آدمء وهو أبُو البشر الذي كانت 
من ْله هذو التَلِيقةٌ الكَبِيرةٌ العَظِيمةٌ الي لا يخصيها إلا مَن تحلقها سْبِحَاةوَيدك . 

ومن حَحصَائصه الكونيّة: أن آدم أحرجَ من الجن في هدًا اليوم» وسببٌ إخراجه 
من ليها ذكر ف تقال ق تاب الاك أن ياك[ من شخ رومع ةابوتدين لا تع 
ينها ولا يَضرٌنا ذا جَهلنا عَيْنها؛ لأنَ المهمّ هُو معتى القصّةء ومَؤْضُوعها ومَغْرّاها. 


000 له 


آدَمٌ عَلناصَلاوالتَكمِ أخرجة الله مِنَ الجنَةِ؛ بسبب هذه المعصية حِين كاه أنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان 
وغيرهمء رقم (8947)» ومسلم: كتاب الجمعة» باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة رقم (865). 
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ا ا ا 2 2 


يأكلّ منّ الشّجِرةِء ولكنّ الشَّيطانَ وَسْوس له وعَرّه حتَّى أكلّ منها هُو وَرّوجه 
حَوَاء قال تَحالى: لوَسلفمَا يَحْصِدَاِ عَليمَا ين وَرَقِ بن [الأعراف:1] حَين بَدتَ 
سَوْءَاتهها. 

وأنْرّلهُ الله عَيََِلّ إلى الأرضي لِيَكون هذا الامتحان العظيم لبف حت 
كَان منهمٌ المؤمنٌ» ومنهمُ الكَافرٌ ومنهم الب ومِنْهِمُ الفاجرٌء ومِنْهمُ المستقيم» ومنهم 
الفاسقّء عَلى اختلاف مَشَارمهِمٌ: مد عَرَ كل أنان مَغْرَيَهْمَ 4 [البقرة:1]. 

ون صاض راحم لكر ا نه فيه تقوم السّاعةٌ السَّاعَةٌ التي 
يرج فِيها النّاسٌ من قبورهمْ لِربٌ العالمينَ؛ حُفاةً عراةً غُرلًا. 

ما خضائية القرض كدر :ويا جا المع نان صلاةً الجمعةٍ هيّ 
أفضل مَا خُصّصٌ يِه يوم الجمعةٍ منّ الأمور الشّرعيةا لأنّ هذه الصّلاة رض بِنَصٌّ 
الكتاب وال بعةه المستلمين) ٠‏ فض أن حون فق جماعة بخلافي غيرها من 
الصلواتء وله 1ك 1ه ا الفيحتها الخاعة ما امهم تتشترط لميكتها شاع 
وان الجماعة في صلاة الجمعة كَلائةٌ: مام ومأمومٌ ومؤدّن: «إيكائًا ألدنَ مَأ 
ذا وى للصَّلَرْةَ من بَوْوِ الْحُمْعَةَ فََسْعَوَاْ إل ذكٌ الله * [الجمعة:9]» فلو وَجدت 
قريةٌ فيها ثّلاثة من المسلمينَ» وجّبت عليهم إقامة الجمعة» وصحَّتٍِ الجمعة بَذَا 
العدد. 

وأمًا اشتراطً د أو اشتراطٌ الانتي عَشْرء فهِي أَفُوال لأهلٍ العلمء 
ولكنّهًا أقوال مَرجوحة لا دَلِيلٌ علَيّهاء فهذه الصَّلاُ 5 خصٌ بها يوم الجمعةٍ هي 
أفضل ما خصٌ به منّ المسائلي الشَّرعيّ؛ لأئّها فَرضٌ. 


214 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هذه الصَّلاةٌ خصّصت أيْضًا بخصائصٌ لا تُوجِدٌ في غَيْرها من الصَّلواتِ 
َو صَّثْ به: وُجوبُ الاغتسال لَهَاء فإنَ ال بكلِْ قال: «عُسْلٌ الجمُعَةٍ وَاجِبٌّ 
عل كل ملي" » ومُعنى «وَاجِبٌ) أنه لاز م؛ لأنّ الوجوب هوّ السَّىءْ نارم لدي 
لا يُمكنٌُ الانفكاك عَنْهه وقولة: «عَلَ كُلَّ يما أَي: عَلى كل بالغ 4 فكونة 
عله صَك ةولج قال : ا و ا 
عَلى أن الوجوب وُجوبا حَقيقيا ولَيسَ وجور بَا مُجَازيًا كا قَاله مَن قَالهِ منْ أهلٍ 
العلم» وقال: إن المراد بالوجوب ها التأكد. 

فالقوات زد الززاة.رالوعويه نارول بولا انو على عل رسية وز 
تحصائص مَن يَأثمُ بالتَّكء وهُوَ البلوغ. 

فإذًا وَجدنا عبارةً في كتاب فقيء يَقول فِيها المؤلّفُ: عُسْلُ الجمعة وَاجِبٌ» 
ذا كا تَرى أن المؤلف يَرى وُجوب ذلك بِبَذْهِ العبارّة» فكيف لا تقول بوجوبه في 
عبارة أفصّح الخلق» وأعلم الخلتٍ يا : يتقول» وأَنْصَحُهم لِعِبادٍ الله» وأصْدَقهم فيا 


و معو 


دن كه 


فأنصحٌ الخلقٍ لِلْخْلقٍ هُو رَسولُ الله يك وأعلمُ الخلتٍ بشَّريعةٍ الله رسوثٌ الله 
وأفصح الخلق ب يعبرٌ به وَأَضْدقٌ الخلتق فيا يُخبر به هُو رسولٌ الله إِدَنْ قَقَدْ اجتَمَع 
في كلام الدب اَمُهَل كل مقوّماتٍ الخبر الذي يجب تَصَديقه. 

فإِذًا كانَ الأمرٌ هكذاء لم يكن لنَا بد من أَنْ تقول بوجوب الاغتسالٍ لِيُوم 
يدن زلكة واعت كل نو ده انعم أغافك ا قمر اجيم ون رمو 


.)١١61/8 رقم‎ ١756 /14( أخرجه أحمد‎ )١( 


دروس الصلاة( خصائص يوم الجمعة وفضلها ) لشاف 
دروس الصلاة( خصائص يوم االجمعة وفضلها) ا ا 3س 


أو النْساكٍِ فإنَّه لا يبُ علَيّْهم الغُسلٌء ودليلٌ اختِصّاصه بي أي | الجمعةٍ قو 
التي يكله: «إِذًا أنَى َحَدُّكُمُ الجْمعةَ كَليَفْتسلُ!". فخَّصّ ذَلك بِمَن يأب إن الجمعة. 
ولقد اتن انف لومي نَع الأب قتف يا يدل عل ' أنَّ المراد أنَّ 
غيل الحمعة وات قله ديعن كان ذَاتَ يوم تخطبُ النّاسَ يَوْمَّ الجمعة 
سل أي لوس ا من تكد وح حبذ ار الي 
فقَالّ غنان وعَئَهءة؛ بتلئةعنة: والله يا أميرَ المؤمنينء مَا زدثُ عَلى أَنْ تَوضَأتُ ثم أَنَيْتُ 1 
مي ملاتا الا عمَرٌ مُنْكِرًا علبه: والوضوء أيضًا! وقد قال الي 
كد: «إِذَا 3 َى أَحَدكُمُ لم َ َلَغْتييلُ»'". قالّ ذَّلك مام النّاسِ؛ شن ادق أت 


م امه 


عَلى هذا الوصفيء فإنَّهِ يَستحقٌ أنْ تُخاطب بالعتاب أمامّ النّآسء وجينئظٍ يَكون 
القولُ الرّاجِحُ وجوبٌ عُسل الجمعة. 

ولكنّه لَا لم يكن عُسْلا عن حدث لَم يكن شَّرْطَا لِصحَةٍ الصَّلاقِ بِمَعْنَى: 
أن الإنسانَ لو ركه وص الجمعَةًه صَارِتْ صَّلاتَهُ صَحيحةٌ لكنّه آثمٌ بالتّرك. 

وهنا قد تقول قائل: اذا صكّت صَلاةٌ عثمان ” دعنك وهو لم يغتسل. 
فكَيف مُجِمعٌ بن هذا وَبَيْنَ القولٍ بالوجوب؟ 

ورا شع واإرح الا ررس رد ماي 
فركة القلذو ولك باذ ثم بترّكه مع صحّةٍ صلاة الجمعة. 


275764 أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الغسل يوم الجمعة. رقم (750). والنسائي (؟/‎ )١( 
.)158/8 رقم‎ 

هه أخر جه أبو داود: كتاب الطهارة. باب في الغسل يوم ا جمعة. رقم (5'10)) والنسائي (37”61/9 
رقم 15484). 


ع1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
-_______30 3 3 دروس وسناوى من الصرمال السرييهاد_ 


ومن خَصَّائص صَلاةٍ الجمعة: أنه لا نْجْمَعٌ إِلَيْها مَا بَعْدهاء قلو كَانَ الإنسان 
ا ومَرٌ يبل ودخلّ المسجدٌ وصلٌ اماق بوفال: ازيل أن نْ أجمع ليها العصرّ 
لأواضل الشين قلا ك: لا تيم لآن الشمغة له نج إلنها عايتدما ا لكااصَلاة 
جع اماي ونير مد وو فو عو الواردةٌ في 
لجع إِنّا ورت في المع بين الظّهر وَالعصرء اد مبعى لوكا بل إذا 
ات الإنسانٌ فإنّهِ يُصَنٌّ بَدلّا عَنها صَلاةٌ الظهر. قلذلك لا مُجْمع إِلَيّها ما بَعْدَهاء 
وهيّ العصرٌ. 

فإنْ قال قائلٌ: لو أن المسافرٌ دخل امعد والنانى يلون يوم ا لجمعة» ونوى 
يصلاتو صلاةالغأِر قل يَصح أن تجمع ها التصر؟ 

فالجوّات: : نعم يَصح يصحٌ أن يجمع يها العصر هنا لأنّتَوى بالجمعة هنا اله 
والعصي يمع إلى هر ولكيّه تسر خسارة عظيعةه وَالخسازةٌ الي تسرها أنه 
انه قصل صلاةٍ الجُمعةٍء وصلاةٌ الجمعةٍ لها قصل حاص أكثر وأعلى من قَضلٍ 
صَلاةٍالهرء حتّى إن سول لتم عاقب من تكلّم يوم الجمعة وَالإمام 
تخطبٌ بحرمانه يمن فضل صلاة ادر فقال عَلَتَواصَكاهوالتَكج: ١إذَا‏ قَلْتَ لِصَاحبك: 


ص 


َه 
3 7ه 1 


نْصِت يَوْ 07 والإمام ب يَخْطُّتُ» قد لَعَوْتَ وَمَنْ لما قا عه له00", فدلّ 
ذا عل أن لط ور َه في الفضل. 

وهدًا الّدي قالّ: أنا أريد أنْ أنويّ بصلاة الجمعةٍ صَلاةً الظّهر لِيَصحَّ جم 
العصر ليه تقولُ: إنّك ون أذركت جوارٌ الجمْع» لكن فاتك حر كثيرٌ وخسرت 
خسارةً كَبيرةَ بفواتٍ تُواب صلاة الجمعَة. ْ 


.)601١( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة» رقم‎ )١( 


دروس الصلاة ( خصائص يوم الجمعة وفضلها ) ا 
ل ا و بر 6 2 


ومن تحصائص هذه الصّلاة: ئها لئام في أكثر من موضع من البل إلا عن 
لحاججق وصلاةٌ الظهْر تام في كل حي من الأحياء فيه تسجدٌ كا |للتيعة فلا تحور 
أن تتعدد في بلدٍ واحد إِلّا عندَ الحا والحاجة: مثل أن يَكْبْرَ البلدٌ وَتتَباعد أحياؤٌه. 
أو يُكثرٌ النّآس ولا يكونٌ المسجدٌ وَاسمًا لّهمء فَحِينئذٍ يجوز أَنْ تتعددَ الجُمعٌ» لكنْ 
بقدرٍ الحاجةء وإذَا تَبتِ الحاجةٌ جارٌ النَعدبُ وصحت جميعٌ الجُمَع التي تُقَامُ في هذه 
المساجد. ْ 

فإِنْ قال قائل: إِنَنا نضافة إِلَّ خارج البلل. أي : إِلَ خارج املك وتَجدٌ في 


3 
سَى ع 


البلادٍ الإسلاميّة أنَ النّاسَ يُقِيمونَ الجُممَ في كل المساجدء قا مَوْقَفنًا في هذا الحال؟ 
ا أن تقول إن الطاطار العروش ده الأمروة عل 


ولياء الأمور أن يمنعوا من ور د الجمع إل لحاجة. فإذًا 0 0 لم يَمنعْ» وصارَ 
النَّاسٌ ون الجمعات ف مب المساجد. فإنّه لا ذُنْبَ الاين 2 هذه المسألق 


ا 


وتّصحٌ الجمعة في كلّ مسجدٍ. 

وبناء على هدّاء َي أن ما يَفعله بعض النَّاس في تِلكٌ البلاد منْ إقامة صَلاةٍ 
لوو يد لقي ول قاد ام و شان لكا نوفا رذد الل ل تسكن 
أَنْ يُو جب عَلى عباده أن يَتَعبّدوا مرَّتِينِ؛ العبادةٌ في هذو المسألةٍ إِمّا جمعة وإمّا ظهنٌ أمَ 
أنْ نُجمعّ الوَاجبينِ عَلى عباد الله» فهذًا لا يُمكنٌ ولا يُوجِدٌ في الشّريعةٍ أن الله يَأمرٌ 
بالصَّلاةٍ مرِِّنِء أو بالوضوء مرَِّينِء أَوْ بالغسل مرَّتِنِء بِدُونِ سَببء فكَيْفَ تُوجبُ 
غل الناض ي أن يُقِيمُوا الجُمعة 6 يُقِيمُوا بعدَّمًا ظهرًا! 


3 


انعد اند زف ار المي الكو عن لمكي 


1/1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إن كَانتِ الجمعةٌ هي الصّحيحةً فلا حاجة للظَّهرِ وإنْ كَانتٍِ الظّهر هيّ الصّحِيحةً 
فلا حَاجةً للجمعة؛ أما أن نُوجب عَلى العبادٍ عِبَادتِينِ كلّتاهما قَرْضُ الوقتء فَهَذًا 
لا نَظيرَ له في الشّرع. 

او بوم ومو يدي ان 
يَعْملوا عمَلَين! يشقّ علَيْهمء ليا عل كبار السرٌّ» والّذين قد يحتَاجون إِلّ الصَّلاةٍ 
بيو م٠‏ 

ذا تَخن به وقول لإخوانا: إِنّه لا يجب عَليكم أن ُصَلُوا َْضين في 
وقتٍ واحدء بل الفرض إِمّا الجمعةٌ وإما الظهرٌ. 

رو لطاع يو بي لخدا ا لتك حو رادي تتم 

عن الي ةدوس ١مَنِ‏ الل يو انا اماق َ رَاحَ تَكَأَنَّا مَكَبَ 

بَدَنَهَ وَمَنْ رَاحَ في السّاعَةٍ الثاني مَكَأنَ قرب بََرَه وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ لق 
كام قرب كَبْشًا أَفرَنَ وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ الرَابِعةٍ بعد كَكَأََا َرَت دَجَاجَة وَمَنْ رَاحَ 
ف السَّاعَةٍ الخَامِسَةٍ فَكَامَ) قَرّبَ بَيْضَة)7" ٠‏ فاكتفى النبيي صَإَللَءَوسَةَ بخمس 


5 


١ 


وهنا سُؤالٌ: مَل هذه السَّاعاتُ هِيّ المعرُوفةٌ المصطلحٌ علَيّْها الآنَ؟ 
58 5 اث و 5 7 ير ساح سس - 0 
والجوابٌ: لاء السّاعة في اللّغةٍ الزّمنء طويلا كانَ أم قُصيراء فإذًا وزعت ما 
ار 0 َّ 500 2-2 2 
بين طّلوع الشَّمسٍ إلى مجيء الإمام إلى خمسة أقسام. قهذه هي السّاعة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب فضل الجمعة» رقم (881)) ومسلم: كتاب الجمعة» باب 
الطيب والسواك يوم الجمعة رقم .)86٠(‏ 


دروس الصلاة خصائص يوم الجمعة وفضلها ) 7 
فيوس الصبلذة( قصائص يوم الجمعة وفشلها ا ا ا ا اك 


فإذًا قَدّر أن طُلوعَ الشَّمسِ في السّاعةٍ الثاني عشرة» وتحيء الإمام في السَّاعةٍ 
السَادسة فتكونٌ السَّاعةٌ تساوئ سَاعة وَعكندقائق: 
ل عرسنس اماس 0-7 2 0 


وإذا قدر أن الشمس تخرح في الثانية عَشْرَةَ وَححَيءَ الإمام م في السَّاعةٍ الخامسة» 


١ 


م لاس 


فَالّاعَة سَاعَة وهكذ اه وإذًا ُدّرَ أنَّ في بلدٍ التّهار فيه قصيتٌ, وت امور 
الثاني عَسْرَة وَيجَيءٌ الإمامُ في الكاعة ال انمق توه الكاعة تتاو اع ا 
ربع أو إلا الت ع َ دَقِيقةٍ» لكنّ السّاعة هنا تنتقص عن السّاعة الاصطلاحيّة. 
إِذَنْ هذًا الطريق إلى نه تقسيم هذه السَّاعَةَ أن 00 طُلوع الشّمس إلى بجَيءِ 
الإمام. ولنسوة إل تمس ة أقسام. 


ومن تخصائص يوم اممعة الشّرعية عيّة: أنّهِ يَُى عَن تخُصيصه بالصّوم ؛ لقول 
التي كلله: دلا خَصُواءَ َم المع بصهام ولا ليها يقيام' فكرة ه أن تصوم يَوْمَ 
حب مضا لله وروا آر غات الإرساد ارده اتيك ريرم للفبيي» الج 
الكراهة أمّا أن يَقصِدَ أن يصو يَوْمَ الجمعة؛ لأنّه يوم جمعة فهّذا مَنهِىّ عَنه؛ 
للحديث لني أَمَامنا: «لا تخصّوا يَوْمَ الحم بصِيّام وَلَا ًا قِيَام». 

فإذا صَادف يوم الجمعةٍ يَوْمّا يَعتادٌ صَومّه كرّجَلٍ يصومٌ يَومًا ويفطر يومّاء 
لفان أ رموه 1 افيدوق نوارك لم كفو ولي 1 حو اع 
تخصيصه وَقَصٌده. 
امود ب يي 


2 


م 


3 ابو الجااوا ار 


.)07717 صحيح ابن حبان (4/ /ا/ا"3 رقم‎ )١( 


خف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لأنه يَوم جمعةٍ» ولكنه خصّه بالصّوم؛ لأنّه يوم فراغهء وكدَّلِك لو كَان عَلَيهِ قَضاءٌ من 

رَمضان الماضيء ولم يِبْقّ من سَّعْبان إِلَّا يَومُ الجمعَة» وصَامَهٌ قضاءً فإِنْ ذَلك 
لا يكرة؛ لأنه لم يتقصد تخصيصٌ يَوْم الجمعة بالصّيام. 

93 ع 8 ع ا 5س سم ورد امم - 0 

ومن خصائص يوم الجمعة أيضا: أن يَلبس الإنسَان أحسن ثيابهو» وان 

فلتت :وأن يتسوك بويؤاكا خار جاع الغادق وكمن أن يتسوك ناهر أطي 


مَع ذلك أنَا أَرَى أنْ يُستشارٌ الطَبِيبُ في هذه المعاجين؛ لأن هينه قد يَكون لها 
تاغل الأسقانة أوراعل اللنةه فا لالحمين أن تقفار الطيت عوك هنذا 
الوضوع: 

وهنا مسألة يجب ذكرها: إِذَا صَادف يَوْمُ الجمعة يوم العيدء فقَدٍ اجتمع 
تمن نهنا الوم عيداك :الح الأول قي الفطردوا لقاو فيد الأسبوع وم 
وفيا العرومة الإقاء ا ون خلال لكان ل كم و عاط بعرلا 1 عب 
:]نا طفن علم درن عدا الاقك وفك الطبوه وقيت 
أنْ يُصِلَّيَه كا تقول: إِنَّ المريض إِذَا سَقَط عنه ضور الجمعة» وجب عليه أن يُصَلٌّ 
طيةا: 


فور مه 4 اانا 1 7 ا ل 
ولكنْ إن حَضّر فهو أفضل؛ لِينال فضلّ الجماعَة وَالجمعة, والدَّلِيل عَلى هذا 


فعلٌ النَِيّ صلّ الله عليه وعل آله وسلّم كّا في حديث ابْنِ الزبيرٍ الذي رَواهُ عَطَاءُ 


مو ع كه 0 5 8 14 م 0# ٠‏ أساه ٠‏ مره م َي - 7 2 
01 9 1ه يثو ه ل وس ا ا و 0ه كه 000000 0 
زخ ل افع َل يخ ا صلا وداه وكااَ نُ ياس تتا الطَاِفٍ. 


دروس الصلاة ( خصائص يوم الجمعة وفضلها ) نف 
ال الس باد رودو درل الل سا ل 1 1011 


7 م ل عل كوي كيم م 10 ا 27 أ 2 شر صلا 
فلا قدِمَ ذكرنا ذلك لَه فقال: «أصَاتت اسن وما روي عن رَسولٍ الله َكل 


3 
٠ 


نا 


م 0 - م ٠‏ ره 2 ر 2 سه 2 و اه 2 
انه قال: «قل اجتمّع في يومكم هذا عيدان» فمن شاءً اجزاه من الجمعة وِ 
مدعو > () ْ 
جمعون) 8 


2 ٠ جع‎ 


,)٠١1/١( أخرجه أبو داود: كتاب تفريع أبواب الجمعة» باب واقف الجمعة يوم عيد. رقم‎ )١( 
.)1097 رقم‎ 2١94 /( والنسائي‎ 
.)١٠١1/7( أخرجه أبو داود: كتاب. باب, رقم‎ )1( 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وو سعت- 4 


ار ب العالينَ» والصَّلاةٌ والسّلامُ على نَينَا محمد وعَل آل وأصحابه 


- مر 3 د و 

. مو مو وو 

فضل ١‏ لصلاة ا لجمعه : 
9 دز هه 8 4 


اا لاو ان قَالَ: من اغْعسَلَ يَوْمَ الحمعة غُسْلَ الجَبة َه 


ير بي صر 0 


مر 
سا سس عه - 2 


اناما ترك تقار مَنْ رَاحَّ في ا 6 
السّاعَةٍ التَالِبَق فَكَأنَّ) قَكَبَ كَيْشًا أَقْرَنَ د رع ل لكام الرَّابعَقء تَكَأنّ) قَدَسَ 
دَجَاجَةَ وَمَنْ اع في الصّاعة الخامسَة نَكَنَ ا 50 إل 

مج ب : 2 1 
ما يحصل له من أجر آخرّ في كل الصلوات» فإن من تطهر في بيته» ثم خرج منه إلى 
المسجدء لا يخرجه منه إِلّا الصََّاة لم يخ خطوة واحدة إِلّا رفع الله له بها درجة» 


قدا وطل 'الشجد:وضل :نا كيت له :وجلس :يننظن الصّلد فَإِنْ الَلايِكة 
تُصل عليه» وتقول: اللَّهُمّ صَلّ عليه» اللَّهُمَّ اغَفْر له» اللَّهُمّ ارحمه» ولا يزال في صلاته 
ما انتظر الصّلاة)”". 


وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وباب الطيب والسواك يوم الجمعة» رقم .)865٠0(‏ 
)7١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم (/11410). 


دروس الصلاة ( صلاة ا لجمعة ) يشغذة: 


تنبيه : حكم الجمع بِيْنَ الجمعة والعصر: 

ا و ا 
صَلَّ الجُمُعَة وَهُوَ يُرِيدٌ أن يُسَافْ جمّع إليها العصرء فَيَظّنَّ أن الجمع بَيْنَ لجمعة 
والعصر جائز» وليس كَذَلِكَ فجمع العصر إِلَ احُمُعَة لا يجُوز ا إِلْ 
ابشفعة فَقَدْ صلاها قبل وقنهاء ولا يجُوز أن نُقَدّم الصّلّاة قبل وقتها إلا بدليل 
شرعي. 

ولم يرد عن البَىّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ أنه مع العصر إِلَ الجُمُعَة' 
والعبادات مبنية عَلَ التّؤْقيف والدَلِيلُ فَِذّا لم يرد عن الب عَواصَكمْوَاتَكَمْ في 
حديث ضعيف ولا صحيح أنَّه جمع العصر إِلَّ الجُمُعَة» فليس لنا أن نجمع العصر 
إِلَ الجمُعَة؛ لأنّنا لو فعلنا لصلينا العصر قبل وقتهاء والصّلّاة قبل وقتها باطلة. 

إن َالَ قائل: أَقِيسُ القنعة فل الطزرور أقرك؟ أن ظكم العصر إل لقلمة 
كتمع إل ار لحديث عبد لله بن عباس كتقمتة قال: جع َسُولُ الل بك 
َي 50 وَالْعَصرِ وَامَغْبِ» وَالعِشَاءِ في فى المديئة ة مِنْ غَيْر خوفيء 3 مَطَر)» 
اقالوا: ما أراد إل ذَِكَ؟ قال: أراد أن لا حرج عت" أَيْ ي: أن لا يلحقها الحرج 
عت 

نا كان الآ قل عون الفصر و الطير ا َيْنّ العصر وابَدمُعَة. 

قلْنَا: هذا قياس غير صحيح؛ ره 
ثلاثين حكماء وإذا كانت تخالفها في أكثر من ثلاثين حكماء فلا تُلحَقٌ بهاء وإذا أردنا 


.)1١5( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين في الحضر»ء رقم‎ )١( 


دقف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


القياس فَهُوَ إلحاق فرع بأصل في حكم لعلةٍ جامعة» ولا بد من التّساوي بَيْنّ المقيس 
والمقيس عليه. ؛ 

الفُروقَّ بِيْنَ الجمعَة والظهر: 

التق الأول للققة م شر طلها الل عدوا لطا انق نوع قرطي افق 
فتصح من المنفرد. 

الَرْقُ الثّاني: المُمُعة من شرطها الوقتء وغير المٌمُعَة من شرطها دخول 
الوقتء وإذا نام الإِنْسَان أو نسي أن يُصَلَيها بَعْدَ الوقت» ولم يَسْتّيقظ إِلَّا بَعْدَ الوقت 
يُصَلّ بَعْدَ الوقتء لكن الُمُعَة إِذَا خرج وقتها لا يُصَلَيها جمعَة بل يُصَلَيها ظهراء 
إذن» الجُمّعَة من شرطها الوقت» والظّهْر لَيْسَ من شرطها الوقت» ولكن الظّهْر من 
شرطها دخول الوقت. والعَرقٌ بَيْنَ العبارتين واضح. 

القَْقُ التَالِتُ: الجُمُعَة لا تصح إِلّا بالقرى والمدن ولا تصح في السفرء قَلّو أن 
قومًا مسافرين أرادوا أن يجمعوا فلا يصح ذَلِكَ حَتَّى لو خطبواء وصلَّواء لا تصح» 
والظّهْر تصح في السفر. 

المَرْقُ الرَابِعٌ: تعفر كدان ن قفد لتقام ف الكقرو رو لسر ف اشير 
أربع ركعات. 

المَدْقُ الخَامِسٌُ: الجمُعَة القِرّاءَة فِيهًا جهرًا. والظهّر القَرَاءَة و 

الفَرْقُ السّادِسٌ: الجُمُعَة لا تقام في أكثر من موضع في البلد إلا لحاجة» والظّهْر 
تقام في كُلَ مَسْجد حيء وهُناكَ فروق كثيرة أكثر من ثلاثين فرقًا غير ما ذكرنا. 


دروس الصلاة( صلاة الجمعة ) آبفة : 


وإذا كَانَ كَذَِكَ لم يصح القياس» فلدينا الآنّ دليل سمعي شرعيء وَهُوَ أن 
العبادات مبنية عَلَ التّوقيف. يَعْنِي: عَلَ ما ورد عن الشرع؛ ولم يرد عن الشَّرْع الجمع 
بَيْنَ العصر والجمعة. 

فإنْ قِيلَ: ألم يمر عَلَ الب صَلَّ الله عَلَيْهوَعَل آله وَسَلَّم جمحَة فِيهًا مطر؟ 

قُلْنَا: بلى مَرّء فالرجل الَّذِي دخل يوم المع وَقَالَ: يا رَسُولَ الله» ادع الله أن 
يغيثناء أمطرت السَّاء إِلَ الُمُعَة الدَزَه ولم يجمع الرّسُول يل إليها العصرء مَعَ أنه 
يجمع بَيْنّالظّر والعصر في المطرا"". 

5-522 


)١(‏ انظر حديث ابن عباس رَكََايَهْعَنْهَا السابق. 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا سس 


2 يوم الح حت 
!! 


سو ع٠‏ 5 


الحمدٌ لله رب العالمينَ: ل وأسلّم على نينا محمد خاتم النبيينَ» وإمام 
لمتّينء وعلى آلِهِ وأصحابه. ومن تَبِعَهم بإحسان إِلَ يوم الدّينِء أمّا بعدٌ: 

فضل يوم ا لجمعة : 

فإننا نتناول شيئًا من خصائصي هَذَا اليوم العظيم» وهو المُمُعَة يومٌ جَعَلَه 
الله تَعَالَ عِيدَا للأسبوع؛ وما طلعتٍ الشَمْسٌ ولا غرَّبِتُ على يوم أفضل من يوم 
الجمعة؛ بون الات وخيرُ يوم طلعث عليه الشمْس يومٌ عَرَفَة؛ باعتبار 


ل 


ام السئة 

ب 000 107 0 ع يت 

01 
فصار لليهود يوم السبت» وصار للنصارى يوم الأحد. وضلوا عن يوم الْجمَعَة الذي 
فيه حَيِمَ خلقٌ السماواتٍ والأرض؛ لأنْ الله تَعَالَ حَلَقّها في ستةٍ أيّام أوَّها الأحدء 
وآخرها الجمعة. 

سم مر لم عراب 1 ِ 1 َه ع - 

وفيه ابتداءٌ حَلَقٍ آدم» فحَلَقٌ الله آدمَ يوم الجُمُعَة» وفيه أخرج من الجنَة» وأهبط 
إِلَ الأرضي. فيكون مَبِدَأ خلقٍ البشر يوم الجُمُعَة. وفيه تقومٌ الساعةٌ» فيكون مُنتَهَى 
الا طاوي 100 


دروس الصلاة( يوم الجمعة ) ١مة‏ 
خصائص صلاة ا لجمعة : 
أولا: تصلل الجماعة: 
: 0 ص 2 2 و 
من ذلك أنه اختصّ بفرض ضَّلاةٍ الجُمْعَة» وهذه الصّلاة يُشْترَّط فيها الجماعة 
6اهم 0 ك0 0000 ضاق 3 ٠‏ 00 
باتفاقٍ الْمسْلِمِينَ» فلا تصح صَلَاةٌ الجُمُعَةِ من مُنفرد؛ لا في البيتٍ كالمرأة والمريض» 
ولافي المَسَاجِدِ بل لا يد من الجاع فيهاء فلو قُدَّر أن إِنْسَانًَا صَلّ وحدَة يوم الجُمُعة 
وقال: هى صلاة حْمعَة قلنا له: إن صلائك غيب صحيحة» ويجب عليك أن تُعيدّهاء 
فهَذِهِ الصّلاة لا يْدٌ فيه من جمع؛ ثلاثة فأكثر» وغيرُها من الصّلاة تَنعقد بائنينِ؛ بإمام 
ومأموم, أما الجُمُعَة فلا بُدَّ فيها من جمع؛ ثلاثة فأكثر. 
واختلف العْلّاءٌ يَمَهْآئَهُ في العدد الَّذِي لا يْدَّ منه في صَلاة الجُمُعَة؛ فمنهم من 
0 ا 4 2 ع ع ا وم و ل« اي 
قال: أربعون رجلاء فلو كانَ هناك قرية صغيرة لَيّسَ فيها إلا ثلاثونَ رجلا؛ فَإِئَّم 
لاشيدوة :نش ؛ لالهلا بد أنيكوت العدد اريقين: 
وقال بعض العُلّاء: كفي اثنا عشرٌ رجلا؛ لأن الصَّحَابّة الَّذِينَ انفضوا عن 
رسول الله يل ا رأوًا التجارةً لم يبقّ منهم إِلّا اثنا عشرّ رجلاء وهذا يدل على أن 
اننى عشرٌ رَجْلَا يَكْفُونَ في عدد الجمعة. ومنهم مّن قالّ: يكفي في عدد الجمعة ثلاثة 
ل 200 07 
فلو فرض أن قرية لَيْسَ فيها مُسْتَوْطِنُونَ وَى ثلاثة نفر فإنّه تُقام اُمُعَة؛ لأنّه بحصل 
بها الجمع: إمام يخطب ومؤذن يدعو ومأموم مُحُيب» وقد قال الله تعالى: #إيتأيبا أَلَذِينَ 


- 
م للرسم و 2 


41 م0 0-74 2 ها .مه 4 
اموأ إذا وى للصَلَؤوَ من دوو ألْحَمعَة # [الجمعة:4]» فهذا المنادى» وهو الموّذن. 


#7 
ل سحي سر م رصم 


وض 0 َ 2 بار عو بير 00 2 
ولا بد من خطيبء ولا بد من مدعو #يكامها الَذِينَ ءامنوأ إذا نووه لِلصَّلْوْوَ مِن نوم 
الْجَمَعَةٍ فَأسَعوَأ * [الجمعة:9]. وهذا القول أرجح الأقوال أنه يكفى فى عدد الجمعة 


د نر مه 


حك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ثلاثة: إمام يخطب. ومؤذن يدعوء ومأموم مجيب. 

فلو صَلٌّ الإنْسَانُ غير الممَة مثا كالظّهر وحده فإنه تجزم الصَّلا وكزرا بها 
ذِمَنهه لكن إِنْ كان من تجب عليه الجماعة كان آنّاء وإن كان تنا لا تجبٌُ عليه الجماعة 
كان غير آثم. 

ثانيًا: أنها لائَصِحٌ إلا في الوقت: 

من خصائص هَذِهِ الصَّلاة العظيمة: أنها لا تصح إِلّا في الوقتِء ولهذا قال 
العنّاءة من كروطضكة التمعة'الوقث :وق غيزها قالواء “مق شتروط الصّلذة 
دخول الوقت. وحيتئذ نسأل: ما الفرق بين قولنا: من شروط صحة الصّلاة الوقتٌ؛ 
ومن شروط صحة الصّلاة دخولٌ الوقتِء وهل بين العبارتينٍ فرقٌ أو هما شي 
واحد؟ 

الجواب: الفرقٌ بين قولنا: من شروطٍ صحَّة الصَّلاةٍ دخول الوقت. وقولنا: 
من شروط صحة الصّلاة الوقثٌ أننا إذا قلنا: من شُروط صحّة الصّلاةٍ الوقتٌ فَإئّا 
لا تصحٌ لا قبلّه ولا بعده» وإذا قلنا: من شروط صحة الصّلاة دخول الوقت لم 

ولكن هل نصح الصَّلاةٌ بعد الوقت كن أخرها عمدًا أو لا؟ 

الجواب: لا تصحٌ» وتصحٌ كن أخرها نوما أو نسياناه وهذا في الصّلاة التي هي 
غير الجمُعَة فلو أن إِنْسَانًا نام ولم يستيقظ وليس عنده مَن يُوقِظهء فلم ينتبة إلا حين 
خرج الوقتُ فإئها تصح. ويُصليهاء وصلاته صحيحةٌ؛ لأنَّ الى يلِ قال: «مَنْ 


دروس الصلاة يوم الجمعة ) لقت 


َه 
2 


نَيِيَ صَلَاةٌ أو نَامَ عَنْهَا فَكَمَارتها أن يُصَلَيهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَّا كفَارَةَ لَهَا إلا ذَلِكَ)"" . 

ولهذا ذا نام النبي يله وأصحابّه عن صَلاة المَجْرِء وهم في سَفْرء فلم 

يستيقظوا إِلَّا بطلوع السَّمْسء صَلّاها ولم يدها" . 

لكن لو أخر الصّلاة عَمْدًا عن وقتها بلا عَذرِ شرعيٌّ فلا تَصِحّ الصَّلاة 
والدّلِيل قول الى يك مَنْ عَمِلَ عَمَلّا ليس عَلَيْه أمُْنَا فَهْوَ رَدْا!". ومؤخر الصّلاة 

عن وقتها بلا عذر عمل عملا لَيْسَ عليه أمرٌ الله ورسوله» فيكون عمله مردودًا. 

وكذلك أيضًا ربا يُستدَلٌ بقول الله تَعَالَ: #ومن يعد حَدُو2ِ أله مَأوْلَيِكَ هُمْ 
لطَبلِجُوتٌ © [البقرة79؟]» احرج للصلاةٍ عن وقتها بلا عَذْر متعدٌ لحدود الله فيكون 

ظاًاء والظالمٌ لا يُقبّل منه. إنه لا يفلح الظالمون. 

ثالثًا: أغها لا تكونٌ إلاني الأوطان: 

ومن خصائص المٌمُعَة أنها لا تكون إِلَّا في الأوطان؛ في امد والقرى» وغيد 
الجُمُعة في أي مكانء أما الجمُعَة فنى الأوطانء والدَّليل على هَذًَا أن النَىّ صَلّ الله 
عليه وعلى آلِهِ وسلّم كان يسافر الأسفارٌ الطويلة وتمرٌ به الجُمُعَة» ولم يكن يقيمها في 

السّمَّ ولو كانت احُمُعَة واجبة على المسافر لأقامها النَبِي لدعو دومَة. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة؛ باب من نسبى صلاة فليصل إذا ذكر» ولا يعيد إلا تلك 
الصَّلاةء رقم (091): ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة؛ باب قضاء الصّلاة الفائتة: 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (185). 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب قضاء الصّلاة الفائتة» واستحباب تعجيل 
قضائهاء رقم .)18١(‏ 


(”) أخرجه البخاري: كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود؛ رقم (/5591): 
ومسلم: كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة, ورد محدثات الأمور. رقم (14ل/١).‏ 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بل إن يوم عرفة في ححجة اوداع صادف يوم اجمعَة: ومع ذلك لم يُصَل الي 
ل اله قوسل (م وس يوا عرق كارن ابلق كر جديت جار قار 
َي رواه مسلم؛ أن الي صَلَ لله عليه وع آله وسلم نزل بطنَ الوادي» فخطب 
الذاسّ خطة معروفة تيع 3 دنه 3 آثاء فصل الطيت 4 كام َصَلّ العضي: 
هكذا قال جابر صاواء:ة!" . 

ولقد ضلّ من قال إن الجُمَّة تقام في السّفَّره وخرج عن هَذَيٍ ابي صَلّ الله 
عليه وعلى آله وسلم» وعليه إذا فعل أن يُعِيدها إن كان يريد إبراء ذم وإقامة جه 
عند الله عَيَو؟ لأن هَذَا لِيسَ موضع اجتهادٍ حتّى يقال: لا إنكارٌ في مسائلٍ 
الاجتهاد فهدًا السنّ فيه واضحة أجل من النهار في ارتفاع لحتني وَلاعَذْرَ لأحد 
أن يُقِيمَ صَلاة الجمُعَة في القن طكناء كن لو صنادقة الك ف ار قار لا ريه أن 
تواصلٌ السَّمّر في آخر النهار وجب عليك أن تصل مَعَ الْمملِمِينَ؛ لأنَ الله يقول: 
«يكأما الَدِنَ َامَنوَا إدا نوه لِلصَّلَردَ ين بَوْوِ الْجْمْمَةَ تَسْمَوَا إِك ذكْرٍ أله »* 
[الجمعة:9]» والمسافر ه فر اومن فيَشْمَلُه الخطاث. 

رابعًا: أنه لا تجمَع إليها العصرٌ: 

رمع عسم تل الكطال 31 وها ما بشع ولتي بده اكير 
صَّلَاة العَضْرء فلا تجمع صَلَاة العَضْر إِلَ صَلاة الجُمُعَة فلو أن الإِنْسَانَ كان مسافرًا 
نازلا في بليء ويريد أن يُواصِلَ السيرٌ بعد صَلَاة الجُمُعَةَ وصلى مم النّآس صلَاة 
جُمعَة» إن لا يضمٌ إليها صَلَاةَ العَضْرِ؛ لأنَّ السنة إِنَّا وردث في الجمع بين الظّهر 


.)١1؟١14( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب حجة النبي كلك رقم‎ )١( 
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والعَضْرء وصلاة الجُمُعَة ليست صَّلَاة ظهر بالاتفاق» فلا أحد يقول: إن صلا 
امع صَلَاة ظهر» وعلى هذا فنقول: واصل السَّمَر وإذا دخل وقت العَضر وأنت 
في السَّمّر فصلٌ حيث) أدركك الصَّلاةٌ. 

خامسًا: الجهر فيها بالقراءة: 

ومن خصائص هَذْهِ الصّلاة العظيمة: أن القراءة فيها جهرٌء وغيرها 11لا 
ما كانَ مثلها في جمع النّاس فيكون جهرًا؛ ولهذا نرى أن صَلاة العيدينٍ القراءة فيها 
جهرٌ والكسوف جهر. حلَّى في النهار لو كُسَفَتِ الشَّمْسٌ فالقراءةٌ فيها جهر, 
والاستسقاء جهر؛ لأنّ النّس مجتمعونَ» فهذا الاجتماع الموحد جعل القراءةً في 
الصَّلاة جهرًاء ولو كانت نهارية. 

إذن من خصائص صَّلَاةٍ الجمُعة أن القراءةٌ فيها جهر» بخلاف الظَّهْره وذلك 
من أجل أن يجتمع هَذَا الجمعٌ الكبيرٌ على قراءةٍ واحدةٍ وهي قراءة الإمام. 

سادسًا: اختصاصها بساعة الإجابة: 

من خصائص صَلذَة الشيعة: أنا تضادف ساعة الإجابة ة التي قال عنها لبي 
صََلنَهَلتَوِوَعٍِالِهِوسَلمَ : لا يوَافِقَهَا عَبْدَ مُسْلِمٌ وَهُوَ صل يَسأَل الله تَعَاكىَ شيم إل 
أَعْطَاهُ إ41". 

وهذه نعمة عظيمة» وليست موجودة في صَلاة الظَهْر مشلا لكنها في صَلاة 
الجْمْعَةِ. وأرجى ساعات الُمُعَةِ في الإجابة هيّ وقت الصّلاة: 


000( أخرجه البخاري: كتاب ا جمعة. باب الساعة التي في يوم ا جمعة. رقم (970)), ومسلم: كتاب 
الجمعة. باب في الساعة التي في يوم اال جمعة. رقم (605). 
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أَوَلّا: لأنّ ذلك جاء في صحيح مسلم من حديث أب مُوسَى الأشعَرِيٌ 


ا جو ءو(١)‏ 
رضوايلعنة 


وثانيًا: أن هَذَا اجتماع من المُسْلِمِينَ على عبادةٍ واحدةء بقيادة واحدة يعني: 
بإمام واحدٍ. وهذا الاجتاع يكون أقرب إِلّ الإجابة. 

ولهذا في يوم عَرَقَةَ حين يجتمغ الملِمُونَ على صَعبيدٍ عَرَقةَيَنلُ الله عرلٌ 
إلى السَّاء الدّنيا يباهي بهم الملائكة ويجيب دعاءهم. 

لذلك احرص يا أخي عَلَ الدّعاء في وقت صّلاة الجُمُعَة. لكن متى تدخل 
هَذِهِ الساعة ومتى تخرج؟ 

الجواب: تدخل من حين أن يدخل الإمام ِل أن تَقَعَى الصّلاة » فلننظر الآن 


متى ندعو: دخل الإمام 00 وبعد ذلك الأذان» والأذان ليس فيه دعاء» بل فيه 
إجابة 0 وبعد الأذانٍ هناك دعاء» أي: بين الآذان والخُطبة» فتقول بعد متابعة 


ذه 


المؤذن: «اللْهُمَ رَسَّ هذه و الدَعْوَة التَامَةَ وَالصَّلَاةٍ القَائِمَة آتِ مُحَمَدَا الوَسِيلَةٌ 
وَالمَضِيلَة انهه مَقَامَا نَحَمُودًا الَنِي وَعَذْتَهُ إِنّتَ لا تيف الميعَاد)!"". ثمَّ تدعو بم 
شئتء فا دام الخطيبٌ لم ب َشْرَعْ في الُطبة فأنت في جِلٌ» فادعٌ الله بها شعت : 

كذلك أيضًا بين الخُطبتين تدعو الله ب)/ شعت من خيري الدُنيا والآخرة. 
وكذلك أيضًا أثناءً الصَّلاة في السّجُودٍ دعاءٌ؛ و«أَقْرَبُ مَا يَكُونٌ العَبْدٌ مِنْ رَيّه وَهْوَ 
سَاجِدٌ)!"؛ كا ثبت ذلك عن رسول الله يَكدَهِ فأقرب ما تكون من الربٌّ وأنت 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب في الساعة التي في يوم الجمعة» رقم (8067). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداء» رقم (115). 
(") أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (5/57). 
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سَاحدٌ؛ لأن مَذِهِ اهيئَةَ -أعني هيئة السّجُود- أكمل ذُلّا للإنْسَانِء فأشرفٌ عضو 
فيك» وهو الوجه تَضَعُه في السّجُود على الأرض مَوطِئ الأقدام؛ فجَبهَئُك مساوية 
لأصابع رجليك؛ فبهذا الذلّ والتطائ. (") العظيم صار الإنْسَان أقربَ ما يكون 
وا 0 فاستؤلٌ مو الفُرصةٌ وأكز من التّعاء. 

وب 


0-١ 
١ 
2 
3 
ع‎ 


لواب بالذي تريد من خيري الدّنيا والآخرة. فلو قال الإنْسَان في دعاته: 
ل قتي سيار جلا نه بصلح؛ قل الي كل «لِيَسْأل أَحَدْكُمْ رَبَهُ حَاجَتَهُ 
كله حَنَى يَسْأَلَ شِسْعَ"" تَعْلِه ذا القَطّع1) 

م الذّعاء نفسه عبادة. فإذا دعوت الله بأيٌّ غَرَضء ولو قال الطالب وهو في 
يام الامتحان: اللَّهُّمّ ارزقني نجاحًا إِلَ درجة الامتيازء فإنه يصلّحء فَهَدًا دعاء لله 
وأنتَ تخاطب الله والممنوع مخاطبةٌ الآدميينَ لكن مخاطبة الله بالدّعاء ليست ممنوعةً. 

يجيد ورور ماسو دو 0 
ذكر الثبي يك التَشَهُد »ثم قال ل ا كه تكد م الدَعَاء ما ضَاء() وكلمة (ما) 
اسم موصول تفيد العموم. 


)١(‏ التطامن: الخضوع والانحناء. 

(؟) أخرج ابن ماجه: كتاب الزهد. باب البراءة من الكبر والتواضع» رقم (411/5), أن النبي يكل 
قال: ا ل 
حتى يَجِعَلَهُ في سمل السَّافِلِينَ). 

() الشسع احد سيور النغل. 

(:) أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات. باب. رقم .)75٠5(‏ 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجبء رقم (870)) 
ومسلم: كتاب الصّلاة باب التشهد في الصَّلاةء رقم (؟50). 
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7 ساسم اع 5 0-0 07 سم 
ومن الآمثلة على أن الاسم الموصول يفيد العموم من القرآان: 9 والزى جاء 


هو أن الاسم الموصول يفيد العموم. 
ومثل ذلك اسم الشّرط يفيد العموم, والدَّلِيل على هذا قول الله تعالى: «هَّمَن 


ساح اواك اس مسس 6 :0202 جد عر ار لس ساح عرث ‏ حي صس| ا م د ا ص سر 
يَعَمَلْ مِتُقَال دَرَوَ حيرا يره, وَمَن يَعَمَلُ مِتْفَالَ درو شرا يرهم 
[الزلزلة:7١-8].‏ فاسم الشرط هنا يفيد العموم. 


والذّليل على أنه هنا يُفيد العموم: لما ذكر النبي يك الخيل وأثتى عليها وما فيها 


م 


من الأجر» سُئل رسولٌ الله يعن الحُمُرء فقال: «ما َل عَلََ فيا مَّيْءُ إلا ذه 
ا ل اش لت 0 كشا 
مِتْكالَ وَرَوَ سَّرًا يَره124". فْهَذْهِ تعمّ كل شيء. 

إذن الاسم الموصول يفيد العمومً» فقول الرّسُول عَلِِآصَكموَالسَكَحٌ في حديث 
ابن مسعود: اثُمَّيتَكَدُ مِنَ الذّعَاءِ ما شَاء) يفيد أي دعاء أما قولٌ بعضي الفقهاء 
يَحَهْرْئَ: إنه لا يجوز للإنْسَان أن يدعو في صلاته بشيءٍ من ملاذً الذّنيا؛ فإنّه قول 
ضعيف مخالف للحديثء وإذا كان الإِنْسَان في أزمةٍ اقتصاديّة فإلى مَن يلجأ غير الله. 

فصار عندنا الآن في ساعة الإجابة وقتّ صَلَاةٍ الجُمُعَةٍ عِذَّةّ مواطنَ للدعاء» 
فانتهز الفُرصة يا أخي بالدّعاء في صَلَاة الجُمُعَة؛ لعلك تصادف ساعة الإجابة. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب شرب الئاس والدواب من الأنبار» رقم (7717/1): ومسلم: 

كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم (/91). 
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ع صم ءًِ و 
وغاكا ايا نام لوي فرغل افيا لود امع قسن رموه تابد 
العضر إِلَ أن تغربَ السَّمْسُء لكن هَذَا القول أشكل عَلَ بعض العْلّاء وقال: إن 
الّيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم قالّ: «وَهُوَ قَائِهٌ يُصَلٌّ) وبعد العَضْر ليس هناك 
صلاة. 
وأجاب عنه العُلَاء فقَالُوا: إن مننظر الصّلاة في كم المصَل؛ لِقَوْلِ التَبيّ 


َر عرو 0 


كيد : ١لا‏ يَرَالُ أَحَدّكُمْ في صَلَاةٍ ما الْتَظَرَ الصَّلَاةَ ة( 

سابعًا: الاغتسال لها: 

زفن خضائضن كدو الضلذة اله فت العم لياع تفيل الأنضان للجابة 
و و ٠. ٠‏ . َ 52 َ اند رةه 0007 0 
ا لو ل ال فد 


و2 ووم 


على كل تُختَي؛"". 
والقائل: «وَاجِبٌ) هو الرَّسُول عَلِتَواصَكاةوَتَك وهو أعلمٌ الخلق بشرع اللّه» 
ولا يمكن أن يُطلِق على شيءٍ مُستحَبٌ أنه واجب؛ لأنّه نه لو كان كذلك لكان الأمر 
خطيرًاء فهو أعلمُ الخلق بشريعة الله» وهو أفصح الخلقٍ با ينطق به» وهو أنصح 
الخلق للخلق؛ وهو أصدقٌ الخلقٍ خبرًا. وهوَ يقول: «عُسْلُ يَوْم الجمُعَةٍ وَاجِبٌ2. 
فبعد أن قدَّمتُ لك مِبَذِهِ المقدّماتِ» فاحكم أنتّ! فغسل الجُّمُعَة واجب. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم (141)) ومسلم: كتاب المساجد 


ومواضع الصّلاة» باب فضل صلاة الجماعة. وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم (149). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» وهل على الصبي شهود يوم 
ا جمعة. أو على النساء. رقم (81/9). ومسلم: كتاب الجمعة. باب وجوب غسل الجمعة عللى 
كل بالغ من الرجالء وبيان ما أمروا به رقم (61457). 
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0 الرسرتايا عسي الكل وهو قوله: «عل كُلَ تلم 37 
00 يس رمات و م الْنِي - 0 
أو الأربعاء» نكن هذا غُسل التشعة واجب على كل يلم . 

وَأظر أثنا لو قرأنا هذه العبارة عسل , يوْم المع وَاجِبٌ عل كُلَّ ُتَلمِ' في 
انا مو اتات اود ليق مجاه أل للرأت بر الربوج: ارت 

ثم إن في | لغسا فائدةً للبدن: تنشيطا 0007 

ويدل للوجوب ما جرّى بين عمرٌ وعنمال رم كال عمرٌ يخطبُ النّاس» 
فده عي 5 31اه اللتلة ركان فى الاخ تاحي يكال ما بَالُ رجَالٍ يَتأحَوُوَ 
بَعْدَ التَدَاءِ؟ فَقَالَ عََّان: ا مق الز فتن كا ردت حر اقوفت التداء أن رمات 
0 أقبَلْتُ. فَقَالَ عم : ار ألغا! ل ا 
ال يمعو رسُول الله عله به ول «إذًا اجاء أ حَدُكُمْ إِلَ الجمُعة كَلَفْتَِلُ»!" 

فكلّمه بنوع من التوبيخ» واستداً لذلك بقول الرَّسول عَللَِدِ: «إذَا 
ل المع فَليَْتَسِلٌ). 

ثامئا: ليس لها راتبة قبلها: 

وكذلك أيضًا من خصائص هَذِهٍ الصّلاة العظيمة أَنَّه ليس لها راتبةٌ قبلها؛ لأنَّ 


0000 


حل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. ؛ باب فضل الغسل يوم الجمعة» وهل على الصبي شهود يوم 
ا جمعة. أو على النساء» رقم (//81)) ومسلم: : كتاب الجمعة, رقم (815). 
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اموَذَنَ إذا أذ فالخطيب حاضر ويبدأ بالخطبة» وإنشاءٌ التطوّع بعد الخُطبة حرام؛ ولو 
فعلّ لكان آثَاء والكتالاة عن مقبر لقع ل بلن حق ربوا لي ل اه لا يبجلس 
حتى يُصَلِّ رَكْعَتئْنِ؛ لا ثبت في الصَّحِيح عن رسول الله يلِ أن رجلا دخل يوم 
الجمعة 2 يد بخطب فجلس. فقال: «أَصَزَّنْتَ؟). قال: لا. قال: 0 فَارْكَعْ 
6 بن وَتَجْوَّزْ فِيهم]70". 

فلذلك لَيْسَ لها سُنة قبلهاء والظْر لها سنة راتبة قبلها أربع رَكَعاتٍ 
بتسليمتين والجمُعَة ليس لها ذلك لكن من جاء قبل الأذانٍ الثاني فليتطوّع بها شاء 
. 

وهل للجمعة راتبة بعدها؟ 

الجواب: نعم لها راتبة بعدهاء فقد ثبت عن النبيّ يك أنّهِ يَصَلِ بعدها رَكُعَبَينِ 
8 وقد الدوافال: «إِذَا 0 أَحَدكُمُ القة َلِيُصَلّ بَعْدَهَا 1 

فعندنا الآن سَنَّهَ قوليّة وسُئة فعليّة» فالقوليّة أربع ركعاتء والفعليّة ركعتان. 
فكيف نجمع بينهما؟ وهل نأخذ بالسنّة الفعلية أو بالسنة القوليّة» أو نأخذ مهما جميعَاء 
أو نفصل؟ 

فالاحتمالات الآن أربع: 

" هل نأخذ بالسنة القولية فنقول: سّنة الْجُمُعَة أربع ركعات؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من جاء والإمام يخطب صل ركعتين خفيفتين» رقم 

(971). ومسلم: كتاب الجمعة» باب التحية والإمام يخطبء رقم (810). 

)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب الجمعة؛ باب الصّلاة بعد الجمعة وقبلهاء رقم (/9157): ومسلم: كتاب 


كاتف العاذة عه التي رقم (845). 
إفرة أخرجه مسلم: : كتاب الجمعة؛ باب الصّلاة بعد الجمعة» رقم .)88١(‏ 


لقف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
© أو بالسئة الفعلة فقول شنة الشيعة ركتان؟ 
" أو تُمَصَّل؟ والتفصيل أذكره إِنْ شَاءَ الله. 
فمن العْلّاء من قال: السنة ركعتانٍ في البيتِ؛ لأنْ هَذَّا فعل النََّي كله وقد 
قَالّ الله تَعَالٌ: # لَمَّدَ كنّ ل فى رسول أله 1 حدس 32 [الأحزاب:١7]»‏ ومن 
الثاس من قال: السئّة أربعٌ» سواء صلاها في البيت أو في اَسْجد؛ لِقَوْلٍ النبيّ 
20000 2 0 لوك افوز ررد لواقم 1 2و2 علس 
صََلنَدعَلِتَهِوَسَ: «إذا صَلى َحَدَكُمُ الجمعة فليصّل بَعذهَا أرَبَعًا). وقوه مقدم عل 
فعله عند التعارّض» ومنهم من قال: الاحتياط أن يأتّ با بالسئة القولة والفعلية 
اما شيخ الوسلام ابن تيمية ب لَه ففصّل؛ قال: إن صلاها في بيته فالسئة 
ركعتانٍ فقط؛ لأنْ الرَّسُول لم يَزِدْ عَلَ رَكْعَتَيْنِ في بيته» وإِنْ صَلَّ أربعًا ففي 
الْمسْجِدِ'". وهذا تفصيل لا بأس به. 
إذن تُفارِق الجُمُعَةَ الظَهْرَ بأنها لَيْسَ لها راتبة قبلهاء وراتبتها بعدها ركعتانٍ 
إن صَلّ في البيتِء وأربع إن صَلَّ في الَسْجِدٍ. 
من خصائص يوم الجمعة : 
آم يوم الجُمّعَة فله خصائصء. فتحرنم 7 تكلمنا عن خصائص الصّلاة يوم 
ا جمعة. ولكن الجمعة لها خصائص: 


.)514٠١ /١( المعاد‎ داز)١(‎ 


دروس الصلاة( يوم الجمعة ) وذ 


أولا: من خصائص هذا اليوم أنه يُسرنٌ”" للإنْسَان أن يقرأ فيها سُورَةَ الكهب 
كاملة وليس في فجر يوم امجمُعَة كما يفعله بعض الأئمّة الجهال» بل في غير الصّلاة؛ 


ل 


لذن فجر يوم الجُمُعَةَ يقرأ فيه بسُورتِينٍ معروفتينٍ هما سُورَة السّجدة وسورة 
الإنَانِء لكن يقرأ سُورة الكهفي في اليوم؛ يعني قبل صَااة الجمعَة أو بعدهاء فيجوز 
هَذَا وهذاء سواء قرأتَ سُورَة 2 صَلاة الجُمعَة أو بعدها فإنه يحصل 
الأجرٌء بخلاني الاغتسالٍ فَإنّهِ لا يد أن يكون قبل الصّلاة. 

ثانيًا: من خصائص هذا اليوم أَنّهِ يُقَرَأفي فجره الم نيل السّجدة في الرّكعة 
الأولى» وهل أتى عَلَ الإِنْسَان في اتكعة الثّانية؛ اقتداءً برسول الله صَوَلنَعَووسة!". 

ل ل د نب الشكدة نين 
الرَكْعَتَئْنِء أو ية يقتصر عَلَ نصفها ويقرأ نصف (هل أَنّى)؛ فهو خطأء فتقول لهذا: إما 
أن تقراً بالسورتين كاملتين» وما أن تقرأ بسورة أخرى؛ للا تالف السنّة؛ لأنّ هناك 
فرفًا بين مَن يقرأ بسورتينٍ أخريينٍ فيقال: هذا فاته السّنة وبين مَن قرأ بسورة (|1 
تنْزِيلُ) السَّجْدَةَ وقسمها في الرَكْعََيْنِ؛ رجاه بعصي ونيد جلت 
اسن وفرق بين المخالفة وبين عدم فعلٍ السنة؛ لأنَّ الأوّل أشد. 


الاب عوالض 11 بوم ريدي زه قار الصلزة عن الي صن اله 
عَلَيْه وَعَلَ اله وَسَ 3 ؛ فأكيْرٌ من الصّلاة عَلَّ نيّك كد عََآصَكاهُوائَكة الَذِي هُوَ 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المشيرك 0056/10 أن النبي كك قال: «إنَّ من كَرَأ سُورَةَ الكَهفٍ يَومَ 
المع َضَاءَ لَهُ مِنَ الثور ما بَيْنَّ الجمُعتيْنا. 

))89١( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة» رقم‎ )١( 
.)886( ومسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في يوم الجمعة؛ رقم‎ 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أعظمٌ الخلت حمًا عليك؛ فهو أعظم حمًا من أمك وأبيكَ ويجب أن تفديّه بنفييك 
ومالك؛ فأكثز من الصّلاة عليه يوم اممُمَُة ولأنَ الي صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَل آله 
77 وله أغن يذللك 0 
رابعًا: من خصائص هذا اليوم أنه لا يُصام وحده إِلَا من صادف عادةً فصامه. 
سن لايك أن تترطيوىم الخلقة يعون انزما نالعو برع تريس ونان 
افعو مع ايض لين 216 لنسسافة نلا وق الف ملل أن كوزة ل بطيويع ا 
ويفطر يومّاء فصادف يوم الجُمُعَة يوم صومه فلا بأسٌ أن يصومٌ ولا حرجٌء وكذلك 
لو كان يوم الجُمُعَة يومَ عَرَفَةَ فصَمْ ولا حرجء وكذلك لو صادف يوم الجُمْعَة يوم 
عاشُوراء فصّمْ ولا حرجَ» ولكن يوم عاشوراء ينص بأنه يُصام يوم قبلّه أو يومٌ 
بعدّه؛ مخالفةً لليهود أما يوم السبت فصومّه جائرٌ لمن أضاف إليه الْجُمُعَة» وأما بدون 
الجُمُعَة فلا تَضّم يوم السبتء فلا تُفرده ما لم يُصادِف عادةً أو يومًا مشروعًا صومُّه؛ 
كيوم عَرَّفَةَ أو يوم عاشوراء. 
خامسًا: من خصائص يوم الحم أنه عند بعض العلا تسن فيه زيارة البُور, 
لكن هَذَا لَيْسَ بصحيح ؛ فإن زيارة القيور مشروعة كلّ وقتٍ؛ في اللَيْل وفي النهارء 
وفي الجمعة» وفي الاثنين» وفي الثلاثاء» وفي الأربعاء» فأيّ وقت يُسَنّ أن تزور فيه 
المقابر وقد ثبت عن النبِيّ يكل أنه زار البَقِيمَ لِيلًا!"؛ صلواتٌ الله وسلامّه عليه 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة؛ رقم (40 2٠‏ والنسائي: 
كتاب الجمعة؛ باب إكثار الصّلاة على النبي يل يوم الجمعة رقم (171/4)» وابن ماجه: كتاب 


إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب في فضل الجمعة؛ رقم (0/ .)٠‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم (91/4). 


دروس الصلاة يوم الجمعة ) زه 


9 و و 1 ٠‏ 0-0 -_- .2 (1) 
ولا يختص به يوم الجُمُّعَة» وزيارة القَبُور له فائدة عظيمة وهي: تذكر الآخرة» 
وفي لفظ: «تَذَكُرٌ الموْتَ)7 

ل 5 ن لحا 00 
0 

هذا ما أردنا أن نتناوّله حول يوم الُْمُحَة وما يتعلّق بصلاةٍ الْجُمُعَةِ. نسأل الله 
تَعَالَ أن يَرْزقَنا وإياكم العلمَ النافمَ والعملٌ الصَّالِح. 

َالحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيهِتَيمُ الصالحاتُ» وصَلَّ الله وسَلَّمَ على ينا محمد ب وعلّ 
اله وض 


وص حبة. 


1 


# تر 


تسوو جر وك جيب 


.)1917/1/( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي يك ربه عَرَِجَلَّ في زيارة قبر أمهء رقم‎ )١( 
ولفظة «تذكر الآخرة» من الترمذي: أبواب الجنائز» باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور» رقم‎ 
.)٠١2١64( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبى كه ربه عَرَتجَلّ في زيارة قبر أمه رقم (91/7). 


قلف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فد ءيس © 


لتك 
لتك 
كك 


١ 5-2-2 


5 ل ا ل‎ 2 ١ 
الْحَمْدَ لله رَ الل اا اوري‎ 


سودي 00 
الأسبوع الذي اختاره الله عَيَهَسَلّ لهذه الأمة الإسلامية» رض عنه اليهود 
والنصارى» مدطواضيع لليهود هو السبت. وكان عيد الأسبوع للنصارى هو 
الأحدء فصارت هاتان الأَمتَانَ وهما قبلنا زمناء كانتا بعدنا قَضْلَا وديناء فهُم لنا تب 
فالحمد لله على نعمته. 

يوم الجّمُعَة فيه عبادات لم تكن في غيره» منها وأهمها صلاة الجُمُعَة» تلك 
الصّلاة العظيمة التي يجتمع فيها أهلٌ البلد على إمام واحِدء ولهذا لا يصح تعدد 
سيول القتكااق مدرو عو يتك اها للد قل إنامروا تاف ريد بترا عن 
توخو ولعو رلك يعد أن اققوت :الام وكارك تتتدت لواب دي اخبال: 
فتجد في البلد الواحد أكثرٌ من حمعة للحاجة إلى ذلك. 


هذه الصّلاة تمتاز عن غيرها مِنّ الصلوات بِمَيْرَاتِ منها: 
أولا: أنه يَجْهَرُ فيها بالقراءة» وهي صلاة تباريّة ولا تجهر في صلاة نبارية إلا 
إذا كَانَتْ ذاتَ طابع اجتماعي» يعني يجتمع النّاس عليها مثل صلاة العيدين. 
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ثانيًا: أنها ركعتان إذا فاتت لا تُقضى؛ فصلاة الظّهمر إذا فاتت فإنها تُصَلٌ أربعًاء 
أما صلاةً الجّمُّعَة إذا فاتت. فإنها لا تقضى» فيصل المرء بدها ظّهرًا لأن الظّهر فرضٌ 
الوقت. 

المًا: أنها صلاةٌ لا تجمع إليها العصرء لا في سَمَرِ ولا حَصَرء بِخِلَافِ الظّهرء 
فإنَّ اللّهر تجمع إليها العصر إذا كان مَُاكَ سَبَبٌ جمع؛ أما الْجُمُعَة فلا تجمع إليها 
غيرُها؛ لأن ذلك لَمْ يَرِدْ عَنِ النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم؛ حتى مع وجود 
السبب للججمع لم يتجمع» كان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بخطّب النّاس يوم 
الجُمُعَة فدخل رَجُل فقال: يا رَسُولَ الله مَلَكَتِ الأموالٌ وانْمَطَعَتٍ السّبل فادعٌ الله 
يُغيثنا. قال أن َوهو واوي الكديق<: واشدها ترق ف الساء ستحايًا ولا فَرَعَةَ 
وما بيننا وبين سَلَْع -وهو جل معروف بالمدينة حتى الآن بهذا الاسم وهو جبل تأتي 
دن قكر مج ددن با ريه انرا مخ رخافت بون سيا 
مثل التّرس -وهو لَيْسَ بسلاح لكنه ججنة يتقي به المحارب إذا أقبل عليه عدُوٌه وأراد 
أنْ يطعنه بالحربة» أراد أنها صغيرة- فلم| توسطت السماء انتشرت وتوسعت ورَعَدَتْ 
ويَرَقّتْ وأمطرت: فيا نزل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم منْ منبره إلا والمطك 
يتَحادَرُ على ليت فسبحان القادرٍ عَلَ كُل شيء» هذه آية على قدرة الله عَرَحَلٌّ» وآية 
على صدق رَسُولٍ الله صل الله عليه وعلى آله وسلم. وبقيت السماء تمطر ليلا ونهارًا 
لم يروا الشمس أسبوعًا كاملا فدخل رَجُلُ أو الرّجل الأول مِنّ التُمُعَة الثانية 
وقال: يا رَسُولَ الله غَرِقٌ الما وحَيدّمَ البناء من المطرء فادحٌ الله يُمسكها عناء فَرَفَع 
يديه وقال: «اللَُّمَ حَوَاليَاوَلأَعَلينَه اللُّم عل الآكام وَالظَرَابٍء وَبُطُونٍ الأؤدَة: 


وَمَنَابتِ الشجر»"''. وكان يُشير بيده الكريمة حَوَالَيْنَاه فإذا أشار إلى العّمام انفرّجّ» إذا 
أشار يَمِينًا انفرج يمينا وإذا أشار يسارًا انفرج يسارّاء فخرج النّاس يمشون في 
الكتمس: 

ويدل هذا الحدث على كال قدرة الله عَرَتِمَلّ وأنه إذا أراد شيئا فإنم| يقول له: 
كن فيكون؛ ويدل أَيْضًا على صِدق رسالة النبي صَرَئَاعَووعدوسَة. 

ووذل هذ القديت امنا أن الي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لَمْ يْمَعَ 
العَضْرّ إِلّ الجمُعَة لا في الأول الذي فيه نزول المطر الكثير» ولا في الثاني الذي فيه 
7 1 1 8 -" > و ماه م ه 0 
الوَّحْل الكثير» مع أنه كان يجمع بين الظَهْرِ وَالعَضْر للوّخل والمطر. 

رابعا: مِنْ حَصّائْصٍ هذه الصّلاة أنه يِجبُ على المسلم أَنْ يغتسل لهاء قاله 
محمد رسول الله يَكِةٍ أفصح الملق فيا ينطق به وأعلمٌ اللق بشريعة الله» وأنصح 
- 14 ال ا قن زم 1 ع 5 7 و و 
الخلق للخَّلقء قال عََتَوضصَكاوَائتَكَة في) أخرجه الأئمة السّبعة قال: «عُسْل الجمُعَةٍ 
وَاجِبٌ عَل كُلَّ مم7" . 

وانثه الو وجدتة :هذه الكلية ققط ةق تو لتم مؤلقات الغلا لقلف: 
هذا العالم يرى وجوب الغسل. فكيف والقائل محمد رسولٌ الله يَكِِ؟ كيف تشّكٌ 
في وجوب غسل الجُمُعَة وهذا كلامٌ الرسول؟! الله أكبر! إذا جَاءَيَوْمُ القِيَامَةٍ سيقول 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاءء» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 

.)8681/( ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء. رقم‎ .)١٠١١8( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصّلاة» باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور 


وحضورهم الجاعة والعيدين والجنائز وصفوفهم. رقم ))85١(‏ ومسلم: كتاب الجمعَة؛ باب 
وجوب غسل الجُمُعَة على كل بالغ مِنَ الرجال وبيان ما أمروا به رقم (817). 
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صم 


لك الله عَرَجلَّ: ماذا أجبتَ رسولّك؟ ك) قَالَ تعالى: # وبَومَ ادم فيَقُولُ مَاد1 أبِحّمٌ 
َلْمْرَسَلِينَ # [القصص:0> 

«غسل الشيعة وَاحجِبٌ عل كَُّ حتلم ومعنى حتلم يعني بالعْاء وتعلى 
الوجوب ب يدل على التكليف يدل على الوجوب بلا شاك فعليك أخي المسلم أن 

وهناك قِصة أخرى: كان أمير الُؤْمِينَ عْمَرُبْن الطب وِبعإئمَه بخطب النّاسَ 
يوم الجُمَّة فدخل عثمان بن عفان, فعرّضٌ به. فقال: ما بال رجال يتأخرون بَعْدَ 
الثداء؟ وَهْوَ مَن هو؟ عثمان بن عفانَ ثالث خليفة في الإسلام؛ عَرَّض به فقال: 
يا أمير المؤمنين ما زدْتُ على أن توضأتٌ ثم أقبلتُ. قال: والوضوء أَيْضًا وقد قال 
الي يكِْ: «إِذَا أنَى أَحَدّكُمْ الجمْعةَ مليَفتَسلُ)”". فانتقَدَهُ كيف يعتذر هذا الاعتذارٌ 
أنه اقتصَرّ على الوضوء والرسول يكل كَالّ: (إذَا أتَى أَحَدّكُمُ الفققة فلبشي فك 
يوَنَْبُ عثهانَ بنَ عفانَ على رءوس الخَلْقٍ رَهَذَا يدل عَلَ الوجوب. 

لكثنا نقرأ فى كت الفقهاء أنه تحب غدل اللتمكة:'تقنول: غل :العين 
والرأس» هذا رأي المؤلف. وَلَيْسَ بمعصوم» لكن عندي كلام الرَسولٍ صَإِلَعَيوَسٌَ: 
اغْسْلٌ الح وَاحِتٌ جب عَلَ كُلَ تُحْتلِم» فكيف أَعْدِلُ عن هذا الخطاب إلى قول فلان 
وفلان. 

هنا أبرأت دمي أمام الله عَرَِبَلَ وأمامكم. قامتٍ الحُجة عليكم؛ ولكن هنا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمّعَة» باب فضل الغسل يوم الجمّعَة وهل على الصبي شهود يوم 
الجمعة أو النساء. رقم (/10 7 ومسلم: كتاب الجمعة. رقم (855). 
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سؤال: لو أَنَ الرَّجُل تَرّكَ غُسل المُمُعَة أتصحٌ صلائّه أو لا تصصٌ؟ الحواب تصحٌ 
لكنه آَيْعٌ؛ لأن هذا الغسل لَيْسَ عن حَدَثْء ولكن عن الإشعار بِعَظّمة صلاة 
الجُمُعَة» وأنها صلاة ينبغي أَنْ يُختسل لهاء ولذلك صل عنان وَوَئعنُ الجُمّعَة ولم 

في يوم الجُمُعة ساعة قال عنها النبي ككِ: ١لا‏ يُوَافَِهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائُِ 
يُصَنّ يَسْألٌ الله سَيًْا إلا أَعْطَاهُ إَّاه0”". وهذه الساعةٌ يقول ابن حجر وَعَةَآوَة"": 
اسْتَوْعَبْتٌ الخخلاف الوَّارِدَ في السّاعَةَ المذْكُورَةٍ َرَادَ عَلَ الْأَرْبَعِينَ قَوْلّا. الله أكبر! أكثر 
من أربعين قولاء والساعاثٌ اثنتا عَشْرَةَ ساعة, وأَرْجَاها إذا جَلّسَ الإمام حتى تنتهيّ 
صلاة الجُمُعَة» هذه أرجى الساعات؛ ل! تَبَتَ في صحيح مسلم عن أبي موسى 
الأَشْعَرِيّ صبوَيدَْنذا"'» ولأن هذه الساعة ساعة اجتماع على فريضة مِنّ الفرائنض» 
فانتهزوا الفرصة في الدعاء في هذه الساعة. 

ثانيًا: آخر العصرء ويوجد هنا إشكال وَهُوَ أن لفظ الحديث «وَهُوٌ قَائِمْ 
يُصَلٌّ اء ولا صلاة بعد العّصرء وأحِيبَ عن ذلك بأن الإنسان إذا جاء إلى صلاة 
المغرب» وصل ركعتين تحية المسجدء وانتظر الصَّلَاة فهو في صلاة ما انتظر 
الصّلاة. 


ره ل كو | فى اه 70 ٠‏ 5 5 
ومن مَيْرَات يوم الجمعة ايضا أنه فيه خلق الله ادم وفيه أخرجه الله من الجنة» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمْعَة رقم .)11٠٠(‏ 
(7) فتح الباري» للحافظ ابن حجر .)١199/١١(‏ 
(') يعني قوله: «هِيّ مَا بَبنَ أنْ يمِلِسٌ الإِمَامُ إِلَ أَنْ تُقَضَى الصَّلَاةُ». أخرجه مسلم: كتاب الُجُعَة 
باب في الساعة التي في يوم الْحُمُعَة. رقم (867). 


دروس الصلاة( فضل يوم الجمعة ) 00.31 


وفيه تقوم الساعة”"» فهو يوم عظيمء الحمد لله الذي هدانا له وأضل عنه اليهود 
والنصارىء اللّهُمّ لك الحمد. لله لك الحمد. الله لك الحمد» نحمد الله عَلَ هذه 
النعمة. 


٠-5 و‎ 


)١(‏ لحديث: «إنَّ مِنْ أَفُضَلٍ أيّابِكُمْ يَوْ م الجمْعَق لل ا وَفِيه بض وَفِيه التَفْكَة وَفِيه 
الصَّعْفَةٌ كوا ل الصّلد في إن َك مذ ُرُوضَة عَلََ). أخرجه أبو داود: كتاب 
الصَّلاةء باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» رقم (417١23؛‏ والنسائي: كتاب الجمعة» باب 
إكثار الصّلاة على النبي َكَل يوم الجمعة» رقم (1717/54). وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة 
فيهاء باب في فصل الجمعة» رقم ,)١١44(‏ وأحمد (8/5)؛ رقم (17701). 
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لسعم -- 


الحمك لله له رب العالمينَ» وأَصَل وأَسَلّمُ على نينا محمد خائم الَينَ وإمام 
المتقِينَ» وعَلَ آلِهِ وأصحابه ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أما بعد: 


فيقول النبي كللة: من اغْمَسَلَ يوم الجمعة عُسْلَ الَئةِ موا ٠‏ نَكَانا قوب 
بدن وَمَنْ َاحَ في السّاعَة الثايق» انها كرب بعر ومن وَاحَ في لسع عَةَ الثالتق 


تَكَأَنّ) كَدَبَ كبا رن وَمَنْ َاعَ في السَاعٍَ ارام لكان اه و 


سه 
و 
010 


رَاحَ في السَّاعَةٍ الَامِسَة فَكَأن) قرب بَيْضَدًا 


هذا بالإضاقَة إلى ما يحصّلٌ له مِنْ أجر آخََرَ في كلّ الصلواتء كما في الحديث: 
هنكم إِذاتََضَآ َأَحْسََ» وى المسجد. لَايرِيدُ إلا الضصَّلًا لصَّلاق لَم يخْط خَطْوَةٌ 
إلا رَفَعَهُ الله با دَرَجَة وَحَط 1 عَنْهُ حَطِبئَة حَنَى يَدْخُلَ امسجد وَإِذَا مَخَلَ المشجد) 
كاف صَلاما كانث شه فصل ا 


ع و 


فيه نآ «وَلَا يَرَالُ أَحَدٌ حَدَكُمْ في 


لصّلادَ 


00100 د" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة» رقم ))88١(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب الطيب والسواك يوم الجمعة» رقم ٠(‏ 86). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب الصّلاة ة في مسجد السوقء رقم (5705)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم (149). 

() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم (/5141). 


دروس الصلاة (أحكام خاصة بيوم الجمعة ) 00 
١‏ 1 1 1 1 1 1 | |[ |[ ||| ذخ 000999999933" ]06 00 


ِْ وس - 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء مَن يبد الله فلا مُضِلٌ له. ومَنْ يُضْللُ فلا مَادِيَ له وأشهد أن لا إِلَه 
إلَّا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مدا عبده ورسوله؛ صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه» ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين» ما يَعْدٌ: 

فضل التبكير إلى ا لجمعة : 

قد أخبر النبي صَلَّ الله عَلَيْه وعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ أن مَنِ اغتسل يوم الجُمُعَة وخرج 
في الساعة الأول فكأن) فَدَب بَدَنَهَ ومّن راح في الساعة الثّانية فكأن) قَرّبَ بقرةٌ 
ومن راح في الساعة الثّالئة فكأنما قَرّ 0 ب كبشًا أقرن» ومن راح في الساعةٍ الرّابعة 
فكأن) قَرّبَ دَجاجِةَ ومن راح في الساعة الخامسة فكأنم قَرَّبَ بيضة”" . 

فالذي ينبغي لنايوم المُمعة أن تبكر إلى صلاة احمَُة؛ إننال هذه القربة حَسَبَ ا 
الساعات التي وقنها النبي صََلنََلَهوعهوَسَام. 

غُسل الجمعة : 

وهذا الفضلٌ مَشروط كما ذكرنا بها إذا اغتسل» فلننظر الآن: هل الاغتسال 
ليوم الجُمُعَة واجبٌ أو سن مؤكّدة؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الاستماع إلى الخطبة» رقم (459)) ومسلم: كتاب الجمعة» 
باب فضل التهجير يوم الجمعة» رقم .)60٠0(‏ 
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قال الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّه اغُسْلٌ يَوْم الجْمُعةٍ وَاحِبٌ عَلَ كُلّ 
حتلم" أي على كلّ بالغع. 

هكذا قال أعلمٌ الخلق بشريعةٍ الله وأنصحٌ الخلقٍ لعبادٍ الله» وأفصحٌ الخلق فيا 
يقول» وأصحّهم إرادة فيا يريد فالقائل بأنه واجبٌ ليس مُصَئْنًا قال في مُصَتّقه: 
ويجب غسل الُمُّعَة» بل القائل مُحَمّد رسول الله الَنِي ستسأل يوم القِيّامَة ماذا 
أجبناه عَلْيَِآصَكاهوالتَكم؛ | قال عَرَِجَلّ: « وَيومَ ينادم فقول مادا أَجَبْسُم الْمَرْسَلنَ © 
العم كنا جر نوات ة إذا لم تَعْتَسِل للجُمُّعَة؟ لا جواب؛ لأن الحديتٌ 
مرع عُسْلُ يَوْمٍ الْمعَةوَابٌُ» وقائله هو رسولٌ الله صَلَ الله َلْوَح آله 
ل اقل الخلق بشريعة الله وأنصح الخلق لعباد الله وأشدٌ النّاس إخلاصًا له 
وأفصح الخلق فقال: ١عْسْلٌ‏ دم للع ةِ وَاجِبٌّ). ثمّ قيّد ذلك بوصفي يقتضي 
التكليف والإيجاتٍ وهو البلوغ» حيث قال: عَلَ كُلّ ُتَلِم". ولا قري قرول 
الرّسول عَلتوااضَكةوالسَاة . 

وحينئذ نقول: يجب على كل مسلم حضرٌ صلاة الجُمُعَة أن يغتسل وجوبّاء 
لإذالم يندل سوق عاقب حساك قن تله رادت 

والخلفاء الراشدون فهموا نّهِ على الوجوب؛ واستمع إلى القصة التي وقعت 
بين خليفتينٍ من الخلفاء الراشدين: بَبْمَا عمد بن الطاب بنع الت س يَومَ الجمعَة 


س 6ه س 


ِذْ حَحَلَ عُهَّانُ بْنُ عَمَانَه فَعَرّض به عُمَرُ فَقَالَ: مَا بَالُ رجَالٍ يَتَأَحَوُونَ بَعْدَ التدَاءِ؟ 


6 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الْجُمُعَة» باب فضل الغسل يوم الجُمّعَة» وهل على الصبي شهود يوم 
الجمعة» أو على النساء. رقم 1/0 ومسلم: كتاب الجمعة. باب وجوب غسل الجُمُعَة على 
كل بالغ من الرجالء وبيان ما أمروا به» رقم (8457). 


دروس الصلاة( أحكام خاصة بيوم الجمعة ) 0 


6 
سَ ع 


َقَالَ عتّان: يَا أَمِيرَ المؤْمنِينَ مَا زذْتُ حِينَ سَمِعْتٌ النَدَاءَ أن تَوَضَأَتٌ 
دي ناما افعرث ل الرصروك ار عَمَرُ: وَالوْضُوءَ أيِضًا! أَلَمْ تَسْمَعُوا 
رَصُولٌ الله وك يقولٌ: [١‏ إِذّا جَاءَ أَحَدُكُمْ | ِل الجمُعةٍ َليَغْتَسِلُ) 0 

فلامه» قال: كيف تقتصر على الوضوءء والرّسُول كله يقول: «(إِذَا جَاءَ أحَد 
ِل 4 تليَْتسِل». لامّه بحضرة العالم» على رُهُوس القوم» وهل يُعمّل أن أميرَ 
المؤمنينَ» َبوئْمَنك وهو الخليفة الراشد. أن 0 عثمانَ بنَ عفان على رءوس الحاضرين 
في ترك أمر غير واجب! نقول: لا إذن فحّسل الممُعَة واجب ولا يِل لأحدٍ قادرٍ عليه 


د وه 


بلااضرر أن يَذَعَه. 
وإذا قال قائل: ما الدَّلِيل؟ 


بر 3 312 .0 يأل .+ ه إن 0 7 - 
قلنا: لديل بين أيدينا؛ قول رسول يَِ: اغُسْلَ يَوْم الحمُعَةِ وَاجِبٌّ عَلَ كُلّ 


ووالله لو أن مُصَنّْهًا من المصفين قال: «عُسْلٌ يوم الجُمُعَةٍ واجبٌ على كلّ 
كلب فإنه لايُمكن للشرّاح الِّينَيَشرّحون هذا الؤلّف أن يقولوا: إن غسل اجتمعة 
ليس بواجب على رأي المؤلفي» فكل النّاس يعلمٌ أن هذه العبارة تدلّ على اللّزوم؛ وأنه 
لا بُدٌ من الاغتسال. 

إذن غسل الجُمُعَة واجبٌّء ومن تَرَكَه فهو آَيْم» إلا من عَذّرٍ كمرض أو برد 
شديدٍء ولا يجد ما يسخن به الماء» أو عدم وجود الماء» أو ما أشبه ذلك من الأعذار. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» وهل على الصبي شهود يوم 
الجمعة» أو على النساء. رقم (/81)) ومسلم: كتاب الجمعة» رقم (840). 
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ىئَ 


قَالَ قَائل: وهل تصحٌ الجُمُّعَة بدونٍ هذا الاغتسالٍ؟ 

فالجوات: نعم؛ لأن هذا الاغتسالٌ ليس عن جنابة وحَدَثِْء لكنه من أجل 
الجُمُعَة» فهو واجبٌّ لهاء وحينئلٍ لو تركةٌ وصلى ولم يغتسل فالصّلاة صحيحة» لكن 
هو آثم في تركٌ الاغتسال. 

التنظف والتسوك ونُبس أحسن الثياب: 

وينبغي أيضًا أن يتنظف زيادةً على المعتاد» وأن يتسوّك زيادةً على المعتاد» وأن 
يتطيب زيادةً على المعتادِه وأن يلبسّ أحسنّ الثياب الي عنده؛ فإن النبي يكل كان 
يتجمّل للوفودٍ والجمعة. 

خصوصية صلاة | لجمعة : 

كل هذا لأن صلاة الجُمُّعَة ليست كسائر الصلوات. فهي صلاة فريدة في 
نوعها: 

أوَلا: لاتصح إلا جماعة بإجماع امسلمينَ» وغيرها يصحٌ بدون جماعق لكن يأنّم 
الإنسان. أما الجُمُعَة فلا تصمٌّ إلا بجاعة» ولهذا لو فاتت ا لوحت أن 
يُصَلِ ظهرًا ولا يَصَلٍ جمعة. 

ثانيًا: والجُمُعَة تختصٌ بمكانٍ واحدٍ في البلدء ولا يجوز أن تتعددّ في البلد, حتّى 
لو كان في البلٍ عشرةٌ أحياء» فيجبٌُ أن يجتمعوا في مسجدٍ واحدِ؛ ولم تتعدد الجُمُعَة 
في بل واحدٍ إلا في القرنٍ الرّابع أو الثَالثِء وإلا فا زال المسلمون يقتصرون على 
جمْحَةٍ واحدة في عهِدٍ النبيّ يله فيجمعون كل أهل المدينة في مسجدٍ الرَّسُول 


دروس الصلاة ( أحكام خاصة بيوم الجمعة ) يفك 
لاد عنم لاعس تالا سسا و لدي ا اوكا 


الا: ومن خصائص الممُعَة أنَا لا بْدَ أن تكون في الوقتِ. وغيرها لا يُشترّط 
أن يكون في الوقت» فيشترط فيه دخولٌ الوقتء لا أن يكون في الوقيء ولذلك 
لو فاتتٍ الإنسانَ الصلواثٌ غير الجُمْعَة حتّى خرج الوقثُء وفاتته لِعُذْرِ من نسيانٍ 
أو نوم» فإنه يصليهاء لكن الُمُعَة لو خرج وقتّها فلا يمكن أن تُصلى جمعَة؛ لأنبا 
لاتصح إلا في الوقت. 

رابعًا: ومن ذلك أَنَّه لايصحٌ أن يجمعَ الإنسان إليها صلاةً العصرء يعني لو أن 
إنسانًا مريضًا حضرٌ الجُمُعَة وصلى مع الإمام» ثم أراد أن يجمعَ إليها العصرٌ لأنّه 
مويق وا ارين ضر اندقف [«الطراعك الإنززة لشو لا عي بولا يكوه 
لأن العصر ليسث من جنسس الُمّعَةَ» فلا يمكن أن يجمعَ الشيء إلى غير جنسه. هذا 
مزه الناتية النظطرية: 

قفن النائعة الأترة أن ال لنبيّ يلِةِ لم يجمع العصرٌ إلى الْجمُعَة يومًا من الأيام؛ 
ا ل ل 
الله تَحَالُ أذ تنه روه وهل التبوايوء -50-0 نل إلا والمطرٌ يتحادرٌ من لحيته» 
وحَرَّ السقفٌء وصار الماء على لحية الرَّسُول عليه تمتك إذن فمثل هذا المطر 
شديد يبيح الجمع» ولم يجمع النبي يَكلِِ العصر إليها. وفي الْمُمُعَة التالية كذلك لم 
يجمع. وكان المطر ينزل كل الأسبوع""'» والمعروف أنه إذا نزل المطرٌ كل هذه المدة 
فلاب أن تكون الأرض الطينيّة وَحلاء أي رَلْقَاه ومع ذلك لم يجمع العصر إليهاء مع 
الدقالعلوز والخصر ممم عضي إل الطور ذا كان المطر أو الوس] : 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء باب الاستسقاء في خطبة الجمَعَة غير مستقبل القبلة» رقم 
1١١ 1١(‏ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاع» باب الدعاء قْ الاستسقاى رقم (/86919). 
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فهذه من خصائص المُمُعَة» ومن أراد المزيدٌ من ذلك فليرجِعْ إلى كتاب 
(زاد المعاد)'" لابن القيّم مأك فقد ذكر فيه خصائص كثيرةً لصلاة الجمُعة 
ويومها. 
7 و ير 


والْحَمْد لله الْنِي بنعمّته تَئَةٌ الصالحاتث» ل الله وسَلَمَ عل نينا حمل وعَلٌ 


2 1 


الْهِ وصحبه. 


1 


معت 5 


”6/1()١(‏ وما بعدها). 


دروس الصلاة ( من أحكام الجمعة ) نفك 


ووسع5 جم 


الحمد لله رَبَّ الاين وأضل يوام عل تبن 2 حم خاتم لين وإمام 


القن وعَل آله وأضْحابه) ومَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحسَانٍ ِل د يوم وم الدين» أمَا بَعدُ: 


0 


فإنَ مَذِهِ اللَّيْلهَ هي ليْلَهُ الجْمُعَةِ الخامِسٌ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ ذِي الْحِجّةِ عَامَ سن 
لتبوان و2 راك بوت عا 1017 لخر جد كروي هاا درت رون 
أجل أنْ يَتَهَآَ النََّسُ إِلَ الحُضُورٍ للجُمُعَة؛ لأنَ التَبكِيرَ إل الممُعَة أ لي 
قال لني كله: امن اعْعَسَلَيَْم اَم اح في السّعَة عَةِ الأول مَكََنا قَدَبَ بَدَئَدَ 
َم رَاحَ ني السَاعٍَ نكاما َب بره وَمَْ رَاحَ ني السَاعقٍ لكأن 
َدّتَ كَيْنَا أَكْرَن» :والأفرنَ الذي له قدون وان وصْفه بأنّه أمْرَنُه لأن الكلين 
لأمْرنَ أمْوَى «رَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ الرَابِمَةِ مكنا تَرَبِ دَجَاجَة وَمَنْ رَاحَ في 
السَّاعَةٍ الَامِسَةٍ فَكَآنّ) قَدَب بَئْضَةً0. 

فإذًا > ل ا ا 
المساجد تَكْنّبُ الأَوّلّ فالأوّل. حم حَصَرٌوا لاسْتاع الذّكرا "لوفو حطة اقول 


عَرَيَلّ: «يكأيبا أَلَدِنَ َامنْوَا إذا وى لِلصَّلرةَ ين بَوْوِ الْجْمْمَرَ تَسْعوَا إل ور أَسَدِ 4 
كيني د د م ا ل مسن 


(؟) أخرجه لاني حاب بدء الخلق. باب ذكر الملائكة» رقم 001110 5 كتاب الجمعة, 
باب فضل التهجير يوم الجمعة» رقم //0٠(‏ 5 "')» من حديث أبي هريرة ردَيََعَنْهُ. 
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امعة:ه] فوّصّفت الله تال امتُمُعةَ تجا ذِكْدٌ لله؛ لأتها تذَكْرُ اناس بالله عَرَِجل. 


يقول: مَن اغْتَسَلَ يَوْم حمعَةِ) والاغتتسال يم اشع أتتر الشلء عَلَ أن 0 
لكنٍ القَولُ الصّحِبحٌُ أنَّ الل يو مَ الجمُعَةِ للجُمُعَةٍِ واجبٌء والدَّلِيلُ عَلَ هَذًا فوأ 


د سيره 


الي صل الله عَلَيْهِ وعَل آلِه وسَلَّحَ: م ل 

فصَرَّحَ 2 كِدٌ بالوجوب». وَعَلَقَهُ بِوَضْفِ يَقَنَضِي الإِلْرَامَ وهو البلوغ؛ 
لأنَّ عَيْرَ البالغ لا يلْرَم. 

وعلى هَدًَا فيَجِبُ عليْكَ أَا المسْلِمٌ أنْ تَْتَسِلَ للجُمْعَة والدَلِيلٌ قَوْلُ الي 
صلَّ الله عليْهِ وعَل آله وسلّج: عسل يوم المع وَاحِبٌ عل كُلَّ مخَليٍ؛ ولايُوججة 
أحَدٌ أفْصَحٌ مِنَ الرّسُولِء ولا أنْصَّحٌ للأَمّةِ : مِنَ الرَّسُولِء ولا أَعَلَمُ بسَرِيعَةٍ الله مِنَ 
الرَسُولِء ولا أَعْلَمُ بِمَدْلُولِ كلامه مِنّ الرسُولِء فإذا قَالَ الرسُولُ: واجبٌ» فلا 
يمن أنْ تَحِدَ عَنْهُ وتَقُولَ: واجبٌ بِمَعْتَى مأك بل نقول: واجبٌ بِمَعْتَى واجب. 
ونحن لواة رن في كتاب مُصَتَفٍ صَتَفَهُ رَجُل مِنّ العلا في الفِقه فقالّ: عسل 


20 


الجمعة واجبٌء لَمْ نَضّكّ أن هَذَا الرّجُلَ : رَى أَنَّهُ واجبٌء يَأَنّمُ بتكه. 


0 َفَِعَنه أنّهُ كان يخْطبُ 
الس يم جم فدحَلَ عفان لع غنة فلامةُ حمر عل الأ قال: والله يا أمير 
لازت عل أذوطأك ثم عقزث ا ا اشْتََلْتُ بِتَيْ» تَوَضَّأتُ 


عو م م6 مم سم 


نم حَضَرْتُ- د دقال ع عَمَرٌ: والوّضُوءٌ أيِضَاء وقذ قَالَ النبِنّ يكل: )0 إِذَا جا أَحَدُكُمُ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب فضل الغسل يوم الجمعة» رقم (814)» ومسلم: كتاب 
الجمعة» باب بيان وجوب غسل الجمعة» رقم (847)» من حديث أبي سعيد الخدري وعَإيَدعَنهُ. 
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الجمَعَةَ فَلْيَعْتسِل 6!". 
فلام عْانَ عَلَ رُؤُوسِ الأنياف 5[ الكتكاقة تتاكفون هذاه قال كنت 
وم الوْضُوءِء وقد فَالَ التي يكل «إِذّا جَاءَ علخ الجمْعةً كَلْيَعْتسِلُ)؟! 
فإِنْ قَالَ قائل: أرَأَيْتَ لو صَلَّ ِنْسَانُ الجُمُعَةَ ولَمْ يَغْتَسِلَء أنصِح صَلاتُهُ؟ 
فالجوَاتٌ : نَحَمْ تَصِحّ صَلاتهُ؛ لأنَّ هَدَا العْسْلَ لَيْسَ عَنْ جَنابَ» لكنّهُ عْسْلٌ 
لمع إلا نَّم عدم الاغْيِسَالٍ. 
فإنْ قَلْتَ: أَمجْرِئٌ أنْ يَعْتِلَ بعدَ الصَّلاةِ؟ 
الجَوَابُ: لا؛ لأنّْ العْسْلَ للصَّلاقِ إذَا انْتَهَّتِ الصَّلاةٌ فلا غْسْل. 
وانققت (يا صا ا 
مِنْهًا: وُجوبٌ الاغْيَسَالٍ. 
ومنها: أنّهُ يخي لِلإِنْسَانٍ يوم الجمعة أن أَحَسَن ابه وأن يَتَطيِبٌ 
وأن يتسوك وأن 6 وأن عض إل الجمعَة؛ ؛ أن الصَّلاةّ ةيوم الجَمعَةَ صَّلاةٌ 
عِيدء واجتماعٌ كَبيرِ؛ إذ أن أَهل البَلّدِ يجْتَمِعُونَ في مسجدٍ واجِد, عَلَ فِعْل واحِدٍء 
توسى ممه سمس رن 3 ا 2 َ 
على إمام واجِدٍء عل دَعوَةٍ واحِدَةٍ يَسْمَعُوئهَا في خطبَةٍ واحِدةٍ. 
فهي يوم عِيل عِيا 0 سْبُوعٍه ولا نَظِيرَ لهَاني الصَّلّواتٍ الحَمْسٍِء ولهَذًا 
كانت ناة نشد ختصيبأشناء: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب فضل احيل يوم ال جمعة. رقم (81/8). ومسلم: كتاب 
الجمعة» رقم (8510)) من حديث ابن عمر وَآيَهءَنْهًا. 
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"عَدَدُمَا رَكْعََانِء إدَنْ لَيْسَتْ صَلاةً الظّمْر بل هِيّ صَلاة قل 

"صَلاةٌ الجُمُعَةِ َجْهَرُ فيهًا بالقرَاءَ وصَلدة لامر فيه بلا 

نا ال يُْرَط أنْ تَكُونَ في الوَفْتِء وصَلاة الظْر لا شي 0 
تَكُونَ في الوَفْثه إِنَّا يُشْئرَط لصَّلاةٍ و الطرو ةعول ار نفو تا بر 
تَكُونَ في الوّفتٍ. 

والم نكن فولناة : . رط لصِحَةِ صَلاةٍ الظفرِ دُخولُ الوَقْتِه وين ول 
م لصَّلاةٍ الجُمُعَةِ أن تَكُونَ في الوَّقْتِ أن إِذَا قلما: شل لصلذة ة الظّهْر 
حول نك ناما ١‏ لسر جَ الوَقْتٌ قَصامًا ولوْبَعْدَ الوَقْتِء فلؤ صِلَامًا 
قَبْلَ الوَقْتِ مَا صَحَّتْء ولو صَلَاهَا بعدَ الوَقْتِء مِثْلَ أنْ يَنامَ عنْهاء أو يَسْهُوَ عنْهاء 
صِلَامًا بعدَ الوَّقْتِ. 


لكنّْ صَلاةٌ الجمَعَةَ نة ول : شْتَرَطٌ أنْ تَكُونَ في الوَفْتِء فلؤ صَلَامَا مَبْلَ 
الوَفْتِ لَا تَصِحٌّ ولو صلَامًا بعدَ الوَقْتِ لَا تَصِحٌ؛ لأنّهُ يُشْررَط في صَلاةٍ الجُمُعَةٍ 
أنْ تَكُونَ في الوّقتِ. 

#صَّلاةًا جُمْعَةِ لا نُصَلَّ في السَّمَِْ ه فمثلا لو أن جماعَةٌ مُسافرِين يَبلْعُونَ مئة 
َفَرِ -حافلَةٌ كاملةٌ- أنَى عليهمْ يَوْمٌ الْجُمُعَةِ وهُمْ في السَّمَرِ فَإِمُم كارن ال 
والدين هدي الى م كلك كان 2 عَلْنهالصَدة السام تأيه وي 
وهُوّفٍ السَّمَرِِ فلا يُصَلٍ الجُمْعَةً. 

لقاو عقر أكبرٍ عحَفِلء وأكبر جُتَمَه للمُسْلِِينَ» وذَلِكَ في يَوْم عَرَقَة 
-لأنَّ حَدبَةٌ ال عَلناصَلاوالتَكَمْ صَادَفَتْ يَوْمَ جمْعَةِ- ومع ذَلِكَ لَمْ يُصَلَّ المُمْعَة 
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0 0 5-0 2 اة و لي ماه ا 2 2 2 اعم ور 
ارصن الطب اي تادر بون عرك ارت وخطت الناس» أمَرَ بلالا فأذن. ثم 
أقاة فصل الطوده ؛نُمَّ أقامَ فصَلٌ العَضْر "" 

* صلاةٌ الجُمْعَة لا نَجِمَعْ ليها صَلاةٌ ةَ العَضْرِء ؛ فلو فرَضًا أن سانا مِنَ اجاج 
صل المُمُعَةَ ويريدٌ أَنْ يُسافِن فلا يُصَّلٍّ العَضْرَ جَمْعَا معَهّاء ا ف لسن 
وهُوَ يُرِيدٌ أن يُسافِرَ بعدَ الصَّلاقِ فإنّهُ يُصَلّ العَضْرٌ عا معَهًا. 


إَِنِ: لمعه لا تجْمَعْ إِلّْهَا صَلاةٌ العَضرء وَالظَهْرٌ تجْمَعُ إِليْهَا صلاةٌ العَضْرِء 
لنا دَلِيلانٍ: دَلِيلُ أَتَرِي» ودليل نَظري. 


ع 


ما الا لأَيرِي: فإن الي صل اله علَيو وعلى آله وسلّم كم ي يْيْتْ عَنْهُ أنّهُ جحَمَ 
ا والعَضرء بل الأحاديثُ الواردةٌ يَمَعْبيْنَ الظَهرِ والعضمر' '"» وقد عَلِمْتَمُ 
را ل 

ما التَطَريٌُ -أي: الَّذِي يُدْرَكُ بالعَقْل- فلأنَ المُعَةَ صَلاةٌ مُتْمَرِدة لايد 
لهاء العَضْرٌ لَيْسَتْ مِنْ جِنْسٍ الجُمُعَةِ العَضْرٌ أرْبَعُ رَكعاتٍ. وَاُمُعَة رَكْعَنَانِ 


إِذَنْ: لاع الاق سك قام ورلا كاف 1 بت بين الجمعة والعصر؛ 
ولهَذًا نقول: لا تَجِمَعُ العَضْرٌ إل الجُمُعةٍ. 


)١١‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك؛ باب صفة حجة النبي يَكِ رقم ))١1405(‏ والنسائي: كتاب 
المواقيت؛. باب الجمع بين الظهر والعصر بعرفة» رقم .)265١4(‏ وار بن ماجه: كتاب المناسك». باب 
حجة رسول الله 35ت رقم ٠5(‏ )»من حديث جابر رََانَدعَنْهُ. 

)١(‏ من ذلك ما أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الجمع بين الصلاتين في الحضر»ء رقم 
.)72١(‏ من حديث معاذ بن جبل (اللئعنة: اجمع رسول الله كَقِِدِ في غزوة تبوك بين الظهر 
والعصرء وبين المغرب والعشاء». 
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لا يجُورٌ أن تَجِمَعَ لجُمُعَةٌ إل العَضْر؛ اذل أزاة أن تح إنققعة خسن 


كَرَجَ الوّقتٌ ما ب صكَت أضاة 
ووركظ وهم ير رع 0 أ و ه وهم 0 0 وه م قير 
" الجمعة يشترّط لها الجاعة. فلا تَصِح مِن منفردء والظهر لا يشترّط لها 
و د رد ل : 8 را 19 اووس ا وده 
جماعة. فتصح من المنفرد. فا هيّ الجاعة التِى تشترط للجمعة؟ 
5 وبر ور 2 وهر اث ووديد ه وى 
قال : تعض العلَاء: الجّاعة التي لوط للشتكة الذنها إمام» دن ومدعو 
66 أ نّ ءَامنُوَأ ا نوو لِلصَّلَوْوَ من نَوْو الْجْمْعَةَ تَأسْعَوَأ إل ذو أَسَّهِ * [الجُمْعة:ه] 


اناي هُوٌ الموَّدْنُ والخطيب م هو الإمام والَّذِي يل له: اخضرز هو المناتى» إِذَّنْ: 


أئَّا 
5 0 


وقال بعض العُلّاءِ: إِنّها تَنْعَقِدُ بانَْينِ لكن الرَّاجِحُ 3 تَنحَقِدُ بدن الثَلانَة. 


ل" يدينه ْنَا عَضَّرَ رَجْلَا 
ولا نَصِح بأكَلٌ مِنْ هَذَا العَدَدِ؛ٍ وذَلِكَ لأنّ الي كه كانَ يَخْطْبُ يَوْمَ مع وكان 
عل الشحاية كنة ين فييق التنشي. مودت ور سار كادي 
العادة أن العِيرَ إِذًا وفَدَتٌ ُقرَعٌ أْمَامَهَا ليام فسَمِعَهَا اميك يوا عن 
التَىّ عَتدِآصَكهولتكم؛ لأمَبمْ في ضيقء الْقَضُوا إِلَ التّجَارَةِ وتَرَكُوا الرَّسُولَ 


2 نا 


ل 1 له م م 2 و2 55 وسه ا م و رس ره 0 يه" 
عَلْهِ الصَّلاةوَالحَلام ولم يبق م إلا اثنا عَشَّرَ رجلا فقط. فوَبحَهم الله عزؤجل» قال 


ل برسم 


سْبِحَائَدوتعاكَ: لوَإِدَا رأ تحترَة أو هَوَا نقضُوأ كيبا "" أيْ: إِلَ الشَّجارَةٍ وإِلّ اللّهُو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا نفر الناس عن الإمام» رقم (9757)» ومسلم: كتاب 
الجمعة. باب 5 قوله تعالى: #وَإذا رَأَوَأْ 2 جر 1م أنفضوا إلا ». رقم م ) من حديث 
جابر رَكَدَإإنَدعَنة 


دروس الصلاة ( من أحكام الجمعة ) ع0 


يروك كيم 4 هذا الباق تَْييخ لهم لهل ما عند أل حير َأ عن لكر 
ويد مدو 2 عو رس م سا سر ساس سس تح سه 00 
حَيْر الررْدِينَ # الله وال أ ندرفاعية: خير من اللهو من اليجرو والله حير 

َلرَرْقِنَ * [الجَمعَةِ:١١].‏ 


و عسو 


ويَرَى بعض الغْلّاء يَعَوْرتَهُ -ومِنْهُمُْ السَافِعِية- أنّهُ َا بْدَ أن تَكُونَ الحَاء 
الي تُعامُ ال مرا ررب مام أحمَدُ بْنُ حَْيل!" وَمَدَآمَُ: لا بد 
أن يكونوا أزيفين رخلذة لآن أول حم مع أَقِيِمَتْ في الَدِيئَِ كان عَدَدُهُمْ أَربَعينَ 
رجا" لكن كلا القَوْليْنٍ ضَعِيفٌ 

الوا اك تر ري ولد لقان ومُصَادَفَة ولَم يَكْنْ عَنْ 
قَضْدِء يَعْنِي: فون الممْكِنٍ أنه لو لم ي ارح يك ان ال شر بْقَى يطب ويقِيم 
المعة. 


2 
08 


انما وي اضر فوانولم يلق إل التاعقي 3 وَجَدوا قبل أن ثفاة الصّلاة. 

وكا الا يشو افكة لت نعي أل نه القت كان عَدَدُّهُمْ أَرْبَعِينَ عَنْ 
مصادفة. 

إذَّنّ: فلا دَلِيلَ عَلَ الاسْتَرَاطِ والصَّحِيح أنه منّى وجدَّ ثلاثة وَجَبَتَ إقامَة 
الشققة و لفك أن يوج تلد لت ويد الا ثلاثة رجال؛ يكرن هذا التلذ شكاله 
الأصْلِيُونَ ثلا و 
ل و م ل و 


لعل ب لوقن الشجعة] ل 111351 من ديت مي بن اك ” 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ف 1 ون اك وسور ١ق‏ انا ل ل ا لك 
نقول: الآن المسْتو طِنون ثلاثة» تقام الجمعة. 


6٠ 4 0 0000‏ 7 0 ص ٠‏ مره _ ا 1 
" الجمَعَة لا يَصَلَيهَا المنفرد» فلو كان الإِنْسَان مَريضًا في بَيْتِهِ فإنّه يَصَلٍِ ظهراء 
رك لهم - ٠‏ ًَ ل بعر وال ام 
ولا يصَلٍ جمعة» والنساء في بِيُوتهن يَصَلْينَ ظهْرًا ولا يَصَلَْينَ حمعة. 


0-17 1 
ونا ٠‏ سم عرو 


م لمارف 5 5 ذه ا ماع -ه 
" الْجُمْعَة إذَا فاتثْ لا تُقَضَى عَلَ صِمَتِهَاء فلو أتِيتَ والإمامٌ قَدْ رَقَمَّ رأسَه 
6 ب ا لحم ل نقد 3 لقم ل قي 1 ب نس عد حي ا رت 
من ركوع الثانية» فإنك لا تَصَلٍ جمعة» إن تَصَلٍ ظهراء فلو أن إِنْسَانًا دَخل مع 
الإمام يَوْمَ الجُمُعَةِ بَعْدَ أن رَهَمَ رَأسَهُ مِنْ رُكوع الرَّكْعَةَ الثانية» فَلْنَا لهُ: لا تُصَلَّهَا 


2 ال 00 2 مف م ره 3 
جمْعَةَ لكن صَلَّهَا ظَهْرّ ولو دَحَلَ مع الإمام وهُريَقْرَأ ني الرَّكْعَةٍ الثانية -يَعْنِي: 


أَدْرَكَ الرّكوعَ - فَإنّهُ يُصَل جمْعَة؛ لأن النْبِيّ يلِ قال: ١مَنْ‏ أَذْرَكَ رَكْعَةَ مْنَ الصَّلّاة 
َقَدأَدْرَكَ الصَّكدةي". 


0 ع 0 ل ل 0 2 - واه بذ د لت 
31 انقاكا لها كيين 87 توعد اق صلذه السو ولتزيها. حمبا يو 
أيضًا لا تُوجَدٌ ببَقِيَّ الأيّام. 


٠ 


عدو ور 2 6ت 


0 0 د اي م اانه لع إسده. ("” 
ومِنْ تخصائص يَوْم الجُمُعَةِ أنَّهُ يْسَنْ أن يَقرّأ الإنْسَان فيه سُورَةً الكَهْفٍ!", 
0 000 0 0 ا 2 
يَصِحَ ذلك قبل الصلاةٍ وبعد الصلاة؛ لآن اليومَ لا يَنقَضى إلا بغروب الشمس. 
2 ل ع ها . سرهم اس 2 1 2 يت 
ومِنْ خصائص الجُمّعَةٍ أن فِيهًا - أي في يَوْمِهَا- سَاعة لا يُوافِقَهًا عَبْدَ مُسْلِمٌ 
لخ 0 و ورا ل رهبي 00 0 أ وه أ > يرهم سم 2 
وهو قائم يصَلٍ يدعو الله إلا استجات لهء ففيه ساعة إذا كنت قايّ) تصَلىء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الصلاة ركعة» رقم (6080)). 
ومسلم: كتاب المساجدء باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة» رقم (/501)؛ 
من حديث أبي هريرة َلِتهُعَنةُ. 


0 لا أخرجه الحاكم (؟/ 40374 والبيهقي (/ 59 7)» من حديث أبي سعيد الخدري ودَإََدُعَنهُ 
«من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين». 


دروس الصلاة ( من أحكام الجمعة ) 011 


- 


وسَأَلْتَ الله أيّ مَسْألَةٍ مَاكَمْ تكّنْ إنّاء فَإن الله تكال يكتشت للك 


ره يي 


ويمكن د دعبا ون ادها وأَنْتَ تُصَلّ كأن , تقول: الله ازْزُقَنِي بَيْنَا 
كاه للف زفي 2 رَةَ قَحْمَةَه الهم ازْرفْنِي رَوْجَةَ حَسْنَاءَ؛ لأنَ نَفْسَ الدْعَاء 


الوا وااو يَارَيّ أُسْأَلَّكَ كذاء فأنتَ في عِبادَة حتّى لو كان شيعا 


2 


من أمور الذثا ودعو يو وأنت تُصَلِ فلا حرَج» والتليل: عَم لني و بد لبن 0 
مَسْعُودٍ التََّهّدَ وقالّ في آخره: 5١‏ م لتَحَيدَ مِنَ الدّعَاءٍ مَا شَاءَ)!' ' ولم يحصّصٍِ 


هت 


الرّسُولُ عَلَوآَرَلتَ شَيْعًا. 


كل نا مَلَْو إل ال تت ذا دي يا 0 


لذ بوافيها 6 عبْدٌ مُسْلِمٌ وهو قَائِمٌ يْصَْ بُصَلٌّء يأل الله كر 


الحوات: الماعة بها الي له فيا وا ه مُسَلم َنْ أب مُوسى الأشْعَرِيٌ 
يعن أمّها مَابَيْنَ أَنْ يَدْخْلٌ الإمامٌ إل أنْ تُقَمَى الصَّلدة” 

إن كَالَ قائل: متى أذْعُو؟ 

قُلَْا: 0 الأذاث؛ سيْوّدّن الود ذا دَكَلّ الإمام وبعد انْتهاءِ الأذانٍ تدعو 
الله عرَيَجَنٌ بالذّعَاءِ الَشْهُور: اللَّهُمَّ وب سَهدة الدعوة النامةة و تدعو لفيك أنقياء 


ونين : لين ؛: يمك أن تَذْعوٌ وفي الصَّلاوبمكِن أن تدعو قَالَ النِنّ صَلَّ الله عليْه 
)10( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد» رقم (ه 85 ومسلم: 


كتاب الصلاة» باب | لتشهد في الصلاة. رقم(5١‏ )»من حديث ابن مسعود وَعَالَهعَنْهُ. 
() أخرجه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب في الساعة التي في يوم الجمعة» رقم (867). 


املك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


7 آله 0 - اك و و وه 2 ءًَ عًَ 7 2 _ ورمع و 
وعل اله وَسَلم: الا إن نيت ١‏ نْ 5١‏ وَأ القَرْآنَ رَاكعاء أو سَاجداء فأما الركو 
ف ا ل ا اق بعَره بو قا ١‏ ماهد رو اه 
فَعَظَمُوا فِيه الرّبَّء وَأَمّا السّحُودُ فَأَكْيْرُوا مِنَ الدَعَاءِء فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَات ل705". 

حي ين و وض عمو ب بر رد ممىر وام 11 5 
وقد ذكرنا أن طريقة القَرَانٍ والسنة ال تدذله. و 
7ع و وما عه و ا ب 5-8 


7 المْنوعٌ وذكرٌَ ادل والممنو 


سَاجِدًا). 


إِذَنْ: لو أرادَ إِنْسَانْ أن يَقْرَأً القرآ 
سَاجِدًا) قَلْنَا لهُ: حرام عليّكٌ. 
6ه 4 جو ل وو 
يَنَ ا سُولٌ يلد قالّ: «قَمّا الرَكُوعٌ فَعَظمُوا فيه فيه الرّب) يَعنِي: قولوا: 


ِِ 2 


رَىَ َي اظيا «وَأمَا ال واو دُ قَاجْتَهِدُوا 5 الذعاء؛ فَإِنَهُ قَمِدًا أي: : حَرِيّ 


93 يَسْتَحَاتَ كما ولهّذَا جَاءَ فى الحديث الصّحِيح أيضًا «أَقََتُ ىا بكو اك 
ه رك 5 ل 
مِنْ رَبْهِ وهُوَ ساجدٌ»""ا 


و ه ريو ع مس 


م6 0 7 عام 
إذن: من ؛ الفكنٍ يوم الجمعة وأنك شا حد أ نشول تيا رق ب الاعلى» 


3-1 


مه وي 


وتدعو بها شِئْتَ 
بي وكذلك امود 1 تون 
يدنم فلا تَرْهَعْ يَدَكَ في الدّعَاءِ في الُطْبََ» والخطيبُ لا يَرْهَمُيَدَهُ إلا في مَوْضِعَنِ 
فقطء أَحَدُهُمَا في الاسْتِسْقَاءِ والثَّان في الاسْتِضْحَاء. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم (51/4). 
من حديث ابن عباس وَاِيدِعَنها. 


»)20 أخر جه مسلم: كتاب الصلاة. باب ما يقال 5 الركوع والسجود. رقم (585). من حديث أبي 
هريرة وَعَلَِدْعَنةُ. 


دروس الصلاة ( من أحكام الجمعة ) غ0 


آ# ره 


وَالَاسْتِسْقَاءٌ هُوَّ طَلَبٌ لطر والاسْتِضحًَا سْتِضْحَاءٌ هُوَ طلَبُ رَفِْ الطرء ولعلهبََمَكُمْ 
بع وى با أ لك تت ككل علج 3ق واي 
كه يخْطّبُ» فقالّ: يا رَسُولَ الله لدو طعت ال و لطر 
المَطَّعَتِ السّبُل؛ لأن و الٌواشي؛ 
لأمَا لا تجِدٌ مَرْعَى» فاذعٌ الله يَخِشناء فرَهَمَ النبي كيد يَدَيْهِ وهُوَ يِخْطْبُء ورَقَعَ الئاس 
يديم تبَعَا لني كك فالمستَمِعْ بع للخَطِيبٍ. 
حديث الت يكل أَنّهُ إذ ادعًا دعًا ثلاثاء قَالَ أنَسٌ: كانّتٍ السّماةُ صَحْوَا وما 
نا وبينَ سَلْع -جَبلٌ في اديه 
في السّماءٍ سَحابٌ ولا قَرَعَدّ فخَرَجَتْ مِنْ وَرائِهِ سَحابة مدل المرْسٍ -وهو عبار عَنْ 
ءِ مدل الصَّحْنِء يَتتَدَسُ به الإنْسَان عند القتال- حََرَجَتْ مِثْلّ الترْسِ ” يَعْنِي 
5000 ار رار راد ان عرس 
قط ةنال نسٌّ: «قّاترَلَ الي كن ادر إلا و اللَطرٌ يتا دَرَ من لنيته). 
د ة الله سْبِحَلَدويعكَ وأنَّ أمْرَةُ إِذّا أرادَ شَيكًا أَنْ 
2 لا ل ك4 لاجتات» دون ون آَل لودل عل صذقه؛ 


ا السّحابٌ مِنْ جهته- اران 


17 أآ# م تر 


لذن الله ايده مدا 


0 _ 1 2 200 00 وه ع ًِ 
يقول أنس: «ف) رَأَيْنَا الشمْس سَبْتَا) أي: أَسْبُوعًا كاملا وَالَطَرٌ يَْزّلُ ولا 


ع 


, وودده ل" وغ َي و ع ابر 0 0 3 
وفي الْجمَعَةٍ الثانية دَخل رَجَل - أو الرّجل الأول - وقال: يَا رَسُولَ الله 7 

و ا 5 5 7 26 ع8 2-4 
البناءء وعرق المال -فالإنسَان د يَصِيرٌ لا 5 ولا هَذَا- مد البناء وَعْرَّقٌ اال 


كك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا 1[ واس لوقت الراك اد البو بحِكْمَته لَمْ يُوَافِقَهُ عَلَ 
هَذَا الطّلّبء بل قالٌ: «الا م حوَاياوََا عليه الهم على الآكَامٍ وَالظَرَابٍ ت ولطون 
لأَودِيَةِ وَمَنَابتِ الشّجَرا صلواتٌ الله وسلامٌة ة عليه حَكِيم؛ لأن إنشاكها فد يكون 


َس 


الناسٌ في حاجَةٍ للماء» لكنْ حَوَاَيَْا ولا عَلَينَا لا يَتَهَدَمُ البناءٌ ولا يَعْرَ فآلا 


و 


يقول أنسٌ: ١فَكَانَ‏ النبيّ يله يُشِيرُ بِيَدِهِ يَِنَا وَشْمَالَا قا أَشَارَ إِلَ تَاحِيَةِ 
الْفَرَححَتَ»0١"‏ سَبْحَانَ الله , العظِيم! السَّحَابُ هُنَا يَمْتَئْلُ لأَمْر الله عَرَتَلَّ ولَيّسَ لا 
الرَسُول كلك لكنْ جَائِرٌ أن انك بقل لأمْرِ السَشَرِ بِذْنِ اللى ريثم سَلَيَانَ 
ع صَكموااتَكة كان ينظ ف حَيْلهِء فَأَهَْهُ عن صَلاةٍ ا جى :قاف لني 
ا نه 7 47 آي رق 8 جسم وه ماله ات 
وفي هَذَا يقول الله عَرَبَلّ عنة: «إإقْ أبنت حب اير عن ذِكْرِ رق حَقَّ مارت * أي: 
اسمس امن عض ا 

و(طفقٌ»: أي جَعَل يَمْسَحْهَا #بألسُوقٍ والأغساقٍ ساو وو سي 
والأغناق. فَأبْدَلَهُ الله تَعالَ بَحَْرِ منْهَا؛ نه نلف 
الربح 5-2 هُ ليح مر مرو 4 [ص:<6]أيْ: بأمْرٍ سُلَيَانَ 0 ُ َك ماب » 
[ص:5"]أيْ: حيثٌ أراد» وكَجْرِي عَاصِفَةٌ شََدِيدَةَ الهُبُوبء لكنْ 3 ئّ ا غاضدة 
لَايَصْطربٌ مَنْ فَوْقَهًا؛ لأنّهُ قال: ون ني ل لنجنا نيعاد بريد هنا 
0 ا ا 

0 فلك له تقبط تساطا و كلس عاتم هر تويس ا 1 4 أمْر الرّيحَ 

( فتَحْوِلهُ وتَطِيُ به 50 0 شهر ورواحها شَبرٌ © [سَيَا :٠]سَبحَان‏ الله 00 


2 00 
اما 


6 أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب الااستسقاء 5 حطبة الجمعة. رقم 0 ), ومسلم: 
كتاب صلاة الاستسقاء. باب الدعاء 5 الاستسقاء» رقم (/891). 


دروس الصلاة ( من أحكام الجمعة ) فك 


3 
6060 


ل و ا ا 02 جل ل ا 2 
: إن النبي كَكةِ أشار إلى السّحاب يوِينا وشمالا فكان يتفرق حَسَبٌ 


وفي الجَمعَتَين : الأول التي فِيها الاسْد سْيِسْقَاءٌ والتَنيةٌ الي فِيها الاْتِضْحَاءٌ 

رَفَمَ نبي يل يَدَيهِ في الحُطْبَة مَا عدًا ذَلِكَ لا يَرْقَعُ الخطيبُ يَدَيْهه حتّى لو ألَحّ في 

0 ل يَرْفَعْ يَذَيْهِ: والنّاسٌ لا ير فَعُونَ يديهم وَإِنّكَ لترَّى الآن كَثِيرًا من 5 
اشَرَحَ الخطيبُ في الدّعَاءِ رَقَعُوا يديم ولا شك أنَّ الّذِي َمَلْهُمْ عل 


كرأ ري ال جورت اط لطعتي قيب كذ نول 
وسو 2 ع ؟ رسال 


ل 0 ل ار 


و 5 2 

الآول: الاسْتِسّقاءً» والثاني: الاستصحاء. 

ا 7< ع 3 1 م ل رو ٠‏ 0 عر يض هه ع 

هذا قليل مِن كثير فِيَا يتعلق في يوم الجمعةٍ وصلاة الجْمعَةء ومن أراد 
الاسْيَرَادَةَ مِنْ ذَلِكَ فعليّه ب(رَادْ المعاد في هَذَي حير العباد) لابن القَيّم يَمَداَه 

داعم وا 2 6 اماه 5 0 ظِ ا 1 20 

وهُوّ -أَعَنِي ابْنَ القيّم- يَلْمِيدٌ شَبّخْ الإِسْلام ابْنِ تَيْمِيهَ والكِتّابٌ مَعْرُوفٌ الآنَ» 
وفي أَيْدِي الناس ومُْتَناوَلٍ الناسء فَمَنْ أرادَ الاسْيَرَادَةَ مِنْ مَعْرِفَةٍ خصائص يوم 
الجُمُعَةَ فلْيَقرَأذَلِكَ الكِتابَ. 

ومِنْ تحصائص يَوْم الْمُعة: أن الى ل تتى عَنْ صَوْمِهِ إلا أن يصَومَ يَوْما 
لذ ونا تقو" وقد في كناف من أجْلٍ التخصيصرء أما إذَا صامّة لسَبَب 


ب 


010 أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب صوم يوم ا جمعة. رقم .)1١986(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام؛ باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداء رقم »)١١414(‏ من حديث أبي هريرة كَعَلَدعَنَهُ. 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مِثلٍ أن يُصادف يَوْمُ الجمُعَةِ يَْمَ عَرََة أو يُصادف يَوْمُ الجُمُعَةِ يَوْمَ عاشُورَاء فلْيَصمْهُ 
ولا حَرَّجَ» لكن لا يحص يَوْمَ الجُمَُةِ ِصَوْم. 
فإذًا حمَمَّ إليْه يَوْمَ السّبّتِ جار؛ لذن الت يكل دَخَلَ عَلَ إِخدى نِسَائِهِ -أو 
جاءنهة- وهيّ اق تَمَهُ يُومَ المع قَالَ لها: «أشمني مس ؟) قَالَتٌ: لاء قَالَ: 
ااتستوية عَدَّا؟) قَالَتْ: لاء قالّ: «تَأَفْطري»”" 


٠‏ اكه ايه ء عه >2 ره عاض :ها روف رق شيعه ساس 
وفي قوله كَِِ: «أتصومِينَ غَذَا؟) دَلِيلُ عَلَ أن صَوْمَ يوْمِ السّبْتِ تَطَرُعَا لَا 


0 
6 2 


الس تت ل يام 
لقي نويد ا اكيت ضيف إن 1 1د ل علننه وقال يفي الخكاية] 
اح بدا لك معي وين الي زو لنت نفو مز 
وإذَّالَمْ يُفِْدهُ فهُوَ جايرٌ لكن الأقرَ كان لضي فا التق ب 
ولْتَفْمَصِرْ عَلَ هَدَا القَدْرِ ما يتعلَقُ بيَْم المع وكذال شقان أن يما 
وإيّاكُمْ بقَضْلِهِ وحَبْرِِ وإخسانه. 
-سق ع 5-5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب صوم يوم ا جمعة. رقم ( ) من حديث جويرية 


دروس الصلاة ( الجمع بين الجمعة والعصر ) نف 


د لس سه 


- الجمعْ بِينَ الجمعة وا 
0 1ك 


7 


ين ل الى ٍِ 0000 2 1 

الحمد لله رَبّ العالمينَ» والصّلاة والسَّلامُ على تَبِينَا محمد وعلى اله وأ 
ع س 0 ع و 
ا جمعين. اما بعد: 


بع اشع تك رعى. عر 16 وس مم و 1 َ لع ل الل 
فاحب أيضا أن اتكلم عن مسألةٍ رم تقع لبعض الناس الذين يسافرون بعد 
7 و 2 04 3 - ع 200 

صلاة الجُمُعَةِ حيث إن بعض الناس إذا صَلّ الجُمُعَةَ وهو يريد أن يسافِرٌ حمَعَّ إليها 
هم 7 مع ا 7 
العَضْرّء يظّنٌ أن الْمْمَ بِينَ الجّمعَةٍ والعَضْر جائرٌ وليس كذلك. فجَمْمٌ العضر إلى 
الُمُعَةِ لا يجوزء ومن جْمَعَ العضرٌ إلى الجمُعَةٍ فقد صلامًا قبل وَقتِمَاه ولا يجوز أن 
7 3 0 ل ات هم ا ل هيوست لتر يى سس 
تقدمَ الصلاة قبل وقتِهًا إلا بدليل شُرَّعِيء ولم يرد عن النبي صَؤْدَةعليْهوسَامَ أنه جمع 
العضْرّ إلى الجمعَة» والعباداثٌ مَبيةٌ على التَوقِيفِ والدَّلِيلُ» تإذا لم بر عن الب 
امالك في حديث صَعِيفٍ ولا صحيح أنه جَمَمَ العَضْرّ إلى الجْمعَة» فليس لنا 
عاواي قر ا و عر ممع وك تآ كمس 0 ل انه 
أن نَجْمَعَ العَضْرّ إلى الحُمُعَةِ؛ لأنَنا لو فَعَلَنَا لصَلْينَا العَضْرَ قبل وَقتِهَاء والصَّلاةٌ قبل 
03 لد 
وَقِتَهَا باطلة. 

٠‏ 8 00 م ع 0 ع يي تم 

فإن قال قائل: أقِيس الجُمْعَة على الظهر وأقول تَحمَعْ العصرٌ إلى الجُمّعَةٍ ى) 
2 5-0 ُ 3 دي مولس وهاه 20-4 ل سات 
جمَعُ إلى الظَهْرِ لحديث عبد الله بن عبّاس ةنا قال: ١جَحَمَ‏ رَسُولُ الله كله بن 

8 > ا 

الظهر وَالعصر. وَا مغرب وَالعشاء بالمدينة» في غثر خوفي» ولا مَطر). قَالَ سَعِيدٌ 
3 2 ره إن َه سه م > 0 2 “> التو ع 
ابن جُبَئرِ: قلت لإبْنٍ عَبّاسٍ: لِمَّ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: ١كَيْ‏ لا حرج أَمته2"", أي: 


2 


١ 


- 


.)1١١60( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين في الحضر» رقم‎ )١( 


05 دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


لابلحنها 209 وررء :لفق فقول ذا كان الرفيول ضع بون الجقر و الطار 
فَلنَجَمَعْ بينَ العَضْر والجمعة. 

قلنا: هذا قياسٌ غيدُ صَحِيح؛ لأنَّ الجُمُعَةَ تالف صلاةً العَضر في أكثرٌ من 
ثَلاِينَ حُكَاء وإذا كانت تُخَالِفُهَا في أكثرٌ مِنْ ثلاثينَ حُكمًا فكيفف تُلْحَقٌ ببا؟ إذا أَرَدْنَا 
لياس قَهُو مثل إلحاقٍ قَرْع بأصل في حُكْم لِعِلَةِ جامِعَة ولا بد من التّسَاوِي بين 
المقيس والمقيس عليه. ا اا 0 

اجمعةٌ من شَرْطِهًا الحماعَةه فلا نصح من المقَرِوِ وِنْ كَرْطِهًا الوقتُ» والظَهْرُ 
تين خوطه الؤفثفإذا تبي الإشان صدلاة الطون أوثا عنهااوله تتشقط 
ا 
بل يُصَلَيهَا ظَهرً. 

إذَن: الممْعَةٌ بن قَرْطِهًا الوقثُ» والظّهِر ليس من قَرْطِهَا الوقتُ. 

كذلك الجمعةٌ لائَصِحٌ إلا في الفَرى والمدُنِء ولا تَصِحّ في السَّمَرِِ فلو أن قوم 
بتري أرادوا 3 هذ اياضم للست زو خطيرا وكتراها عت والقليو 
نصح في السَّمْرٍ. 

والجمعَةٌ ركعنان في اضر وفي السَفَّرِ لا تُهَامُ والظّهْرٌ في الحضر أربمٌ 
ركعات. 

والجمعة القراءةٌ فيها جَهْرٌ العو 

والْجمُعَة لا ثُقامُ في أكثر مِنْ موضع من البَلَدٍ إلا لحاجةٍء والظهرٌ تقام في كل 


دروس الصلاة( الجمع بين الجمعة والعصر) 0 


فالفروقٌ أكثرٌ مِنْ ثلائينَ فَرْقَه وإذا كان ذلك فلا يَصِحّ القياسٌء فَلَدَيْنَا الآن 
دليلٌ فَهْمِيٌّ شَرْعِيٌّ» وهو أن العباداتٍ مَبةٌ على النَّوقِتِء يغني: على ما وَرَدَ عن 
الشَرّْع» ولم يَرِدْ عن الشَرّع الجمع بين الْعَضْرٍ والجمعة. 

انيًا: أنه لا قياس بين الظَهْر والجمعَة لوجود الفوارقٍ الكثيرةٍ. 

٠ 7 ٠ -- ب زر‎ 0110 5 77 "50 7 .ّ 

وأقول لكم: لقد مَرّ على النبيّ كَل حم فيهًا مَطَرٌ فالرجل الذي دخل يوم 
الجمعة وقال: يا رَسُولٌ الله» هَلَكَتٍ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعْتِ السّبلء فَاذْعٌ الله يُغِيقئا0". 
فأَمْطَرَتٍ السماءٌ إلى الجمْعَةٍ الثازية» ولم يمع الرَّسولٌ إلى العَضْر مع أنه يجِمَعْ بين 
الظَهْرِ والعَضر في المطر. 

وأَحْبَبْتٌ التَّمْية على ذلِكَ؛ لأن السؤال عنْهًا كثير» والإشكالٌ فيها عند بعض 
النّاسِ أيضًا كني ولكِن الحمدٌ لله إذا تبيّنَ للإنسان الأدلَةُ وتأمَلَهَا وجَدَ أن من جِمَمَ 
العضرٌ إلى الجمعة فَقَدْ صل الَضر قبل وَقتهَا بغير إذنٍ مِنَّ الشّرْع» ويب عليه أن 
يَعِيِدَهًا إذا كان قد فَعَلٌ. 


ب ا 


0010 أخر جه البخاري: كتاب الاستسقاء. باب الاستسقاء 5 المسجد الجامع, رقم (4550), ومسلم: 
كتاب صلاة الاستسقاء. باب الدعاء قْ الاستسقاء. رقم (69:50). 


ش00 دروس وفتاوى منالحرمين الشريفين 


ا ملسست #82 


ا لوصوى جم - ا 
الْحَمْدَ لله رَبّ العَانَه والصَّلاة والسَّلامُ عل نينا محمد 4 محمد حاتم ا ٠‏ وإمام 


4 


َُ 
1- د 


التِن وعَل له وَأضْحَايو»ومْ هم باحسانٍ إلى يوم اين وأدا سال الله عرو أن 
يجعلني وإياكم يمن انبَعُوهم بإحسانء وَأَنْ يحشُّرّنا في زُمرتهم, ويُدْخِلَنا معهم 
الجنة» إنه عَلَ كُلَ شَيْءِ قَدِيرٌ 

طرأ في هذا اليوم مناسبةٌ نتكلم عنهاء ألا وهي يومٌ الجُمُعَةء هذا اليومٌ أشرفٌ 
5 م الأسبوع. فيه ا وفيه تقوم الساعة» وفيه ابتداءٌ الخلق وانتهاؤه. 

هذا اليومٌ له خصائصٌ حَحصَّهُ الله بهاء فقد اختصّ الله عَرَتَجَنَّ ولله الحمد والِنه 
عيعهةه الأنه ينه أن أ عبد" هود والتصنارى "الاك الأمم يدبيو تقفكةه 
ولكق فخت الله هذه الامة بان اعقاو ليا 

فيوم الجُمُعَة عيد المسلمين» ويومٌ السبت عِيد اليهود أصحاب القِرَدَةٍ 
والخنازير» ويومٌ الأحد عِيد النصارى أصحاب التَّلِيث الضالَّينء فهُم لنا تَبَمُ 
-والحمد لله- مقو زمنًا وسبقناهم فضلاء فعيدنا -أعني عيد الأسبوع- يوم 
الجُمْعَة» وعيد اليهود السبت» وعيد النصارى الأحد. فالحمد لله. 
)١(‏ لحديث: «أَضَلّ الله عَنِ الْجمُعَةٍ مَنْ كَانَ قبْتَا فكَانَ لليهُودِ يَوْمُ السَبْتِ وَكَانَ لِلنَصَارَى يَوْمْ 


الأَحَب َجَاء الله نا فهََنَا اله لوم الحممة فَجَعلَ الجُمعَةه وَالسَنْتَة وَالَحَدَ وَكدَلِكَ هم تيع 


ا يَوْمَ القِيَامَِ نحن الآخِرُونَ مِنْ أَهْل الدَنياء وَالأَوَلُونَ يَوْمَ التيَاه م المقَضِيُ لَهُمْ قَبْلَ اللائّق). 
أخرجه مسلم: كتاب الجمعَة باب هداية هذه الأمة ليوم الجُمُّعَة رقم (655). 


دروس الصلاة ( خصائص يوم الجمعة ) 01 
دروس الصلاة (خصائص يوم الجمعة )ا ااا ا ا ا ااا شلك 


الدّين الإسلامي فيه أعيادٌ لمناسباتٍ شرعية» فيه عِيد الفطر مناسَبتُه كال 
المسلمين رُكْنَا من أركان الإسلام وَهُرَ الصيامٌ» وعِيد الأضحى فيه أَيضًا مَنَاسِك 
لرُكن من أركان الإسلام؛ وَهُرَ الحج» ولهذا سه الله يرَدَويََكَ يوم الج الأكير. 

وعيد الجُمُعة عيد الأسبوع. سَنَاهُ الله عِيدًا لمناسباتٍ عظيمة لأن هذا اليومَ له 
مايا كثيرة: 

منها صلاة الُمُعَة التي هي أحدٌ الصلواتٍ الخمسء لأنها تحُلٌ َل الظهر 
الوح جا اق للق بر رجاتي م ا 
يصلي يسأل الله شيئًا إلا أعطاة الله إياة'' » يسأل الله شيا مق أغور الذين أوالدنا إلا 
أعطاءٌ الله إيّاهء وهذه لاق ون تبرج الإمام -يعني منْ حنٍ أد يدخل الإمامُ 
حي إلى أن ته تقضى الصّلاة تبت ذلك في صحيح مسلم '' "ع أن امواسين 
الأَشْعَرِيّ صَوَيهعنة. 

وهي مناسّبة العا وا روي بي اح حي بابر اي 
على أداء فَرِيضَةٍ من فرائضي امراك لبي له ساعة لإجابة الدعاء لاجتماع 
المسلمين» ولهذا لا تَصِحْ إقامة ئة القققة ق أكلر وق مسحفل:واعن الاعيد الخاجة) 
حتى إِنَبَعْضَ العُلياءِ قال: لو أقيمت لغير حاجة فالمساجدٌ التي حَدَكْتْ صلائّهم غيد 
صَحيحة. لكن هذا القول فيه نَظَرٌ. 

ولم تَتَعَدّدِ الجُمَع في ادن الإسلامية إلا في أثناء القن الثالث» وإلا فقد مضى 
ان الميلنين اله عمو القن و موضعن لكن ل قهرت الأمة وازداوت 


.)50371/( أخرجه البخاري: كتاب الدعواتء باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجّمعَة» رقم‎ )١( 
.)851( أخرجه مسلم: كتاب الجُمُعَة» باب في الساعة التي في يوم الجُمُعَة» رقم‎ )١( 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ااال 33 3-3-3-3 روس وسشداوى من الحرمي السررفاد__ 


املان الحتاخوة ]ل أن مذ ةرين داق يُعَدّذوا اتقتمة- ول فالاضل آنا واحدة نحن 
يجتممَ أهل البلد كلهم على إمام واحدء وفي مكانٍ واحد. وف زمن واحد. 

ومن مَرَايَا صلاة الجمُعَة: أنها صلاةٌ منفردة ليْسَ لها نظيرء هي ركعتان في 
وقتِ صلاة أربع» هي صلاةٌ تجهر فيها بالقراءة مع أنها تهاريّة» ولا بد أَنْ يتقدّمّها 
خطبتان» ولا تُجمع ما بعدها إليهاء بمعنى أَنّكَ لا تَجْمَعُ العَْرَّ إِلَ الجُمُعَةٍ. 

مثال ذلك: رَجُلُ صلى في مكة الجُمُّعة» وَهُوَ يريد أَنْ مُسافْرَ فأراد أَنْ يجمع إليها 
العصرء نقول: لا يجوزء ولو فَعَلَ لم تَصِحَّ صلاة الّصر لأنه صلاها قَبّْلَ وقتهاء 
ونقول: الْتَظِرْ وسافزء وإذا حان وقثُ صلاةٍ العَضْرٍ فصَّلَّها في وقتها. 

وهي صلاةٌ يبُ على المسلم أَنْ يغتسل لها وجويّاء أوجب ذلك رَسُولٌ الله 
صل الله عليه وعلى آله وسلم لَمّْ يُوجبه مؤلف مِنّ المؤلفين» ولا على مِنّ العلماء» 


2 


بسو واو ابي ارو اا 0 


إيف 


-_ه و 


تنه أن الب صل الله عليه وعلى آله وسلم قَالَ: غُسْلُ الجمُعةِ وَاجِبٌ َل كُلّ 
58 لبط شرت | عر هت لواش ارج لباو عرو لزنا 
اعد وا رازه و انناف ؤاذار ملي :وى اه كرا قا لالت ان مجر ف لوه 
المرام'"' قال: أخرجه السّبعة. 

لو خاطبّك بهذا الخطاب رَجُلٌ مِنَ العلماء فسألته وقلت: ما حُكم عسل 
الجمّعَة؟ فقال: واجبٌ. فسوف تعتقد الوجوبء ولا إشكال في هذاء فكيف 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضوء الصبيان» رقم (804)» ومسلم: كتاب الُمُعَة 


باب الطيب والسواك يوم الجمعة» رقم (8157). 
(؟) بلوغ المرام من أدلة الأحكام؛ للحافظ ابن حجر رقم .)١١5(‏ 
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والمخاطّبٌ رَسُولُ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قولّه حجة. 

ولا يوجدٌ أَحَدٌ أعلمٌ بشريعة الله مِنْ رَسُولٍ الله» ولا أَحَدّ أنصحٌ لعباد الله مِنْ 
رَسُولٍ الله» ولا أَحَدٌ أفصحٌ في كلامه مِنْ رَسُولٍ الله. 

إذن هذا الكلامٌ صادرٌ عن عِلم ونُصح وقصّاحة:؛ ولا عَذَّرَ لنا عند الله يوم 
القيامة إذا لم تَغْتسِل للجُمعة» فإن الله يقول: 8 وَبَومَ يناديم مَيَقُولُ مَاد1 أَجَبْثْمٌ 
لْمُرْسَِنَ 4 [القصص:08] ماذا نقول عند الله يوم القيامة» وَقَذ قَالَ رسول الله: 
١وَاجِبٌ).‏ ثم علّق الحكمَ على وص لا يكون إلا على الوجوب ألا وَهُوَ قوله: 
«عَلَ كُلّ تحْتَيِم), أي على كل بالغ. 

ولذلك أقول لكم: لا شك عندي أَنَّ عُسل الحُمُعَة وَاجِبٌ عَلَ كُلّ مكلف 
والمرادٌ مَن حَصَرَ الجُمُعَة أمّا من لم يِحْضْرْ كالنساء والمريضء فهؤلاء لَيْسَ عليهم 
عسل ودليل هذا قول النبي كَلِ: (إذا أتَى أَحَدّكُمُ الحمْعةَ فَلْيَْتسل)”". فقَيدهُ بمَن 

إن الصّحابة قَبِلُوا هذا الحديتٌ -أعني الغْسل واجب- وعَمِلُوا به وطَبّقُوه 
َقَدْ دخل عثان بن عفان يَََتَََْهُ المسجدّ النبويّ وأميدُ المؤمنين عمز وَإكعَنة 
يَخَْطْبُ النّاسّء فرآه عمَرُ فعَرّض به. يعني اْتَقَدَهُ فقال: يا أميرَ المؤمنين والله ما زدْتٌ 
حين سمعتٌ النداء أن توضأتُ وأتيتُ. يعني لم يَعْتّسِلء فَقَالَ لَه عَمَرٌ: والوضوءً 
أيضًاء وَكَدْ قال الَِنُ ِ: «إذَا أَى أَحَدّكُمْ الجمعة تَليفتَسِل)!". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الْجُمّعَة باب فضل الغسل يوم الجُمُعَة» رقم (/481)» ومسلم: كتاب 


الجمعة. رقم (6165). 
»)2 أخرجه مسلم: كتاب الجمعة. رقم (8160). 
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ورغ 3 


وهذا بَيَانُ واضِح أن عُمَرَ يرى وجوب ذلك الغسلء وإلا فكيف يُوَبْحْ رجلا 
من سادات المهاجرين أمامً النّاس على عدم اغتساله؟ 

قد يقول قائل: العّسل إنا يِب من الجنابة» وهذا لَيْسَ جنبًا. 

فنقول: يس الأمر عْسْلَ جَنَابَةه بل هو عُسل استعدادٍ للجمعة وتَنْويةٌ 
بِاجُمُعَة» ولذلك شُرعَ للناس أَنْ يَلْبَسُوا أحسنّ ثيابهم, وَأَنْ يَتَسَوّكُوا تَسَوْكا غير 
عاذي وَأن يتطكواء كل عذاييان لفضل الشققة ولئسن عن جنابة:ولذلك لو أن 
الإنْسَانَ أخطأء وعصى وصل الجمعَة 00 لقلنا: إن صلاته صحيحةً لكنه آيِجٌ 

بن حَصَائِص صلاة الُخعة قيفي للْإِنْسَانٍ أن يتجمّل لها فيلبّسَ أحسنٌ 
الثيابء فادَّخرٌوا أحسنّ الثياب لصلاة الجمعة لأا يوم عِيدء وكان النبي يِل يعد 
أحسنّ الثياب للوفد والجمعة. 

ومنْ حَصَائْصٍ صلاة الجمُعَة أنها لا تصحٌ إلا جماعة» فلو صلى الإنسان وحده 
الجُمُعَة فصلاثه غيد صحيحة: لا بُدَ مِنْ جماعة» ولكن هؤلاء الجماعة بعضهم قال: 
اتلد كلا وني قال أتلجم 01 12 زه وسو قال اأزلم أريغيزة. 

لمهم أن الع متَقة متِقُون على أَنَّ التُمُعَة لا يد لها من جماعة على اختلافٍ بينهم: 
#اببوييبي وس 

ومنها أنها لا نصح إلا في الوقت» ولهذا نقول: من شروط صحة المُعَة 
الوقتٌ وغيرُها مِنَ الصلوات نقول فيها من شّروط صِحَّتها: دُخول الوقتء هذه 
نقول: الوقت» يعني لا تَصِح إلا في وقتهاء فلو قدو أن النّاس كان لهم عذر 
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ا يَسْتَطبعون أَنْ يُقيموها في الوقت. ثم زال العُذْر بعد نخروج الوقتء فإنهم 
را رطا تَصِحٌ إلا في الوقت. 

مِنْ خصّائْصي ضلةة القفكة روزن كان تيزافتها أنضا عكفات أن لها سود 
مُعَيتة» وهي سُورة لسيج أسم وي اذل [الاعل:١]‏ في الرَكعَة الأ وشورة لني 
ف الكَكُعَةَ الثَان نيَّة''"» أو سُورَيٌ الّمُعَة والمنافققون7”", الجمُعَة في الرَّكْعَةٍ الأول 
والمنافقون في الثانية. ْ 

ومِنْ خَصَائْصٍ صلاة المُعَة أن قبلها خطبتين واعِظَتَيْنِ مُناسبََيْنٍ للزّمَان 
والمكان» يعني أنه يتقدمّها خطبتان واعظتان, يعني أنه يكون فيهما موعظة مناسبة 
للزمان والمكان» مثال ذلك: لو كَانَتِ الجُمُعَة قَبيّلَ زكاة الفطر فالذي ينبغي للخطيب 
أن يتكلّم عنه زكاةٌ الإفطره ولو كَانّتِ الجُمُعَة بين يدي الج فالمنايب الحَجُ» وهكذا. 

ومِنْ خصَائِصٍ يوم الْمُعَة أنه يُكْرَّه للإنسان أَنْ يُفرده بالصوم أو يُفِْد ليله 
بالقيام لَِولٍ النبي يل: ١لا‏ َقصُوا ليامع بقجام من بان اَّل وَكَا خسوا 
يوم احمْعة بصِيام من بن البّم إَِّا أَنْيكُونَ في صَوْم يَضُومه أحَدُكُمْ»”" عونا 
إذا صَامَهُ لأنه يوم الجَمَعَة أما إذا صامّة لمناسبة بة» فلا كرامّةَ في هذاء ممثل أَنْ يُصادفٌ 
يوم اجُمُعَة يومُ عرقة فلِيَضّمه الإنسان» ولو كان وَحْدَهُ لأنه يَصَمْه لأنه يوم 
الْجُمُعَة» وإنهما صامَة لأنه يوم عَرَفَة. 

وكذلك لو صادَّفَ يومَ عاشوراءً» لأنه صامه لأنه يوم عاشوراءء لا لأنه يومُ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجُمُعَة: باب ما يقرأ في صلاة الجُمُعَة رقم (/481). 


.)817/9( أخرجه مسلم: كتاب الجمُعَة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعَة رقم‎ )1١( 
.)١١55( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب كراهة صيام يوم الجُمّعَة منفرداء رقم‎ )'( 
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جُمعة» وكذلك لو صم إليه اميس أو السّبْتَ» فإنه يصومُّه لِأنَ الي صلى الله عليه 
وعلى آله و تبّى عن تخصيصه بالصّيّام» وهذا الرّجَل لم يخصصء لأنه صام قبله 
الخميسٌء أو صام بعده السبت. 

ماس سس وو 2 83 7 

ل ل ات ا ل ل 
مسافرون مرّت بهم الجُمُعَة فإ: نهم لا يُصَلُونهاء ولو صَلَُوْهَا لَبَطَلت صلا ثهم» والدّلِيل 
أَنّ التي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يصلي الْمُمُعَة في السّّر حتى كان في 
أشرف مكانٍ بَعْدَ المسجدٍ ال حرام في عَرَقَةَ كَاَتْ حَجةٌ الوداع صادفّ المج -أعني 
يوم عرفة- صادف يوم الجمعة وما صلاها النبي َل بل صَلّ الظهْرَوَالمَضر لأنه 
م أنى بطنَ الوادي حَسطب التّاس مُخطبة منايسبة» ثم دن وأقمَ فصل الظهرء ثم أذ 
وأقامَ وصلى العصر' فلا تُّقام في السَّمّره ومن أقامها في السَّمّر فإنه مبتدع ضالّ» 
وهي مردودة عليه لِقَوْلِ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ 
اا 1052 

إذن يصل المساف, الظهر ركعتين» ما إِذَا كَانَ المسافر قد أقام في البلد يومّاء أو 
يومين» ومرٌ به يومٌ اممُعَة فبَحِب 1 قِيَجِبُ عَلَيْهِ أن يُصلّ الجُمُعَة» ولا يقول: أنا مسافر. 
والدّليل قولٌ الله تعالى: ##يكأشًا ا إذا ووئة للصَّلرة من نور المع فَاسْمَوا 
ِل ذم أله * [المعة:4] ما قال: إلا المسافرون. فنقول لهذا اُسافِر الذي في البلد: 
أنتَ سَمِعْتٌ النداءَ فهل أنت مُؤمن؟ إِنْ قال: لاء فقد أعلَنَ الكفر على نفسه؛ وإن 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي يلك رقم .)١7114(‏ 


)7١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب إذا اصطلحوا على صلح جور رقم (550450)), ومسلم: 
كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة. رقم (14لا ١‏ ). 
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ته 


قال: أنا مُؤمن. قلنا: امْتَئْل القرآن: #إيكأيا آلَدِينَ امَنوَأ إِذَا ذووى للصَّلَوْدَ مِن 
الجْمْعَة تَسمَوأ إل ور سه اه 22 4 


لقالوا: ابي ا 
والأب والابنٍ والبنت والنَّمْسِء فمَن لم يُقَدّمْ حَنَهُ على نفسه ووالده وولده فإيياه 
ناقص. 

أكِْرْ مِنَ الصَّلَاةٍ عليه بل يوم الجُمُعَة وإكثارٌ الصّلّاة عليه يوم الجُمُعَة هو 
َك أنتَ» فالرسولٌ لَيْسَ محتاجا لهذاء فالرسول قد أخيرنا الله تعالى أنه هو 
وملائكته يُصَلُون على النبي؛ فهو لَْسَ بحاجة إلى صلاتك. 

ومن صل عَلَ الِيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم مَرّةٌ واحدةً صل الله عَيْه 
ماع إذن اَذ لنا إذا أكثرنا مِنَّ الصّلّاة عَلَ النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم فانقطاً والله لناء قالرسول وله ليس يحاجة إل هذا « إن الله وتلإسكتة. 
كد عل لد م ال ل اا عَلَيِهِ وَسَلْمُواْ تَسْلِيمًا» [الأحزاب:51]» 
فأكئز مِنَ الصّلاة والسّلام عَلَ الرّسُولٍ َك في يوم المُمُعَة» لو يبقى لسائّك رَطْبَا 
عا كن طلوع المْجْرٍ إِلّ عَرُوبٍ لين 000 خير والحمدٌ لله. فاللسان 
لا ينْحَبُ» فأكثر من الصَّلَاةٍ عل النبي يله بارك الله فيك. 


ومَنْ أَرَادَ أن يَطَلِعَ على أكثرٌّ نما ذَكَرْنَاء فليطالِع كتاب (زاد المعاد في هدي خير 


د ندم عبت عل يد ال 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه رقم (75). 
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العباد) للحافظ الفقيه محمد بن - الجوزيّة أي لابن القَيّم وَهوَّ مشهوز مبذه 
الكو وح موسوده ل ومَبدُول وعليه حواش مُفيدة» كتابٌ أَشِير به على 
كل إنسان لأنه كتابُ عقيدة» وكتابُ فِقه. وكتاب تاريخ؛ وكتاب مُعامّلات جام 
ولكن الرجل رَمَهُلَنَهُ مات قبل أَنْ يكمله. والعجب أنه ألفه في سفره إلى الحج 
سبحَانَ الله! يتعجب بتعجب الإنسان كيف يله في سَمره إلى لحي ويتكلم على الأحاديث؛ 
وعلى رجالهاء وعلى أسانيدهاء وعلى مُتونها ولكن ##دَلِكَ فصل اله يُوْتَهِ من 5ه 
وَأسَّهُ ذو الْمَضلٍ الْمَظِيوِ» [الحديد:١؟]‏ الله آتّنا من فلك يا رَبّ العالمين» اللَّهَه آثنا 
من فَضْلك يارب العالمين» اللَّهّمّ آتنا من قَضْلِك يا رَبّ العالمين. 


و2 هق - 2 1 
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0 5-8 و عمس ور م م هسم 00 عر بير و 
| لقره ركه تومو سر قر | 
0 طاعة الرسول صا اللةءلْ4ِو ل 


دوت 


1ن م 


الحمد لله رَبّ العالمينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على نَبينَا حمّدِء وعَل آلِهِ وأصحابه 
أْجَعينَ أما بعد: 


يب عَلَ الْمسْلِمِ أَنْ يقو : م مُبَكُرٌ مَُكْرًا إِلَ الجمُعَةٍ ويغتسل ويَلْبسَ أَحْسَنّ الثياب. 
لآ الانصال واج ب لبك أ النيع لأمصل لجمعة ذَا حَهَرَثْ» 


وك ووم 


وَدَلِيلُ ذَلِكَ قولٌ النِيّ كللهِ: «غُسْلٌ الحمُعةٍ وَاجِبٌ عَلَ كل تحتَلِما""'. أي بالغ» 
وك تخ ل اسع وغل الدري أنايك را مر بعْْلٍ امعة أَكدْتَ 
تقول: هَل هُرّ وَاجبْ أو تطوع؟! فأنا لا أستطيعٌ إِلَّا آنْ أقول: إِنَّهُ واجبٌء ويَوْمَ 
القامة سيفرل 41 زناا د لدثر التزكرن 4 الصا ولو كال رما نين 


لت ره 


٠. 5‏ - 2 ووم 
الفقهاء في كِتَابه: عُسْل الحْمُعَةٍ واجبٌ عَلَ كُلَ بَالغ. لقال النَاسٌ غنه: إِنَّهُ يرئ 


ته 


2 كفير ههه د دو هده 


وجوب غُسْل الُمُعة» وينم ارِكَهُ به فكيف والَّذِي قال َعْلَمُ الخلق بشريعة 
الله محمد يك وأَنْصَحُ الخلقٍ لِعِبَادِ الله» وأْصدَقٌ الخلتٍ فِيَا مُْرُ به وَأَبْلْمْ الخلق في 


وعَلَ هذا قلا مَنَاضّ ين القولٍ بوجوب العْسْل عَلَ م من آزأة لكيه وان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصّلاة: باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور 
وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم, رقم »))87١(‏ ومسلم: كتاب الجمعة» باب 
وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به. رقم (847). 
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ِكَ أن أَميرَ الْؤْمنِينَ عُمَرَ بْنَ المَطَاب: كان يطب الَاسَ يوم 
الجمُعَةَ إِذ دَحَلٌ عَنّان نْ بن عَفَانَ فَعرّض به عُمَرٌء قَقَالَ: ما بال حال أخزون بعد 
التَدَاءِ؟ قَقَالَ عَنَانُ د مات صب وس ياد 
أقبَلت. فَقَالَ ء لا ل الله جَكَِه رَ يَقَولُ: («إذَا جَاءَ 
اعدف إل الخقكة لتقي "القن قال 00 الخلافة» وَهُوَ عَنَانَ 
دعن ثالث الخُلَمَاءِ الدَاشل اشِدِين لِهَذْه الأَمّة الإسلامية!! 

وأماقرلة كله : «عل كل حتلم لتحت الوسوت: ل من دون 
ل ل رٌ سَهْل والحمدٌ لله» حَاصَّةَ في البلادٍ الَْارّة 
مل باد الحجاز» لل يط ييل الوم ويكون نْ فيه نَسْوَةٌ أَمّا في البلادٍ الباردق 
قل امبو لين ماده إِذَالَمْيََكر ما ساخين كَقَد َل لله تعالى: وما جَعَلٌ 
عت في ألزين مِنْ حَرَج 4 [الحج:08]» فَيَسقَطٌ عنكء أَسْأَلٌ الله ل 
م 
وعليكم بالرجوع إِلَ كتاب الله وسنة رَسُولِه يكِ وألا يقَمَ في قلوبكُمْ لماذا أو كيف أو 
مَا أَشْبَهَ لِك فالله يقولٌ: «وما مَا كان ومن لا مُؤْمَِةٍ إِذَا قَصَى الله ورسوله, دو أ أن ون 
ظم الخيرة مِنْ أَمَرِهِمَ * [الأحزاب:5]» بل يقولون: قنع انو حتاو لقا وا كت 
ل ل ل 


العيدء وثَالَ: «يَا مَعْشَرَ النّسَاءِ مَصَدَّهْنَ فَِنّ رَأَبكُنَ أكَْر أَهْلٍ الَارِا'". فَجَعَلَتٍ 


١ 


000 أخر جه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم ا جمعة. رقم (//ا8م). ومسلم: كتاب 
الجمعة. رقم (816). 

)3( أخرجه البخاري: كتاب الركاة» باب الزكاة علل الأقارب» رقم 850 ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان نقصان الإيهان بنقص الطاعات. وبيان إطلاق لفظ الكفر عَل غير الكفر بالله» رقم (79). 


دروس الصلاة( ما يجب على المسلم يوم الجمعة ووجوب طاعة الرسول عَلِهِ ) 07 
ل ل .0-0-2-2 22ج اط لوم ١‏ الماك و و اك زيول وي ل ام 


المرأةٌ تأخدٌ فُرْطَهَا من أَدّيمَا وَحَائها مِنْ إِضْبِعِهَا تيه في ثوب بلالل» وهّنَّ نساءٌ 

تاجات لخن لمرو لأرْوَاجِهنٌ وَمَعْ ذَلِكَ ل) قَالَ ذَلِكَ: ١نَصَدَفَنَ1)‏ وقلن: 
سَمِعْنًا وَأَطَعْنًا. و ل ا عر رار 

َكَل ايَعْمِد أَحَدُكُمْ إل عَمرَةِ منْ ار علي قُ يدِو)"' فقيل لِلرَّجْلٍ بَعْدَ مَا 


َب سول ال يك مذ ايك لتم ب . قَالَ: لا وَالله لا آذه أَبَدَا وَقَدْ طَرَحَهُ 
رَسُولٌ الله يلل الله أكيث هذا هُوَ الإيمان. 

ولما جَاءَ ئَاسٌ مِنَ الأَعْرَابٍ إِلَ رَسُولٍ الله بك عَلَيْهُمُ الصوفٌ فَرَأَى سُوءَ 
حَالِهِمْ قَدْ أَصَابَتْهُمْ حَاجَة فَحَتٌ النّاسَ عَلَ الصَّدَقَة فَأَبْطَؤوا عَنْهُ حَنَّى رُئِيّ ذَلِكَ 


في وَجْهِهه قَالَ: م إن وَجَُا ِنَ الأنْصَارِ جا بِضُرَّةِ مِنْ وَرِقِ» ثُمَّ جَاءَ آحَنٌ ثُمَ 
تتَابَعُوا حَتَى عُرفَ السَُرُورٌ في وَجْهِو َقَالَ رَسُولٌ الله كله: اليا ارتم 
حَسَتَة فَعْمِلَ بها بَحْدَهُ كِب لَهُ مدل أَجْر مَنْ عَوِلَ بها وَكَا يتفض مِنْ أجُورَهِمْ 
ني وَمَنْ سَنَّ في الإشلاء د مب أغول با بعد يت عل مل وذر هن 
عَمِلَ بها وَلَا يَنْفْضُ مِنْ أَوَْارِهِمْ مَيْغ)!". فَهَذَا الرَجُلُ المتصدقٌ أَوّلَا 


سَنّ هَذَا العطاءً الكثيرَه فله أجرٌه وأجرٌ رمن عَعِلَ به إِلَ يَوْم القيامة. 


ومِثْلٌ تلك القصة السابقة قصةٌ أَغْرَبُ مِنْ هَذَا كَانَ أبُو طَلْحَدَ ضِوَيعنه أَكْثرٌ 


3 


5 “اي 1 اسن 7 
رَسُول الله يئة يَدخَلَهًا وَيَشْرَبٌ مِنْ مَاءِ فِيهًا طَيّبء فلا تَرَلْتْ: «إلن َالو لير حَقَّ 


الأنْصَّارٍ بالمدِيئة مَالَاء وَكَانَ أَحَبٌ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ دْحَاء» وَكَانَتْ مُسْتَفْلة الَسْجِِ و 


.)75١95( أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب طرح خاتم الذهب, رقم‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب العلم؛ باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة؛ رقم‎ )١( 
.)٠١١0( 


024 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نَفِهُوأ نا بور * [آل عمران:47]» قَامَ أبُو طَلْحَةَ 
رَسُولٌ الله إِنَّ الله تعلل يَقُولُ في كتابه: «لن كتالوأ ان حَقَّ سيفوا ما يبرت 4. 
َإنَ أَحَبٌ أَمْوَالٍ إِلَ بد ده لله أرجو يرَّهَاء ود : 

وول الله حي * شِئّتَء فَقَالَ: : «بَخ» ذَلِكَ 0 

ما قُْتَ فِهَا وأرَى أَنتخِعلهَا في الأ 


كَدًا الصّحابدُ؛ لا تك أحدٌ منهم إِدا عي إل الله ورَسشُولهء بل يَعُوُو: 


وكتاتر اطعناذ اما يشمن ا ويقول: والله مَذَا فيه مَذْمَبٌ ثانٍ. والله لن 
يَنْقَعَكَ عِنْدَ الله هَذَا الكلامُ» أو إِذَا أَفتيَْهُ فتيئَهُ بسَّيْءِ َالَ: هَل فيه قَوْلٌ؟ كَأَنَّ المسألة 


سا ءّهة سس 


سامة ماقم عن ا كذ ا بلي من القرآن والسُِّنةِ فللا حَاجَةَ أَنْ تَقَولٌ: 


6. 


ا تقول: سَمِعْتٌ وَأَطَعْتُ. وَإِذَا كَانَ لديك دليل 


سرج عر 


مُشْبِه عَلَيِكَ أَوْرِدْهُ عَلَ هَذَا التي ويجبُ عل التي أَنْ يد تع قله وَأنْ يسمعَ منه؛ 
17 لَهُ الحديتٌ» والآية وَأَنْ يكشف لَهُ عنه» اكُشِفْ لَه عن اله الي عِنْدَهُ حَنّى 


تَكُونَ من يَدْعُونَ إِلَ الله عل بَصِيرَةِء أَسْأَلُ الله لَنَا وَلَكُمُ الهداية. 
م لك وام ا ا عه راس سج سن ا" راس اه 
وَصَلى الله وَسَلمَْ وَبَارَك على سَيدِنًا محمد وعلى أله 4 وَصَحبه وم 

ووس ضعت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إِذَا قال الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك الله وقال الوكيل: 


دروس الصلاة ( تخصيص يوم الجمعة بقيام ) 05 
للقت سه وطن اولكوت و لس الود ووس د ل ا ا ا لست 


770777777 


0 لخصيص يوم الجمعة بقيام 18 
و سعهه-٠‏ 4 
لكين لله رَ ب العالمينٌ وَالْصَّلاة والسَّلامْ على نينا محمد وعلّ آله وأصحابه 


6 م و لبه موس من يكن ) 
بي لب واوا الم جاور ل 
تتميز عن ليالي الأسبوع بقيام بحيث تقومونٌ ليلّها دون بقية ليالي الأسبوع, 


أو تكثرون مِنَّ القيام فيها دون بقية ليالي الأسبوع, وكبلت 3 لا تصوموا 


يومّها ل ده قَالَتْ: َحَلَ عَلنَّ رَسُولُ لله وَكِدٍ وَأَنَا صَايِمَة 
و وم الجمعة قال ا صمْتٍ أمْس؟) قُلْتُ: لاء قَالَ: م قَلْتٌ: لاء قَالَ: 


١تَأَفْطٍِي)”"‏ 5 فأمرّها أن تفطرٌ من صومها حي أفردت يوم م ا جمعة بصيام. 
وإذا كانَ كذلكٌ فإن الذِي يظهرٌ أن بقية العباداتٍ كالقيام بالنسبة لليل 
وكالصيام بالنسبة للنهارٍ إلا ما قامَ الدَِيلُ على أنهُ خاصٌ بالجمعةٍ كصلاة الجمعةٍ 


ب 


مثلا. 
وقد ذكرٌ ابن القيم َحِمَلَنَهُ في (زادٍ المعاد) خصائص يوم الجمعة الكونية 
القدّرية» والشّرعية» فمّن أحبٌّ أن يرح جم إليهًا فليرجمٌ إليها فإنها مفيدة» وبناءً على 


.)١١545( أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداء رقم‎ )١( 
.)١985( (؟) صحيح البخاري: كتاب الصوم. باب صوم يوم الجمعة» رقم‎ 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ذلك لا ينبغي أن نخصّ ليلة الجمعةٍ بعمرة دون بقية الليالي» ولا يومّها بعمرة 
دون بقية الأيام» بل نجعلٌ يومَ الجمعة وليلةً الجمعة بالنسبة للعمرة كغيرهماء فإذا 
كان الإنسان قد صادف أن قدِمَ إلى مكة ليلة الجمعة وقامَ بِالعَمْرَةِ فلا بأس, 
وكذلك في النهار» وأما أن يتقصدَ ذلكٌ» فإنهُ لا دليل على هذاء بل ظاهرٌ السّنَةَ النهى 
عن تخصيص ليلها بعمرة» أو تخصيص يومها بعمرة. 

2-6 


دروس الصلاة ( السنن الرواتب للصلوات الخمس ) 041 


السنّن الرواتب للصلوات ا لخمس 
س_  ٠-5‏ + 


الحمدٌ لله رَبّ العالينَ» والصَّلاةٌ والسّلامُ على نَبيْنَا حمّدِء وعَلَ آلِهِ وأصحابه 
أْجمَعينَ أما بعد: 

إذا أن الإنْسَان بعبَادَة الله عَلَ الوّجْه الذي أمره الله به مخلصًا لله. متبعًا 
رَسُولٍ الله َك َنَ الذي وفقه للعمل سوف يَمُنْ عليه بالقبول» فليس الشأن في 
العمل» بل الشأن في قَبولٍ العمل» فكم من إِنْسَانَ عمل ولكن لم يحصل له القبول» 


هه ل م و مجو 


مِنَّ ألْمَنْقَينَ * [المائدة:717]. 


م 


قالله تَعَالَ يَقول: #إنّمَا يتَعَبّلُ أله 

ولأنَ الله عَرِسَلٌ تأبى حكمته البالغة أن يأمر عباده بأمرء مُّمّ يأتوا به عَلَ حسب 
ما يُرِيد ويَرْضَى ولا يُثيبهم عليه هَذًَا محال عَلَ الله عَرَتجَلّ لأنّهُ ينافي الحكمَة. 

قال صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّمَ «الَجٌ امبرُورٌ لَيْسَ لَه جَرَاءٌ إل س0 
وَكَالَ أيضًا: ١مَنْ‏ حَحّ البيْتَ كَلَمْ يَْقْتْ وَلَمْ يَفْسُقْ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كيَؤْم وَلَدَنْهُ 
ا 8 من الذنوبء فالحذر أن يعود المسلم بَعْدَ هَذَا إلى رجس المعاصى: 
أقم الصّلّاة: آتِ الزّكَاَ صم رَمَضَانء بِرّ والديك» صل أرحامك. اصْدق في 
المعاملة» اجتنب الكذبء اجتنب الغشء كل تََْء نمى الله عنه ورسوله يِل حَنَى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم (11/1/7)» ومسلم: كتاب 

الحج. باب فضل الحج والعمرة» رقم (159). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب فضل الحج المبرور؛ رقم »)١4159(‏ ومسلم: كتاب الحج 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
لا تعود إِلّ الأوزار؛ لأنَّ الكرّبَعْدَ الفر إل المعاصي لا شَكَ أنّهِ محنة عظيمة. 


إن العَمّل لا ينقضي بانتهاء الحج. أن الله تكاق يقل :اتا الى اموا 


مرمء, مور اي هي 2 
نَمَو أللَّهَ حىّ تفانه ايه مُسَلِسُونَ # [آل عمران:؟٠ ٠‏ أَيْ: استمروا عَلّ 


يرح لا ”ا ابر سر سر سا صرح سس 


هذا إِلّ الموت. وَقَالَ الله تَعَالّ: « رقن رَبك عي بيك لقث 4 الخجر:هه] أي 
د لك ار بلي ا 90 فإنك مأمور 
بعبّادّة الله عَرَيَجَلّ وإن الله سبحانه قد جعل للأيام والليالي وظائفَ يقوم بها الإِنْسَان: 
فرائض» ونوافل. 

فَضْل السنّنِ الرواتب: 

فالفراتض: الصلوات الخمسء وهَذًا نََْء معلومٌ بالضرورة من دين الإِسُْلام؛ 
والنوافلٌ كثيرة» منها: صلوات تابعة للمفروضات تسمى الرواتب» وهي اثنتا عشرة 
كف رككان قال الج آرية فبلا الطور لقاع وركيتان يلد الطهره ولإةراية 
حمر كا حاتري رارساو واوا يي كاعر 1ن 
02 الْتتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةٌ في يَْم وَكَبْلَ بِيّ له بن بيْثْ في الجن" قَلّو أن أحدًا 
قال: سأبني لك بِيًا بشرط أن تعمل عندي في الحجارة والحديد خمسة أيام» لوافقت 
مباشرة. 

هَذِهِ الرواتب إِذا صليتها بنى الله لك بِينا في الجئة» وليست بيوت الحنّة 


آ# #7 »و 


لقره كيوك لذ تاوت لاومكن وكيني ا ٠‏ قَالَ الله عيتَجَلّ: « دا تَعَلم 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السئن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن 
وبيان عددهن» رقم (7/74). 


دروس الصلاة( السنن الرواتب للصلوات الخمس ) ,0 
كاش اوناع نواهت هون الصصي لصوي 7 ا اا ااا دك 


0 ئٍَ 


قل كا لق ل ين قر عر اده كانوأ يَحَمَلُونَ # [السجدة وقَالَ الي صَلّ 

لله عَلَيِْ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم فيا يرويه عن رَيّه عَرَهِجَلّ في التدِيث القدمي: «أَعْدَدْتٌ 
17 0 5 2 رده 7 ردس 02 أ 

لع لِعِبَّادِي الصَّالجِينَ مَا لا عَبْنٌ رَأْثْء وَلا أَدْنّ سَمِعَتْ ولا حَطرٌ عَلَ قَلْبٍ يَشَر ع" 

كل ما تصورت من النَّعِيم فَإنّ ما في الجنّة أعلى وأعظم مما تصورت. 


َِنْ قَالَ قائل: أي هَذِِ الرواتب أَوْكّد وأفضل؟ 

قَلْنا: سُنَّهَ الفجر التي قَالَ فِيهَا البّيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَمَ لَه «رَهْعَنَا 
المَجْرِ حَيْدٌ مِنَ الدّنيا وَمَا فِيهًا»!" أَيْ: الد قن اونا ِل آخرهاء هاتان الركعتان 
خير من لديا وما فيها؛ ولِهدَا كَانَ ابي صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ لا يدع ركعتي 
سنة الفَجُر لا حضدً | ولا سفرًا. 

القرَاءَةٌ في سُنَةٍ الفجر: 

كان صَِإَآَلَتَهءَليَهوَسَلَ يق رأ في راتبة الفجر لكل يكام الحككفروت * [الكافرون:١]‏ 


00 


في الركعة الأولى» و »قل هو أله حت 3 [الإخلاص:١]‏ في التَانيَكَ ورا 2 الأول: 


ل مه راس مدي ررم م مي دس ارت 6 مس م 
#فولوا امنا يِآلَهِ هما أَنْرِلٌ إِلَْنَا م1 أنْرِدَ ِلك إِنرَسِسَمَ وَإنَمَعِيلٌ وَإِسَحَقَ وَيعْقُوبَ 
لل م د ا 01 4 0 بير يس سمس م 227 
وَاَلْأَسْبَاٍ ومَ1 أُوقَ مُومئ وَعِيسَى ومَآ أو بيو من رَبَهِمْ لا نَفْرَقُ بَبَنَ أَحَرٍ 
ده اد اه رء واه َ تآ و وس برح سا سم 001 4 
مَنْهُمَ وححْن له مُسَلِمُونَ # [البقرة:1]ء وفي الثانية: #قل يَتأَهلٌ الكتب تَمَالَوَا |1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب ما جاء في صفة الجنة» رقم (47145)) ومسلم: كتاب 
الحنة وصفة نعيمهاء بابٌ» رقم (4 7587). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحىء. وأن أقلها 
ركعتان. رقم (7/56). 
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> سر صر مسر مر 8 عو 2 7د ور _- ووم 2 و 2 و 4 سح وو سا 
حكلمتر سو بيننا وبِيَْ ألا ميد إلا اله ولا شرك بوء شيا ولا يَتَّجْدَ بعُضِما 
دم م م ا - ص َه َه م .9 
سرحو ره َ 0000 


م62 0 م صخر برام صمحم دخو 5 ب 
ن ذونٍ ألم فإِن تَوَلَوَا فَقولُواً أسَهدُوا يأنًا مُسَلِمُوَ #4 [آل عمران:14]. 


جا 
ع 
١‏ 
ب 


0 ع 5 0 7 ع 1 2 ب 00 
ركعتا الفجر بأن المطلوب فيها التخفيف». قالت عائشة آم | منين التدعنها: «كان 


م صو 
و مر 


رع كم اس اس رج لل ره لس مارت الك 1 عن ل مت. 05 1 
رَسُول الله وَكِةٍ ليخفف رَكعَتي الفجر حتى إني قول أقْرَأ بم | أن أَمْ لا»'"' من 
تخفيفه» فالسّئة التتخفيف ف راتبة الفجر. 


و 


فلو قَالَ قائل: أيّما أفضل أن أخفف أم أطول في الرّكُوع وفي السّجُود وأدعو 


قُلْنَا: الأفضل التّخفيف؛ لأنَّ انبا السّنَّه خير من كثرة العمل. 

ويجب احرص عَلَ اتبَاع سُنَه ال صَلَّ الله عََيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَمَ لأن هَذَا 
الطريق هُوٌ الطريق الُْنجيء أَمّا انبا الهوى» فلا: #وَلرٍ أَمَبَمَ الْحَقٌّ أهواءهم لَفَسَدَتٍ 
آلسّمنْوات وَالْارْض وَمَن فيهرك * [المؤمنون:١97].‏ 

إذن» الرواتب اثنتا عشرة ركعة» حافظ عليها؛ لأنََّا ثواب وأجرء ولأن الخلل 
الذي يكون في الفرائض يكمل بالنوافل. 

مَسْألةٌ: لو أن الإِنْسَانَ فاتته الراتبة القَبْلية فَهَلُ يقضيها بَعْدَ الصَّلَاة أَيْ: 
رجل دخل المسجد والإمام يُصَلْ الفجرء وَهُوَ لم يُصَلٌ الراتبة: انتتهت الصّلاة» فَهّلُ 
يُصَلَيها بَعْدَ انتهاء صَلاة الفريضة. أم تَقُولُ: أَجلْها إل الضحى؟ 


.)07١ رقم‎ 21١17 /١( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 


دروس الصلاة ( السنن الرواتب للصلوات الخمس ) 050 


لكَوَات؛ كثول »صل بَقْدَ الفريطية» ولا عزرعرة لآنّ تاخيرها فل يؤدئ إل 
فواتها. 

َإِنْ قَالّ قائلٌ: ذا صليت الراتبة بَعْدَ صَلَاة الفجر, فَهُوَ وقت نبي؛ لأنّهُ 
لا صَلَاة بَعْدَ صَلَاة الصبح حَتَّى تطلع الشّّمْس؟ 


ُلْنَا: إن النّمَي عن النوافل الَّتِي لَيْسَ لها سببء فَمّا النوافل الَّيِي لهَا سبب 
فَمَتّى وُجِدَ سببهاء فافعلهاء فَلّو دَخَلت المسْجد بَعْدَ العصر تُصَلّ تحية المسجد لأنّ 
لها سبباء والسّبّبُ دخول المسجدء وَلَوْ طّفْتَ بَعْدَ العصر صل ركعتي الطواف؛ أن 
لَهَا سَببا وَهُوَ الطواف. 
ولوفووف اسح 21211 لضن انود أن لجا دان تالتاعنة: كل 
نافلة لها سبب. فَإنّهُ لا نبي عنها ولا كراهة» في أي وقت. 


220 - لك 


ك0 0-020 «دروس وقتاوى منالحرمين الشريفين 


د مسمس #8 


1-0 


الحمدٌ لله رَبّ العالِينَ» والصَّلاةٌ والسّلامُ على نينا حمّدء وَل آله وأصحابه 
أجمَعينَ أما بعد: 

أولاً: الرواتب: 

أيها الإخوة.. أكملوا الواجباتٍ بالمسنونات» يعني أكول الواجب بالتطوع. 

وذلك أنه من المعلوم أن الصلوات المفروضة حمسٌء ونحن لسنا واثقينَ أننا 
قمنا بها على ما ينبغي» فنحنٌ تُجتهد والفضلٌ لله عَرَبعَلٌ لكن أَكْمِلها بالتطوع» 
فالصلواتٌ الخمسٌ لها رواتبٌ» يعني نوافل تَنْبّعها: أولّا ركعتان قبل الفجرء ثانيا: 
أربحُ رَكَعَاتٍ قبل الظّهْر بسلامينء ثالمًا: ركعتانٍ بعد المغرب» رابعًا: ركعتان بعد 
العشاءء فهذه اثننا عَشْرَةَ ركعة ذكر لبي يكلِِ أن مَن صَلّاهنَ بنِيَ له بِيثٌ في الحنّة". 
اللَّّمّ لك الحمدء إذا صليتهنً في يوم بنى الله لك بِينًا في الجنة.. بيت لا يَفنَى 
ولا يُدمّر ولا يحرّب. 

ثانيا: صلاة الوتر: 

وهناك نوافلٌ أخرىء منها الوتل والوترٌ أقلّه ركعة وأكثرُه إحدى عشْرةً 
ركعة» ويكون هذا الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجرء ويكون آخرٌ صلاة 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السئن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن» 
وبيان عددهن, رقم (1/58). 


دروس الصلاة (المحافظة على النوافل ) /ا0 


اللَيلِ؛ لقول النبي عَكَيِة : «اجَعَلُوا آخر صَلَاتَكُمْ اليل و و55ا)7. 

أرأيتَ لو جمعت العشاءً إلى المغرب جمم تقديم. فهل يدخل وقت الوتر 
أو لا يدخل؟ 

الجواب: يدخل؛ لأن الوترٌ ما بين صلاة العشاء -ما هو ما بين وقت العشاء- 
وطلوع الفجر. 

رانس فور كتين عدي 6 ركد 

فإذا أوتر بثلاثِ فكيف يصليها؟ 

نقولة ايضليها إن وككفين ويا الت لذلا وسيدهة:وإنا قلات وكتالق دهن 
واحدٍ وليس بتشهّدين؛ لأن الوترٌ بثلاثٍ بتشهدين تبى عنه النبي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ 
آله وَسَلَّمَ فنقال: ١لا‏ تَشبَّهُوا بِصَلَاةالَهْربٍِ)!". يعني لا تشبهوا الوترٌ بصلاةٍ المغرب» 
وصلاةٌ المغرب ثلاث ركعاتٍ بتشهدين 

إذن إذا أوترت بثلاثِ فإما أن تسلِمَ من ركعتينٍ وتأتي بالتَالئه وإما أن تسر 
الثّلاثة بتشهدٍ واحده فإذا أوترتٌ بإحدى عشرةً ركعةٌ فإنك تُصَلّ ركعتينء ركعتين» 
ركعتين» ركعتين» ركعتين» وتأتي بواحدة. 

ثالثًًا: صلاة الضحى: 

وهناك كنا امو التوانا#فاقة الح كن وميا الى أقلّها ركعتان» 
وأكدز هاتناقينت ولد و در 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الوتر» باب ليجعل آخر صلاته وتراء رقم (/44)» ومسلم: كتاب صلاة 


المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم .)76١(‏ 
)١(‏ أخرج الدارقطني في السئن (7/ 44 رقم .)١16٠‏ 
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واس وس صر سر م إلى قبل الزوالٍ بنحو عشر 
دقائقٌ» وأخر وقتها أفضل من أوَّله؛ لقول النبي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ: 
١صَلَاةٌ‏ الأَوَابِينَ حِنَ تَرْمَضُ الفِصَالٌ»”". 
ومن ال الفصا؛ لي حين بشمذحد الشمسي حل إن هيل انا 
يشعر بحرارة الرمضاء فيقوم منها؛ أي من الرمضاء. 
إذن آخر وفك ملاة الشكى أنضا عق أزّليا: 
سو 4 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصالء رقم 


.)7/54( 


دروس الصلاة ( صلاة الضحى ) 0 


لس 


ج2حجه 
2 
6 


5-2 ١ 


الحمد لله رَ ب العالمينَ» والصَّلاةٌ والسّلامُ على نَبنَا محمّدِء وعَلَ آلِهِ وأصحابه 
أَحمَعينَ أما بعد: 

فَضْلْ صّلاة الضحّى : 

هُنَاكٌ نوافل من الضلوات غير تابعة للفرافض؛ منها: صَلاة الضحى» ركعتان 
ينبغي أن تحافظ عَلَيْهما؛ لأنَ الي صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم قال: دكُلّ سلامَى 
ِنَ النَّس عَلَِْ صَدََه كل يوم تلع فيه الشّمْس)"" ومعنى سُلَامَى أيّْ عضو 
كَل عضو دو لكان ل صباع فا فيدلة والأعضاء أَيْ -المفاصل- ثلائئة 
وستون مفصلاء الإِنْسَان فيه ثلاثومئة وستون مفصلاء سواء كَانَ إِنْسَانا صغيرا 
قصيراء أو كَانَ مثل الجمل» فعليك مسؤولية» كل يوم تطلع الشَّمْس عليك ثلاثوئة 
سقو في وليك لاسرا رايد لصوي رذ موري 

وَلِهّذًا قَالَ الي كللة: ١وَكُلُ‏ تَكبيرَةٍ صَدَ صَدَفَة». إِذَا قلت الله كي ثلاثوئة وستين 
مَرَةّ أديت ما عليكء كل تمليلة صدقة. كُلّ تسبيحة صدقة» أمر بالمحروف صدقة» 
نبي عن منكر صدقة» تعين أخاك صدقة» تميط الأذى عن الطريق صدقة؛ وهِلَمٌ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصر-هاء باب استحباب صلاة الضحى» رقم 
.)70١(‏ 
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و 
2 


له ل 0 “4 
ثُمّ قال: «وَنُجْرِئٌ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعْههَا مْنَ الضححى2". إذن. لا تَدَع 
سن الضحى» حضرا ولا سفراء لو لم يكن من فائلتها إلا أنها تكفيك الصدقات 
0-1 وس 

ا 

وَقَتَ صَلاةٍ الذ لضحى: 

وقتها من ارتفاع السّمْس قيد رمح, ومَذِهِ المسافة تقطعها الشّمْس في حس 
عشرة دقيقة» إذن بَعْدَ طلوع الشّمْس بخمس عشرة دقيقة يدخل وقت صلاة 
: 1 و سه 5 ع 
الضحى. وينتهي وقتها قبيل الزوال بنحو عشر دقائق اسع دفائق. 


سوس مك٠‏ 5 


)١(‏ تتمة الحديث السابق تخريجه. 


دروس الصلاة( صلاة الوتر) 06١‏ 


اص #2 


لت 
تتتكع 0١‏ 22 
تت 


الحمد لله رَبّ العالينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على نَينَا محمّدِء وعَلَ آلِهِ وأصحابه 


أجمَعينَ» أما بعد: 

وقت الوتر: 

الوترٌ ركعة واحدة» ويكون وقته كم فَالَ الب صَتَعيوس: «اجعَلُوا آخِرَ 
صَلاتِكُمْ باللَيْلٍ بْرّاه" فَإِذَا صليت العشاء وصليت راتبة العشاءء فَحِبكِذْ دخل 
وقت الوتر إل طلوع الفجرء وَلّوْ جمعت العشاء مّعَّ المغرب تقديًا دخل وقت الوتر؛ 
لأنّهُ مرتبطً بصّلاة العشاءء فيدخل وَفْتٌ الويْرِ من صَلَاة العشاء» وينتهي بالفجر. 

عدد ركعات الوتر: 

أقل الوتر ركعة واحدة. ويجُورٌ الوتر بنَلاثِء أو بخمسء أو بسبع» أو بتسع» 
أو بإحدى عشرة ركعة. ' ْ 

صفَةُ صلاة الوتر: 

صِفَةُ الوتر بتَلاثِ: 

إذا أوترت بثلاثِ فلك أن تسردها سردا بسلام واحدء وتَشََهُدِ واحد 
أو تُصلٍ ركعتين ثُمّ تأي بركعة مستقلة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوتر. باب ليجعل آخر صلاته وترّاء رقم (44): ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» رقم (0761). 
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الا 2 عون مالا ا ان ا 0 قَيهُوا »7 
حَتَى يتم التمييز يبن الفريضة والنافلة. 

خا 2 3 

الوتر بخمس يكون بتشهدٍ واحد وسلام, أَيّْ تصل الأول ثم تقوم للثانية: 
ثم تقوم للثالثة» ثم تقوم للرابعة» ثم تقوم للخامسة ميم لم تسر الكموو سل 

وإذا أوتر بسبع يسردها جِيعًا بسلام واحد. فَيْصَلٌ الركعة الأولى نّم يقوم 
للثانية» ويْصَلٍ الثانية ثم يقوم للثالثة» ويْصَل الثالثة ؟ ْم يقوم للرابعة» ويْصَلٍ الرّابعة 
نّم يقوم للخامسة؛ ويُصَلٌ الَامسَة ثم يقوم للسادسة» ويْصَلٌ السّادسة ُمّ يقوم 
للسابعة» ثم يجلس ويتشهد ويسلم. إذن الحَمْس والسَبْع سردًا. 

صِفَة الوتر بتسع: 

وإذا أوترت بتسم تُصَل نان سرقاء كم تجلس في التام وتتشهد ولا تسلمء 
م تقوم وتأتي بالنّاسعة» صفتها: مُصَلِ الأول ثم يَُوم للثانية» تم يُصَلٌ الثانية 
ويّقومٌ للثالثة ّم يُصَلّْ الثّالئة و تارايع 6ل الزابعا رار لمخامية 
ل ل ّم يُصَلّ السّادسة ويَقومُ للسابعة. ل 
الثامتة ويجلس يتشهد. ل شه يديس كل هذا ووه عا سنن 


1200 انول 0 0 
فحلوه 


الأنام وإمام الخلق عَبَتَهِاضَلاوالتَكة وقد قَالَ الله عَيَهجَلّ: #وما 11" 


.)١١1ا/ رقم‎ »457/1١( أخرجه الحاكم‎ )١( 


دروس الصلاة ( صلاة الوتر) 00 


وَمَاتَكُم عَنَهُ ئنهأ * [الحشر:1]. 

صِقَةُ الوتر بإحدى عشرة: 

إذا أوترت بإحدى عشرة. فالمَنة أن تُصَلْ ركعتين ركعتين» وواحدة و 
الأخيرة» يَْني: ركعتين ثم يسلم» ثُمّ ركعتين ثُمّ يسلم» ثم ركعتين ثم يسلم 
ركعتين ثُمّ يسلم» تم ركعتين ّم يسلمء هَذْهِ عشرة» تيوتر بواحدة. 

فاحرص عَل الوتر؛ فَقَدْ كَانَ إمامّنا ونبينا محمد رَسُولُ الله يك لا يدع الوتر 
حضرًا ولا سََرَاه حَتَى إن بَحْض عُلَاء -علماء المسْلِحِينَ- يُقَول: إِنَّ الوتر واجبء 
ولكن القَؤْل الرّاجِح أنه َيْسَ بواجب؛ لأنَ الله لم يفرض عَلَ عباده كُلٌ يوم وليلة 
الاكين لوا 

مَسْألةٌ: رجل نسي الوترء واسْتّيقظ بَعْدَ طلوع القَجْر هل يُصَلّ الوتر قبل صَلَاة 
الفجرء أم يُوّحْر الوتر إِلَ التّمّار؟ 

الجَوَابُ: يؤخر الوتر إِلَ النّهَار؛ لأنّهُ إِذَا طلع القََجْر انتهى وقت الوترء وإذا 
3 خرَ الوتر إل النَّار يقضيه شفعًا؛ لأنَ الأصل قضاء الصّلاة عل صفتهاء فكان النبيّ 
صَلَ اَلْوَل آله وسَلَمَإذَاغلبه نومٌ أو وج صَلَّ من الا ثنتي عشرة ركع 
بدلا عن إحدى عشرةً ركعةٌ» هكذا جاءت السُّنََّه وصح ذَلِكَ عن عائشة وَإَإكه تَدُعَنْهًا 
أنه إذَا غلبه َك نومٌ أو وجمٌ صَلٌّ من التّهَار ثنتي عشرة ركعة!" ٠‏ وَالتبن صل الله 
عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَم مشرع بِقَوْلِهِ وفعله» وتقريره. 


ص 1 


.)747( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» رقم‎ )١( 


ةلل 0 22 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َِذَا قَالَ قائل: كيف يغلب الب بل النومٌ وَهُوَ رَسُولُ الله يل وَهْوَ الَّذِي 
تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ 

فنقول: إِنَ الي يكل تنام عيناه كخيره؛ لأنّهُ بشرء وقِصّة نومه في السفر معروفة: 
والقِصّة أن الرّسُول يك كَانَ في سفر يك فأدلجوا في اللَيْلء مشواء تم نزلوا في آخر 
اللَّيْلِ» والمسافر إِذًا كَانَ مُرْهَقَا ونزل في آخر اللَّيْل ومع برودة الحو فَإنَّهُ ينامء فقال 
التي وكل: فك كا ال َال بكال: أن(" فنام لبي َك ونام الصّحَابَة. 

بلال وَزَيَدعَنَهُ غلبته عينه ولم يَسْتيقظء وكل الصَّحَابّة لم يَسْتَيقظواء وهَذْهٍ 
من حكمة الله أن تقع مثل مَّذِهِ الحادثة لتكون تشريعا للأمة. 

ارتفعت الشّمْس واحتمى ضوؤهاء وقامواء وأمرهم الي يكِِ أن يرتحلوا عن 
مكانهم. وَقَالَ: «إِنَّ هَذَّا مَكَانٌ حَصَرَنًا فِيهِ الشَّيْطَانُ!" ثم تقدموا ونزلواء وفعل 
لكك يفعل في العادة, أمر بالمنادي فنادى بالأذان» ثُمّ صَلّ النّاس ركعتي 
الم م أقام الصَّلَاة وقضى صّلاة المَجْر جهرًا وَهُوَ في النَهَارِ؛ لأنّ الصّلاة 
تُققَى عَلَ صفتها. 

فَإِذا غلبك النوم ولم توتر» تقضيه من النّهّار ولكن شفعًا لا وترًا 

مَسْألَةٌ: هل الأفضل أن يُصَلِ الإِنْسَان الوتر قبل أن ينام» أم الأفضل أن يؤخر 
الوترإِلّ آخر اللَيْل؟ 
)١(‏ أخرجه أحمد (4/ .4١‏ رقم 231444). والنسائي: كتاب المواقيت. كيف يقضى الفائت من الصّلاةء 

رقم(175). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب قضاء الصّلاة الفائتة» واستحباب تعجيل 
قضائهاء رقم ) 58). 
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اَوَابُ: إِذَا كنت تطمع أن تقوم في آخر اللَّيْل ففي آخر اللَيْل أفضلء وإذا 
كنت تخشى أن لا تقوم» فأوتر وَل اليل ولا نَم إلا وقد أوترت. وَوَلِيلُه قول الي 
كله امَنْ حاف أَنْلَا يَقُومَ ِنْ آخرٍ اليل لور وله وَمَنْ طَمِعٌ أَنْ يَقُومَ آخْرَهُ 
لبور آخِرَ اَل قن صَلَاةَ آخر اللَيْلٍ مَشْهُودَةٌ وَدَلِكَ أُصَل)". 
فوسو الله له يي ما ترك شنا لأمه إلا أعدمهم به وها قُولُ لأولنك امهل 
الّذِين يظنون أن الأَحَادِيتٌ الشريفةً» والآياتٍ الكَرِيمة لا تفي بأَحَكَام النّاسء تَقُولُ 
0 لقد كذبتم» ولقد جهاتم. الْأَحْكام الَّرْعِيّة استوعبتها آيَاتٌ الله وَأَحَادِيتُ 
لِ الله يلد لكن البلاء مناء قد تَقضْر علومنا أو أفهامناء ولا ندرك الحكم من 
آيَاتِ الله أو أَحَادِيثِ رَسُولٍ الله يللة. 
سَبَبٌ وَصية الرَّسُولٍ وَل لأبي هْرَيْرَةَ بالوتر قبل النوم: 
«أَوْصَان خَلِيلٍ يل بَاثِ: م 0 لات آي ام مِنْ كل شّهْرء وَرَكْعَتّي الضحَى» 
وَأنْ أُوِرَ قَبْلَ أن أنا"'". لماذا أوصاه بك بأنْ يوتر قبل أن ينام؟ لأنَّ أبا عُرَيْرَةَ 
بععَنَُ كَانَ حريصًا عَلَ حفظ أَحَادِيثِ الرَّسُول يَكهِ فكان في أَوّل اليل عَاكِمَا 
عَلَ تَعَاهُد ما رواه عن النَبِيّ تل فَدَا نام لم يَسْتّيقظ. 
القنُوتُ لَيْسَ شرطً في الوتر» ولا من واجبات الوتر بل ينبغي للإِنْسَان أن لا 


(1) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب من خاف ألّا يقوم من آخر الليل فليوتر 
أوله. رقم (7505). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب صلاة الضحى في الحضر. رقم »)١17(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحىء رقم .)177١(‏ 


0 
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يَدَاومَ عليه؛ لأن التي يكل لم يَصِح عنه أنه قَدََ ف الوقية لقن فلمة اللمين 
ابن علي وتنا حين| عَلَّمّهِ دحَاءٌ يدعو به في قُنُوتِ الوترء لكن المتتبع لتهجد ابي 
صَلْ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ يعلم أنّه لم يصح عنه أنه قنَتّه ولكن مَمَ ذَلِكَ 


3 


نستأنس بتعليم الرَّسُول َك للحَسَنٍ وَعَِئهعَنه دْعَاءَ يدعو به في قنوت الوتر: «اللَهمّ 
اهِْنٍ فِيمَنْ هَدَيْتَ)"". 


وعلى هَذَّاه لو أن الإِنْسَانَ لم يقنت في الوتر» فوتره تام وليس فيه نقص. 


وق عت 5 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 2149 رقم 24», وأبو داود: باب تفريع أبواب الوترء باب القنوت في 
الوتر؛ رقم »)١575(‏ والترمذي: أبواب الوترء باب ما جاء في القنوت في الوتر» رقم (4515) 
وقال: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهارء 
باب الدعاء في الوترء رقم (1754)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما جاء 
في القنوت في الوتر» رقم .)١١1/8(‏ 


دروس الصلاة الوتر) ماه 


وب ل سق 


2-2 الوشر فت 
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إن الحمدَ لله نحمدهٌ ونستعينةٌ ونستغفرةٌ» ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء من يهدو الله فلا مضل لهُ» ومنْ يضلل فلا هادي لهء وأشهدٌ أن لا إله 
إلا الله وحدة لا شريكٌ لهُ» وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسولة» صل الله عليه وعلى آله 
وأصحابه» ومن تَبعهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أما بعد: 

الوتر بثلاث ركمات: 

الوتر بثلاثِ ركعاتٍ له صفتانٍ: 

الصفة الأولى: أن يصلّ ركعتينٍ ويسل» ثم يصلي الثالثةً. 

والصفةٌ الثاني أن يصل الثَلاثةَ جميعًا بتشهدٍ واحدٍ وتسليم واحدٍ. 

وبناءً على ذلك إذا رأيتم الإمامَ قد أتمّ عشرينَ ركعة وقامَ بعد ذلكَ» فانو 
الوتن سواءٌ أوتر بئلاثِ مجموعة أو أوترٌ بثلاث مفرقة؛ لأن الركعتينٍ اللتينٍ تسميانٍ 
الشفعٌ *ما من الوترء لكن سميتًا شفعًا لأنهما يُؤتى بها شفعًا قبل الواحدةء وإلا فهم) 
من الوتر. وعلى هذا لا يكون إشكالٌء فبعضٌ النَّاسِ يقولُ: هل أنوي ما تَوى 
الإمامُ؟ فنقول: لا حاجة فه| دُمنا نعرفٌ أن الإمامّ لا يزيدٌ في صلاة التراويح على 
عشرينَ ركعةً فإننا نعلمٌ أنه إذا قامَ بعد صلاةٍ عشرينَ ركعةٌ يكوثٌ الذي قامَ إليه هو 
الوترٌ إذنْ من حينٍ أن يكبرَ التكبيرةً التي بعد تمام عشرينَ ركعةً انو الوترٌه سواءٌ أوترٌ 
بئلاثٍ مفرقةٍ أو بئلاث مقرونة» وبذلكٌ فلا إشكال. 
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صفة الوتر 


اي سو لما وأَصْلَ وأَسلَّمُ على نينا محمّدٍ خائّم ّنه وإمام 
لمتَقِينَ» وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدِين» أما بعدٌ: 

إن إِمامًا في الوثّر صل الثَّلاةَ ببِيعَا دونَ قَصْلء وهذا مِنَ السّنَّدَه فإن الذي 
يور بثلاثِ يوتر على وَحَهَيْنِ: 

الوجه الأوَّلٍ: أن يُسَلِمَ من ركعتين ثم يأتِي بالثالئّة وحْدهًا. 

والوجه الثاني: أن يُصَلٌّ الثّلانةَ ميعًا بتَسَهُدِ واحدٍ ويسلّمُ منها ميعًا. 

وهناك وجه ثالث منْهِيٌ عنه وهو أن يُصَلِّ ركعي ويجلس ويِتَشَهّدَ ثم يقوم 
ويأتيّ بالثالئة» فهذه الصّفَة منْهِىٌّ عنها؛ لأن النبىّ كلِْ قال: ١لا‏ تُويَرُوا بَلاثْء أَويَرُوا 
بِحَمْسٍ أو سَبْع وَل تَشَبّهُوا بصَلاة المغرب»"". 

فنهى عن اثلاث الي لشية صلاة المغرب» وصلاة المغرب كلّنا يعلَمُ ئها 

إذن: الإيتارٌ بثلاثٍ على ثلانّة أَؤْجَدء وج مَنْهِيٌّ عنه» ووّجهانٍ جاتزان» الوجه 
لمهي عنه أن يُسَبّهَها بصلاة المغُرب؛ لأن الونرَ نافِلةٌ والمغرب فريضة» ولا يتبَضي أن 
نشب النافلة بالمَرِيضَةٍ فيا بخص يَا. 


.)١1579 أخرجه ابن حبان (5/ 23286 رقم‎ )١( 
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والوجهان الجائزان المشرٌ وعان: أن يُصَلّ ثلاتَ ركعات بِتَشََهد واحل ويسَلِمَ 
أو يُصَلٌّ ركعتين ويْسَلِمَ ثم يأتي بالثالئةه كل هذا جائرٌ. 

وإذا أوكرَ الإنسان بِحَّمْسٍ أو بِسَبْع فليَسْردُها جميمًا بتشَّهدٍ واحدٍ وسَلامِ وإذا 
أوثرَ بتع فكذلكء يسْرٌدُها جميعًا بسَلام واحدٍ إلا أنه يجلسٌ في الثامِمة ويَشَهَدَ 
ولا يُسَلُم ثم يقومٌ ويأتي بالتاسعةء أما إذا وير يإاخدى عكر فإنه يُصَلّ ركعتين 
ركعتين» ويوتر بواحدة. 

كَيفِيَةٌ صلاة الوتر: 

بعض الأئمّةء بل حبَّى غير الأئمّة يَظنون أنَّ الشفعَ وهُرٌ الرّكعتان الأوليان 
ف الوتريظ رن اتنا اسمس ارقي والأمْرٌ ليس كَذَّلكء إِذَا أْترَ الإنسان بِثَلاثْ؛ٍ 

الكَيفئةٌ الأولى : أنْ تسرد الثَّلاتُ كلّها بتَشهدِ واحدٍ وَتَسليم واحلٍ. 

الكَيفيةٌ الثَانيةٌ: أن تمل ركفن وتسلة» قم تصن التَلكَه وكلها ورك 
الرّكعتانٍ الأوليان اللَنَانِ تُسمّيانِ الشفم» والركعة التَلئه الي ُسمّى الوتر كلها 
وترٌ؛ وَلِذَّلك إذا انتَهّى الإمامٌ من التَرَاويح وكير انوا الوترٌء لا تَنُووا شَفعًا وَوترَا 
كن بعضنى النامن دلي التّلاث ل ركعتين» ثمّ ركعة» فيسمٌ الرّكعتينٍ شَفْعَاء 
كته في المقيفة َع وترون بها لوتر» حئى ل خط ليم الي 

حت 
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سر |آآ7آ7ك- 


وس عت- 4 


الحمدٌ لله رب العالمينَ» والعاقبةٌ للمتّقِنَ: ولا عُدَوَانَ إلا عل الظاليِنَ وأشهدٌ 
ءا 


أنْ لا إِلَه إلا الله وحدّه لا شريكٌ له إله الأوّلِين والآخِرينَ» وأشهد أنَّ محَمّدًا عبده 


إذا أوترٌ الإنسان بثلاثٍ فلهُ أن يسلمَ من الركعتينٍ ثم يأتي بالثَالئة وحدهاء 
وله أن يجمعَ بين الثّلاثِ بتسليم واحدء وكل كل ذلك من السنةَء والقنوت في الوتر ليس 
بواجبء فلو أوترٌ الإنسانُ بلا وت فقد أت الوترٌّ على الكمال؛ لأن القنوتٌ في 
الوتر من السّئن؛ إن شكتٌ أذ فعله:وإن شت لا تمعلة. 

ولو الو انحن عضا تزيمعان أن الأتسان: تايس العفاء لخر توم 
راتبةَ العشاءِ وأراد أن يختمَ ليلّه بالوترء فيصلي بعد الركعتينٍ الراتبة واحدةٌ فإنه 
يكفي. 

والوتر بثلاثِ أفضلء وإذا أو تر بئلاثٍ فإما أن يسلم من ركعتينٍ ويأتي بالثلئق 
وإما أن يقن الثلاثةً جميعًا بتشهدٍ واحدٍ. والوترٌ بخمس أكملٌء ولكن الوتر بالخمس 
يكون بتسليم واحل يعني يسره خا ثم يتشهد ويُسلم. والوت بسيع أكمل؛ ولكنه 
ودر ساتهو واعن ينعي الدرنزه النيع اهيا والوتر بتسع أكمل ولكنّه يد 
ان ركعاتٍ ثم يتشهّد ولا يُسلّم ثمّ يأني بالتاسعة ويتشهّد سان والوتر بيإحدى 
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كمل» ولكنه يأتي بهذا الوتر ركعتينٍ ر كعتينٍ ويخْتّم بواحدة. 
2 5 و 7 0 #إماء 8 58 1 2 ؟ ى سس 
فهذه الأنواع التي وردت بها السنة في الوترء وكلها جائزة.» فمّن اوتر 


بواحدةٍ فقد أحسن» ومن أوترٌ بثلاثِ فقد أحسنّ» ومن أوترٌ بخمس فقد أحسن» 


ل كا 
3 


2011 


ومن أوترٌ 0 فقد أحسن» ومن أوترَ 8 فقد أحسنّ» ومن أوترٌ بإحدى عَشْرَةَ 
فقد أحسرم. 
وقد سيِآَت أم المؤمنينَ عائشة وَوَآئهعنها: كَبْف كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولٍ الله يك في 
رَمَضَانَ؟ قَالَتْ: «مَا كَانَ رَسُولُ الله يله يَزِيدُ في رَمَضَانَ دَلاني غير عل إِخْدَى 
عَشْرَةَ رَكْعَة يُصَلّ أَرْبَعَاه قلا تَسْأَلُ عَنْ حُسْيِهنَ وَطُوهن» م يُصَلّ أرْبَعَاء فَلَا 
تَسأل عَنْ حُسْيِهنَ وَطُويِنَ نَم يُصَل كا ". وقولها: ايُصَلِ أَرْبَعَاا يعني 
بتسليمتينٍ» وليس يجمع الأربعة جميعًا؛ فإن النبي يكل قال: ١صََةٌ‏ اللَْلٍ مَدْنَى 
مَثْتى)'". فيُحمل قولها: اِيُصَلِ أَرْبعَاا على أنه يُصَلّ أربعًا بتسليمتين» ثم يستريح. 
ولكن هل لنا أن نَزِيدَ على إحدى عشرة؟ 
الجواب: نعم» يجوز أن نزيدَ على إحدى عشرةً إلى ثلاث عشرةً» أو خس 
عشرة أو سبع عشرة؛ أو تسم عشرة» أو إحدى وعشرين» أو ثلاثِ وعشرين» 
أو أكثرء فكل هذا جائرٌ؛ لأنّ البّىّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ ل سكل عن صلاة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب كان النبي يَكلهِ تنام عينه ولا ينام قلبه» رقم (7079), 
ومسلم: كتاب الصّلاة» باب صلاة الليل» رقم (77). 
(1) أخرجه البخاري: أبواب الوتره باب ما جاء في الوتر» رقم :)44٠(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنىء والوتر ركعة من آخر الليل» رقم (759). 


ا س[بب- 202-2020202077‏ دروس وفتاوى منالحرمينالشريفين 


اللْيل قال: ١صَلاةٌ‏ الليْل مَدْنَى مَنْتَى, فَإِذَا حَنِيَ أَحَدّكُمْ | شل رك رجه 
ُوتِرٌ لَهُمَا قَدْ صَلى)"". ولم يحدَّدْ إذن لنا أن تيد على إحدى عشرةٌ. 
وإذا كان إمام المسجدٍ يَزِيدٌ على إحدى عَشْرَةً فلَنْتَابعْةُ ولا تَشِذّ عن جماعة 
ا ل ا ا 
كِب لنا قيامُ ليلةٍ ". وقد حَرّمَ قومٌ أنفسّهم الخي حيث كانوا إذا صِلْوًا حمس 
ا إن النبي كَِ لا يزيد على إحدى عشرة ركعة. ولكن 
هَؤْلاءِ حَرّموا أنفسَهم خيرًا كثيراء فقد حَرموا أنفسهم أن يُكمّبَ لهم قيامُ ليلق ثم 
هم خرّجوا عن الجماعة وشَذّوا عنهاء والخروج عن الجماعةٍ شر 
وانظروا هَذيٍ الصَّحَابَة وَعإيهعَن: قاد اومن هع عل اروم لم إذا 
حج يُصَلِ في م قَصْرَاء يعني يجعل الرباعيّة كعتينِء وكذلك أبو بكرء وكذلك 
حمر وكذلك هي أل علافة ا سنوات أو يست نوا ثم صار عا 
فك يطل أروكا ولا تتظري فحز لقعي الث ورا السعوع لاو روف 
الله بن مسعودٍ من فقهاءٍ الصَّحَابَة» فقال: 1 لله وَإِنا إلَيْه رَاجِعُونَ) استرجع؛ لأن 
عثان أتمّ والنبي يَكَِةِ وأبو بكر وعمرٌ يَقصٌرون. وكان يَصَلٍ مع عثمان أربعًا مع 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الوتر» باب ما جاء في الوتر» رقم (44)) ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم (749). 
(0) أخرج أبو داود: أبواب قيام الليل» باب في قيام شهر رمضان. رقم ,)١171/0(‏ والترمذي: أبواب 
الصوم. باب ما جاء في قيام شهر رمضان. رقم »)86١7(‏ والنسائي: كتاب السهو. باب ثواب 
من صلى مع الإمام حتّى ينصرف؛ رقم (17575)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء 


باب ما جاء في قيام شهر رمضانء, رقم )١1751(‏ أن النبى يَكِدْ قال: «إِنَّ الرّجُلَ | إِذَا صَلٌ مَعَ 
الإمام حَتَى يَنْصَرفَ خم حُسِبَ لَهُ قِيَامْ ليلََا. 
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7 ا أ 1ه 


أنه أنكرهاء فَقِيلٌ لَهُ: عِبْتَ عَلَ عَفّانَ نه صل أَرَيَعًا؟ قَالٌ؛ : «الخلاف 070 
ا ل ا 
فلذلك نرى أن هَؤّلاءِ باجتهادهم مُثابونَ على سن النية» فإذا كانت زِينهم أن 

ُطبّقوا السّنَةه ولكنهم مخطئون في طريق العمل» فقد حَرّموا أنفسّهم خيرًا كثيراء 

وشذُواعن جاعةٍ المسلمينٌ في هذا الاجماع بدون دليل شرعي. 
فنصيحتي لهم أَقَدّمها من على هذا المنبر أن يفكّروا في الأمرء وأن يحرصوا على 

اجتماع كلمةٍ المسلمينَ» وألا يَتَنابَواء وألا يُصَئّلوا غيرهم, ولعلهم هم الضالُون. 

0 في 


ولهذا ل! أتَى حُذَيعَة بن اليَانِ إلى عبد الله بن مَسعو د رََلعَنْعَا وقال له: قومٌ 


َه 
ع 


عُكُوفٌ بَيْنَّ دَارِكَ وَدَارِ أ بي مُوسَى لا تَنهَامُم؟ َال لَه عبد له: فََعَلهُمْ أصَابُوا 


ر عات ل وحية شال 21 «لا اعْتِكَافَ إل في هذه المسَاجِدٍ 
اتام : مَسْحِدٍ المدِيتق وَمَسْجِدٍ مَكَةَ وَ وم مَسْحِدٍ إِيلِيّاء ين 


والحقّ مع عبد الله بن مسعود فالاعتكاف في جميع المساجيه في 
ا وي ل ل مسجدٍ من بقاع 
الأرض؛ لأن الله تَعَالَ يقول: #ولا سْشِرُوهْتَ وَأَنسْرٌ عَلكِمُونَ فى الْسَجِدِ» 
[البقرة:141]» والاأصل ف (أل) أن تكون للعموم؛ ولا 9 للعهدٍ إلا بدليل» 
وَسبْحَان الله! كيف يحكم الله تَعَالَ بحكم عامٌء وأكثر المسلمينَ عقون 7 
اذكب نانول هذا لا بكو إلا ساحن 10530 والصرات بلا كلت أن 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب الصّلاة بمنى» رقم .)١455(‏ 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (14/ 758 رقم .)8١١5‏ 
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الاعتكاف جاترٌ في المسجدٍ الحرام؛ والمسجدٍ النبويٌء والمسجد الأقصى» وجميع 
مساجدٍ الدنيا التي ثُقام فيها الجماعة» ولا إشكال عندنا في هذا. 
وحديث حُذِيفَةَ إن سلم فالمرادُ الاعتكافٌ الكامِلٌ» وليس المراد الاعتكاف 
صحيح أو لا؛ لأن النصوصٌ كلها تدلّ على جواز الاعتكافٍ وصحته في كل 
َالحَمْدُ لله الَّذِي بنِعْمَتهِ نَم الصالحاث؛ وصَل الله وسَلّمَ على نينا محَكَدِ وعَل 


آله وصّحبه. 


سج 5 5 
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كت ما يقرأ في الوتر حت 
/ / 


3 02 - كك 


عر خف سر 


الحمد لله رَبِّ العالمينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على نَبينَا محمد وعَلَ آلِهِ وأصحابه 
أجمعينَ أما بعد: 

لا يجبُ أن يقرا الإنسان في الوتر بسبح و#قل ينايا المكيرُوت » 
اتوم لس يجتام ت ريق امف 

صحيحٌ أن سبح و#قل يَتأيًا كروت 4 أفضلٌ من غيرهما في هذه 
الصَّلاق كما أن سبح والغاشية في صلاة الجمعة أفضلٌ من غيرهماء والجمعةٌ 
ولمنافقونَ في صلاةٍ جمعةٍ أفضلُ من غيرهماء لكن يجورٌ أن تقراً بها تيسر» كل القرآن 
يمكن أن يق رأفي أي صلاةء قال الله تعالى: #قافرءوأ ما يََسَّرَ عن الْفْءَان 4 [المزمل:١]»‏ 
فلو قرأ في الوتر غير سورة #كُلٌ هْوَ آنّهُ أَحَدٌ © [الإخلاص١]‏ يجوز وينم وترَة؛ 
لأن قراءة الإخلاص ما هيّ إلا من باب السنية» لا الوجوب. 

وكذلكٌ أيضًا؛ بعض الأئمةٍ يتركونٌ القنوتٌ في الوتر عمدّاء وهذا أيضًا من 
فقههم؛ ليبينوا للعامةٍ أن القنوت في الوتر ليس بواجب؛ لأن التبيينَ بالفعل أبلغ منّ 
التبيينٍ بالقول» فإذا بيّنَ الإمامٌ للنامس مثل هذه الأمور بالفعل حصل بهذا خيرٌ كثيرٌ 
ومعرفة شرع الله. 

وعلى هذا نقول: يجورٌ للإنسانٍ في صلاة الوتر أن يقراً بسبح والكافرونٌ 
والإخلاصي» وأن يقرأ بغيرهماء ولا حرج عليه في ذلك ويجورٌ أيضًا أن يتركَ القنوتٌ 
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في الوترِ؛ بل إن ذلك أولى؛ من أجل أن يبين للناسٍ أن القنوتٌ ليس بواجب. 

وهنا مسأل تَذَكُرُهاء وهيّ: 

كيف يكون الوتر؛ 

الجوابٌ: إذا أوترٌ الإنسان بثلاثِ فيكونُ الوترٌ على وجهين: 

الوجةٌ الأول: أن يسلم منّ الركعتينٍ الأوليينء ثم يأي بالثالثة وحدها. 

الوسة االفانة أن تبس الكلانة هركا يعقبيون والغوو وس اخ لا ديك 
عائشةً صَدَْيَدعَهَا حيث قالتْ: «كانَ النبي يله يُصَلْ أَرْبَعَا فلآ تَسَلْ عَنْ حُسْيْهنَ 
وَطُوِنَ م ُصَلٍّ أَْبَعَه فلا تسَلْ عَنْ حُسْيِهنَ وَطُوهِن ُمّ يُصَل ادن" 
فظاهرٌ قولها: «يُصلي ثَلانَا) أنه يَسرٌ ذها. 

ولا يْصل الثَّلاتٌ بتشهدين؛ لأنهُ لو فعلّ ذلكَ لكانث شبيهة بصلاة المغرب؛ 
وقد مي أن تُسْبّه صلاةٌ الوتر بصلاة المغرب. 

وقول عائشة وَوئّهعنها: ١يُصل‏ أربعًا» فهم بعض النَّاسِ أن المعنى أنه يسردُها؛ 
أي ا(تبرد أريعا بسلام واحدٍ وتشهدٍ واحد. ثم يصلي أربعًا بتشهدٍ واحل وسلام 
ولخو نم رضئل قلانا شيلو لحن وسناةه وااعرع وهدا ررق كاة اللاقظ كيل ل 
كزييق تطالب لعل أك كرون انناو مسقابير ال سم و اراتك الأ لشم 
لا تتناقض ولا تتناى» فمثل هذا يعارضّه الظاهرٌء وهو قولُ النبيّ يك حينَ سئلّ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب قيام النبي وَيِةِ بالليل في رمضان وغيره. رقم 51 ,)١١‏ 


ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي عطق رقم 
(4*؟7). 
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عن صلاة الليلء فقَال: «مَثتَى مَئى )1 وعلى هذا 00 قولها: ايُصَلٌ أَرْبَعَا) 
عل أن يصلي أرما بتسليمتييء لكنة يستريخ بعد الأريعء ثم يستأفت الأديع 
الاخرى؛ بدليل قولها: ايُصَلّ أربعًا فلا تَسْأَلُ عن حُسنهن وطولن» ثم يصلي». 
و«ثم» في اللغةٍ العربية تفيدٌ التراخي» وعلى هذا فيكون المعنى أنه يسلمٌ من ركعتين 
ثم من ركعتينء ثم يستريحٌ» ثم يأني بركعتين» ثم ركعتينء ثم يستريخ» ثم يأتي 

اك عدا راد سر هذا لتر روفو و راجا لانم بعل لال ماد 
لا نحمل قولّها: ثم يُصلٍ ثلانًا؛ على أنهُ يركمٌ ركعتين» ثم يأتي بواحدةٍ؛ كا حملنا: 
«يصلي أربعًا) على أنه يأ بركعتِينٍ ثم ركعتين؟ 

الجوابٌُ: نقول: لأن النبىّ كَلةِ قالّ: «صلاةٌ الليل والنهار مَدْنَى مَتْى)") 

2 يا 25 عل والتهاز متنى منت 1 
دكاد ردجي ماهر رصي اربخ صل براحي ركترا ماو معيي آلا الور 
فيكون بواحدقء ويكون بثلاث. ويكون حمس رسع وبتسع» وبإحدى عشرة؛ 
ناذا لوث كر ذا لوا سيور يزان لمر دايا عور 1 1211 ققد ترهن أن 
حر فس الا يلا انل عادر فين اكه ار قور رادي 
وسلام واحدٍء والتسع يسردُها سردًا بسلام واحدٍ وبتشهدين؛ بعد الثامنةٍ يجلس 
ويتشهد. والونام مترور تمد فضي وردان إن الخمس والسبع والتسع 
ليسّ لها إلا سلامٌ واحدء وصفة واحدةٌ. لكن تمتازٌ التسعٌ بأن فيها تشهدين 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» رقم (757). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب الحلق والجلوس في المسجد. رقم (41/7): ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة» رقم (1/59). 
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والإحدى عشرةً يسلم من كل ركعتين» ويوترٌ بواحدة. 

وهنا مسألة: هل من المستحسن إذا كان الإنسانٌ إمامًا في رمضان أن يصلّ 
بالنّاسِ خمسًا سردًا أو لا؟ 

فنقولٌ: قد يقولٌ قائل: نعم» منّ المستحسن أن يفعلّ ذلك ليُعَلِمَ النَّاسَ 
الشَّنةِ لأن التعليمَ بالفعل أبلغ منّ التعليم بالقولء وقد يقولٌُ قاتل: لا لأن 
الإيتار بالخمس لم يفعله البي 6 إلا وهوّ يصلي وحدّه في بيتهه والصَّلاةٌبالنَّاسِ 
بخمس قد يشقٌّ عليهم؛ يعني لو جاءً إنسان ودخلّ المسجدَء ووجدّ الإمامٌ الذي 
يصل التراويص يريد أن يصلّ خسّاء ودخل معةٌ؛ كيف يقضي حمس ركعاتٍ؟! قد 
يكون لهُ شغل» قد يكون محخصورًا يحتاح إلى بولٍ أو تغوطٍ أو خروج ريح؛ ففي 
هذا مشقة على النّاسٍ. ْ 

ولا يخفى علينا جميمًا ما صنع النبين ل مع معاذ بن جبل ونه حيثُ كان 
معاذٌ يصلي مم النبيّ يك صلاةً العشاءء ثم يذهبُ إلى قومه فيصلي لحمْ تلك الصَّلاه 
فشرعَ ذاتٌ ليلةٍ في سورة البقرةء وكانَ معهُ رجلٌ من أهلٍ الزرع» وتعرفونٌ أن 
صاحب الزرع يكونٌ مستعجلًا متعبًا يريدٌ النوم» فلما شرع في البقرةٍ انصرفٌ الرجلٌ 
وتركالصّلاةٌ مع وصلى وحدّه» فتكلم في حقه معاً بن جبلي» لكن لم بلع ذلكَ 


آم 


رسول الله يلل غضب وقال: «أتَرِيدٌُ أَنْ تَكُونَ قَتَانَا يَا مُعَاذُ؟0" و«فتانا» أي: 
صادًا للناس عن سبيل الله؛ لأن الإمامّ إذ ذا طوّلٌ هذا التطويل ترك النَاسٌ الصَّلاةً 
معة» فتركوا صلاة الماعة. 


.)5104( أخرجه مسلمء كتاب الصّلاة» باب القراءة في العشاء» رقم‎ )١( 
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2 
يسقى 


الو بد ا و0 

حوال الثّاس؛ ا ارم )ا هم مَنْ وَل منْ أَمْرِ 
لافار ميم ند م شْمقْ عَلَيْهه وَمَنْ وَيَ مِنْ أمْرِ متي ْنَا فرق بِمْ» فَارْفقَ 
بها 0 وده لحيل رات عل اموي حابي ع براي الي إذا كان 


ولكنْ ما ميان التخفيفي؟ الميزانُ هوّ صلاةً النِيّ يك؛ بأن يصل بالنَّاسٍ ى) 
كان رسولٌ الله يكل يصلي بِبم؛ ولهذا قال أنسٌ: ١مَا‏ صَلَّيْتُ وَرَاءَ مام أحَفَ 
صَلاةّ وَلا تم صلاة من ن الى 6" فالفطنيفت لبس أن ينقرها الأنسان نقد 
الغراب» ولكن أن يصلّ كى! كان النبيّ يك يصل. 

وهنا مسألةٌ: ما القولُ في رجل صل بالنَّاسِ صلاةً العيدِ وقراً في الركعةٍ الأولى 
(ق)» وفي الركعة الثانية سورةً القمر؛ #أفييتِ أَلسَاعَةٌ 4 [القمر:١]؟‏ هل هذا مطوٌّل 
أو محفف؟ 

الجوات: دف لأن هذا من السَّنَةِء من السنةٍ أن 7 تقرأ في صَلاةٍ العيك بسورة 
(ق) في الركعة الأولى» وبسورة (اقتربت) في الركعة الثانية» وأحيانًا بسبح والغاشية) 
وني الجمعةٍ أحيانًا بسبح والغاشية» وأحيانًا بالجمعة والمنافقون» فتجتمعٌ الصلاتانٍ في 
سورتين» وتختلف في سورتين. 

11 أخرجه مسلم: لات بد ربا لخاد رعو ا لابوبرت‎ )١( 


00( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من خف الصَّلاة عند بكاء الصبي» رقم (/ 1404# ومسلم: 
كتاب الصَّلاة؛ باب أمر الأئمة بتخفيف الصّلاة في تمام» رقم (419). 


إِذّن؛ ينبغي للإنسانٍ إذا كان ولباعل شية أن يلاحظ أحوال وَل عليهم؛ 

5 1 اانه ) * ا ٍِ 2 0 ع عو 
ل ل ل 
الآمّ دامّاء لكن ل قرأ هذا الشيءَ وصاح طفلّهاء خفف عََواصَكْمُوَلتَكِف ومن 1 
أخد العلاءٌ يمَهُرَهُ من ذلكٌ أنه ينبغي للإمام إذا أحسٌّ بداخلٍ في الصَّلاةٍ و 
راكمٌ أن ينتظرٌ قليلًا؛ ليدركَ الداخل الركوع. 

0 ا اي الاير ل ل لل اك 0 

ونقول للداخلٍ ايضا: للا سير بعص الناس إدا دخل لوقام راكع قام 
لد ع ا ا و 
5 و ار ا ل ا ا 


4 أ‎ 8 ٠ 
وهده رخصة من الله.‎ 


ودخل أبو بكرة تَتإتَْعَنه والنبي مَل راكعٌ» فأسرعَ وركمَ قبل أن يصل إلى 

الصف من أجل إدراكِ الركوع؛ لأن من أدرك الركوعٌ أدركَ الركعة» فلم) انصرف 

النبيٌ يكِةِ من الصَّلاةٍ سألّ: ا رسيم أنايا رسولٌ 
الله قال: «زَّادَكَ الله حرْصًا وَلَا تَعْلْ)!". 

0 7 لاسا ال 4 وه : 

وانظر إلى حسن التعليم من الرسولٍ 345: «رْادَك الله حرصًا ولا تعد). هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل فاتتنا الصَّلاق رقم (2504)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعياء 
رقم 60959 ). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف. رقم (01787. 


دروس الصلاة ( ما يقرأ في الوتر ) إفك 


الرجل أسرعَ وخالف المشروعَ بإسراعه وركوعه قبل أن يصلّ إلى الصفٌ» ومع ذلكَ 
قولُ لهُ الرسولٌ يكلِِ: «زادكً الله جرصًا»؛ لأن النبىّ يكل علمَ أنه إنما أسرعَ من 
أجل الحرص على الخير» هذا قصذه. فقال: «زَادَكَ الله حرصًااء لكن نحن لو نرى 
واحدًا فعل هذا الشيءَ ربم| نضربه. 

والواقمٌ إذا تأملنًا حال الرسول يكل ودعوته إلى الحقٌّ تبينَ لنا سهولة الدعوة؛ 
رك «رَادَكَ الله حرصًا وَلا تَعْذْ) يعني: لا تسرغ ولا تركعٌ قبل أن تصل إلى 
الصف وليسّ المعنى: ولا تركمٌ إذا وجدتنًا ركوعًا؛ لأنهُ لو قيلٌ بهذا المعنى لكان 
ينافي قولٌ الرسول علدو ت11,56: ما أَدْرَكتُمْ قَصَنُواءء وبهذا نعرفٌ أن أبا بكر 
ينه حينم| أدركَ الركوعَ يكونٌ قد أدركَ الركعةً» وتكونٌُ هذه الحالٌ مستثناةً منْ 
قولٍ النبيّ يَكِِ: ١لا‏ صَلَاةَ للَنْ َم يقرأ بَاتحَةٍ الكتاب)!", فتقولٌ: إن فاتحة الكتاب 
تسقطٌ عن الإنسانٍ إذا أدركٌ الإمامّ راكمًا؛ لأن الرسول يكل لم يقل لأبي بكرة: 
انحر ركه التي لم قرا راج لاير ينين رتدهلم الح جيارأ رما ابرع رمن 
أجل إدراكِ الركوع الذي به إدراك الركعةء فتكون هذه الصورة مستثناة من عموم 
قول الرسول عَلِهِ: «الاصَلاةَ َلِمَنْ َم يَقْرَأبَاتحَةٍ التاب». 

هذا؛ وأسألٌ الله أن يجعلّنا جميعًا من عباده المخلصينَ» ومن حزيه المفلحينٌ 
ومن أوليائه المتقينَ» وأن يجعلّنا ممن يغتنمونٌ أوقاتهم بطاعاتٍ مولاهم. وأن يتقبل 
منا جميعًا إنه هو السميع العليم. 

سج ع٠‏ 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للومام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
(757)» ومسلم: كتاب الصّلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (795). 


"لاه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


جه 5 


0-7 


الحمد لله رب العالمينَ صل وأسلّمُ على نينا محمّدٍ خائم الْبيِينَ وإمام 
لمتقِينَ وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تَبِعَهم بإحسان إلى يوم الدّينء أما بعدٌ: 


وع 2 


فقَدْ استَمَعْمًا إلى ما تلاهُ أمّنَا في هذ الليلةٍ في صلاة التّراويح» وهذه الليلة 


هي الليلة التايسعَةٌ من شَهْرِ رمضالً عام ثانية عْرَ وأربعمئة وألف. أريدٌ بمعُوئة 
اله أن تكلم على آبَِ في موضوعَنِ ين وعلى حُكْم استَقداهُ من صلاة | مانا 
الثاني» عدا بالحَكم الذي استَمَدْنَاهُ من إمامنًا الثاني. 

مامتا الثاني لم يت في الوثر» أي: لم بدح بعد الركوع بقوله' اللّهُمَ امنا 
فِيمَنْ هَذَيتَ. فنقول: يْصِحّ الوثرٌ بدونٍ قُنوتٍ؛ لأنه لم يَنْيْتْ ينْبْتْ عن النبيّ كك أنه 
تورات موا م مود لزب اوطاتو وتام 
يدُعُو به في قُنوته: «اللَّهُّمَ امن فِيمَْ هَدَيْتَ..)١‏ إلى آخره. 

وعلى هذا فرك القَنوتِ في الوثرٍ ليَتبينَ للناس أن القنوت في الوتر لِيسّ 
بوَاجب» وأن الوثْرَ يصِحٌ بدونه. 

5 ٠س‎ 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الوترء باب القنوت في الوتر» رقم »)١575(‏ والترمذي: كتاب الوتر» 


باب ما جاء في القنوت في الوترء رقم (2575» والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار. باب 
الدعاء في الوتره رقم (1745). 


دروس الصلاة ( أحكام في صلاتي التراويح والتهجد) وان 
دروس الصلاة راحكام في صلاقي اللراويع والتييعة ا مس 


- 


أَحَكَام في صَلانّي التراويح والتهجد 
حت 


عر 7 ِو سس ث2 م 8 
الحمدٌ لله ربٌ العالمين» وأَصَلٍ وأَسلَّمُ على نبيّنا محمد خاتم النبيين وإمام 
رمق 


المتقين» وعلى آله وأصحابه ومّن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينٍء أمابَعْدَ: 


تُعلتٌ سنوالين» أما الأول فقال: الزيادة في التراويح وَالتَمَجُدِ على إخدى 
عد واكك هل عي رذق وإذا فلك : نبا بذعة. حدق عليها قول لد ضل اله 
عليه وعلى آله وسلم: ١كُلٌ‏ بدْعَةٍ صَكَاَةا(". وعلى هذا فعَمَلُ المسلمين في أَمْطا 
الدنيا إلا مَن اقتصر على هذا العَدَدِ كن كد عاد وقاموياك خطر 
ريت 2ن تقل قل أكوالمبلون: 

فلو قال: إنه خلاف العددٍ الذي كان النبِنٌ صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
يُواظِبُ عليه. لقَْنَا: صدقت؛ فإن أمَّ المؤمنين عائشة ينها وهي من أعلم النّاس 

بسيرة النبيّ صَإَلَءَلوَعَِآهوَسَةَ سّئلّت: كَيْفَ كَانَتْ صَلاةٌ النبب صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم في رَمََا؟ فقت كان لا يريد في ََضان ولا » ع غَيْرْهِ عل إخدى عَشْرَ سد 


0 


ماما 


5 


_ 


رَكْعَةَه يُصَلّ أَرْبَعَا فلا تَسْأَلُ عَنْ حي حُسْنِهنَ وطُولنٌ» ثم يُصَلٌّ أرْبِعًا قلا تشأل عَنْ 
لكين رط ف لاق يقل تاجنا"لجكلدجة للدت رق هذا زيوت او" 


.)871/( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب تخفيف الصّلاة والخطبة» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب قيام النبي يله بالليل في رمضان وغيره؛ رقم »)١١51‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وفصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبى كبلق رقم 
(77). 


نكف 211ص ٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الببحث الأول: ما معنى قولها: يصلي أربعًا ثم يصلي أربعًا؟ هل المعنى أنه يْعَلُ 
الأربع الأولى بتسليمةٍ واحدق والأربمَ الثانية بتسليمةٍ واحدةء والثّلائة بتسليمةٍ 
واحدة؟ والجواب: لاء فقد قَهِمَ بعض الناس هذاء فصَل إحدى عَشْرَةَ ركعة أربعًا 
مط رارع عا » ثم ثلانّا بتسليمة» ولكن هذا من سُوءِ المَهْم أو من 


0 1 


الم اف 


قُصور الهأم» فإن عائشة أ لمؤمنين سرت هذا في رواية أخرىء يت أنه يُسَلُ من 
كل ركعتين. وَيْجْمَلُ كَلامها تْمَل على مُبَيّنه فإذا كانت هي نفسُها بَيّنت أنه يُصَلْ 
ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتينء إلى آخره ذ فهي أعلمٌ بمرادها في قَوَلها: يُصَلِ أربعًا. 
قله اعهلة. 

انيًا: محتمل أنه كان يُسَلُمْ من كل ركعتن» ويحتهل أنه يُسَلم تشليمة واحدة 
في الأربع» فهذا مُشْتَهً. إذا قلنا: يحتمل. فهو مُشْتبِة وعندّنا نص صريح من قولٍ 
الرسولٍ صل الله عليه وعلى آله وسلم حيث سأله رجُلٌ فقال له: كيف صلاةٌ الليل؟ 
أو ما تَرَى في صلاة الليل؟ قال: ١صَلَاةٌ‏ اللّْل مَدْنَى مَدْنَى)0". وهذا كلام واضحٌ في 
أن صَلاةَ الليل مَؤْضوعةٌ على هذه الصَّفةٍ ولا تجوز بغيرها. 

ولهذا نص إِمامٌ أهل السِّنةٍ أحمدُ بن حَْبلِ صِمَدلقَهُ على أنَّ الرجُل لو قام إلى 
ثَالَِةِ في صلاةٍ الليل نايا وجَبَ عليه الرّجوعٌ؛ ى) يجب عليه الرّجِوعٌ لو قام إلى ثالثة 
في صلاة القَجْر. ومعلومٌ أنَّمّن قامَ إلى َالثةٍ في صلاة المَجْرِء ثم ذكرٌ» وجب عليه 
الرجوعٌ» فإن لم يَفْعَل بَطَلَتْ صَلائُه فإذا كان هذا نصّ النبيّ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم وهو أن صَّلاةً الليلٍ مدّى مَدنّى» وجب أن يُحْمَلَ الُجْمَل في حديث عائشةً على 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب الوتر؛ باب ما جاء في الوتر» رقم (440)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم (744). 


دروس الصلاة ( أحكام في صلاتي التراويح والتهجد ) فك 


اممَضَّل في كلام النببيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم ونقول: يُصَلٍ أربعًا على ثُنْتين 
نِين؛ لأنه قال: ١صََاهٌ‏ اَّل مَْنّى مذتى». 

إخوتي الكرام» إخوتي الحَبَّنَ النّمَسّكَ بالسّنة عليكم بالمَهُم عليكم بالمَهُم 
عليكم بالمَهُمء عليكم با قال العلماء الذين سفرك زمئاء وكثروكم عدًّاء وكانوا 
أكْوَى منكم إياناء إلا أن يَشاءَ الله. عليكم بمَهُم مَن سَبَقّ» المَّهُمَ المَهُمّ في كتاب الله 
الَّهُمّ المَهُمَ في سّنَةٍ رسولٍ لله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تَضِلُوا فمُضِلُوا 
لا تحملوا شريعة الله على غير ما جاء عن رسو ل الله صَرَللَعَلوعَآدوس0. 

إذن حديث عائشةًيَعَإتَْعَهَا: كان لا يَزِيدٌ على إِخدَى عَهْرَةَ رَكْعَةَ. ثم قالت: 
يُصَلّ أربعًاء ثم يُصَلّ أربعًاء ثم يُصَلِ ثلانًا. معناه أنه يُسلم من كل ركعتين ولا يد 
لأن ذلك جاء عنها هي في رواية» وجاء عن إمامنا جميعًا حمدٍ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم أنه قال: ١صَلَاة‏ الَيْلٍ مَثْنَى مَتتَى). 

إذن معنى قولها: يصلي أربعًا ثم يصلي أربعًا. أنه يصلي أربعًا بتسليمتين» ثم 
يستريح؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يُطِيل صلاةً الليل» فقد 
صل معه ثلائةٌ من الشّبانِ كل واحدٍ في ليللٍ: ابن عَنّاسِ» وابنٌ مَسْعووِء وحُديفَة 
ابن اليَانٍ. ٠‏ 

صَلَّ معّه عبد الله بن مسعود» وجعل النببيُ صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ 
ويُطِيلٌ القراءة» فقال عبد الله: حتى عَمَمْتٌ بِأَمْرِ سُوءِ. قيل: يا أبا عَبدِ الرحمن بم 


م 
دضأة 2 ع 


. درم بر ع5 52 وس أ ف 2 4 ١١‏ 
عَمَمْتَ؟ اقال: مَمَمْت أن أفَعُدَ وأدّعه: لأنه تَعتّ:وهو شَاثٌ7", 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب طول القيام في صلاة الليل» رقم .)١١75(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم اا ). 


كان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أما حُذيفة فقال: صَلَيْتُ مم النبييّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم فَافيئَحَ البعَرَهَ 
فقَأْتٌ: يَرْكَمٌ عندَ المثقء أي: مئة آيدء فمَقَى حتى أَنهَاء وقَرَاً معها النّساءء وقرأ مَعَها 
آل عئْران. وهنم أخراووزئع مع اد الي ميل اللاعليه ول اله وبالم كآن 
ذال الك انمو يشوام دلق الراوق اقدقه: كان لايَمُرُ بآية تشبيح إلا سَبَّحَ» ولا بآية 
وم لكا و ا رعو لا 11:1 بن احور اللا يما 
احتاج إلى أن يَسْتَرِيحَ. 

ولهذا جاء لَفْظُ عائشة: يصلي أربعًاء ثم يصلي أربعًا. و(ثم) عند أهلٍ اللغة 
ِيدٌ الترتيب والثَّرَاخِيَ» وكذلك الأربع الأخرى والثلاثة» وكان السَّلَفُْ الصالحٌ إذا 
صَلَوًا أَْبَمَ رَكَعَاتٍ يُطِيزُوتهاء ثم يَخِلِسُونَ سَاعةَ يَسْترِيحونَ؛ ولذلك سمت تراويح 
من الراحة. 

فإن قال قائل: ف| تقولون في قولها: ثم يصلي ثلانًا؟ 

قلنا: هذه أقربُ إلى أن يَقْرِنَ الثّلاث بتسليم واحد؛ لآن الثلاثة الأخيرة ور 
وإذا أو الدتنان بثلاثٍ فله أن يُسَلِمَ من ركعتين» ثم يأتي بالثالئة, وله أن يَعَضِيَ 
الثلاثة بتَمَهّدِ واحدٍ؛ لقولٍ النببنّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ١مَنْ‏ أوْرَ ناث 

فَقَدُ أَحْسَنَ)» . أو قال: ١فَحَسَن).‏ 

وكذلك لم يَقْلٍ النبينٌ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عِبادَالله» لا تزِيدوا على 
إِخدّى عَشْرَةَ رَكعة. ,ومن زع أنه قال اليتنضل وفنا ريام والرجل الذي سأله 
فقال: ما تَرَى في صلاة الليل؟ قالّ: (م مَنى مَثْتّى). ولم مُحَدّد له بل حَدَّدَ عَدَدَ 


.)1/1/7( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم‎ )١( 


دروس الصلاة( أحكام في صلاتي التراويح والتهجد ) بالاه 


التَّسْلِياتِ أنبا عند كل ركعتين» ولكن ما حَدَّد العَدَّدّ» ولو كانت الريادةَ على 
ال را را اجر مويل السظل ويل الوا لاا رن 
يَدَعَ ع البََّّانَ مع الحَاجَةٍ جَةَ إليه أبدَاء فكيف يمْكِنَْ أو كيف د 0 للإنسانٍ أن يَقول: 
الزيادةٌ على إِحُدَى عَشْرَةَ رَكْعةَ حَرَاء؟ أو يقول: بدْعَة؟! 

لوي يسيم ١صَلُوا‏ ا 

: رن 0 

ا بلى» لكن قاله لمن صَلَّ حَلَمَهِ المَريضةً» كَالِكِ بن الحُوَيْرثِ والوَفدٍ 
الْذِينَ جاءوا معه. وهم لم يدركوا رمضانء جاءوا وبَقوا عندّه عشرين يومّاء ثم 
راحوا لأهلهم؛ وهو يشير إلى الفريضة» ثم اللفظ لايَدُلُ على العدده ولكن يدل على 
الكَيّفية» قال: «صَلُوا كا رَأَينُمونٍ ُصَل). وليسّ فيه تَعَرّض للعددٍ بأيّ حال من 
الأحوال. 

أها الإخوة المسلمون الكرامء لا تَتَسَرَّعوا في تَبْدِيع عِبادٍ الله» ولا في تَضْلِيلٍ 
واداش دل ترا ولس تراس هي لجا طن فول الخو درل الج ماقا 
الله ورسولّهء قال الله تعالى: إن كَترَحُممٌ في سَيْو مَرُدُوهُ إِلَأسَم وَالرسُولٍ 4 [النساء:ةه]» 
وأنت .إذااقلت الصاجيكة انك تقرغ وقالفله أنايقو ' ل لانيل انت مبْتَدِع 
وضَالٌ. وليس قَوْلّك هو الحم وقولي هو الضلالٌ. 

ولم يُقَرّق المسلمون إلا بمثل هذه الطريقةٍ ِقةِ؛ أنْ يُصَلَّلَ بعضُهم بعضّاء أو يبَدُعَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان؛ باب الأذان للمسافر» رقم (771)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصّلاة باب من أحق بالإمامة. رقم (51/4). 


04 222222222222 دروس وقتاوى منالحرمينالشريفين 


بعضهم بعضًا فيا : اح باهيا و قال ادر ولو قلنا يع غالك هرد 
واعاح حير سي وا 0 


منه : أنت مبتدع ا 0 الثاني: وأنت مبتدِع ا لماذا وعف الوضدة. 
فتكون الْشْكِلَةُ وما أكثرٌ الخلاف في مَسَائلٍ الفِقَهه هل نقول لكل مُالِفٍ: أن 
بتع ضال. إذا قلنا من جانب قال هو من جانب آحَرٌء وبَقِيَ الطرفانٍ كلاهما على 
بدعةٍ وضَلالة. 

أما مّسائل الاعتقادٍ فلا يُسْمَحٌ فيها بالخروج عن مذهب السَّلّفِ إطلاقًا. 

أما السؤال الثاني: ما تقول في الختمة؟ يريد بذلك الدعاء عند ختم القرآن. 
فقلت له: هذه مسألة خلافِيّةٌ وأكثرٌ ما بَلَعَنِيء والإنسانٌ قَاصٌِ في عِلْمِهء أن أنس 
0 ا لوحب اليم 
فمن دعا لا تُنْكِرٌ عليه» ومن لم يَدْعٌ لا ُنْكِرٌ عليه. فالمسألةٌ خلافِيّة والأمرٌ وَاسمٌ 
والحمد لله. 

فقال لى: إذا كانت في الصّلاةٍ فهي دُعاءٌ» ولم تَردْ به السّنةء» والصَّلاةٌ لا ياد 
فيها ولا يُنْقَصٌُ. وإذا سَلَّمْنا لك أنه يجورٌ دعاءٌ اَن في خارج الصَّلاةِ فلن تُسَلمَ 


لك أ ل 


لك أنه يجورٌ في الصَّلاةٍ فالصّلاةٌ محَدّدة بأركانها وواجباتها وأقوالها وأفعالها. وأنا 


باب في خحتم القرآن؛ رقم )391١5(‏ . 


دروس الصلاة ( أحكام في صلاتي التراويح والتهجد ) واه 


00 ي؛ لأنَ كَلامَِ كلام فَحْلِء فالصَّلاةٌ ةَ أركائها عَحَدودةٌ 
وجحتَاجُ إلى ليل في المسألة نفب نفيها أنَّ النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أَمبَى القرآنَ 
وفرع ف دان فدَعا- وأنا لا أَعَلّمُ ذلك عن الرسول عَلَْوااصَلهْوالسَم. 

ولكن مع هذا إذا دَعَا إمامّنا عندَ نّم القرآنٍ فإننا نتابعه ونُوّمنُ على ذدُعائِه؛ 
أن موص انون أن ناي إفافم لاقي للصر زب فلواقاء الإمامُ إلى خامسة» وصَلّ 
خسّاء ثم ذْكَرَ أنه رَادَ ركعة» فقال: إِنَّ الظهر مثلا شَفْعٌ إذن أَزِيدٌ رَكْحَةَ أخرى حتى 
أجْعَلَها شفعًا. فهذا لا نتابعه. لكن مسألة أنه لم يزْدْ في أركانٍ الصَّلاةٍء ولا في هيئاتهاء 


و عن وو 


إنا زاد دُعاءً عند تم القرآنٍ اعتقادًا منه أن ذلك مُسْتَحَبٌ فنتابعه ونَوّمُنَ على 


1 


ذُعائهِ» سواءً كنا تَعتقَدُ ما يَعْتَقِدُ أم لا. 

بطلل لماعي الور وي 
في صلاة امترويو يحص العلماءِ يَرَى القَنوتَ في صلاة المَجْرِ. قال وَمَدَائَهُ: ومَن 

0 يَقَنْتَ في صلاة المَجْر فَلينَابعْ | إِمَامَهُ وَلْيَوَمّنْ على دُعائه. وهكذا الفْقَّهاءٌ 

حَقِيقَةٌ هؤلاء الفقهاء في دين الله» وإنا أَتابعه وأَوَمّنُ على دُعائهء وأنا لا أرى أنَّ 

ذلك مشروعٌ؛ من أَجْلٍ الوحدةٍ والاتفاتيء وعدم الشذوؤ؛ لأنَّ الاتفاق أمرٌ مَطْلوبٌ 
للشّرْعء والشذوذ أَمْرٌ منكرٌ. 

وسأنبتكم بأمر أعظم من هذاء الخليفة الراشد عثمان بن عفان وَزَتَدَعَنَهُ كان 
ل شين بع لين ساقي :أب بك وعمس وهو الاش وكا 
من عَادَتهم أن الخليفة هو الذي لا بد أن ب يحُجّ؛ ليكون إمامًا للحجيج» ؛ ف تتنين 
يكون إمامًا عنه. نف اناس يرت توس ار وي 


طشك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في مِنى ركعتين» كما هو هدي ابي صل الله عليه وعلى آله وسلم وَهَديٍ أب بَكْرٍ 
وعُمَره ثم رأى اجتهادًا منه أن يْصَلِ أربعاء فكان يُصَلٍ أربعًا في منّى» أي كان يُصَلٍِ 
الود والعِسَاءَ والعَضْرٌ أَرْبَعَ ركعاتٍ كَامِلَةَ. فأنكر عليه مَن أَنْكَرَ من الصَّحابة 
وقالوا: صَلَيْنَا م الرسولٍ صل الله عليه وعلى آله وسلم وممَ أبي بَكْر وعمّرٌء فكانوا 
لا يَزِيدُونَ على ركعتين, ولم بَلَمّ عبدَ الله بنّ مَسْعودٍ فِعْلُ عُنهانَ أو أدرك ذلك 
بنفسِه استرجع وقال: إنا لله وإنا إليه رَاجِعُونَ. وكان يُصَل خلف عَثْانَ أربعاء 
الظَهرٌ وَالعَضْرٌ والعِشَاءَء وهو ينكِرٌ هذاء ومع ذلك يِتِمٌ حَلْفَه وزيادة ركعتين في 
الفريضة أعظمٌ من نّم القرآنٍ. فقيل: يا أبا عبدٍ الرحمن» كيف تُصَنّ خلف عثمان 
ل ل ا ل ل 
الفضة: الخلافُ 055". أي لا يمك أنْ أسحَالِفَء فالخلافٌ كد . وصدّقٌ تتأتاعنة. 

وهناك أناس في المسجد الحرام إذا قام الإمام ور ل 2 الختمة جَلْسواء 
را فخالفوا المسلمين وخرموا الوه فلاس و ويعبدون الله 
عَرجَلٌ» ويَتضرّعون إليه في أَمْرِ لهم فيه سَعَة؛ أن المسألةَ خلافيةٌ» وهؤلاء حَرّموا 
اححي قاين الإناه وعريى التنيم ترائتة اللملعوزو بر تدواع الناس. 

بل هناك ما هو أَدْمَى من ذلك وآَمَرٌ؛ أن سَمِعْتٌ أن بعضّهم يْلِسٌ ويَمْرَبُ 
القَهُون حتى إنك تسمع أصوات المَناجين! وهذا جَهلٌ عَظِيمٌ ولو كان جَهلًا 
جردا فلا يمنا لآن الجاهل يمن أن يعم ؛ لكنه هل مُستيدٌ إلى تأويلي لا حقيق 
له فيَروْنَ أنّ ما قُعِلَ هو الحق» وينسون طريقٌ الصّحابة وََإِتََعَنك ويَنْسَوْنَ طَرِيقٌ 


.)١970( أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب الصّلاة بمنى» رقم‎ )١( 


دروس الصلاة: أحكام في صلاتي التراويح والتهجد ) امه 
٠.‏ اروس الهددة( ا عقام في فلاقي الكزاواية 334019 ا ع ع 11 


الفقهاء. كالإمام أحمد رَمَدَآنَهُ الذين يتابعو ن أئمتهم ف أمو ر اجتهادية. 

لذا أرجو من إخواني المسلمين أن يَمْقَهوا الدين تمامًا ىا فَقَهّه مَن سَبَقَهِم» 
وإلا مَلَكَواء ولقد قال الإمام مالك يَمَهالنَُ: إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا 
ما أصلح أولها". وصدق وَئةعنة ودَلِيلُ صِدْقٍ فَوْلِهِ قولُ الله عَرَيجَلَ: 
لوَالسيقُوت” الْأَولُونَ من الْمهجرنَ وَالْأنصَار وَالدينَ أتَبعُوهُم بِإِحَسَنٍ 4 [التوبة:١٠٠]‏ 
لا يُتابعٌ فقطء بل لا بد أنْ يَكُونَ الاتَباعٌ بإحسانٍ مُطَابقٍ تمامًا مذي السّلَفِ في 
الْمّح والفِكْر والقَولٍ والعَمَلٍ والاعتقادٍء هذا هو الاتَباعٌ بإحسانٍ. 

أخيرًا أيضًا كَثرَ السؤالٌ عن أناس قِموا من بلادهم» وقد صاموا قبل 
السعودية بيوم» وآخرون قدموا من بلادهم؛ وقد صاموا بعد السعودية بيوم» إذن 
يكون بعض المسلمين قد صام يوم الأربعاء» وبعضهم الخميس» وبعضهم الجمعة 
فاذا يَضْنَعٌ هؤلاء إذا كانوا في السعودية وتم الشَّهْرٌ ثلاثين؟ 

نقول: الذين صاموا قبل السعودية بيوم لا يفطرون. إذن يَبْمَوْنَ حتى وإن 
زادوا على ثلاثين؛ لأن العِبْرَةَ بالمكانٍ الذي ارين حول شهر شَّوَالٍ وهم فيه 
فإذا كان في السعودية» ولم يَنْبْتْ شَهْرٌ شَوَّالِ» صارٌ اليوم الذي هو عِيدٌ عندهم 
يومًا من رمضان. فيَحِبُ عليهم أن يصوموا كا صامٌ النّاس. 

فإذا قال: الشّهْرٌ لا يزيد على ثلاثين؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
قال: «الشَّهْرٌ مَكَذَّا وهَكدًا وهَكَدَا وَكَبَضَ إِثْبَامَهُ في الثَالِيا". أي يَسْمّ وعشرون. 
)١(‏ الشفا للقاضي عياض (75/ 88). والاعتصام للشاطبي .)١١١/١(‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب قول النبي يَلِّ: إذا رأيتم الحلال فصومواء وإذا رأيتموه 
فأفطرواء رقم (190١).؛‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب وجوب صيام رمضان. رقم .)١٠١80(‏ 


لد 2 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


«ءره 


ون ثلاثين؛ ولهذا قال: «إِنَّ عُمَّ عَلَيِكُمْ فَأَكْمُِوا العِدَّهَ ثَلائِينَ»7". فيقول: 
كيف تُلْرِمُهِم بأن يصوموا أكثرٌ من ثلاثين؟ قلنا: ما ألزمناهم بهذا لأنّ المكان 
ختَلِففٌء ولو أنهم بَقَوا في بلادهم, أو رَجَعوا إلى بلادهم قبل تمام الشَّهْرِه قلنا 
192520000 
من وَجَه. 

مخ وج آخخر أنه يرت تَيْعًا الو رك و يسوي لزنام اضر 
نَع عا لأَهْلٍ البََدِ الذي لم ب يت دُخولٌ الشهر عندهم, هذا لمن صاموا قبل السعودية. 

أما من صاموا بعدّهاء وأدركهم شَوّال في السعودية» وصار الشهر يَسْعةَ 
وعشرين فيُمُطِرون مع النَّاسِ؛ لأنهم في مكان تَبَتَ فيه دخولٌ شهر شوالء فلَزِمَهم 
أن يُفُطِروا. ويَقُضونَ اليوم التاسع والعشرين؛ لأنه لا يُمْكِنٌّ أن يكون الشهر أقلّ 
من تسعة وعشرين يومًا. وهذا الجوابٌ ذَكَرْتُهِ ليكون أَعَمَ؛ لأني سّيِلْت عن هذا 
أكثرٌ من مَرَّوِه تَسْأَلُ الله يََوَيَدَكَ أنْ يقب منا ومنكم الصّيامٌ والقِيام» وأَنْ يُعاملنا 
ِحَفْوِه ومعْفْرتّه. 

6-2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب قول النبي يله «إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه 
فأفطروا». رقم ))١1401(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال 
والفطر لرؤية الهلال؛ رقم .)1١85(‏ 


دروس الصلاة ( هل الزيادة في التراويح والتهجد على إحدى عشرة ركعة بدعة؟ ) ا؟لمه 


ل هل الريادةفي التراويح والتهجد على إحدى عشرة ركّعة بدعة؟ 
سوق ع 45-5 


الحمدٌ لله رب العالمين» وأَصَلُّ وأملاظل تنا كد َاتَم النييّينَ وإمام 
انه وعلى آلِِ وأصحابه ومّن تَبَِهم بإحسانٍ إلى يوم الدينِ ما بَعد: 

فهذه الليلة هي ليلة ثانٍ وعشرين من شهر رمضان عامًٌ عشرين وأربعمئة 
وألفٍ. وهي ليله الأربعاء. 

بد هذا اللقاء بشيئين أَوْرَدَهما سَايِلانَ: 

الأول: قال لي: هل الزيادة في التراويج التَّمَّجّدِ على إحدى عَهْرَةَ ركعةً 
بدعة؟ فإذا قلنا: إنها بذعة. . صدق عليها قول النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
كل بدْعَةٍ ع ضَلدلة) 01 . وعلى هذا فيكون عَمَلْ المسلمين في أقطار الدنيا إلا مَن ' ينص 
عل هذا تالقذد يكن كله عالالة وماه وجا ةعرق اناميا قد أن ا 
عَمَلَ أكثر المسلمين» يعني لو قال هذا: إنه خلافٌ العددٍ الذي كان النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم يُواظِبٌ عليه. لقَلَنًا: صدقت. فإن أمَّ المؤمنين عائشةً وَعَإَْعنهَ 
وهي من أُعْلَمِ النّاسٍ بسيرة النبيّ يِ شئلت: كيف كانت صلاةٌ النبيّ صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم في رمضان؟ فقالت: «كَانَ لَا يَزِيدَ في رَمَضَانَ وَلَا غَيْرِهِ على 


ِخْدى عَشْرَةَ رَكْعَةَ يُصَلٌٍ أَرْبَما دا تسل عَنْ حُسْتْهِنَ وَطُولِهِنَ ؟ َم يُصَلٍ أَرْبَمَا 


)١(‏ أخرجه أحمد (58/ ”الا”اء رقم »)١7145‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم 
(45050). 


شيك دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


قَلَا تَسْالَ عَنْ خُسْنِهِنَ وَطُولِهنَ نم يُصَلٍ تَكانَا!". هكذا الحديث. 

1550 

المبحث الأول: معنى قولها: «يصلي أربعا... ثم يصلي أريعاء. 

2 3 ع 2 ع - 0 

فَهِمَ بعض الناس المعنى أنه يِل الأربع رَكَعاتٍ الأولى بتسليمة واحدةٍ 
والأربع رَكَعَاتٍ الثاني بتسليمةٍ واحدةٍ؟ والثّلاتَ رَكَعاتِ بتسليمةٍ واحدةٍء وصار 
رعاى لحر ال ا ل ا 
أعرى ويكنت أنه يس من كل ركعتين وممَلٌ كلامها يخمل عل ثبده مبينه» فإذا كانت 
هي نفسّها بَيّنت أنه يُصل ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين... إلى آخرو. فهي أعلم 
بمرادها في قولها: ايَصَلٌ يعاق هذه واحدة. 

ا الاك كمسس م 2 

وإن قال قائل: قولها: «يصَلي ارَبَعًا) يحتمل أنه يسَلم من كل ركعتين» ويحتمل 
أنه يُسَلّمُ تسليمةٌ واحدةً في الأربع. 

1 م‎ ٠.0٠.08 

قلنا: نعم يجتمل فهو مشسة شت لكن عندّنا ص صَرِيحٌ من قول الرسولٍ صل الله 
عليه وعلى آله وسلم حيتٌ سَأَلَهُ رجلٌ» فقال له: مَا تَرَى في صَلَاةٍ اللَيْل؟ قَالّ: ١مَثْنَى‏ 

""". فهذا كلامٌ وَاضِمٌ» يعني أن صلاةً الليل مَؤْضوعة على هذه الصفة 
لا تجوز بغير هذه الصَّفَةِ ولهذا نّصّ إمامٌ أهل السّنة أحمدُ بن حَيْبل وَمَدَلَهُ أن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب قيام النبي َك بالليل في رمضان وغيره؛ رقم :)١١51/(‏ 

ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي وَل رقم (/7). 


)7١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة. باب الحلق والجلوس في المسجد» رقم (7/اة) ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة» رقم (1/59). 


دروس الصلاة هل الزيادة في التراويح والتهجد على إحدى عشرة ركعة بدعة؟ ) همه 


الرجل لو قام إلى ثالث في صلاة الليلٍ نَايسيًا وجب عليه الرّجِوعٌ ى) يحِبٌ عليه 
الرّجِوعٌ لو قام إلى ثالثة في صلاة المَجْرِء ومعلومٌ أن مَن قام إلى ثالثةٍ في صلاة المَْجَْرِ 
ثم ذَكَرَ يجبُ عليه الرجوعٌ» فإن لم يَمْعَل يَطَلت صَلاتُه. 

فإذا كان هذا نصّ النبيّ يكل «صَكَاةٌ الَيْلٍ مَْنَى مَتتّى» فوجب أن يُحْمَل 
لحب ل جب عاننا عل اتدل في كيام لدي صلل الله برع الاوسام 
ولوك «يُصَنٍ أَرْبَعًا" على يد يَيْنِ لأنه قال: ١صَلَاة‏ اليل م مَثَْى مَثْنّى). 

فعلى مّن يحب التمسك بالسّنة الالتزامُ بالمَهُم الصّحيح» واتباع ما قاله العلياءٌ 
الذين سَبقونا منذ رّمَنِ وكانوا أَكثَرَ من علا وأقوى منا إيأن إلا أن يشاء الل فعليكم 
توم توتو التو لدوم ون كاب انيد انقو لعزم ل كيه رويول للإبسل لل 

عليه وعلى آله وسلمء ار ارا لا قواؤااة ريد لزعل فو جماجاء من 
رسول الله صبََلَهعََِهوعَِالِهوسَكَر. 

إذن حديث عائشةً: ١لا‏ يَزِيدٌ في رَمَضَانَ ولا غَيْرِهِ عل إِخْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةَ). 
ثم قالت: «يُصَلٌ 000 ل د م يُصَل تلا10)» معتاه 0 من كل 
ركعتين ثم يُستريخ؛ لأن النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم كان يُطِيلُ صلاة الليلِء 
صَلَّ معه ثلاث من الشَّبابٍه كل واحدٍ في ليلة» ابن عباس» وابنٌ مسعودء وحُدَيفة 
بن البمانه صلى معّه عبد الله بن مَسعودء وجعَل النبين صل الله عليه وعلى آله وسلم 
را واطان القرادة الاوك النك رار لووول 0 قَمَمْتَ به؟ قَالَ: 
«عَمَمْت أَنْ أَجلس وَأَدَءَه)” اوهو نات 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب طول القيام في صلاة الليل» رقم :)١١70(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم (9//7). 


شيك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أما حَرَيْفَة فقال: ١صَلَّيْتُ‏ م مع النبيّ يكلِ ذَاتَ لَيْلْقَ فَافَتَحَ البَقَرَه فقلت 
ةل ل فى كل ب .قل و ب ل 
تسح النْسَاءَء فَمَرَأمَاء * م افتَتحَ آل عِمْرَانَ» فَقَرَأَهَا)' ".تقنة أجواء وزيم مع أن 
النبيّ يك كان يُرَثلُ القرآنّ» يقولُ حذيفة في الحديث نفيه: (إِذا مر بآيّة فيهًا تَسْبِيحٌ 
سبح وَإِذَا مَرّ ِسُوَالٍ سَأَلَ» وَإِذَا مَرّبتَحَوذِ تَحَوَدَا. فإذا كانت هذه قراءتّه فإنه إذا 
صل أربعًا يحتاجُ إلى أن يُستريحٌ» ولهذا جا لفظٌ حديث عائشة: اليِصَلٍ أَرْبَعًا. 3 
يُصَلٍ أرْبعا». و(ثم) عند أهل اللّغُِِيدٌ الترتيبَ والتراخي؛ وكذلك الأربع الأخرى 
والثّلاث» وكان السلفُ الصالح إذا صَلَوَا أربع ركعات يُطيلونها ثم يجلسون ساعةً 
يستريحون. ولذلك سمت التراويح من الراحة. 

فإن قال كَائلٌ: | تقولون في قولها صَبآئدعَهَ: ١نم‏ يُصَنِّ تَانا؟ 

قلنا: هذه أقربٌُ إلى أن يَفْرِنَ الثلاث بتَسليم واحدٍ؛ لأنَّ الثّلاث الأخيرة 
ور وإذا أو الإنسانُ بثلاث فله أن يُسَلُم من ركعتين ثم يأت بالثالثقء وله أن يقرن 
اثلاث بِتَشَّهّدِ واحدء لقول النبي يَكل: "وم مَنْ أَوْتَرَبتَلاثِ قَقَدْ أَحْسَنَ»!". 

المبحَثْ الثاني : هل الزيادة في التراويح والتهجد على إحدى عشرة ركعة بدعة؛ 

لم يقل النبينٌ صل الله عليه وعلى آله وسلم: يا عِبادَ الله لا تِيدوا على إحدى 
عَشْرَةَ رَكْعةَ. ومّن رَّعَمَ أنه قال ذلك فَليّعْطِنا الدَلِيلَ» والرجل الذي سأله فقال: 
ما ئَرَى في صلاة الليل؟ قال: ١متى‏ مَثتى» فحَدَّدَ عَدَدَ التسليمة أنها ركعتان» ولكن 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» 


رقم (7/1/5). 
(؟) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» (كتاب الصّلاة» باب الوتر 51/١‏ رقم؟"7١).‏ 


دروس الصلاة (هل الزيادة في التراويح والتهجد على إحدى عشرة ركعة بدعة؟ ) /امه 


ما حَدَّدَ العَدَد ولو كانت الزيادةٌ على إحدى عشرة ركعةً حُحرّمةَ لبيّتها النبينُ يله 
لأنه لا يُمْكِنٌ أن يَدَعَ البيانَ مع الحاجة إليه أَبَدَاه فكيف د يُسَوّعْ لإنسانٍ أن يَقول: 
الزِيادة على إحدى عشرة حَرامٌ؟ أو يقول: بذْعة؟ 

فإن قال قائل: أليسٌ قد قال النبييٌ صل الله عليه وعلى آله وسلم: ١صَلُوا‏ كا 
فقون ام + 

فالجوابٌ: بلى» لكن قاله لمن صَلَّ حَلْمَه الفريضة» قاله لمالك بن الُويرث 
ولوف الذي جاء مّه؛ وهم لم يدركوا رمضانه جاءواوبقُوا عند عشرين يوماء 
ثم راحوا إلى أمملهم؛ وهو يش إلى صلاة الفريضةٍ ثم اللفظ لا يدل على اعدو 
ا ٠‏ قالصلى الله عليه وعلى آله وسلم: صَلُوا ا كن اسمن أصَل) 
وليسّ فيه التعرض للعدد بأيّ حالٍ من الأحوال. 

فيا أيها المسلمون الكرام لا تَتَسَرّعوا في تَبْدِيع عِبادٍ الله» ولا في تَضْليلٍ عِبادٍ 
اونا لجو ويطك لخدا عل قزق اسروك القت وا قله ا ور مير اه 
#فَإن رع في سَيّْءِ فردوة إِلَ الله وَالرّسُولٍ #* [النساء:9ه]. وأنت إذا قلت لصاحِبكٌ: 
أن مبتيعٌ صَالٌ. فله أن يقول: أنتّ مُبْتِعٌ ضال. فلم يقل أحَدٌ: إن قولّك هو 
الحقّ وقول هو الضلال. ولم يُفرّق ق المسلمين إلا مثل هذه الطرق» أن يَُلَلٌ بعضهم 
بعضاء أو يبَدّعَ بعضُهم بَعْضًا فيا يُسَوَّعْ فيه الاجتهاد ومسائل الفِقّهِ لو قُلْنا فيها: 
كل الف يكونٌ مُبتدِعًا ضَالَا. مابَِيّ في المسائل الخلافية في الفقه مسألةٌ إلا وهي 


)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر» رقم »)772١(‏ ومسلم: كتاب المساجد 


لملدك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بدعة وضَّلالَة فمَبَلُا يقول الرَّجُلٌ الذي يَرَى نَقَضَ الوّضوء بِلَحْم الإيلٍ لمن 
لم يَتَوَضّأ به: أنتّ مُبْتدِعٌ ضَالٌ. فيقول الثاني: وأنت مُبْتدِعٌ ضالٌ. وما أكثرٌ الخلاف 
في مسائل الفقه» فهل نقولٌ لكل حَالِفٍ: هو مُبتدع ضال؟! إذا قلنا من جانب قال 
الثاني من الجانب الآخر: أنت مُبتدع ضال. فبقي الطرفانٍ على بدّعةٍ وضلالة. 

فيَجِبٌ التأني في التبديع والتضليلء أما مُسائل الاعتقادٍ فنعم لا يُسْمَحَ فيها 
بالخروج عن مَذهَبِ السَّلَّفٍِ إِطلاقًا. 

السؤال الثاني: 

سألني رَجُلّ فقال لي: ما تقول في النّْمةِ؟ يُرِيدٌ بذلك الدعاءَ عند حنم القرآنٍ» 
فقلتٌ له: هذه مَسألةٌ خلافيّةٌ وأكْثَرٌ ما بلغني» والإنسان قاصِدٌ في عِلْمِه أن أنس 
ابنَ مَالِكِ ميعن كانَ إذا حَتَمَ القرآنَ حَمَمَ أهْلّه فدَعَا”'"» ويوجد قولٌ النبيّ يكلله: 
«مَنْ حَمَمَ الَرْآنَ قَلَهُ َعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ»7". فصار بعض النَّاسٍ يَدْعونَ» وبعض النّاسٍ 
لا يَدُعون» فمَن دَعَا لا ننكر عليه؛ ومن لم يَدْعّ لا نكر عليه» مسألةٌ خلافية» والأمرٌ 
واسعٌ والحَمْدُ لله. 

فقال لي السائل: إذا كانت في الصَّلاةٍ فهي ذُعاءٌ وذكرٌ لم ترد به السّنة 
والصّلاةٌ لا يادُ فيها ولا يُنْقَصء وإذا سَلَّمْنا لك أنه يجوز دُعاء الحم ارج الصَّلاة 
فلن نُسَلِمَ لك أنه يجوز الَنُمُ في الصَّلاة فالصَّلاةٌ مُحَدَدةٌ بأركانها وواجباتها وأقوالها 
وأفعالها. 


.)57 ١ /7( والبيهقي في شعب الإيمان‎ »)717 /١( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
.) 57 4 /7( والبيهقي في شعب الإيمان‎ »)504 /١14( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 


دروس الصلاة ( هل الزيادة في التراويح والتهجد على إحدى عشرة ركعة بدعة؟ ) 044 
ا رلاين القطارة ( كل لسر لياق فلي !لكر وك و لح ل ا 2 اا تن 


وهذا كلامٌ وَجِيهٌ فقولّه: الصَّلاةٌ أذكارها عَحْدودةٌ. يحتاج إلى دليل في المسألةٍ 
نفسها أن النبىّ يكل حَتَمَ القرآنَ وهو يُصَْ فدَعَاء وأنا لا أَعْلَعُ ذلك عن الرسولٍ 
ِنهآصَكاهوَسَكَم ولكن مع هذا إذا دَعَا إمامّنا عندَ حدم القرآن فإننا تتابعه ونُوّمُنْ 
على دعائه؛ لأن فرص الأموم أن يُتابمَ إمامّه إلا فيا لا يجوز فلو قام الإمامٌ إلى 
اموز وق نكا فوا كاه زاقاوقد ان لط كن رذن مارك 
أخرى. فهذا لا تُتَابمُه لكن عند حَدْم القرآن فهذه مسألةٌ لا تَتعلَُ بأركانٍ الصَّلاة 
ولق اقل ترقيوينا ار القضر ]ملاعلاه حل القراة اعتقادًا منه أن 
ذلك مُستحبٌ فنتابعٌه ونؤمّن على دعائه» سَواءٌ كنا تَعتقَدٌ ما يَعْتِقِدٌ أو لا تَعْمِقِدُ. 

وكانَ إمامٌ أهلٍ السّنةِ أذ بن حَبْلٍ مهمه لايَرَى القنوتٌ في صَلاةٍ المَجْرِ 
وبعض العلماء يَرَى القنوت في صلاةٍ الفجره قال رَِيِمَدَْكَُ: ومن اتتمّ بإمام يَقَنتَ في 
صلاة الفجر قليتابع إمامّه وَلْيَؤْمّن على دُعائه". هؤلاء هم الفقهامٌ حَقِيققٌ هؤلاء 
هم الققهاء في دِين الله لماذا أَتابعُه وأؤمّنُ على دُعائِه وأنا لا أَرَى أنَّ ذلك مَشْروعٌ؟ 
ذلك من أَجْلِ الوحدة والاتفاق وعَدَم الشَّدوذ؛ لأنَّ الاتفاق أَمْرٌ مَطُلوبٌ للشرع» 
والعدود أنه مذكر. ْ 

والخليفةٌ الرَّاشِدُ عُنْانَ بن عَمَان صدَئةعَنهُ كان حَلِيفَة للمُسْلِمِينَ بعد أبي بَكْرٍ 
وعْمَرَء وكان من عَادَِهِم أن الخليفة هو الذي لابُدّ أن يحْحّ ليكونٌ إمامًا للحجيجء 
أو ينيب أحذا ليَحْحّ بالا زيابة عنه» حَجٌّ بالنّاس ست سنواتٍ أو ثانيَ ثورات 
من خلافته يُصَلْ في مِنى ركعتين» كما هو هدي النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم 


(1) المغني لابن قدامة ١ /١(‏ 87). 


000١‏ رد | 0-2020 دروس وفتاوى منالحرمينالشريفين 


وهَذَيٌ أبي بَكْرِ وعْمَر ثم رَأَى اجْتِهادًا منه أن يُصَلَ أربعًاء فكانَ يُصَل أربعًا في 
مئى؟ الموريو الغص و العقناس انا نكر سلنة قن كر من الكييابق وقالواة ضلنا 
مع الرسولٍ صل الله عليه وعلى آله وسلم ومع أب بَكْرِ ومع عْمَرٌ فكانوا لا يَزِيدونَ 
على ركعتين» ولم بَلَعّ عبدَ الله بنَ مَسْعودٍ فعل عَفْانَ أو أَدْرَكَ ذلك بنفسسه استرجم» 
وقال: إنا لله وإنا إليه راجعونء وكان يُصَلْ خلف عَمْانَ أربعًاء وهو يُنْكِرٌ هذاء فانظر 
كيف أَنْكَرَ ابن مَسعودٍ على عثمان -رَضي الله عنهم| جميعا- إتمام الصَّلاةٍ ومع ذلك 
يم لَه وزيادة ركعتين في الفريضة أعظمٌ من تم القرآنٍء فقيل: عِبْتَ عل 
عَثّانَ د صَليتَ صَلَيْتَ أَرْبَعًا؟ فقال كَلِمَةَ ينبغي أن تُكْتَبَ باء الذَّهَبِ على صَفحات 
ا قَالَ: «الخلاف 0 '"لايغتي لا يمكن أن أخالف: الخلاف شَدٌّء وصَدَّقَ 
وَلدُعَنَك ويُوجَدَ أناسٌ في هذا المسجدٍ ارام إذا قام الإمامٌ يَدْعو في الخَنَمِةِ جَلْسوا 
00-0 تكانتا التلمية وحرم عليهم ذلك. فالئّآس يصلون يعبدون الله 
عَرجَلّ ويتضرعون إليه في أمر لهم فيه سّعةء لأن المسألة خلافية» وهؤلاء حَرّموا 
أنفسهم متابعة الإمام» وحرموا أنفسهم موافقة المسلمين» وشذوا عن الئاس» وأدهى 
من ذلك وأَمْرٌ أنني سَوعت أن بعضّهم يجلس وعنده أكوابٌ القَهُوةٍ والشاي. ولا 
ا 00 
لأن الجاهل من الممكن أن يََعلَم؛ ٠‏ لكن جهل هؤلاء مستند إلى تأويل لا حقيقةً 

يَرَوْنَ أن ما يفعلونه هو الحٌ» وينسون طريقٌ الصّحابة رَيَِإيَهءَنْك وينسون طريقٌ 
الفقهاء كالإمام أحمدَ وَمَدْمَك أما هؤلاء المخالفون فيُتابعون أتمتهم في أمور 


.)١975( أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب الصّلاة بمنى» رقم‎ )١( 


دروس الصلاة( هل الزيادة في التراويح والتهجد على إحدى عشرة ركعة بدعة؟ ) فيك 


اجتهادية» فأرجو أن تَتَمَقَه في الدين تمامًا )ا قَقَهّه مَن سَبَقَنا وإلا لهلكناء ولقد قالّ 
7 روه وو 8 وس ست اس 5 د َه ل 26 > )1( 5 
الإمام مَالِك يََدَنَهُ «لن يَصَلِحَ آخرّ هذه الأمة إلا ما أَصَلحَ وهاه '. وصدق 


آل 


رحمدالله. 


ودَلِيل صِدْقٍ فَوْلِهِ قولُ الله عََجلٌّ: «والتيقوت الأوَلْونَ من مهبر 
وَالْأنصَارِ 4. ثم قال: #وَأَلَدَِ أتبَحُوهُم بإِحْسَنٍ ‏ [التوبة:١٠6»‏ فلا بُدَ أن يكونَ الاتباع 
بإحسانء أي أن يكون مُطابقًا تمامًا هَذْي السَّلَفِ في المنهج والفِكْر والقَوْلٍ والعمل 
والاعتقاد» هذا الاتباع بإحسانٍ. 


جر ا 


.)577 /١( انظر: المدخل لابن الحاج‎ )١( 


لق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حتت 6 


الحم لله رَ رَبّ العالمينَ» والصَّلاة والسَّلامُ على نينا محمد وعَلَ آلِهِ وأصحابه 
أجمَعينَ» أما بعدٌ: 

صيعَة التكبير: 

يقولٌ الهتعالى بعد ذكر الصَّيّام: «وَلتْخيوا ليده وكيوا لله عل 

هدس وَلعَلَحكُمْ تَسْكرُورت 4 [البقرة:185]» وصِفَةٌ التكبير هىّ 


و عه و 


الصَّفّة الأولى: الله أكير ا 0 


يجهَرَ به الدُ جالّ في ابوت والأسواقٍ والمساجيء وأما النّسَء فيُكَبرْنَ سر 
بدونٍ جَهْرِ؛ لأنَ | ار ليحت َ َيْسَتْ أَمْلَا للجَهْرِ في ممْلٍ مَذِهِ الأمُورٍ. 

وقت التكبير: 

ويكونٌ التُكبيرُ مِنْ غُرُوبٍ الشَّمس لَيْلَةَ العيده إِلّ صَلَاةٍ العِيدٍ. 

صلاة العيد : 


بي 
2 25 


حكمُها: فرض عَيْن عَلَ القَوْلٍ الرَّاءٍ جح؛ فِيَحِبُ عَلَ جميع الرّجال أَنْ يُصَلُوا 


دروس الصلاة ( صلاة العيد ) زديك 


صَلاة العيد» أَنَا المساءٌ 3 فقد أمرهنً الب بل بالخروج؛ حَتَى 3 إِنّهُ عَلَِاصَلاولسَكمْ 
آم العوائقه:وذؤوات التد ور أن كج إل قشل الفيذة :وام انشتضن أ يردن 
م 01 0 ىه - - 04 
المصَلّ؛ لأن مصلٌّ العيدٍ مَسْجِدٌ وَالْحَائضُ لا كت في الَسْجَدِء لا لاستماع خطبة» 
وَلَا لاستماع محاضرةٍ» وَلَا لغير ذَّلِكَ. 

هَذْهِ الصَّلَاةَ 5ُفَرْضٌ عَيْنِء لا يِجُورُ للرّجُلٍ القَادر أَنْ يتأخرَ عَنَْاء وَإِدَاقَا ته اما 
لا تُقَمَى؛ وذَّلِكَ لآم صَلَاهُ جمْع ولَيِسَثْ صَلَاة أفراده ك) أن الجُمْعَة إذا فَانَتِ 
لإنْسَانَ فَإِنهُ لا يَقَضِيهاء م ظَهْرّ وَالظهُرُ الَّذِي يُصليه إِذَا قَاتته الجمعة هو 
رات رات إدائرة بتاور اجرات عي اطي وير 

أمّا صَللاة الهيد فيس وَفتُها وقتّ صَلَاٍ فزض؛ وَإِذَا ته قَقَْ حرم أجرهاء 
رلا نضيه أن صَلَاة جنع وَقَد َاَتْه لكِنَهُ م الأجر العظيمَ وَالنُوابَ ودعواتٍ 
المشلية التي تخصل بالخاطة ة التي يلقيها الإِمَام. 

وى 5 


1 
فا 


0 دروس واقتاوى من الحرمين الشريفين 


للج11يبج لح 
| سكم 


45 ٠-5 -ج‎ ١ 


اسار بّ العالمينَ» والصّلاةٌ والسَّلامُ على نَبِنَا محمد وعَل آله وأصحاء 


هه 


أولا: التكبير: 


الحَمْدُ لله عَلَ مَا يَسّرَهُ مِنْ صِيَام هَذَا الشَّهْر وقيّامه» ففي تام هذا الشَّهْر 
يسره صن 3 ر وتاددء لذي ا 


شَّرَعَّ الله عَرَيِجلّ لعبادِه أَنْ يُكرّرُوهُ فقَالٌ تعالى «وَلِتْحكيِنُوا الْهدّة وَلمُكَيروأ الله 
عَكَلَ ما هَدَسْكُمْ 4 [البقرة:80١]‏ تكبرُوا الله: أَيْ: تُعَظَمُوهُ بقلوبكُم والستتكن 


و 2ه 2 2ه و و 


ول ١‏ ا ل م م 1 1 
يو 0 ا ىآ اا 


فيه 6ه 


ا كفي 500 53 ا أئ : ”م 


-_ 


وقنقي: للالشان :عند الكبير أن يستسي يانه يُعَظَم الله بقليو وبلسانه. وَأنه 
بنِعْمَةٍ الله عَلَيّهِ وهدايته إيَاه صَارَ في المحل الأغل رم ولِهَذدَا قال: #عََن ما 
تدك [البقرة:4]18 فَجّعَل الله التَكبِيرَ م فَوْقَ الهدَايَة أ يإ ذْلِكَ التَكْبِيرَ كان 


نتِيِجَةَ لهدَايّة الله سِْحَاَةوَيَعلَ وتوفيقِهِ لصِيّام رَمَضَانَ وقيامه. 


.)0190١ رقم‎ »49١ /١( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 


دروس الصلاة ( السنن الواردة في عيد الفطر ) 04 
اروس الضلاة (اتسدن الواردة قي عيذ الفطر ا 1ت 


وَهَذَا التَحْبِيدُ سُنَهٌّ عِنْدَ حمْهُورٍ أَهْلٍ لعِلْم؛ وَعُوَرسئه للرخال :والساء ف 
الَسَاجِدٍ والبْيُوتِ والْأَسْوَاقِء أمّا الرّجَالُ فيَجهَرُونَ به وأمًا النْسَاءُ فيَسْوُرْنَ بهِ بدُونٍ 
جر لأن الأ مأمُورةٌ بحَفْض صَوْتجَ. ولِهَدًا َل الي ب ذا بكم َي في 
صَلَايَكُمْ فيسب الرّجَالُه وَلْمُصَمْقٍ الشْسَائ70" . وَهِيَ منهية عَنِ الكلام الحَاضِع 
الهَابطٍ الَذِي كمد الفْئة إِلَيْهَا قَال الله تَعَالَ لنساء لبي يكل « يسا أليّىّ سكن 


1 0 ا دوع 21 ل رح مر سح كر 


ءِ إن أاتْفَيتن ة لا سن لول ملح الى فى قفيو. م ض وقلن قولا 
مَعرَوًَا * [الأحزاب:87] هنذا الخطّابٌ ليْسَاءِ ءِ النبِيّ يا علد اللاي هن أطهَرٌ النْسَاي وف 


لدم 


حر من 


رمن الصَّحَابة :ف الّذِينَ هم حَُ القرون بص رَسُول الله يل ومع َلِكَ 
يقول لهن الله ل ل له مَرَضُُ # [الأحزاب:7"] 
فا ظنْكٌ بنسَاءِ اليَوْم؟ وَمَا ظنكٌ يبَذَا الزّمَنِ؟ وَمَا ظنّكٌ برجَالٍ هَذَا اليَؤْم؟ أليسُوا 
أرب إل اَوَضٍ من الصّحَابة؟ مُمْ أرب ِل الَرَض من الصّحَابَة وأقربٌ إل لفن 
ومع ذَلِكَ ؟ تبى الله نِسَاءَ الب يل أنْ يِخضَعْنَ بِالقَوْلِ وعلَّلَ هَذَا النَّهْىَ بقوله: 
لطم الى فى قلي مَرَضٌ وَفلنَ ولا مَعرُوها 4 [الأحزاب:07]. 

إذن هَذْهِ وَاحِدَة مما 0 ف 5 دار وَهيَّ ل ودليله لد أن قبلهًا: 
َلتكيِلوا ليده وَلنكَيروا الله هَدَدمْْ وَلعَلَكُمْ تتْكرُوت » 
[البقرة: .]١86‏ 


0-8 


صِفَةٌ التَكْبير: : الله أَكبَر الله أَكْينٌ الله أكيث تلات مَرَّاتِء أو الله أكيثء الله 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 7”7*7) واللفظ له. البخاري: كتاب العمل في الصّلاة: باب رفع الأيدي في الصّلاة 
لأمرينزل به» رقم »)١711(‏ ومسلم: كتاب الصّلاة» باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر 
الإمام رقم .)47١(‏ 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المكَانُ: في كُلّ مَكَانِء في المسَاجِدٍ في الأسواقٍ في اليُوتٍ. 
لأيّ الجنْسَيْنِ؟ للرجَالٍ والنسَاءَء لَكِنٍ القَرْقُ أَنَّ النّسَاءَ نحْفِينَهٌ» والرّجَالَ 
كجْهَرُونَ به. 


بنداؤ»: من عُرُوسٍ الشَمس ليل اليد إِذَا مم حول اشر َالو كا 
َو أكملّ النَّاسٌ الشّهْرَ تَلَائِينَ يَوْمًا أو منْ تُبُوتٍ اتير ِدَا تبت لَبْلَةَ الاين مِنْ 
رَمَضَانَ» وينتهي بالصَّلَاة يَعنِي إِذَا شرع اناس في صَلَاةٍ العِيدِ انتَهَى وَفْتُ النَكْبير. 
ثانيا: رَكَاةَ الفطر: 


وشْرّعٌ الله تَعَالٌ في ينام هَذّا الشَّهْرِ رَكَاةَ الفط وَهِيَ صَاعٌ مِنْ كر أَوْ صَاعٌ مِنْ 
برٌ أو صَاعٌ من زيب أَوْ صَاعٌ من أقِطٍ أو صَاعٌ من شّعِرِ وإنّا كانت هو الخمسة؛ 
ِأَنهَا كَانَتْ في عهد التي بكِِ هي الطَّعَامَ ل عا دفي عه الول و أ 
طَعَاما عامًا لَكُلَ أَحٍَ؛ لَمْ يَكثر الب َالنْطَةٌ في المدِيئة أ 


إلا فَِنَ الرَسُولَ بك كَانَ طَعَام النّاسِ في وَفْتِه تق شاف وي م 
والزَبِيبُ وَالأَقِطّء ى) قَالَ ذَّلِكَ بو سَعِيدٍ الحُدْريّ لعن ها '". فَهِيَ إِذَنْ صَاعٌ من 


طَعَام. 
كا تجْزِئٌ الكسْوّة بَدَلَ الطّعام فَلَوْ كَانَتِ الكِسْوَةٌ تْرَىٌ لبي * كاي 
الكِسْوَة في كمَارَة ة اليَمِينٍ قا َالَ الله تَعَالَ في كمّارةِ اليَمِين: #فكفدرنهر | 8 طمَامُ عَكْمَْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر صاع من طعامء رقم (7١16)؛‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعيرء رقم (4465). 


دروس الصلاة ( السنن الواردة في عيد الفطر ) 023 
سا هس لسع ووو و و ا ا 1 


مك ين أوسطل ما أَوَكسَوَبمُرَ 4 [الائدة: 4] لكن في رَّكَاةٍ الفطر 


عب حي 
ولا جر القِيمَة يعني : لا يجُورُ أنْ تحرج الإنْسَانْ عَنْهَا د رَأَهم؛ٍ , ِ ها فرضَتْ 


مِنَّ الطّعَام 
ذا َالَ كَائِلٌ: نا إِذَا أعْطَيًْا المَِيرَ الطّعَامَ بَاعَهُ بِنِضْفٍ قِيِمَيهء ولوْ أَعْطَيْنَاة 
2 6 و سسمس 2 ه وله 


الدَرَاهِمَ انتعَ ببا أكثرٌ. لخر ودود بوه والرابعت لع تلن 
.ليزه واي ايه نجه صَاءًا ين طماوء ود بت ين فم هي 
ِلك للتقرٍ يتصرف فيا كبا شَا كلها يتصدّقٌ يجاء مجه عَنْ فطَرته» يها يَبِيعهَا 
للا تر بول : سَوِحْنَا وأطعْنًا وتُخرِجٌ الطََّامَ الَذِي لُمرْنَا يوه وَإِذَا حَرَجَ الشَّْءُ 
مِنْ أَيْدِينَا فليْسَ ينال إِلَ مَنْ أَحَذّهُ. 


حرَجُ قبل العيد بيَوْمِ أو يَوْمَينِ والأفضّل أن تحرج صباح | نمال لعِيدٍ قَبْلَ الصّلا 


هذا ُرَ أل كَل عب لو بن مرب الأب تق «وأهر رَ يبا أ 0 
قبل خروج النَّاسِ ِل الصّلاةِ'""'» وَف حديثٍ ابنٍ عباس صَِتعَا «مَنْ أَدَّاهَا ل 


الصَّلَاقٍ فْهيّ > وكا مقو 0 3 ومن أداهًا يعد الصلاق. فَهىَّ م من الصَّدَقَاتِ)"' 


تَالثًا: صلاة العيد: 


1 


وَهِيَ سه وَاجِبَة» أمرّ يبا الب يكل َل أَمَرَ رَ النْسَاءَ أَيْضًا أَنْ يخْرّجْنَ إل صَلَاةٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطر» باب فرض صدقة الفطرء رقم :)١1901(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (985). 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم (223104)» وابن ماجه: كتاب الزكاة. باب 
صدقة الفطرء رقم (/1871) وحسنه الألباني. 


هلك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0-4 
2 


أو كَاشِفَةَ وَجْهَهَاِ لأنَّ ذَلِكَ عحرّمٌ قَالَ الن ا «أيّا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ 
بَحُورًا قلا تَشْهَدُ مَعَنَا العِضَّاءَ الآخْرَةٌ)!"» فنَهَامًا أَنْ تحضْرَ ِل الصَّلَاةٍ إِذَا أصَابَتِ 


1 


سر 


جو 6 
البخورَء ف ظَنكٌ ظنك بمَنْ تَتَطَيٌ بأطيب الطَّيب ثُمَّ ثم تأتي ِل المسجد؟ إخ ا 
خرُوجِهًا من بيتِهًا إِلّ رُجُوعِهًا مِنْ بَيْتِهَا والشَّبْطَان ب' ل ويبَهِيهًا في 


م 2مس 


لل ع يغها من مالتساو وين أشتن اسل ومل اليب أفصل ي: 
رَائِحَه الحقيقيّة منْ أَجْلٍ الافئَانٍبها. 


ا ل 


و عام 


فالواعت عل انأ آلا قرخ الأعل اورجه ماذون ويف قز قل يذ 
غير متزيئة ولا مُتَطَبَيَةِ ولا متبرّجَة» وي الهُوَينّى ولاتتَعَنْج في مشْيهاء ولا نَحَاطِبَ 
الّجَال؛ لأنْ ذَّلِكَ مِنَ الفئتقء وإنّا تحفّءْ الصَّلَاةٌ مِنْ أَجْلٍ المَرَكَةَ التي تَحْصّلٌ يِبَذَا 
الاججاع عَلَ طَاعَةٍ الله تَعَالَ وعبادَيِهِ وذكرهِ ودعائه. لقولٍ ا كلل «وَلِيَسْهَدْنَ 
لَب وَدَعْوَة المْمِنينَ»!*. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن المصلى» 
رقم 714 ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى 
وشهود الخطبة» مفارقات للرجال» رقم (895). 

ا ا د رقم (555). 

() لحديث: «الَوَأَةٌ عَورَق َإِذَا حَرَجَتْ اسْتَشْرَ شر فَهَا الشيْطانٌ». أخرجه الترمذي: كتاب الرضاع؛ بعد 
مر ار 
لعا م لد 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن المصلى» 
رقم (714)) ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى 
وشهود الخطبة». مفارقات للرجال» رقم (845). 


دروس الصلاة١‏ السنن الواردة في عيد الفطر) 03 
“روكل 1221180 لشن الوارذة قي عيذ الفقار  ١ ١.‏ حا ا 1 


أَمَرَ الى يك ايض أنْ يعتزْنَ المصَلّ'" -يعني مُصَلّ العيدِ- لأن مضل 
البين تتجة كرا لع رواا ان كت بن لعن رون عانقن» لجا أذ 16 فى 
المَحد عار إذا أمكن تلويةامننونه 2ن لقن لها أن قلق ف شيعه لآن 
الرَّسُول كك أمَرَ الحُيّض أَنْ يَعْتَرِلْنَ المصَل . 


أي - 


اللويي ياي فللْعَُاءِ فِيهًا َكانه أَقَوَالٍ: 
* قَالَ بَعْض العْلاءِ: ِتنا 


و 


وَقَالَ بَعْضْ العْلّاء: إِنََّا فَرَض كِمَايَةِ. 


ره 
.و 


ا 9 حشري دن سَأَلَهُ الوَّجُلُ الي أخخبرة الس 


بالصَّلوَاتِ الخنس» ل قَالَ: يا رَسُول الله هَل حَي َُْهَا؟ قَالَ: «لاء إِلَا أ 
تَطوّع)"". 

والَّذِينَ قَانُوا بِأتّهَا مَرْضُ كِمَاَة قَالُوا: لِأَتها عِبَادَةٌ ظَاهِرَةٌ مِنْ شَعَائِرٍ الإسْلامء 
وشعَائِرٌُ الإسلام الظَاهِرَةٌ يُقصَدٌ يبا حصولٌ هَذِه و الشعِيرة بقَطٍْ لتر عَنٍ القَاعلٍ 
حك ب : فر صا 7 ها غَبْرَ ب لأنَّ المقصّوة إظهَارٌ هَذِْ اشير وخروجج 


2 علو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن المصلى. 
رقم (714): ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى 
وشهود الخطبة» مفارقات للرجالء رقم (8415). 

)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب الزكاة من الإسلام» رقم (55)) ومسلم: كتاب الإيان» 
باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام؛ رقم .)١١(‏ 


36 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وأمًا الّذِينَ ثَالُوا: نا فَرْضُ عَيْنِء فَمَالُوا: إن الى يكل أَمَرَ رَ بِالخُرُوج إلَيْهَا حَتَى 
الخيّص وحنّى العَوَاتِقّ وذَوَاتٍ الخُدُور, لظ قز يق اللكاء ركان ضر بان 


-_ 
عم 


5 


وَهَذَا الأَخيرُ هُوَ اختيارٌ شيْخَ الإشلام ابن يك يقول - 1 . : ان صَلاة 
العِيدِ فَرْضُ عَيْنْء ون مَنْ تَأَحَرَ عَنْهَا فَهُوَ آبِمٌ ولو كَانَ الكمَابَهُ م 0 القارفة 
وَلَكِنْ إِذَا فَانَتِ الإِنْسَانَ فَإِتَا لا تُقَقَى عَلَ رَأَيِ شَيْخْ الإسْلام ابن تَيْمِيّةَ قَالَ: 


1 ين 


يها 5 لياع ل لجْمّعَت وصَلَاة الُمُعَةٍ إِذَا فَانَتِ الإِنْسَانَ 
لذ وها الل د ض الوَقْتِء فالجّمُعَة الآن ل) فات الاجتماع 
لوي ع و 00 
الوَدّْتِ وَجَب عَلَيِّ أن يُصَلٌّ صَلَاةٌ الظهر. 

وإذًا قُلْنَا: إِنَّ صَكَاةَ العِيدِ فَرْض عَيْنِ وَلَمْ يُدْرِكْهَا الإنْسَانُ لوقيهاء فَإِهَا تَسْقَط 
ولايجبُ عَلَيْه كَيْء؛ لأا ا فَانَت: 


ابسو و مر وأن صَلاة 


ع موسام 


العِيد فَرْضُ عَيْنِ عَلَ كُلّ ذَكَرِء وإنَّ مَنْ لَمْ يحضزْهًا فَهُوَ آم وَلكِنْ إِذَا فَائَنْهُ نه 
لا يَقَضِيهًا؛ لما صَلاة اجتاع لا انفراد. 

أمَا عَنْ صَِةِ صَلَاةٍ العيد» ففِيهًا تَكبيرَاتٌ زَوَائِدُ وَهَذِه التَكبيرَاتُ حُكْمُهَا ل 
شن وَإِذا فانّتِ الإنْسَانَ فَإِنّهُ لا يَقَضِيهًا في الرّكْعَةٍ الوَاحِدَةِ يَعْنِي -مَثَلَا- لَوْ جِنْتَ 


والإمَامُ قد كَبرَ ات تكبيرات. فَقَدْ بِقِيَ عَلَيِْ أرْبعٌ» فكي تكبيرَة الإحرام وتابغة فِيَا 


.)١48١ مجموع الفتاوى؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية (5 ؟/‎ )١( 
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2 


بقِيَ من التكبير» وَهُرَ إِذَا أنمَى لتر سَوْف يرأ الفَاتَحَةَ وأَنْتَ لا تَكَيّرْ إِذَا كَرَ 
الفح لأنَ لل له ؟ تبى عن القراءة والإِمَامُيَقْرَأه إِلّا بفاتحَةِ الكتَاب١‏ "بوكدلك 
التَحْبِيدُ لا تُكَبُرْ والإمَامُ يَفْرَأَبَلُ أَنصِتْ لَهُ؛ لأنه لا قراءةً م مع الإمَام لا بتكبير 
ولا بقراءة القَرْآنٍ إِلّا بفاتحَةِ الكِتّاب. 

ولَوْ فَائَْكَ رَكْعَةٌ كاملةٌ ثُمّ سَلّم الإمَام وقمت تَفْضِي فلا تُكَيرِ التَُبِيرَ فيا 
تقَضِي؛ لأنّ قُلْثُ قبل قَليل: لا يُقكَى التَّكْبِدْ في الرّكْعَة الواحدق فَلَوْ فَاتَنْكَ رَكْعَة 

ِنَ اليد قت تقض هَذِهِ لَه فصلا ا صَلاهَا الام كبر عا بد تبرج 

القِيَام؛ لذن هَذْه قضاء ع سَبَقّ. 

وبِمْنَاسَبَةِ ؤِكْرٍ تَكْبِيرَاتِ العِيدٍ وقضاءٍ التكبيراتٍ الزَّوَائاٍ 
مشألة يكذ الشُوَال عَنْهًا فضلةة الكشرف: 

َه الْصَّلَدة له نظ لاه لأعها * شرِعَت لسبّب لا نظيرَ لَه والشَّرْعٌ مُوَافِقٌ 
للحِكْمة ذكه أن سيتها لا نظي لَه في العَادة ارت هالصلا هلا نظي لَها في العَادَةٍ 
في جميع الصَّلَواتٍ. 


ِ ذخ 0 
ن انبه عل 
8٠‏ 


و7 


أن 05 
5 


الا فىضاؤة الكنوق يدرك الإمَا 5 لكوع الأَوّلٍ 
َعتَرئهُ مُدْرِكًا للرَعْعَة؛ لأنَّ الرَكْعَة تُدْرَكُ في صَلَاةٍ 
مع لق د مَل بعد الإمَام يَْدَ الركُوع الأَوّلِ -وإن كَانَ 
نهآ يدرك الرّ كعة. 


00 


1 س0 
3 ا 
1 


أ 
لاج رمعم 


إله 
كك 
و 


جل غاة ف الرككة الأول بن الكوع الأول تقول لم تدرلة 


0 ١١ 


.)871( أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» رقم‎ )١( 


هذه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الرّكْعَدَ فَإِذَا سلّمَ الإِمَامُ وقَمْتَ فاركم رُكوعَيْن؛ لأَنا قُلْنَا: إِنَّهُ كَمْ يُدرِكِ الرَّكْعَة 
الأولى. وَعَلَ هَذَا فَإِذَا قَامَ يَقضي يب أَنّ يصلٌّ في الرّكْعَة التي يقضِيهًا يا ركوعَْن؛ لأَنَهُ 
يَفْض رَكْعَةَ َال والبَّعَْةُالكَاملّة في صَلَاةٍالكُسُوفٍِ مُكوّنة مِنْ ركوعين. 


َإِذَا انتتهتٍ الصّلّاة والكّسُوف باقء فقدُ قَالَ ال يكل «صَلُوا وَادْعُوا حَنَى 


ُ 


و رمد 


نكف ما بكم" ؛ قَالَ بعض العلاء: تُعَادُ الصَّلَاةٌ مَرَّةً نَانيَة. وقَالٌ بعض العلماء: 
ُحَادُ وَلَكِنْ يُصَلٌ صَلَاةَ عاديّة» صَلاة مِنْ رَكْعَتَيْنِ بركُوع واحد. 


ره قز 


وقالٌ بَعْضُ العْلّاء: لا نُصَلٌ واشتغل بالدَعَاءِ والذّكْر حَنَّى يَنْجِلَّ. 
والأقربٌُ -والله أعلَمُ- أَنّكَ إِمَا أن تَصَلَّ وإمًا أَنْ تَشْتَِلَ بالدَعَاءِ والذّكْرِء أمَا 
٠.‏ 0 - 2 ىقر 2 
أَنْ تّعادَ الصَّلَاة الأول فالقَولَ مِبَذَّا ضعيف. 


ئَ 


يتكفَف 
يما 
1 


س0 ع كى. ساس 6 2 ار 00 ع سس ابه 
رابعا: أن تذهّبَ من طريق» وتعود من طريق اخرّ: ومن اداب العيد انك إذا 


ل ل سكي عو يه 


ا 


سم اح الى جاه و اع زه آ#آ سه عو 0 
مب 1ك الظَاهِرٌُ 
0 ولبيته طريقان 


أَنْ 


.)41١( أخرجه مسلم: كتاب الكسوف, باب ذكر النداء بصلاة ة الكسوف الصّلاة جامعة» رقم‎ )١( 


)١(‏ لحديث: «كَانَ النَِنّ يلل إذَا حَرَجَ يَوْمَ العِيدِ في طَرِيقٍ رَجَعٌ في غَبِْوا. أخرجه الترمذي: كتاب 
ابد يعبات ماجاد ل بخ دخ الي كلة إل الحيد فى طريق» ور جود مو طرين أخن رق 09110 . 


دروس الصلاة١‏ السنن الواردة في عيد الفطر ) .ع 
الكل اك لاضن موا رةة اي فيه الك ا و ا ست 


ا ا ا :7 

وترّاء وأقلها ثلاث؛ لآن النبىّ مَكَِةِ كان لا يَغدو للصَّلاةٍ يوم عيدٍ الفطر حة حَنَى يأكل 
1 2 0 

غراتء ويأكلهنَ وترًا'". والتَّمَراتٌ جممٌ وأقلَهًا ناث لا سما إذَا قِيلَ وترّاء فلا بد 

مِنَّ الغلاث. 


- 


إقن نابا تلقن عداياطيا ريع اوسا ود خدى عَشْرَةَ أو ثلاث 
عَشْرَةَ أو إحدّى وعِشْرِينَ» يَصْلّحء الهم أنْ يقطعها عَلَ وتر. 

ومِنَ السّنّة أنّهُ كلا أكل الإنْسَان تمرًا في غير هَذِهِ المناسبة أَنْ يقطعَهًا عَلَ وتر» 
لكِنْ لا ينبغي عَلَ الإنْسَان أَنْ يقطّمَ كلّ شيء عَلّ وترء يَحْنِي لَوْ أكل طَعَاما فلا تَقَولُ: 
كل نَلَاتَ لقماتِ. مَا هُوَ مشروعٌ. 

وبعض الناس الآنَ يُطَيّيّكَ في يَدِكَ مرّة ثُمَّ مرّة ثم تقول أَوْتِرء ومَنْ قَالَ: إن 
هَذَّا سنّة؟ لكِن بحِبُ أَنْ يزيدَهُ منَ اليب فيقول: أؤتِر. وَلَكِنْ هَذَا لا أصلّ لَه وأنا 
لا أَعلّمُ أن الإنْسَانَ مطلوب مِنْهُ أن يُوتَر جو ور كت انرو والاغرل سر ل عَكلل 
إن الله وِثْرٌ بحب الوثر رَ!" فَلَيْسَ هَذَا عَلَ عمومد, لكنه عَيَعَجلّ وترٌّ يحكم شَرْعَا 
أو قَدَرَا بالوثر فَاللَيْل نختمُهُ بوتر التَطَوّع في التّهار نختمُه بوتر المغرب» وأيامٌ 
الأسبوع وترّء والسَّمّوات وترٌء والأرض وترٌء فالله يخلق ما يَسَّاءُ عَلَ وتر» ويحكُم مَا 
يشاء عَلَ وتر. 

ولَيْسَ المرادُ بالحديثٍ أَنْ كلّ وتر محبوبٌ إِلَ الله عيبل ولا لقَْنَا: احسِبْ 
خطواتِكَ مِنْ بيتِكَإِلَ المَسْجِدٍ لتقطعهًا عَلَ وترء واحيب الَمْرَ لذي تأكلٌ لتقطعة 


.)467( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج؛ رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الدعوات, باب: لله مئة اسم غير واحد. رقم (١1١55)؛ ومسلم: كتاب‎ )7( 
.)771/1( الذكر والدعاء؛ باب في أساء الله تعالى وفضل من أحصاهاء رقم‎ 


خم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
اللا 0 دروس وقتاوى من الحرمينالشريد _ 


عَلَ وترء واحيسب الشَّايَ الذي تشربة ََ عل وتر ول اين اقطّعْهُ عل وترء 
هَذَا لا أعلّم أَنَهُ ممتشروعٌ. 

د بَعْضٌ النَّاسٍ -ولا سيا العامّة- ينقُلُون الثَمْرَ ليأكلُوهُ في مُصَلّ العيد 
وَلَا يأكلوئة ححَ حَتّى تطلّمَ السَّمْسُء : ا الرّمَرنْ بَعْدَ 
طُلُوع امس والمكان مصَلٌّ الج وقد سيق نا أن كلّ إنسانٍ مص حِبَاقة مان 
2001011 ِعةِ للشّرع. 


ره 2 


سَاوسًا: التهطة: وي يُفعلُ في هذا الود تمه اناس بعضَهم بَْضًا بالتَخَلُص 
في رَمَضَانَ من الدنُوبٍ» لا بالخَلْص مِنْ رَمَضَادَ وق َنَ قولتً: امخلضو ير 
م ال ل ا 0 
وَاسْتَرَحْنَا من الصَّلاةِ. فالمحمودٌ: استرحنا بالصَّلَاة والمذمُومٌ: استرحتا مِنْهًا. 


هناك 


ل 


الل وذ تشقان كان بعرم كان ار ون كف ون أن يكو لقم 
كلّ السّنة لأنّ «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيَنا ةا و ماقم م نه 


و"مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيَأنا وَاحْتِسَايًا غَفِرَلَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْهِ) 0 و"مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ 
ل نع هم ميك 2., مو أذ م إفية 
إِيَأنا واحتساياء فر له مَا تقدمَ من ذنبه) 1 


2ع ع 83 2 0 أ 2_6 م 
ثلاثة أمور كلها أسبابٌ لمغفرة الذنوب» ويا وَيْل من فاته هَذِهِ الأسبابُ» 


إِذّا فاتَتِ الإِنْسَان فَهُوَ خاسرٌ : إِذَا كَانَ صومُّه لا يكفر ذنوبه فَقَدْ حَسِرَء وَإِذَا كَانَ قيامٌة 


.)07/( أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان» رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب تطوع قيام رمضان من الويهان» رقم (117)؛ ومسلم: صلاة 
المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان» رقم (1704). 

(') أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب من صام رمضان إيانا واحتسابا ونية» رقم .)١9٠0١(‏ 


دروس الصلاة( السنن الواردة في عيد الفطر ) 6" 
ا ا ا ا ا 7 202222 


2 0 20000 واس 00 0 44 - 20000 هماس عو 00 
لا يُكفْرٌ ذنوبة فقذ حر إا َانَ قم ليلق القَذْرِ لا يكفر ذنوبة فد حَِرء نسآل الله 
أن يجعلا وَإِّاكُمْ ٠‏ مِنَ الرّابحين في هَذَا الشّهْر. 


عن تعض 


تهنئة النّاسِ بعضّهم بعضًا هِيّ مِنْ باب العادةٍ وإِنْ كَانَ قد بُقِلَ عَنْ 
الصّحابَة أَنَّجْم 7 مح بعضهم بعضًا بِذَّلِكَء لكِن هِيّ من باب العَادَةٍ. 


إن 2 َ ٠‏ شاه 2 5 - م 00007 8 
ولكِنْ يفعّل بعض الئاس في هَذِهِ العادّةٍ ما لّا يجورٌ شرعاء مُِنوحٌ ابن العم ابنة 


عمّيه وَهِيَ كاشفة وجههاء وَهَذَّا حرامٌ وَلايجوز؛ لِأَتَا أجنبية مِنْهُ لَيْسَتْ مِنْ ححا رمه. 


0 


فتخضن النافى اا من أى امرأة مِنْ أقاربه وإن لَمْ تكن بنتَ عمّهء وَهَذَا 
لط روا مر را رار رسيي 


عم 2 


ويعن التانن امنا مم النسَاءَ منْ أقاربه اللّاتي لَسْنَ مِنْ محارمه فيْصَافِحَهُن 


1 


وَهَذَا حراج لا يجوز للرّجُلٍ أن يصافِح امرأةٌمِنْ َي حارو وَإِذَاقَلَ: آنا أصافحهًا 
مِنْ وراءء حجاب. فَهَذّا حرام أَيضَاء لأنَّ الإنْسَان قد يُخويه الشَّيطاُ فَإِذَا صاقحَها 


ع8 
0 


ل ال ا 7 0 ع5 50 ور اير ع ااه 
بِيدمًا ضَعَطَ عَلَيّْهَا وحصّلٌ ما حَصَلء لِذَلِكَ لا يجورٌ أن يَصافِح الإِنْسَانَ امرأةً مِنْ 


َ 
هه 
َ6. 


غَيْرْ حارم لَامِنْ وراء حجاب ولا مُباشّرَ 


رن 6 -- ع اه مس و بشاءع اس و َه 
ويجُورٌ للرّجل أن يصافِح امرأةً مِنْ تحارمه. يجوز أن يصافِح أخته. ويجوز أن 


ع .مس و هدو 0 2ه 
يصافح خالته» وعمته» وبنت أخيه. وبنت أخته. 


00 لحارم لا ينبي أن يقل المحارم؛ لأنّ التَبيلٌ قرت إِلْ الفتنة من 


المصَاةٌ نَحَد إِلّا إِدَا كَانتٍ ابنتّه أو أمَهُ إن هذا ا بأسّ بهء أو إذَا كَانَتِ امرأةٌ كبيرَ 


ىم 


كالعمَة والالة يقيلهًا عَلَ مه تكريًا لَه واحترامًا لها؟ أن «الشَيْطَانَ يجري 


1 


161 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مِنَ الإْسَانٍ يجرَى الدم»' وري يلقي في قليه : شرا عِنْدَ تقبيل هَذْهِ الل الى لَيْمَتْ 


بره 2 


اضرله و لرر ةن حول الأتاف بون عازن التو ع: البَنَاتثٌ وإن 
سابعًا: تَبَادُلٌ الهَدَايَا: وَف هَذَا العِيدِ أَيْضًا يَتبَادَلُ النَّاسٌ الهَدَاياء فيتصنعونَ 


العام ويدْعُو بعضْهُمْ بَْضًا ويَتمعُونّ ويفر حون رَعَذو عاقة لا بأس بو؛ لذَتها يام 
عِبدء حَتَّى إِنَ با بَكْر و يَولَتَدْعَنَهُ لا كَانَ عَنْدَهُ بخار يتان تعديان : يام العبد انتهرَ همَاء 
َقَالَ الب كل دَعْهَُاء ولَمْ يَقلُ إَِمَا جارِيتَانِء قَالَ: «دَغْهُمَ) 1 


٠ ٠ 
2 ص‎ - 


3 
53 
اع 
"ا 
0 
للع 
١١‏ 


90 هه 


دي اد ميقو يفرحوء ف يام العِيدٍ فَقَالَ: 


1 
ره 7 


مَؤُلَاءِ أخطؤوا سَوَاءُ قبل مِنّْهُم أو لَمْ ينبل فإن كَانَ لَمْ يُتقبّل يلم اسه فين 
هَذَا فِعْلَ الحَايفِينَ» وإن كَانَ كَد تُقبّلَ مِنْهُم فَلَيْسَ هَذَا فِعْلَ الشَّاكِرِينَ :. فَهَذَّا لا شك 
نّهُ خلا هَذَيٍ الي يلي لأنَ هَذيّ الي ككل أنه تح لأميِ في أيّامٍ المرّح مِنَ 


ص 


الانطلاق والانشراح الذي لال بالدّينٍ والشّرِع كم نه أبَاحَ لِلإِنْسَانٍ عِنْدَ الحُرْنٍ أن 


,)5١78( أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب السَّلامء باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن‎ 
.)7311/5( يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به. رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب: إذا فاته العيد يصلٍ ركعتين» وكذلك النساءء ومن كان 
في البيوت والقرى؛ رقم (155)؛ ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي 
لا معصية فيه في أيام العيد» رقم (6957). 


دروس الصلاة (السنئن الواردة في عيد الفطر ) ا" 


كلم ولام لايل لامر ا وين الم الآخر. ب 
ثلاث َال رَوْج؛ تا مدعل أزئعة أ* شُهْر وَعَفْد )| '' وَهَذَا مِنْ باب معاملة 
النقُوس يا تق به الال ومعلوع نَم اليد فعضي القرّح والشروة. 
فليجعَلٍ الإِنْسَانَ نفس 0 مِنَ الانْطِلاقٍ والمرّح والسَّرُورٍ في هَذِهِ الأيّام 
لكِنْ بشرط الا يَصِلَ ِل شيءٍ حجر 
لو جَاءَ إنسانٌ وَكَالَ لنا: 1900 ان فلَانَةٍ وفلان. تَقَولٌ: 
ا م لأنَ اقرح دا وَصَلَ إل حَدٌ منوع مَرْعًا يِب أن يُوقَفَ؛ لأنه يحون 
كو طلا فيك سرة على جتب رك أ َه الُخالقَةَ للشّرْع 


ون :الشف اا ديرو لذي ابس اشر لطا وود قا 7 ٠‏ الف صمَدهَهُ في 


أ 


2 


ل" 
جو ءّ ع2 7 


تدم عطي ار الذي رفع 1: و ا ف تل تن بيد ف و 
00 93 لاهن إل يعون # [الذاريات:07]» ويلوا برق نفس والطانه 


| 0 يونا 0 احتن المعو المر قز اكوا الشطان: 
37077" إِلَ حَدَ ممنوع شَرْعَا وَجَبَ إيقافة؛ أمًا في الحُدُودٍ 


0001000 2 وس سا ص سم 


اق اذ اع عل عاد شعو ناركن انا فحن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إحداد المرأة على غير زوجهاء رقم (1780)؛ ومسلم: 
كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوق عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل رقم .)١5/85(‏ 
)١(‏ نونية ابن القيم (ص:8١3).‏ 


عاط دروس وفناوى من الحرمين الشريفين 


الله هر الله ين « وا حلفم فيه مِن سَىَءِ فَحَكمة: إِلَ الله * [الشورى:١٠5»‏ فالله 
هُوٌ الحاكمُ بَيْنّ عبادو» فليس لِإِنْسَانٍ أَنْيحرَمَ مَا أحلّ الله وَلَا أَنْ تحَللَ مَا حرّمَ الا 
في يوم العِيدٍ لَوْ كَالَ قائِلٌ: ذا كَانَ يوم اليد هذا العام يَوْمَ اليس فَإِنَ يا 
يوم اتيش مشروغ نازخل أحث ايتاك دأحث أن اتسئة نه تعال بصم هذا 
اليم يوم القميس» قلا طبع َحْنْ لا ندكِرٌ صِيَامَيَْم الخميس» لَكِنْ ُْكِرٌ صِيَامَ يوم 
العيل؛ لأنَ الي يك تجى عَنْ صَوْمِ ْم | ع لعِيدَيْنِء قا يجُورٌ للإِنْسَانِ أَنْ يتطوّع أَوْ أن 
يوم يوم اهيدء ولو ف فرضء حَى َو فض أن علب أيًا من ومصَانَه وقال: 


وءه سلس 0-0 


اذ أذ اموه 111 : قَضَاءً. قلْنَا: لَهُ أَنْتَ آئِمٌ وصيامُك غَيْدْ مَقبُولٍ. 

قإِذّنْ شَرْعَ الله للعبَاد في يَوْم عِيدٍ الفطر ثَلَاتَ سُئَنٍ: التَكبِيرَء وصَدَقَة الفط 
وصَّلَاةٌ العيد. ْ 

وأباح لعباد ما تتطلية مُنَاسَبة لمَرَح مِنْ َيْءِ ينَ العَادَاتِ ت أَوْ مِنَ اللَمْوِ النِي 
يَكُون مباحًا في خُدُودٍ الشَّرِيعَةٍ. 

وَإِلَ هما انتَهَى مَا أَرَْنا أنْ د ول هَذَا الموضُوعء ونسألٌ الله أَنْ يتقبّل 
من ومِنْكم أَنْ يُعِيدَنا وإِيّاكمْ لأمثالٍ هَذِهٍ الْيَالٍ ونَحن نتمم بالوِيَانٍ والعمّل 
الصَّالِح والصَّحَّة والسَّلَامَةٍ ْ 

2ح - ك2 


دروس الصلاة ( صلاة العيدين ) احاين 


1-1 


الحمد لله رَبّ العالينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على نَبْنَا حمّدِء وعَل آلِهِ وأصحابه 


أجمَينٌ» أما بعدٌ: 
خصائص عيد الفطر: 
٠.‏ ىد 05 7 وك الك ا 5 7 و 0 5-1 0 
عيد الفطر عيك للمَسَلمِينَ» عرع فيه المسلمون بإكال الصيام. وأن الله 
سْبِحَاَهوَتَدَاقَ مَنَّ عَلَيْهُم بإكال الصّيّامء وَلِهَذَا قَالَ الله تَعَالَ: «وَِتكُمِنُوا لْهِدَه 
و للكبرواأ أل عزن نا هَدَسْكُمَ 1 َعَلَحكم 6< تورك #4 [البقرة:1826]» وَهُوَ يوم 
الجوائز» فيُعطى الصائمون جوائزهم في ذَلِكٌ اليَوْم وهَذًا اليم له حصَائْصضِ: 
0 ع سق .8 ع هك الى اث ساكى ع لاس سم َ 
الأولّ: أنه يحرم صَوْمُه؛ٍ لأن النبيّ صَلَ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ «متى 
ب هه 2 ةمه 0 5 5 اوسن 7ه )1( 8 85 ذل عرس 
عن صِيَام يَومَيْنِه يوم الفطرء وَيُوم النحره . فمن صامه فصومه باطلء وَهوَ 
ا 
الشازية : أن فيه صَلَاةٌ العيد» فيجتمع النّاس فِيهِ عَلَ صعيد واحد, حَتَّى النّسَاء 
يطلب منهن أن يحضرن صّلَاة العيد» ولا توجد صَّلَاة يطلب من الْنْسَاء حضورها 
إلا صَلَاةَ العيد. فلا يقال للمرأة اذهبى وصلى في المسجد الظَهّْرء أو العصر. 
أو الجُمُعَة إلا صَلاة العيد» فَقَد «أمر النبيُ يك أن تحرج العَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحىء رقم 
(م11). 


11" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 هي 


تغترلن المضل إذاكر ختدنة بولك فين عل 11 أنتزذ خاديت إل السحدة 
0 أن تأي غير متجمّلة ولا متطيبة» ولا مُظهرة صوناء ولا 0 
ولا تمايلًا في المشي» ولا شَيئَا يؤدي إِلَ الفتنة» فَإِنْ فعلت من ذَلِكَ سينا فهي آثِمَهُ 


غير مأجورة. 
لثالئة: أنه ينبغي في صّكَاة العيد -عيد الفطر- أن تُوََرَ ليلا لأن الدبيّ صَلٌ 


ا 2 


الله عَلَيْهِ وَعَل آله وَمَ لَّهَ كان يُوّحَر ضَّلّاة عيد الفطر؛ لفائدتين: 
للرناد الورك لإخراج صدقة الفطر الَيِي تسمى: زكاة البَدَن. 
5 ات ع الولث الحازل قر ادال اخروق القصل» أن يوم 

ُسَنّ أن يأكل الإِنْسَان قبل أن يخرج للمُصَلّ تمرات» ويقطعهن عَلَ وتره أَيْ: 

بايا واي ا 
الرَابِعَة: أنه ينبي لإنسَان أن يخرج بأجمل ثيابه؛ لأنَّ هَذَا هَدْي البَىّ صَلّ 

الله 41 وَعَل اوسا م فقَل فَقَدْ كَانَ من هديه أنه يتَجمَّل للوفود إِذَا وفدوا عليه. 

وللجمعة؛ والعيد. فالبس أحسن ثيابكء. ولا فرق بَيْنَ المعتكفين وغيرهم. فكلهم 

ينبغي أن يلبسوا أحسن ثيابهم» وهَذَا في الخال آنا الما فلا يلبسن الجميل؛ لذن 
الحَامِسَةٌ: التكبير ليلتي | لعيدين» من غروب الشمس إل أن يحضر الا 

ِلصّلاة وصيغة التّكبير هي: الله أَكَْرُ الله أَكْبَرْ لا إِلَهَ إلا الله 0 


7 


1 


لعصستب 


6 أخرجه البخاري: كتاب الحيضء. باب شهود الخائئض العيدين ودعوة المسلمين. ويعتزلن 
المصلى؛ رقم (714)) ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين 
إلى المصلى وشهود الخطبة» مفارقات للرجال» رقم (655). 


دروس الصلاة ( صلاة العيدين ) 55١‏ 


ولله الْحَمْدَ يجهر به الرّجَال في الأسواق. لمحيو الويف ود باصا لذن 
كرأ لا ينبغي أن تُظْهِرَ صوتها عِنْدَ الرّجَال وإن كَانَ صوتها لَيْسَ بعورة» ويجُورٌ أن 
تكلم بكلام يسمعه الرّجَالء لكِنَهُ ليس مطلويًا منها أن تَجْهَر بصوتها إِلّا بقدر 
لقاع 

السَّادِسةٌ: إخراج زكاة الفطرء وتكون في صباح يوم العيد بَيْنَ صَلّاة المَجْر 
وصّلاة العيد» ولا كجوز أن يؤخرها بَعْدَ ضَّلاة العيد» فإن أخرها يَعْدَ صَلَاة العيد 
فهي صدقة غير زكاة» كا صح ذَلِكَ عن البَّيّ صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ ويجُورٌ 
إخراجها قبل العيد بيوم أو يومينء ويَجُورٌ إخراجها في الثلائين» وتسعة وعِشْرِينَ» 
وثانية وعِشْرِينَ عَلَ خطر؛ لأنَّهُ إن تم الشهر صارت قبل وقتهاء وَإِنْ كَانَ تسعة 
وعِشْرِينَ صادفت الوقتء فلا ينبغي أن تُخَاطِرِ فتخرجها في الثامن والعِشْرِينَ 
أخرجها في التّاسع والعِشْرِينَ» قَإِنْ كَانَ الشهر تسعة وعِشْرِينَ قَقَدُ أخرجتّها في آخر 
يوم» وإن كَانَ ثلاثين فَمَدْ أخرجتها قبل آخر يوم بيوم. 
َإِنْ قَالَ قائِل: إِذَا كَانَ شَهْر رَمَضَان تسعة وعِشْرِينَ يَوْمَاء فَهَلُ أجره كامل. 
أم ينقص بمقدار ما نقص من الأيام؟ 

قُلمَا: الشهر كامل -والحَمدُ لله- لأنَّ اللّهَتَعَالَ قال: لكَهَرٌ َمَصصَانَ 4 [البقرة:115] 
والشهر من الهلال إِلّ الهلال؛ ولأن الي صل الله عليه وَعَلَ آله ل قال: «شَهُرًا 
عِبدٍ لا يَنْقصَان: رَمَضَانٌ وَدُو الحجّة)!" والمعنى: «لا ينقصان» لَيْسَ المعنى لا ينقصان 


في العدد, بل لا ينقصان في الأجر. فأجرهما كامل وَلَّوْ كانا ناقصين في العدد. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب: شهرا عيد لا ينقصانء رقم .)١41١7(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام؛ باب بيان معنى قوله وَِْ: اشهرا عبد لا ينقصان), رقم .)١١89(‏ 


لهذا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


1 0 ١ 


إن الحمد لله د العف ونستغفرّه» ونعودُ بالله من شرور أنفيناء 


وسيئاتٍ أعمالناء مَن بهده الله فلا مضل له ومن يضللٌ فلا هادي له وأشهدٌ أ ان 
لا إل إلا الله وحدّه لا شريكٌ له وأشهدٌ أن محمدًا عبدُه ورسوله. صلٌّ | الله عليه 


وعلى آله وأصحابه؛ ومن اتبعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدينء أما بعدٌ: 

فإن النّاسَ يستقبلونَ عيدَ الفطر الذي جعلّه الله سْبِحَانَهوََْلَ عيدًا لهذه الأمق 
حيث يختمونّ به شهرٌ الصَّيامء الذي أعدّه فريضةً من فرائض الإسلام. 

الوظيفة الأولى : زكاة الفطر: 

حكم زكاةٍ الفطر: 

زكاةٌ الفطرٍ فرضٌ» فرضّها رسولٌ الله صل الله عليه وعلى آلِهِ وسلم» فد ثبت 
في الصَّحيِحَينٍ: : عن ابن ع َئهء:؛ قَالَ: «هَرَض رَسُولُ الله كله رَكَاةَ الففطر 
صَاعا نن ص 5 صَاعا ن شَعِيرِ عل العَبد وَالرٌ وَالذَّكَر وَل : 6 
وَالكْبِيرِ من لني وَأَمَرَ 35 أَنْ تَوَّدّى قبل خرُوج اناس إِلْ الصَّلاَةِ) 


وأما الحمل في البطن فالإخراجٌ عن ليسّ بواجب. لكن إن أخرج عنة اتباعًا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطر باب فرض صدقة الفطرء رقم (477١)؛‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة. باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (985). 
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١ 3 7‏ 
لما جاءَ عن عثمان بن عفان فح ' : 


مم تكونٌ زكاة الفطر: 

زكاةٌ الفطر تكون منّ الطعامء لقول أبي سعيدٍ الخدريّ عإكاعة: «كنَا نُخْرِجُ 
في عَهْدِ رَسُولٍ الله يل يَوْمَ الفطر صَاعًا مِنْ طَعَام وَكَّانَ طَعَامَنًا الشَّعِينُ وَالزَّبِيبُ 
وَالأَقِط وَالتَمْرُ»!"» فهذه الأصنافٌ الأربعةٌ هي غالبُ الطعام في عهِدٍ الرسول يلك 
وإن الب قد يوجدٌ لكنة قليلٌ» فالواجبُ إخراجُها منّ الطعام. 

ويختلفٌ نوعٌ الطعام باختلافٍ الزمانٍء وباختلاني المكانٍء فقد يكونٌ هذا 
النوعٌ طعامًا في وقتِ دون وقتء أو في مكانٍ دون مكان, فالشعيرٌ مثلّا في عهدٍ 
الرسول عَبدَكَهْرلتَكم كان طعامًا للآدمينَ يأكلوته؛ وني عهلينا اليومّ ليسّ بطعام 
يؤكلٌ إلا عند الضرورة أو الحاجة. 

في عهدٍ الرسولٍ عَلِآصَلَاهوَتَكمْ لا يوجدٌ الأرز وفي عهينا اليومَ الأرٌ من 
أوسط الطعام عند الناف فيكون نوع المخرج من طعام الآدمين. 

حكم إخراج قيمتها: 

5 ع 7 > )وه 

ولا يجرئ إخراج قيمتهاء ولا يجوز إخراجها من اللباس» ولا من الفرش» 
ولا من الحلّ» ولا من غير ذلك فمّن أخرجٌ قيمتّهاء فإن ذلك لا يجرئه؛ لأن ذلكَ 
خلاف ما أمرّ به النبيٌ له فإن الرسولٌ صل الله عليه وعلى آلِه وسلمَ فرضّها منّ 
الطعام. ومّن عمل عملا ليس عليه أمرٌ الله ورسوله فهوّ مردودٌ عليه ولكن لو أنكَ 


(١)انظر‏ المحلى (5/ 5 750). 
(7) أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطرء باب الصدقة قبل العيد» رقم .)١579(‏ 
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دفعت دراهمَ إلى شخص ي ثقةٍ ليشتري لك بها طعامًا وقتّ إخراج زكاةٍ الفطر» فإن 
ذلك لا بأس به. 

مقدارها: 

مشدائفا ضح بع الى عن الله عليرترعل الوبريام :بور يعاو أريع 
مداد. وقك قذه العلماء رحمهم م الله هذا الصّاعَء بالوزن لآنه ايها ومقدارَ الصاح 
كيلوانٍ وأربعون جرامًا ١ 5٠(‏ ” جرامًا) من اليد الجيدء ومّن أخرجّها منّ الب الرزين 
كيلوين ونصفا 75٠٠(‏ جرامًا) فلا حرج عليه لأن الزيادة خيرٌ. 

والأمرٌ في هذا واسعٌ فلو أن الإنسانَ أخرج أكثرٌ مِنَ الواجب فلا حرج عليه 
خلافًا لمن قال منّ العلماء: إن إخراج أكثرٌ من الواجب مكروة؛ لأنةٌ زيادةٌ عما فرضَة 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» والصّوابٌ أنه ليس بمكروو وأنةٌ لا بأس به. 

وقت إخراج زكاةٍ الفطر: 

رح في صباح يوم العيد قبلّ الصَّلاةِ هذا هرّ الأفضل. وإن أخرجها قبل 
اتوم اد بون دل حر 1 لآن الك نادي كانوا يفعلون ذلكَ؛ وعلى 
هذا فيخرججها الإنسانٌ في اليوم التاسع والعشرينَ» وفي اليوم الثلائينَ» ولا يرجا في 
اليوم الثامن والعشرينَ» لاحتمالٍ أن يع الشوف فإذا تمّ الشهرٌ صارٌ إخراجها في 
الثامن والعشرينَ قبل العيدٍ بثلاثة أيام» والإنسانُ مأمورٌ بالاحتياطٍ فيُخْرجُها في 
التاسع والعشرين وفي الثّلائينَ. 

واعرد اح قاض ملا امو لزن حزما عن قيلاة الحيد آذه وكات 


أ 


رجه صدقة من “اصقان ويحديث ابن عباس تعن «مَنْ أَدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاق 
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فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولة وَمَنْ أَدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاق فَّهِيَ صَدَقَةَ مِنَ الصَّدَقَاتِ)7". 
إلا إذا كانَ هناكَ عذرٌ مثلّ آلا يعلمَ الإنسانُ بالعيدٍ إلا في وقتٍ متأخر 
لا يتمكن من أدائها قبل الصَّلاةَ أو إذا كان معتمدًا على شخص أن يخرجها عنة فلم 
يخرجها عنة» أو يكون قد وضعها في مكانٍ وقالٌ لأهله أخرجوها ونسُوا أن 
يخرجوهاء أو يأتي عليه العيد وهوّ في البحر مسافرٌ ليس عنده من يدفعها إليه وأخرّها 
حتى قَدِمَ البلد. 
فإن أخرٌ إخراجّها عن صلاة العيدٍ لعذرء فإن ذلك لا بأسّ بهء ولا يمنعٌ من 
قبولٍ زكاة الفطر. 
النيةٌ في زكاة الفطر: 
وينبغي للإنسانٍ إذا أخرجٌ زكاةً الفطر أن ينوي بها التقربّ إلى الله» وأن ينوي 
بها طهارة صيامه منّ اللغو والرفثء وأن ينوي بها نفع إخوانه المسلمينَ؛ لأنٌ: «قَرَصَ 
رَسُولُ الله َل زَكَاةَ الفطر طْهْرَةَ ِلصَّائِم من اللَفْوِوَالرََثِء وَطُعْمَةَ للْمسَاكِين7”". 
الوظيفة الثانية: التكبير: 
وقت التكبير: 
ويكون التكبيدُ من حينٍ ثبوتٍ دخولٍ شهر شوالء إما بإكمالٍ رمضانٌ ثلاثينَ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم ».)١154(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» ياب 
صدقة الفطرء رقم (1871). وأخرجه أيضًا: الحاكم (1/ 2078 رقم )١588‏ وقال: صحيح 
على شرط البخاري. 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة. باب زكاة الفطر. رقم ,)١5١9(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاق باب 
صدقة الفطر» رقم (187300» والدار قطني .)١78//5(‏ والحاكم (1/ 09 5). 
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ص ٍِ 

يومّاء وإما بقيام البينة وإعلانٍ قدوم شهر شوالٍ من قبل ولاةٍ الأمور. 

والتكبيرٌ ذكرٌه الله تعالى في قوله: «وَإُكْيئواأ ألْهِدّة وَإبُكَيُوا أننَهَ عن 
مَا هَدَسْكُمَ وَخَلكْ 2 * [البقرة:86١].‏ 

و 
و ا 6 لدعم وا اركص و 7 وى دعر و 1 و 

وصفته أن يقول: الله أكبرء الله أكبرٌ لا إِلهَ إلا الله والله أكبرٌء وللّه الحمد. 

أو يكبرَّ ثلانًا: الله أكبث الله أكبث الله أكبث لا إل إلا الله الله أكيث الله أكيث الله 
أكبرٌ ولله الحمد. كل هذا جائر. 

وكيز بون الريا ليق اتوك وو لأسترانعتواللناحوة أما القناء قاذ يرنه 
وتقوم به سرّاء وينتهي ي التكبيرٌ بصلاة العيد» فإذا شرع الإمام بصلاة ة العيد انتهى 
وقت التكبير. 

لايس الك ة لاطي الذي يقوله الناسٌ تضوت:«واعدة:فإن من هدئ 
روصل لل عابو وعل دريام انك واج كرد باقر افيه ولود انوع 
الرسول عَلَتِِاضَلادوَاَلسَكم قُْ د ؛ الوداع متهم 0 وهم انهل الذي يلبي» 
ولأ ففميرة عل صماعة فقو ين كبر أو إملا لوه اتبدل عل آنا كل اسان 
يكيرٌ وحذه بدونٍ أن يجتمعوا على صوت واحدٍ. 

الوظيفةٌ الثالثة : الأكل قبل ا لخروج لصلاة العيد: 

أما الوظيفةٌ الثالث فيْسَنَ أن يأكل الإنسانُ قبل أن يخرجَ للمُصَلّ ثلاتَ 
2 1 58 اوراظ 5 . 
مَراتِء أو خمسّاء أو سبعّاء أو تسعّاء فيأكل ما شاءً» لكن يجعل آخرّها وترّاء ا قالّ 
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أنسٌ بن مالك صََإئهعَنهُ: «كَانَ رَسُولُ الله بك لَا يحْرَح يَوْمَ الفطر حَتَّى يَأَكُلَ رات 
َيَأَكُلهُنَ ونْراه'". 

الوظيفة الرابعة: خروج الرجال والنساء لصلاة العيد: 

ومن وظائف العيدء أن يخرجٌ الرجالُ والنساءٌء وهذا خاصٌ بصلاة العيد؛ 
فصلاةٌ الجمعةء والصلواثٌ الخمسٌء وقيامٌ اليل الأفضلٌ للمرأة أن تصل في بيتهاء 
أما في صلاة العيدٍ فإن النبيّ صلى الله عليه وعلى آلِه وسلمَ قالّ: 2 العَوَاتِقٌ 
وَذَوَاتُ الحْدُونِ وَاليَضُء وَلْيَشْهَدْنَ اَن وَدَعْوَةَ المؤْمِننَ» وَيَعَْرِلُ الحيض 
الخال فأمرّ بخروج النساء حتى العواتق وذواتٍ الخدورء إلا أن المرأةً الحاتض 
تر لبط ١‏ لفو را مس بز عد لعو تلفي أذ كت فد 

الوظيفة الخامسة : لبس الثياب الجميلة: 

ومما يخم به هذا الشهرٌ لبس الثياب الجميلة» إظهارًا لنعمة الله عَرَتِيَلَّ» وإظهارًا 
للسرور والفرح» وهذا في الرجالٍ خاصة؛ أما النساءٌ فلا يل لمن أن يخرجن 
متبرجاتٍ بزينة: أو مُتطيباتِ» حتى إن النبيّ صل الله عليه وعلى آلِهِ وسلم ل) أمرّ 
النساءً بالخروج قلنَ: يَا رَسُولٌ الله إِحْدَانَا لا يَكُونْ لَهَا جِلْبَابٌء والجلبابٌ بمنزلة 
العباءقه كَال: الها أَخمَُاه مِنْ ِلَبَايبَا'''. أي تستعيرٌُ يمن أختتها جلبابًا حتى 


51 


تخرج به. 


.)401( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروجء رقم‎ )١( 

030 أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن المصلى. 
رقم (714), ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى 
وشهود الخطبة» مفارقات للرجال. رقم (840). 

() تتمة الحديث السابق. 


لملقه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وأما حضورٌ النساءٍ إلى مصليات الأعيادٍ في تبرج وجمالٍ وتبختر في المشية» 
وربها يضحكٌ بعضهن إلى بعض» فإن هذا حرامٌ ولا يحل للمرأة أن تفعلٌ هذاء وعلى 
وليها أن يمنعها من الخروج على هذه الصفة. 

الوظيفة السادسة: صلاةٌ العيد: 

أولا: صلاةٌ العيدِ في الصحراء: 

ومما يُشْرعٌ في هذا العيدٍ المبارك صلاةٌ العيدء التي يخرحٌ النَّاسٌ إليها جميمَاء 
ولا يصلون في مساجد البلدء وإنما يخرجون إلى الصحراءٍ إظهارًا لهذهٍ الشعيرة» 
وما اعتاده كثيرٌ منّ النّاسٍ اليوم في البلاد الإسلامية من صلاة الأعياد في المساجدٍ 
فإن ذلكَ خلافٌ السّنّة بلا شك فالأفضل أن يصلَّ في الصحراءٍ كما كان النبى 

لكن لا كثرٌ النَّاسُ في المدينة» وكانتِ الصحراءٌ قد تشقّ عليهمْ» صارُوا 
يصلون في المسجدٍ النبويٌ» هذا الذي يظهرٌ لي من كونٍ النَّاسِ يصلون في المدينةٍ في 
المسجدٍ النبويٌ» وإلا فإن الأفضلّ حتى في المدينة أن يصلّ النَّاسٌ في الصحراءٍ كما 
فعلّه نبيّهم محمدٌ صل الله عليه وعلى آله وسلمّ إظهارًا لهذه الشعيرة!". 

ثانيًا: الخروحٌ من طريق والرجوعٌ من آخَرٌ: 

الأفضلُ في صلاة العيدٍ أن يخرجٌ الإنسان من طريق» وأن يرجع من طريق 
آخرّء من أجل أن تظهرٌ هذه الشعيرة في ميج أسواقتِ البلد» فهؤلاءٍ يخرجونَ من 


)01 أخراجه البخاري: كتاب الحيضء باب شهود الجائض العيدين ودعوة المسلمين.... رقم لقره 
ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصل... رقم 
(840)» والبخاري: كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصوم رقم (0705. 
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الشرقٍ ويرجعون منّ الغرب. وآخرونٌ يخرجون من الغرب» ويرجعون من الشرقٍ» 
وآخرونٌ من الشهالٍ ويرجعونً من الجنوب» حتى تظهرٌ هذه الشعيرة في أسواق البلدٍ 

ثالمًا: حكمٌ صلاة العيد: 

أجمعَ المسلمون على مشروعبة صلاةٍ العيد» ومنهم منْ قال: هي سنةً. ومنهم 
من قالّ: فرض كفاية. 

وبعضهم قالّ: فزف عي وق تركها أنه واب ارا يآن الندة يله آمو سحن 
ذواتٍ الخدور والعواتق» ومّن لا عادةً هن بالخروج, أن يحضْرنَ مصلٌّ العيدء إلا أن 
القدن وفزان الها والآن اسائمن لكر أن فح سحن وإن كان يجورٌ أن 
هر بالمسجدٍ لكن لا تمكثُ فيه والذي يترجحٌ لي منّ الأدلةٍ أنها فرص عينء وأنة 
يبُ على كل ذكر أن يحضرٌ صلاةً العيدٍ إلا من كان لهُ عذرٌ. 

رابعًا: قضاءً صلاة العيد: 

وإذا فاتتِ الإنسانَ صلاةٌ العيدٍ فهل يقضيهًا أو لا يتقضيها؟ 

في هذا خلافٌ بِينَ العلماء» وأرجحٌ الأقوالٍ فيها أنها لا تُقضى, لأنها صلاة 
شرعثٌ على وجه الاجتماع فلا تُعادُ على وجه الانفرادء أما الجمعة فلا ترد عليًا؛ لأن 
الجمعة إذا فاتتٌ الققى مركن لصيل قووف الراقك وهل القليز 

أما صلاةٌ العيد فليسَ فيها فريضة وقتٍ إلا هذه الصّلاة على هذا الوصفي 
المعين» فإذا فاتك فإنك لا تقضيها. 

ولكنْ إذا دخلتَ مُصل العيدِء والصّلاةٌ انتهث فلا تجلسٌ لاستاع الخطبة 
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حتى تصل ركعتين؛ لآن 07 العيد مسجذء وقد قال البئ عَلَنَهاصَلاهوالسَلام : «إِذَا 
دَخَلَ أَحَدُكُمُ جد قلا تيس حَتَّى يُصَلٍّ رَكْعَتَينِ)!". 

والدَّليلُ على أنه مسجدٌ أن النبىّ بلِِ أمرّ الخيّضص أن تعتزل ملعتا ونا يدل 
على أنه مسجدٌ تتبث لهُ أحكامٌ المساجد؛ لأن المسجدّ هوّ الذي نع منهُ الحائض. 

خامسًا: صفةٌ صلاةٍ العيد: 

١‏ - يكبرٌ الإمام تكبيرة الإحرام وهيّ ركن. 

-١‏ يكبرٌ بعد تكبيرة الإحرام ست تكبيرات» وهذه التكبيرات سُنْةَ» فلو أن 
الإنسان تركها كانت ماله صحيع لكو الاك أن يكبر. 

“”- إذا قامَ إلى الثانية يكبرٌ حمس تكبيراتٍ وهيّ سُنَةَ أيضَاء أما تكبيرةٌ الانتقالٍ 
فهيّ تكبيرة ليستٌ بحالٍ القيام, بل بين القيام والسجود. 

عيفر أق الزقعة الأرك يع انه رك الأعن وال ر كمه الفافةبالداقنة 
زوز ا لعفف ابرق أن الركفك لون ارق نوو القاية فزي النجاءة)1 أن 
النبّ يل كان يقرأ بها أحيانًا”". والسُّنةٌ في صلاةٍ عيدٍ الفطر أن تُوْخرٌ لأجل أن 
يتسمّ الوقتٌ لإخراج زكاةٍ الفطر لأن الأصلّ في إخراج زكاةٍ الفطر أن تكونّ ما بِينَ 
صلاة الفجر وصلاة العيدء والسنةٌ في صلاة عيدٍ الأضحى أن تُقدمَ من أجل أن 
يتسعٌ الوقتٌ لذبح الأضاحيّ والأكلٍ منهًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم (4777): ومسلم: 

كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» رقم .)7١5(‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ما يقرأ به في صلاة العيدين» رقم (8941)» وكتاب 
الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (/87). 
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ويرفع يديه مع كل تكبيرة؛ لأن كل تكبيرة في قيام فإننا نرفع اليد فيهاء 
: و2 0 ١‏ 6 و 
فتكبيرات الجنازة أربعة يكبرٌ ويرفع يديه مع كل تكبيرة» وتكبيرات العيدٍ يكبر 
ويرفم يديه مع كل تكبيرةء سواءٌ للإمام أو المأموم. 

أما الذّكرٌ بِينَ التكبيراتٍ فقالٌ بعضُ العلماء إنه يحَمدٌ الله ويصلي على النبيّ صلى 
لله عليه وعلى آله وسل» وليس في هذا سه عن الرسولٍ عَتْواصَكَمُوَاسَكَه لكن 
وردث عن بعض السلني أنه يحمد الله ويصلى على النبييّ صَإَّلنَدَلَهوعَووسَلر. 

ومن فاتئّه ركعة قكَّى ما فائه؛ لقولٍ النبيّ يكلِ: «وَمَا فَانَكُمْ فَأَتُواه!" فإذا 
أدركَ الإمامَ في الركعةَ الثانية» وسلمٌ الإمامٌ» يقومٌ ويأتي بالركعة» فيك س 
تكبيراتٍ؛ لأن الصَّحيعَ أن ما يقضيه الإنسان آخِرٌ صلاته وليسّ أوهًا. 

سادسًا: إذا وافىّ العيد يوم جمعةٍ: 

إذا وافقّ العيدُ يوم جمعةء وحضرّ الإنسان صلاةً العيد فإنه يسقطٌ عن حضودٌ 
صلاة الجمعة» ولكن يجب عليه أن يصلّ الظهرٌ؛ لأن الجمعة سقطب لحصولٍ 
اجتماعه مم النَّاسِ في صلاة العيي» فلزِمّه الظهرٌ؛ لأنها فرص الوقت. 

الوظيفة السابعة: التهنئة بيوم العيد: 

ومما يُفعلٌ في العيد وهوّ منّ الأمور الجائزة تهنئة النَّآسِ بعضهم بعضًاء بحيثُ 
يقول الرجل لأخيه: هنأك الله بهذا العيدء أو: باركَ الله لكَ في هذا العيدء أو: جعلّه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل فاتتنا الصَّلاة رقم (554)» ومسلم: كتاب 


المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعياء 
رقم (5:9), 


نهذ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الله تعالى لك عيدًا مباركًا عليكٌ» أو: تقبلّ الله منكَ» وما أشبة ذلكَ منَ العباراتِ 
التي بها التهدئة وإظهارٌ الفرح والسرور؛ لأن هذا قذْ ورد عن السلفيء والسلف خيرُ 
مَن يقتدى بو" 1 

بدع يوم العيد : 

وأما ما اعتادهُ بعضٌ النّاسِ منّ الخروج إلى المقبرة لمعايدةٍ الأمواتء فهذا سَفَهُ 
في العقلٍ وضلالٌ في الدِينِ» فالأموات ما لو صلاةً العيد» ولا صَاموا رمضان 
حتى مُنئُونَ ولا ينبغي للإنسانٍ أن يخصٌّ يوم العيدٍ بزيارة المقابر؛ لأن ذلك من 
البدع؛ فك سبب يجعله الإنسانُ لأمر مشروع. وليسّ بسبب شرعيٌ فإنة يعت هذا 
الأمدُ الذي عام وين لمن بنط انع 

فتخصيص يوم العيدٍ بزيارة ار ار 
الله ؛ عَرَيجَلَو لأن النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلمٌ قال: «وَكُلٌَ بذعَةٍ ضَلَالَة”". 

أما زيارةٌ القابر على سبيلٍ العموم فهيّ سُنَّهه أمرّ بها انين صلى الله عليه وعلى 
آلِهِ وسلم؛ وقال: هكُنْتُ مبَكُمْ عَنْ َيَارَة لقبُوره لَرُورُوهَاء فيا تُرَهُدُ في الدُنيا 
وَتُذّكُرٌ الآخِرَةً)!". وصدقٌ نبيّنا صلى الله عليه وعلى آلِه وسلمء فتدذَكرٍ الآخرة 


(1) رواه المحاملي في ( كتاب صلاة العيدين) (7/ /1١74‏ 7)» وصححه الألباني في تمام المنة (ص:700). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصّلاة والخطبة» رقم (851))» بدون قوله: «وكل 
ضلالة في النار». والحديث هذه الزيادة أخرجه النسائي: كتاب صلاة العيدين» باب كيف الخطبة» 
رقم .)١191/8(‏ 

() أخرجه أبو داود: كتاب الأشربة» باب في الأوعية» رقم (/79). والترمذي: كتاب 0 
باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور» رقم (14ه .)٠١‏ والنسائي: كتاب الضحاياء النهي عن 
الأكل من لحوم الأضاحي بعد ثلاث؛ وعن إمساكه. رقم ( “ع 4). 
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فتذكرٌ مبذا الرجل الذي كان بالأمس على ظَهِرٍ الأرض يُمشي كما تمشي عليهّاء 
ع عو ع اير 5 7 م َ- ع م 
ويأكل ويشرب كما نأكل ونشربٌء وأصبمح الآن في قبره رهيثا بعمله» وأنتَ ربا 
لا تتجاورٌ الساعاتٍ حتى تكون مثلّه» وذلكٌ فيه تذكرٌ الآخرة. 
0١ .‏ ع م 2 7 ا ع اع 

ولكن الذي يزورٌ القبورَ لا يسأل أصحاب القبور أن يُستغفروا له أو أن 
يرفعُوا عنهٌ الضررًه أو أن يجلبُوا لهُ النفع» وإنما يزورُها ليدعوّ لهم؛ لا لأن يدعوّهم. 
.و اس 5 7 0 سر 5 0 000 د ووعة و سور هه ل 7 2 
فهوّ يزورٌ القبورٌ ويقول الذكرٌ المشروع: «السّلام عَليْكُمْ دَارَ قوم مَؤٌمِنِينَ» وإنا بكم 
ل 4 قَالَ: «اللْهُمَ لا َحَرمْنَا أَجْرَهُمْ وَلَا تَفِنًا بَعْدَهُهْ)!"ل ثم ينصرف» 

جٍْ ع 9 2 ع8 - م 
ولا يقرأ على القبر» ولا يدعو أصحاب القبور» ومّن دعَا أحدًا من أصحاب القبور 
فإنهُ يعتبرٌ مش رك بالله شركًا أكبرَ» إذا مات فقدٌ حرم الله عليه الجنة. 

5 2 5 7 2 0 اع ِِ 0 

فإن قال قائلٌ: إذا كانَ صاحبُ القير وليّا من أولياءِ الله أفلا أدعوه وأقولٌ: 
يا وخ الله أعطنى كدًا؟ 

فالجوابُ: أولا: عليكَ أن ثبتَ أن صاحب هذا القبر ول فالولايةٌ لا تثبتٌ 
إلا بأمرين: 

؟ و 7 00 و 

الآمر الآول: الإيان. 

الأمرٌ الثاني: التقَوّى. 

ااه مل. عسس ‏ ور اظة3 مصرسة و اس و .ل تا | سس م سس م وب سه ب 

وهاتانٍ الصفتانٍ ذكرّهم الله عَرَيجَلُ في قوله: #ألا إن أولِيَآ آله لا حَوَف 

عَلَيَهِم ولا هُمْ حووت 20 الذي اميأ وَكانوَا يتقو © [يونس:5-17]. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء, رقم (19؟). 
(1) أخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر» رقم .)١655(‏ 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فأثبت أن هذا الرجل المدفونَ متصمًا مهاتين الصفتين» وإلا فليسّ بولي. 
ثانيًا: هذا الول ميت لايس ولا يمكنٌ أن تُجِيبَكَء قالّ الله تعالى: #وَألَيست 
قوع ا ا و و ير أ دعا ولو 


وه سا مح سه 4 ل سرد سر صرحت سر سر لام سس مه - 
قثرا ما استكار ال ور الممة ١‏ رون تشرحب ولا بيك مثْل حر » 


.]١5-١7:رطاف[‎ 


والخبيرٌ هو الله عَرَيْجلّ وتأمل قولّه تعالى: ما يَمْكورت من فَظمِيرٍ 4 
فالقطميرٌ هو قِشرٌ النْواةِ» فالأمواثٌ لا يملكونٌ من قطمير ولا يَملكونٌ ثيابًاء ولا 
يملكونّ مالاء ويقول تعالى: #إن تدعوهر لا معأ دماء 5 4 لأ نهم أموات #وَلَو 

يِعُوأ 4 فرضًا لإما أَسَتَبحَابوأ لكي 4 لأمبم غيرُ قادرينَ» زد على ذلك #وَيوم الْيَمَةٍ 
كرو ينرككم 4 يتبرئون منكُم كا قال تعال: 3 قينا اي يغاي 


ودسو م حهو._ 


لدو ا تَبَعُوأ # [البقرة:155]» #ولا بتك مثْل حير #. 


وقال الله عَيَصِجَلّ و فى آية أخرّى: « وَمَقّ سل مدن يدغرا من دُون مم مَن لا 
مْتَحِيبُ لَه إل وم ألْقِيمَة وَهُمُ عن دَعَابِهمْ عَلفِنُونَ # [الأحقاف:5]» 507 # وَمَنْ أَصَلّ #* 
يش لا الم امل #الاستهياء مام و 
مسن يعوا ين دون أَمهِ سن لَاسستبُ له إل يوم الْيمَةِ24 لو بقيّ يدعُوه إلى يوم 
القيامة ما استجابَ له وهذا هو الواقش ون لا مسحت له إل بوم الفمة 0 
دُعَآبهم عَفِنَ #» فهؤلاء الذينَ يدعون» هم عن دعاءٍ الدَّاعينَ غَافلونَ ليسّوا منةُ 
في شيءء وَإِدًا خُيْمَ ألتاش» يوم القيامة» #كانوأ4, أي المدعوون. لمَ» أي 
للدّاعينَ «أغدا واوا بصَادمِمْ كَفرينَ 4 [الأحقاف:7]» فكيف تدعو مَن هذه حالّه. 
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فيا أمها السفية بدلا من أن تدعو هؤلاءٍ ادع الخالقٌ عَيَجَلَّه الذي للدي 
كتابه: #وَقَالَ ربكم أذعون َسْتَحِبٌ ل4 [غافر: 5١‏ ]» وهؤلاء المقبُوروت قَالّ لّ الله 
فيهم : [ إن تدعوهم لا يمعو دعاق ولوْ عو ما أسْتَبحَانوا لك 

والعَامِيٌ إذا ترك وفِطرئه ما دعًا هذا المقبورٌ أبدَاه ولو بنصفي كلمة» ولكن 
الكَامِيٌ لهُ أئمة يدعونَ إلى النار» ويُضلونَ النّاسَ بغير علم, بل يُضلونَ النّاسَ بعلم 
واستكبار عنٍ الحقٌّ والعياذ بالله» يُضلونَ النّاسَ من أجل الإبقاء على مناصيهم؛ وعلى 
زعامتهم في العامة» وإذا لاقاه العَامِيٌَّ وقبّلَ يده ورأسّه وجبهته وأنفه وأذنّه وعيته 
ورجله وركبته ل د فهذا 7 يبعي . 
فقطء بل 0 الإمامة حتى في الضلال» 7 الإنسان إمامّاء قال الله تُعالى: 


سر سر جح سر 


#وَجَعَلَتَهُمْ أَيِمَهَ صَتعوبة إل لد لكا وَيوَمَ الْقِيسَة لا بنصَرويت * [القصص:١4].‏ 

فعلى مَن توجدٌ هذو البدعٌ المنكرةٌ في بلادهم, أن يتقُوا الله تعالى في أنفيهم» 
وأن يتقوا الله في عامتهم» وأن ينوا أن هؤلاءٍ المدفونينَ المقبورينَ الهَامدِينَ 
الحخامدينَ» أنثم لا يملكون لهم نَفعًا ولا ضرا أبدًا. 

يأتي العَامِيٌ» أو العالك الل تقول :نالا افعو آنا أريد أن يكون :والنيطة 
يني وبين اله فا أجهلُ هذاء وما أسفهه و ما أضله فهذا الذي لا يسمع» وإذا 
سمع ما استجاب لك م ا ل 
في كتابه: #أم يبون أنَا لا نَْمَعٌ يرهم ويجومهم بل ورسلا لدم يَكسْبونَ # 
ا ب ار ل 


فك دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


يسمعك بدونٍ واسطة. 

فاتركوا العامة وسوفٌ يبتدونٌ بفطرتهم؛ ما مِنْ مَولُودٍ | إلا يُولدُ عَلَ الفِطْرَة 
با مبوّدَانه أو تضدائف أو تمكسانة»!"' فاليعة الفانسدة تفسة: 

ادا بخ تباي ايحي 
وأن يجعلوا هؤلاء العوامٌ م مُتجهينٌ إلى الله عَرَعَجَزَّه يرهبون مِنّ اللى ويتعلقون به 
ويُنيبونٌ إليه» ويحققونٌ كتابه» وسُنَةَ رسوله كَل ولا يأنُونَ إلى فلانٍ بن فلانٍ سواءع 
سمَّوهُ إمامّاه أو سمّوه وليّه أو سموةُ أيّ تسمية» فلا يملكُ النفعَ والضرّ إلا الله 

فهذا نبا عَكَوااضَكءوَلتَكة قال الله لهُ: #قل لآ أَمَلِكَ لِتَقْسى تَمْعًا ولا صَرًا . 
َه آمَدُ4 وهل النبين صل الله عليه وعلى آلِهِ وسلمَ يعلمٌ الغيب؟ ولو 0 
الع اتن وطاضم 84 1]. 

وقال الله تعالى: لقْل إِيْ لآ أملِك ل صَرا ولا رَسَدًا (50) قُلْ إِي آن محر 
اراد عد من دونوء ملتَحدًا» [الجن:١؟‏ -؟40 لا أملك لكمْ أمها ١‏ 00 ضدًا 
ولا رشداء #قُلَ إِقِ لن جرذ من الله و أحد4. لو أرادني الله بسوءٍ ما أجارني أحدٌ 
منعني مس الله» لون أَجِدَ مِن دونه ملتحدًا» آمَن / إليه د و الله عَرَيَجَل. 

وقالَ الله لنبيّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: # قل ل أَْوْلُ لْكْمّ عِندى حَرَآِينُ 
َه وَكة لع ألْحَيَبَ * [الأنعام::0]» ليست عندي خزائنٌ الله أقسمُها على ما شت قال 


2 


- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على 
الصبي الإسلام؛ رقم ))١10/(‏ ومسلم: : كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة 
وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين» رقم (/715). 
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ل اس م 07 001 س رموه )1( . > سس لل 0 
النبي عَلِهآضصَلاهوَسََمْ: «وَإِنَا أنا قاسم والله يُعطِي» . أنا أقسم حيث أمرّ الله عزوجل 
1 7 أعلم 0-0007 در سر ه04 م 
وبا أمرَنٍ ولكن الله هو المعطي. «ولا َعَيَبَ ولا أقولٌ لم إِنْ مَك » 
[الأنعام:٠0]»‏ فالرسولٌ بشئ» قال 0 «إنّ) أنا بَقَدٌ مثلكم أنْسَى كما 


02م هب "لي 
تنسون» 


د 


عر ع ير 


5 و ِِ 7 
هله |- لجملة قالها آخر الرسلء وقالها لها أو الرسلٍ نوح عَِوالتَك» فأول الرسل 
قال: قل لآ أَهولُ لككْرْ عندى حكن لَه ولة ألم َنْيَب ول أَهوْلُ لك إن مك » 
[الأنعام: ٠‏ 0]. 
فعلى العلاءِ أن يتقوا الله عَرَهَجَلَ في عَوامّهم» وأن يُبِيئُوا لهم الحقّ» وأن يكوتُوا 
أئمة هدّى ودعاةً إصلاح؛ ولن يَفوتَكُم ما تريدونٌ منّ الدنيا إن كنثّم تريدونَ الدنيا 
من الحاو والرّفعة. قال تعالى: #يرفع أله لذن 26 ميو نكم و وَالَبنَ را لْعِلْمَ دَيَحَتٍ # 
[المجادلة:١١]»‏ فبداً الله تعالى: بالإيهانٍ قبل العلم» لأن العلمَ الذي لا يُبنى على إِيمانٍ 
1 3 1 ِ 8 
لاخيرٌ فيهه والرفعة المبنية على العلم والإيوانٍ هي الرفعةٌ الحقيقيةٌ في الدنيا والآخرة. 
هذه الأشياءٌ التي تُفعلٌ في العيدء إظهارًا لفرح الإنسانٍ بعِيده الذي حَحهم به 
فريضةً من فرائض 0 وهيّ الصَّومٌُ وقال الله تعالى في الحديث القدسيّ: 
3 قفر د عر ود بز كه" لسر د 5 برك 5-7 ٍِ 
الِلصَائِم فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرو وَكَرّْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَيّو("2» عند فطره اليوميٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم. باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رقم »)1/١(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة. رقم .)١١7"7(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان, رقم ))5٠0١(‏ مسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة باب السهو في الصّلاة والسجود له. رقم (01/5). 


(*) أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب هل يقول إن صائم إذا شتم» رقم ))١1405(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام. باب فضل الصيام» رقم .)١ ١6١(‏ 
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أو الشهريّ» فإذا أفطرٌ عند الغروب فرح با أحلّ الله لهُ من الماحاتٍ التي كانت 
تحرمة عليه في الصَّومٍ وإذا أفطرٌ في آخرٍ الشهر فرح با أنعمَ الله عليه من إتمام 
الصّوم. 

واعلم أن النّاسَ يفرحونٌ بانقضاءِ الصّومء فمنّ النَّاسِ مَن يفرحٌ لأنه تخلصص 
وو الثاض اتن يقر أله للش نوراه ل بين الف ييه لان كان 
قيلًا عليهه وتخلصٌ به منّ الذنوب؛ لأنَّ ١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَ» إَِانَا وَاحْتِسَابَا غُفِرَ 
لَه مَا تَعَدّمَ مِنْ دَنْو)!". 

نظيرٌ هذاء «يَا بال رخًا بالصّلاق)"'"" ولم يقل: أرخنا من الصَّلاةَ لآن كثيرًا 
منّ النّاسِ يقولٌ: أرحتًا منّ الصَّلاقِ والموققٌ مَن يقولُ أرحنًا بالصَّلاق لأن النبيّ 
صل الله عليه وعلى آله وسلمَ يقولٌ: «حُيّبَ إِلكَ مِنَ ادا الاك وَالطَبُ» وَجُعِلَتْ 
رّةُ عبن في الضّلاق)". 

أما النساءٌ فحببثٌ إلى الرسول عَلَتَوااصَكامْوَسَكمْ لى) في ذلك من المصلحة العامة 
فإنهُ لكلّ بطنٍ من بطونٍ قريش به صلةٌ؛ لأنهُ تزوج منهم فكبّر الاتصال بالخلق 
وحصلٌ منّ العلم ولا سيها منّ العلوم الخفية التي تكون في البيوتٍ على أيدي هؤلاء 
النساءِ أعني زوجاته ما لم تُحصّل لو لم يكن عندّه إلا واحدةٌ » وفوائد تعدد 
الزوجاتٍ في حقٌ الرسولٍ كثيرة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب: صوم رمضان احتسابا من الإيهان» رقم (78)» ومسلم: 

كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان, رقم (759). 

١؟)‏ أخرجه أحمد (0/ 3”515 رقم 174175). 


() أخرجه أحمد (/ 178»ء رقم ,)١15716‏ والنسائي: كتاب عشرة النساء؛ باب حب النساءء» رقم 
(وعوم). 
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وحُبب إليه منّ الدنيا الطِبُ لأنهُ طَيِّبّء والطَيّبُ يحب الطيب» فالطيباتٌ 
للطيبينَ والكفارٌ يحبونَ الكلبَ لأنة خبيث والخبيغاث للخبيكِينَ» وأمكنة الشياطين 
هيّ في الخلاءٍ محل القذارة ولهذا يُشرعٌ للإنسانٍ إذا أرادَ دخول الخلاءِ أن يقول 
«اللّهُمَ إن أَعُودُ بكَ مِنَ الحيْثْ وَاحبَائثِ)0"؛ لأن المكانَ هذا مكانٌ شياطينّ. 

والمساجد مكان الملائكة الظَنِينَة والمسائجل القت البقاع إلى الله وأطيبٌ البقاع 
لآن الله أضافها إلى نفسه» فقالٌ تعالى: ومن أَظَلَمُ مِمَّن مَنَمَ م [البقرة:5١١]‏ 
وقالٌ النبيّ عَلناصَكةوالتَآه: «لاّ متَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِد الله)'"ا 


ستو ع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب ما يقول عند الخلاء» رقم ))١517(‏ ومسلم: كتاب الحيض» 
باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء» رقم (7170). 

)1١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل..» رقم :)4٠0٠(‏ ومسلم: 
كتاب الصّلاة باب خروج النساء إلى المساجد.... رقم (47 5). 


1 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ل 


الحمد لله رَبِّ العالمينَه والصَّلاةٌ والسَّلامُ على نَيَنَا حمّدِء وعَل آله 


/ 
وأصحاد 


١١ 


أحمَينَ» أما يعد : 

شعت صلاةً العيد بعد انتهاء الصيام» فقد أُمَرَ رَ النينٌٌ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم أن يِحْرّجَ المسلمون إليهاء حتى ايض وذواث الخدور”". فالمرأة الحائيض 
تكْرَحُ إلى مُصَلٌ العيدِه وذواثٌ الخُدور اللاتي لا يِخْوجْنَ من البيوتٍ يِخْرّجْنَ لصّلاةٍ 
العِيدَه يُسْهَدَنَ الكو ووغوة المسلمين. 

إلا أن الخيص يَعْترِْنَ اصَلَّ؛ لأنَ المرأة ا خض لا تَدْخُلُ المسجد إلا مُرورًاء 
ولا تدخل فيه للجُلوسء بل تَقِفٌ بعيدًا عن مُصَلٌ العيد. والآن -والحمدٌ لله- 
الوسائل مُتَوَفْرَة فتَستطِيعٌ أن تَسْمَعَ ف الل ولق كافتا تند . نالعال تحت أن 
يخْضروا فَرْض عَبْنِء فعلى كلّ مُسِلِم أن يضر لصلاة ة العيدِه وليسّ فَرْض كفاية 
ولاسُنْة: بل فرض عَبْنِ؛ لأنه إظهارٌ لشكْر الله نجل على إتمام هذا الركن العظيم» 
وهو الصيامٌُ. أسأل الله أن يَتَقَبَلَ مني ومنكم. 

فإذا قَانَتِ الإنسانَ صلاةٌ العِيدِ فليسّ عليه شيءٌ إن كان لعُذّرِ فإن لم يكن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض. باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن 


المصلى» رقم (1")., ومسلم: كتاب صلاة العيدين. باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين 
إلى المصلى وشهود الخطبة» مفارقات للرجال. رقم (695). 
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لعُذّرٍ فهو آيْمٌّ عاص لله ورَسُولِه. ولكن لا يَقضي صلاةً العيد؛ لآن صلاة العيد إذا 
فاتت لا تُقَصَى 

فإن قال قائل: كيف لا تُقُمَى وصلاةٌ الجُمعةٍ إذا فاتت تُصَلٌّ بَدَهَا ظَهْرًا؟ 

فالجواب: ذلك لأنَّ صَلاةٌ الجمُعةٍ فرضٌء والوقتٌ وقتٌ الظّهْرء فإذا فاتت 
فلا بُنٌ أن يُصَلٌ الظّهْدٌ في هذا الوقت. أما العِيدُ فلا. 

وما يُْحَبٌ في هذا العيد أن يج الإنسان مُتجَمََا أجل ما يكون؛ إظهارا 
للفرّح والسرور في هذا اليوم؛ 0 اليوم من اللهو ما لم يرخص 
في غيره» ول| جَعَلَت جاريتان تُعَنيانٍ بحَضْرة النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 
أيام متى ويَضْرِيَانٍ بالدّفٌ انتهرهما أبو بكر ربتعن فقال النبيّ صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم: ١دَعَههَ‏ هايم ٠!)‏ . أي أي يام فرَحء فَعْطى النفوسٌ تَوْعًا من التَوسّع 


والابتهال. 
وكذلك عندما جاء الحبَسَّةَ يَلْعَبون في المسجد بحرا اك الات كرب 
في الَسّجِدٍ اموي وهو أشرف بُقعةٍ بعد المسجدٍ الحرام» ب بحَضرةٍ أفضل رسولٍ إلى 


الَلْق مُحَمّدِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا رأى النبنُ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم من عَائْسَّةَ يها أنها تَرْعَبُ أن تَرَى لَعِبَهم أتى بها وجَعَلّها وراءه تَنظرٌ 
والحبشة لا يَنظّرونَ. ثم قال لها: اكْتََيْتِ؟ قالت: نَعَمْ. فلّهَتَ!". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب: إذا فاته العيد يصلى ركعتين» وكذلك النساء» ومن كان 
في البيوت والقرىء رقم (445)» ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي 
لّا معصية فيه في أيام العيد» رقم (897). 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب أصحاب الحراب في المسجد. رقم (405)) ومسلم: 
كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه» رقم (86957). 
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فتركها صل الله عليه وعلى آله وسلم حتى طَابَتٌ نَفْسُّها من مُشَاهَدَةٍ الحَبَسْةٍ 
يَلْعَبونَ؛ لأن أيامَ اليه ىا أن فيها الشكْرٌ لله عَرََلٌّ على التّحْمةِء ففيها إعطاءٌ النفوس 
وقد ب او يت 

فإذا مات إنسان مثلا فلأَمْلهِ أن دوا عليه ثلاثة ؛ لأن النفس و 
تقيض تالجع بلس ونه كدي لص لأ ليت ان 
دوا ثلاثة أيام؛ كل هذا حتى يجري الإسلامٌ النفوس: فرص في أيام الع من 
اللهو ما لا يرخص في غيره. 

ولكن النساة لا يجوز أن يرجن 7 متردّجاتِ» ولا يات ها يَظهرٌ, رنحه؟ 
لقا فكت تنوى ننه 121 غ1 الرعالتوة التخاء ”وهنا :طهر قفن 'التسناء 
الفبنةٌ وفي النساء البلا إذا حَاوَلْنَ أن يُساوِينَ الرّجَالٌ فيا يحص الرجال» فتكون 
المرأةٌ كأنها رَجُلء فلا يَرقَ لها الرّجلء وإذا كان رَّوْجًا لها فلا يّراها رَوْجِة بل كأنها 
8 .ف وير و رو ىم 7 0 9 
ند له» فتفسّد العائللات» وتزول الرحمة عن قلب الرجال. 

بدك ررد نا ال الى ملاعل ار ِيف وحَهاء وتزل يمف غل 
عو ره 5 

تَضرِبٌ برِجْلها ى) 


يم 


الطريق» يَتَعَرّض للسيارات رَحْمَة بالمرأة. لكن إدا كانت المرأة 
يَهْربُ الرجلء وتَرْفَعُ رأسَها ورَقبتها ىا يَرْهَعُ الرجل» وقد أبدت وَجْهَهاء فلا يرق 
لهاء ولا يَرْحمها 


)١(‏ أخرجه البخاري: مح م عه ري )٠‏ ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب أكثر كثر أهل الجنة الفقراء وأكثر كثر أهل النار النساء وبيان 
الفتنة بالنساء. رقم (11/550). 
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أيعا 


وعلى كل حالٍ فإن المرأةَ إذا خرجت إلى مسجدٍ العيدٍ وجب ألا يَتَطَببَ و ألا 
2 .هك 5 2ه لس هس 
تتبرج برزينةِ» وآن تسر وجهها. 


وو سعيت-٠‏ 2 
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تت صلاة الكسوف تت 


بتك86 


/ اوسوادي” 1 
الحمدٌ لله رَبّ العالمينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على نَبيّنَا محمّدِء وعَلَ آلِهِ وأصحابه 
أحمَعينَ أمايعدٌ: 
صَلاةُ الكسوفٍ -خسوفٌ القمرٍ أو كسوفٌ السّمسِ- صَّلاةٌ غريبة ليس لَهَا 


وصفتها: يكبر» ثم به قرا الفاتحة» ثم يقرا يسورة طويلق أي : يطيل القراءة» ثم 
بعد ذلك يركم رُكوعًا طويلاء ثمّ يرفع منَ الوُكوع» ويقرأالفاتحة ثم يقرأ يسورة 
طَويلة؛ لكنْ أقصرٌ مما قرافي الأولّ» أي: دون الأ ؛ ثمّ يركمٌ رُكوعًا طَويلًا؛ لكنْ 
دُونَ الركوع الأولء ثم يرفعُ من الرركوعء ويقومٌ قيامًا طّويلا؛ : نحو الركوع» وبع 
النّاسِ يُخفف؛ لأنّه لا يَدْرِي مَاذا يقول فيه» وعليه أَنْ يَقولّ فيه: «رَيَا وَلَكَ الحَمْد 
مِلءَ السَّماواتِ ومِلءَ الأرضيء وملء مَا بَْنَهَُّاه وملء مَا شت مِنْ َىءٍ بعذ)ء وقّد 
قلنا: إن قيامٌ طويلٌ» فعليه أَنْ يحَمدَ الله ويُكررٌ الحمد؛ لأنّ هذًا الوقوف وقوفٌ عَم 
فيجبٌ أنْ يُطيلُ ثمّ يسجدٌ سجودًا طويلاء ثم يجلسٌ بين السجدتينٍ جلوسًا طويلا 
وكاو التمعوق 3 امريد يكز ة ةلك أذ عر سوردو وان . 

ثم بعدُ ذلك يقومٌ للرّكعة الثانيق ويفعلٌ في الركعة الثانية مَا فَعله في الركعةٍ 
الأول؛ لك تكونُ أقلّ من الأول في القراءوِء والرُكوع» والسّجود أي دُونها في كل 
ا ته : 
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وهذو الصَّلاءٌ -ىّ) قُلنا- لا نَظيرَ لَهَاء وحكمة ذلك أََّا شُرِعتُ لسبب 
لا نظي له والشرعٌ مُوافئٌ يلحكمة» فكّا أنَّ سَيبها لا نظيرَ لهُ في العادة؛ صَارتٌ هذه 
الصَّلاةٌ لا نظيرَ لها في العادة» في جميع الصلوات. 

وبعض اناس في صلاة الكسوف يُدركُ الإمامّ بعدّ الركوع الأول» وقبل 
الركوع الثاني» ‏ ل تعقئرة مدوكا لل كفة أو ل؟ ْ 

الجوابُ: لاء لا تعتبرءٌ مُدركًا للرّكعة؛ لأنَّ الركعةً تُدركُ في صلاةٍ الكسوفٍ 
بإدراك الرُكوع الأولء فإدًا دخل مع الإمام بعد الركوع الأول وإنْ كانَ أدركَ الرُكوع 
الثّاني؛ فإنَّه َم يُدركِ الركعة. 

لعل عن رن يكل أذ عزج ب الإماروانة يقرا روك نيزي هذا د 
الصَحيح؛ لذنّنا قلنا: نه نّم يُدركِ الركعةً الأولى» وعَى هدًا فإدًا قامَ يَقْضي؛ يِجِبُ أَنّْ 
يُصلّ في الركعة التي يَقْضيها رُكوعين؛ لأنّهِ يَقْضٍ رَكعةً كاملةه والرّكعةٌ الكاملةٌ في 
صلاةٍ الكسوفي مُكونةٌ من رُكوعين. 

وإذَا انتّهتِ الصَّلاةٌ والكّسوف بَاقء فَمَدْ قال النبيئّ يلله: اواو 1 
يَنْكَشضِفَ ما بِكَمْ)". وعليه فقدْ قال بعض العْلماءِ: تعادُ الصَّلاةٌ مرَّةَ ثانية وقالٌ 
تعضهمْ : لا تْعاكُ ولكن يُصلّ صلاةً عادية صَلاةٌ من رَكعتِينٍ يركو واحلء وقال 
البعضن الآ : لا نُصِلُ» اشتغل بالدّعاءِ والذّكرِ حنَّى ينجل 

والأقربثُ -وَاله أعلَمْ- أنكَ ! ما أن نَصلَ» وإمًا أنْ تَسْتَغلَ بالدعاءِ والذكرء 
ما أنْ تُعادَ الصَّلاةٌ الأولى فَالقولُ بهذا ضعيفت. 


.)١9١7 رقم‎ ١67 /7( أخرجه النسائي‎ )١( 


1 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


صلاة الاستسقاء 
لتك سات 10 لتك 


الحم لله رَبّ العالينَ» والصَّلاةٌ والسّلامُ على تَينَا محمّدء وعَلَ آلِهِ وأصحابه 
أْجمَعينَ أما بعد: 
ا حا 
# ومَا يكم من كوا 3 ١‏ صر وَِليَهِ يَحتَرُونَ (1 مُرَّ إِذا كَقَفَ 
لد ع ا شر 0 سْرِكُونَ ا 
ولا ريب أيضًا أن النّاسَ مُفتقرونَ إلى الله في غيثٍ القلوب» وغيث البلاد 
وغيثٌ القلوب هو الأصلٌ؛ ااي د د سا 
الأعمالٌ صَلحت الأحوالٌ والبلانُ قالّ الله 1 


ىا َ مأ 
آذ تر ل 


تَعَالَ: #وَلوْ أن أهلَ الْمُر ءَامَئُوأ وَأمََّوا 
لفتحن عَليِم بَرَكتٍ ين َلسَسمَلِ وَالْرَضِ * [الأعراف:97]. 

وقالّ الله تَعَالَ عنْ نوح َبْدصَكةوَلسَام: # فَقَلتُ اكور 3 نه كات 
َفَاا (ا) برْسِل آلسَمَة عكر دوا (5) وَيسْددَدٌ مول وس وجل دجت وَْعل لد 
نوا أ [نوح: 1-1١‏ 1]. 

فعَلينا أن نفكرٌ في جَدْبٍ القلوب. قبل أن نفكرٌ في جَذْبٍ الأرض, جَدْبٌ 
القلوب يكونُ لقلةٍ العلم» وقلةٍ الإيهاِ» فإذًا قل العلمٌ صار النَّاسُ يَعبدونَ الله عَلى 
جهل. ا تتفعهمٌ العبادةٌ وإذًا قلّ الإبهان أصبح ١‏ في اناس اسكبارٌ وإعراض عن 
الكل وفسلاث دنا كليل قال الن ا تقاق + 8 عله القناذ ى الي لتر وينا كيري 


دروس الصلاة( صلاة الاستسقاء ) يفن 


أبرِى لاس لَِذِيمَهُم بَحَضَ الى عمِلُوأ علَّهُمْ يعون * [الروم:١‏ 4]» نسألٌ الله أن بي 
قلوبنا بذكره. 

وأكثرئا يغفلٌ عن هذو المسألة» ولا يتأملٌ لماذا نُصابُ البلادُ بالجفافء ممَ أن 
النعمَ وافرةٌ منْ جهة أخرّىء البطونٌ شبعى» والأبدان مكسوةٌ والأمنُ ظاهرٌء ولكنْ 
مُنُْ القَطْرٌ من السماء لا بدّ أنْ نعرف أسبابة إن له أسبابًا كثِيرة من أهّها: مَنْع 
الزكاة فإِن منع الزكاة سببٌ لمنع القَطْنء قال ك: «مَا مَنَعَ قَوْمٌ رَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إلا 

فلنتفقدٌ في أنفسنًا: هَل أَدَيْنَا الرّكاة؟ ثمّ هل وضعنا الزكاةً في موضعهًا؟ كثيرُ 
من اناس لا يضعٌ الزّكاة في موضعهّء يُعطي القريب» ويعطِي الصَّديقٌ ويُعطي مَن 
تحاف ين سانه» ولا يَنظر مَل هُو من أهل الزكاةٍ أو لَا؟ وإذا وضع الإنسانٌ الزكاةً 
في غير مَوضعها ئها لا تقبلٌ منه» ولا تنفعة ثم إن الاستسقاءً الذي وَردت به السَّنة 
على وجووء منها: 

الصّفَةٌ الأول: أن يَستسقيّ الإمامٌ في خظ: الشيعة )نودلا هذا ماخدت مه 


3 ساسا سو رجو اس 0 1 0و 7 ده سمس هس سس ًَ 2 سو 5 01 
أنس بِنْ مالكِ وََلْيَهعَنهُ قال: دَحَلَ رَجل يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالنِي كَل يحُطبٌء فَقَالَ: يا 
5 أ 5 207 ع رار في 1م وو بج نبي ا ا 7 اوم 
رَسُولَ الله» مَلَكْتٍ الأموَالء وَانْمَطعَتٍ السبلء فاذْعوا الله لِيَغِيئناء فطلب مِنّ النبيّ 
3222 5 اه يريسم 0 أ أ إن | يمه 0 2 عر ًَ 2 انُه م 7ه 0 

يي أن يَدَعوَ الله لا لِنَمَسِه؛ وَلكِنْ لِعَامَةِ المسْلِوِينَ فرَفْعَ النبي وك يَدَيْهِ وهو تخطب 


يوم جمعق ورفع الئاس أبدي وقال: «اللْهُمَ أَغِثْنًا) ثلاث مرات» قال ألضش: فوالله 
مَا نرى في السماءِ من سحاب ولا قَرَعَةَ السحابٌ هو الغيمٌ المنتشرٌء والمَرَعَةَ هي 


.)5 ١9( أخرجه ابن ماجه: كتاب أبواب الفتن» باب العقوبات» رقم‎ )١( 


القن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
“0_0 2 دروس وفناوى من الجرمين الشرولك__ 


قطعة الغيم» يَعني أن النداء ضخو» قال :وما يثننا وين سَلَّع من بيتٍ ولا دار 
وسَلّع: هوّ جبلٌ بالمدينة نَأ من قِبَلهِ السحابُء قال: فخرجث من وَرائهِ سَحابةٌ مثل 
المْْسِ» الس كَالطس الّدي تُغسل فبه الثيابُ -يَعني ليس كَبيرًاوَاسعًا- قال: 
فارتفعث في السماء» قلا توسّطت السماء انتشرث وَرَعَدت وَبّرقت وَأَمُطرت. قَ) 
نزلٌ النبيٌ يكل من منبره إِلّا والمطرٌ يتحادرٌ من لحيته”"» الله أكبر! وبقيّ المطرٌ أسبوعًا 
كَاملاء لم يوا الشمسّ والسماءٌ تمطرٌء فلما كانتٍ الجمعةٌ الثانيةٌ» دخلّ رجل والنبيّ 
يك يخطبْء إِمًا أنْ يكونّ الرجلّ الأول أو غَيرةُ فقال: يَا رسول اللهء غرقٌ المال» 
وتهدمٌ 2 من كثرة السيول فادعٌ الله يُمسكهّاء فرفع النبي يل يديه 
وقال: «اللْهبَ م عَوَالتا وَلَاعلينااء وجعل تعر إل اللواحى: ق) تشير إلى تاحنة إلا 
انفرجج السحابٌ عَنْهَا والنّاسٌ يَنظرونَ» ثم خرج النَّاسٌ يَمشُونَ في الخجين. 

ففِي هدًا الحديث منْ آياتٍ الله الدَّالةِ على قدرتو» ومن آياتٍ النبيّ يك الدالة 
عَلى رسالته؛ مَا يَرْدادُ بهِ المؤمنٌ يَقيناء قفيه عدةٌ آياتٍ منْ آياتٍ الله منها: 

الآيةٌ الأول : سَمْعُ الله عَيَعبَلٌ وأنَّه تَعالى يسمع دُعاءَ مّن دعادٌ ولا نشكُ 
دواعي قالّ الله يَركَوتعَالَ: 9# آم يحسَبُون ون آنا ا ضَسْمَعٌ م 


ويجودهم بل ورسْلنا يَكنْبُونَ # [الزخرف هذو من آيات الله. 


ووجة 3 منْ هدًا الحديث: أن الله سممّ دعاء النبيّ كلك وإياننا بسمع 


1 


لله َا يَعني أنَنانَعرفٌ صفة من صفاتٍ الله أحاطث بكل شيءء ولكنّ اننا بسمء 


.)١599( أخرجه مسلم: كتاب صلاة الاستسقاء؛ باب الدعاء في الاستسقاء. رقم‎ )١( 
.)١599( أخرجه مسلم: كتاب صلاة الاستسقاء؛ باب الدعاء في الاستسقاء» رقم‎ )١( 
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الله يَقُتضي هذا آلا تقول قَولّا لا يكون فيه رضًالله عَرَبيلَ؛ لأنّنا إِذَا قلنا قَولّا ليس فيه 
رضّالله فنَّ الله يسمعة» وسوف يُحاسبنًا عَلى نحو ما قُلناء يما سمعة تيودَوتَلَ. 
الآيةٌ الثّانيةٌ: إثباتُ قدرته عَيَتِمَنّ ووجة الدلالة: لما دعًا النبينّ يك ربّه أن 
يُخيئهم؛ أنشاً الله السحاب في الحالء وأمطرّ في الحال» قن) نزل النييٌ يلل منَ المنير إلا 
والمطرٌ يتحادرٌ منْ لحيته» قَفِي هذا إثبات قدرة الله» وإِيأننا بقدرة الله لا يقتصرٌ على 
إيهانًا هذه الصّفةء وأنّه على كلّ شيءٍ قديرٌ وأنَّه إِذا أراد أمرًا فإَّا تقول لّه: كن 
قيكون وإنما يُقتضي أَيضًا آنا إِذّا سَألنا الله شنا فإنَّنا لا تتَحَاظمه عَلى قدرة الله 
لا نقول: إن هذا شيء بَعِيدٌ قلا نسأل الله تَعالى أَنْ يحققةُء لاء اسأل الله مَالَمْ تَْتَد في 
الدعاءء اسألٍ الله كلّ شيء إِلّا مَا كان اعتداءً في الدعاءء فإنَّ الله يقول: أدَعُوا 


العم 


رَصَكم تضمرعا وَعُئْرَدٌ انه لا ححب لْمعَكَدِس * [الأعراف:00]. 

1175571111 
سْبِحََويَاقَ عاجرٌء أو يقيدٌ الدعاءً بما لا ينغي أنْ يُقِيدَه به ولذلك جاءً النهيُّ في 
الحديثٍ الصّحيح عَن قولٍ الإنسان: اللّهمّ اغفز لي إِنْ شئتَء اللّهم ارحمني إن 
شكتّ» ققد تهى النبي يليه عَن ذلكٌ» وقال: الِيَعْ وي 7 
لا يَتَحَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاءٌ عَبَوَجَلَا "١‏ كل شيء هين عل الله ع7: 07 

الآيةٌ الثَالئةٌ: من الآياتٍ في هدًا الحديث: أن النبيّ بكلا يملكُ جلب النفع 
ولا دفمَ الضررء ووجهٌ ذلكَ أنّ النبيّ بك دعَا الله أن يخيئّهُمء فإنَ الأعرانَ سأل 


010( أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب العزم بالدعاء ولا يقل: إن شئت» 
رقم (58144). 


هله دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


- له أضغنا كا ا 
اغثنا ا : 


النبيّ لِ أن يدعو الله ولم يقال: يَا رسول الله 
وإِذّا كان النبيّ يك لّا يَملك أنْ يُعيتٌ النّاسَ ولك لتك ال 
بعد مماتوء وإذًا كان انث يكل لا يَملك أن يُيتَ الخلق لاف حياته وَلا بعد ماته 
إن خيره لا يمل ذلك ين باب أذْ» ويهدًا نعرفت أن من يَلجوُون إل 
القبورٍ في جلب التّمعِه ودفع الضرر تعرف أَنَّهم سُفْهاءً في عُقولهم» صُلَالُ ف 
يناو قال :آله عَركدل > 3519 اين يلقن ماهوا ون نخون أكر اتن 7 تنيت لد اك بون 
لتم رخ 0 وَإِذا يلاس كَانوأ حم لعدَآء وكاو ماحم كَفْرنَ #* 


[اللأحقاف:5-0]. 


١ 


0 


ع 


0 


الآيةَ الرّابِعة: أن النبيّ عَلَتآصََؤْوَلتَكمْ رسولٌ الله حقاء وجة الدّلالة: أنَ الله 


3 


استجاب دعوتةء ولّو كان كاذبًا لّم يُستجب الله دعوتة. أو لآَخَات دَّعوتة على 
خلافي ما أراد. 

زلقك 1ق الفوصون أن اليك "لكات لد اذعى االفوكه خاذة اع 
ودَعَوهُ بوصفه الذي كذبة» وقالُوا: إنَّ عندنا برا نَصْبُ مَاؤها وَل يبن فيها إلَّا مَاءٌ 
قلِيلٌ لا يَرْوي ظَمأناء فذهبَ الكذابُ وَوقف عَلى البئرء وأخدٌ بفمه ماءً فمبّه في 
البثر» وبقُوا ينُنظرون لعلّها تفور عَلى وجه الأرضيء ولكنٌ البئر غارٌ ماؤها الذي كان 
فيهاء وهدًا عكسٌ ما أراده وذكرُوا عنْه أيضًا أنه جيء إَِيْهِ بطفلٍ شعرٌ رأسه مُتمزقٌ» 
ِب منه أن يمسح رأسة لعل الشعريتُ في جميع لوس فلا تسحه حتٌ الشعرٌ 
الوجرك راع ةقر السعرو هد ولع الات الك ل عل كوو دعوت ما 


أراد تأبيدة. 
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ص 


عَلى كلّ حال في حدي يثِ أنس بن مالكِ ر ونه دليلٌ وآيةٌ من آياتٍ النبئّ يكل 
الدالة على صِدقهِ. 

الآية الخامسة: آلهيتبغي لخطيب إذَا استّشقى يو الجمعة أن يَرفم يديه وأن 
يرفع النَّاسٌ أيديهم كذلك؛ لأنْ النبىّ يكل رفع يديه والنَّاسٌ كَذَّلك رَفعوا أيدِيهم» 
أمّا إِذّا دعا في غير الاستسقاء في يوم الجمعة فَإنّه لا يسن لّه رفمٌ اليدينء لّو دعا 
عل نا الس و كو عط تعرز نر ردن كربا رندة التو كترك اف 
لا يرفعونَ أيهم إذَا سَمِعوا دعاء الخطيب يوم الجمعةٍ في غير الاسيِسْقاءٍ. 

الآية السّادسةٌ منّ الآياتٍ في هدًا الحديث: وهي آيةٌ شرعيّةٌ: أن النبىّ يكلف ل) 
لجا ينه الرجل الا مدال اله أن تنسكها لم يفم التي كل لَمْ يسألٍ الله أن 
كس كي ةو سال النبنّ يكِِ الله فقَالَ: «الل هَهَ حَوَاليْنَا وَلا عَلَيْمَاف وجعل يشيذ 
إلى التّواحي» قا يُشير إلى تاحية إلا انفرج السحابُ عَنهاء والنَّاسُ يَنظرودٌ» ثم خرجج 
اناس يَمشون في الشمسء فسأل الله تتفعها. 

فلم يسألٍ النبييٌ بك ربّه أنْ يُمسكها؛ لأنَّ إمساكٌ الغيثِ ققد لمنفعته» ولكنّه 
سأل الله أنْ يكونَ الغيث حَوَالينا ولا عَلَيند على الآكام» والظَّرابِء وبطون الأودية: 
ونعابنةاللفبجر» لاله رن كان عل هلوا لو ايع ضار نسعة انفكا مطلكا ءوضل الئاس 
من ضرره في البناء. 

الآيةٌ السّابعةٌ: أن النبىّ يك جعلّ د يشير إل الاو ايتقرق يبا وفعلا كيت 
التوجيه الذي يُشير ليه النبيّ يكلو وقد يتشبث بذلك من يذّعِي أو يَتوهمٌ أن النبيّ 
كل يدبرٌ الغيتٌ بنفسوء فيقولٌ: ها هوّ الرّسولٌ يكلله يشير إلى الغيم» فا يشير إلى ناحية 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إِلّا انفرجثء قا الجوابٌ عن هذو الشّبهة؟ 

الجوابُ عَن هذو الشبهة: أنَّ النبىّ يكلِِ كان يشيء إِلَ النّواحِي ني يُريدهاء 
ولّيس بإشارته هِذِه يدبرٌ الغيم؛ لأنَّ الذي يدبرٌ الغيمَ وصرفة كيف يَشَاءٌ هُوَ الله 
عَييِجلّ وحدة لكنْ يشير إِلَ النّواحي المي يُريدها عَك ص22 حَوّالينا وَكَا عَلَينا 
فيَأمرٌ الله السحابَ أنْ ينصرف إلى الجهة التي أشارً إلَيها رسولٌ الله يكلله. 

الصفة الثانية منْ صفاتٍ الاستسقاء: أنْ بخرج النّاس إل مصلٌ العيده 
ويّعدهم الإمامٌ يومًا يُصلون فيه فيخرجون مُتَخشعين مُتَذللِين مُتَضْرٌ عين بغير ياب 
جميلقٍ بخلافٍ يوم العيد؛ فإنَهِ يسن فيه لبس الثوب الجميل» أمّا غيرُ يوم العيدٍ 
-وأعني بذلكَ الاستسقا- فإنه ليس فلس تياب الجميلّة ولا اك وإنَّا 
يخرجُ الإنسان متخشعا مذلا مُتضرّعَا؛ لأنّ هو الصَّلاة يقصدٌ يها دفعٌ ما يتكون 
على النْاس منّ الضَّررء فيُصلٍ صلاةً الاستسقاءٍ ككصلاةٍ العيدء ويخطبٌ. وإن قا 
خطب قبل الصَّلاة؛ لأنَّ السنةَ وردث بهذا ويذاء يَعني إِنْ شاءَ خطب ثم صلى» وإ 
شاءَ صل ثم خطب 

الصفةٌ الثَالثةٌ: ومن فبقات الامميقاء: أن يةضو الناس ف ل قات المناسبة: 
في الصلوات في عرس بينَ الأذانٍ والإقامة في كل مناسبة. 0 إنسانٍ يدعو أن 
الله سْبِحَاَهُوَتَعَالَ يغيث العبافٌ وفي دعاء النبي عَكِةٍ بقوله: : «اللّهم َغِدْنًا ثلاثاء دليلٌ 
على أنه يسن تكرارٌ الدعاءِ ثلاناء وهدًا منّ السنةء لَا سيّ) في الشيء المهمٌ» فإِنَّ تكرارٌ 
الدعاءِ نَّلانَا منْ أسباب الإجابق كا أنَّ رفم اليدينٍ في هذا الدعاءِ منْ أسباب 
الإجابة» وهنا ناخد قاعدةً مهمة في مسألةٍ رفع اليّدِينء كُنقولٌ: 
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الدعاءٌ ني الصّلاةٍ الأصلّ فيه عدمٌ الرفع؛ أن الرف حركة زائدةٌ على صفة 
الصّلاقه فا يُمكن إنْباتها إلا بدليلل؛ على هذًا فتقولٌ: كل دعاءِ في الصَّلاةٍ قَالأصلٌ 
فيه عدمٌ الرّفمء إلا أن يقوم دليلٌ عَلى ذلكَ» ووجةٌ هذه القاعدة مَا أشرثٌ إليه يمن 
أن الرفح حركةٌ زائدةٌ على أصل صفة الصَّلاوِ فلا بّ من دليل عَلى إثباتجا؛ ولأنَّ 
الرفم لا بد أن يُقَوتٌ به هيئةٌ معينةً ِنَ الصَّلاةِه فلا بد منْ إثباتِ دليل عَلى تفويتٍ 
هذه اطيئة. ْ 

مئال ذلكَ: لو قال قائل: إِذَا جلس الإنسانٌ بِينَ السجدتين وَدَعَاء فهل يرفمٌ 
يديه؟ نقولٌ: لا؛ حتَّى يقوم دليلٌ عَلى رفع اليدين؛ لأنَّ رفم اليدين حركةٌ زائدةٌ عَلى 
أصلٍ الصفةء فلا بدّ من تُبوتهاء كذّلك أيضًا لو رَفع يديه لَقَوّتَ سنةً ثابتةء وهي 
وضع اليدينٍ عَلَى الفخذين» فلا بد منْ دليل على تفويتٍ هذه السنة. 

ومن هذا مَا يَنَساءل عَنه كثيدٌ من النّاس اليّوم في رفع اليد في القنوتء هل هَذا 
مَشْروع؟ 

قال بعض النّاسِ: نه ليس بمشروع؛ لأنّه لم يرذ عنٍ النيّ يله ولكنّ 
الصّحيحَ أنه مشروعٌ؛ ا َتنك وعمرٌ بن الخطاب منّ 
لقا الاشدينَ الذين لهم سن متبوعة يأمر الي يه حيث فال: ١ع‏ ]يشي 
وَسُنَةٍالحلمَاءِ الرَاد شِدِينَ المَديّنَ مِنْ بَعْدِي» مَسَّكُوا با وَعَضْوا عَلَيَْا بِالَوَاجِ»!" 

أنّا الدعاءٌ في غير الصَّلاةٍ قالأصل فيه الرَّفمُ م؛ لأ رفم اليدين من أسباب إجابة 


الذّعاءِ؛ لقولٍ النبيّ ككللة: «إنَّ الله حَبِيٌّ كَرِي يَسْتَحِيٍ مِنْ عَبْدِهِ ذأ رَفْعْ لبه ب يْهِ أن 


.)471" جامع بيان العلم وفضله للقرطبي (؟/‎ )١( 
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- 


يَرُدَّهُمَا صِفْرًاا(؛ ولقوله كلل : "إن الله : طَيّبُ لا يَقبلُ إلا طَيَنا وَإِنَ الله أَمَرَ المؤْمِنِنٌ 
ا «يكأيبا الرسلٌ طُوأ ين لطبت انها ديعا إل 
تَمَْوتَ لم » وقال تعَالى: انها الت ءامنا كوا من كت ما َف 
كنا يه بد صطثر بي طوس أ كر الل ِيُ لقرعت 
يَدَيِْ إلى السّماءِ: يا رَبّ يَا رَبٌ وَمَطْعَمُهُ حَرَام وَمَلبسَُ حَرَام وَعُذَي 
5 وموم بُ لِدَّلِكَ؟!0'"» وجةهٌ الدلالة من هدًا الحديث: أن النبي عَكلد 
ذكرٌ أسباب إجابة الدعاءء وهيّ في هذا الحديث: السفرٌ. أشعث أغيرٌ. رفمٌ اليدين. 
قال: يا ربٌء يا ربٌ. 
هذَه أريعة أسباب: كلّها ين ن أسباب إجابة الذّعاءء لكنْ فيها مانعٌ» وهو أكل 
الحرام؛ لم) كان مَطعمة حرام وملبسةٌ حرام وغذَّي بالحرام» قال النبي يكة: فى 
يُسْتجَاتْ ذَّلِكَ؟!) يعني أنه استبعد أنَّ الله يَسجِيبُ هذا الرّجِلٍ الذي يَأكل 
الحرامَ ويَتَعْذَى به. 1 
إن الأصلُ في غير الصّلاةٍ استحبابٌ الرفع إِلّا بدليل» وهنا نقول: الذي فيه 
الدَلِيل تارةً يكونٌ الدَّلِيلُ فيه ظَاهرًا بعدم الرّفعه مثلُ الاستغفار بعدَ الفريضّة» فإنَ 
الإنسان إذَا سلم من الفريضة قال: أستخفد الله؛ ولكنّه لّا يرفع يديه» وإنْ كان 
الاستغفارٌ طلب المغفرَةٍ لكنْ لا رفع في هذًا الموضع؛ لأنّ ذلك لم يرذ عن النبيّ 
» ولو كان الننٌ لك بفعلة لنقلة الصّحابةُ ولو نقلوٌ لوص إليئَ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الوترء باب الدعاءء رقم ))١776(‏ والترمذي: كتاب الدعوات» باب 


في دعاء النبي يلق رقم (7608). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم .)٠١14(‏ 
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لْ رفم الخطيبٌ يديه في الدعاء لغيرٍ الاستسقَاءِ فإنَ هذا بكر عَليم؛ أن 
الصّحابةَ دعر أذْكّروا عَلى بشر بن مَروانَ حينَ خطبّ يوم الجمعة فدَعَا رفع 
يَديهء فقالوا: قبح الله مَاتِينٍ اليدين» وأنْكروا عَليها''» وعَلى هدًا فلو دعا ولّو بنصر 
الرسلام وَالمسلمينَ فإنّهُ ا يَرفمٌ يديه لا هُوء ولا المأمُومِينَ. 


حارم ا 


.)8175( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصّلاة والخطبة» رقم‎ )١( 
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0 ب ماراظرو بس كلو 


. لزه ” سل 00 4 0 3 6 1 
إن الحَمد لله نحمّده تستعينة ونُستغفره) ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 


و١‎ 


سَيْئَاتِ أعمالناء مَنْ يبْدِوِ الله فلا مُضل له ومن يُضْلِل قلا مَادِيَ له» وأَشْهَدٌ أن لا إله 
عرلا - 


ا عا مس 5 ع2 ع يت يبر 5 
لا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ له» وأشهد أن مُحَمَّدَا عبدة ورسولة؛ صل الله عليه وعلى آله 


ااا 


ا 000 


سجدة ( ص ): 

إن بعض العلماء يقول: إن سجدة (ص) بالنسبة لنا لا تُسْجّد في الصَّلاةِ؛ لأنها 
سجدةٌ شكرء وسجودٌ الشكر في الصَّلاةِ يُبطِلٍ الصَّلات فلو سجد في الصّلاة على 
رأي هَؤّلاءِ العلماء لَبَطَلَثْ صلاه» ومعلوم أنه لا يُمكِن للإنسانٍ أن يعرّض صلاته 
وصلاةً من خلفه للفسادء وأما إذا كان خارج الصّلاةٍ فإنه يسجد. 

قال عبد الله بن عباس َْيةعَنعافي سجدة (ص): اليستٌ من عَزْائِم السّجُودِ 
وقد رأيثُ النبّ صَلَّ اللهعَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّميَسْجُدٌ فيها» ". 

وقول ابن عباس 25طممة: ليست من عزائم السُجُود؛ يُفيد بأن سجوة 
التلاوة واجبٌ؛ لآن العزيمة هي الشيء الواجب المعزومٌ به» وهذا رأي بعض أهلٍ 
العلم أن سجود التلاوة واجب, وأن من لم يسجد إذا مر بآية السجدة فهو آثِم» 
ولكن الصّواب الْنِي لا شَكّ فيه أن سجود التلاوة سُنة مؤكّدة وليس بواجب؛ 


(١)أخرجه‏ البخاري: أبواب سجود القرآن» باب سجدة (ص».» رقم .)1١59(‏ 


دروس الصلاة ( سجود التلاوة ) 5 


ودليل هذا أن أمير المؤمنين عمرّ وَدَََهَعَنْهُ وهو أحد الخلفاء الراشدينَ قرأ على المنبر 
آيةَ السجدة في سُورَةٍ النحل» وسجد فيهاء ثم قرأها من المَُةٍ الاي ولم يسجذ 
فيهاء ثم قال: «إنَّ الله لم يَفْرض السّجُود إِلَّا أنْ تَعَاء»”". وهذا الاستئثناء في «إِلّا أن 
نشاء» استثناء منقطع. والمعنى: لكن إن شِئنا سَجَّدناء وإنْ شِئنا لم نسجذه قال ذلك 
بحضرة الصَّحَابَة على ا مدير فأعلنه إعلانًا صَََهعنَ. 

ولاشَّكَ أن رأيّ عمرَ رك ََإَمَنهُ أقربٌُ إلى الصَّوابٍ من رأي ابن عباس وَبَئةعَنا 
وغيره من الصَّحَابَة» إلا أن يكون أبا بكروَدَإلعَنة. 

والصواك أن يسعرة القلاوة شن مو كدة للرمجال: والعينائة اق اللتل يوق 
النهار» في العصر وبعد الفجر وفي كل ساعة. 

سجود داود عليه السلام : 


لماذا سجد داود عَلتوالتَكم؟ 


ساما راي ما 3 0 


يقول الله سْبَحلَةوَتَعَال : #اصير عَك ما يعولون واذكر يدا داور 


ذا 
2 سر سل 4 004 أ ََ ص 7 - وو 
إِنَا سَكَريَا لْبَالَ معد مُسبْحنَ بالعني ضاق 07 والطير حوره عل لد راث » 
[ص:/ا١-9١].‏ 


و بر 


عط 2 2 
لديل إِنَهه أوابٌ 


دشر + 0 2 3 
داود عَلَناصََاةاتَكمْ أعطيّ صونا جميلا جداء وصوتا عاليّاء فكان م 
بال ووه وكانت الجبال تؤوب مَعَهُ؛ كيا قال عَرَقِجَلَ : #يجبَالٌ أو معهر © [سباأ: ]٠١‏ 
أي: رجّعى معه. فالجبالٌ تردّد معه» وهذا غير الصدّى الذي يكون لكل إنسانٍء فكل 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب سجود القرآن» باب من رأى أن الله عَرَهْجَلّ لم يوجب السجود. رقم 
.)1٠١3/70(‏ 
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ل ان آية من آياتٍ 
الله» فنفس الحبال تُؤوب معه وتُسبح معه. 

والطيرُ تأي من بعيد لتكونَ صافَةٌ تُستمع إلى قراءةٍ داود عَياسَكمْولتَم 
وتسبّح: إن سَطر َال مع يبن لمي اراق (2) وار تور 4 مجموعة له 
0 - َو وَسَدَدَنًا ملكه أي قوّينا مُلكَه أي أعطيناه مُلكَا قويًا #وءايسنه 
لْحِكْمَة4 وهي موافقة الصّواب #وَفْصَلَ للِْطَابٍ 18[ص:18-١٠]‏ وهو الحكم القاطع 
الَذِي يَفصِل بين ا لخصمين. 

ثم قال تعالى: #وكل أتدك سَوَأ الْحَعم إِدْ شَوَرُوأ الْمِحَرَابَ # [ص:١!].‏ 
والاستفهام هنا للتشويق» يشوقنا الله | إلى أن تٌستمعَ إلى هذه القصة. 

والمحراب: عل الصّلاةء وليس المحراب الذي هو الطاقٌ في قبلة المسجدء بل 
المحراب مكان الصّلاة. 


م 


داود عَهِلسَكمْ رأى يومًا من الأيام أن يُغلق المحراب على نفسه» وأن يَقتصِرٌ 
على عبادة الله يداو؟ اكه مك ون لاه وعليه مسؤولية في الحم بين النّاس. 
فجاء التصم ووجد البابّ مُعْلَقَاه وتعرفون الخصوم يريدونٌ أن يُنْهُوا خصومَتَهم 
فتَسَوّرُوا من وراء الجدار, فلا تَسَوّروا المحراب» وداودٌ عَلََواصَكاةوالسَكمْآمن يَعبد الله؛ 
فزع منهم. وهذا حقٌّ إنسانٍ يُصَلّ في بيتهه وأضرب لكم مثلا لو أن إنسانًا يُصَلْ في 
بيتِه» وتسور النّاسٌ عليه فإنه يَفرّع والأنبياء بَسّر ؛ قال تعالى: #إذْ دَحَلُواْ عل 00 
ينب كَالُوَا لا َحَنْ» يعني أئّهم ليسوا سُرَاقَاء ولا يُريدون غَدرًا به «حَسَمَانِ بق 
بَعضنا عَلَ بَعْضٍ فَاحَكٌ سا لحن ولا شنْطِط وَآهيئا إل سول ارط ©[ص:؟؟]. 
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فأَدلّ المختصم بِحُجَّيِه فقال: لإنَّ دآ أن لهك [ص:0؟] الله أكير! انظر إلى 
الأدب. خصمه ويقول: إن هذا أخي, ما ظنكم لو كان الخصم في وقتنا هذا ماذا 
يقول؟ يقول: : هذا المجرم الظالمٌ أخدٌ حقي» لكنه هنا يقول: إن هذا أخي. وهذا من 
حسن الأدب. فأَخسِن الأدبت في القول» وحقّك لا يذهت. 


مالظ 2 


قال: #إِنَّ هذا أن له يسم عون نصح ول نيجه وحِدَة 4 [ص:17]» والواحدة إذا 
ضَمّت إلى التسع والتسعينَ تكون مئةٌ» قال له أخوة: أنا عندي تسع وتسعون نعجة» 
يعني شاة وأنت عندك واحدة؛ والواحدة إذا انفردث سوف تصيحٌ بالليل وبالنهار, 
تريد أحواتهاء فإذا ضَمَمْتّها إلى عَنّمي صار في ذلك فائدتان: الأولى: أن غَنّمِي تُكمل 
متة والقائة © أناشائك الآ تضق مدقها ناهذا لأا وحدت أخواتاء فخاطه 
#فَعَالَ أكْيْلِي وَعَرّف ف لَلْخِطَابٍ »# [ص:77] يعني: غلبي 2 الخطاب؟؛ لأن عنده 
فشان فووا ناا فغلية 


هو 2 ظْليَكَ 


داود عَبَدَِاضَكامْوَاَلسَكج #مَالَ عد سَوَّالٍ نيك إِلْ يَاجِوء * [ص::؟] قال 


ذلك عَلَتَوااضَكةوَاتَة لأنّه يريد أن ينتهي من القضيّة ويتفرّغ للعبادة» لكن هذا فيه 
من القَصُورء كان الواجب على الحاكم أن ب يسمعَ حجّة التصم ثم بعد ذلك 
ل أو ما أشبة هذا؛ لأن القضية ليست هكذا؛ أن يجبيء واحد 


ويدّعي على شخص ويقول القاضي: فلان ظلمكء فلا بد منّ النظّر في حبَّة 
الختصمين. 


لدَالَ لَمَدَ ظَلَمَكَ بِسَوَالٍ تَحيكَ ِل يعَاجِيء وَإنَّ كيرا مْنَ الخلطاء © يعني الشركاء 
سس سرت ل 


لني بعصم عَلَ بَمْضٍ إِلّا ألَذينَ امنأ وَعَمِنُوأ لصَلِحَنتٍ وَوَليلٌنَا هم © [ص:4؟]. 


--- # ره 


قال: #وظن داورذ سم # (ص:: ؟] يعني أيقنَ أن ابد تَعَالَ الجر تورث 
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أغلقّ على نفيه المحرابٌ» وكان الَّذِي ينبغي أن يفت البات حتَّى يأيّ الناس» 
ويتحاكموا إليه» فظن بمعنى أيقنَ أنا قَتَنّاهه أي اختبرناة. 

ولا علم بذلك عََواصَكا ولتم #فَاستَغفر ريه وَكَنَّ راكعا وأنَآبَ © » [ص:* .]١‏ 
قال الله عَرَيجَلَ: #مَعْقرنا لهم دّلِكَ © [ص:ه ؟]. 

هذه هي القصة» وأمّا ما ذْكِرَ من أنه تعلق قله بامرأةٍ رجل وهي مع رٌوجها. 
وأنه أمر زوجها أن يخرج في الغزو لعلّه يتل فيتزوج زوجتّه من بعده!"» فهذه من 
دسائس اليهودٍ عليهم لعنة الله إلى يوم القِيَامَ 

وإلّا هل يُعفّل أن رسولًا من رسل الله يفعل هذه التديعة بهذا الرجل! 
لا يُعقّل أبدّاء فهي من الإسرائيليّات الخبيثة الممسوسة في بعضٍ كتب التفاسير» 


والإنسان العاف ' يعرف أن هذا لا يقع من أدنى النّاس مُروءة» فكيف من نبي ! 


هد 


إذن هذه الفتنة أوَّلَا أنّه دخل يحرابّه وأغلقٌ بابّه وهو حاكم. 
ثانيًا: أنه َبنهاضصَكاةوَلتَكمْ تَعجّل في الحكومة دون أن ينظر ما عند الْحَصّمء وهذه 


وي 


والْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيْهِ َي الصالحاتُ» وصَلَّ الله وسَلَّمَ على نينا ُحَمّدِ وعَل 
الوم 


1 


و ع ت ٠‏ 8 


(١)تفسير‏ الطبري (١؟7/‏ 187). 


1 0 2 دع دم رمع ب كما 


دروس الصلاة (السجود في قوله تعالى: «وظن داوردُ نما فَْسَّهُ فاسيَعغْفرريه: وَكَرّ راكعا وأنآبٌ» ) "60١‏ 


السجود في قوله تعالى: #وظنّ داورد أَنَما قله 
ص َاستَعْفررية وك ركنا وناب 4 | 


5-0 


الحمذ لله رَ ب العالمينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على نينا حمّدِء وعَلَ آلِهِ وأصحابه 


0-14 


ع سلس ملْ60© و 


جمعين. أما بعد: 

أب على شيءِ يسِيرء امنا في التراويح لم يَْجُد حينَ مر بالسجدة التي في 
هذه القَصَّدَ وهي #وظن دود أَنَّمَا فسَّهُ 00 اك وَأَنَآب # [ص:؛ »]١‏ لم 
يَسْجدء مع أن النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم سد فيهاء قال عبدٌ الله بنُ عباس 
َنََعَنًا : «(ص) لَيْسَتْ مِنْ عَزَائم السّجُودِء وَكَدْ رَأَيْت الي يكل ي' 00 
فسُجودٌ النبيّ كل فيها تَابِثٌ» لكنّ القَّهاء َممْرئَُ قالوا: إن د رن اد ل 
شكْر ا تلاوة» ومن قواعد الفقهاء أن سَجْدة ل 
الصَّلاقَ لأنها زيادةٌ لا تَتَعلَقٌ بالصّلاق بخلافٍ سجودٍ الثلاوة في الصَّلاق فإنه لا 
يُبْطِلُّهاء لأنه يَعلَقُ بالصَّلاق إذ إِنَّهِ بسبب قراءة السجدة في الصَّلاةٍ هكذا قال 

ولكنّ الصّوابَ أن سَجدةَ (ص) ليست سجدةً شكْرٍ ؛ لأن دَاوَدَ عَلَتواَاكَكه 
لم يَسجد جُذّها شَكْرَاء ولكنه سَجَدَ استعتاباء ولهذا قال الله عَرَهَجَلّ : #فاستغفر ريه 
كن ا فشك رَيَه و2 راكما:وأنات» وسيان إن 


.)٠١59( أخرجه البخاري: كتاب سجود القرآن» باب سجدة صء رقم‎ )١( 


نهنا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 
)ايل ٠‏ 00 وه سه ع 8ج ير ا َس 2 ٠‏ 
شاءً الله لهذا بَقِيَه لكن أَحبَبْتُ ألا يَسْتََهَ على بَعْض الئاس عَدَمُ سُجودٍ إمامنا في 
هذا. 
وعلى هذاإذا مَرَرْتَ بالسجدة في هذه الآية فَاسْجُدْء إن كنت خارجَ الصَّلاق 
فلا إشكال» وإن كنت في الصَّلاةٍ فعلى القولٍ الرّاجِح اسْجُذُء ولا صَرَرَ عليك. 
تر مت 0 
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#قي در سسسقة 
تأملات في الصلا 


0 ححت 


5 - كك 


الحمد لله والصَّلاةٌ والسَّلامُ على خير خلقٍ الل أمّا بعلٌ: 


فَمَوْضُوعنا اليومَ هُو تأملات في أفضل العباداتٍ بعد الشّهادةٍ لله تَعَالى 
بالتوحيد ولنبيه كك بالرسالة» ألا وهيّ عبادة الصَّلاةٍ الصّلاة الي وَصفها الرسولٌ 
صَل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلّمَبأنها عمودُ الإسلام حيثٌ قال صَنَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله 
وَسَلَّم: «وَعَمُودُهُ الصَّلَاُا”"» هذو الصَّلاةٌ لي تُصليها في اليوم والليلةٍ حمس 
مراتٍ خسًا موقوًا فلتتأمل ألا مَتَى فرضتء وأينَ فرضتء وكمْ فرضت؛ حتّى 
نعرفٌ بِذَّلك عناية الله تَعَالى ببَاء وأَعصّيتها عندةٌ وحَحبتةُ لهًا. 

فنقولُ: الصّلاةٌ فرضت قَبل الهجرةٍ بسنةٍ ونصف تقريباء وقيلٌ: قبل ا هجرة 
بثلاثِ سنواتء وعددٌ ثلاث مبنيٌ على هل معراجحٌ النبيّ صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله 
وَسَلَّمَ كان قبل ال هجرة بئلاثِ سنواتء أو بسنةٍ ونصفي؟ ومعراجُ رسولٍ الله صَلّ 
لله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم كانَ على أقرب الأقوالٍ في ربيع الأولء وليسّ كما اشتهرٌ عند 
النََّسِ في شهر رجب. فإنَّ أقرب مَا يكونُ للصواب أنه في ربيع الأول» وهرّ الشهرٌ 
الذي ولدَ فيه الرسولٌ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَمَ والذِي هاجرٌ فيه والذِي تُوقٍ 
فيهه وكذلكٌ الذي عرجٌ به فيه» هذا هوّ أقربٌ الأقوالء وكان فرضها في السّماء 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 77١‏ رقم 737017)» وابن ماجه: أبواب الإييان» باب ما جاء في حرمة الصّلاة 

بعد حديث رقم .51١1‏ 
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صر 
ع 
عو ساب 


السّابعة» فإنَ اللهتعالى فَرَضها عَلى النبيّ صَلّ الله عََيْوعَلَ آله وَسَلَمَ في تلك اليلق 
وكانَ فرضة إِيَاهَا أنْ تق حمسينَ صلاةً في اليوم والليلة» وهدًا يدل عَلى أهميتهّاء وأنَّ 
الإنسانَ حريٌ بأنْ يصرف أكثر وقتةٌ فيها؛ لأنّنا إِذَا قدّرنا أئََّا ححسونَ صلاةٌ فسوف 
تُستغرقٌ منّ الوقتٍ قينا كَرً. 

انيدل ل اا الله يوا لذ لات عاذ أذ رتز قال يخي ممااة فى الود 
والليلة؛ لمحبته لذلكَ ولكنّ الله تَعالى رحيمٌ بهذه الأمة» فإنَ محمدًا صَلَّ الله عَلَيْه 
وَعَلَ آله وَسَلَمَ لا نزلٌ من عند الله رَاضيًا بهذو الفريضَة» ومرٌّ بموسى صلَّ الله عليه 
وَعَلَ نينا وسلَّمء قال لهُ: مَاذا فرص الله عَلى أمتكٌ؟ فأخبرةٌ أنَّ الله فَرض عليه 
سين صلا وأنّه رضي واستسلم بذلك» ولكن موسى عَلِنَاضَلْةْوَالتَلمٌ كان قد 
جرب النَّاسَه وعرف مدّى تُفُوسهم في تقبلٍ ما يبُ عليه فَقَالَ لهُ: إِنَّ أمتك 
لا تُطيق دَلكء قَارجِعْ إلى ربك فَاسأَلهُ التخفيف للأمة. 


ع١‎ 5 


فا زّال يُراجِمٌ الله عَريلٌ حنّى صارث حمس صَلواتٍ فقطء لكنّها -كا قال 
الله تعالى- حمسٌ في الفعل» وخمسونّ في الميزانء يعني أنّنا إِذا صلّينا حمسا َكَانّ) صَلَينا 
سين لا من باب الكو الخمسة بعشر أْئالها؛ لأنّ هذًا ثابثٌ في كل عبادقٍه ولكنْ 
مرحيف | اتصلوا بن عاذ بوعداععر تغنة السك كل أن قمر عي 
أنَا مَزتبتها في الإسلام وَحُكمها: فَإِها في المرتبة الثانية؛ إِذْ إنَّ 


و م6 دب 


م سَ 00 ع ابي اعت و 200 
واحدةّ. وهي الشّهادتان» شهادة أن لا إلهَ الله» وأن محمدًا رسول الله. 


وأمّا حكمهًا فَهِي فرضٌ بإجماع المسلمينَ» فمنْ أنكرٌ فَرْضيتها فهوّ كافرٌ إلّا أن 
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يكونٌ حديث عهدٍ بإسلام» أو ناشمًا في بادية بعيدة لا تعرفٌ سينا من أحكام الإسلام؛ 


نه إِذَا أنكرٌ فَرْضِيتها لَمْ يكفر, ولكنْ يعلّم ويُعرّف. فإِنْ أنكر بعدَ أن عرّف وعلّم 
صارّ بذلكٌ كافرًا مُرتدًا. 


وقد اختلف العلماءٌ فيا إِذَا تركهًا الإنسان تَاوئًا وَكسلاء فقا بعض العلماء: 
نه يكفر» وقالٌ بعضهم: إِنَّه لا يكفرٌ فَالذينَ قَالوا: إنه لا يكفرٌ استَدَلوا بأل 
رمه ا 20 ءَّ 
والذينَ قالُوا: إن َكفرٌ استدلوا أيضًا بأدلةٍ. 
فه| مُوقفنا من هذا النزاع؟ 
اعون 


أقول: ا 0 


23 5 3 الا 2 0 مءدهد 6 سلس سوور سةة حمر ع 
سحام في شَىَّءِ دوه إِلَأللَه والرسولٍ إن مم مره مِنُونَ الله وَألْيِوْمِ الآخر دَِكَ حَين وَأَحَسَنُ 
ويا * [النساء:69]» وقال: # وما حلفم شه من 0 كه إِلَ أنه # 


[الشورى:١٠6»‏ إِذَّا رَجَعنا إلى ذلك إلى كتاب الله وَإلى سنة رسوله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ 
آلِهِ وَسَلَمَ وجدنًا أئَّما دَالان عَلى أن مَن ترك الصَّلاةَ عَهاونًا فإنّه افر مُرتدَ مُباح الدم» 
فإنْ هدِيَ إلى الح ورجمَ قَصلى؛ فهدًا هرّ المطلوبُ» ومن تكون نجاتة» وإلّا وجب 
قتلكُ وإذًا قتلّ فإنهُ لا يغسّلء ولا يكفنٌ» ولا يصلّ عليه ولا يدفنُ مع المسلمينٌ» 
0 ِ . ال : 6[ م ع2 8 8 
وإِنَّا يخرح به إلى الب ويحفرٌ له حفرة يغمس فيها؛ لأنه لا حرمة له» حيث مات 
7 اع 07 7 

مرتدّاء قا هىّ الأدلة التى تدلّ عَلى ذلكٌ؟ 

رامعا 5 م 000 
تبدأ أولا بالقرآنء قال الله تبَركَويَكَالَ في المشركين: 9فإن تابوا أ وَأَكَامُوا ألضَلزة 
مَعَاكا رتك روك في أَليّيِنِ وَنْتَضَلُ الْأَبتِ لِمَوْ يَعَلَمُونَ © [التوبة:١1]»‏ 
فجعل الله سبِحَاةويدَلَ الأخرّة في الدين ثابتة هذه الشروط الثلاثة: 
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و و 
الأول: التوبة من الشرك. 
الثاني: إقامة الصَّلاةٍ. 
الثالث: إِيتاءٌ الزكاة. 


والمرتبٌُ عَلى شيءٍ لا يثبثٌ إِلّا بوجودٍ الشيء» أَيْ: إنَّ المشروط يُتوقف عَلى 
وجود الشرطه وقدٍ اشترط الله تعالى لثبوتٍ الأخوٌة في الدين أنْ تتحققّ هذه الأمور 
الثلاثةء التوبةٌ منَ الشركء وإقامةٌ الصّلاة وإيتاء الرّكاق فإنْ لم يتوبوا من الشرك 
فليسوا إخوةً لَنَاه وإن تابوا منَ الشركِ ولمْ يتقيموا الصّلاةً فَيْسوا إخوة لَنَاه وإنْ تابوا 
من الشرك وأَقَاموا الصَّلاةَ وَلم يُؤتوا الزكاةً فَلَيسوا إخوةً لّنا ولا يمكنٌ أن تتفي 
الأخوةٌ في الدين إِلّا بانتفاء الدين كله إِذْإِنَّ الأخوة في الدين لا َنَْفي في أكبر الكبائر 
الي دونَ الشرك وهوّ قتلّ النفس» وقتلٌ النفس بغيرٍ حقٌّ» منْ كبائر الذنوبء قال 


« 


27 : ناماس : لس اس ىم رج > ا هو لس لطر 
الله تعالى في حق القاتل: ومن يقتل مومنا متعمدا فجزاوم جهنم 


م 


3 


ع1 


-4 


حَدْلِدًا فيا وَعَضِب أللَّهُ عَلِيَهِ وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ لَه عَدَانًا عَظِيمًا # [النساء:”4]» ومع 
ذلك إِذَا قتلّ الرجلٌ رجلا مَعصومًا فهُو أخوة؛ والدَّلِيلٌُ قوله تَعَالى في آية القصاص: 
#فمن عَفِىَ لهم من ميد 2 نبا بالْمعروفٍ * [البقرة:.8/ا١]»‏ عفى له منْ أخيه : أي 

ا 2 : 5 0 0 
المقتول» فجعلٌ الله تعالى القاتل -مّع عظم جرمه- أنا للمقتولء أمّا ذا انتفتٍ 
الأخوةٌ في الدين فقدٍ انتهى الدينٌ كله. 

والآية الّتي كَرَأناها آنمًا: «تّإن مَابْا وأَكَامُوا الصككرة وَمَائَوا لكر 

سم ضار ايده 2 - 5 0 0 04 0 
َإِخْوَنْكُمْ في أَلِيِنِ © تدل عَلى انتفاء الأخوة في الدين إِذَا لَمْ تحصل هذه الأمورُ 
الشلاثة. 
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فِنْ قال قائلٌ: إِنَّ قولكئ هذا يَستلزمٌ أن مَن منمَ الزكاةً بُخلًا فهوَ كافرٌ كمن 
لم يصلٌ» قهل تلتزمون بهِ؟ 

فالجواتٌ: نعم» تلتزم هه لوا أنَّ الس تنعت من ذلكَ» ولا لكان من الزكاة 
لترلكٍ الصّلا لكنّ اسن مَنعت تنعت أن يكونٌ مانغ الرّكاة كافراء فإن قيل: : مَا هي السَّنة 
التي منعت؟ قُلنا: استمع إليها في حديث أبي ريد الما مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبِ 
ا ِصَّو كا يودي ينها َه ا لا إذًا كَانَ يَْمَ القِيَامَةٍ م صُنحَ لَه صَفَاُِ يننا 
َأَحِْيَّ عليه في نَل هن يكْوَى بها جَدْبهُ وَجَيهُ وَطَهْرُه كنا بَردَتْ أُعِيدَتْ في 


- 


يَوْم كَانَ مِفدَاوُُ مين الَف سَبَ حَنّى يُقَْى يْنَ ابا ثُمّ يَرَى سَبِيلَهُ إِما إل 


8 


فَهَذَّا الوعيدٌ فيمنْ منم الزّكادّ وممّ ذلك قال النبنٌ كلهِ: :نم ير ى سَبِيلَهُ إما 
ِل الجَنَه وَإِما إِلَ الثّار؛» و من المعلوم أنه ل كان كافرًا لَمْ يكنْ لهُ سبيلٌ إلى الجن 
فلولا هذًا الحديث لَقَلنا: إن مان الزكاة يكفرٌ» وق قال ب بعض العلا أي: قال بأن 
1501 كاوس ررك عر الإمار عه لواب و وا 
الصَّلاةٍ ة في كتاب الله ع هذًا دليلٌ عَلى كفر تارك الصَّلاةٍ دليلٌ منَ لقرآنء أما 
100 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَمَ قالَ: ١يَْنَ‏ الرّجُلٍ وََينَ الشّرْكِ وَالكُفْرِ ترك الصّكاقه”", 
والبينية تقتضي المفاصلة بين مُتّبَانين» فَتقضي أن مَن ترك الصَّلاةَ ليس مع شيءٌ منّ 


١١ 


ع 


.)441/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 
.)478 /1( انظر: المغني لابن قدامة‎ )1١( 
.)87( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصّلاة» رقم‎ )”( 
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الإيمان؛ أنه يكون حبنئٍ كافراء ورّوى أهل السئن عَن بُريدةً بن حصين أن النبيّ 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّهَ قالّ: «العَهْدُ الَّذِي بَيْنَا يهم الصَّكَابُ َمَنْ ركه 
َقَدْ كَمَرَ)”"© وقولة: ١بَيْنَنَا‏ وَبينهُم يعني الكفار بَيْننا وَبَيْنهِمُ الصَّلام فَمَن ترَكّها 
ققد كفرٌ. 

هذانٍ دَليلانٍ منَ السنةٍ مُويدانه ومُوّيدانٍ أيضًا يلقرآن الكريم؛ الدَّليل الثالثُ 
أقوالٌ الصّحابة يعفر منغ فقَدٌ قال أميرٌ المؤمنينَ عمرٌ بن الخطاب: لاحظً في ا 
لِمَنْ تك الصّلاة"2» و(لا) نافيةٌ لجنس تَْتضي انتقّاء هذا الوصفي انتفاءً كاملاء 
بأنَمَن رك الصّلاة لا حظ لني الإسلام» وقد حكى بعص العلماءِ إجماعٌ الصّحابة 
عل ادق ترك الصَّلاةً فهو كافرٌء ومنهمُ التَّابعيٌ المشهورٌ عبد الله بن شقيق وَمَدَآهَه 
عي ذال ١كَانَ‏ أَضْحَابٌ وَسُولٍ الله صل علي وعَل آله وَسَلَمَلَا يرون شين من 
الأعمال تركةٌ كفرٌ إِلّا الصَّلاة»”"'» فهذو أدلةٌ ثلاثةٌ: الكتابُ؛ والسنة» وأقوالٌ الصّحابةٍ 
ومن الذي كي مما 

ا ال ني الصّحيح فهو أيضًا دالّ على كفر تارك الصّلا وجة ذَلِكَ: أنَّ 
مَن حَافظ على ترك الصّلاق مّع عِلمه د ججوبها وَأكميتهاء وعناية الله تُعالى بهاء 
وَحْافظةِ الرسولٍ صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ اله وقلم مهاه وهو غائط عن ترك 
لا يصّليهاء فإنه كفني يكون 6 مَعَه ما لا يمكنٌ أن يكونٌ معة إمامٌ وهوّ يجهل أهمية 


(1) أخريت أحذ (1/0 اورم /011951. الترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصّلاة 
رقم ,))511١(‏ والنسائي: كتاب الصّلاة باب الحكم ف ثارت الصّلاة رقم (577)) وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصّلاة باب ما جاء فيمن ترك الصّلاة رقم .)٠ ٠79(‏ 

(؟) أخرجه مالك /١(‏ 5 5» رقم .)٠١١‏ 

() أخرجه الترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصّلاةء رقم (55377). 


دروس الصلاة ( تاملات في الصلاة ) 5508 


الصَّلاةِ وبذلكَ تتح الأدلةٌ الأربعةٌ: الكتابٌء والسنة» وإجماعٌ الصّحابةَء وَالنظرٌ 
3 و 
وليسّ لمنْ قال: إنّه لا يكفرٌ إلا أدلةٌ تنقسم إلى الآتي: 
الأول: مَا لا دليل فيه أصلاء مثل استدلالٍ بَعضهمْ بقول الله تعالى: « إنَّ الله 
لا يَمْفٌ أن مُْرَكَ بو وَيَمْفُ ما مون كَلِكَ لِمَن 455 * [النساء:48]» فهذهو الآية ليس فيها 


دليلٌ عَلى أنَّ تارك الصَّلاةٍ ا يكفرٌ؛ لأنَنَا َو أحَذنا بظاهِرها لكان الجاحدٌ لله الذي 
ا يمن يوجود الله أصلًا تحت المشيئة؛ لأن الجاحد غرُ * مُشركُ ومعلومٌ أنه َا, نول 
بذلكَ أحدٌ» فَهذا الدَلِيلُ الذِي استدلُوا به على عدم كفر تارك الصَّلاة ليت قةاذلالة 


على مَا ذْهَبوا إليه. 


الثاني: عُمُومات ليس فيها ذكرٌ إلصلاقء مثل: «إنَّ الله حَرَّمَ عل النَارِ مَنْ قَالَ: 


لا لَه ه إل الله يي لِك وَجْهَ الله00/» أو مثل: ١مَنْ‏ كَانَ آخرٌ كَلَامِهِ من الذثه 
لا ِل لله دَكَلَ اليه" أو مث حديثث صَاحب البطاقة يد 0 أَحَادِيثِ 


3 


إلا 
الكقاعةةفإن قت شمونات: لس نه ذكة للعااة ست تقر له إن ذا اكه 
خصصٌ بما دل عَلى الكفر» وعَلى هذا فنقول: هذه العموماثٌ التي استذكلتم يها عَلى 
عدم كفر تارك الصَّلاةٍ تخصوصة بالأدلة الدَّالةِ على كفر تارك الصّلاة. 


)010( أخر جه البخاري: كتاب الصَّلاة باب المساجد» رقم )47١90(‏ ومسلم: كتاب المساجد. باب 

.)7١15( أخرجه أحمد (5/ 417 7. رقم 73711717)» وأبو داود: كتاب الجنائز» باب التلقين» رقم‎ )١( 

(*) أخرجه أحمد (؟/ ,235١7‏ رقم 22144).» والترمذي: أبواب الإييان» باب ما جاء فيمن يموت 
وهو يشهد أن لا إله إلا الله رقم (7770)» وابن ماجه: كتاب الزهد» باب ما يرجى من رحمة 
الله يوم القيامة. رقم ٠(‏ “2)53. 


ع دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الثالث: الأسعذ لآل باحاديك ثقيدة بوضقك لا يكن أن :1ك من الصف 
بهِ شيئًا منّ الصَّلاةِء كالحديثٍ الذي ذكرتة آنا «أنَّ الله حرم عَلى النار منْ قالّ: 
- د 0 1 سين ,(0) > اعت ع م شه و 
لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجة الله» ٠‏ فهل يعقل أن رجلا يقول: لا إله إلا الله 
يخم دوا يو ب ووو 0 و 


و ب نه لق 
وعلى هذا فنقول: قولهم: إن الله 0 النارٍ مَن قالّ: لا إل إلا الله يتخي 
٠‏ 0 2 


بذلك وجة الله» مقيد مُقيدة بِبَذًا القيد» و 
وجة الله ثم لا يصلٌ ؟! هذا مستحيل. 

وقّد ذكرنا منْ أدلةِ منْ قالّ: إِنَّ تارك الصَّلاةِ ليس كَافرَاء ثلاثةَ أدلةِ: مَا لَا دليلٌ 
فيه أصلاء وما كانَ عامّا محصوصّاء وما أيدَ بوصفي يمتنعٌ معةُ أنْ يترك الصَّلاةً. 

الرّابع : استدلوا بأدلة يعذرٌ فيها منْ لَا يُصلي. كحديث اندراس الإسلام 
ومَعَالم الإسلام حنَّى لا يَعرفَ الواحدٌ ينهم إِلّا لَا إلهَ إِلّا الله فإِنَ هَؤلاء إِذَا 
و لذن الإسلام اندَرَسَ فيهم» حتّى لَا يَعْرفوا صلاةٌ وهذًا 
قد يُوجدُ الآ قَفِي بعض البلادٍ الإسلامية من لَا يَعرفونَ منَ الإسلام إِلّا تّهادة أن 
لا إلة إِلّا اك وأنَّ تحمدًا رسولُ الله وَيجِهلٌ كثيرًا من أحكام الإسلام» مَولاء 
مَعِدَور ون شير تقول إن الإتنان الد :يعيش ف عقتو البلداة 0 عَن 
وجُوبهاء وشو في حال يعذرٌ فيهاء فإنَّهُ لا إشكالٌ ني ذلكٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب المساجد. رقم (550)) ومسلم: كتاب المساجد. باب 
الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر» رقم (77). 


دروس الصلاة( تاملات في الصلاة) 1 


الخَامسٌ: أحاديتُ ضعيفةٌ لا تقومُ بها حجةٌ ولا تقومٌ أدلةٌ صَحيحةٌ في أن 
تارك الصّلاةٍ كافر. 
و اديس ا ترك الصَّلاةً ثّر 
عَنِ الإسلام» ويترتبٌ عَلى كفره أحكامٌ كثيرةٌ أحكامٌ في الدنيّاء وأحكامٌ في 
كحرف أمَا نا أحكامٌ الد فنا جل لأحدٍ أذ يُروَجَهُ وهو لا يُصِلء مهما كانت 
حَالهُ؛ حتّى لو كان حسنّ الأخلاق جوادًا كَريً) وَصو لا للرحم؛ قلكونه لَايصِلٍ فإنه 


حجّ البيتَ وهُو لا يصل قلا نزوجة؛ لأنّهِ كافرٌ وقّد قالّ الله تَعالى في الكفار: #فَإِن 
مون ممتي فلا رموه إل الكثار كا هن ِل َم ولا هم يحو # [الممتحنة: ]ثم 
إن صومةٌ ومُو لَا يُصل غير مقبول عند الله؛ لأنّ من شرطٍ قبولٍ الصيام أن يكونَ 
لصائمٌ مُسلًاء وكذلكَ يقال في الحجٌ» والصدقة. 


تر 
4 
2 


نم إنه | ذا توج وهو يُصَلِ ثم انحرف فصار لا يْصلي؛ فالواجبٌ أن يغرق بَينه 


وأيضًا إذَا مات فَإنّنا لا نغسله ولا تكفنة ولا نُصِل عَلِي ولا تُدفنه مم 
التعال وى الع جار سر تع و لبر اذى ار 
برائحته» ويتأذى أقَاربه برؤيته وَهذا تُحذر أَهلّ الميِتِ إِذَا عَلموا أنه لا يُصَلٍِ 
تُحَذرهم أن يُقَدموه إلى المسلمينَ ليصلوا عَليه؛ لأنّ صَلاةَ المسلم عَلى غيرٍ المسلم 
حرامٌ» قالّ الله تَعَالّ: « ولا َل عل حل مَنَهُم مَاتَ أبذا ولا نتم عل قبروه مهم كرأ 
أله © [التوبة:84]. 
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- 07 2 5 إن 0 لل ل خاي 2 - 
ويخلد في نار جهنم والعياذ بالله» ولا تنفع فيه شفاعة الشافعين. 
د وي 6 و 5 03 2 2 َ“ اسم ٠.‏ 
فإن قال قائل: هل يجوز لا قاربه أو غيرهمٌ أن يدعوا له بالرحمةٍ وَالمغفْرَةِ؟ 
2 .. و ل 162 وق عا ل عع معز ا عو انر 
سه دع 6 سيق . مون 1 رد ال 1 راع > دكي اسع 04 وس 
#ما كات للب ولد ءامنا أ مَنْتَفْفرُوا مركي وَبَد كائواً أؤلي ميق من 


بَعَدما بين هم أعهمْ أَصَحَنَبُ للْحَحِيو * [التوبة:11]. 


7 0 5 7 وا الولو سم 0 ع 
فإن قال قائل: كيف ذلك وإبراهيم قَلٍ استغفرٌ لابيه؟ 


م- - ذه 22 3 
م : اك اح لس سس سه ل إل لل ل ل كر أ و سرك سم 5222 حبر 
2 ١ضم‏ لَاسِه إلا عن موعدهة 42 ها إد ن فلمّا سال لدو أنه: عدو لله 6 


هيم لاه حَلِيمٌ * [التوبة:4١١].‏ 
< 5 8 مياد م ولس 5 َه واو 0 2 
وَلما استأذن النبي كَكِلهِ من ربهِ أن يستغفرَ لأمه لم يَأذن له» ولا استأذن من 

هه 2 52 - و 

م 5 5 ١‏ ل كت 0 سبهه ل 106 ام ا ا 11 و 
ربهِ أن يَزورَ قَْرها أذنَ له'"» فزارَ النبنٌ صَل الله عَلَيّهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلْمَ قبرَ أمه» ولكنه 
َه 200 2 م 8 0 ١‏ 9 
لم يستغفز لها لآن الله تَعَاى مَنعه من ذلك» وهّذا ثابت. 


20 0 س 


أمرهُ خطيرٌ؛ وعَلَ مَن ترك الصَّلاةً أن يراجم عَفَلَهُ 
م 1 00 م اك 
وأن يَرجع إلى دينهِ قبل أن يفجئةٌ الموت» فتكون تتِيجته سَيْعَة والعياذ بالله. 


ا 0 
وبعد... فإن تارك الصلاة 


سو عت 5 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي وَل ربه عَرَيِجَلٌ في زيارة قبر أمه. رقم (0/5ا9). 


دروس الصلاة( تنبيه لمن يجلسون في ممرات الناس في المساجد ) ا 


تت تنبيه لمن يجلسون في مُمْرات الناس في الّساجد تت 
ا وجصعو م ا 
الحمد لله رَبِّ العالمينَه والصَّلاةٌ والسّلامُ على ْنَا محمّدء وعَل آله وأ صحابه 
2 ل عي و 
اجمعين» أما 


قال تعالى: # وَالَدِينَ ب يؤذوت الْمُؤْمِييرت وَاَلْمُؤْمِسدتٍ بِعَيْرٍ ما اكُسبوأ فقدٍ 
أَحَسَمَلُواً بهتانا وَإنّْما ميا * [الأحزاب:58] ولا شك أن الذيق خلسوة فى الناسن 
أو قفون ويضيّقون عَلى الئاس لا شك ّم مُؤدُون للمُؤمنين» وإذا كانُوا يُؤدُون 
انين وفي نفس السجد امترام قاذ يُريدُون؟ أَيُريدُون أن يدادُوا إنّ)؟ وإذًا كَانُوا 
صَاوِقين ني طَلَبٍ الهلم والقُرب ين ُلِي الَّرسَ فإ فئّة الهلم + هي العمّل؛ 26 
فَابَدَةَ للعلم | إذا لم يم الإنسَان بالعمّل با وَل عليه الكتاتث وال وما أنا ّي هذه 
لآم بين أي أولئك الذيين بُؤدُون النّاس في اروس في مأدقاء هم أو في الصّلاة في 
طَرُقاتهِم» حنّى ترات المسجد الخرام» لا يل لأحَدٍ أَنْ مُصَلّ فبها ذا فيِضَيّق على 
اله وؤلاء لذن يُصَلُون في ترات النّاس لا حرج على الانان أن تين 
أيدييم» ولا إثمَ عليه؛ لأ نكم هم الذِينَ أسَاؤُوا في صَلاتهم في ترات النّاس» وحيئئذٍ 
فالنّآس مَعذّورُون إذا مَرُوابَين أيديهم. 

وكذلِك الذي بن يُصَيُْون على الّاس عند الاستاع في حلقاتٍ الهلم هم للائم 
أقرَبٌ منهم إلى السَّلامَة اع الاحتاه وقول لهب ل اال 
ينون صُنعَاء وهم مُسيئُون, ؟ م إن السؤولِين عَنِ الحرم بالمسبّة لماع الدرُوس قد 
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عَمّمُوا -ولله ا حَمدٌ- في مَواطِنَ كَثِيرةٍ من الحّرم سَنَاعَاتٍ يَسمَطِيع الإنسَانَ أنْ يجَلِسَ 

إلى جنب السَّرّاعة ويَسمَعَ ما شَّاء وأمّا أَنْ يُصَيْعُوا عَلى المسِلِمِين في الطَرّقات. فهّذه 
311 5 .- ءًَ 41 00 0 2 عه 

هي المرّة الثايئة التي أَعِظ إخواني فيهّاء ولكِنْ كا قالّ الأوّل!" : 


لَقَدْأَسْمَعْتَلَوْنَاءئِتَحَيًا ‏ وَكِنْلاحَيَةَلِمَنْتَادِي 


م 


فا الوا ل د او ال ل ا 1 ول و له 
لذلك أكرّر على إخواني ألا يُضَيّقوا عَلى المسلمين طرّقاتهم» وإذا كان إِمَاطَة 
5 - 9 ا 4 ع- 0 2 
الأذى عن المسلمين صَدقةء فإلقاء الأذى والتضييق ف الطرّقات يعتّير إِسَاءَة. 
ووس - و 0 7 9 8 ظّ 1 90 
فالوَاجِبٌ عَلى المسلم أن يكون مُسلً) حَقا مَستَسلًا لكتاب الله» وسّنة رَسَوَله 
مزاتك > 2 90 م 0 ل ًَ عد عدوي 
كَكدٌ غير متبع نواه يفعل ما يَساءٌ» سَواء وَافقٌ الشريعة أم خالفها. 
ع 0 32“ مان كله مي ٠.‏ َ 5 عا ٠.‏ َ م - 
أكرّر مَوعِظتي لإخوَاني ألا يجِلِسُوا في الطريقء أو يَقِمُوا فيه من أجل قريهم مِنَ 
و ءعة. 1م 7 6 ٍِ 0 م 2 5 مت رت سمس 
المدرس؟ لآن في ذلك أذى لإخوانهم» والأذى للمَسلم حَرَام حتى إن النبي يَكِِْدْ مَنع 
عده رار »مه عا م 6# سم 2 راس اس م م 5 هر 2 
مَن أَكَلَّ بَصَلَا أو نوما أن يحضر المسجدّ فَقال: «مَنْ أكَلَ مِنْ هَذِوِ البقلَةِ الثوم 
0 رمج ع ه عل ا ا مداع كا اه هه 1 
-وقال مَرَة: مَنْ أكل البصل والثومَ والكراث فلا يَقَرَبن مسجدناء فإن الملائكة 
آذآ ل وورور سر ا ل ل ل عريشيا اع - 
َتَأَذَى يما يَتأَذى مِنْهُ بَنو 1م70" وفي هَذا ليل عَلِى منع الأذيّةِ بأيّ طريق. 
اد 20 7 1 8 0 0 و َ< 0 
فليئّق الله مَؤلاء ولا يجلسُوا في الطرّقاتٍ فيِضَيقوا عَلى المسلوين» وأرجو أن 
> مله وى ع.ر صااضا وو 7 20 مس 0 0 2 عه 
تكونّ هذه النْصِيحة قَد بَلَعَتِ القلوب والأفِيدَّة وأن يجلسُوا في مَكانٍ بُعيدٍ عَن الأذّى 
وَسَيَجِدُون سََاعَا مُقَنِعًا إِنْ شَاءَ الله تعالى. 
(0) البيت لكثير عزة, انظر ديوانه ((ص:7/1). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب نبي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوهاء 
رقم (654). 


دروس الجنائز( صلاة الجنارة ) 50" 


حكم صلاة الجنارّة: 

00 ا فلاس -1 4 > ىه و 2 

صَلَاةٌ الجتارّة فرض كفاية» ويجبٌ عَلَ المسْلِجِينَ أن يُصَلُوا عَلَ موتاهمء 
وثوابها ثوابٌ الفرضء أيْ: ثوابٌ فرض الكفاية؛ وَلِدَّلِكَ تُقَدَّم عَلَ السّنّة الراتبق 


2 رمس 


َعْنِي: لو دارَ الأمر بَيْنَ أن تصَل الراتبة» أو تُصَلٌ عَلَ الجتارّة» قدَّمَتْ صَلَاةٌ الجَارة؛ 


ا 


نا فرص كفاية» وفرضٌ الكفاية أفضلٌ من النوافل» بل إِنَبَْض الأصوليينَ» أَيْ: 
أصحاب أصول الفقوء قَانُوا: إن فرص الكفاية أَفْصَلُ مِنْ فرض العَْنِ؛ لأنَّ القائم به 
يقومٌ عنْ جميع الاين لكن الصواب أن فرضّ العينٍ أفضل. 

ويَكْفِي فِيهًا رجلٌ واحدٌ أو امرأةٌ واحدةٌ إِذَا كَأنَا بالعَيْن عاقلين, وإنَّا قلت 
ذَلِكَ؛ لأنّهُ ربا يُدْقَنُ أحدّ قبل أن يُصَلّ عليه فنعلمٌ به. فَإِذَا قام بذَّلِكَ مَنْ يَكْفِي 
وَلَّو امرأةة واحدةٌ» سقط عن الباقينَ. 

مال ذَلِكٌ: سقط -يعني: عملا - سقط من بطن أمهِبَعْدَ أن تفخت فِيه الروحُ» 
وتُتمّح الروحٌ فيه إذَا تمَثْ له أربعة أشهر, وكانث أمهُ جاهلة» ولنفرض أنها في البرية» 


فحفرثٌ له حفرةً فدفنثه بدون تَغسيلء ولا تكْفين» ولا صلا فذكرث بَعْدَ جين أنها 


- 


فعلث هذا فنقولٌ: يِحِبُ أَنْ يُصَلّ عَلَ هَذَّا الجنين المدفون بلا صَلَاة لو أن أمهُ التي 


5605 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


دفنئه صَلَّتْ عَلَيّهِ في بيتها كَمَى؛ لأنَّ فرص الكفاية في صَلَاةٍ الجئَارّةِ يحصلٌ بواحدٍ من 
الْمسَلمِين: 3ك | أو أنكن. 

,م6 ارات ع مم .5 وو 9000 و و 1 ع اع 

إذن» صّلاة الجنازة فرض كفاية» وتسقط بواحدٍ من المسَلِمِينَ ذكرًا أو أنثى. 

رو عق ل اك و سام 7 

مَسأَلَةَ: هل تُصَل الْرْأَةٌ عَلَ الحتّارّة؟ 

الْجوَابٌُ: نعم, تُصَلٍْ عَلَ الجنَارّة قَِذَا صن عليها في المسجدٍ وقد حضرٌ نساءٌ 
فليْصَلِينَ مَعَّ النّاس. 

كيفِيةٌ الصلاة عَلَى الجنَارّة: 

يُصَلّ عليها بحسّب ما جاءث به الشريعة؛ إِذَا قدّمَتِ الجتَارّة إل الإمام فَإِنْ 
كان ليت 2055 قف عر اميف و إن كاتق أنه فقي تفلي لمك اساعرف الس 

3 41 

التكبيرة الأولى: 

يكبرُ الإمامٌ التُكبيرةَ الأولى» ويرفعٌ يديه إل حَذْوٍ مَنْكبيْهء أو إِلَ شَحْمَةِ أذنيه, 
ا 50 رهر ع دوا سسد 2 0 5 سُِ 020000 
أو إلى فروع أذنيه» ويقرَأ بعدها سورة الفاتحة» فيقول: أعوذ بالله من الشيطانٍ الرجيم» 

0 1 3 7 6 ون - ىن 2 دن عه 3 

بسم الله الرحمن الرحيم. ثُمّ يقرأ القَاتحَةَ كاملة وإِنْ قرأ معها سُورةَ قصيرةً أَحْيَاناء 
0 ا ل ااتل اس ا 0 
فلا بأسّء لا سيّا إِذَا أكمل المأمومٌ قراءتها والإمامُ لم يكير التكبيرة الثازية» فإنّهُ يقرأ 
بعدها سُورة ولا حرجٌ. 

6 و م ابي 

التكبيرة الثانية: 

و 7 اث رص هه ه وس سرة 

نم يكب التُكبيرة الدَزَِة تقول الله كيب ويرفمٌ يديه كَرَفِْه عِنْدَ َكْبِيرَة الإحرام» 

ر ب سمه 9 ان ا 02 9 ,.. و 2 -1 ًَ 

ويُصَلٍ عل النبِيّ صَل الله عَلَيْهِ وَعْلَ آلِهِ وَسَلْمَ وأفضل صيغة يصلى بها عَلَ الرَّسُول 


دروس الجنائز( صلاة الجنازة) 1 


يك ما عَلْمَه أمته: «اللَّهمّ صَلَّ عَلَ حم وَعَلَ آلٍ َم كه صَلتَ صَلَيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيم 
عوسي 


وَعَلَ آل إِبْرَاهِيمَ» إنّكَ حِيدٌ يِيدٌ الله بَارِكُ عَلَ محمد وَعَلَ آلٍ محَمَدِء كا بَارَكْتَ 
عل إِبْرَاهِيم َعلْ آل إبرَاهيم [ إِنَّكَ كَ حَمِيدٌ ححِيدٌ) (". 


نم يكير الثَالِةَ ويدعوء والأؤلى أن يبدأ بِالذّعَاء لدان «اللّهُحَ اغْفِرْ 


خِينَا وَمَيتتا وَشَاهِدِنًا وَغَائِنَ وَصَغِيرِنَا وَكبِيرِاء وَذَّكَِنَا وَأَنْكَانَا إِنّكَ تَعْلَمُ 


ار 


م 
بجعم 


مَنْعَلبنَا وَمَ+ نوات نك ع ل َء َيه الله من أي نا كأخيه على الإشلام. 
وَمَنْ َوَْبتَهُ نا َف عل الإيئان»2"7. 

نُمّ يدعو دُعَاء خخاصًا للميف: : «اللَهمَ ؛ اغْفِرُ لَه وَارْعَمْهُ وَاعْفَ عَنْهُ وَعَافِ 
وَكْرمْ تله وَوَسّعْ مُدْحَلَهُ وَاغْسِلْهُ بَاء وج وَبَرَو ا 


المَوّتُ الأيْيض من الدّمّسِء وَأَبْدلَهُ دارا خَيرًا من 3 وَأَهْلَا كد من أمله: 


مه 


وَرَوْجا حَيْرًا مِنْ رَوْجِد وَقِهِ فِثة القبْر وَعَذَابَ الثَار»”". 

التُكبيرةٌ ال ابعة 

نْمّ يكبرٌ الرّابعةَ ويقففٌ قَلِياء ثم يسلمُ» وَقَالَ بَعْض العُلّاء: يدعو؛ لأنَّهُ ثبت 
دَلِكَ في صحيح مسلم”): يدعو دُحَاءَ وَلَوْ للميتٍ من باب التّوكيد» ثُمّ يسلمٌ تسليمة 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب الأرواح جنود مجندة» رقم .)7١557(‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟2*58/1 رقم 8144)» وأبو داود: كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت» رقم 
00 والترمذي: أبواب الجنائز» باب ما يقول في الصلاة على الميت» رقم ))٠١75(‏ 
بن ماجه: كتاب الجنائزء باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة» رقم .)١59/(‏ 
5 : كتاب الجنائزء باب الدعاء للميت في الصلاة» رقم (77). 


2 


- 


(5) أخرجه مسلم : كِتَابُ صَلَاةٍ الإسْتِسْقَاءٍ د عَاءِ لِلْمَيِّتِ في الصَّلَاق رقم (4517). 


ره ا 


هنانا دروس وقتاوى من العرمين الشريفين 
واحدةٌ؛ لأنْ صَلَاةلجَازَةِ مبنية عَلَ التَّخفِيفِ. 

فيكبرٌ الإمامُ أَرْبَمَ مَرّاتِه ويرفمٌ يديه في كُلّ تكبيرَة 0 
سيف ا اياي عو راي و 

ضح؛ لأنّ كُلَ تَكْبيرَة تعتبر مكنا مستقلاء ذا كانت ركنا مستقلًا وهي ي أقوالٌ» 

مويو و 
والنظرٌ كلاهما يدلان عَلَ أن الإنْسَانَ يُكَيدُ في تكبيراتٍ لجار ويرفعٌ يديه أيضًا. 

5 5 -. 1 عو ع 5 هه 2 ءِِ 

فإِنْ قِيل: هل الأفضل أن يُلقى الميت عَلَ السرير مستورّاء أم ظاهرًا؟ 

لْمَا: أَمّا الرجل فلا بس أنْ يبقى ظاهرء يَعْنِي: يوضّع عَلَيْهِ نَىْء يسترٌ كفته 
لئلا ينزعجٌ اناس برؤيته» وأمًا اله فينبغي أن يكونّ عَلَ نعشها كُبّة» يَعْنِي: مََيْء 
يَرفَع الستارٌ حَتَى لا تُسامّدء فَإِنْ ذَلِكَ من الأمور المستحبة. 

ويجبٌ الحذرٌ من جعل هَذْهِ اللفافة مكتوبًا فِيهًا ذكرٌ الله» أو آيات من كتاب 
لله فَإِنّ هَذَا يناف احترامَ القَرْآنِء فالمَرْآنْ الكَرِيمُ لا ينبغي أن يُسْتَخْدَمْ لفافة ميت 
-لجنازة- حَتَّى إنكَ تشاهدٌ سُورةٌ الإخلاص ملفوقا بها قدم الميتِء فأين تعظيم 
2 م 
القَرْآنِ؟ أو تشاهد آيةَ الكرسي عل يمينه ويساره. أو تشاهدٌ الفَاتحَةَ! كل هَذَا بدعدٌ 
رَهرَمنكر» لأنّ فيه امتهانًا لكلام اله عل 

٠.‏ 3 2 -ه 4 >#ااء. 7. ًَّ و 20 م 

فالرجل التي لو جعل لحافه مكتويًا فيه القران الكريم» يعد ذلِكِ امتهانا 

557 5 و 
للقرآن. القَزآن يُرْهَمُ عَكَ الرفويء وَيحَمَل بالأيدي؛ ويُكرمٌ» ولا يُدخَل به مواضم 
٠. ٠ 8 ٠ 2‏ 9 |[ م 6 

الأذى والقذرء ولايمسة الإِنْسَانُ إلا بطهارةء فكيف يُكتّبُ عَلَ أثواب تُجعَلُ لفائفت 
عَلَ الأموات؟! 


دروس الجنائز ( صلاة الجنازة ) 500 


4 0 0 5 7ض # دي 2 .بي 

والميت لا ينتفع بِبَذَا؛ لأن الميتَ لا ينتفع إلا بها دل الدليل عل أنه ينتفع به 
وهَدًَا لم يَدُلَ عَلَيِّ الدَِّيلُ بل لو ذهبئًا إل ما قاله بَعْضُ الفُقَهَاء من أن الميتٌ يتأذّى 
بفعل المعصية عنده. لمَْنَا: إنَّ الميتَ الَّذِي يُوضَمٌ عَلَيْهِ هذا اللحافٌ يتأذى بِذَلِكَ؛ 
نَهُ عملت المعصية عَلَ جسمه؛ فيجبُ الحذرٌ من هذا العمل» وقد نشاهدٌ هَذًَا في 
بيت الله الترام, تُقَدَمُ الجنائزٌ ملفوفةً بِبذِهِ اللفائفٍ الَتِي كُتِبَ عليها كلام رب 
العالمينَ عَرَبَجَلَ. 

و- قر هو 'ى الوح قد لسرلا اواو ل ون سه 2 

فيجب على المسْلِوِينَ أن تكون في قلومهم حرّمة للقرآن الكريم» فإذا كان النبي 


2 


يَكِةٌ كتب لمعاذ بن جبل وَبِإَْْعَنَُ «أَنْ لا يَمَسَّ القَرْآنَ إلا طَاهِرٌه!", فهَذًا يَدْلْ عَلَ 
تعظيمه؛ والعْلّاء قَالُوا: يحرم عَلَ الإِنْسَان أن يَدْحْلٌ بِيتَ الخلاءِ أَيْ: المراحيض- 
وه القز آن» اتشراما للقراق».وإنقتت لأايقرا القران ول عن افزهر قلبن:اتدتر انا 
للقرآن» فالقَرْآنُ لَيْسَ ككلام النّاسء اعون كلام الله وله من الحرمَة ما بن به. 

مَسْأَلَةٌ: هل يُصَلّ عَلَ الحتَارّة يَعْدَ العصر وبعد الفجر أَيْ: في وقت النَّهُى؟ 

الجَوَابُ: نعم يُصَلّ عليها؛ لأنَّا صَلَاة لها سببٌ» وكل صَلاة لها سببٌ فَإنَهُ 
لا نبيّ عنهاء حَتَى تحية المسجدٍ مَتَى دخلتٌ في أيّ ساعةٍ من ليل أو نهار فلا تجلس 
حَتى 7 تَصَلّ ر كعتين. 

شروط صلاة الجنارّة: 

يتل مه 0 0 0200 2 

الصلاة على الميتِ يشترط فِيهًا ما يشترط في الصلاة» من أن تكون على طهارةٍ 


)١(‏ أخرجه مالك .1494/١(‏ رقم »)١‏ والطبراني في الكبير /١7(‏ 175 7؛ رقم /17711)» وأخرجه أيضًا 
في الصغير (7/ /ا/71 رقم 2١١77‏ قال الهيئمي :)77/7/١(‏ رجاله موثقون. وصححه الألباني. 


1 دروس وقتاوى من العرمين الشريفين 


إِما بالماء فَإِنْ تعذر فبالتراب, ويُشْتَطٌ فِيهًا قِرَاءَة المَاتحة؛ لِمَوْلٍ احيه ع 
وَعَلَ آله وَسَلَّهَ: «لاصّلاة لِمَنْ لَمْ يقرأ بَائِحَة الكاب»١‏ ترط هاي شن 
الصَّلاة من اسْتَقبال القبلة» وسترٍ العورة» واجتناب النجاسة» وغير ذَّلِكَ. 


وما يجبٌ فيها أن لايْصَلّ الإنْسَان منفرداء بل يِِبُ أن يكونمَعَ الصّففه فمن 
صَفت وحده مع لمكن من الدخول في الصفتّ» فإ نه لا صَلَاةَ له؛ لِقَوْلٍ التي صَلٌ 
الله عََيّهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم: الا صَلَاة ِنْمَردِ كَلْفَ الصَّف)! "» وَالدَمَيُ هنا نَفَيٌ للصحة 
وليس تفيًا للىال. 

واعلم أن هامّنا قاعدة مهمة في التَمْيء فالتَمَيُ أَوّل ما يُحَمَلُ عَلَ نفي الوجود. 
قَإِنْ لم يمكن بأَنْ كَانَ الثىءٌ موجودًا حُمِلَ عَلَ َف الصحة. ونفي الصحة يَعْنِي 
اللاددوالة ب قر ا عر زدترعا مر لم لاوزو كيل عل تفي تارمل 
هَذَا فمَنِ اذَّعى ذة نفيّ الال فق المنفي تارك بالدَليل؛ لذن الأصل :: نف الوجود. 
َِنْ أقام دلا عَلَ أن المراة نفيم الكماليء قبلنا قَوْلَهء وإلا فلا. 

22 هم كن 0000 0 ِ الك )1 ئ 0 5 

ثم من ادعى أن المراد نفي الصحة قلنا : هات الدليل؟ لآن الأصل في النفي ان 
يكونٌ نفيًا للوجود. كاوؤناعدة قرا لجال المت لتقت عات 1. 3ه 
المجادلة م مع الغيرء َإِدَا كَانَ ال كله قال: «لا صَلَاةَ ال ان 
وجدنًا منفردًا يُصَلّ خلف الصف امتنم أن يكون الْرَادُ نفيَ الوجود؛ لأنّهُ و 
)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 

(257») ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (75). 


[ه6© أخر جه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب صلاة الرجل خلف الصف وحده» 
رقم »)3٠١7(‏ وابن حبان (0/ 201/9 رقم .)77١1‏ 


0 1١ 


دروس الجنانز ( صلاة الجنازة) ف 0 


بقي أن تَقولٌ: هُوّ نفيٌ للصحةء دا ادَعَى مدع أنّهِتَْيّ للىالء قلْنَا: هات 
الدليل» م مَعّ أنَّ نفيَ الصحة مؤيّدٌ بالتطبيق العمليء فَقَدْ روي أن البّيّ يكل «رَأَى 
لاض وخر خلف الصف مره أن بيد صَكَانة:""» و بهذا عُلِمَ أن أصح 
المذاهب في هذه المسَأَلَة مذهب الإمام أحمد بن حنبل وَمَدكهه حَيْثْ قال: إن م عل 
منفردًا خلف الصف. فإنَّهُ لا صّلاة له وعند الأئمة الثلاثة: مَن صَلَّ منفردًا خلف 
الصف فصلاته ناقصة وليستْ فاسدةٌ» والصوابُ أنها فاسدةٌ إِلّا إِذا تَعَذَّرَاللَامُ في 
ل ل 


اه سار 


اص مترةااخلت الصكو وتم لاثه ووينة دك القاعدة العامّة المأخو 
من الدَلِيل الشّرْعِيّ» وهي: ”لا واجبّ مَعّ عجزا. مأخوذة من فَوَلِهِ تَعَالَ: «الا 
مُكَل أننَهُ نَفْسسًا لا وَسَعَهسَا © [البقرة:183]. 
َِنْ قَالَ قايْلٌ: هذا بإمكانه أن يجذب واحدًا من الصف ليقومَ معه؟ 
قُلنَا: نعم» هذا مكنٌ حسّاء لكِنَهُ يد مكن شرعًا؛ لأنَهُ لو جذبّه حَتَّى يقوم 
معه لزمَ من ذَلِكَ ثلاث مفاسد: 
الأو لّ: الاعتداءٌ عَلَ هَذَّا المجذوب؛ لأنَهُ نقله من المكان الفاضل إِلَ المكان 
المفضولء ولأنّه سوف يُشَوّش عَلَيْه صلاته ويُشْغْلُ خاطره. 
الثَانَةٌ: أن فيه جناية عَلَ الصف؛ لأنّ الصف بَعْدَ أن كَانَ مُتَرَاضا متصلا 
بَعْضِه بِبَعْضء صار الآن منقطعًاء وقد جاء في الحِيث: ١مَنْ‏ قَطَعَ صَفَا َطَعَهُ لله ال 
)١(‏ أخرجه أحمد (75717/4. رقم 218177))» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الرجل يصلىي وحده 
خلف الصف. رقم (185). 


(؟) أخرجه أحمد (97//1» رقم 20174)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف. رقم 
(555). والنسائي: كتاب الإمامة. باب من وصل صماء رقم (4819). 


لهذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اله لاوج كن كل مووي ها انيه اران كل راسد توج 
سوف يتحرلةلبنضم إل جاره» وحيك 7 الا ري م إذن 
َإِذا قيل: بالإمكان أن يتقدم إِلّ الإمام فيقف معه؟ 
نس لاي ع م إلى 0 راع 5 ُ 
قلنا: هذا ايضا غير ممكن؛ لآن المشروعَ ان اللومام يقوم وحدهي مكانه» وان 
لا يكونٌ معه أحدٌء إلا عِنْدَ الضرورة» ولا ضرورةً هناء ولأنّنا لو فَلًْا: تَقدَّم وقم مع 
اواولا امسن وزه لزنام تسزت بتكن رات الثاني وقة ارم ا 
رَجُلّْ يتَخَلّى رِقَابَ الثاسء فَقَالَ لَهُ زخو ل الله له «الجيس ققد آدَيْتَ70 وين 
ذا قلْنا: تقدم إِلَ الإمامء ولنفرض أنه يمكن أن يأي من جهة القبلة ويدخل من 
الباب الذي يدخل منه الإمامء فَإِذًا قلْنَا: يقف مَمَّ الإمام» وجاء آخر وجد الصف 
تاماء تَقُولُ له: تقدم مَمّ الإمام» فصار مع الإمام اثنان» وإذا جاء التَالِثْ قُلْمَا: تقدم مَعَ 
الإمام» وهَُمَ جَرّاء حَتَّى يصبح مكان الإمام صفا كاملا! وهَدَا منافٍ للسنّة 
المشروعة. 
إذن» : بقي احتمالٌ رابع أن تَقولَ له: لا تُصَلٌ م مع الجماعة ما دمت لم تجد مكانًا 
في الصف. وصلٌ وحدكء ويِبَدًا يفوت عَلَ هذا الرجل أَجْرٌ صَلَاة الجماعة, اليد 
أن ينفرد الإِنْسَان عن الجماعة في مكانه» ولا ينفرد عن الجماعة مطلقاء ولِهَذًا نَقَولُ: إذَا 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 184», رقم 17877)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب تخطي رقاب الناس يوم 
الجمعة» رقم .)١١١4(‏ والنسائي: كتاب الجمعة» باب النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على 


المنبر يوم الجمعة» رقم »))١199(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في النهي 
عن تخطي الناس يوم الجمعة» رقم .)١١١5(‏ 


دروس الجنائز ( صلاة الجنازة ) نغ 


تيت والصَّفَ تام قَتِففْ وراء الصَّفَء وصّلٌ مَعَ الإمام» ولا حرج عليك في هَذًَا. 

وهَذًا الذي ذكرناه» وَهُرٌ صحة قيام الإِنْسَان منفردًا خلف الصَّفٌ إِذَا وجده 
تاماء هذا التتفصيل هُوَ اختيار شيخ الإسلام بخ تسهية رَحمَة لل وَهوَّ وَ الَّذِي به تجتمع 
الأدلّة» وعليه فنقول: المصاقّة واجبة مَمَّ القدرة» ” مع العجز فلا تجب. 

أقول: إِنْ النّاس يُمَرّطون تفريطًا تاما في صَلاة الجتَارَّ» فإنهم لا يَتَضَافُونء 
فتجد الرجل يقف وحده والصَّف مفتوح. يَعْنِي: ينضم بَعْضهم إِلَ بَعْضٍ من غير 
مراعاة الصَّففَء وهَذّا خطأء ولِهَدًا فالآؤلى أن لا يتحرك أحد عن مكانه في الصَّفَ 
إلا الْذِين يُقدَّمُون الجتَارّة فهَؤُلاءِ لابُدَ أن يتقدمواء ونقولٌ لهم: صلوا خلف الإمام 
نه وَيَينَّ الصف الأول للحاشة ويكون الإمام وحده أمامهم. وَاتّارّة يَيْنَّ يديه. 


سه عم 


مَسَأَلَة: أينَ يقف الإمام من التَارّةِ؟ 

الحواث: إن كان الث رحلة فتجذاء راسف ورك كان اش فتهيذاءوضشطها. 

مَسَأَلَة: إذَا اجتمعث جنائرٌ فأمهمْ يُقدمٌ إلى الإمام؟ 

1 اب: يقد قدم الجا حال ا نم الأطفال الذكورٌ ثُمَّ النْسَاءُ البالغاثُ» 
مال 5 00ظ ا مأل 0 

الحوَّابٌُ: الأمرُ سواءء إن كَانَ عن يمينه فَهُوَ عن يمينه» وإن كَانَ عن يساره 
فَهْرَ عن يساره وأمّا ما اشْتْهِرَ عِنْدَ العوام من أَنَّه لا بُدَ أنْ يكون رأس الميت عن يمين 
الإمام» فهَدًا لا أصل له إِنَّا يكون رأس الميت إِلّ يمين القبلة في القَبْر؛ لأن في القَبْر 


اقكنة دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لابدَ أَنْ يوضع عَل جنبه مستقبلًا القبلة» أمًا وَهُوَّ عَلَ السرير أيْ: عَلَ النعش - فإنَه 
يكون مستقبل القبلق َُرَعَلَ ظهره؛ ولا فرق بَْنَ أن يكون رأس الميتِ عن يسار 
مام أو عن يمينٍ الإمام. 


ع يا حت 
| 


0 


دروس الزكاة عدهة 


٠‏ أي 


تت الزكاة 
جو 5-5 


5 5 2 0 + سد دس 4 مد 0 
الحمدٌ لله رب العالمينَ» وأصَلِي وأسَلم عَلَ تبينا محمد حاتم انين وإمام 
لمتقينَ» وعَى آلِه وَأُضْحابه ومّن تبعهم بإخسانٍ إِلَ يَوْم الدين» أما بَعدٌ: 


فرّكاةٌ المال: انّْنانٍ وننصفٌ في المثة» وبيانُ ذلك أن تَقسِمَ المالّ الذي عندكٌ عَلَ 
أربعينَ» ف) خرّجٌ بالقسمةٍ فهو الواحِبٌ. 


جع 


أذ الرّكاةً وإِياكَ أن تبخلّ بها؛ لأن الَّذِي أعطاك إيّاها هو الَّذِي أَوؤْجَبها عليك, 
إنلك بعك من ,نطق أَعكَ غارما لذ تلك عياء َرَفَك الله عرَوية امال وطلت 
منك جُءًا يسيرًا منه» وفي الحقيقة إِنَّه لك؛ لأنَّه ليس للإنُسان من ماله إِلّا ما قدَّم 
فرجلٌ حلّت عليه زكاةٌ أربعينَ مليونًا في أولٍ يوم من رمضادٌ وأدّى الزَّكاة ومات في 
اني يوم من رمضالً» ف الذي كسبَه من ماله: اليو أم التسعةٌ والثلاثون مليوًا؟ 

نقول: المليون» والباقي للوَرَثَةِ. 

فأدّ الرّكاةً كاملةة لا نقصَ فيهاء واستمع إلى الآياتٍ الكريمةء والأحاديثِ 
النبويّة في عقوبة مانع الرّكاة: 

قال الله تَارِكَوَتَالَ: ولا بحسب أ لذ 0207 لنَّهُ من فَضَلِدء هو حرا 
بعني لا يظنون إذا بخلوا أله خية وت بن هو سَِّ طم سَيِطوَفُونَ ما يلوأ بو- يَوْمَ 
لْقِيكمَةِ» يطوقون يعني: يجمعل طوقًا 57 عنقه لوَِلَهَ مِرَتُ أَلسَمَوتٍ وَالْدرضٍ » 


هذه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و 


الله عَيَهجنَّ هو الَذِي يرث السَّمَوات والأزضء فأنت ومالك سَيَرِتْ 
وله بمَا تََمَلُونَ حير # [آل عمران: 180]. 

بادا ريا عل ار لِهِ وَسَلَّمَ بقوله: ١مَنْ‏ آنه اله مَالَاء 
َلَمْ يوّدٌ رَكَائهُ؛ مُثلَ لَهُ مَالْهُ َو ْم الام بحا شجَا جاع َع له يبان بطو َم الاق 
5 بأد بلهز مت -يَعْنِي شِدَقَيْهِ - م يَقُول: أن مَالَكَء أنَا كَنْرك70". والشُجاع: 
قال القن لاش الملسة والأقرع: هو الَّنِي ليشن ها داب شَعرٌ :من كثرة 
السّح. «لَهُ رَبِيَتَانِ): قال العلماء: أي عُذَانٍمملوءتانٍ من السُم. يأل بِلِهَرْمَتَيْه»: 
أي هزمتي المانْع للزكاة» ويقول: «أَنَا مَالْكَ, أنَا كَنْرِْكُ)» فهو عذابٌ لَب وعذاتٌ 


حجسدى. 


و ا 


آذ 

- 
2 
0 


0 


- 


مو 


فالعذاب القلبيّ حينا| يقول: «أنا مَالْكَء أَنَا كَنْرَك) فهذا لم قلبي» يندّمه 
ويقول: «أَنَا مَالْكَء أَنَا كَبْرْكَ» ماذا جَنِيتَ من م: منع الزكاة. 
أما الألم البسدي: فيه ال العطيمة لقعا المملوءة سَنَاء تأخذ بلهزمسيه 


ووم ص إماه ولس 


يعني شِدّقيه -أجارنا الله وإياكم من ذلك- وتقول: : «أنَا مَا مَالك. انا كنزك». 


فهذا تفسير لقوله تَعَالُ: «ولا يحسَبنَ | لرمة لَه من مَضَلِوء 
2 2 لت بل و 55 لخن سبلؤة ما وأ بد م لكو لله موث أ 
والاارض وله هما تَعَمَلُونَ حير # [آل عمران:180]. 

0000 1ن كسد 
الْخْبَارٍ وَالرَهْبَانِ لَيَأكُونَ أَمَولَ الئاس بالبنطل وَيَصْدُوت عن سَبيلٍ أللَهُ 


.)١501( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 


دروس الركاة هذه 


ا و 
8 


وَالدرح يكرورت ألذّهَبّ وَالْفْصَنَةَ وَل و ف 2 أله فبشرهم 
يصَذَايٍ ليم (80©) ب نح عَلِكَهَا في نار جَهَنَمَ فَتَكوىك بها حِبَاهُهُمْ وجنوييم 

وَظهُورهُم هنذا ما كرد كرت لقي لوقو م كمه مكزو رت « [التوبة: 5 76-5]. 

لحِبَاهُهُمَ 4 أعلى الوجه. «وَجَتُويهم 4 اليمين والشمال» «وَظهُورهُمَ » 
الخلف. 

إذن يُكوّى بها الجسدٌ من كل وجه؛ مِنّ الجبّاو والظهُور اشرب زيقال: 
#هنذا ما ِ بك ثم لأنض يك لوقو ما كه تَكروت 7 . فهذه عقوبة جَسَدِيّة 
وعقوبة قلبيّة. 

إذن العقوبة الجسدية: الكَمٌ» والقَلبية: بالتوبيخ» يقال: «إهَندًا ما كدَرْممَ 
انض س5 هذوقوأ ما كم مكنزورت *. 

والحديث الَّذِي يُْقسّر هذه الآيةٌ؛ قال الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّهَ: 


و اك 8 


مان صَاحِبٍ دَهَبٍ وَلَا فض لَايوي ينها حَفَّها إلا ذا اَيَو اليا القنائة لتك 
لص رلته َارِ جَهَنَ تَبُكْوَى يبا جَْبهُ وَجَبِئهُ وَطَهْرْه كُلَّ 
َرَت أَعِمدَثْ لك في َم كا مِقَدَارُهُ حمْسِنَ لف سَنَك حَنَّى يُقَضَى يَبنَ العا 
َيَرَى سَبِيلَهُ» إِمَا إلى ا ةق لجنة وَإِمَا إلى الَارِ)!" . 

اللّهُمّ أجِرْنا منّ النارء اللّهُمَ أَجرْنا من النار» اللّهُمّ أجرنا من الثّار يا ر 
العالمين. 


إذن الرّكاةٌ أمرُها عظيعٌء فحاسِبٌْ نفسَك عليها محاسبةً دقيقةٌ كأنك شَّرِيكٌ 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة؛ باب إثم مانع الزكاة؛ رقم 941). 


14 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


لإِنْسانٍ بخيلء وإذا شََكَكتَ فاحيّط لنفسكٌ؛ واعمل بالاحتياطء فإذا شَكَكْتَ 
هل الزكاة عَشْرةٌ أو عشْرون» فاجيلها عشرين» واسَألٍ الخلراة نو سيفو يجنا دفيقا 
3 8 ا ا 000 6 عا ص 
في هذا حتى تثرئ ذمُتك. ولا تتهاون أبدا. 

مصارف الرّكاة: 


فإذا 0 د فإلى مَن ن” 


وَالْمَسكينٍ المي 2 امول ف وف أرما لكي وف 0 
وأبن 0 َرِِصصَة ضري أله وَألّهُ علي حتحكيء 4 [التوبة:10]. 

#إِنّما أَلصَدَقَتٌ لِلْمْمَرءٍ # يعني ما الصدقات إلا لهؤلاء طلِلْمْقرَاءِ 
وَلْمَسْكينِ وَالْعَنِمنَ عَليهَا وَالْموَلفةَ لويم وف الردَابٍ وَالْعَدرِمِينَ وَف سبل أذ 
وَأبْنِ ألسَّبِيلٍ # فهذه ثمانية. 

الفقّراء والمساكين: 

نّبدأ بالفقراء» والمساكين محتاجون. لكنّ الفقير أحوج من المسكين» وأضربٌ 
لكم مَبْا: رجلٌ عنده مال يكفيه أقلّ من نِصفي السنةه بمعنى أن الرجل رَاتبهِ ميد 
ريال وبق في الشهر ثلاتٌ مث رياه فهذا فقير؛ ابوت الات بوره 
فنسمي هذا فقيراء وآخَرُ رايب ثلاث مئةٍ ريال» وتفقته أربع مئة ريال» فهذا ده 
000 5 أقلّ من الكفاية. 


مسألة: رَجِلانٍ كلاهما فقي لكن أحدهما قريثٌ لك» والثّاى في غير قريب؛ 


دروس الزكاة امن 


فالأحقٌ هو القريب؛ لأنَّ إعطاءً القريب صَدقَةٌ وصِلَةٌ تكن أو 
العاملون عليها 
5 5 م :. - ا أ ءِ َك م 35 
العاملون عليها هم: الجماعة الذِينَ يَوَظفهم ولي الآمرء فيكَوّن لَدْنَةَ ويقول: 
اذهبوا إلى النّاس لِتَخْصٌّوا رّكاتهم» فيعطيهم منها؛ لأئَّم يَعملونَ عليهاء ويأخذونها 
من الأغنياء ويعطونها الفقراءً. 
و تف الور 
المؤلفة قلوبهم 
الأول: كافرٌ يُرجَى إسلامُه؛ لأنّه يقرأ عن الإسلام ونجد منه مَيَْا للإسلام» 
فتعطيه من زكاتنا تَأَليمًا لقَلْبه؛ لأنّه إذا رأى الإِسْلامَ وطالَعَ تعلياتٍ الإسْلام؛ ووّجَد 
المسلمينَ أيضًا يُعطُونه» فإنَّه يأف الإسْلامَ ويُسْلِم. 
الفاق وجل نادير خنيث وزاذى المشلميق ؤولة قر شاط افتحطة مو اركاذ 
لِدَفْع شرّهء فهذا جائرٌ من الرّكاةٍ. 
الثالث: رجلٌ مؤمنٌ ولا نخافٌ منه شرّاء لكن له تُظير نرجو إسلامَ النظير» 
مِثالُ ذلك: إِنْسانٌ كافرٌ له ولايةٌ على قطعةٍ من الأزضء وله نظي مسلبٌء فأعطينا هذا 
7 3 َّ عا اق وا من ,اماع ص ل عو رو 
المسلمَ من الزكاة من أجل أن يُسْلِمَ نَظيرُهء فهذا أيضًا داخل في الموَلمَةٍ قلومهم 
)١(‏ أخرج الترمذي: أبواب الزكاة» باب ما جاء في الصدقة على ذي القَرّابة» رقم (/250» والنسائي: 


كتاب الزكاة» باب الصدقة على الأقارب» رقم (35087). وابن ماجه: كتاب ؛ الزكاة» باب فضل 


الصدقة رقم (1844) أن النبي كَلهِ قال: إن نَّ الصَّدَكَةَ عَلَ المسْكينٍ صَدَكَةُ وَعَلَ ذِي الرَحِمٍ 
الْتنَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَة). 


ضلة دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

الرقَاب: 

الرّقَابُ يَدخلٌ فيها الأرِقَاك نشتريهم من ساداتهم وتُمْيَقَهم مِنَ الزّكاق 
والأرقاءً هم العبيد» فنشتري المملوك من سَيدِه ونعتقه من الرّكاة» وكذلك الأسيرٌ 
عند الكفار تحتاج إلى فِدائِهِ بمال» 38 اهنا كاذ لأن هذا فك رَقَبَةِ فنعطيه 
من الرّكاة. 

وكذلك رَقِيقٌ اشترى نفسّه من سيده بألف ريالٍ مثلاء وهذا الرقيقٌ عنده من 
الألفٍ ثلاث م فنكمل الألف من الرَّكاةٍ؛ لأن هذا من الرّقاب. 

الغارمون: 

الغارمٌ هو الذي عليه دين لا يستطيعٌ وَفاءه» فتُعطيه من الرّكاةٍ من أجل أن 
يُوقٌِّ دَيْنَهه مثاله: إنْسان في حاله الشخصية هو وأهله لا يحتاج شينًا؛ لكن عليه ديون 
لا يستطيع وفاءَها فنعطيه من الزّكاة لِيُوقّ ويزول عَنْهُ وَضْفُ العْرْم. 

منال هذا رَجِلٌ له رَاتبٌ مقدارٌه ألففٌ يكفيه وعائلتّه؛ ولا يحتاجحٌ» لكن عليه 


فإنْ قال ِنْسانٌ: هل الأؤلى أن أعطِيّ هذا دين ليُويَ ديه أو الأولى أن أذهبَ 
إلى الَّذِي يَطْلَيُهُ وأسدّد؟ فهذا إِنْسان عليه دَيْنٌ عشرةٌ آلاف؛ فهل الأولى أن أُعطِيّه 
عشرةً آلافٍ وأقول: َذْ هذه وأُونٍ وَيتَكَ» أو الأولى أن أذهبّ إلى صاحب الطَلّب 
الذي هو الدائنٌ وأقول: يا فلانُ» هذه عشرةٌ آلان ريال دين الذي على فلانٍ؟ 

فمَّن قال: إِنَّ الأولّ أن نُعطِيّها صاحب الطلب لم يْصِبْء ومن قال: الأولى أنْ 
يها اين لم يُصبْ. 


سر يه 


دروس الزكاة م5 


أقول: في هذا تفصيل: فإذا كان المدين حريصًا على إبراء ذْمَتِهِ مأمونًا على 
م 7 ع ع - 6 03 عه م 

ما أعطِيّه» بمعنى أننى إذا أعطيته ذهب وأوف» فهنا الأولى أن أعطِيّ المطلوب» 
وليس الطالب؛ حتَّى لا ينكبيرَ قلبُ المطلوب حَْتْ أوفينا عنه. أما إذا كان المطلوبُ 
الَذِي عليه الدّين رجلا سَفِيهاء لو أعطيناهُ ليوف ديه ذهب يَلعَبٍ به فهذا لا نعطيه. 
بل نعطي الدائنّ الذي هو الطالِبٌ» فلا بُدَ من التفصيل. 

في سَبيل اللّه: 

وهم المجاهدون في سبيل الله» فيُعطى المجاهدٌ ما تجاهد به. ويُشترَى السلاح 
للجهاد في سبيل الله من الرّكاة. 

ابن السّبيل: 

وأما ابن السَّبِيل فهو الذي انقطعَ به السفرٌء وضاعث تَمَقتّه أو أنفقها كلها 
وبقيّ ليس معه ما يُوصِلّه إلى بلدوء فإننا تُعطيه من الرّكاةٍ ما يُوْصِله إلى بلدِه. ولو كان 
غنيا في بلده؛ لأنه ابن سبيل. 


َالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيه نَم الصالحاتٌ» وصَلّ الله وسَلّمَ على نَبيّنا نُحَمدِ وعَلّ 


5-2-0 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


-سج ٠-5‏ + 
لله رب العالمينَ» وَأْصَلِ وَأسَلم عل ثبنا محمد اك التَسِين وإمام 


4 


-_- رَكَاة المال ورّكاةٌ الفطر 
اليد 
المتقين. وعلى آل 


أصُحابه ومن تّبعهم بإِحْسانٍ إِلَ يَوْم الدينٍ» أمَا بَعد: 


وهو وَالرَ كام زكاء المال وكا الفطر من 


7 04 و“ 
ألا 


ففي هذه الليلةِ تتكلم عَنْ أمر ما م 


ما زكاةٌ الما فَمَرتبتها في الدينٍ أئَّارَكنٌ من أزكانٍ الإشلام؛ وَهَذَا مجمَعٌ علَيْه 
في قَولٍ النبّ يكلِكِ كا في الحديث: «د: بنِيَ الإسْلَامُ مُ عل حمس : شَهَادَ أن ا اله إلا الله 
وَأَنَّ ُحَحَدا رَسُولٌ الله وَإِقَام الصَّلَاةء اه الرَّكَاتِِ وَالحَح: وَصَوْم 000 
إن مَنِلنُّها في الدّينٍ أنََّا ركنٌ مِنْ أركانه. 
وأمًا حُكمُها: في فريضة بإجاع المسلمينَ» وَدَلالةٍ الكتابٍ والسّنقِ قال الله 
تعالى: ©#وَأَقِيمُوا الصَّلَوْدٌ وَدَاوُا أَلَكَوْدَ * [البقرة:4]» وقالٌ الى يك لمعاذ بن جبلٍ 
حِرنَ بَعنة إلى اليمن: الهم أن ناص عَلنهِمْ صَدَكةٌفي موحد ين 
َغْنيائِهِمْ وَترَدُ عَلَ فُقرَ قَرَائه 4”» وأمّا المسلمونً فَأَجمعوا عَلَ وُجوب الزَّكاةٍ. 
وَلِذلك تقول: مَنْ لكر وُجوبَ ب الرّكاةٍ فهو مُرتدٌ عَنٍ الإشلام كَافرٌ بوه إلا إذَا 


))8( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب قول النبي طَلل: ابنيّ الإسلامُ على حمس »» رقم‎ )١( 
.)١1( ومسلم: كتاب الإيهان» باب أركان الإسلام ودعائمه العظام. رقم‎ 


(7) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة. رقم .)1١1946(‏ ومسلم: كتاب الإيان» 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم (19). 


دروس الزكاة ( زكاة المال وزكاة الفطر) لبا 


كَان عَرِيًا عن الإسّلام كَرَجُل عَاش في بَادية بَعيدًا عن العلوم» وعن العُلماءِ ورّجلٌ 
افلم عوركاا رة بكرت للع 2 إن كدالو جورت كنار اق 

وأا من أ يوجُوبها ولكين تركها اونا وبُخْلاه َع اختلفت امك في كُفرو 
رِدَّتهِ: فمنهم مَن قال | قدا رحا ري رك ليس بكافرٍ 
مُرتدٌ لكنه قد عرض نَفْسه لِعُقوبة عَظِيمَة وهذًا القول هُوَ الاج أنَّ مَن ترَكها 
مُتهاونًا باخلًا يها مع اعتقاده أنََّا فَرِيضَة» فإنّه لا يَكْفر لكِنّه قد عرّض تفْسه لَعُقوبة 


ع8 


وَرِدْتهِ 
و 


1 


ا 

الجواب: لا يجزتة وَلا تَبْرأذِمَنه ولا يَسلم مِنّ العُقوبة إِلَّا أن يَشاءً الل لأَنّ 
الم ل ا 

بي أن يُقالَ: وهل يلم الورئة أن عر جوها ليلق حَقٌ الفقرّاء بهاء فييكون 

هنا ين َب أداء الوق ان باب إإراء ذم ليت 

الجواب: تَعمء لكن لا تَبرأُ مه لأنَّ الرجلّ مات مُصَمًُا على أنه آن يدها 
وحينئذ يُكون م مُعرّضًا تَفْسّه للعقوبة» وهو كَالِذِي لم يُؤدٌ عَنْهُ سَيئًا تعد مَوْتِه. 

نَانَِا: هَل يلم الورئة أَنْ يُؤْدُوها عَن رَّكاةٍ مَا سَبق؛ إِيفاءً ل الفقراء؟ 
الجوابٌُ: تعمء وعَلى هذا قيكون ذا المالُ الَّذِي ترك رَكاتَه تعلق به حَقّان: حقّ لله 
وهدًا لا ينفع أن تتقضيّه عن الميتٍ؛ لأنَّ الميتَ مّات عَلى أنه لا يُريد وَقَاءهُ وحقٌ 
لأهل الزكاةٍ يُؤْدَى 


54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
السابع: في سبيل الله : 


والمراد بسَبيلٍ الله: هُو العَزْوُ في سبيل اللهء سواءٌ أَعْطَيْتَ المجاهِدِينَّ ألْفْسَهُم 
أو اشْتَريتٌ لهُمْ سلاحًا يُدافِعونَ به. 

المكابهد ااا او 
سْئلَ لني يل عن الرَّجُلٍ يقاتِل شجَاعَة ويقاتِلٌ حي ويُقاتلُ ليْرَى مَكانة أي 
ذلِكَ في سبيل الله؟ فقال: ١م‏ 1011111 


لكن بعضّ التأخَرِينَ يقول: إن لمراد بافي سَبيلٍ الله» كل طريقٍ حير وير من 
بناء المساجل وإضلاح العرة قِ وغير ذَلِكٌ» ولكنه ليس بصّحِيح 
عقوبة تارك الركاة: 


56 


ما عُقوبة ناك الزّكاةٍ فَاستمعهًا من كلام الله واسْسّمعها مر 


أمّا كلام الله قَمّد قالّ الله تعالىى: #ولا بحسي لذن 0 0 ءَتسْهَم أللَّدُ 


من هَضلِو- هُوَ حَيَا لمحم بَلْ هُوَ مك طن سَيْطوفُونَ ما ما وأ د وَل عِيردثُ 

لمت وَالْارْضٍ وَألَهُ بمَا تكَمَلُونَ حجر 4 [آل عمران:١18].‏ 
فسّر النبى يك هه الآيةً بقَولهِ: ١مَنْ‏ آنَاهُ الله مَالاء قَلَمْ يود رَكَاتَهُ مُثْلَ لَهُ مَالَهُ 

يَوْمَ القِيَامَةِ شجَاعًا أفْرَعَ»» يعني جُعِل هذا الما شّجاعًا أَْرعَ» قال العُلماء: الشّجاعٌ 


هو الحيّهُ العظيمَة فَيمثل مكانه شُجاعًا أَقْرع يَعْني لَيْس عَلى رأسه شّعر؛ قالّ العُلماءُ: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم. باب من سأل وهو قائم عالما جالساء رقم ,)١751(‏ ومسلم 
كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» رقم (5 )١9٠0‏ 


دروس الزكاة: زكاة المال وزكاة الفطر) نلملة 
وراك كرك ركاه امال وركاة الفكر ا حك د 


مو 7 م 6 و 2 7 2 ٠ 7 35 - 2 0100 ٠‏ 
اله رَبِيبَتَانٍ» يعني هذا الشجاع له يبان قال العلماء: وَالرْبِيبتانٍ غدتان 
00 ه أ ٠.‏ 7 ٍ عو َه . 7 2 و 8 9 0 05 66 - المال 
تملوءتانٍ من السم. «يَاخذ) أي: هذا الشجاع ١بلِهِرْمَتَيْهِ‏ ا يَعْي سدقي صَاحبٍ امال 
/ - 0 عع 6 مه ل 26 55 هخ ١‏ 
الذي مَنع رّكَاته (يَأَخْذْ بلِهْرْمََيْهِ -يَعْنِي بشِدْ - نم تقول أنا مَالَكَ أنَا كنرك “2 


يكون هذا يُومَ القيامة» ذَلِك اليومُ المشهوةٌ الَّذِي يَشْهدهُ الله وَمَلائكيّه وَالإنس 
الجن وَالوحوشٌ وَجميحُ المخلوقاتٍ التي تُمشر في ذَلِكٌ اليوم. 

يتقول: «أنَا مَالّكَ أنَا كتْرك)» قَنُجتمع على هذا عُفُوبتان: عُقُوبة نفْسية وَعُقُوبة 
جِسْميةٌ ُوخذٌ العقوبةٌ الجسميّة من كونه يُوْخذُ بلهزمتيه يني يأخذ يها أَيْ: يَحَضهما 


01011 


حتى يفرع مَا فيه منّ السّمٌ وإن) أذ بلهُزمتيه يَعْني الشّدقِين؛ لأن هذًا المالّ أَكَلَه 
وَطَرِيقٌ أَكُلهِ الشّدقان. 

ءرَ 4 58 و - 28 00 26 0 5 2 

أمَا الألمُ النفسيئٌ» ففِي قَولهِ: «أنا مَالَكَ أنَا كنْرْكَ سَوف يتحسر يُقول: كيف 
9 و - ضع 7 ءُر 8 ا 2 017 ٠.‏ 7 َه 
يتفعل بي مال هذا وَآنا الذي أحافظ علَيّْه في الصّنَادِيق» وَأضع علَيّْهِ الحرّاسَ وأحميه 
3 7 2 3 و انر 0 ل “ عم ّم لاهو س 
حتّى مِنَّ النتقص بالرّكاةٍ كَيّف يفعل بي وَيُوَبخْنىء وَيقول: «أنَا مَالِكَ أنَا كَنْزْكَ) 
اللّهم وَفقنا للُعمل بما يُرْضيك وَإنفاق أَمُوالنا في سَبِيلك. 

ك4 0 7 2ه 5 جر . ا لي ا ا 00 

أما العقوبة الثانية فاسمع: #وآلَذيت 2-11 الذهب والفضصَّة وله 
بَفِقُوتهَا في سيبل الله فسَرَهُم بِعَدَابٍ أليي * التوبة:64] بَشّرهم: يعني أخبرهم 
ل 5 ر عبر 0 و 1 8 7 5 شن 
بعَذاب أليم» وهنا يسأل السائل: كيف يكون العذابٌ الأليمُ من البشارّة؟ فعَنْ ذلك 
جَوابانٍ: 


.)١51( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 


اهما دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوابٌُ الأول: أنّ هدًا مِن بَابِ التّهَكُم بهِ كقوله تعالى: #ذْفٌ إِتَلَك أَنتَ 
لْعَزِيرٌ آألحكرمُ 4 [الدخان:1؛]. 
والجوات الثاني: أن البُشارَ هي أنْ بر الإنسان با يُخيدُ بَشْر له والشرفق 
تتغير بالخير السارٌ وَالخيرٌ السبّئ» نعم إِذَا كان سارًا تَغَير وَجْهه فَمَرح وَانّسع 
وتتضَاحكء وإِذَا كان سيئًا يَعْبِسٌ وَيَكْفَهِرٌ وَفِ ذلك يَقَولُ الشاعة”": 
تناح بحت تزتها عَدَي عيب ركبوب فدات 
تعانفنا ف قَبَدَاوَاشٍ قَرَاعَهم قَاحمَتَ دا حَجَلا وَاضْفَدَ ذَا قَرََا 
اناف لضفت تناقة حعت ارين لوا اه ولو أمقة متاك قاضة 
حرف ناه درل ناا تر ل وزو فاك كائية تجمع لوقن هذا ما قالة 
الناعة وَأَقضِدٌ م هذا الأستشهاد بالبيك أن الوئخة يتهرة كسيب ما شر انق 
وفَرقَا: أي خوفاء وَالواشِي هو الذي تحبر بالعيوب. 
م و ا رق لس سل ترس ص سل 20 آذآ ته 
يُقول عَرَصَجَلٌ: ٠«‏ يوم يح عَلَيهًا فى نَارٍ جَهِنَمْ # 
ليها *: أي عَلى مَا كَتَروه منّ الذّهب وَالفضَّةٍ قال تعالى أعوذ بالله من 
َه 1 > وسح - 0 ء نمبو - 2 
الشيطان الرجيم: #فتَكُوف بها حبَاهُهُم وجومهم ود رَهُمَ 4 مِنْ كل جانب» 
و ع 2 3 و 
الجباه: المقَدَمُ والظهور: المؤخرء وَالجنوت: البفين والشال. 


وَف هَدَا يتقولٌ الرسولٌ ككل: ١مَا‏ مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَ) فِضْق لا يودي مِنْهَا 
و 


ها لاد كان َم القتاةء ضحت لَه صَدَائحُ من ار في علي فار 


)١(‏ البيتان في مقامات السيوطي (ص:”7). 


دروس الزكاة ‏ زكاة المال وزكاة الفطر) /ا" 
فا الال 7ل اا ب ا ا 2 


و 
0 


جَهَنّم مََكْوَى ببَا جَربهُ وَجَرينْهُ وَظَهْرُه كُلّا بَرَدَتْ أَعِيدَتْ لَه في يَوْمِ كَانَّ مِعَدَارُه 
- م 
مْيِينَ لف سق حَتَى يُقَضَى بَبْنَ العِبَادِ فَيَرَى سَِيلَُ إِمَا إلى الجن وَإِمَا إلى 


ع ا مر أ 


قال الله تعالى: ##ومَن يحل 2 ل عن نفس 3 لت و نسم الفقرآ »# 


انبساطٍ وا: رع 


والأموال التى جب فيهًا الرّكاةٌ هِىَ 

أَوَلا: الذَّهِتُ والثقة وا اذ الدع وَالقمة وما كَان في معن الذَّهبٍ 
والفضّة في كونه تّقدًا سَائرًا ابَيْنَ اناس . 

فالذّهبُ وَالفضّة فيه الرّكاةٌ عل كل حَالٍء سَواءٌ كان ثُقوا أ مان 
أو أوَاني أو غَيرَ ذَلِكَ فَالرّكاةٌ وَاجبةٌ فيه في كلّ حَالِ؛ لأنّ جمِيعَ النصوصي الواردة في 


.)441/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 
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وُجوب رَّكاةٍ الذّهبٍ وَالفضَّةٍ لم تقيّد ذَّهبًا وَفِضة دُونَ آخر؛ وَلِهَذَا كان القول 
راجح أن الحلَ تجب فيها الرّكاةٌ سَواءٌ كانت من ذهب أو فضةّء ولك ل بدي 
بُلوغ النصابٍ ومُو في الذّهبٍ عشر ون مثقالاء وَفي الفِضّة مِتَنَا درهم». 

أمَا ونا بالمعاين المأ كوك قن عمسا وكإنون جرزاقا التي لعي وس 
ِمَة وَعَمْسةٌ وتتسعون جرامًا بالنسبة للفضة» فَمبَى ملك الإنسانٌ من ذلك وَجَب علَيْه 
ركاثة. 

ومقدارٌ الرّكاة ربع العْشْرِء يَعني وَاحدًا مِنْ أزبعينَ. 

الثَالتُ: مَا يُرَادُ به الذّهبُ والفِضةٌ وَهُوَ الّذِي يُسمّى عند العُلماءِ عُوُوض 
التجارة َعُنِي أمْوالَ الباعةٍ والمشترينَ الذِينَ يتَجرونَ بالأمواله عَوْلاءِ َيْس لهم 
عرض في أغيانهاء يَأبُون ذَلِكَ. فَالتَّجِرٌ كا يُرِيدٌ السّلمَ بدّاتهاء بل يُريدُ قِمَتها؛ وَلِهَذا 
يشْتري السّلْعةَ صَباحًا وإذًا رَبِحَ في آخر النهار بَاعَهَاه وَتَِدُهِ يَوْمَا يَشْتري سَيّاراتِ 
وعَذًا أراضىء وَبَعدَ عَدِ أَوَان وَهَكَذا؛ لأنّهِ يُرِيدُ الرَبِحَ» يُرِيدُ القيمة» يُريد أن يَكونٌ 
العَشْرة آلافٍ عِشرينّ ألفاء وَقَدْ قال النى كله : دم الأَعَالٌ بالئيّاتٍ. إن لكل 
امْرِئ مَأ 0 

الرَابعٌ: ما كان قَاثَا مَقامَ الذّهبٍ وَالفضَّةٍ في كونِه تَقدًا يَسْتعمِلُه النّسُء وهو 


أ 
عه ل 2-ه 


ف الي اخ مر. تسل/ بوكس س. بر سه سظ > |50 الو كس 
الأوراق النقدية فهذه ايضا فيها الزكاة. وَنْصاما قيمتها من الذهب أو الفضة. 


ره 35 0 ع مه 2 0 7 سس 
ومَعْلومٌ أنَنا في وَفتنا الحاضر إِذَا كَوّمْناها بالفضّة فَهُو أَحْظ للْفقراءء قتقول: هَذْه 
العْمْلَهُ ىّ) تُساوي مِنَ الفضّة؟ فإذًا قَالوا: إنها تُسَاوي من الفضّة مد وَأربعين مثقالاء 


.)١( أخرجه البخاري؛ كتاب بدء الوحي. رقم‎ )١( 
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و 7 و 
قلنا: إنها واجبة. 
يه و لمسألة: 2 ل 6 58 13 ع 0 كا 0 8 ٠‏ 

وَنقرت ١‏ له مئة وَأزبعون مثقالا تزن بالريال العربي السعودي الذي ى من 
الفضّةٍ سن وَحمْسين ريالاء فاسألٍ الصارف إِذَا كان عِنْدَك عُمْلةٌ قل: :كُمْ تّسَاوي هذه 
العُملة منَ الرّيالِ السعودِيّ الفضَّى؟ فإذا قَال: مُساوي عَمْسينَ» فَلَيْس فيها رَكَاةٌ؛ 
لم تَبْلغْ النتصاب. وإذا قال: تُسَاوي يسستةٌ وحمسين أَوْ أكثر قَفِيها الرّكاةٌ. 

في الذهب: امرأةً عِندها حواتمُ تَبْلغْ انين جرامّاء لّيس عَلّيها رّكاة؛ لأئّها 
لم تَبْلغ التصاب. قَإِذا بلغت حمسة وثانينَ جرامّا فعَليُها الرّكاةٌ. 

رَجِلٌ له بناثٌ أزبعة أَعْطى كل وَاحدةٍ منّ الذّهبٍ ما يُساوي تلائين جراماء 

لور رسيي د ررد عقا اداه وها تيل إِنْ كان قَدْ أغطى يّنّاته هدًا 
الذّهب عَلى أنّهِ عَارية وَالِلّك ملكه قَفِيها الرَّكاةٌ؛ لأا بَلَغت نصابًاء وإنْ أغطى هدًا 
الذّهب بَنّاته عَلِى أنه ملك كر فَلَيْس فيه رَكَاة؛ لأنَّ كُلّ وَاحدةٍ لا ّلك نصابًا. 


1١ 


- 
ل 


لذَمّها 


1 


إِذَا كَانتِ امرأةٌ عِنْدها مِنَ الذَّهبٍ مَا تب فيه الرّكاةٌ -يَعني بلغ نصابًا- 
فيُمكن اللا 00 برع 
رَوَحها أ أنوها او أخوها أو ابئها بالرّكاةٍ قلا حرج فإذا قَالتِ المرأة: لو أَما با 
من ذَهَبها كلّ سن لِلرّكاة َقيت ت وَلَيْس لها خُلِي؟ قَالجوابٌُ: لاء هذا غَيرُ صَحيح؛ لأنّه 
سَوْفَ يَأ عَلَيْهِ وَقْتّ يَنقص عَنْ خمسة وَثَّانِينَ جرامّاء وَحِينئلٍ فلا رّكاةً فيه. 

كذَّلكَ منّ الهم في الرّكاةٍ الديونٌ اتاب في ذِمَم النّاسِ. لك صَديقٌ استقرض 
منك مَالَا وليكن عَشْرَةً آلاف مَل في هذا ركان ا؟ هذا فيه تَفُصيلٌ» إن كان هذا 
قررًا لا يُمكن أنْ يُوفيّك قَلّيس فبه زكاةٌ وإِنْ كان عَزبا يُمكن أَنْ يُوفيّك» ولكنك 
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كت عَنْ لله صَاحبكَ فيه الك لتك أنتَ الذي رَضيت أن ييْقى نده ول 
شعت لطلبته وَأَعطاك. 

ولو أنه أؤفى ذَلِكِ فليس عَلَيْهِ أن يُركيَ عا مَضى. ولَوْ بَقِيّ عِشْرِينَ صَنْهه 

ولكن يرك أوَّلَ سَنَةِ قبَضَها رَكاةً واحدةً فقطء في عِشْرينَ ألف ريال حمس من 
ِيالِء يودي حمْسَ مئةٍ مرّةٌ واحدةٌ؛ لأنّ الفقيرَ يجب إِنْظارهُ -بالظاء - + يَعْني السّكوت 
عَنْهء وَلا تجوز مطالةة إنأنا نا يَا صاحب الدين عَاجرٌ عنه وَالمعجورز عَنُْ كالمعدوم 
ليس فِيه زكاة. 

اقول بأنه لا رّكاة في الدَيْنِ على مُعْسر يا نهل عَلى صَاحب الدَيْنِ 
لكوت ذو لني لا معت الديو رام ا نه بس عَلَيْه رَكَاةٌ فيه سيسحت 


ا يُطالبُ» لَكِن لو قُلنا: زكُ كل سن لَطالّب به؛ وَلِهَذَا كان القولُ الراجحٌ أنَّ الدينَ 


على المقير لَا رَكاةً فيه إلا سَنَةَ قَبْضِهِ فَقَط. 


وإنّي ذه المناسبة أَحذَّرُ الدائنَ وَالمدِينَ من فِعل مَا يحرم عَلَيّْهماء أمّا الدائن 
فإنَبَعض الدَائينِ -والعياذ بالله- 0 ذِي 
صا نا تن كادي ارقت صر ود لع كاري 
ك) استدّان هَذاء َإِذّا طلبته أَوْ طاليته وَرَفعته إل الحاكم» 5 عاص لله عربِجَلّ 
مع طن تفنيك للعقوية قال الله تعال* < وَإن كارك وو عرو منظطرة ِل مر » 
[البقرة:180] أي: فَعَلَيُكم أن تنظروة حتى يوس الله غليه. 


- 


سد حاجته وَقَضاءَ حَقٌ الدائن؛ لأنَ النبىّ بك قال: «مَنْ أَحَدَ َمْوَالَ النّاس يُريدٌ 
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ع ذه ص ءذ ُْ مه م مع 2 0-8 و أ 
اءَهَا أتى الله عَنْه و كن أَحَدّ يُرِيدٌ إِنْلقَهَا تَلْمَهُ الله'"» فبعض المدِينِينَ -هّداهم 
و 


لفط نينا تنبو يفول لين عتدئ مال» يريد 
بتك ل طالب 5 وهدًا دا حراة: وقد قال النبيّ ل: «مطل العَنيّ ظُلْه", 
والمطل معنا ألّا يُوف الحلّ» قَهِوَ ظّلمٌ والظلمُ ظَلاتٌ يَْمَ القيامّة. 

فل كل من أَنْ يَتقيَ الله في نفسه وأَنْ يُؤدِيَ الواجب الذي عليّه. 

الذي عل الو وواكاة لذن اموسر يُستطيمٌ الإنسان بكلّ سُهولة أن 
يقولّ: يا فلان أعطني حَقَيء وَيُعطيه حَقَهُ فإِذَا كان مُوسرًا لكنّه تماطلٌ» فإِنْ قَدَرت 
تارافح ناض اكرات كان درزن ل قار لا قال كاه لأنّ الماطلّ 


الّذِي لَا تقد ارم وَمُنَاكَ أثوال أخرى فنها رَكاءً أعرقينا عنها 


حَوْفَ الإطًا 


ها © 


0 


مُصارف الرّكاة: 

بَقِيَّ أن تَعرفَ أن الزّكاةً لها مَصرفٌ خاصٌء يعني لَيْس بايا ري أن أوّديَّ 
رَكاةً مَاي لِمَنْ شِئتّء بل لها مَضْرفٌ حَاصٌء وهم المأكُورون في قَوْلٍ الله تعالى: أ 
«إِنمَا أَلصَّدَكَتٌُ للَفْمَرَِ وَالْمَسَكينٍ وَالْمَنِمِِنَ عَليهَا وَالموَلَقةٍ م وف أَلر 
َالْكرِمِتَ وف سَِلٍ للَهِ وَنِ اليل دَرِيصَهٌ ين أنه وَلَنَهُ عِيِمْ 
حَصحكيٌ 4 [التوبة:10] الجملة هنا فيا أداةٌ حضرء وَهِي لإنّمَا 4 يَعْني ما الصّدقَاتٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستقراض وأداء الديون والحَجُر والتفليسء باب مَنْ أذ أموال 
الناس يريد أداءها أو إتلافهاء رقم (/751؟). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحَوّالات» باب الحَوَالَةَ» وهل يرجع في الحوالة؟ رقم ,)5١55(‏ 
ومسلم: كتاب المسَاقاة» باب تحريم مَطْلٌ الغني وصِحّة الحَوَالّة: رقم (1514). 
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إلا لِمَؤُلاء يعني لَيْس كل سبل الخير يجورُ أَنْ ث تُصرف فيها الرَّكامٌ بل لا تتصرفٌ 
الرَّكاةً إلا في مَؤلاء. 

الفقراءٌ هم الذينَ لَا يجِدونَ الكفايةً لأنْفسهم وَعَائِلتَهِم كَرَجَلٍ مُوَظف راتبه 
ثلاث آلانفٍ» ونفقتة أَربعةٌ آلان» فَهَذًا تَِيت وَل كَانَّرَاتبةُ كلام آلافي» فَُعطيه القدر 
الذي يكْفيه يَعْني تُعْطيه من الرّكاة ألما في الشَّهِر وف السَّنةِ انْْ عَشْرَ ألفاء وعلّ هدًا 


5 1 


فقس . 

أمّا الغَارمونَ فهمُ المديئُونَ الَّذِين لا يَتطيعونَ الوفَاة» كَإِنِسانٍ علَيّهِ دين لكن 
لا يُستطيع وَفَاءَه هَذَا غَارم تتقضي دَينهُ من الرّكاةٍ. 

مثالة: رَجِلٌ مُوظفُ رَاتبهُ ثَلانةُ آلاف تكفيه للتّفقة: أَكُل وَشُربٌ وَلِياسٌ 
وسكرٌ يكفيه ثلا آلافٍ لكن عليه ين وََا يشتطيخ أَن يفيه ثُوف عَنة. 

ولك كقك لوق عنه؟ هل تقول عد الذين ديدلات عقر الانا:وسلتها 
لِصَاحبكٌ؟ فيه تفصيلٌ: إِنْ كان الرجل يه وَنَعلمُ أنهُ حريصٌ عَلى قَضاءٍ الدَّينِ 
أغطّيناه إِيّاه يُوف بتفسه. وإِنْ كَانَ غَيرَ ثقة بِحَيث لو أعطيناه مَا يَقضي به الدّينَ 
به وَتَرِكَ الدِينَ» فهدًا لا تُعطيه بتفسه وَككن تَذُهب إِلَ الدائن» وتقواً 1 


0 مقو 


ا 


ا ١‏ أيضا: بعش الناسس | لقت يراعلا وى قر : الحمد 
مثالُ ذَّلِك: رجلٌ غَير قَادرِ عَلى أن يَعيسَ عَيشْةً الأغنياء؛ لأنّهِ فيد مَاحتاجَ إلى 


دروس الزكاة: زكاة المال وزكاة الفطر) 0 
دروس الزكاةر زكاةالمال وزكاةالفطر) ا اا ااا ا اا ااا الل 


2ه س 


سيّارة» بتّلاثين ألما َكنّه قال: أنا أريدٌ أنْ آخدّ أَفْحَمَ سيّارةٍ قيمتها ونا ألفٍ, هوّ يكفيه 
سيارةٌ بتَلائينَ ألما لكِنّه اشرى بيني ألفء فّهذا لا يُمكن أن تقض دينه؛ لكا تقول 
يُمكن أن تبي السيارة بو وَكمسين أَلفًا واشْبّر شيعا يَلِيق بحَالكٌ. 

علّ كلّ حال نعودٌ إِلَ السّوَالٍِ هل الأفضل أَنْ تقض جَمَيمَ دَيْنِ المَقيرٍ 
أو بعضّة؟ فيه تفصيلٌ: إِنْ كَانَ الفقيك رجلا مُتّنَا عَاقَا لا يَسْتَدِينٌ إلا لِلْحَاجةَ 
الضرٌ وريّة» فَلَا بَأْسَ أَنْ تقض جميمَ دينه» وِنْ كان مُتلاعبًا تجارِي الأغنياء وَياري 
الفقراة» فإنَّنا لا تُعطيه إلا بَعضّ الدَّين حبَّى يحسٌ يألم الدين. 

تصرح هذا الس ليان من نم هل الك 

هنا سُوَالُ: شَابٌ لَه وَظيفة تخفيه المؤونة يمن أكل وَشرب وكسوةٍ وَسكن, 
لكنّه متاح رواج ولَيْس عِنْده مَهِرٌ فَهَل يجوزٌ أنْ تُعطيّه منّ الزّكاة؟ 

الجواب: نعم لأنّه فقي المهرٌ أزبعون ألما تُعطيه أربعينَ ألما أو حمسينَ ألما 
و أكثر؛ وتُرّوّجه لأنّ التكاح مِنْ غَرٌوريات الحياق» وهَدًا كيد من أن يذهب يُستديرُ 
َتَكوْن الأريعونث القاءعلئة تانق الما لأن يعن التجار يَستِغلٌ الفرصة إِذَا رَأَى 
حَاجةً الفقير راد علَيّه الضريبةً» تَسَألُ الله العافيةٌ. 


ا 


ام 0 5 لو" 2 00 
ولو قال قائل: أرَأيت إبراءَ المعسر من دَيْنه أَُجْرَئٌ من الرّكاة؟ 
الحوابٌ: لا يز يَعني رَجلٌ عليه زّكاةٌ قدرها عَشْرةآلافٍ ريالء وله غَريمٌ 
و 0 


٠ 0 95 6 - 51 0‏ 0 7 رن و ٠‏ ته 0 - 6 ]. 
مدين فقيرٌ عليه عشرة الافٍ ريالٍ» هل يجوز أن يقول للفقير: يا فلان اسقطت عنك 
أ 5 ىض» 2 3 ون “ضر 3 م وس 6 000 2 
عشرةً آلاف ريال وَيَنُويها من الرّكاةٍ؟ لا يجوز قال شَبْحْ الإسلام ابن تيمية'": إِنَّه 


.)1785 /( المستدرك على مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
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ياااااا 0 روس وشقاوى من العرمن ل 


لا يجوز بلا بلا نراع؛ ؛ لأنّ هدًا الدينَ الهالكَ في الحقيقَةٍ كيف كَجعله ركاءًلمالٍ بين يديك 
تتَصرف فيه مَا شئت. فَعَلى كُلّ حَالٍ إبراءٌ المعسر ه مِنَ الدين لا يّصح منّ الرّكاةٍ. 

ضيف أنَا سالا آخر: رَجِلٌ مَيتٌ عَلَيْهِ ين وَ] يلف تركَة قهل يوز أن 
تقض دَيْنه من الزّكاةِ؟ الجوابٌ: لا يجوز أن تقض دَينهُ من الرَّكاة) لذن النبّ كلل 
كان يُوتى بالرجل لِيُصلَ عليه قإذا سَأَلَ: اهل عليه دين؟» وقالُوا: عم رك الصلاة 
عليه وَل يَقضٍ دَيْنهُ منَ الزّكاوا "» وَما تح اله عليه وكثْرتٍ الغنائم ضار إِذًا أخضر 
إِلِيه 1 وقيل: عليه دين قضى دَينه عَلَتهالضَكاةوالسَام وضل عله ولو كان قَضاءٌ 
الديونٍ عَنِ الأمواتٍ حجنا في الزّكاة لَمَضى النبيّ يك ديُوتهم من الرَكاةٍ؛ لذن الرْكَاءً 
مُتوفرة» وأيْضًا الرَّكاةٌ لأدحياء. 

وَقَضاءُ الدين عن الحيٌ فيه فَائِدّتان: إبراءٌ الذمة» والثاني: حفظ ماء الوجه؛ 
وَلذَّلكَ قِبلَ: الدّينُ هم بالنهار وسَهرٌ في الليل» وقِيل: الدينٌ ذَلّ وجوة الرّجَالِء 
وهذًا صَحيحٌ؛ وَلِذّاك تَحِدُ المدينَ إذَا مرّ بالذي يطلب يتتسلل لُواذًا وَيخْتفي يَخْشى أَنْ 
يَقولّ: تَعَالَ يا فلان أَوْفٍ الذي علَيّك. 

أمّا قضاءٌ الَّينِ عن الميتٍ قَفِيه عَم وَاحَدٌّ قط وهو إِبْراء الذّمِء وَلَا يُمكن أَنْ 
ندع قائدتين لِمَائدةٍ واحدةٍ» ون قلنا ببجّواز قَضَاء دين من الزّكاةٍ لَكَانتِ العاطفةٌ عندَ 
النَّسِ عَلَ الأموات أَكْثرَ مِنَ العاطفّةٍ عَلَ الأحياء ثُمَّ ذهب النَّاسٌ يَطْلبونَ الدفاتر 
التي لها عنْسونَ سند أ سنُونَ سند في ديونٍ الأمواتٍ يَقولٌ: هيا اقْض دُيونَ 
الأمواتٍ واترك الأحياء أَذِلَاء بديونهم. 


.)719/7( أخرجه البخاري: كتاب الحوالات» باب إن أحال دَيْنَ اميت على رجل جازء رقم‎ )١( 


دروس الركاة( زكاةالمال وزكاة الفطر) 10" 
وك ا ا 6 


إِد َإِذَّنْ لا يجُورُ أن يُقضى دين الميتِ من الرّكاق وقال: المي ! نْ خلّف تَرِكَة 
2 27 ا > هم 4 ًَ 
قُضيَ 5 نه من تركته وذ لم يكلف ققد قل الي كه «مَنْ أَخَلٌ أَمْوَالٌ الئاس يُريدٌ 


١‏ الك 


و 


دَاءَهَا أدَّى الله عَنْه وَمَنْ َل يُريدٌ إِنَلَاقَهَا أتلَعَهُ الله00". فهدًا الميت الذي أخل 
ا 1 


موالٌ اناس يريك أَدَاءَها يودي الله عَنْه يوم م القيامَة ة وَيرضي عْرَّمَاءه وَيَسْلم من 
العقاب. وَإِن كَانَ يُرِيد إنلافها ققد أتُلفهُ الله . 
وآخر ما يُرِيد أنْ تكلم علَيْه مَسألةٌ هامةٌ وَهِي رّكاةٌ الفطر, رّكاةٌ الفطر التي 
يُسَمّها بعض الئاس رّكاةً البدنء وَهِي في الحقيمَة رّكاةٌ فِطر فِيهًا شكرٌ المزكّي لِنِعمةٍ 
لله عيبل بإتمام الصّيام؛ لذن عام الصيام نعمةٌ من الله عت قال ال : 
وكيوا الْهِدّهٌ وَلتُكَيُوأ الله عل ما هَدَسَمُْ وَكَلَكُمْ تَدْكُرُوت »# 
[البقرة:186]» فين عند الفطر منْ رَمضان أشياغٌ: 
أَوَلَا: إخ راح الفطرّة. 
َانِيًا: التَكبِيدٌ منْ عُروبٍ الشمسي لَيْلةَ العيد أَوْ مِن تُبوتٍِ شَّهِرِ شَوّال إِنْ ثبت 
بَعْدَ الغروب إِلَ جيِءِ الإمام صلاة ة العيده وصفة التُكبير: الله أكبر الله أكدر لا إِلَهَ 
إِلّا الله وَاللهُ أكبٌ الله أكبر وَللهِ الحمدُ”"» يجهر بهِ الرّجالُ في البيوتٍ والأسواق 
وَالمساجد. 
ومن ذَّلكَ أن الإسانَ ينغي لَهُ ألا يحرج يَوْمَ عِيدِ الفطر حَاصّةً لا وقّد أكل 
مَّراتِ وَتكون هَذِهِ التّمراتٌ وِنُرّاء إِمّا ثلانًا وإمّا حمسًا أو سبعًا أو تسعاء أمّا وَاحدةٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستقراض وأداء الديون والحَجْر والتفليسء باب من أخذ أموال 


الناس يريد أداءها أو إتلافهاء رقم (/1751). 
(7) أخرجه البغوي في شرح السنة .)70١/5(‏ 


145 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قلا تكفي؛ لأنَّ الذي رُوي عن النبيّ يكل مَرات! ". وأقلّها ثلاث وتكون 
وترّاء ولا حاجة أن يأقّ ها إلى المسجد 0 عو اويا 


بويا ا 0 
يسن يَوْمَ الع أن يلس أ حبن تابه ]كا ديد وزكاعسلة لك أحدن 
اليِابِ؛ لأنَ هدَايُوم عيدٍ وفرح وَسُرورء ينبي إِظهارٌ نعمةٍ لله تعالى على العبد. 
قال بعص العُلماء: إأَ المعتكفف فإِنّهِ لا يَلْبس سوّى ثياب اعتكافه» لكنّ هذًا 
وي وروي ريو باب رح ب 
ووثهنا: اليه له للتشاك قالر ةلا تتطبب اوت ضيه َتنا منْهِية 


عن الخروج إِلَ الأسواقٍ وَهِيَ مُتَطيْبة أو م ا 

رَكَاةٌ الفطر: 

ومنّهًا رَكاةٌ الفطرء ورّكاةٌ الفطر تتكلم أَوَّلَا مَتَى تَجِبُْ؟ وما جنسها؟ 
وما مقدارها؟ وما مَكانْ إِخْرّاجها؟ وَمَا زَّمِنُّ إخراجهًا؟ 

7 2 1 0-0 7 000 

ُنقول: هيّ واجبة فَرض عل الإنْسانِ؛ لِقَولٍ ابن عمرَ صَوَِهعَئا: «فَرَض 
9 و م ساس د # 6-2 6م سام ل ”” 007 و 7 
رَسول الله يك رَكاة الفطر صَاعا من تمر أ ضَاعَا مِنْ شَعِيرِ عل العَبّْد وَالُرٌ 
7 2 8 سيو لاا لوص لق 7 8 0 وض قفي 
َالذَّكَر وَالأنتَى وَالْصغِيرٍ وَالكبير مِنَ المسلمين» أم رَ با أن نَ تَودّى قَبْلَ خروج 
النَّسِ إِلَ الصّلا»("2» فَهِي فَرض. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجُمُعة» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج؛ رقم (4017). 
(؟) أخحرجه البخاري: كتاب صدقة الفطرء باب فرض صدقة الفطرء رقم (07٠16١)؛‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (946). 


دروس الزكاة( زكاةالمال وزكاة الفطر) 50 
2 وك كال ارجا تقفار ١‏ ل ا 


- 
ع 


جِنْسهَا: منّ الطعام الذي يأكله أكثرٌ النَّسِء كالبرٌ وَالأَزٌ وَالشَّعير فِيمنْ 
يَقَتَاتونَ السّعيت والذرءً فيمرْ يَقُتاتونَ الذرةّ المهمٌ أنه طعامٌ يما يات النّاسٌ» ونحنُ 
هّنا في السعوديّة أكثرٌ قينا الأررُ إِذَنْ هي صَاعٌ من الرز. 

أمَا إخراجها: قتكون قبل العيدٍ بوم أَوْ يَومِينِء ِتنا هذه ليلة التّاسع 
ارين يُمكن إخحراج زكاةٍ الفطرء ولكنٌ اأفضل أَنْ تحرج يوم العيد قبل الصَّلاقَ 
وََا يجوز أَنْ تُوَحرَ عن الصلاق فإِنْ أخَر إِخراجَ زكاة الفِطرِ عَن صَّلاةٍ العيدِ لَمْ قبل 
ِْهه بل تكون صَدقةٌ من الصَّدَاتٍ لَدِيثِ ابن عباس تئعنا: «مَنْ أَدّاهَا قَبْلَ 
الصَّلَاق فْهَيّ رَكَاة مَقبُو ل وَمَنْ أَدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاق فْهَيّ صَدَقَة من الصَّدَّقَاتِ)!"؛ 
إلا إِذَا كانَ الإنْسانْ مَعْذُورًا مِئِلَ أَنْ يكونّ قَدِ اعتمد عَلى أهله أَنْ تحْرجُوها عنه وهو 
في بد آخرٌ وَل تخْرجومَاء قَحِيئكذ مَتَى ذكّر أو مَنَى عَلِم نَّم لم خْرجوهًا أخرجها. 

ما مَكَانها: تتكون في المكانٍ الذي أَذْرككٌ العيدٌ وَآنت فيه» فإذا كنت مُعتمرًا 
وَأنت في مَكة» فإِنْ كَانَ العيدٌ يُدُركك في مَك قَأخرجها في مَكَّة وإن كان يُذُركك في 
بَلّدك بحَيث تُسَافر في آخر يَوْم منْ رَمضانً وَتَصل إِلَ البلدٍ تَأْرجها في بدك وإذَا 
كُنت في مَكةً وَأهلك في البلد فَأَنْت مَحْرج زُكاتك في مَكَةَ وَأَمْلك في بَكَدلهَ؛ لها بتع 
البدن. 

فإنْ قال قائل: وهل تُجزٌ إخراحٌ القيمة بَدلَ الطّعام؟ 

قالجوابُ: إِنَّ للعلماء في ذلك قَوْلِينَ منهم منْ قال إِنْ القيمةً حرئةٌ وَمنهم 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم »223١9(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطر» رقم (1870) وحسنه الألباني. 
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12 .0 1 . > م يحقعة >زاور 5 252205 
ن قَالَ: إِنَّهَا لا تجزئٌ القيمة بل لَا بُدَ من الذي فَرضة الرسول عَلَنضَوَلتَكمْ وهيّ 


وهدًا القولٌ هو الرا- جخ أئهَا لا تج إلا منَ الطّعامء لكن مَن كان أَرَجها منْ 
رم ايه ان كزو أت لون باب ال سرع ناي لذن الله قالّ: 


معكو 


9 َسَحَلُوا هل الذك إن تم لا تعامون 4 [النحل: 17 ]. 
أسأل الله ياك َالَ أن يتم لنا ولكم شَهرئًا بغفرانه وَالنجاةً من النار ر إنّهِ عل 
كل شيء قدير. 


45 ٠ جه‎ 


دروس الركاة( أموال الزكاةومصارفها) 04" 


ل سسقة 


سحا أموال الرّكاة ومصَارفُهَا حصت 
ا لسعو - ا 


00 


ل إن . ريو > > 2 4 ١‏ 2 
ا حمد لله نحمّده وتَسْتَعِينَهُ ونستَغْفْرٌةٌ ونتوبٌ إليه» ونعوذ بالله من شر ور اتفسنا 


ومِنْ سيّئاتٍ أَعْمالِنَاء من ببده الله فلا مُضِلٌ لَهُ ومن يُصْلِل فلا هادِيّ لَهُ» وأشهدٌ أن 
خرن لكان رد ةلا كرك الور افيد أن ةا عيذ ووسولة الله بالهدى 
ودِينٍ الْحَىّ ليَظْهرَهُ على الدِينٍ 50 فلم الرسالة» وأدّى الأمائة» ونَصَحَ الأمَة 
وجامَد في الله حَقّ جهاده. فصلواث الله وسلامٌة هُ عليه» وعلى آلِه وأُصحَابه» ومن 
تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أما بعد أيها الإخوة: 

فإن الرَّكاةً أحدٌ أزكانٍ الإسلام» وهِيّ الرّكْن الثالث مِنْ أركانٍ الإشلام 
الْخمْسَق 0 هو الرّكاةٌ وقد تَبَتَ وجوبها 
بدلالَةٍ الكتاب والسَنةٍ وإجماع اللي ونيد ان الل رن 2 5 تجوت 
الكاانوى كار خاي عن الإخلار ست لي اسركها هريدي ابا لبيك واي 
وإنا هي تَطُوعٌ فإنه يكن كافراء وذلك لأنه كد للكتاب ولس وإجماع 
المسلِمِينَ والمكذّبُ للكتاب والسّنَةِ والإجماع لا شك أنه كافِرٌ؛ إذ لم يبْقّ له شي 
يكون به مُسْلَا. 1 

وقد قال تعالى: #والدرت يَكْنرُوت الذَّهَب وَالْفِضَةَ ولا يُفِقُونََا في 
سيل أل ْم صا ل (© يم يحي على كار جمَكَدٌ مكرك 
بهَا ِجَاهُهُمَ مَجُوْبمْ وَظْهُورُهُمَ هذا ما كرْثم لأنشي؟ مدوفأ ما كم 


هك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كروت «* [التوبة: 4 »]70-١‏ وليس مَعْنى الذّمَبِ والفضّةَ دَفْنَها ف الأَرْضٍء 
ولكنٌ الكثريكه الله في هو الآية بقوله: ولا قاف َيِل أله *. 


وأما مَنْ تَرَكَها تَاوْنَا وبُخْلَا وهو يعلّمُ أنها واجبةٌ فَقَدِ اختلف العُلماءُ هَل 


8 


يكون كافرًا أو لا يكون؟ وفي ذلك عَنِ الإمام أدّ يَمَدامَُ روايتان» روايةٌ: أنه إذا 
بَخْلَ بها وتَرَكَها تَهَاوْا مع اعتِقَادٍ وجُويِهًا فإنه يكون كافِرًا خارِجًا عن الإسشلام؛ 
لأنها أحد أركان الإسْلامء وإذا اندم بعض أركان البيتٍ انهدمَ البَيتَ كلّه؛ لأن 
البيتَ لا يقومٌ إلا على أركانه فإذا انهدّمَ رَكنّ مِنْها ننه(" . 
و 5 سه دو 000 2 ص :. 5 و 

القول الثاني: أنه لا يَكْفِرٌ بذلِكَ. ولكنه يكون عاصيًا فاسقًا وهذه الرّوَايَة 
5 و اق ع 00 000 و ير ع ا 
أصح.ء ودليلها ما ثبت عن النبي وَكةٍ من حديث أبي هريرة وََيَدعََهُ أن النبي َكل 
قالّ: مَامِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلَافِضَة] متي ينها َف ا كان َم القجاة. 
صُفَحَتْ لَه صَفَانِحُ من نارِء أي عليهَا في نر جَهَنه ٠‏ َيَكْوَى يبا جَدْبهُ وَجَبِينه 
و وَظية 06 فانتبه يا صاحب المال «كُلَّ) 0 
الت قنخ تق ى ين لماي له يز قنياة اما إن العلد وَإمَا إِلَ النَارِ»/"ا 

فهَدًا الحديثٌُ لا يدل على أن مَنْ بَخِلَ بالرّكاةٍ يكونٌ كافِرًا علدا في النا 
ووّجْهُ عَدَّم دَلالَتِه على ذلكٌ قوله: : انم يَرَى سَبِيلةُ؛ إِمّا إل الجَتٍَ وَِما إلى التَارا» 
وتترة أذ رفغا قن الفرركرن اسيل إن ادكه فته لتوكرن كادز رعذ القرل 
هو الراجحٌ» لكن يكفِي من ذَلِكٌ أنه يُعَذَبُ بها هذا العَذَاتٍ العظيم. 


(١)انظر:‏ المغني لابن قدامة (5/ /ا2 8). 
(9) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة. رقم (/94/1). 


دروس الزكاة ( أموال الزكاة ومصارفها) لكا 


وإذا كان هكّذا فإن الزّكاةً يبُ على المرءِ أن يحْرجَهَا مطمَيَةٌ بها َفْسُهُ طَيا بها 
لَب كا وان يدها يعدا بها إلى الله متّعَيّدًا لله مهاء يَرَى أنَّها غَنِمَةَ وكسبٌ 
لا أنها غَرامَةٌ وححىٌّ. 

وما أكثرٌ الذين يِتَسَاءلونَ الآن: هل تَحِبُ الرَّكاةٌ في هذا المال؟ فإذا قَلْتَ لهُمْ: 
نعم ذهبُوا يسألونَ عَام آحَرَ لعلّهُم يدُونَ رُخْصّةٌ في عَدَم الؤجوب في هدًا المالِء 
وأنا لا ألومٌ أحدًا يأل عَاَ ويسآل عيرم لكي ألومه هُ كيف يتَلاعبٌ بدين الله فإذًا 
في با لا يوافقٌ هواءٌ ذهب يطُلّبٌُ م مُْتَا آحَرٌ فآنْتَ إذا ونَّقَتَ مِنْ عِلْم إِنْسانِ ومن 
دِينِهِ ووَرَعِهِ وَاسِتَفْتَيتَهُ فأنتَ جاعِلَّهُ واسطة بيئك وبينَ الله تعالى في تبلِيغ الشّرْع 
ومعيَقِدًا أن ما يقولَهُ أقَرَبُ الأقوالٍ إلى الَنَّ وهو صََرْعٌ اللّه» نه لا يود لك أن 

ولهذا يقول العُلاكٌ: إن م مَنِ استفْتّى شَخْصًا مُلَْرِمًا بها يقول فإنه لا يجورٌ أن 
أن كا 321 بيده أنه ]كا قمر بهذا حان شلك على انل اذه مَبْعٌ للرحص» 
والمتشبع للرحصٍي -عِنْدَ العلماء- فاسِق. 

الأشياء التي يجب فيها الرَكاةٌ: 

الأشياءٌ التي يحب فيها الرّكاةٌ هِيّ 

لوقت ردق 

-١‏ عروض التَجَارَةٍ. 

_- سائمة مب "2 0 


لفك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أولا: رّكاةٌ الذكب والفِضّةٍ: 

ودليلٌ الزّكاةٍ فيه كتابُ الله وسُئَةُ رسولِه يل أمّا كتابُ الله عَيََلّ فلن 
الله أمَرَ بإيتاءِ الرّكاةٍ في أكثّر مِنْ آبة مِنْ كتاب الله لوَأَقِيمُوا ألصّلوة وان لكر 4 
[البقرة:47]» #إوما أُمروا إل عدوا أنه مخلصِينَ له ألدنَ حتفا ويقيموأ أَلصَّلَرة 0 
لكو لِك دِينُ الْقَيَمَةِ # [البينة:0]» وقوله - 007 يحسَي ألدنَ يبَحَلُونَ يما 


2. 


لس ل ع ا أ 4 ال 4 4 2 5 
0 رض 00 


تأمّلٍ الآ الكريمَة ل| هَدَّدَ الله هؤلاءِ الذينَّ يَبْخْلونَ با أَنَاهُمُ م الله مِنْ فَضَلِد 
ا ا" 
من إِينَاءِ الله إِياهُمْء فهو فَضْلْ الله أوّلّا وآخرّاء وتأمّل قولة: «#وَيِتَهَ ميث السَموتِ 
لق لخاد هركا إن لزنن متتر رت وق وو وا [15 دارو 
فنا عليه |؟ لْمُهُ ولغيره عَنْمُهُ مُ. وأما الجزاءٌ لهؤلاء الذينَ يبْحَلُونَ ب آنَاهُم مُ الله من فضَلِهِ 
نكم «#سَيطوَفُونَ ما خلأ 3 يوم الْويَدَمرٌ 4 والسينٌ الداخلة على الفِعْلٍ المضارع 
ما وه ابائية مثا مذ قث لذي لك ليه ول 
|3 هم سَيطوة قُونَ حمٌّ) ما بَخِلُوا به يوم القِيامَة مَةِ سَيكونُ طَوْقًا في أعنَاقِهِمْ 
قد فَسَّرَ نبي الله يكٍِ هذه الآية بقوله: «مَنْ آَاهُ الله مَالاء و َم يود كات مل 
0 يَوْمَ قيَامَةٍ شجَاعًا أَقْرَعَ. والشجَاعٌ الأمْرَعٌ لا تَطثُوا أنه الرجُلُ المَوِيٌ 
لتحا الذي ليس نعل برأ يو شَعَرٌ ولكن يراد بالشجاع الأمرَع اليه العظيمة 
القرعاءٌ التي ليس على رأسِهَا م شَعَرٌ وذلك لكثرَةٍ سُمّهَا حتى تَزَّقّ شَعَرُ رأسهًا. 


دروس الزكاة أموال الزكاة ومصارفها) 7 


2 مه 0 مج تخ ده 8 -ه 2ه 2 ءَءِ 0 
١لَهُ‏ رَيبتَانٍ لَهُ) أي: له عُدَنَانِ مثل اَن مملوءتانٍ من اسم ١نم‏ يَأَحْدُ 
7 مَتِيّه)ا أي : بِلِهْزْمَتيْ ي صاحب المالٍ» واقما كما والعياة بالله: ايض فى إبطيه. 


20خ تر 
1 


وو 


نُ): يَقو يول أنَا مَالْكَ أنَا مي يقولٌ له هَذَا م يوم القيامَة» يوم يقوم 
الأشهاد. يوم يشهد عليه الجن والإنسٌ والملائكّة» ويشهد عليه الربٌ عَرَتَجَلٌ 
وكَفى بالله شَّهِيدًا. 

وقال الله عَيجَلَ: «والدّيت يكنرُوت الدَّهَب وَالْفْضصََةَ علا يُفِفُونهًا في 
سَبِيِلٍ أله رُم بِصَدَابِ لتر * [التوبة:4"]» قال بعض العلاء: إن البشارَةً ها 
عَلَ عَلَ سبيل التَهَكُم . بهم وقال آخرون: إن البشَّارَةَ في الأصل هي الإعلامٌ با تَتَعيدُ به 
ار ويكون بالخ ويكوث بار تر اليرت + مُأ وَحمِنُوأ ألصَلِحَدتٍ أن ل 

جحَنَتٍ صَجرى + من تحبتها الَأُنْهَمَرَ © [البقرة:5؟] هذه بشارةٌ بالخيرء #فَبسَرَهُم بِعَدَابٍ 
ير © 7 حم عَلَتَهَا في ثار جَهَنَّمَ # [التوبة:*-0*] هذه بشارة بالسّك 
والإنسان ب يتَعَيّدٌ لون بشرته إذا أخيرَ بها يَسُدٌهُ وإذا أخيرٌ با يَسُووْهء لكِنّ الغالِت أن 
البشارَة فيا يَسَرٌ #مبسرَهُم بِعَدَابٍ 9 4 يَوْمَ يح عَلَيَهَا في نَارٍ جَهَنَمَ 
تتكرفك بها حَِاهْهُمَْ مَجُوْم وَظهُورْهُم هنذا ما حرم لألشى5 » 


[التوبة:6 !-70]. 
ولماذا خصّ الحباةَ والجُنوبَ والظّهور؟ 


قال بعض أهل العِلّم: حص الجحباة لأن الذي يُسْحَبُ إما أن يُعْرصَ بوجهه 
فتكون الجريمة من جبهته أو بأحدٍ جيه فتكونٌ الجريمَةٌ من الجنْبء أو أن يُعْرصَ 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم .)١57(‏ 


لخها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ِظهْرِهِ فتكونٌ الجريمَةٌ من الظَّهْرِء فهذه الثلاتةُ هي موضِمٌ الإعراض ولذلك صارّتْ 
موضِعٌ العَذابٍ. 

وقال آخرون: إِنَّ هذا كِنَايةٌ عن تعيب بِدَنِهِ من كلّ ناحيّة من الوَجْهِ والخلي 
وَالِيَمِينِ والشمالء ففسَّرَ الح علا يليد هله الآية بالحديث الذي ا ف وَل الكلام» 
وكل هذا يدل على الحدّر الشديد من مَنْع الرّكاة. 

فَتَحِبٌُ الرّكاة في الذّهَبِ وَالفِضَّةِ إذا بَلَعَتْ نِصَابَاء أما ما دونَ النصاب 
قلا تب فيه الزّكاة. نصابٌ الفِضّةٍ مئة وأربعونّ مْمَالَاه لأن نِصَابها في الأصل ميا 
دِرْمهَم إسلامي, والدرْمَمُ الإسْلامِيٌّ سبعة أعضَّارٍ المثقالٍ وعلى هذا فتكون مئتا 
الدرْهَم نُساوي مئة وأربعينَ مثقالاء وهذه تُساوي سن وحَمْسينَ يالا سَعُودِيًا من 
الفضّةء أو ما يعادِهًا مِنَ الأوراقٍ التق فلو كان الريالٌ الفِضَّه السعودِيٌ بيت 
ريالاتِ ورَقِيّة مثلا» فافربُ بسنا وحمسينَ في سنَةِ فيَصِيرٌ النَصَابٌ ثلاث مع وستّة 
وثلاثين ريالا ورَقِيّاه وهذه القيمة رُبّ) ريك ورُبّا تنقص حسب العرضٍ وَالطّلّبِ 


ج ع 89 


قيمَةٍ الريالٍ الورَقِيٌ زيادةً أو نَقصًا. 


وَالدَّيلُ على يِصَّاب الوَرِقٍ هو حديث أنس بن مالِكِ ” بِوَلْيهَعَنُ في كتاب 
الصَّدقاتِ الذي كته أبو بكر وََيَدُعَنهُ وفيه: أن ل قال: وني الوق بع 
العُشر)"", وفيا دونها لا زكاة» والذّليل قول النبي يَكِه: «لَيم فيا دُونَ حمس أَوَاقٍ 
صَدَقَة» 5" فلو مَلَكَ الإنسانٌ عنْسَةٌ وين يالا من الفِضّةٍ فلا يكونٌ عليه زكابٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم (5 .)١55‏ 


69 أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب ما أدى زكاته فليس بكنز. رقم .)1١73٠(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة. رقم (9/9). 


دروس الزكاة أموال الزكاة ومصارفها) ْ/, 
ا ا ا سهه 


لأنه مَلَكَ دونَ النّصاب. والرّقَةُ: هي الوَرِقٌ» وَالوَرقٌ هو التقودُ من الفِضَّةَ ىا في 
قولٍ الله عَرَيَجَلَّ عن أصحاب الكَهُفِ: #فابعتُوأ 
لْمَدِيسَةٍَ # [الكهف:5١].‏ 

وني الحديث الذي سُقَاه في الرّقَةِ الذي بَلَحَتْ ممتي دِرْهَم رُبْعُ العْشّر وربع 
العُيّرِ معناهٌ أن نقَسَّمَ الملل على أربَعِينَ جُزْءاء وتُخْرحُ منه جُزءًا واجدًا هو الرّكاةٌ. 
متلا إذا كان لَدَيْكَ أربعونّ أَلْمَاء فَقَسّمْهَا على أَرْبَعِينَ فِيَصِدُ الْمُرْءُ ألف ريال 
فزكاتّكَ حينها هي ألفٌ ريال ولو كان مَعَكَ مئد وعِشْرونَ ألْمَا فسِتَصِيُ زكائه ثلاثة 
آلاني ريالٍ. 


ار و 


أأمرحكم يورق ىّ هدذيء إلى 


و 


ىر هنا 


أما لو مَعَكَ أربعون رِيَالًا فَقَط فليسٌ عليكٌ فيهًا شيءٌ؛ لأنها أكَل من التصَاب. 

إذن طريق استِخرّاج لرّكاةٍ هو أن تُقَسّمَ المالّ الذِي بِلّعَ النَصاب عَلَ أربعينَ» 
ف حَرَجَ بِالقِسْمَةٍ فهو الرّكاةٌ. 

وتجبُ الرّكاةٌ في الذَّهَبٍ إذا بَلَمَ عِفْرِينَ مِثْقالّاء والمتْقالُ يُسَاوِي بالوْنٍ أربَعة 
جراماتٍ وربعًاء فيكونٌ التُصِابٌُ من الجراماتٍ هو حَمْسَةٌ ونّانِينَ جرَامًا. 

وقد ذَكَرْثُ في (مجايِسٍ رمضانَ)” أنَّ النَصَابَ أَحَدَ عَشّر جُنَيهًا وثلائةٌ أسباع 
نيه ذْمَبِي» ولكنْ قيل لي بِعْدَمًا أن الجُنيهَ انية جرّاماتٍ» وأن الصاعَة وَرَّنُوا التي 
السعوديّ فْوّجَدُوه نان جرامَاتٍ وَاعتَّمَدُوه على هذَاء عَدَرَة وخمسة أثمانٍ وحينئل إذا 
صَمّ أن لجيه السعودِيٌّ ثازنية جراماتٍء فإنه يكون عَشَرَةَ وخمسّة أثانٍ بدلا عن أحَدَ 


.)١1؟8:ص( مجالس شهر رمضانء لفضيلة شيخنا وَمَدَانَهُ‎ )١( 


“١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
58006 ف ب دروس وقناوى مل الحرمين السردماد 


فإذا قال قائلٌ: الزّكاةٌ في الدَّهَبِ والفِضَّةٍ واجبةٌ إذا تَمّ النَصَابُء فهل يُسْسَثنَى 
من الذَّهَبِ والفضَة شىع؟ 

قلنا: يُسَْدنَى من ذلك عند بعض العُلاء الم المستَحْمَلٌ لزي فإنه عند بعض 
أهلٍ العِلّم لازكاةً فيهه وهذا هو المشهورٌ مِنْ مذمّبٍ الإمام أحمد ومالِكِ والشافعيّ. 
وعن الإمام أحمدَ روايّة أن الرَّكاةً تب في حل الذهب مفو وهدًا هو مذَّمَبٌ 
انعد" والكة ويم غيم نقد السليرة و لانن اول هذا تكون عو 
زكاة الجن مما اختَلّف فيه المسلمُونَ. 

تر نه قالّ الله تعالى: 


اس ص سا سير 


وما اختلفتم فِيِهِ من سئعء ا إِلَ أنه 6 [الشورى:١١]»‏ وقال جوع : موقن 


مد دوورءه 0. ده 04 00 3" ره و -_- 02 
َرَحَمٌ في سَيْءِ فردوة إِلَالَهِ وَارَسُولٍ إن كم مُومِيُوتَ باه اليو الآ #4 [النساء:؟ه]. 


ع ساسا 


وإذا أَحَدَنا اتنِ الآيتينِ التي أجمَعَ المسْلّمونَ على وُجوب العَمَلٍ بي لم هذا 
الخلاف يحب أن نْزِلَ على كتاب الله وسُنْةَ رسوله يك فإذا تزَلناهُ على ذلك وَجَدْ جد 
أن التُصوصٌ عائة في وُجوب الرّكاةٍ في الذكب والفِضّةٍ وم تسكن َيه قال انه 
تعالى: «وَآلَدت يكترُوت ألذَّهَبَ وَالْفِصَةَ ولا يَفِقُوَا في سَبِلٍ الله 


ص 


2 


صر الل 


ََضَرَهُم يِحَدَابٍ أليي 4 [التوبة:1+4» وكَيْرٌ الذَهَبِ والفِضَّةٍ هو عدّمٌ إخراج رَكَاتِيَا 
ولس المرادُ بكَدْمَا َه في الأْض» فالمالٌ الذي أَحَرَجْتَ زكاتة ليسر, بِكَئِْ وإن 

ا 2 5 ّ ع و 5 7 دسا سو - .6 عه ع 20 
كان في أَقَعَرِ مكان من الارض» والمال الذي لم نود زكاته ولو كان ف اعلى جَبلٍ عل 
الأزض فهو كنرء ودليلٌ ذلِكَ قول النبيّ بَِهِ لأمّ سلّمَةَ حينَ سأَلَتْهٌ عن أَوْصَاحٍ 


.)0/7 انظر: الشرح الكبير. لابن قدامة (؟/‎ )١( 
.)١197 /75( انظر: المبسوط. للسرخسي‎ )١( 


دروس الزكاة( أموال الزكاة ومصارفها) لهذا 


ع ع 6ل ص 


كات تَلْسَمُها قالتُ: أكنز هو ب ول اللّه؟ قالّ: «إذًا أذ يْتِ رَّكَاتَهُ كليس بِكَنْز»"". 
فبهدًا الحديث يُعْرَفُ مَعْنَى الكَثْر الذي تَوَعَدَ الله تعالى فاعِلَهُ فحينئذٍ هذا 
الحديث صحِيحٌ أو حَسَرٌ بشواهِدو. 
ذ- ءٍِ ًّ و 010 هه إن 
إذن يكون الكَنْرُ هو كل مالٍ لا تُوَّدَى زكاثة فهو كَنْرْء وإن كان على سَطح 
لجَبّلِء وما أَذَيْتَ زكائّةُ فليس بِكَنْزٍ ولو كان في قَعْرِ الأزرض. 
فالدَلِيلُ على وجوب زكاة الذَّمَبِ والِفِضَّةٍ عمومُ الأولةِ. 
تقول لَنْ أخرَج الخ من هدًا الشُموم ا ا 
الجن لا تيجب فيه ال كاة وحب علدا تثولة :ولا تمك أن تعد عه عَنْه شِبْرًا؛ لأن الله 
0 7 : , عدن 2 : َّ 
يقول في كتايه: «9 فلا ورَيْكَ لا تومنو حقٌ يسَكموك هما سجر يِيِنهُرْ ثُمَّ ل 


4 دوأ ف أَنفْسِهمَ حرجا شِنَا فَصَيِتَ وَتُسَلْمَوَأ شَلِيمًا © [النساء:ة1]. 


أما الأتّريٌ: فا رُوِيَ عنْ جابر وده ونه أن النْبيّ ككل قال: : طِيْسَ في الل 


فلقول: لو صَحّ هذا الحدِيثٌ لكان القولُ به واجبّاء ولكنه لايَصِحٌ : ون م 

استَدَلٌ مهذا الحديثٍ فإنه لا يقولٌ بِمُقْتَمَى هذا الحديث مُطْلَقَا إذ إنه يل اليل فى 
7 2 ا 0 32 

بعض الحالات تِبٌ فيه الزكاة إذا أَخِدَّ للأخْرَةٍء فيوجبٌُ فيه الزكاة» وإذا كان محَرّمًا 


.)١5754( أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هوء وزكاة الجُلٍ» رقم‎ )١( 
.)1١1//7( (؟) أخرجه الدارقطني‎ 


لمئكه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وجب فيه الزّكاةٌ وعليه فهُو لا يقول بِمُقَتَمَى هذا الحدِيث مُطَلَقَاه هذا لو صَحَّ 
الحديث. 


فإدًا قالّ: أما الدَّلِيلٌ لطر فهو القِياسٌء أنه لو كانّ عند المرأة ثِيَابٌ كثيرة 
تلمشهاا وتات كد يتدها 00 المناسّباتِ فإنه ليس عليها زكاة وَالخِلنّ مثل 
الشيابٍ لا تحب فيه الرّكاةٌ ما دام مُعدًَا للاستغمّال. 


وجوايئا على ذلك من وَجْهَين: 

الوَجْهُ الأَوّلُ: أن هذا الذدَّليلَ النظَرِيّ الف للدَلِيلٍ الأئَرِيّ» وإذا تعارّض 
لديل الا َي والدَّليلُ النَظَرِيٌ» فالواجبٌ 20 َقَدِيمٌ الأَتّريّ على النظريٌ؛ لأن الأئْرِيّ 
لا يحتَمل الخطأء أما النَظَرِيٌ فِيَحْتَوِلُ الطأء يعْنِي إذا تعارّضٌ الكِتَابٌ والسَنَه 
والقِياسٌ فإنه يبُ أن نُقَدّمَ الكتات والسّنَدَه وهذا الدَلِيلٌ التَظَريّ -وهو القياس- 
عالِفٌ للدليل الأ لأئرِيٌّ وهو الدَّلِيلُ الذي يدل على وجوب الزَّكَةِ في الذَّهَبِ والفِطَّةٍ 
كمُموم الَِيث: اما من صَاحِب ذهب وَلَا فض ايودي بِنْهَا حَفَّهَاء لاا كان 
و الاق للقت ل منات رن كارو إل الوا الاافى عتكها خر ساي 
ذَهَبٍ وفِضَّةِ فتَدْخل في عموم الْحَدِيث. 


كذلك رَوَى عبدٌ الله بن عَمْرِو بن العاص أن امرأةً أَنَتِ النبِيّ يكل وفي يد ابتَهًا 


سر سر سر 


مَسَكتَانٍ عَلِيظَتَانٍ مِنْ ذهبء وَاَسَكََْانِ هما السّوَارَانٍ فَقَالَ لها 2 عَلَتَضَلاواسَكم : 
«أنُوَّدينَ رَكَاةٌ هَذًا؟) قَالَتْ: لى قَال: ل بك أن يمو ةل الله جل بها يَوْمَْ القِيَامَةٍ 


سِوَارَيْنِ مِنْ نَارِ) فَحَلْعَتهَ) فألقتهُها إلى رَ سُولِ الله يك فَقَالَتْ: هُمَا لله وَلِرَسُوَلِهِ 


.)941( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 


دروس الركاة (أموال الزكاة ومصارفها) امف 

10 » وهذا دليلٌ خاصش في هذه المسألّة. 

وهذا الحديثٌ أخْرَجَه الثلاةٌ وإسناده َو قال ذَّلِكَ صاحِبٌ (بلوغ المرام) 
الحافِظٌ ابن حجر" » وقال فيه شيحْتًا عبد العزيز بن باز: إن إسناده صحيح"ا . وعالى 
هذا فيكونُ حُبجّةٌ واضِحَةٌ على وجوب الزَّكاةٍ في حي الذَمّب وكذلِكٌ الفِضّة. 

وهذا الحديث -مع كونه دَلِيلّا قانًا صَحِيحًا- له شواهدٌ من حَدِيثٍ عائشَّة 
ومن حديث أمّ سلّمَة مها فإن أمَّ سَلَّمَة كانّث تَلْبَسٌ أَوْضَاحًا مِنْ ذهب فقالَتُ: 
يا رَسول الله أكَثْرٌ مُوَ؟ قالّ: (إِذَا أَكْتِ رَكَاتَهُ ليس بكئز»9 . 


إذن هذًا القِياسٌ الف للنّصّء والقياسٌُ المخالِفٌ للنّصّ عند أهل العِلم 
يسَمّى قِياسًا فاسِد الاعتبار» يعنى: غير مُعبر. 
م .4 1 5 0 ِ 7 ع م 
ثم نقولٌ لهؤلاءٍ الذين قاسُوا على الثياب: ما تقولونٌ في امرأةٍ عِنْدَمَا ثِيابٌ 
لمك َ وا كي ة 
كثيرة تَوّجِرَها على الناس هل فيها رَكاة؟ 
- 6. / 5 هس 5 7 1 ورا 0 0 5 أ 
سيقولون: لا؛ لأنها ليست عروض تََارَةِ فإنها توّجِرها تأجيراء فليس فيها 
زكاة. 
20 و 7 0 1 ماع 6 سانلاه عه - 
فنقول لَهَمْ: وما تقولونٌ في امْرأَةٍ عنْدَها ِلنٌ أَعَدْمهَا للأخْرَةٍء هل فيه زكَاةٌ؟ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة. باب الكنز ما هو؟ وزكاة الجُلٍ» رقم »)١577(‏ والترمذي: 
كتاب الزكاة. باب ما جاء في زكاة الحلي» رقم (57217)» والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة الحلل؛ 
رقم (5141/9). 
00 بلوع المرام (ص:21378 رقم 6). 
(4) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكَثْرْ ما هو؟ وزكاة الل رقم .)١515(‏ 


هه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يكساه 


سيقولون: نعم. 
إذن أينَ القياسٌ؟! إذا كُنْتَمْ تقولونٌ بالقياس فيَحِبُ أن لا تُوجِبُوا الزّكاةً في 
2 4 هرامع 2202 4 5 2 ىو رام اس 
الخ المحَدٌ للأَجْرَة أو تُوجِبُوا الزّكاءً في الشياب المعَدَّةِ للأَجْرَةء أما أن تقّولُوا هَذَا مثل 
1 0 - 2 2 و / 
هذا نَم تقرُوا ينه في] إذا أَعِدَّ للأَجْرَة فهذا تناقضش. 
ونقول لهم: ما تقولونٌ في امْرأة تَلْبَسٌ يبا رم أي: يما يحَرُمُ لِبْسُهُ هَل فيها 
1 
زكاة؟ 
قالوا: ليس فيهًا زكاة. 
فنسألهُم: امرأةٌ تَلبَسُ خُلِيًا على صُورَةٍ قَرَاََه أو على صورة تُعْبِانِ أو على 
مور كا هل عليها في هذا الي المحرّم زكاة؟ 
قالوا: نعم فيه زكاةٌ حتّى عند الذين يقولونَ لا زكاةً في اللٌ. 
فنقول: وأينَ القياس بيئهما؟! إذا كنت 7 تقولونَ بالقياس فقولُوا: إن الذَّهَبَ 
المحرّمَ لأازكاة فيه أو قولرا: إن الثيات المحم فيها هه ركاقٌ أما أن يكون هناك تتافمن 
فتقولون: إن الثيات المح مَةَ ةَ ليس فِيهًا زكاقٌ والّنَ المحرّمَ فيه زكاة» بِيمًا الاثنان 
اجِتَّمَعًا في عِلَّةِ الوجوب. فهذا لا يَسْتَقِيمُ. 
مئال ثالِتٌ: امرأة عِنْدَها ييابٌ أعدَّنْهَا للاقتناءء تلْبَسُها متّى شاءث. وف يوم 
- 00000 2 أ مار 0 هت 
من الأيام طَرَّأ عليهًا أن تُعِدَهَا للتجارّة» فإنها عند هؤلاءِ لا تَنْتَقِل مِنْ كونها ثِيابًا 
0 8 م 5 _- 2 5 - 2 
لا زكاة فيهًا إلى ثياب فيهًا زكاةٌ؛ يقولون: لأئّا لا تكون للتجارّة إلا إذا كانّتِ النية 
5 08 7 م سمى 
موجودةٌ من حِنٍ التَّملَكِ أما إذا كانّتِ نيه النّجارَةٍ على شيءٍ مملوك مِنْ قَبْلَ لغير 


دروس الزكاة (أموال الزكاة ومصارفها) ذف 


التَجارَة فإنه لا يْيَقِلُ له وهذا إن كُنْتٌ لا أقولُ به. ولكِنَ الذين يُوجِبُونَ الزّكاةً في 
الخ ولا يبوه في الثياب يقُولونَ بهذا. 

ونقول لهم: ما تقولونَ في امْرأَةٍ عِنْدهَا خلنٌ للاقتناء ثم طَرَأْ عليه يوم مِنَ 
الأيام فجَعَلمُه للتّجَارَة فهل فيه زكاةٌ؟ 

فإن قالوا: نَعَمْ قلنا: إذن هذا تَنَاقَضُء فلماذا أَوْجَبْتُمُ الرّكاةً في الٌ إذا تممه 

من الاقتِنَاءِ إلى التَجارَةٍ ولم تُوجِبُوهُ في الاب إذا تَقَلْتَهُ مِنَ الاقتناءٍ إلى ا 

فإما أن تَقُولوا: رعق انحن وعد كار لامكل البابي» ار تقرلواة فق 
التّياب الزكاةٌ؛ قِياسًا على ان أما أن تَقُولُوا: لا زكاة في هذا وهذا فيه زكاة ها 
دلِيلٌ على يُطلانٍ القياس؛ لأن المعروف عند أهل العِلّم في القياس تَسَاوِي المع 
والأصل في الحم لل جه فإذا اخملا في لمكم فلا قياس ْ 

وبهذا بَطَلَ دليلٌ القّوم القائلينَ بعَدَم وجوب الزَّكاة في الخِيّ را ونظراء وأنه 
لا دليل عندهم م بن الاأرولاي الهاي أن دَلِيلَهُم الأتّرِيَ ودَلِيلَهُم النَظَرِيّ ليس 
بع والقاعِدَةٌ العامّةٌ أنه إذا وُجِدَ الدَِّيلٌ السام مِنَ المعارض والْقَاوِم فالواجب 
الأخدٌ بمُقَْمَى هذا الدَّلِيلِ وهذه قاعِدَةٌ ينبني أن يفْهَمَهًا طالِبُ العِلّم. 

وعلى هذا فالقولُ الراجحٌ في هذه المسألة أن اليْنَ تبُ فيه الرّكادٌ سواء أَعِدٌ 
للبس أو للكِرَاءِ أو للعاريّة أو للتجارة. 

مئال رابغ: : امرأةٌ عِنْدَها ثِيابٌ كثيرةٌ أعَدَّمْها للتَمَقَةه كلَّا احتَاجَتُ باعَتْ مِنْهًا 
وَأَنْقَقَتْ على تَفْسِهَاء وامر 
راف عن الشيهاك له يقر ارد ف الم الى طلنها نات انق طلنها زكاة في 


ا 
6 


د أخْرَى عنْدَها حك أعدَنْهُ للنقَقّة كلما احتاجّث باعَتْ مِنْه 


نهف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لتاب التي عِنْدَهَاء أما الثازيةٌ التي عنْدَها حل للتَمَمَةِ فعَليهًا الَّكادٌ بينَا القياس 
َي التّسَاوِي» فإما انتفَاءُ الوجوب في الع أو الوجوبٌ في اديع . 

فهذه المسائل يدل على انتِقَادٍ هذا القياس» فالصوابٌ إذن الوجوبٌء وأنه 
لا يجورٌ للمرأة أن تَدَحَ إخراجَ الرَّكاةٍ عَنْ حُلِيّهَاه والواجبُ في الييّ كالواجبٍ في 
الدنانيرء يعني ربع العْشْرِ يْني واحد مِنْ أريعِينَ. 

مسألة: إذا كانتٍ المرأةٌ عِنْدَها مال تحب فيه الرَّكامٌ فهّلُ يجورٌ أن يُوَدّيَ عنها 
رَوْجها؟ 

فنقول :نَعَمُ يجوز إذا وافقَتٌ على ذلِكٌء ويجوز أيضًا أن يودي عَنها أبومًا 

أخومًا ! إذا واقَقَتْ على ذلِكٌ» فإن لم يكنْ عنْدَها مال ولم يود عنها أبوهًا فَإَِهَا تبه 


هو 
منهة. 
ص 


أو 


وتما عدم تين أن كلام مَنْ قالوا أن الرّكاة لا تجبُ في الل قياساء وقد 
عارضة الدَلِيلٌ ادرف ف الثران بؤالسة ومن أقوالٍ أَهْلٍ العِلّم وأن القولّ 
بوجوب الرّكاةٍ في الل لا يمكنٌ إنكارة» ومن أَنْكَرَهُ فقول هو املك : 

فإن قَالَّتٍ المرأةٌ: إذا ألْرَمْتَمُونٍ بالبيع انتهَى الي الذي عِنْديء معنى ذلك أن 
تَفْرُعَ يَدَاي م من الحلن؟ 

فنقول لها :ليس كذلِكَ» فإنك لو بِعْتي منه فستبيعِينَ إلى حينٍ ثم سيقص عن 
التصاب. فإذا صارٌ دون النْصِابٍ فلا زكاة فيه» مثلا: إذا كان عِنْدَكَ اثْنَا عَكَرَ جُنيهًا 
وأدَّيْتِ الرّكاءً حتى وصّل إلى عشَّرَّةَ جنيهاتٍ فحينها لنْ يكون في ليك زكاق فِيَبْقى 
عَنْدَك عش جُنّيهاتٍ مِنَ الجن سالمة مِنَ الزّكا» وهذا مِنْ نِعْمَةٍ الله. 


دروس الزكاة (أموال الزكاة ومصارفها) ذف 


لو قال قائلٌ: لو كان عِنْدَها ما يزِنُ عَشّْرَ جنيهاتٍ وعنْدَها ما تُكمّل به من 
الفضَّة فهل يُكَمَل هذا ببَذا؟ 

قلنا: هذا فيه خلافٌ» والصحيحٌ أنه لا يُكَمّلُ الذَّهَبُ مِنَّ الفِضَّةٍء ولا الفِضّة 
من الذّمَب وأذاكل وا عنتقا بي وَالدَّلِيلُ على ذلك أنَّ الأحادِيتٌ 
الواردة في نِصَّابٍ الفضّةٍ تَُحَدّدُ مقدارٌ ما يِِبُ فيه الزّكاءٌ وكذلك بالنسْبَةِ للذّهَبِء 
والدَّيلُ عل أن الذَّمَبَ وَالفِضَّةَ جنسان عَتَلِفَانٍِ قولُ البِيّ يك في حديث عبادةً 
بن الصَّامِتِ: «الذَّمَبٌ باللَّمَبء وَالفِضّةُ بِالفِضّة وَالُْ بال وَالشَّعِيدُ بالشّعِيِ 
وَالثَمْرٌ بالتَمِْ وَالمِلْحُ بالولح مِثْلّا بمثل» سَوَاءَ بِسَوَاءِِ يَدَا بيد فَإِذا اختَلَقَتْ 
هَذْهٍ الأَضْنَافُ قَبِيعُوا كيف شِتكه: إِذَا كَانَ يدا بيد" وهذا دليلٌ واضِحٌ على أن 
الذَّهَبَ جِنْسٌ والفضّةً جِنْسٌ آخرء فإذا كانًا جِنْسينٍ تَلِمَيْنِ فإنه لا يُكَمَلُ أحدهُما 
بالاخر. 


فإن قال قائل: أليس المقُصودُ بالدَّنائرِ هو المقصوةٌ بالذَّمَبِء وهو أنَهها أثانٌ 
في الأشياء» فا هو المجتوابٌ؟ 

فالجواب: نعم, المقصودٌ با شيءٌ واحدّء وهو أن يكوا أنّْأنَا وقِيا للأشيا 
ولكن اتمَانَهُها في المقصود لا يعني أن يكونّ لُ) حَُكْمْ الجنْس الواحِدٍء ولذلك فإن 
الشعيرٌ والبّرّ اللقصودُ با شيءٌ واحِدٌء ومع ذلك فهما جنسانٍ عتَلِقَانِء فعلى هذا 
فالصحيحٌ أنه لا يْضَمٌ الذّمَبُ إلى الفضَّةٍ في تكميل التّصابء إلا إذا كانا وق 
جَارَةٍ فإنه يُكَمّلُ أحدهما بالآحَرٍ. 


.)١9/1( أخرجه مسلم: كتاب المسَاقَاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم‎ (01١) 
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مسألةٌ: هَلْ تحب الزّكاةٌ ي الما واللْوُْو والخّلٌ من غير الذمّب والفِضَّةِ؟ 

الجواب: لا تحِبُ الزّكاةٌ إلا في الذَّمَّبٍ والفِضَّةٍء لكن إذا كان حتَلِطًا بِينَ اماس 
والذّهَبٍ فإنه يدو نسبَة هدًا إلى هَذَاء فإن بَََتْ نَْبَةٌ الذهبٍ ما يكونٌ نِصَابًا وجب 
فيه الرّكاةٌ وإِلّا فَلَا. 

ثانيًا: عُرُوض التَجَارَةٍ: 

عُوُوضُ التّجارَة: هي كل مال أَعَدَهُ الإنْسان للتَّكَسُّبِء مِنَ السيّاراتٍ 
والمعِدّاتِ والعَقاراتٍ والأقِْبَةٍ والذَّهَبٍ والفِضَّةٍ والموائبي» فكل مال أعدَّهُ الإنْسانُ 
للتجارّة يكون عروص تََارَةِ حتى لو كان حَيْلَا أو ًا أو ظِباءَ أو أرانِبَ أو حَمَامّاء 
حتى لو كان الذِينَ يييعونَ ويَشْبَرُونَ الحّامَ أولادًا صِعَارًا فئّهم إذا كانُوا قد أَعَدُوها 
للتجَارَة فإنها عُروضٌ تجارةٍ يجبٌ عليهمْ رّكائها. 

وَالدليل على وجوب الزّكاةٍ في عروض التّجارَة قولهُ تعالى: 8 يَأَيّهًا لدي 
اموا انفكا من بات ما حكَسَنثمْ هما أمَْجِمَا لَكُم من الْأرْضٍ * [البقرة:/771]» 
وعروض التَّجارَةٍ مما يكبَِبهُ الإنسان. ل يا أيضًا قول الت ككل عكَلاِ: بهد «إِنّ) 
الخال بالئيّاتِء وَإِنَا ِكل امي ما تَوَى»!"» وهذا الّذِي عِنْدَهُ عروض التّجارَة 
نه مها التّجَارَةٌ والتّكَسّبُ» فهو يريدٌ الذَّمَبَ والفِضَّةً لا يريدٌ جِنْسَ هذا المال؛ 
ولذلك رُبَّا يشْتَرِيٍ السّلْعَة في أوّلِ النهار ويَبِيعًُا في آخر النهار؛ لأنه ليس له قَصْدٌ في 
عَيْن هذه السّلْعَةَ فيدخل في عموم قولٍ النبيّ عَلْنَهِاصَلاةوالسَلم: ١م‏ الأَغَْال بالئيّاتِ. 


0-7 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي, كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يلظ رقم ))١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله يَلِِدِ «إنها الأعمال بالنية». رقم .)١901/(‏ 
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َِنَا لِكُلَّ امْرِئ مَا نَوَى) . 

والدَِّيلُ الثالِتُ وهو مِنَ الس قول النبي يكي: «لَيْم عَلَ امْسْلِمٍ في عَبْدِه 
وَكَا هَرسِهِ صَدَقَةً!". ووَّجْهُ الدلالة مِنْ هذا الحديثٍ أنَّ البَىّ به َمَى وجوب 
الصَّدَقَةِ على المسلِم في عبْدِهِ وفْرسوِء والإضاقَةٌ هنا تق 2 تفتفى التخضِيض»ويكون المراذ 
بذلِكَ أن العبّدَ الذي اختصه عصّهُ الإنسانٌ ليه لا زكة فيد وأن القرّسَ الذي اختصّة 
لنفسِهِ لا زكاةً فيه» فيؤْحَذٌ من مَفْهومِه أن العبدَ الذي لا نخصّه لنَفْسِهِ وإنما يريد به 
التّجارَةَ والتَّكَسّبَ فيه صَدَقَة وأن في المَرَسِ الذي لا يِخْصَّهِ الإِنْسانَ لنفْسِهٍ وإنما 
يريد به التَكَسّبَ الصّدَقّة. 

ومن هُنا تَعْرِفُ أن هدًا الحدِيتٌ ود استَدلٌ به الظاهريّة على أنه لا رّكاةً في 
عُرُوض التّجَارَةه نقول: إن هذا الحديتٌ كان دَلِيلّا عليِكُمْ وليس َلِيلَا لكُمْ ومو 
واضحٌ جدَاء وقد قال شيخ الإشلام ابن تَيويَةَ ومَهاَنَهُ : «الدَّلِيل وَالرْهَانَ هُوَ المرَشِدُ 
إل الَطْلُوب وَاموَصّلُ إِلَ الَقُصُودِء وَكَُّا كَانَ مُسْتلِْما لِخَيِِ ونه يُْكِنْ أن يُسْتَدَلٌ به 
عَلَيْها"» وهذا ليس في أصولٍ الدّينِ فَقَطْ» ولكن في أصولٍ الدَّينِ وقُروعِه. 

والحاصِل: أن مما تحب فيه الزّكاةٌ عُروض التَّجارَةٍ. 

ولكن هَل نُقَوّم عروضّ التّجارَة ِالدَّمَبِ أ و نُقَوّمُها بالفِضّة؟ مثلًا عِنْدِي 
عروضٌ تَارَةَ وهذه العروض تُسَاوِي نِْصَابًا باعتبارٍ الِفِضَّةَء ولا تُسَاوِي نِضَابًا 
باعتبار الذمّبء فهل فيهًا زكاة؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب ليس على المسلم في عبده صدقة؛ رقم (1140)؛ ومسلم: 


كتاب الزكاة» باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه؛ رقم (441). 
0,0 مجموع الفتاوى؛ لابن تيمية (9/ .)3١9‏ 
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اران لدعا بن وه لاقو لاك اكد للتقر او فلوكان وخ هذ فلغ 
ل 0 

إلى قيمتِهًا بالذَهب قُلَْا لا زكاةً فِيهَا؛ لأن نِصابَ الذَّهَبٍ عشّْرونَ دينارًاء وإذا تَظَرْنا 
إلى قِيِمَتِهَا بالفضّة وجَدذئَاها تَبِلْْ نِصَابَاءِ لأن نِصَابَ الفِضَّة ميا ْم إسَلاييٌ» 


0 م 


فنقولٌ حيتئل: تب فيها الرّكاةٌ لأمها تُقرَّمُ با هو أحَظذٌ للفقراءء كما قال أهل العِلم. 
00 كِِ 

وهل يشترّط لعروضي التجارّة تمامٌ الحَوْلٍ؟ 

نقول: عروض التجارَة كغيرمًا ترط لها تام الول لكِنْ لا يُشْترَط تمام 
الحول للسَلْعَةٍ المي فمَعلا: لو كان بِيَدِي للف دزهم ور كالع كل ال وفضيات 
واشْتَرَيْتُ في شَعبانَ سِلْعَةَ نُساوي دِرْهمّاء فَهَل يكون في هذه السَّلْعَةِ زكافٌ مع أتَها 
1 280 ه 2 4 3 5 عو و 7 0 رن ضر 2 سر 
بِعَينِهًا لم تبلغ حولاء فا لها إلا شهرٌ واحد؟ لكِن عروض التجارّة ينبني حوها على 
التَقَدَيّن ن الذَمَبٍ والفضَّةَ فلا وميد عر 0 امال ما دَامَ الرجل 
يع يفي بالجارق وإلا لو لا إن الْحَوْلَ يشرط أن يَتِمّ على ذَلِكٌ المالٍ المعيّنٍ 
لكان كثيرٌ مِنْ أموالٍ التَجّارٍ لا تحبُ فيه الزَّكامٌ؛ لأن أموالٌ تجار تصَادلُ مرَّة 
يشْتَرونَ سيارات» ومرة يشْتَرونَ مَكَنَا ومرّة يشْتَرونَ طَعَامًا ومرَّةٌ يشترُونَ أقوِسَّة 
ففي هدًا لا يجِبُ أن يتم الول على عينٍ المالِ المعَدٌ للتجارة 

أما الزيادَةٌ والتّقْصٌ فإن السلّعة تُقوّمُ بالقِيمَةٍ عندَ تمام الحَوْلِء سواءٌ زادثْ ع 
اشئراءُ مبَا أو نَقَصَتْ أو كانت مساوية لَهُ. 

وعروض التجارَة تُعتَيرُ بِقِيمَتِهًا عند تمام الْحَوْلِء وليس بِقِيِمَتِهَا التي اشُْرِيَتْ 
به سواء كان ذلك مِثْلّ قيمَتِهًا عند الشراءٍ أو أقل أو أكثر. وفي هذهو السّنِنَ الأخيرة 
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لا شك أن قيمَةَ العمَارِ تَقَصَتْ كثيراء فالإنْسانُ ا شْتَرى مَنَلَا أرضًا بخمس مثة أل 

للتّجَارَة» وعندَ تما الم ل 0 
مئة ألفي؛ لأن هذه : قِيمَة الماله والعكس بالعكس» فلو اشتراها بثلاثِ مئةِ ألفي 

وكات عند تمام الول تُساوي نس ميق ألف فإنه يرجي الس مئة ألفي. 

فإِنْ قيلَ: لو قال صاحِبُ العُروض أنا لا أذري إن كانّتْ هذه السّلْعَة تساوي 
رأسَ المالٍ الذي اشتَرَئْيُها به أو أقلّ أو أكترء فهَل أَرَكّي رأسٌ المال؟ 

ل ال ل يد 
عندنًا أمرانٍ مشكوك فيهاء وثالِتٌ م جاتر كرك وروان ترات 
والتْقصٌء وأما ليقن فهو أنها تُسَاوِي رأسٌ امال وما دام عِنْدَنا 00 

وعلى هذا إذا شك التاجرٌ في سِلْعَتِهِ عندَ تَام الحَوْلٍ هَل تسَاوِيٍ الثَّمَنَ الي 
اْشترامها به أو تيد أو تنْقْصُء قلنا له: اعم رس امال الَذِي انتما به؛ لأنه ميث ا 
أما الزيادةٌ والنَّقضُ فمشكوك فيهها. 

ثالثًا: سائمَة بِيمَةٍ الأنعام: 

النوعٌ الثاليث مِنَ الأموالٍ التي تَحِبُ فيه الرّكاةٌ هو بَبِيمَة الأنعام؛ وِهِيمَةٌ الأنعام 
ثلانة أصئّاف من البهائم» وهيّ: الإبل والبقرٌ والغتم. ومن ضك آله َيل أنه 
جَعَلَ أنصِبَةِ هذه المواثي متنقَلَه فِصابٌُ الذمّب والفِضّةٍ وعُروض الشَّجَارَةِ نصَابٌ 
ابتٌ إذابَلَعَهُ امال وجَبّتِ الزّكاد وما زادَ فِحِسَايهه لكن الماشية شية أنصبئها متتقلة. 


فالإبل أو صاب له حسٌ, ثم عَهْدِ ثم حمس عشْرَة ثم عشرونَ» ثم حَمْسٌ 
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وعشرونً» ثم سسثّ وثلاثونٌ» ل َفِي الحَمْس شاه وني الست شاةٌ وفي السبّع شاد وفي 
الثهانية شاد وفي التَسْع شاةٌ وني العَشْر شّاتانٍ. إذن فا بين الحَمْسٍ والعَشْر ليس فيه 
و نيه رن 

وفي البقر أقلّ نصاب ثلاثو ني الثلانين تبي أو تبيعة وفي واحدٍ وثلائينٌ 
يع أو تيع وفي فس وثلائي تيح أو تبه وفي تسع وثلائين بيع أو تببةه 
أما في الريْعين فجبية وهي الأنثى 7 تم لها سَنتانء فيا بين الثّلائينَ والأربَعِينَ وَقفْ 
لا شي فيه. 

وفي العم أل نصاب فيهًا أربعونَ» قَفِي الأربعينَ شائ وفي الث شا وفي وئة 
وعشرين شاب وفي مئدّ وواحدٍ وعشْرِينَ شاتانٍء إذن النَصَابٌ مِنْ أربعينَ إلى مئةٍ 
وعشرينَ كلّه لا شي فيه إلا شاةٌ واحدّةٌ التي وجَجبّتْ في أوّلِ يصَابٍء ويَدءا ين المي 
وإخدّى وعشرينّ فَفِيهَا شاتان» وفي الممتَيْنِ شاتانٍ أيضًاء وفي المتتينِ وواحدة : 
شِياِ؛ وفي ثلاث مئة ثلاث شياو وفي ثلاث مِبَةِ وواحدّةٍ ثلاث شياو» وفي ثلاث مئة 
وتِسْع وتسعينَ ثلاث شياو وفي أربع مئة أربعٌ شياٍ. 

والإنْسانٌ ما أُويَ منَ العم إلا قَليلَاه والإنسانٌ ضَعِيفف» وليس لنا أن تقولٌ: 
لماذا هذا الاختلافٌ في التّصابء بل لا تَقُونُ إلا سَِعْنَا وأطَْنَاء وال عليجٌ حكيمٌ. 

رابعا: الَارجُ مِنَ الأْض من الحبوب والقّارِ: 

١-0-6‏ خارج مِنَ الأزض فيه الزّكائ والدَّلِيل قول النبيّ يكه: «لَيْسَ فِين) 


”مامه كه و 5 لق 
دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسْقٍ ا فهذا الحديث يُشِيتُ إلى النوعيّة والكَمّيّة فيما تحب فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب ما أدى زكاته فليس بكنزء رقم »)١7750(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» رقم (91/4). 
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الرّكاةٌ مِنَّ الخارج مِنَ الأزضء فَيُشِيدُ إلى الكَميّهَ وهي حخسَةٌ أَوْسّقِ» ويشيدٌ إلى 
التَوعِية وعو مار : 

والوَسْقٌ تون صَاعَاء فتكونٌ التَِجَةُ أن الزّكاة لا تبُ إلا في الكِيلٍ» وعلى 
هذا فَالبرتعَالُ والتفاحٌ والرّمَانُ والبِطّيحُ ليس فيه زكاةٌ؛ لأنه لا يُكالٌ. 

وأحاديث الرسول دل صك ةلتك بغضها يِفْسَّرُ بعغضَاء وهذا الحديث الذي 
يُقيْدٌ الَوعِيّة والكَمَيّةَ جاء مخصّصًا لحديث عام بين فيه الرّسولُ عَلاصَكمْولتَكمْ 
مقدارَ الواجب» وهو قولَهُ عله «فِيَ) سَقَتِ السّمَاءُ وَالْعْيُونٌ أَوْ كَانَ عَثَري العْشّدُ 


بالك 


وَمَا سَقِي با نصف العُشر»”, فلو تَظَرْتَ إلى قوله: 0 3 مدو التاء 
١‏ لاد بارال اسروك 7 
على العُموم» سواءٌ كان بصِيعَة المفرّد بلي ذة 

فقوله عَبَتوااضصَكاةواَاتَك: «فِيَا سَقَتِ السَّمَاءٌ العُثْرًا فيه عمومٌ في التوع وعموم 
كنت ينتقي كيلك كان ار كن بن نه سو حان يكال 
أو لا يُكالء لكنّ هذا العُمومَ صّصٌ بالحدِيث الأوّلٍ: «لَيْسَ فيا دُونَ حمْسَةٍ أَوْسْق 
صَدَقَةُ»» إلا أن الحديتٌ الثاني بين مقدارٌ الواجب. 

فإذا كانَ لَدَى الإنْسانٍ حَُيُوبٌ وار تُسْقَى بالعُيونٍ أو يَسْقِيهًا الما النازُِ من 
السماء أو لا تَثْرَبُ وإنما تَشْرَبُ بِعْروقِهًا فوقدارٌ الواجب فيها هُو العشْرٌ كاييلاء وإذا 
كانّثْ إنما تُسْقَى بالتّضْح والمكائن فالواجبُ فيها نصفٌ العْشْرِ والَكْمَة في ذلك 
واضِحَة؛ هي أن الذي يُسْقَى بالكووئة فيه مشَفَةٌ فرص الشارعٌ فيه» وجِعَل الواجبٌ 


.)١5١5( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب العشر فيا يسقي من ماء السماء وبالماء الجاري؛ رقم‎ )١( 
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فيه كيلا ضف العْشْرِء وأما الذي لا يُسْقَى بِمَسّقَّةٍ ففيه العُمْرٌ كايلًا. 
أما الذي يُسْقَى بمَؤوئَةٍ أخيانًا وبغير مَوونَةِ أ 

المؤوكةوالمره يعني: ثلاثة الأزاع وما َم 
مُصَارف الركاة: 


خُيانًا فهذا تُحْسَبُ على قَذَّرِ ما بِينَ 


تُصْرَفُ الزّكاة إلى نَانِيَةِ أصنافٍ بيتَهُم الله عََبَلٌّ في قَولِه: «إِنَمَا ألصَدَقَتُ 


سَيِيل الله وَأَْنِ أَلسَِّلٍ فَرِصَة يرب أله وَأشَّهُ عليمٌ حَحكيمٌ * [التربة:١1].‏ 

الأوّلُ والثّاني: الفقراءٌ واَساكينٌ: 

هم الذينَ لا يَدُونَ كِمَايَهُم مِنَ الطعام والشراب أو اللْباسِ أو السّكْنّى 
أو التكاح» فإذا وُجِدَ شخصٌ عِنْدَهُ طعامُةُ وشراب وكسوتّةٌ لكن ليس عنْدّه بيت 
يسكت فرها سسكا لديو الركاة. 

ولو قال قائلٌ: هل تَشْتَرِي له مِنَّ الرّكاة أو نستأجرٌ؟ 


قلنا: نستأجِرٌ؛ لأن الشَّراءَ أكثرُ مِنَ الإجارّةء وهو يكيّفِي بالإجارَة ويَسْكَنُ» 


ولو وجِدَ ِنْسانُ عندَهُ بيت وطعام وشّرابٌ وكِسوة لا يحتاج إلى شيءٍ في هذه 
الأمور, لكنه محتاج إلى الزواج وليس عِنْدَهُ مَهَرْ يتَرّوَّحَ به» فيَعطى من الرّكاة؛ لأن 
ذلك من المؤونَة. 

الثالثك: العاملونّ عليها: 

العاملونَ على الرّكاة هم الذين يُتصّبْهِم وَل الأمْر لأجل جبَاية الرّكاةٍ مِنْ أهلهًا 
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ماع 1 


سوا ءس|) » 7 2 5 7 ًَ 2 -- 5 7 2 
وصَرْفِهًا في مُسْتَحِقَهَاء فهؤلاء يُعطَوْنَ حتى لو لم يكوثوا فقّراء؛ لأنهم يستّحقون 
الأخدّ مِنَ الزّكاةٍ على عَمَلٍ لا لحاجَدء وما دامُوا أغنياء ويُعْطَوْنَ على عمَلِهمْ فإنهم 
يُعطّوْنَ من الرّكاةٍ مِقَدَارَ العَمّل قَلِيلُا كان أو كَثِيرًا. 

م و ع 5 4 3 ا 3 
وها هنا سؤال: ما رأيكٌم في رَجُلِ عَنِيٌ أرسَلّ رَكَاتَه إلى شخصء والرّكاةٌ 

2 : ذه ل 0ه عد 5 -“ 
كثيرَة وقال له: فَرْقَهَا على نظَرِكَ فهل يكون هدًا الوكيل مِنَ العاملِينَ عليهًا 
ويستّحق من الزكاة؟ 

فالجوابٌ: لا؛ لأن هذًا وَكِيلُ خاصٌ لشخْص خاصٌٌء وهذا هو السَّهٌ -والله 
٠. 0‏ ان ا ل ودج سر هه 5-. 1 سما اءي# 
أعلم- في التعبير القرآنٌ حيث قال: #وَآلْمِمِلِينَ عَلَيها 4 ؛ لأن (على) تفِيدٌ نَوْعَا من 
الولايّة؛ كأن العامِلِينَ هم بِمَعْنَى القائوِينَ؛ ولهذا صارٌ الذي يتَوَّلّ صَرْفَ الرَّكاةٍ 

نيابَةَ عن شخصي مُعَينٍ لا يُعَدَ من العامِلِينَ عليهًا. 

الكَابع : الموْلْعَةٌ كلو ثهم: 

لرابع: المؤلفة قلومهم: 

رك وور .)م و |. 3 و و ان 

المؤلَقَةَ قلويجم قال العُلاءٌ: إنهم ثلانّة أصنافٍ: 

> ؟ عه بيرم س لو ع0 مم وار اه آي ال هر ود :ا اس 

-١‏ شخص يرَجَى إيانه؛ بان نعطي هذه الزكاة لرَجَل به سيادة في قومِهِ وهو 
من الكافِرِينَ؛ لأجل أن يُؤمِنَه وفي هذا فائدةٌ عظِيمَةٌ؛ لأن هذا السيّدَ في قومه إذا آمَنَ 
آمَنَ قومّة معَهُ» وفي ذلك تَضْرٌ للإسلام فيط مِنَّ الرّكاق مِنْ أجل أن يَرْعَبَ في 

الإسلام, فيوْمِنْ ويؤمِنٌ من تَحْتَ يدِه من قَومِهِ. 

-١‏ وشخص يكف شَّرَّه؟ مثل كافر شرير يؤذِي المسلِوينَ ويعتّدي عليهم. 
فيجورٌ أن نُعطِيّهُ من الزّكاة؛ لكف شَرٌهِ عن المسلوِينَ» ونؤلف قأَبَهُ حتى لا يعتّدِي 
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*'- وشَخْصٍ يَرّْجَى إسلام نَظِيره؛ وجل مسلء مله وعِندَهُ رغبَة في | الرسلام» 
وله نظِيرٌ من أهل الحُفِِْ فتغطي هذا المسلمَ لأجلٍ أن يقول للكافر 27 
يحصْل لك مثل هذا المال» والتفوسٌ عبُولَةٌ على الشح. 

وهل يُحْطَّى الإِنْسانْ المَرْدِيٌ الذي ليس - سَيدَا لأجلٍ أن يَقْوَّى إِيانّه مثل أن 
يكونّ هنا عامل أسلّمَ مِنْ جَدِيدِء هل : لالت يم 

الذي يَقَولوه: إن المؤلَمَةَ قلوبهم هم السادّات الذين يَرْجَى إسلامهم 8 
شَّرّهِمْ أو إسلامُ نَظِيرِهِمْ» يقولون: ا 0 

ولكنّ بعض أهل العلم قال: اوور تج يا ودار لابق بان 
الإنْسانَ إذا كان يُعْطَى من أجلٍ الطّعام والشَّرابِء وني الطعام والشراب تفوية 
للبدَنء فإن إعطاءه لتقوية إييانه من باب وَل لأن الإيهان غذاءً العَلْبِء والطعامَ 
والشَّراتَ غِذاءٌ البدَنِ والجسدء فإذا كان يجوزٌ أن يُعْطَى مِنّ الرّكاةٍ لغِذاءِ جَسَدِي 
فأولى أن تُعْطِيَةُ من الرّكاة لغذاء قَلْبه. 

الخامس: الغارمُونَ 

الغارمون هم الذينَ عليه دون يغْني: في ذْتهِمْ مطالبَاتٌ للئّاس» وقد قَسَّمَ 
العلماءً الغارِمينَ إلى قسمَانٍ: عار لغيره وغارم لَقْسِِ. 

فالغارٌ لغيرو: هو الخارمٌ لإصلاح ذات البْنِ مئل: أن يقح ساق بين كن 
يي أشبّه ذلِكَ فيقومٌ رجل ه من الْخينينَ يضح بينَ هات الطاقتان 
المشَاجِرَ ين ويقولُ الطَائفتَانِ لهذا الرجل: لا نصَالِحٌ إلا بال فِيتَضَمَن مكل 
بنفسِه ضَهانًا أن يَسَلِمَ لهم ذلِك المملّ» فيتَحَملُ في الإصلاح بِينّ هتين الطائمتيْنِ مثلًا 
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مليون ريالٍء ثم ذهب يسألٌ إعانةٌ منَ الرّكاة؛ فهذا تُعطيه ونشكرٌه أيضًاء لأن هذا 
الإصلاح لا شَكَ أنه عَمَلُ حَبْرِيٌ يحتاح مَن قام به إلى مساعَدَةٍء فيَعْطَى من الرَّكاةٍ 
لدف هذه الغرامَة» وإن كان بِتَفْسِهِ غَّاه ولو كان يمْلِكٌ القناطيرَ المقنْطَرَةَ من الذهَبٍ 
والفضةفإنه تقط نمع ال كأة و لدَفْع هذه الحَالَةَ» أو لسدٌّ هذه الحَالَةِ التي تحمّلَهًا. 
الغارمُ لتمْسِهِ: وهو الذي لِمَنْهُ أطلابٌ للناسء إما باستئجار بيتٍ له لم يحِدْ له 
جَرَة وإما لشراء حاجيّاتٍ للبّيتِ لم يِحِدْ لها ثمَناء وإما لأثانٍ بضائع تَلَمَتْ وخيرٌ 
فياك فيَعْطَى مِنَ الرّكاةٍ بِقدْر ما عليه منَ الدّينِء ويُسَمّى هذا غارمًا لنََسِه. 


فكوث لزي يذمَبُ إلى الدائن ويَفْضي الَنَ عن الميينء قد يكون أضلح من 
ريق الأول؛ لأنّك لو أء عَطَّيْتٌ المدين ء تاها لاتق يه وتفيدة ف أمور أخرى: 
ولكن إذا ذَمَبْتَ أنت ب تراط اانا رار مه المدين فإن ذلك ته 
ويا دوك الاب لكريم تقول: ظإِنمَا الصَككلتُ إِلمُقَرَاه وَالْمَسَدَكينٍ وَالْمَدِمينَ 
ليا وَالمُوَلَقةَ ملوييُمَ #. فهؤلاءٍ الأصنافٌ الأريقة كلع وك لله اسْيتِحْمَاقَهُم باللام 
الدالّة على التَّمْلِيكِء أما الغارمونَ فإنَّ الله تعالى قال: دفي الَكَابِ وَالَْرِمِينَ 4 فأتّى 
ب(في) الدالّة على الظَْفِيّة التي لا تَفْتَضي أن يَمْلِكَ المِينٌ شينًا وإنما المقصودُ أن يُقْمَى 
الذَينُ. 

وعر اتليو انال زلود برها أو بنع مز لاني يطئه وترني 


يُرجَعٌ في ذلِكَ إلى ما تَقَتَضِيه فين السك فإن حَشِيا إن سَلّمناه به أن يُصَيّ 
امال ولا بر ذَيُه فإننا دعَب بأنذي إلى صاحب الدَّينِ وتُسَلَّمُه حقّه عن هذا 
المدين» أما إذا كان الرخل عريضاعل قفاو نويه واميةا عل ها تعطنه فإن الال أن 
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ا 14 5 ع. وا مر 6 ر 3896م ع ص 76 سً 
و وا 
و 0 


مسألة: لو كان الغارِمٌ ابْنَا أو أبَا فهّل يُوَقِّ الإنْسانْ من دَيْنِ ابه أو والِديه من 


زكاته؟ 


هذا تِلْ خلافي بين أهل البء والصوابُ في ذلِك: أنه يجو للوايد أن عضي 
ارخ هو لدو ]ةا كاشولةة لاوح ودف وان الل لدعرز أن يَقَضِيَ الدَّيْنِ عن 
والِده إذا كان والِدَهُ لا يستطيع الوفاء؛ لأن الآية عامّة ولم تَرِدِ السّنَهُ بتَخْصِيصٍ 
الوالِدَيْنِ أو الأولاد وإِخرَّاجِهمْ من هذًا العُموم» والواجبٌ على الَرْءِ المسلِم في هذه 
المسألة وفي غيرهَا مما دل عليه كِتابٌ الله» الراك انه قار د يحعوية ]لا نكيت 
تَخْصِيِصٌهُ من كتاب لله أو سن رسوله كلك أو إجماع مِنْ أهلٍ العِلّم أو قِياسٍ 
صجيح تشْهدُ له الأدلهُ. ْ 

فيجورٌ أن يِذَقَعَ الوالِدُ عن ولد أو الولَدٌ عن والِدَيْهِ الدِينَ لأنّهِ من العارِمِينَ 
إلا إذا كان هذًا العُرْمُ بسبب تَمَقَةِ واجبّةِ على من عليه الزَّكاد فإنه لا يجورُء مثال 
دللك: رَجُلّ غَنِنّ له ولد َي لا يَمْلِكُ نفَقَةَ الزواج» وقد طَلَبَ من أبيه تَرْويجَهُ فأبى. 
فذهَب الابنْ واستَلف دراه تَرَوّجَ بباء فأرادَ أبوه أن يَقضِيَ دَينَ الابن من زكاته. 
فنقول: إن هذا لا يجورٌ؛ لأن هدًا الابنَ إنما غَِمَ مِنْ أجل القيام بواجب على والدِهء 
ولا يجورُ لإنْسانٍ أن يدْقَمَ الزّكاةً حمايّة أو وقايّة لواجب عليه. 

أما لو كان هذا الابنُ قد حير خسائرٌ بسبب تَصَوّفاتِهه أو كسادٍ السّوقِ 
أو حصّل عليه حادث فعَرمَ بسبب هدًا الحادثء وأدَّى أبوهُ مِنْ زكاته عنه» فإن هذا 
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تر وذلك لأنَّ الأب لا يَلْرَمُهُ أن يقَضِي العَرامَة عن ابه في مثل هذه الأمور. 

وكذلك العكس بالعكسء يعني: لو كان الابنٌ غَيْنّا والأبُ هو الذي صَارَ 
عليه الدّيْنُ وأراد الابنُ أن يَقَضِيَ دَيْنَ والدِهِ من زكاته فهذا جائرٌء إلا إذا كان هذا 
الال الي وجب على الأب بسبب تَمَقَةٍ واجبَةٍ على الابن» مثل أن يحتاج أَبُوه إلى 
زواج فبَحِبٌ على الابنٍ أن يَرَوْجَ أباه إذا كان لا يستطِيع أن يتَرَوّجَ بنفسهء فإذًا أتى 
الأبٌ وأحَدَ سُلْمَةَ من أَحَدٍ لَِتَرَوّجَ بها وأرادُ الابنُ أن يَقَضِيَ هذا الدَيْنَ من زكاة ماله 
ناه هذا لا يجورٌ؛ لأنك بِذلِكَ تذْقَمٌ واجبّا عليكَ. 

وهل يُقَصَى الدينْ من الزكاةٍ عن الرَّجلٍ الميّتِ؟ 

ذَكَرَ ابن عبد ابر" إجماع أهل العِلّم أنه لا يُقَصَى مِنَ الزكاة دَيْنُ على مَيّتِ» 
ولكن ال أن المسألة خلافيّة» وأن بعضّ أهل العلم أجارٌ أن يُقصَى الدَيْنْ عن المت 
ال 

لكن إذا رج جَعْنَا إلى كتاب الله وسُنْةِ رسوله ككل فإنه سكن أنه لا يَقَقََى منها 
ين عل ميته وذلكَ لأن اليب ل كان قبل أن يمتح الله عليه إذا قم إليه ميت 
مقي سال" هل له مِنْ وَفاءِ؟ فإذا قَالُوا: ولاق نه رعاس توراقة اصهانة ان تضانا 
وهو لا يْصَلٍ عَلَ الَدينٍ الذي لا وف 1" حتى فت الله عليه فكانا يوحي قَتَح 
الله عليه يقولٌ: «أنا أل بِالمؤْمِنِنَ مِنْ أَنْفْسِهِمْ مَنْ ترك دين أو ضَياعَا قَإِقّ وَعَلَ 
وَمَنْ تَرَكَ مَالَا فَلوَرَيِا!"» فَلَمْ يفض الي كل من الزّكاة دَيْنَا على ميِّتِ مع أنه 
(1١)انظر:‏ الاستذكار لابن عبد البر (0/ .)١١‏ 
(1)أخرجه البخاري: كتاب الحوالات» باب إن أحال دين الميت على رجل جاز رقم (11177). 


() أخرجه البخاري: كتاب الكَفَالة» باب مَن تكل عن ميت ديناء فليس له أن يرجع؛ رقم (711/5), 
ومسلم: : كتاب الفرائضء باب من ترك مالا فلورثته؛ رقم .)١519(‏ 
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كه حريصٌ عل إِبْراءِ ذِمَة أصحابه» فهذا دَلِيلٌ يبن على أنه لا يُقمَى منها دَيْنٌّ على 


أذ 
و 
فميمسا. 


8 . يوم تس ع ال ىو 7 5 52 و 86 
ااا قر ا ا 
الإنْسانَ الحيّ» فكوثنًا نعْتَنِي بالأخياء وتُبرئٌ ذتهم ونُحَررْهُم من ذَلِكَ هو أَوْلى 


7 5-2 ره 
ىآ ءًَ ر و يع 


وأخدث أما المت فإن لني يكلِِ يقولٌ: ١مَنْ‏ أَحَدَ آمْوَالَ النّاس يُرِيدٌ أدَاءَهَا أَدّى الله 


عَنْه وَمَنْ أَحَدّهَا يريد إنَانَهَا أَتْلَقَهُ الله0 7 . 


السادس: ني الرّقاب: 

والمرادُ بها العَبِيدٌ الماليكُ يُشْرَوْنَ مِنَّ الزّكاةٍ ويُحْتَقُونَ لأنّ تحريرٌ الرّقَابٍ مِنْ 
فضصَلٍ الأَغَالٍ. 

الثامن: ابِنْ السَبيل: 

وابنُ السّبيلٍ هو المسافِرٌ الذي الْقَطَمَ به السَّمَرُه فلم يد ما يُوَصّلَّهُ إلى بلي 
فهذا تُعطِيه ما يُوصّلهُ إلى بلدِه من الزّكاةٍ وإن كان غَيا في بَلدِو. 


1 


وأما صِرْفٌ الرّكاة في بناءِ المساجدء أو في بناءِ المدارس» أو ني إصلاح | ارق 
ازا غير ذلك مو المسالم الحاكة فإنه الا ضوز ولا و4 ووه ذلك أن اللا تحضر 
الرّكاةً لهؤلاءِ الأصنافي الثانية 

وقد قالّ أهلّ العلّم: إن المحضرَ يُفِيدٌ إثبات المُكُم في المذكور وَفيَُ عا سواه 
ولو كان يجورٌ أن تدم الَكاة في كل عَمَلٍ حَيْرِيّ ما كان لهدًا الحضْر فائدة وكان 


يريد أداءها أو إتلافهاء رقم (/75751). 
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عديم التأثير. ثم إِنَّنا لو قُلْمَا بأن الزّكاءً تُصْرَفُ في هذه المصالِح العامة لصَرّفَ النّاس 
رَكُواتهم فيهًا وتعَطَلٌ بذلكَ أهلٌ الرّكاق الذين فرصا لله لهم. 

لأنّنا لو جَعَلَْا قولّ الله تعالى: «وّضف سيل أَلَهِ 4 عامًا لجميع طرّقٍ الخير 
التي يُْمَقٌّ فيهًا الما ل يكن للحَضْر المذكور في أوَّلٍ الآية فائدَةٌ فَإِنٌَ وَل الآية مإِنّما 
لصَدَقثٌ © وإنما أداةٌ حَضْرِء وإذا كانّث أداةً حَضْر فَإنّنا تَحْصُرٌّها على ثانيّةِ أصنافٍ 
فقطء ولو عَمَّمْنَاهَا لكانتٍ الفاتدَةٌ من الحَضر قليلة ولذلك لا يجورٌ أن تُصْرَفَ 
الرّكاةٌ في بناءِ المدارس» ولا في بناءِ المساجدء ولا في إضلاح الطَدْقِ ولكِنْ تُضْرَفُ في 
البهاد في سَبيلٍ الله سواء كان الجهادُ في سبي الله طَرِيقُُ السلاحٌ أو طريقة العِلم 
والبيان» ولهذا تُدْقَمٌ الزَّكاةٌ لطلبّة العِلّم الشّرْعِيٌ الذين لا يجدونَ ما يكْفِيهِمْ وإن 
كانُوا لو عَمِلُوا واحترَفوا لوَجَدُوا ما يكْفِهِمْ فالمتمرّعْ لطلب العم الشَّرْعِيٌّ ما تقوم 
به َب وكذلك بُشْيرَى له من اكب من الركاة ما بع به في علْيو؛ لأن هذا كل 
من الجهاد في سبيل الله سْبِحَاُويدلَ هدًا ما أرَدنَا أن نتَكلَّمَ عليه مما سَمِعْنَاهُ في قراءة 
إمامنا. 


5-1 


0 


مكها دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


50 420 رق دور وو 50 
٠ .‏ وو ©» بيءع 


حح- احكام الركاة, ووجوبها, وفوائدها كح 
1 وسعى يي - ا 


0 0 ال وكا - 0 و‎ 7 ٠. 
إن الحمد لله د وتستعيئه: ونستغفرة ونقورثت إليه. ونعود بالله من‎ 
غٍِ عه 0 ه رك عه اءوس 5 #2 موه © م‎ 
شرور أَنْفسناء ومِنْ سَيْكَاتٍ أَعََلِنَاه من بده الله فلا مُضِل لَه ومَنْ يُضلل فلا هادِيّ‎ 
م26 - -ه ع ع 210 6 و‎ 
ده لا شَرِيكَ لهه وأشهدٌ أن حمّدًا عبدهُ ورسولة‎ 
2 00 م 3 امم‎ <2 ٠. ٍ سُُ‎ 
أوسلة الله بالهدذى ودين الحقٌّ» فبلّمَ الرسالَة وادى الامانة. ونصح الامة وجاهد‎ 
0 


2 الله 0 5 0 الله وسَلامُةَ عليه» وعلّ آله وأصحابه. ومَنْ َبِعَهُم 


له» وأشهد أن لا إِلَّهَ إلا الله ود 


عو قرشم ساعد وضع برط لظام 
الإسشلام بعدَ الصَّلاتِ ألا وهُوَ الزّكادَ والرّكاةٌ صدّقة مِنَ الصَّدَقات؛ لقَوْلٍ الله 
0 «إنمَا أَلصّدَكتٌ إِلْمُمَرَةِ وَاَلْسَكين وَالْمَمِلِينَ عَهَا وَالْمَولْفَةَ مُلُويْيُمَ وَفي 
لقا » [التوبة:٠7]»‏ فالرّكَاةٌ من الصَّدَقات؛ لأنَّ الله يقول: «إِنَّمَا أَلصَّدَكَتٌ 00 
وَالْمَسَكينِ وَالْمَِمِاِينَ عليه وَالْمُوَلَقَقَ فلو يت بهم *. وإذا كانت ال كاةٌ مِنّ الصدقات؛ فإن 
لَص يِحَثْ على الصَّدَقَ 5 فيهاا وبين فضَهَاء تدل فيه الزّكاةٌ مِنْ باب 
أؤْلّ. بل إني أقُولٌُ: إِنَّ الأعمال الواجبّة أحَبٌ إلى الله تعالى مِنّ امار المسستشيةة ل) 
تَبَتَ في الحديثٍ القَدييِيٌ الصحيح أن الله عَرََجَلٌ يقولٌ: «مَا تَقَرّ تَقرب 45 عَبدِي بِشَيْءِ 
أحبّ إِكَ نا ررضت عَلَيْوا!'". وهذا عَكْسٌ ما يفْهَمُهُ بعض النَّاسِء طون أن 


.)19٠5( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضعء رقم‎ )١( 


دروس الزكاة( أحكام الزكاة, ووجوبها, وفوائدها) خف 


2- 


التَطَوْعَ أفضّل من الواجبء فأنتٌ لو صَرَ فت دِرْهَمًا مِنَ الرّكاقء كان ذلِكٌ أفصَلٌ 
وأَحَبَّ إلى الله مما لو صَرَفْتَ دِرْهمًا من صَدَقَةٍ اطع وهكذا لو صَلَيْتَ ركعة مِنَ 
القَرائض كانت أحبٌ إلى الله وأفضَلَ مما إذا صَلَيْتَ ركعة ِنَ النوافل. 

والعجتٌ أن بعضّ النَاسٍ إذا كان يُصَلٍ نافِلة كان عِنْدَهُ من المُشوع وحُضورٍ 
الللحجدو التاق إن السك عنقة ناس التركترولا أدري هر بهذاو 
الشَيْطانِء أم أن هَذَا لأنّ المَريصَةَ اعبَادَمَا الإنْسانُ» وتَكَرَّرَتْ عليه كُلّ يوم حَمْسَ 
راض وقداقيل: إذا ك2 امسا فل الاتعساس. 

لطبك الئل ناكا فرك رنياليا ترس هيات هم 
وأَحَبٌّ إلى الله وأفضل من أن تَتَََبَ إليه رم به؛ لأن الفرائض أصْلٌ» والتطوعٌ 
ناف ومرِعٌ» ولهذا جاء في الحَدِيثِ أن النوافِل تَكْمُلٌ بها المَرائضٌ يوم القيامة. 

والرّكاة ثالث أركانٍ الإسُْلام» وقد قال الإمامٌ أحمدٌُ - رح الله تعَال- في 
إِحْدَى الروايات عَنْه: إِنَّ تاراةَ البّكاةٍ خلا وتهاوبنًا يكون كافراء كتارك لصَّلاة 
كَسَلَا هاون 2 


ولكن الأيل دل على أن من بَخِل بالرّكاق ل كفن ولا ِو ِنَ الإشلام. 
ل ار عا يط وه يمآ >اتنهم 
أَشَدُ من فَضِلِهء هو حرا َم بل هو سي طم سَيْطوَفوْنَ ما يوم الْقَيلمَة» 


[آل عمران:180] وقد فَسَّرَ النبيّ 0 الآية بقوله: (مَن ابام ب 
رَكَاتَهُ مُثلَ لَهُ مَالَهُ يَوْمَ القِيَامَةٍ شْجَاعًا أفْر لَهُ رَببتَانِ يُطَوَقُهُ يَوْمَ القِيَامَة نم يأحْذٌ 


ماي 


(١)انظر:‏ المغني لابن قدامة» (5/ 017 8). 


ها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


704 مويو و 


بلِهرْمَتيه شم يَقَول: أنَا مَالَكَ أنَا كَددة)7" يقول ذَلِكٌ تَوْبيخًَا وتقريعًا. والشجاعٌ 


لأثْرع هو الله العظيمة قال العلماء : هِيَ الحيّةَ التي ليس على رأسِهًا :: شف لاله 
عَرَّقّ من كثْرة السّمّ -والعياذ بالله. «لَهُ زَيَنَانِ) وهما عَدَّنَانِ مَلُوءتانٍ اسم 26 


يَأَحُلُ بلِهِرْمَتيْه) أي : سدقي أي : ل شِدُّقَي صاحب المال» ويقول: دنا مَالّكَ 
انا كَنْرَكَ) . إذا قيل له ذلِكٌ يوم م القيامة») وقد عمة هذا الشّجاغٌ الأهرَ ع ذُو ايبن 


0 
نو 2 


فإن حَيْرَئَهُ في ذلك الوقت للْسْرَةٌ عظيمَة ولكِنْ لات حينَ مناص» فقد فاتَ 


ع 


الم 


7 5 ا لكا 1 11 
و يس ا ار ل 7 2 020 . هه 
حِكَير يت اماق وارهان 0 أَمَوْلَ ألتّاس بِالْبطِلٍ سرس 2 عَن 


مرق كان فى 101 فق لكا قر لله ا ا 
د- وَحَُوبهُم وظهورهم هم © [التوبة:؛ 7-ه*]» ويُقال لَهُمْ تَوْبِيخًا وتَمرِيعًا: #هندًا 

حك ثم لأنفي5. فذوقوأ ما كني تَكنرئرت * [التوبة:ه*]. 

ومعنى كَنْْ الذَّمَبِ والفضَّةٍ في الآية هُوَ ما بيه لله تعالى في قوله: ولا يمينا 
في سَبِيلٍ اله 4» فهذا هو الكَنْرُ؛ وهو ألا تُنْفِقَهَا في سبيل الله أي: في سرِيعَتِهِ التى 
أوجب اللهُ عليكٌ أن تُنْفَِهَا فيه. وأهم ما تُنْمَنُ فيه الأموالّ الرّكاةٌ. 

1 9 0 معو 5 - 2 

إذن المرادُ بِالكَنْز منْعٌ ما يبُ بذّلّهُ مِنَ المالِ حتى لو كان مدا امال على ظَهْر 
جَبَل؛ بارا ظاهراء ولكنه لا يوّدّى فيه ما يجب؛ فإنه كبر وإذَا أدَى الإنْسانٌ ما يِجِبُ 


.)١507( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 


دروس الركاة( أحكام الزكاة, ووجوبها, وفوائدها) 7 


0 

#تتكوك بها حِبَاهُهُمْ مَجَوْيهم وَظْهُورُهُمَ 4: ا 
الأربع: العام 0 وَالبمين) 1 من الأمام تكوى مها الجباه» ومن 
فلن لطيو وزوز الف و الك ل لوووك 1 قَسّرَ اتن يك هذه الآية بقوله: 


0 


لاع كاو لي 0 0 10 يودي مِنْهَا حَقّها إلا إِذَا كَانَ يَْمُ القَِامَة 


ير هم 


صُمّحت لَه صَفَائِحُ من ارِء أي عليهَا في نار جهنم ٠‏ َيَكُوَى بجا جَنبَه وجبينه 
فك ا يت أييدط لك ذم كل يفا ينأف سد عل فى 
بَيْنّ العِبّاد فَيَرَى سَبِيلَُ» إِما إِلَ الج وَِمَا إل النَّار)7". 


- 


و 


جحي عَلَهَا فى نار َهَتّمَ 64 وثارُ جَهَنّمَ فُضُلَتْ على نار ادا بتسْعَةٍ وسيَّينَ 2 
ل ل ل 
الي صل الله عليه وعلّ آله وسلّم: (إِذَا اد لكر َأْردُوا بالصّلَاق قن شِدَةَ لكر 
مِنْ قبح جَهَنا 7" وهه الشَّمْسٌ حَرارَتها العظِيمَة مِنْ فبح جِهَنّمَ وقد ذَكَرَ أهل 
العلّم أن َرَارتها لا اه وأنه لو قَرْبَ نا أعظمْ فولاذٍ على وجْهِ الأ ؟ فإِن 
هذا القوالاة يتَطايرٌ كم كايو الدغان مو شد حرارّة الشمس» وهذا اراق فإن 
بيَنَا وبينَ هله الشّمّْسِ هذه المسافاتٍ العَظِيمَة ومع هذا نشَعْرٌ يكات ف الندية ك1 


في أيام الصَّيْفِ. 


.)4817( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب صفة النار» رقم (75705)) ومسلم: كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم» رقم (18157). 

() أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة؛ باب الإبراد بالظهر في شدة الحرء رقم (017)) ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحرء رقم (116). 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذن فالَّارُ لا يمكِنٌ أن تُدْرِكَ حقيمَةَ حَرّهَاء ولكن ما ذكَرَهُ اليكل من أن 
نار الآخرةٍ فصّلت على نار الدنيا بيتٍسعةٍ ويستِينَ جُزْءًا إن هو على سَبيل التّْرِيبِ» 
فَالدّمَتٌ والفضّهٌ يُصَمَّحُ صفائح مِنَّ النارء فهي نار حُاةٌ في نار يُحُوى با جَنْب 
وجبينه وظَهْرُهُ إلى ما شاءً الله» قال تعالى: #فِ يَرْ رن مِقَدَارُه حْسِينَ ألك سَةِ4 
[للعارج:4]. ومع ذلك لا تيْرَكُْ هذه الصّفائحُ حتى تَبَْ وتخِفف» بل كلا بَرَدتْ أُعِيدَتْ 
إلى نار جهثّم مرّة أخرَى؛ حبَّى تعودَ حرَارَمها كما كانّتُ ثم يُعَادُ الك بها. 

أعتقدٌ أن كل مؤمِنٍ يون با أخبر به الرَّسولُ عَلاصَكةآلتَك لا يُمكِنُ أن 
يبْخَلَّ بالرّكاةٍ مَهُها كانّثْ» ومهما كَثرَتْ حتى لو كانّتْ زكاةٌ أربعينَ مليون ريال؛ أي: 
مليون ريال. فإِدًا جاء ُخْرجُها ونظَرٌ إليها قال في نفْسِهِ: مليون ريال أُخْرِجُفُ هذا 
كثيدٌ!! ارجِمْ عن هدًا وأَعِدٍ المالّ إلى الصَّنْدُوقِء ثم يَعلِبُهُ الدَّينُ فيُخْرجُ الزَّكاقٌ 
ويفتّح الصَندوقٌ وحْرججهاء فإذا تَقَلَتْ في يده قالّ: المليون كثيث... حا المال! 
وهكذاء ولكِنّ المؤمِنَ لا يَعّْهُ المال» وإذا أخذ منه مُلِيونٌ بَقِيَ له تسعةٌ وثلاثونٌ 
ملْيوناء وهذه الأموالٌ 5 ما حْمَعَها بِمَهارَتَهء بل بتقدير الله ورزقه: #وأللّهُ أَخْرحَكُم 


تَتكرُورت 4 [النحل:8/]. 


١ 


مآ 


. 


على سر 0 0 ع ل مه اه 2 

كيف تبخل -يا أخى- على نفسك بثىء أعطاك الله إياه وهو كثير. وطلت 
منكٌ القليل؟! وقد قال تعالى: #ومن يبِكَلُ هنما سَحَلُ عن نَفْسه وله الْمَىُ ونس 
الْقْقَيَآهُ وي تَتَولََّا مَسَتَبَدِلْ هَرَمًا ركم كر لا بَكوبوا أَمتتلكخٌ > [عمد:2 2 فالركاءٌ 


التي تُخْرِجُها من أَمُوالِكٌ فيهًا فوائدٌُ عظِيمَةٌ؛ منها: 


دروس الزكاة ) أحكام الركاة, ووجوبها:ء وفوائدها ( بضغف 


أولا: تَطْهِيدُ الإنْسانِ: قال تعالى: «حُدْ من أمْوظِمْ صَدَمَهُ تطيهرهم وفك 
[التوبة:١٠]4‏ فال الرّكاءً تَطَهدُ الإنسان مر الأنوب: فإن الرَّكاةً تََحُو الخطاياء قال 
التي بكلِِ: «الصَدَقَةُ ُطْفِوٌ الْخطِيئّة كما يُطْفٌِ المَءٌ النَّاَ وَصَلَاةٌ الرّجُْلٍ مِنْ جَوْفٍ 
اليل هذا تَطْهِيرٌ يُطَهرٌ الإنْسانَ من الرذَائلِ حيثٌ يلتَحِقٌ بالكُرَمَائ وإذا منعها 
اتح بالبخلاء, فتطَهّرٌهُ مِنَ الأخلاق الرّذِيلَة. 

ركهم » أي: تُرَكّي أَغْمالهُم الصالةً» وتتَميهَا؛ِ لأن الرَّكاةً عمل صالِحٌ» 

وكلُ عَمَلِ صالح يفعلُهُ لإنْسانُ فإنه يزيدٌ في حَسَناِه؛ لأن طريقٌ السّلَفِ أهل الس 
والجماعة أن الإبيانّ يزيدُ بالطاعةء ينص بالمعصيّقء فهي تُرَكّي الإبيانّ والدّينَ: 
وهي كذلِكٌ تُرَكَي المالّ» أي: تيده كمّيّةَ وكيفية: إذا كان لدَيْكَ أربعونٌ ألْمًا أخَرّجْتَ 
عَنْها ألَْاه فترَى أنما تَقَصَتْء لكنّها لا تنص كَيفِيها فإنها تزيل يُنْزِلُ الله فيهًا 
الركةة وزيا إذا متَفت الزكاة ضلط ائنه عل :مالف امسا والتقائض» أو أن نات 
بِمَرَضء أو يُصَابَ أَهْلّكٌ» ويثْمَدَ مالّكَ عند الأطبّءِ. فإذا أَحَذْنَا مِنَ الأربعينَ ألم 
نَقَصَّتٍِ الكِمَيةٌ ولكن ريما يفتّح الله لك باب رَرْقٍ» فتزيل هذه الأربعون حتى تَصِلٌ 
إلى مالٍ كثير. 

إذن للرَّكاة فوائدٌ عظِيمَة و لَنْعِهًا مضارٌ عظِيمَةٌ. 

الأموال التي تَجِبٍ فيها الركاةٌ: 

الأشياء التي عب فيها الرّكاةٌ: 


)غ2 أخر جه الترمذي: كتاب الإيان» باب ما جاء 5 حرمة الصلاة. رقم (0 ) وقال: حسن 
صحيح. وابن ماجه: كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة) رقم (/391). 


[» »> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أولا: الزّكاةٌ تبُ في الذَّمَبِ والقضيقة أبن القع فبإجماع المسَلِمِينَء وأما 
الدع ققد 1ك جمَعَ المسلِمُونَ على وُجوب الرّكاة فيه أيضاء لكن على اختلافي بَينَهُم في 
بعض الأمورء والصّحِبحُ أن الذهبَ والفِضّة بايا واحدٌ ورَكائهما واحدَقٌ وكا أ 
واحِدٌّء إلا أن لكُلٌ واحدٍ مِنْهّها نِصَابًا حاضّاء فالذَّهَبُ والفضّةٌ تجبُ فيه الرَّكام أي : 
َل أي وجو كانه سواء كانتْ تُقوداء مثل الدراهم والدتائيره أو كان تبره وال 
ياك الذَّمَبِ أوسبائك الفِضَدَء أو كان خلا الل هو الذ تج المرأ أة» فالمرأة 
َتَحَلٌ بالذّهَبِ والفضّة؛ لأن المرأةَ تحتاح إلى شيءٍ يُكَملّها؛ لأنها بحسب طبيعَتِهَا 
وبحسب ما اخحتارٌ الله لها لَكْمَةٍ بالِعَةَ ناقِصّةٌ عن الرَّجُلٍ في العَقْلِ وفي الدّينٍ. 

ولكن لا تظّنٌ المرأةٌ أنها مظلُومَةٌ لْقُصان عَفْلِهَا ودِيتهًا؛ فإن تَقْص عَفَلِهَا 
ودينها لمصْلْحَيِها رض الرَجَلٍ أيضًاء حتى يِتَيدَنَ بذلك قَضل الرَّجُلٍ عليهاء 
ون الول والقوآمة مَة التي جعَل الله تعاللى للرجلٍ على المرأق» قالّ تعالى: لجال 
مورت عَلَ ايسآ » [اللساء:874» فلو كانّتٍ المرأة كالرّجَلٍ في العَقَلٍ والذّكاء 
الذي فلا يصِحٌ له أن يكونّ قوَّامًا عليهاء فلَمْ تَيِمّ الرابطة بينَ الرجل والمرأة» التي 
يحص بها الل وتكثر بها الأمُ. 

وعلى هذا فالَْكْمَةُ ظاهِرَةٌ من حَلْقٍ الله تعالى الأنتّى ناقِصَةٌ عن الرَّجْلِ وهذا 
من كَالِهًا في الواقِع» ومن كَمالٍ الرَّجلِء خلاف ما يُطِنْطِنٌ به العَْبِيُونَ والمتعربُون 
وَالمتَعيْرِبُونَ الذين يقولون: يدان عرزي الراة باد كل يَرَوْنَ أن المرأةَ يحبُ أن 
تُقَدّمَ على الرجُل!! ائتٍِ ف نإل الكامات فسوفة تقراً: حمَامٌ خاصٌ بالسيّدات» م 
خاضٌ ,الا جال» فيلقئون النساء بالسيدانكه :ولا بلقرن :الرتحال بالساف و وإذا قد 


لبعضهم أن يكونّ مُنْصِمَاء قال: إليكم سيّدَاني وسادتي. فهذا المنصفتٌ الذي أعطّى 


دروس الزكاة (أحكام الزكاة, ووجوبها, وفوائدها) نانف 
لك للدم اللركة وو اعوايا وموا ماما ا ا ا 


الرجُل حقّه وسَيَّاه سيّدًا!! لكنه قَدّمَ المرأ ولا شك أن هذا انقُلابٌ على الفِطْرَة 
وانقلابٌ على الجسٌء. والقلابٌ على الشّرْع؛ فإن كلا من الفِطرة والجِس والشرّع 
يفتقى أن يكون الرتكل هو اللقذمهبوأنه سيد ال 4+ ولملنا تقر ما ذَكره الاق سورة 
يوسف: لوَآلمَيَا سَيدَهَا لَدَا ألْبَاب4 [يوسف:5]» لكننا الآن قد عَكْسْنَا فتقول: ألفى 
سيدَتهُ في المطبخ» وهذا تحطأء فالواجبٌ أن نعرف قَدْرَ الأنتّى؛ لنزْمَ شأتهاء ورَفْعْ 
كان المرأة أن يرل في ملت التي أنرّهَا الله عَرجلّ. 

نرجمٌ إلى الحديثٍ عن زكاة الجن وقلثُ: إِنَّ المرأةَ هي التي تحتاج إلى الي 
لتقصِهّاء لأجلٍ أن تَكْمْلَ به واستّمع إلى قولٍ الله تعالل: « وإدَا بير أَحَدُهم يما 
صرب لِليّحَنِ مثّلا ظَلَّ وَحَهُهُ. مُسَوَرًا وَهْوَمَظِيمٌ 4 [الزخرف:17]» ويريدٌ الله تعالى 
با صَرَبُوه له مشلا ما ذَكَرَهُ في آي أخرّى: ط آم له ابَثُ وَل الْبَْْنَ 4 [الطور:.]» ثم 
قال تعالى: #أوَمَن يُنْنَّوَاْ في الْجِلَيَةَ وَهُوٌ في للِْصَار غَيْرُ مُبِينِ * [الزخرف:18]» يكن 
فيها نَقِصَيْنٍ عظِيمَيْنِ: نَقضًا جَسَيِيًا يحتاح إلى حِلْيََه ونقص بَلَاغَةِ وبيانٍ: #وَهُو 
في للِْصَا عي مين 4» وإذا كان غير مُينٍ في الخصّامء فهو أيضًا ناقِصٌ التَفكيرِ, 
وقول «أومَن بكَنُوًا فى اللي وهْوَ في لصا عَزْدُ مين يريدٌ: كمَن لا يتنأف 
الجليّة وهو في المخصام مبِينٌ» فلا يَسْتَوِيانٍ. 

إن الرّكاة تبٌ في الذمّب والفضّةء وإن كان حلي ومن طَالََنَا بالدَليل تحديًا 
نقولٌ له: قد أبْلَخْنَاكَ وحسابّكَ على الله» ولا تُحِيبْهِ لطلبهء أما من يطْلُبُ الدَّليلَ 
اسيَرْشَادًا فالواجبُ عليئًا أهل العِلْمَ أن تُحِيبَهُ فهو يطلّبُ الح وقد أرسلّ الله 
عرب الّسْلَ إلى التق بآياتٍ تَقُومُ يا الحجَة وتدلُ على رساليِهِمْء وواجبٌُ علّ 
كلّ مسْلِم أن يبْنِيَ دِينهُ على أساس مِنْ شَرِيعَةٍ الله. 


نه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ا 0 
ما مِنْ صَاحِبٍ ذُمَبِ وَلَا فِضَّة لَا يُوَدّي مِنْهَا حَقَهَا إل إِذا كَانَ يَوْمُ القيَامَة 
ضُنْعت لد صَنَ يتان" والمرأةٌ التي عنْدَها لم هي صاحِبَةٌ ذمب» وحق 
المال هُو الرّكاةٌ» كا قال الصد 6 2 تعن «الزَّكَاةٌ حَقٌّ اال 7". إذن فَهذًا انريف 
درن عل حسفي قل ل واه ا كن انق اقب أن لقف لا 
داخِلةٌ في قوله: : امَامِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلَا فِضَدَ. 

اكن لو كان الْذِي ياك طالب له وقال: إن اللّفْظَ العامً مَ دَلالَهُ على جميع 
أفراده د ظَنيْة وليسث قَطِْيةه نحن نريدٌ أن يكون هناك َلِيلُ نص في الموضوع: أي: 2 
وُجوب الرّكاةٍ في الجن قلنا له: 

أولا: الأصل في خطاب ب الشّرْع ! إذا كان عامًا أن يتناوّلٌ جميمَ الأفراد؛ لأَنَنَا نعلَمُ 
أن الشارع الذي تكلم بهذا اص مر اما تن تكلم يدلوو «الأيوك يو ماه 
يتَكَلَّمْ بالكلام فهُو أعلَمُ النََّسِ بِمَعْنى كلامه» ويَعْرفٌ ويعلّمُ كلّ ما يتتاولة هذا 
اللفْظُ منَّ المعتّى» ولو كان شيءٌ من الأفرادٍ مسيَدتّى لاستثتاه؛ لأنّه إذا كان هناك شي 
من الأفرادِ يحالف حكمٌ العام ولم يستقيهء لم يُلّْ ما أل إليه من رَبه. 

ثانيًا: 5 عَم أن أنْصَحَ للق للحَلْقٍ سول عجوت ولا يُمْكِنْ 
أن يأتِيّ بخطاب عامٌ يُستَدَى مئْه شيءٌ من بعض أفراده ولا يَيّنُ ذلكَ؛ لأن هذا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم (/9/1). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة. رقم .)١2٠ ١(‏ ومسلم: كتاب في الويمان» 
باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله رقم .)5١(‏ 


دروس الزكاة( أحكام الزكاة, ووجوبها, وسوائدها ) يضف 


ع 


ثالثًا لتايس ان افع حَ الَلْقٍ با يَنطِقٌ به الرسُولُ يكل ولا يمكِنُ أن يأتي 
لَمْظٍ عام وهو يُرِيدٌ به بعضّ أفراده؛ لأن هذا خلافٌ الفصَاحَةٍ. 


هذا هو اُرءٌ الأول من الجواب نَنِ اذَّعَى أن العام دَلالنَهُ على جميع أفراده 


دلالة ظنية. 


الج الَانيِ أن نذْكُرَ الأدِلَةَ الخاصّة على وجوب الزَّكاةٍ في الي واستَعْ إلى 
حديث عبد الله بِنِ عَمْرِو بن العاص ” 45 قال: أت اغرأة إل اليب وفي يد 
ايها مَسَكََانِ نِ عَلِيِظتَانِ مِنْ ذَمَبِء مَسَكْتَانٍ أي: سُوَّرَانِ- فقَالٌ ل الي كه «أَوَّدينَ 
رَكَاةَ هَذَا؟) قالت: لاء قال: «أَيَبْدٌ كِ أَنْ يُسَوّرَكِ لله يا سو ارَيْنِ مِنْ نار) ولكن 
لمرأةٌ لم تقل : يا رسول الله» أعَدَدْث هذين السّوَارَينِلليْسِه فكيف كَِبُ الزّكاة ع 
فيهًاء ؛ ولا تحب الزّكاٌ عَلعَ في النّوبٍ والعباءة! بل اسيَسْلمَتْ وحَلَعَتِ السوارين 
وَألْقَنْههَا إلى ال يك وقالّتْ: هما لله وَرَسُولهِ!" 
وقد اختارٌ الله للرسول عَِواصَك لتك 3 النََّسِ لله وأَْبَعَهُم لرسولٍ الله 
إذااخد: ال كه بالحديث» لم يتَلَكّوؤوا في قبوله ؛ ولم يتَرَدّدُوا في تنفيذو» بل 
يقولون الب وأفعالهم: سَمِعَنًا راطفا والاملة على ذلك كثيرة ليس هذا 
موضع ذِكْرِهًا. 
قال الحافظ ابن حَجَرِ في (بلوغ مر ام): أخرجَة الثلاتّة وإسناده قوي'". وله 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو؟ وزكاة الل رقم ».)١577(‏ والترمذي: 
كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الحل» رقم (275777). والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة الل 


رقم (7414) وحسنه الألباني. 
فم بلوغ المرام (ص :2.178 رقم .)1٠‏ 


لدقش دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ذ# هه 
يما 


من حديث عائشّة وأمَّ سلَمَةَ يما شاهدان يُقَوَيَانِهِه وهو قَوِيْ بدُونياء لكن كل 
5 2 2 سي و2 © ه- 
ازدادت القوَّةٌ ازدادث الثقّة ونح. نشك” للحافظ اد ٠‏ َب تئائة أنْ ساقّ هذا 
- وعض اك ال 
الحديث في (بلوغ المرام)» وأَيّدَهُ وقوّاك مع أن مذهبَه شافِِىٌ» والشافعيّةٌ لا يرونَ 
وجوب الزَّكاةٍ في الي ولكن مثل هؤلاء العُلماء الكبار» وإن كانوا يتتِبُونَ إلى 
المذَمّبء لا يرَوْنَ أن المذمَبَ واجبٌ الاتباع في كل شيءء بل إذا خالكف مذهبهُم 
3 ا 07 1 ٍ و 1 5 ٠‏ 00000 ًّ 5 
الدليل صَرّبُوا به عرص الحائط» وأخذوا بالدليل» فهو في الحقيقةٍ يُشكَرٌ على سياق 
هذا الحديث في (بلوغ المرام)» وعلى تَقوِيَيِهِ وترجيحه. 
ال 7 ووسى لنفه د 2 ٠‏ 3 
إذن عندنا دليل من السنة عام وخاصء ولدينا كذلك دليلٌ من القران: 
#والديت يَكُترُوت الذَّهب وَالْفْصَّة ولا يُفِقُوسبَافٍ سيل الله 4 [التوبة:4"] أي: 
يعون ما روحس تذله متها ينال ف هذاة :عليه فتكون الكيةواخزعان اللذاة 
ذكرناهما كلها تدل على وجوب زكة الحلي» وأنه داخل في عموم الأدلة» وخصوصها. 
0 قاع" ٠‏ قالّ ال عللله: له 2 اك( وا انه 
وقد يقول قائل: قال النبي يَلِيْ: هلا زكاة ني الميل» » وهذا خاص خصص 
00 6 مس 2 أ( 73 5 1 2 م هر 1 
حديث أب هريرة: ما مِنْ صَاحِب ذَهَب وَلا فِضْقٍ لا يُوَدي مِنْهَا حَقَهًاا» ومغلوم 
7 : اع رباك دو رار ساس 22م 0 
عند أهل العِلّم أن الخاصٌ مُخصّص عَمُوعَ العَام. فنجيبة بِجَوَابَْنِ: 
0 2 8 4 :مم سمس َ 0 وم 54 
الجوات الأوّل: هل صح هذا الحديث أم لم يَصِح؟ وهذا لا بد منه؛ لآن 
)١(‏ أخرجه البيهقي في معرفة السئن (5/ »١57‏ رقم 8707) وقال: والذي يروى عن عافية بن أيوب» 
عن الليث. عن أبي الزبير» عن جابر» مرفوعاء باطل لا أصل له. وعافية بن أيوب مجهول. ابن 
الجوزي في التنقيح (؟/ ؟5» رقم .)4/8١‏ قال ابن الملقن في البدر المنير (6/ 059): هذا الحديث 


رواه البيهقي في المعرفة من حديث عافية بن أيوبء عن الليث. عن أب الزبير» عن جابر 
مرفوعاء ثم قال: لا أصل له. وقال: وفقهاؤنا يروونه مرفوعا ولا أصل له. 


دروس الركاة أحكام الزكاة, ووجوبهاء وقوائدها) ا ذ؟ 
م ا 2 ارك ا للا ات 


المستَدِلٌ بالسّنَ سَةٍ يطالبُ بِأَمْرَيْن؛ أولا: بوت النّصّء ثانيًا: ثبوثٌ َلَالَيهِ على الحَكم. 
والمستَدلٌ بالقرآن يُطَالَبُ بأمر واحدٍ فقطء وهو إثباثٌ دلالةٍ القَرآنِ عَكَ الحُكُم. 

فالواجبُ على هذا الرّجُلٍ أن يُثبِتَ تَ لما هذًا مِنْ قَولٍ الرّسول يَكللهِ حتى تَتَوَجَة 
مُعَارَضته به وقد قال كثيرٌ منْ أهل العِلَمٍ عن هدًا الحديث: إنه لا يَصِحٌ عن النبيّ 
-صل الله عليه وعل آله وسلّم-, وإذا لَمْ يَصِحَّ فلا يَسْتَقِيمُ أن يكونّ مَعَارِضًا 
للأحاديث الصَّحِيِحَة؛ لأن ما لا يَصِحٌ لا يجوز العَمَلُ بوه وإن لم يعاتض»ء فضلا 
عا إذا عور ض. 

الجواب الثاني: وعلى تقَدِير صِحَيهه نقولُ لهذًا الَذِي اعتّرضٌ به: هَل أنتَ 

تقول بمُوجَب هدًا الحدد يثْ؟ هل أنتّ تُسْقِطٌ الرّكاةً عَنْ كلّ خلٌ؟ إن قال: تَعم. 

قلنا: ليس الأمرٌ كَدَّلِكَء وإن قال: لا. قَلَمَا خالَفُتَ دَلِيكَكَ؛ لأن الدَلِيلَ ليس في الل 
زكاة عام؛ وأنتٌ تقول: إن ال إذا أَعِدَّ للأُجْرَة أو أَعَِّ للتََقَد أو كان ععرّماء 
وتككت فيد ال كأة. :فخالفكة: الذي ا »نوغلن بهذا تنطل موزلا لسرن لخديف م 
حيث السَّنَدٌه ومن حيث اقول بمُوجِبه. 

ولكن صاحِبَنًا ل| رَأَى أنه قَدْ أفلّسٌ في اعِبَراضِهٍ بهذا الحديثء جاءَنًا مِنْ وجه 
آحَرٌ فقال لنا: هل أَنمْ تيون القياسّ؟ 0 وس دان 
الله تعالى قال في كتابه: #لقد أَرَسَلْنَا رسْلَنًا بِالبِيَي وَأنرْلنَا معهم الككب 
والمرارت ليقو أَلنَّاسٌ ا 3 نرت القياس الصَّحِيحَ. قال: إذن 
ال الممبوس كالتْوْبٍ الملبوس» فهَل أنتم تُوجِبُونَ على المرأة الزّكاةً في تَوِيبَا الذي 
تَبسْه؟ قلنا: لاء لانُوجبٌُ عليها الرّكادًه لأن الي يكل يقول: «َيْسَ عَلَ المُسْلِم في 


ء5ى, دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَةَ 05" فالشَّئْءٌ الذي يخْتّصٌ به الإنْسانٌ لنَفْسِهِ ليس فيه صَدَكَة 
ولا زكاةٌ عليه في الثيّاب. قالّ: إذن ان مش الاب لا زكاةً فيه. قَلْمَا: هذا القياس 
فاسِدٌُ الاعتبار» لأنّه في مقابلة النصّء وكل قياس في مقابَلةِ النّصّ فإنه فاسِدٌ الاعتِبَارٍ 
يق ا نارريا رك نوف اتيت وكيك لال ةعرت زا الل 
فأنت الآن تقولٌ: إن الل إذا أَعِدَّ للأَجْرَةٍ ففيه الرّكاةٌ. وأنتّ لا تَرَى أن الثَيّابَ إذا 
أَعِدَتْ للأَجْرَةِ فليس فيها زكَاقٌ ولكِنَ اين امُحَنَ للأُجْرَةٍ فيه الزّكاةً. هذا الْقِياسٌ 

لايصِحٌ؛ لأن القِياس يفَمَضيِ مساواة الَرْعَ للأصل في الحُكُمء وإلا اخكل القياس. 
الات عاد و بمرب لاا لان ريض تلد الور مدق إن اريم َ 
ينا واضحًا فتينَ الآن على كُل تقدير أن معارَضَة نصوص وجوب الرّكاة في 
اح غيرُ قائمة» وأن الإنسان الذي بتي الله يجب عليه أن رج زكاة الل 
ولكن لا تَِبٌ الرّكاةً إلا إذا بلع النصَابَء وسيأتي ذِكْرُهُ -إن شاء الله تعالى بعد قَلِيلٍ. 
وخُلاصَةٌ كَلامنًا: مِنَ الأموالٍ التي تحِبُ فيه الرّكاةٌ الذَّهَبُ والفِضّةٌ سواءٌ 
كانت نقَدَا أو تبرّاء أو حُليّاه أو أيّ شيءٍ كان تجبُ فيها الرّكاةٌ على كل حال. ويا 


إيف 
0-0 
.. 


ذلِكٌ بالأدلّق ولكنّها 0 تحت إلا إذا بَلَعْتَ النصات» والنصابٌُ من الفضة ف 
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وأزبعون يثقالاء أي: 0 مئدٌ وعَمْسَة وتِسُعونَ جرامّاء ومِنَ الذّمَبِ عشرون 
مِْقَالَاء أي: خمسة وثمانونَ جرَامًا. 

لكن إِذَا كان عنْدَ الإنْسانٍ نِضْفُ نصاب من الذَّمَبِء وتَضفُ نِصَابٍ مِنَ 
الفضَّةِء فلا يَكْمُلُ هذا بدَاء وقد اختكف العُلماءُ على قَوْلينِء فبعض العُلماء يقول: إن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب ليس على المسلم في عبده صدقة» رقم (7405١)؛‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه. رقم (9857). 
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الذمَبَ يَكْمُلُ بالفِضَّةِ وإن مَن مَلَكَ نضفَ نصاب مِنَّ الذمّب وعِندَهُ نصفٌ 
نِصَابٍ من الفِضّةٍ وجَبّتْ عليه الزّكاٌ ولكِنَّ القولّ الراجيّ القولٌ الثاني» وهو أن 
أَحَدَهها لا يُكمّل بالآخر؛ لأن التصوص ورَدَتْ مَُدَرَةَ صاب الذّهَبء ومقدوة 
ِنِصَابٍ الفِضَّة وعليه» فمّن مَلَك نصف نِصَّابٍ مِنَّ الذمَبٍ ونِضْفَ صاب من 
الفضَةء فليستٌ عليه الرَّكاةٌ. 

فإذا كان عند المرأة حل يَزِنَْ سِنَيِنَ جرَاماء وعندّمًا نِضْفٌ نِصَاب من 
فض فليس عليها زكاةٌ؛ لأن دَمَبَها لم يَُْعْ النصابَ» على قولٍ من يقولٌ: إن 
الذمّب يُكَمَلُ بالفِضَّةٍ يب عليه الرَّكاةٌ؛ لأبنا -الآن- إذا ضَمَّمْنَا هذا إلى هذا صارّ 
نِصَابًاء ولكِنَّ الراجح -كما قلتٌ- أنه لا يُكَمّل أحدّهما بالآخر, كا لا يُكَمَل الي 
بلحو لزنن و2 أن تعد بوقث[ ولعيو كا متنا بسار رضت 
نِصَّابه فلا يُكَمّلُ الشعيدُ باليتُ ولا زكاة عليه؛ فهنا نقولٌ: الذَهَبُ والفضَّةٌ كال 
والتير لكك اجرعنا باللعرعر جيك اللمطنائن. 

ولو قَرَضًْا أن رَجْلَا عند أربعٌ بناتِ وأعطى واحدة ثلاثِينَ جرامًا مِنَّ الذَمّبٍ 
خلا وأعطّى الأخرّى ثلاثينَ جرَامّاء وأعطّى الأخْرّى الثالتةَ ثلاثينَ جرامّاء وأعطى 
الرابعَةٍ ثلاثِينَ جرامّاء أصبح جميعٌ ما أغطاه بَِاتِهِ مئةَ وعشرين جرامّاء لكن لا تِبُ 
عليه الزّكاةُ؛ لأن كلّ بِنْتِ منْقَصِلَةَ عن الأخرَى, ولا تُجْمَعُ إحدى البناتٍ إلى 
الأخرى, فلا تِبُ الرّكاةٌ عليه في هذًا المٌ؛ لأنّ كلّ واحِدَةٍ من البَناتِ لا تَلِكُ 
نِصَّابَاه لكن لو قال هذا الرَّجُلَ: أعطيتُ بات هذًا الخْنّ على سبيل العاريّة لا على 
سبيل التَّمْلِيكِء فإنَ الزّكاةً تب فيه؛ لأنه الآن هو تَقْسّْهُ يملكٌ نِصَابًا. 


7 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


1 سوسهقجه- 1 


الحمد لله وك العالزواضل وألي عل تيا عه محمد حاتم النَبِيينَه وإمام 
المتقينَ» وعَلى آل وَأَضحابه ومّن تبعهم بإِحْسانٍ إِلَ يَوْمِ الدينٍ ٠‏ أمَا يَعدٌ: 

دكا نا أشناء فر 0 0 نه 1 كان عند إِنْسانٍ مال و كان علهاكية 
َقَدْر المالٍ 0 عليه» مثا رَجُلَ يملك عََّرَةَ آلافٍ ريال» وعليه عدَّرَةٌ آلان ريالٍ 
فهذا مسبَّحِقٌ للزكاق ويطى ين الرّكاة لقضاء الدين. 

ولكن هناك رأيٌ آخرٌ يقول بخلانيٍ ذلِكٌ: يحصَمُ بقَدْر الزّكاق و لايْرتَى عليه 
بِقَدْرِ الدَيْنِ ومخْصَمْ من الرّكاة بقَدْرِ الدَيْنِء فلا يرَكّيه فإذا كان عند عشّرَةٌ آلاف 
ريال وعليه ثإنيةٌ آلافٍ رِيالٍء فلا يُرَكّي إلا ألْمَيْنِ فقط. 

وهناك رأ ثالِثٌ يقولُ: إذا كانت الأموالٌ الزَّكَوِيّةَ من الأموالٍ الظاهِرَة لم 
يخْصَمْ مِنْ دنه وإذا كانت مِنَّ الأموال البَاطِبَة فإنه يُخْصَمْء والأموالُ الظاهِرَةٌ هي 
المواشي» والحبوبُء والثَّارٌ والأموالٌ الباطِئَة هي الذَّهَبُ والفضّةٌ وعُروض 
التَجَارَةٍ 


0000 عَرََِلٌ في الكتاب ولم يِكِل عِلْمَهُم وبياكم إلى 
> اخ سن رصم 


أحدبء فقالٌ تعالى: «إِنّمَا أَلصَدَقتٌ لِلْمْمَرَاكِ وَالْمَسكينٍ وَالْمِمِلِينَ عَلَيهَا وَالْموَلفةٍ 
في 3 في أَلرّقاب وَالْعَدرِمِينَ ون سبل / 0 ل وين سيل © [التوبة: 56]ء» هؤلاء 
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ه )اه 1 3 اس 2 أ 31 8 
انية» لفرصَة يرح أله وَألَهُ عَيِمٌ حَحكيةٌ ؟ [التوبة:0٠].‏ فهؤلاء ثانية هم 


وقوله: #إَّما 4 تُفيدٌ الْحَضْرَء وهو إثباتٌ الحُكم في المذْكُورٍ وتَفيهُ عما عدا 
0ه 0م 05 5 8 عِِ م 7 
برت لات اح فو الل نابو نادم روك وماك لوقا 
0 5 8 0 واع جع وٍ_- 004 
فلان قائم» لكان يمكِن أن غيره أيضًا قل قَدْ قام» ولهذا كان قولّهُ تعالى: «َإنما أنه | له 


3 


وَحِدٌ # [النساء:١/0١]‏ بمنزلة قوله: لا إِلّه إلا الله. 


وذ الله تعالى بالفقراء؛ لأَمََّمِ ]؟ شَدُهُم حاجَة ثم المساكين؛ لأهم دُونهم: 
وهكذا ا الله تعالى بالأَمَعٌ 0 

فالفقراءً هم الّذِينَ لا يِدُونَ كِمَايَهُم أي: لا يمْلَكُونَ من المالِ ولا من الرَاتبِ 
ما تقوم به الكفايةٌ بحيث لا يملِكُونَ إلا أقلّ مِنْ نصني الكفاية» مثل أن يكون 
لرّجُلٍ راتِبٌ أَلْفُ رِيالِء ولكنه يحتالج كل شهْر ألمي ريال فتكون الكفيَةٌ لهذا 
ضِعْفَ راتبه» فإذا كان يملك من الراتب ثانَ مئة ريال ويحتاحٌ مِنّ التَمَقَةِ ألما وثمان 
مئة ريال» فهو فَقِين يُعطى من الرّكاة ما يكمّل به تَفقََهُ سنة ونعطِيه كلّ شهر ألف 
ريال» أي: اثني عشَّرٌ ألف ريالٍ في السنةٍ. 

أما المساكِينٌ فَهُمْ هُمْ من يمْلكُونَ نصف الكفايّة فأكتر» لكِنْ لا يملكونَ الكمَايَة 
0 لف ريالء ونفقته ألمي رِيالِء قَفِي هذه الحالٍ نْطِيه ألفَ 
ريال با يكَمَلُ تفْقتَكُ فهذا يُسَمَى منكيئاء ويُسمّى الأول فقيرًا. وإذا كان راتيُه ألمًا 
وثمان مئة ريال» وهو يحنَاحُ إلى ألْمّيْ ريال» فنعطيه كلّ شهْر مي ريالٍ فقطء المهم أننا 


غٍ[ىآ »,> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


© ار سر صرس م 


وإذا وَرَدتِ الآ في كر المَقِيه فالمسكينُ لا يستحِقٌ» فقولَهُ تعالى: مقر 
لْمُهَدْجِرِنَ #4 [ال حشر :8]» يعني : الق متيو واف ا اد 
المسكان وده سمل الفقتة د25 الفقيرٌ وحده سمل المسكِينَ» وهذا من 
لكات التي يقال عَنْهَاا إذا اجِتّمَعَتِ افتَرَقَتْ» وإِذًا افترقتِ اجِتّمَعَتُ» قَفْي الل 


العربية تُوجَدُ بعض الكليّاتٍ إذا اجتَمَعَتْ صارَث لكل واحدَةٍ معْتّى» وإذا افترقَتْ 


إذن ]ذا 5 الفظة تنو لسكا ووإذا دك المسك تيل لفن 
العامِلُونَ عليهًا: هم الذين تُقِيمُهُم الدَولة لقَبْض الزّكاقِ ويفا ف 
0 ا تيال ناك ا عض الدكاة 


داج مهم مقداز أَجرَة عَم وذلك راجة إلى وَل الأمر 


ذل ره 0-17 


الولف لُومم: : قال العلماء: هم هُمْ سادّةٌ العشائر والقبائلٍ الذينَ يرْجَى إسلامهم» 
لاضن كك كدف وى إسلدة نيرهن أرما أشب ذلك ون الصاح العا 
هؤلاءٍ هم الولف كُُويُمه فمثل رجلٍ كافرء لكن إذا أعطيئاة ِنَ الرّكاق لان َل 
وآمَنَ فهذا نعطيه مِنَ الزّكاقء ورجُلٌ مؤمِنٌ لكنه ناقِصٌ الإيان» فنعطيه مِنّ الرّكاةٍ 
حبّى يَقْوَى إِيانة؛ لأن هذا من الوؤلَمةِ ُلُوجُم ورجُلٌ مؤمِنٌ كاملٌ الإييان» لكن له 
كاير الولاق بيك ظدية يؤؤق المسلوين: نتنطي .هذا التحل حتى مده 


يو 


نَظِبدة» ويتقى سمه 
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الهم أن امول _#. هم كلّ من يُمْطونَ لدع شُرُورهِمْ أو كر تظرائهمء 
أو إاهم» أو تقوية ة إعانهم 

لكن هل د 1 أن يكون ذَلِكٌ المؤلّفٌ م سَيّدّا مطاعا في قومه أم يُعطى وإن 
كان غير سيل ولا مطاع في قومه؟ يرَى بعض العلماء ءِ أنه لا بد أن يكون سيّدًا مطاعًا 
في قومه؛ لأننا إذا أَعْطَيئاه لتأليف قليه واتتلّف قَلْبّهُ إليتاه صارٌ تَفْعّه عامًا فيه وفي 
قومه» أما إذا كانَ شَخْصًا عاديا وهو صَعِيفٌ الإييانء وأرَدْنَا أن تُعطِيَهُ من الرّكاة 
َقوِيَة إيوانه» فيررى هؤلاءٍ العُلماءِ الذين يشْئَرطُونَ في العامل أن يكون سيّداء يرَوْنَ أنه 
لا يُعْطَى من الرّكاةٍ؛ لأن المنمَعَةَ المركجَاةَ مه خاصة. ْ 

ولكِنّ القولّ الصحيح عنْدي أنه يُعْطَى وإن كان قَرْدَا؛ اممو ا وَالْمُوَلَفةَ 
و *. ولأنه إذا كان لحل نطن لحياته الجسديّة إِذَا كان َه فَقِيرًا يحتاح إلى طعام 
وشَّرابٍ ولباس؛ فإِنَ إعطاءَهُ لحياةٍ قَلببهِ من باب أَوْلَ؛ لأن حاجة الإنْسانٍ إلى الإيهانٍ 
أعظّمٌ من حاجتِه إلى الطعام والشَّرابٍ واللّباس» فإذا وجَدْنًا شخصًا أَسلَّمَ حدِيثًا 
يحتاح إلى أن تُقَوّيَ إوانتوقاد تورك عااة نعْطِيَةُ من الرّكاةٍ ما دُمْنَا نعرفٌ أنه مُقبل» 
ولا رَيْبَ أن الهَديّةَ تُذهِبٌ السخِيمّة -أي: الحقدٌ والبّغضاءً- وتوجبُ الموَدَةَ ظاهرًاء 
ولهذا جاء في الحديث: «تَبَادُوا تَحَابُوا؛ قَإِنَّ الهَِبّة ُذْحِبُ السَّخِيمَة»!". وهذا أمْرٌ 
مشاهد. 

الخامس: قال تعالى: 9وَفي اليا » وهنا نشْعْرُ أنَّ الأسلوبٌ اختّلفء فَقَدُ 
ذكرَ الأربعة الأوَّلِينَ باللام: «إنّمًا ألصَدَقَتُ إِلْمُمَراءِ وَالْمَسَكينٍ وَالممِن عا 


الفوائد (755/ ؟7). 


لكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ارا 


مولع لويم 04 »ثم قال: #وفي اليب 4 ولم قل : وللرّقاب. واختلافٌ الَرْفٍ 

النوعٌ الأوّل: مملوكٌ نشَْرِيهِ ونعتقة. 

النوع الثاني: مكائن لغيه في قضاء دين كتابته. 

النوع الثالثُ: أسيدٌ مُسْلِعٌ عند كُفَارٍ. 

النوعٌ الرابع: نطف عند ظَلَمَةِ. 

0 دِيم من الرّكاة. 

أما الرَّقيِقٌ فهو الذي اصَتَرْينَاهُ لنعتقة » مثل عبدٍ عند سيّدِو فقلمًا له: أعتق العبد 
يكُنْ لكَ الأجْر. قال: لاء أنا أحتاحح إلى المال. و ا 
العبد ثم تُعتَقةُ. 

وكذلك المكاتبُ» تُعِينْهُ في قضاءٍ دَيْنِ كتايّته» والمكاتبٌ هو ما ذُكِرَ في الآية 
الكريمة: #وَالدَِ ينعن الكتبَ هِمَا ملكت أيَمْدَكُم اوشم © [النور:77]. فالعبك 
إذا طَلَّبَ من سَيّدِهِ أن يُعتِقَهُ على مالِهِ وواققٌ السيّدء وقال: كاتبْتكَ على أن تدقع لي 
كذا وكذًا مِنَ المالِء فنْسَمّي هذا مكاتبة» فنعطي هذا المكاتب مِنّ المالٍ ما يُعينة على 
قضاءٍ دَيْنِ كتابته من الرّكاةٍ. 

والاسيد مسيم عند الكقارء مثل أن يكو بدن طافئة من المسِجينَ وطائقة من 
الكفان كال قات ون احذامة المسليين املع ويقولون: لا نَذَقَع إلِيكُم هذا 
الأسير إِلّا بَالٍ. فيجوز زُ أن تُعْطِيَ هؤلاءٍ الكمَّارِ لفِكَاكِ الأسير مِنّ الزَّكاة؛ لأننا فَكَكَنا 
بذلك زقبة. 


دروس الزكاة ( بيان أهل الزكاة المستحقين لها) يُذى 


وع عر 


وكذلك الإِنْسانٌ المختطفُ عند ظَلَّمَةٍ لا نَستَطِيعٌ أن تُخَلّصَهُ منهُمء يقولون: 
لا تُطْلِقَهُ إلا بفدْيَةِ مِنَ المال. فإننا في مَذِه الحالٍ تُعْطِيِهِمْ مِنَّ الرّكاة؛ لإطلاقٍ هذا 
المختّطفي. 


0 الغارِمُونَ وهم اكَدِينُونَ الذينَ عليهمْ دَيْنٌّ للنّاس. والعْرْمٌ ينقَسمُ 
إلى قَسمَين ِسْمَينٍ: عُرْمٌ لإصلاح ذات البَينِء وعَرْمٌ لقضاء ءِ دَيْنِ على شَخْصٍ لحاجاتٍ 
خاصة لل* : 


أما الأول: فل ليقع ين فيان جا وم ويد بعشهُم عل بعض. 
قاور كا بطي ويقول هاتين القَبيلتيْنِ: أنا افلخ يك بال أدْقَعُةُ لكل 
منك). ويلَْرِمُ في وميه بمليون ريال مثلّاء مس مئة لهذِهٍ الطائقّةه وحمس مئة لهذه 
الطائمّة فهذا نُعِينَُ مِنَ الزّكاةٍ لإيمَاء هذا العْرْمء ولأن هذا الرَّجُلَ مسن محسن» وساع بين 


النَّسِ في الإصلاح» فكان من مكافأته ومجارّاته أن نتَحَمَّل عَنْهُ ما التَرّمّه مِنَ الرّكاة 


حتى لو كان عَنْيًا. 
وأما الغارِمٌ اديه و يخا جاته اتناك فرج اقنار رركا كله مس ا 


واعءع و 


لف ريالٍء فهذا يجوز أن نُعطِيّةُ لقضاء دَينِهِ مِنَ الزّكاة؛ لأنه غارِمٌ» لكن بشرط أن 

يكون ف وا راتسا نعي لح وكات ازاك ما يادي وو الذون انإنالا 
تعطيه من الرّكاق لأنه مستَعْنٍ عنها بها عِندَهُ. 

لو أَنَنَا دَهَبْنَا إلى الدَائنٍ وقَضَيْنًا الدَيْنَ من غير أن يَشْعْرٌ اكَدِينَ أي لم تُخيرة 

لكا نْرفُ أنه مطلوبٌ لقُلانِء وذهبًا إلى فلانء وقلنا: َذْ حقّكٌ مِنَ الرّكاةٍ. فهذا 

يجورٌ؛ ولتقرَأ الآبة: #وفي أَلرَمَابٍ وَالْمَدرِمِينَ 4 أي: وفي الغارِمِينَ» و(في) للطرفية 


منّكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


١‏ ل م مرسم 


أما الفقراءٌ فقالّ الله عَرَممَلٌ: طلِلفُمره 4 واللام للتَّملِيكِ. ولهذا يجورُ أن نذمَبَ إلى 
ميد بوسابي وبي وعدي بي 


(وللغارمين)» وإنما قال: «وَالْمَدرِمِنَ 4» (في) للظَرْفيّة» فإذا دَفَعنًا الرّكاةً في العم 
حصّل المقصود. 


واكر اك اتعب هاخا الجاع اال لكو ينيك أم لاقت تيحن إل 
الدائن ونُسَدَدَ الدَيْنَ؟ في الواقع الأمرٌ يِختَلِف: فإذا كان الغارِمُ صاحب دِينٍ وثْقَةِ 
ورت نكري هل تاد ده فالأفضل أن تُعْطِيَهًا الغارِم لضي دَينَهُ هو 
بنفسه؛ ولعَلّا يخجل إذا قَصَيْنَا نحن دَيَهُ عنه. 

أما إذا كانَ الغارِمُ شخصًا مُفِسِدًا للمالء مُبذَرًا لَه وإذا أعطيَاه المالَ ليَضِيَ به 
يتك ذهب يشَْرِي به يُرتقالّاء وتِمّاحاء وديكوراء وما أشبه ذلِكَ مِنَ الأمور الَتِي 
يُستْعَتَى عَنْهَا وأبقى دَينَهُ على ذْمتِهه اذا نصبَعٌ في هذا؟ لا تُغْطيهه ونذهبٌ نحن إلى 
الطالِب ونُسَدَّدُْ الدَيْنَ وإن لم يَعْلَم؛ لأن الذي ينْبَغي أن تُرَاعِيَ المصالِس» والله جل 

يشرط تمليكَ الغارم. 

ولا يجورٌ أن تُسْقِطً عن الممدِين دَيْنَهُمِنَ الرّكاقٍء بمَعنى: إذا كان لي مال فيه زكاةٌ 
وكان لي غَرِيجٌ فقي أَطَلَبُه ديه فلا يجورٌ أن أُسقط دَيَهُ وأحيبه مِنَ الزّكاوَ؛ لأن 
الرّكاةً إعطاءٌ وَذْلّ وليستٌ إسقَاطاء فإذا قَدَّرَ أن عِندِي أربعين ألقَاء فزكاثّة ألفْ 
ريال» وأنا نا أطلَتُ هذا المَقِيِرَ ألفَ ريال» فإذا أَسْقَطْتَ الألف عن الفقير فلا تََرٌِ 
عن رّكاتي» ولا بُذَّ أن أُخْرِجَ كَاتيء ولا يِل أن مُشقِط الإنْسانَ كينا له عَلَ فقير» 
ويعتَرهُ منَ الرّكاةٍ؛ لأن إسقاط الدَّيْنِ عن زكاة العَبْنِ يُْتبَرٌ من تَيَمُمِ الحبيثِ 


دروس الزكاة: بيان أهل الزكاة المستحقين لها) كا 


لإخراجه عن الطَيّب» وقد قال الله عرصلٌ: «و1 تبتمُوا يدك نه تفقو وَلَسَن 
حَاخِذِيهِ إل أن تَفْحِصُوا فِيهِ © [البقرة:5717]؛ فكل | 0 نِ يَعْرِفٌ القَرْقٌ بين مال بده 

كرت مع ابد ووو لعل شري اوري الأبان: 

رجل تُويٌّ وعليه دَيْنٌ وقد َل تَرِكَة وله ورَنَةٌ فهذا لا يجورٌ أن تَقْضِيَ عَنْهُ 
ديئه؛ لأنه عَنِيٌ بها حَلّفه ويحبُ على ورَئَيِهِ أن يبادرُوا بقضاء دَينِهِ مِنْ ماله ولا من 
لهم على مُورّئهِمْ؛ لأنَّ امال مال وحقّ الورَنّة لا يكونٌ إلا بعد قضاءٍ الدَيْن. 

فإذا لم يكنْ له مَالَّ أكثرٌ العُلماءِ على أنه لا يجوز قضاءٌ دَينِهِ من الرّكاقء بل 
تحكاة ابن غيل الا واب عبد في جاح الغلياء ء على أنه لا يجوز أن يُقى دَيْنْ الميّتِ من 
الكت اذاهب الأريعةٌ كلها على الثم وغنُمْ ين اللاء إلا القليل- كلهم عل 
ل أي أنه لا يُقصى دَيْنُ الميتِ مِنَ الرّكاة. ذم فا اين بالخلاء ان أنه قرز أن 
يِقَقَى دين ٠‏ الميْتِ من الرّكاق را بقوله: #وفى رقاب وَالْعَدرِمِينَ 4 فالله 
لم يشْتَرِط َلِيكَ الغارم, والميّتَ محتاجٌ إلى قَضاءِ دَينِه. 

ولكِنّ القَوْلَ الراجح أنه لا يجوز أن يُقعّى الدَيْنُ الذي على الميّتِ مِنَّ الرّكاق 
ودليل لِك أنه كان في ولي الأمر إذا ماتّ شخْصٌ عليه دين ويس له وفا لم يُصَلُ 
الننُ يل عليه ويقول: ١صَلُوا‏ عل صَاحِبِكُمْ)؛ فجيءَ برَجُلٍ مِنَ الأنصار ليُصَلّ 
عليه انين بك فتَقدٌ مَدَمَ الي يق ليِصَل عليوء ثم قال: «أَعَلَيْهِ در دَيْنْ؟) قالوا: نَعُمْ. فرَجَعٌ 
لله ولم يُصَلٌَّ عَلَيْه وقَالَ: ١صَلُوا‏ عل صَاحِبِكُم». فقامَ أبو قَتَادَة فقال: يا رسولٌ 
لله» الدّينارَانٍ عليَّ. فلا تَصَمَّنَ أبو قتادةً ميعن الدّيْنَ» تقَدّمَ النبئ بك فَصَلَّ عليه (". 


6 ع 


.)711/7( أخرجه البخاري: كتاب الحوالات؛ باب إن أحال دين الميت على رجل جاز» رقم‎ )١( 


شك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فما فح الله توح على رسووه يك قال: «أنا أَوْلَ بالمُؤْمِيَ من أنْفْسِهِمْ؛ 
فَمَنْ نوف منَ لمن فرك ْنا عل قََاؤٌه وَمَنْ ترَكَ مالا مَلوَرَئيِه"": وأصبَح 
ِقضي دُيونَ النَّاسِ مما قتحَ الله عليه. وَوَجْهُ الدَّلالَةِ من هذا الحديث أنه لو كان قضاءً 
ين اليّتِ من الرّكاق جَائرا لكان الي يفضي دُبونَ الأموات ين الرّكاقه حبَّى 
يُصَلِّ عليهم» ولأننا لو قَتَحْنَا هذا البابٌ» وقلًا: إن الميتَ يُقْمَى دين مِنَ الرّكاق 
لتهاونَ الناسٌ في الدَيْنِ؛ لأنه يقولٌ: إذا مث فإن النّاسَ سَيِقَضُوَنَ على هذا الدين فن 
الرّكاق فيَتَهَاون بالذيون. 

السابع : #وَف سيل أله 4 وهو كقوله: #وَفي لزيا * والمراة بِسَبِيلٍ 
لله: الجهادُ في سبيلٍ الله خاصّة» وليس المرادُ في سبيل الله: جميعَ طرق الحَيْرِ كا قل 
به؛ لأنه لو كان المرادُ بذلِكٌ جميعَ طرق الخير لم يكُنْ للحَضر فائدةٌ في قوله: ظإنَما 
َلصَّدَقَتٌ لِلْمْمَرَءِ # وعلى هذا فالمرادٌ في سبيل الله: الجهادٌ في سَبيل الله. 

راكوا رضي ادح لبي عدر يقل م سان تدخا 
الي عن الرجل يقاتِلُ شجاعَة ويقاتل حمية» ويقال ليُرَى مكانة أي ذلِكَ في 
سبيل الله؟ فقال: «مَنْ كَاتلَ لِتَكُونَ كَلِمَةٌ الله هي العلا قَهُوَ في سَبِيلٍ الله". فإذا 
0 أو شجاعة أو لبرى مكائهم وأنهم شُجعانٌ؛ فإنهم ليسوا 

تِلِينَ في سَبيلٍ الله» بل المقاتِلُ في سبيلٍ الله هو الذي يقال لتكونّ كَلِمَةُ الله هِيّ 
0 


:)7115( أخرجه البخاري: كتاب الكفالة» باب من تكفل عن ميت ديناء فليس له أن يرجع» رقم‎ )١( 
.)١5١9( ومسلم: : كتاب الفرائضء باب من ترك مالا فلورثته» رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم باب من سأل وهو قائم عالما جالساء رقم (770١)؛‏ ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» رقم (64 0). 


دروس الزكاة( بيان أهل الزكاة المستحقين لها) العف 
وا ا ل ا كرك لقف اي ل اح ا اا 


لذا قولهُ: «وَف سَبِيلٍ أله 4 يمْمَلٌ إعطاء المجاهدينَ وشراءَ الأسلّحَةٍ 
م؛ لأنَ الكل داخِلُ في قولِه: «(وَفف سبل أَمَه 4. ولم يَشْترطِ اه عيبل اتيك 
حتى نقول: إنه لا بُدَ أن يُعْطَى المجاهدٌ فقَطْء بل الصوابُ كه قَلْنًا. 

وطَلّبٌ العِلّمِ هو مِنَّ الجهادٍ في سبي الله؛ إذا كان العِلْمُ شَرْعِيّه وعلى هذا فلو 
تر شخصٌ لطلبٍ الهلم» وهو قاد عل اكب إن نعطيه ون لز ليع 
للعلّم» ولا يستَغِل بالتّكَسّبِ؛ لأن العلْم -بلا شك- جهادٌ في سبيل الله؛ إذ إن الجهاة 
في سَبِيلٍ الله يشمَل جهاة العِلّم لبان وجهاة السَيْفِ والسّنانٍ. 

الثامن: «وَأبنِ ليل 4: وابنٌ السّبِيلٍ هو المسافرٌالمقَطِمٌ به السَِّيلُ» والسَّبيلٌ: 
هو الطَريقٌ. يقول لكلاف كلق لازنا قير ارك لفت ا الطَرِيق؛ لأنه 
مُلازِمٌ للطَّريِقَء مواصلٌ للسَّمَر ا يقالٌ: ابن الماءٍ» لطر المءء فهناك طَيْد يأف المياة 
يُسَّى ابنّ الماء؟ لأنه أل الماة» هكذا أيضًا ابن السَّبيلء هو الذي يكونُ مُواضِادِ 
للسَّمَّرِ فيُعطَى ما يوصّلَّهُ إلى بلَدِهِ وإن كان عزيًا في بلَدِو. 

مسائل متَعلقَةٌ بالرّكاة: 

رجلٌ قَقِيدٌ أعطيناهُ الزّكاةً في سنَةِ من السنوات» ثم أغتَاه الله في تِلكَ السنق 
فمّلا هناك رجلٌ قَدَْنَا حاجَمَهُ بسن آلافٍ ريال فسَلَّمْنَاها لَه وفي أثناءِ العام مات 
له مُوَرَتْء فوَّرتٌ ماله واستَعْنّى عن الدّراهم التي أعطياة إيّاهاء فلا يجب عليه ردُ 
هذه الدَّراهِم؛ لأنه حينَ أعطيناة إِيّاها مَلَكَهًا. 

رجل آخرٌ أَعطَينَاه مَالّا ملا عشرَة آلافٍ ريال لِيُوَقٍّ به ديت فذمّب إلى 
الدائن» وقال: أنا سُأَوَفِيِكَ الدَّيْنَ فتِيينَ أنه لم يبقّ عليه مِنْ َيهِ إلا حمسةٌ آلانٍ ريال 


65 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فقطء فهذا يحب أن يَرْدَّ عليئًا الحَمْسَة الزائدةٌ؛ لأنَّ الله يقول: موَآلْصرِمِنَ 4 عطمًا 
على قوله: وف أَّاب 4. ومعنى ذلكٌ أن الغارِمَ لا يمُلِكُ ما يُعْطَى» وإنا يَمْلِكُ 


لونائع وق قزة قن لايس كواب وكات يه 1 1 


آيعا 


وهذا رجلٌ موظَّفُ راتبهُ ثلاث آلافٍ رِيالٍ» ولكنه شاب لم ترج ويحتاح إلى 
زواج» فيجوز أن نُعْطِيَهُ منَ الزّكاة ما يترّمّحُ به. لكن هو الآن لديهِ ثلاثة آلافٍ وكان 
المهر مثل خمسة آلافٍ ريال فَكْمل له لمي ريالء وإذا كان المهرٌ عشْرّة أعطيئاه 
سبعة» وهكذا. المهم أن هذًا الرَّجْلَ راتبّه لا يكفيه للزّواجء فنَعْطِيه ولو كانَ هذا 


الراتبُ يكنفيه للأكل والشَّرْبٍ والسَّكْتَى؛ لأن الزواج حاجَةٌ ضِرُورِيةُ للإنْسانِ» وقد 
يودي عدمٌ الزواج إلى أمور لا تحمَدُ عُقباهًا. 

وجل عندَهُ زوؤْجَةٌ ويريدٌ زَوْجَةً أخرّى, وليس لدَيه مَهُرٌ لهَاء فينْظَرٌ في حاله: 
إذا كانّتِ الرَوْجَة الواجِدّةٌ لا تكفيه نغْطِيه للرَّوجَةٍ الثازية» وللثاليّة كذلِكَ» وللرابعة 
كذلِكَ, ثم نقِف؛ لأنه لا يزيد على أربَعةٍ. 

إذن القاعِدةٌ ف هذا: أن المَقِيرَ هو لني لا جد الكفايّةه ومن الكفاية: المهر 
الذي يحتاجُهُ للزواج» ولهذا سَبَقَ أن قَلْنَا: إن بعضّ الآباء -نسأل الله لنا وهم 
الهداية- يكونٌ عِندهُ مال كثيت» ولدّيه ابن يحتاحُ إلى زواج» وإذا طَلّبَ منه أن يزوّجَهُ 
قال له روح نْسَكَ» ما يك ظهرَكَ إلا ظدُك... فتبّر أمْرَك بنك وابحث عم 
ريد وتَرّوّجْهًا!ا وهذا حراءٌ على الأب» ويجورٌ للابن في هذه ا حال إذا قَدَرَ على شيءِ 
مِن مال أبيه أن بده ويتَروْجَ به؟ لأن هذا مِنْ كفايته وأخخل الإنْسانٍ كفَايته تمن 
تحب عليه النفقَةٌ جائرٌ والدَّلِيلُ حَدِيثُ هِنْد بِْتِ عَيْبدَ ينها أنها شكّت إلى الي 


دروس الزكاة( بيان أهل الزكاةالمستحقين لها) نذنف 


ل 
مَالِهِ مَا يَكْفِيك. و وي في بَنِيكِ بالممرُون»"" 

هو لاء م هع المستَحِقُونَ للرّكاق ومَنْ عداهُمٌ هم لا يستجثود. ولكن إِذَا 
بيت بشَخص يأتي إل رلك وفرل: أعطِني مِنّ الرّكاةٍ فأنًا مُ؛ مُسْتَحِقٌ» فانظرٌ إليه: إذا 
و ل 0 


١ 


2 


كُنْتَ جاهلا متَرّدّدًا هل يسبّحِقٌ أو لا؟. فأغطه بعد أن مَْرَهُ بأنه لا حظ في الرّكاةٍ 
عن ولا لِقَوِيٌ 0 


ولهذا لم! جاء رجلانٍ إلى الرّسول ناتك والتكم ونَظر فيهما كله فوجَدَهُما 
جَنْدَيْن -أي: قَويَينِ- قال: (إِنْ شِنْع) أعْطَبدُكٌاء وَلَا حَظ فيهَا لِمَنِ وَلَا لِقَوِيّ 
مكتيسب)!". 

ويجوز أن تُدقَمَ الزّكاةٌ إلى الأقارب إذا كانوا م مِنْ أهل الرّكاة؛ ؛ يكظ الا يكون 
في ذلِكٌ توفي لمالِكَ فإن كان في ذلِكٌ توفي لمالِكَ بحيتٌ إذا أعطَيْتهُم وفْرتَ عليكَ 
مالَكَء فهذا لا يجوز لأنَّ الآية التي تََوْنَاها عامةٌ ليس فيهًا استثنائه ولاغرر أن 
تُعْطِيَةُ إذا كات نَفَمَتُهُ واجبّة عليكَ؛ فإنك إذا أَعْطَيبَةُ الزّكاةً وفْرْتَ على نفْسِكَ 


ولا 


النفقة» وكأنك حيئئٍ لم 7 نَوّدٌ الرّكاةً. 
فإن كان القَرِيبُ لا تجبُ عليك تَمَمَنهِ وأعطيته وهو مِنْ أهل الزَّكاة أجِرَّأَء مثل: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها 
وولدها بالمعروفء رقم (01755). 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب من يعطي من الصدقة» رقم (177)» والنسائي: كتاب 
الزكاة» مسألة القوي المكتسب. رقم (/709)., 


الخكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رجل له أَحْ قَقِيدٌ ولأخيه أبناء وهُّمْ فُقراء فيجورٌ أن يُعْطِيه؛ لأنّهِ في هذه الحال 
لا تب نمََتّه لأخيه؛ فإنه لا يَرِنه لوجود الأبناءٍ للأخ. 

ومثالٌ آكَرٌ: رجلٌ عندَهُ مال لكنّه قليلٌ لايَكْفِي للإنفاقٍ على قَريبه الذي تحِبُ 
له النَمَقَهُ عليه. فذلك يجورٌ أن يُعْطِيةُ من الرّكاةٍ. ومثالُ ذلِكَ: امرأةٌ عنْدَمًا لد ولها 
أ لكِنّ مالَهًا لا نّم للإنفاق على أُمّهَا فهذه يجورٌ أن تُعْطِيَ أمّها مِنْ زكاتهًا؛ لأنها 
في هذه الحالٍ لا تُوَفرٌ مالَهًا على نفْسِهًا. 

ورجلٌ له ابن عليه ديونُ للنَّاسِ؛ بسبب خسائر ألَّتْ بوه فيجورٌ للأب أن 
عضي دَينَ ولَدِهِ مِنَ الرّكاةٍ؛ لأن الأب لا يَلْرَمُهُ أن يَقَضِيَ الدَّينَ عن ابنهء فإذا سَدَدَ 
عَنهُمن الرّكاق لم يكن مُوَثًاملهء ولهذا جور ف الرّكاةٍ إلى الأقارب بك حال |5 
كانوا مِنَ الغارِمِينَ» أي: عليه دُيونْ لا يستطِيعونَ وقَاءَهًا. 

لكن إذا نَل بالإنْسانٍ ضَيْففَ وعِندَهُ حمسون ريالا زكاة فقال: أشئّرِي بهذا 
المالِ طعَامًا لهذا الضَّيْفِ أَطْعِمُه إياه. فهذا لا يجورٌ؛ لأنه يوفْرٌ ماله فإنَّإكْرامَ الضيفب 
واجبٌ عليه» فإذا بَدَّلَ زكاتهُ في إكرام الصَّيْفٍِء فمَعْنى ذلك أنه يوقرٌ مالَهُ من زكاته. 

إذن القاعِدَةٌ العامّة أنه إذا كان في دَفْع الرّكاةٍ لشَخْصٍ ماكوفي الل قات 
دفعها لهذا الإنْسانٍ لا نجْزئ؛ لك كرو تت عن ات و وك 
لها تَفعَاء وهذا يوَثْرُ في إجزاء الرّكاةٍ. 


6 2ك 
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قل لل س#ة 
الأموال التي تجب فيها الرّكاة 


سح 


حح ز سح 


9و 


المتقينَ» ل ا ون الحم بان ل .+ الدينء أمّا بَعد: 


فالأموال التى تجب فيها الزكاة هى: 
أوَلَا: الذَّمَبُ والفِضَّةٌ تبُ فيه الرَّكاةٌ بكُلُ حال إذا بَلَعَا النَصَابَء سواءٌ 
كانت دَرَاهمَ أو :تانر أواتثراء وال : قِطَعُ الذَّمَبِ والفِضَّدَء أو كانت خلياء أو غير 


الدَّليلُ على الحُمومٍ ما َبَتَ في صحبح مُسْلِمٍ عن أبي هريرة تكئنة» أن 
التي يكل قال: اما مِنْ صَاحِبٍ ذهب وَلَا فضّة لَا يُوَدّي مِنْهًا حَقَهَا ِّا إِذَا كَانَ 


ته 


يَوْم القِيَامَةٍ صُفَحَتْ لَه صفَائِحُ ْنَا َأ عليهَا في نار جَهَتمه ليكو يا 


رفوو را را اوور م 


َي وجئوَطر كا تت أت له في وم كل فاه لين لف سج 


04 


حَتَى يُقَصَى بَيْنَ اباد فَيْرَى سَبِيلَه إِما إل لجح وَإِمَا إل التَارِ»!" 

التي َك في قوله: اما مِنْ صَاحِبٍ ذهب وَلَا ِضَّوَا لم يُخصّص فَيَشْمَلُ كل 
ذهب وفِضّةٍ. ويدُلٌ على أن هذا شايِلٌ لكل شيء ما أخرجة الثلائةٌ سند قَوِيُ عن 
عَمرو بن شعَيْبِء عن أبيهه عن جد أن ابي يك أَتنُْ امرأةٌ ومعها ابه لها وفي يد 


ابْتِهَا مَسَكتَانٍ عَلِيظتَانٍ من ذهب -وَالْسَكيَان: سِوارَانٍ- فقال لها النبى عل : 


.)941/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة؛ باب إثم مانع الزكاة رقم‎ )١( 


05»,, دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 


«أنوَدينَ رَكَاةَ هَذًا؟» فَالَتْ: لاء قَالَ: «أَيَمْدُكِ أَنْ يُسَورَكِ ايو لقيًا 
سِوَارَيْنِ مِنْ نَار؟» قَالَ: فَحَلَْنْهَُا فَالْقَنْهها إِلَ النبِيّ يكل وَقَالَتْ: هُمَا لله 
وَلِرَسُولِه". وهذا في الل فالرّكاةً فيه واجبَة. 

وعلى هذا فتَقُولُ: الأموال الرَّكُوِيَةٌ هي 

الأول: الذََّبُ والفِضَّةٌ على أي وجْهِ كانه لكِنْ لا بُدٌ أن تبُْمَ النَصابَء وهي 


م 3 


في الفضّةٍ عمْسٌ مئةٍ ومس وتُسْعُونَ جرامّاء وني الذَّهَب حََسَةٌ وثانونَ جرَامًا. وهذا 
الفرق العَظِيمٌ لأنّ الذمب أَغْلى مِنَّ الفِضّة. 

الثاني: بَِيمَة الأنعام, ومِبِيمَة الأنعام ثلانة أنواع, هي: الإبل» والبَقَرُ والعَنمُ. 
هذه أيضًا فيها الرَّكاقٌ مُشْبَرَطُ أن تكون سائعةً ة؛ لأن حديتٌ أنس بن مالِكِ في 
الكتاب الذي كتبَه أبو بكر وَبعََتَعَنهُ في الزكاة قالّ: وني العَنّم في سَائِمَتِهَاه وكَذَّلِكَ 
في الإيلٍ في سَائمتهًا'"". 

والسائمةٌ: هي الَِّيتَرْعَىء كا قال الله تعالى: وَمِنْهُ سجر ويه يموت » 
[النحل: ]٠‏ أي: عون إبِلَكُم ولذلك فالسائمةٌ التي يُطْلقَها أهلّها ترعى في البر 
عليهًا زكانٌ أما المعلوقة فليس عليهًا زكاةٌ» وتكون عندَهٌ حَوْلَا أو أكثره. فإن جَعَلّها 
تَرعى أقلّ مِنْ نِضْفِ العام فليس عليها زكاة؛ لأنه لا بْدَ أن تكون سائمّة الْحَوْلَ 
أو أكثرَ الحول. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكثْر ما هو؟ وزكاة اللي» رقم »)١577*(‏ والترمذي: كتاب 
الزكاة» باب ماجاء 5 زكاة المجلٍ. رقم 0" والنسائي: كتاب الزكاة. باب زكاة الل رقم 
(51/4؟) و-حسله الألبانن. 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم (5 .)١504‏ 


دروس الزكاة( الأموال التي جب فيها الزكاة) يدنف 


الثالث: الخارج من الأرْض من الحبوب والهار فَقَطْء من الحبوب كالذَرَة 
والشَّعِيرٍ والأَرُز والبرٌ وما أشبَهَه ومن الثار كالتَمْر والعِئبٍ والنَّنِ وما أشبهَة. 
فمثلا: البرتقالٌ والبِرْسِيمٌ وغيره مما ليس حُبوبًا أو ثمارًا فليس فيه زكاةٌ. 

الرابع: ل ل ل ل 
اليل كل لأسن ال إذا كان الإنسان يد يتجرٌ مها فَفِيهًا الز كاك اعد الإنسان 
للتَجَارَةِ ففيه الرّكاةٌّ» من أي نوع كانَ. 

فمثلا رجلٌ لديه مَعْرضُ سيّاراتٍ يبيعٌ ويَشْتَرِي فهذا فيه زكاتٌ وآخر لدَيْه 
أراض يَبِيِعٌ ويشْئّرِي فيها فَفِيهًا زكاق وآحَر يبيعٌ الأوانٍ» أو الأدوات المكتييّة 1 
من لدّيهِ شيءٌ بيع ويشئّري فيه ويَكُسبٌ ففيه زكاة. المهم: كتقو هذه لمان 
للتجارّة ففيه زكاة. 

0 فى نذا قن هليها اشكتا نولت سننواك لم 227 لهأ 
يبي فى أن يبِيعَهاء فليس فيها زكاة» حتّى لو أعْطاها لصاحب مكتّبٍ عَقاراتٍ. 
فليس فيها زكاة؛ لأن هذا إن) أراد بَيعْهَا للتّخَلِ عَنْهاء وليس للتجارّة» وهذه مسألة 
ُشْكِلُ على كثير من النََّسِء لكن هدًا هو الجوابٌ. 

فمن يَشْترِي أَزْضًا لِيبْنِيَ عليها بَينَاه ثم لا يَتيَسّرُ له أن يَبْنِيَ» فيعْرضُها للبيع 
مزرايس ها ركاة رار يت يتراكة للك رجاف 11ات ان ينها؟ فسيرت 

تيبُ: لأَتَخَلٌ عَنْها. إذن هو لا يُرِيدَ التجارَةٌ» وليس ٠‏ مِنْ ذَوِي التجارّة في العقارات. 
كه بريد أن يتَخَلٌ عَنْهاء فهذه ليس فيها زكاةٌ ولو بَقِيَتْ سنوات. 


ا ا ا لقي اال 0# ُُْ ار 
إذن الضابط في عروض التجارَةٍ هو كل شيء ينْوَى به التجارّة» كبيع 


ره 


علنكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


السّاراتِ» والأواني» حتى المواثى» فلو كان هناك رَجُلٌ عنده خمسة أَبْعِرَة يتَجرُ 
- 2 0 2 َ ب سموءع 
بالإبلٍ يبي ويَشْتَرِيء ففيها زكاة» ولو كان بَعِيرَا واحدّاء ولكن رَجل عندّه أربع مِنَ 
الإبل يُعِدَهَا للَِْية فهذه ليس فيها زكاشٌ حتى ولو كانت ساِمَةٌ؛ لأنها أقل من 
التصاب؛ إذ إن أكَلَ نصاب الإبل حَمْسٌ. 
وبدَلِك تََينَ أن غروض التَّجَارَةِ هي أشمَلٌ أنواع الأموال الزَّكَوِيّةِ؛ لأنها 


و 


سحي 0 


لا تختّصٌ بال معَينِء بل فِيهَا ضابطء وهو كل ما أَعَدَّهُ للتجارة فهُو عُروض تََارَةٍ 
تجب فيه الرَّكاةٌ. 

والرّكاة لا بُدَّ لوٌجُويبًا من تمام الْحَوْلِء فلو أن الإنْسان مَلَكَ ألف ريال 

ع رن اع ع سباح رز َ ع 0 يت دي 5 ل 
بإرث أو مببَة» أو بأى سبب اخرء ولكنه أنفقها كلها قبل أن يحول عليهًا الحول. 
٠.‏ 8 520 5 م26 5000 38 5 رع / 
فليس فيها زكاة؛ لأنه من شروطٍ وجوب الزكاة تام الحولٍ» وهذا من لطفي الله 
بالعباد» لو أن الله أوجَب عليئًا الزكَاةً كل شَّهْرٍ لقَلْنَا سَمْعَا وطاعَة مع وُجودٍ 
7 ِ 5 6 عه سه سسا 0.0 0 ىه 
ضرَّرِ على الإنسان كل شهرء ولو أوجَبَهًا بعد حمس سَنواتٍ لكان فيه توسعة على 
صاحب المال. لكن فيه صَرَرٌ على أهل الزّكاةٍء وإن شئتّ قل فيه فواتٌ أجْرٍ على 

0 عِ هآر اس 0 ور ب عت 1 ل مم 0 ااه 
صاحب الالٍ؛ لأن الرَّكاةً ليسثْ غُرْمّاء فالذينَ يتَحِذُونَ ما يُنِْقُونَ مَغْرَمَا هم 
بعض الأعراب والمنافقون أيضًا. 

فالله سْبِحَاهوَيعاقَ لم يُوجب الرَّكاةً في مال حتَّى يَيَمّ عليه الْحَولُ» إلا شيئين: 
الأوّلَ: تناح السائمّة. والثاني: ربح التجارة. 


والكأيء ٠‏ ه 1 7 
فهذان لا يحتاجانٍ إلى حَوْلٍء فمثلا رجل عند ثمانون شاة» فهذه فيهًا شاة 


م 


واحِدَةٌ فولّدَتْ كل وَاحِدَةٍ صغِيرًا واحدّاء فأصبحٌ المجموعٌ مئة وسِيّنَ شاة» ففيهًا 


دروس الزكاة( الأموال التي نتجب فيها الزكاة) 0 


شاتان» وهنا أَوْجَبْنَا الزّكاة في الصَّغَارِِ مع أنه لم يَيِمّ لها سَنَةِ وذلك لأن نتاج 

عله ع عدزيك 

: فلن اك ادمع سم كا لح ل م 11 

كذلك ربح التجارّة لا يشترّط فيه الحول, فرَجل اشترى أرضا بمئة آلف ريال» 
وعندٌ تمام الحولٍ صارث تُسَاوِيَ حمسمئة ألف ريالء فالزَّكَاةٌ تحب في الثاني» مع أنه لم 
ده 1 00 > مساك عه 
يَتِم عليها التول؛ لآن ربح التجارّة تابع لآصله. 

عي سه 2 03 ع م سا الر 8 

هناك أمرٌّ آحَرُ ربا تَقولَهُ من باب التَّسَاهُلء وهو: أنه لا يُشْتَرَطُ تام الحولٍ في 
ابوب والثاره فالزَرْعٌ يظل ستةً شهورء ثم يكون فيه الزَّكاةٌ عند حصاده. ىا قال 
سُْ “كه 2 ات اك 2 3 
الله تعالى: #وَءَاتُوأ حَقَّهُء يوْمَ حَصكادِو © [الأنعام:41١].‏ هذا أيضا ربا تَقَولُ لا يُشْرَعٌ 
فيه تمامُ الحولٍ؛ لأن أصلّه يوجَدُ ثم يَنْتهي قبل تمام الحول. 

ووسعه جم 
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1 -_ لسعو‎ ١ 


سُْ _- 4 2 ءًَ رص دسم - 2 42 
الحمدٌ لله رب العالمينَ» وأصَلٍ وأَسَلم عَلَ تَبينا محمد حاتم التَبيينَه وإمام 
لمتقينَ» وعَلى آله وَأَصْحابه ومّن تبعهم بإخسانٍ إل يوم الدينٍء أمّا بَعدٌ: 
فالركاةٌ أحد أركانٍ الإشلام العظيمة» فهيّ الركنٌ الثالث مِنْ أر كانٍ الإسلامء 
وهيّ قَرِينةَ الصلاة وي كتاب الله عَرَجَلّ وقَدْ قال الله تَعَالَ مبيّنا قوائدهًا لرسوله يكلِهِ: 


لخد من أَمَوْهِمَ صَدَفَةُ طهر 1 رهم ورديع ما 72 ك1 2 
سميع م عَليِمٌ »# [التوبة:”*7١٠١].‏ 

ل وتكَالَ فوائد الرَّكاة» وذَّكَرَ فيها فَائدَتَيْن 

: 5 441 و ا 0 7 ماد -22 

الفائدةٌ الأولى: أنََا تَطهّرٌ الإنْسانَ من الذنوبء كما قال النبيّ يكِه: «الصّدَقَة 
تُطْفٌِ الخَطِيئَة كما يُطْفِوحٌ المَاءٌ الَارَ0'". فَهِيَ تَُطَهُرٌ الإنسانَ من ذَنبه؛ لأن 0 
نجس 0 ئَّ قَالّ الله تَحَالَ: 2 انها أأذريحت عَامئوَأ إِنَّما عترم َس ولد 
هيدا المنهد الصناة > زفي لحن الشرك كالم يكن عندهُ عَملّ صالحٌ 
قارث تكايدة تحاية قطلفة أما المومة ذو المكافينةفإن تجايةة ساف 
من المعصية. 


)غ2 أخرجه أحمد (758/5). والترمذي: كتاب الإويهان» باب ما جاء في حرمة الصلاة. رقم (5215)) 


دعن 


دروس الزكاة( الزكاة) اكم7 


ومن دُعاءِ الاستفئّاح في الصَّلاةِ: «اللَّهٌُ اغْسِلْنِي مِنْ حَطَايَايَ باماء وَالتَلج 

وَالبَرَهِ)". قالصدقة هد الإنسان كن ذه وتكتراعنة كات ْ 

الفائدة الثانيةٌ: : هي التزكية وي يه ة الأخلاق وَالويان؟ لذن الرّكاةً ريد 5 

يان العبد؛ لأتهَا عمل صَالحٌ» وكل عملٍ صالح فإنّهِ يَزِيدٌ و في إيمائه» وهي أَيِضًا تيد 
في أخلاقهء فإئها تُلحِقٌ المزكّي بأَهلٍ الكرم, وَالُودء والتَّمَع وَالإحسانٍ. 
والرّكاةٌ لا تجبُ في كل مَا يَمْلكهُ الإنْسان» وَإِنّا نجَبُ 


في أشياءَ مُعينةٍ تَذكرٌ منهًا: 
أولاً: زَكاةٌ الذّهب والفضة : 
الرّكاةٌ وَاحِبةٌ في الذَهبٍ وَالفضَّة عَلَ أي صفة كَانتٌ» سوا كانت تقودًا أو 
تبرًاه وهُوٌ القطعٌ من الذّهبٍ وَالفِضْةِء أو خُليّه أو أواني» أو غَير ذَّلكء مَع أنه لا يجُوز 
للْإنْسانٍ أن يَشرب في آنية الذّهبٍ وَالفضَّةٍ كا هُوَ مَعروف» فَالدّهبٌُ وَالفضَّةٌ تب 
فيها الرّكاة في كل حَال؛ لقول الله تعالى: وا أت يَكْنْرُوتَ الذَّهَبَ وَالْفِضَة 
ولا يفِقُوتمًا ف سَبِيِلٍ الله مَبَسَرَهْم بَِدَابٍ ألير 280 يَرْمَ يح عَيَنَهَا فى ار 
جَهَنَمَ فَتَكرَكك بها 0 وَجوبهم وَظهورَهُمَ 4 ويُقالُ لهم : لهذا ما م 
كرت ثم لأتشيك فذوقوأ ما كنم مَكنرُوت * [التوبة:4 -90]ء ا هَؤلاء 
الماتعون الذيع تنغو ما أوحث الله عليه في أمُوالهم, وأهمها الرَّكامٌ يُعذبون 
بعذاب حسمي وَعَذَابٍ قلبيَء العذابٌ الجسميّ فتكوى جبائهم وجنويهم 
وظُورهم العذابُ القلبيٌ يقال لمُْ: «هكدًا ما رم شيك موفا ماهم 


تكإزورت #. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (7/45)) ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة؛ باب ما يقال بين التكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (091). 


٠”‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قَالتوبيخ وَالتََدِيمٌ ا شك نه يُوِْ القلبّ» وَيوْح النفس» قَيُعذبونَ على مَنع 
مَايجَبُ عَلَيْهم في أَمُوالهم؛ 6 وياطنا: 

قَولهُ تَعَالَ: «متكوئك بها حِبَاهُهُمْ وَجوْيْهُمَ وَظهُورْهُمَ 4 قالجهاثٌ التي 
ُكوى أربعةٌ: جِبَاههمْ وَجنُومِهُ ا وَالِيُسْرى وَظُّهُورهمء قيُكوونَ بها من كل 
جانب؛ لأَنَّهم مد ال 

قال أهل العلم: الكثْرُ إلذهب وَالفضَّة كل من لا يودي ركاة الِب وَالفضَة' 

قَهُوَ كَانرُ لهَا ون كَانتْ على قمم الجبالٍ وكل قن أذ واه الذّهبٍ والفضَّةٍ فَهُوَ 

عَيرُ كاز لَهَا ون كانت في قعر الأزضي. 

ولَيسَ الكنز هوّ الدفنٌ» الكنزٌ أن َنم مَا يجب علَيّكَ من رَكاةٍ أو غَيِرمًا في 
مَالِكَه وقالّ النبي كل ١مَا‏ مِنْ صَاحِبٍ ذهب وَكَا فِضَّق لا يودي مِنْهَا حَقَّهَء إلا 


و 


0 


حي عَلَيْهَا في بي نار جهنم 
فَيكُوَى به جنب وج جبينة وَضآ 2 كا برت يدث له في ؤم كل فار ني 
أَلْفَ سَنَد حَنَى بُقْطَى بَئْنَ العبَاد فيَرَى سَبِيلَة إِمًا إِلَ اجن َم إِلَ التَارِ»7" 


إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيّامَق صُمْحَتْ لَهُ يك من نار 


وله عكهاضك راتكه : مَا مِنْ صَاحِبٍ ذهب وَلَا فِضَّةِ) عامٌ ولّم يُقيدة النبيّ 

وبناءً على ذلكه فإنَ الصحيح من أقوال أهلٍ العلم أن لكا وَاجبةٌ في الل 
مِنَ الذّهبٍ أو الفضق دن لِهَذا أحاديتٌ خخاصة في اللي منها حَديتُ عبد الله 
ابن عَمرِو بن العَاص وَإيعَنه أن النبيّ يكل أنه تنه امْرَأَة في يَدِ ابْتِهَا مَسَكََانٍ غَلِيظَانِ 


.)41/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة؛ رقم‎ )١( 


دروس الزكاة: الزكاة) ؟ 


م 
له هسرامي ده ٠:‏ 0 001 2 4 يمه انه 


مِنْ ذَهَبء فَقَالَ: اتؤدين زكاة هَذا؟) قالت: لاء قال: «أيَسرك : 0 لله 
عَرَِجَلٌ يها يوْمَ القِيَامَةِ سِوَارَيْنٍ مِنْ د تار" قَالَ: فَحَلَعَْهَُا فَالْمَنْههَا إل رَ 


و 


15 
عع 
3 
ب 


سل سل ل 


فَقَالَتٌ: مما لله وَلِرَسُولِه عله0". 


هذًا ا واه (تشافط ابن حجر ونه في لوغ المرام»» فقال: أ 
الثلائة'') وإسنادة قَوىٌ و تذكر له امير 7 أحدههًا من حديث عَائشْةً صَرَإَيَئعََا 
َ # 


وعلى هذًاء فلا قَولَ لأحدٍ بعد قولِ رَسول الله وَكلِكِ ولا يَمْكِنْ لأيّ إ: 
يحتج بَْنَ يدي الله عَيَجَلّ يوم القيامّة مَةِ بقولٍ فُلانٍ وَفلانء إِلّا بقولٍ النبيّ !ا 
الإنْسان تقو مُ عَلِيهِ الحُجة به. 

أمّا قولّ غير الرَسولٍ يك فإِنَّهآَنْ يَنفعَكَ يَوْمَ القيامَة م وَلِهَذَّا يَقولُ الله تَعَالَ : 
* وبَوم يَادِهِمٌ بول مَاد1 أحبِحُمٌ لْمُرَسَِنَ 4 [القصص:10]» وَقَدْ جاءً في إيجاب الرّكاة 
نصان: أحدهها عَامٌّ والآخرٌ خاص. 


0-6 
0 56 
غ 3 


56 


04 2 أ 


فالنصٌ العام هُو قولةٌ يك امَا مِنْ صَاحِبٍ ذَّهَبٍ و فض لا يَوَّدى منْهَا 
م ا م صفَحَتْ لَهُ صَفَائْحُ مِنْ نَار» كَأحيِيَ عَلَيْهَا في نَارِ 


ص 


7 0 
جَهَنّم فيُكْوَى با جَنْبهُ 


)١1(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة, باب الكنز ما هو؟ وزكاة اللي رقم ))١577(‏ والترمذي: كتاب 
الزكاة» باب ما جاء في زكاة الجلي؛ رقم (/511). والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة الل رقم 
(741/4) وحسنه الألباني. 

(١)بلوغ‏ المرام» لابن حجر (758/ 217١‏ رقم .)57١‏ 

() بلوغ المرام» لابن حجر (754/ 2571-5757 رقم 1717-577). 

(:) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم (/441). 


ظج, دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والنص الخاصٌ ُو حديثٌ عبد الله بن عَمرو بن العّاص في قصة المرأة التي 


أتت النبيّ عَطلا وف 55 ابتهًا مَسَكََانِ عَلِيِظَتَانٍ ان ذَهَبء فَمَالَ: 0 ودين وَكَاة 
هَذًا؟ قَالَتْ: لا فَالَ: «أيسْرّكِ أَنْ يُسَوْرَكِ الله عيمجل يما يوْمَ القِيامَةِ سوَارَيْنِ مِنْ 


22 2 و 


نَارِ»» قال: فَحَلَعَنهُه فَالْمَنْهُها إل رَسُولٍ الله كك قَقَالَتْ: هما لله وَلِرَسْولِهِ يكلله. 
وهدًا القولٌ هوّ مَذهبُ أب حَنيفة"'» وروايةٌ عن الإمام أحمدَ بن حَْبل'" 
صَمَهُمَائئَه. والقولُ الثاني أنه لا زكاة في المي إذا كان معدًا ذا لبس أو للعارية تتكوثُ 
المسألة مَسألةً نزاع َيْنَّ العُلاءِ وَالحكمٌ بَيْنَ العُلماءِ في مَسأَلةٍ التّرَاع هُوَّ الكتابُ 
وال ْ 
قال تَعَالَ: وما أختلقم فيه من سَىّء فحكمة, إِلَ لَه * [الشورى:١٠]‏ 
لا يَرَجَحٌ لكثرة عددء ولا لعو ايه ولكن با دلّ عَلَيْهِ الكتابُ وَالسنَهُ وقال 
تَعَالَ: لقن نعم في شَىّءٍ دوه إِلَأللهِ وَالرَسُولٍ إن ف تَؤمنود أله 
خَيْتٌ وأحَسَنٌ تَأوِيلَا 4 [النساء:09]. وإذًا رَددنا مذو المسألّة إلى الله وَرَسِوله يك وَجَذْنا 
1 القول الرَّاجِحَ هُوَ قولُ مَنْ يتقولُ بوجوب الزَّكاةٍ في حلي الذّهبٍ وَالفضّةٍ. 
ولا تبُ الزكَاةٌ في الدّهبٍ وَالفضَّةٍ إِلَّا إذَا بلع نِصَابَاء والنَصَابُ من الذّهبٍ 
عِشْرونَ مثقالاء ومنَ الفضَّةٍ مه وَأربعونَ مثقالاء فقيمة رّكاةٍ الذهبِ حمس وَنَّانونٌ 
جرامًاء تزيد قليلا أو تَنقصٌ قَليلاء وفي الفضَّةٍ ستة وَحَمُسونٌ ريالا عربيًا من الفضَّةء 
أو مَا يُقَابلها مِنَ الأوراقٍ التّقدية» وَالأوراقٌ النقدية تزتفع قِيمَتّها أحياناء وَتَنْخْفْضء 


)١(‏ انظر: المبسوطء للسرخسي ؟1947/7. 
)١(‏ الشرح الكبير» لابن قدامة (؟/ ؟لرة). 


دروس الركاة(الزكاة) فى 


فإذَا قَدّرنا أن قِيمةَ ريال الفضَّةٍ عَشرةٌ منَ الأَوْرَاقِء قيكونٌ النصابُ من هذه الأورَاقٍ 
حمس مئةٍ وَسِتينَ» وإِنْ زاد على حسبه. 

فلّو كان عندَ المرأةٍ حُلِنٌّ منَ الذّهب يَبلعْ نّانِينَ جرامًا ققطء فَلَيْسَ فيه زكاةٌ؛ 

له لم يتبلغ النصَابَ» ولو كان عِنْدَ الإنْسانٍ مِنَ الفضّةٍ حمسونّ يالا ََْسَ يها زكاةٌ؛ 

للم تبلغ اليصَابٌ. ولو كان عن رأ نيصف يصابٍ من الذٍّ وَيصفُ صاب 

ا لأنّ الذّهبَ و الال لامي فَالذّهبُ نصفٌ 

نصاب والفضّة نِصِفٌ نصاب» ولا د يضم م أَحَدهما ِل 0 إلا إِذَا كان للتجارة 


و ا 


موالٍ الصيارفي. اما إِذَاكَان لعي التجارة ون هُو للتَفقق أ أو الم أو ما أشبه ذلك 


, لازكاةً فيهم| إِذَا كان كُلّ وَاحدٍ مِْهها أقلّ من النصاب. 

وَلِهَذَالّو كان عِنْدَ الإنسانٍ نِصفٌ نصاب من ابد وننصفٌ صاب من الشعير 
فلا تجب فيه الزَّكاة مع أنَّ القصدّ فِيهًا واحدٌّء وهر الاقتياثُ» فَكَذْلكٌ الدَّهبُْ 
وَالفضَّةُ لا يْضَمُ أحدهما إل الآخر لتكميل التصاب إلا إِذَا كان للشّجارةٍ. 


١‏ غ4 


إن قال قائلٌ: لّو كان عند الإنْسانٍ بََاتّ صِغارٌء وقد اغطن كل ولخلة في 
مِنَ اللي أقلّ من النصاب» فهّل تجمعٌ حل هَوْلاءِ البناتٍ» ويضم بعضه إِلّ بتعض» 
ويُكمّل النّصابَ؟ 

قلنًا: لا؛ لأزك] ‏ والطلاة قراف انها وكا عاضا ته كل عدو : 
بتفسها ولا يكون حِيئئلٍ فيه رٌكاة. 

وها يردُ سؤالٌ: إِذَا لم يكن لدى المرأة مال تدفمٌ الزّكاةً من ولَيْسَ عِنْدَمًا إلا 
الل فهل يجوزٌ أَنْ يَقومَ رَوْجُها بأداءِ الرّكاةٍ عَنْهَا؟ 


كله دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوابٌ: نعم إِذَا رَضيتَ بذلك قلا بَأسء أو يقومُ أحدّ من أُقَاريبًا كَأبيها 
أو أَخِيها قلا حرج أيضًاء فَإِنْ لم يَقَمْ أحدٌ بدّلك وكيس عِنْدها سِوَّى الحللٌ» قَاذَا 
تصنغ؟ 

0 : تحرج يمنه» مثل أن يكونَ عنْدها وات وتخرج. يَعْني كل تحاتم مثقالٌء 
قيكون عندها عشرون تك كلّ حاتم مثقال» قهنا يُنكن أَنْ تحرج وُبْعَ الغُشر. 
أو تَبِيمَ من هذًا الحلٌ وتركي. 

لكنْ قد تقول تعض اناس : ذا أَمَرتمَوها بِأَنْ َبِيمَ من الح وتُزكي. فإنَه 
لا عَضي سَنّواتٌ إِلّا وقد انتهى حُليّهاء وم يكن عِنْدمَا ثبي2؟ 

الجوابٌ: إِذَا وصل الل إِلّ حدٌ يُنقص فيه عن النصاب. لم يكن عليّهَا رٌكاقٌ 
وَسَيبقى لها حُلِنٌ زِتَُ أربعةٌ وَنَّانونَ جرامّاء وهدًا لا يُْكّى؛ لأنّهُ ذُونَ التّصاب. 

مقداررّكاة الذهب والفضة : 

مقداره رُبِعٌ العُشرء يَعْني: واحدًا مِنْ أَرْبِعينَ» وعَلى هدًا فإذًا كان عِنْدَ الإنسانٍ 
مال منَ الدّهب أَوٍ الفضَّةٍ أو الأورَاقٍ النقديّة قليقسمة على أَرْبعِينَه فارج القسمةٍ 
هوّ الرّكاةٌ. فرّكاةٌ أَربعِينَ ألهًا لف ريال» وزكاةً أَربع مئةٍ ألف عشرةٌ آلافٍ ريال 
وزكاةٌ أربعةٍ مَلايين مئةٌ ألفٍ ريال» فاقسم ما عِنْدَكَ على أَرْبعينَ» فا حرج فَهُوَ الرّكاةٌ. 

قالواجبٌ في الزّكاةٍ رُبِعٌ العشر؛ وله رولف وَالحُبوبٌ وَالمارٌ ليس بها 
أوقاص. فإذًا تم النصابٌ أولّ مرو قا زَادَ فهو يحسابه. 

الثالث: زكاةٌ عروض التجارة: 

وهيّ كل ما أعدهٌ الإنْسانٌ للتّجارةٍ وَالرّبح مِن أيّ مالٍ كانه فهو عُروض 


دروس الزكاة (الزكاة) يذهف 


تجارة تجب فيه الرّكاةٌ كَالتّجارةٍ في الماشية» أو السّياراتِء أو الأراضىء أو الأقمسَّةَ 


ا 


والساعات. 

مقداررّكاة عروض التّجارة: 

عروض التجارة فِيهًا ربع العُشرِ» فإِذًا تم م الح قانظر قيمة المالِء ثم اقيسم 
القيمةً عَلَ أَربعِينَ َالنَاتجُ هُوَ الرّكاةٌ؛ ووَجْهُ ذَلِكِ أ : الغرض من عروضٍ التجارة 
تكثيرٌ المالٍ باعتباره قيمة؛ وَلِهَدَا تجدٌ صَاحبَ العروض لا يَقصدٌ عينَ السلعة 
فيمكنٌ أن يُشتري يي السلعة في الصباح ويكسب منْها آخرٌ النهار. بخلانٍ الإنسانٍ 
الَّذِي عِندهُ سلعةٌ إلاقتناء فإنّه َي هزه السلع وَلَنْييعَها؛ لأنَّ له غرضًا في عينهاء 
أمّا صاحبُ العروضي فَإنَّ غَرضِهُ تكثرد الأَمُوالٍ باعتبار القيمة. 

ومن ثَمَّ يُمكن أن تستدل على وُجوب رَكاةٍ العروض بقول النبيّ كك: 01 
الأعَْالُ بالبيّات وَإِنَّا ِكل امي ما نَوَى)' ''» فإنّ صاحب العروض لا يُرِيدُ | 
القيمة في الوَاقِع 


ك2 


0 


وعروضٌ التجارة يُضم بَعضّها إِلَ بعضء فمن كان عندهٌ أقلامُ وأَوْرَاقٌ 
وقفائ وكل نوع بمفردو لم تبلغ النصابّ» ولكن بالنظر إلى الجميع تبلغ النصاب. 
ووّجة ذَلكَ أنَ المقصوة بها القيمةٌء وهِيّ جنسٌ واحدٌّ ني الواقع. 

وغرووعن التبمارة لا قيرط لها الخول ذاكايت مُشترةً با يت حول وهذه 
تسألة مكل عَلى بعض النَاسء ويُكثرونَ الشوالَ عَنَْ فقول أحذهم: أنَا عندي 
سلعة لمأ ترما ِلّا قبل نام الحولٍ بعشرة يام أو بشهرء هل أركيها؟ 


(1) أخخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي؛ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يك رقم .)١(‏ 
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تقول: تعم تُركٌيهاء لأنّ هذه السلم اشتَرَيتها بأموال كم عَلَيهًا الحول. 

الرابع : رّكاةٌ بهيمة الأنعام: 

وهيّ الإبل وَالبِقرٌ وَالغنُ, وَيُشترطٌ يوجوب الزَّكاةٍ فيها أَنْ تكونّ سَائمةٌ أَيْ: 
أن ترعى أكثرٌ الحولء فإذًا كانت هذو الإبل أو البقرٌ أو الغنمُ تُعْلّف ولا تَرْعَىء 
أو تَرْعَى شهرًا أو شَهْرَيْنِ في السنةٍ وَالباقِي تُعْلّف. فليس فيها رّكائٌ قا دَامثْ مُتَحَذةٌ 
للتنمية والاقتناء فَلَيسَ فيها ركاة. 


2 000 سس 12 00001 
ومِنْ شّرطها أن تكون سّائمة وهيّ الراعية» ى) قال تعالى: # هو الْذِى أَنرْلٌ 


38 


2 سم يط 2سمر ودع م عسو سس ودر 8 يي 
من ألسَّمَكِ مآء لكر ينه راب وَمِنْهَ سجر فِيِهِ سِيمورت * [النحل:١٠1]»‏ 


َه 


بو 7 عو عاداه2 


َالسائمَة هيّ الراعيةٌ التي ترعى من الب بما أخرجة الله عَيَجَلَ إِمّا الحولُ كَاملاء وإمّا 
أكثر الحول. 

فأكا ما امحل للتتمية والزينةة ولكنّه تُعلف ك) يُوجد عند كترم الفلاحين 
فَإِنَّ هذا لاأركاة فيك كآنه آنسف خائمة إلا إذًا كان هذ للق يدلف عروضن قارف 
قلو أن إنسانًا يبِيِعٌ وَيَشْتري عَمَاء فَيَشتَرِي الشاةً في الصّباح وَيبيعها في المساءء أَوْ 
يُشْتريها في المساءِ ويبيعها في الصّباحء فَهَذَا ليس غَرضة التََمِيةَ فَيجِبٌ عليه أَنْ 
و 2 5 5 00 ار 2 5 و 8 - _-.ه _. ا 1 مس 
يُزكيّها وإن كان يعلفها؛ لأتََّا بمَنزلة عروض التجارّةء وغرمه على علفها كغرم 
التاجر في أجرةٍ الدكانٍ وما أَشْبَه ذّلكَ. 

الغامس: رَكاةٌالحبوب والثّمار: 

ا 0 00 

الخارجج من الأزض من الحبوب وَالثارء يجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب. 

ومقدارٌ النصاب للخارج منّ الأزض تَلاتْ مئةٍ صَاع بضّاع النبيّ يله والصاعٌ 


دروس الزكاة( الزكاة) 514 


النبويٌ ؟ كيلو وَأربعون جرامًا (40 7١‏ جرامًا). 
وعلى هذّاء فإذا بلع الخارح من الأزض منّ الحبُوب وَالثار هدًا المقدارٌ مِنَ 


سو م 
رم 


الأصوع. فإِنّهُ تجبٌ فيه الزكاةٌ» وما دُونَ ذَّلكَ فيس فيه رّكاة. 

ل د ١‏ الع ل ا ل الى 7 1 

مسألة: بَعضٌ الئاس يكون لَه بَيثَ وَاسمٌ» وفيه عددٌ من النخيل» وهدًا النخيل 
ا 2 ماه از 0 2 7< 2 1 
قد تخرج ثمرًا يبلغ النصاب. ومع ذلك فإن الناس غافلون عن أداء زكاتبا؛ لانهم 
تقولون: إِنّها في البيتء فَيَظنون أن الرّكاً إِنَّ) تب في البساتين؟ 

1 -- 2 مو( درج ىك 7 2 8 

الجواب: من كان في بيته نخلات وَيارهًا تبلغ النصاب. فإنّهِ يجبُ علَيْه أن 
و 0 
يزكيها. 

ومقدارٌ زكاةٍ الخارج من الأرْض إِذَا كان يُسقَى بمؤنةٍ صف العُشرء وإن كان 
يُسقى بِعَبْرِ مُوْنةٍ فَالعُشرُ كاملا؛ لأنْ النبيّ تل قَالَ: «فِيَا سَقَتِ السّمَاءٌ وَالعِيُونُ 
كك ع ود ا ازخئف من قود إزكث ايعو بوعة ب(0 ىب © دم 0ه 
او كان عَثْرِيًا العشرء وَمَا سَقِيَ بالنضح نِصف العشر» » والفرق بينههما ظاه؛ 
لان لفق لق دموئةا قث لبه الفلا ذوالني لس بان ونه انيت لله 

مصارف الزكاة: 

د م ل ل م ا و د ا .يا 

الزكاة لا تبر بها الذمة حتى تصرف في الأصناف الثانية الذين أوجت الله 
و ل 2 ل 200 1س ا كس 
صَرْفَها فيهم» كا قال تَعَالَ: #إِنّما لصَدَقَنتَ لِلْمَفَراءِ وَالْمَسكينٍ وَالْعدِمِلِينَ ع1 
ممع ود ةك رلك ووى ل. مسي وه ل[ ها . م2 عمس ماما عط ب 0 
وَالْمُوَلَفَةٍ فلوبهم وف ألرَقَابٍ وَالْعَدرِمِينَ وف سَبيلٍ الله وَأبْنِ اَمِل فَرِيصَة مرت 
لَه وَأشّهُ عَليمٌ كيم * [التوية:10]. 


.)١4/77( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب العشر فيم| يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري» رقم‎ )١( 
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1 


56 
هُ تعَال: «إنّما الصَدَكَتُ مقر وَالْسَسكنٍ وَالْمَبِمِنَ عَلََا والموَلقَة 

50 / مَذِهِ الأصنافٌ الأربعةٌ جَاءثْ بحرن الجر (اللّام)» وَقَولهُ تعالى: «وفي 
لا وَالْمدرِمِينَ وف سبل أو وَأبْن لي 4» وهذه الأصناف الأربعة د 
بحرفٍ 0 في وَيَترتبُ عَلى ذلك فرقٌ ف 0 لا اختلف العامل» فالأربعة 
أصنافٍ الأول ا الرّكاةً مَليكًا تَامّاء وَالأربعة أصنافي الباقية يُعْتبرونٌ جهات 
لا أشخاصًا يُملّكونَه وإذا مُلّكوا قلا مانم. 

أَوّلَّا: المقَرَاء: 

هذانٍ الصنفان الفقراءٌ وَالمساكينٌ تجمعها الحاجَةٌ لكنّ الفقراءة أحوجٌ من 
المسَاكين؛ أن الله تَعالى يدأ ب وان يبدأ بالأهمٌ قالأهمٌ» الفقراءً كا قال الفقهاء 
يرنه الاوك لير ادل ون عدت اللاي كرا أنْ كان الموردٌُ ثابثًا أواغد 


ثابتٍ. 
مثال ذلكٌ: وجل عندةٌ عَارَ أو وف كُرُ عليه في السنة عَشْرةً آلانٍ ريال» 
وَينفْقٌ في السنةٍ واحدًا وَعِسْرِينَ ألفَ ريال فهذا ف فق لكنه كيك أقل هق ضيقن 


الكفاية» ول هدًا تمطيو ما يكمل به كاي تيه في هذا امعالٍ أحد عشر ألد 
مثالٌ آخد: رجلٌ عند رانب مستمرٌ ووقدارة لف ريال لكنة ينفو 1 ثةَ آلافٍ 

ريال في الشهرء فهذًا فقي ذ: نعطيه ون الزَّكَا ما يُكمل به نفقة سنة» فتُعطيه الي عَشر 

ألفي ريال؛ لذن رَاتبَةُ ألفانٍ» وهو يُنفْقَ في الشهر تَلاثْةَ آلافٍ ريال» إِذَنْ يحتاجح كلّ 


شهر ألفَ ريال. 


دروس الزكاة (الزكاة) اي 


ثأنيًا: المساكين: 
أمّا المسكينٌ قهو أحسنٌ حالا من الفقير؛ لأَنّهُ يَملكُ نصفف الكفاية وَدُون تام 
الكفاية. 


مئال ذَلِكَ: لوْ أن رجلا عندهُ وقفٌ أو عقاراتٌ يُوَجِرهَاء وَيَبلعْ الإيجارٌ عشرة 
آلافٍ ريالل» لكثهُ يحتاجُ في السنةٍ إلى خمسةٍ عشر ألفي ريال فَهَذايُسَمّى مسكيئًا؛ لأنّهُ 
يجِدٌ أكثر من نصفي الكفاية فنعطيه خمسةً آلانٍ رِيّالٍ. 

وََوْ أن راتت رجلٍ ثَلائُ آلافٍ ريال وَيحتاجُ إلى حمسو آلا ريال» فهدًا 
ُسميه مسكيئء وَيحتاج أَلَفن كلّ شّهرء وجحْموعٌ ما يختاجةٌ في السنة أربعةٌ وَعِشْرونَ 
َه 


اج 


أمّا من كان راتبَهُ خمسة آلافٍ ريال» وتَمَقتّه خمسة آلان ريال فَهَذَا لا يحتاح 
تاولا عد انو كويب ]لان راننا كه 

ولَوْ أن رجلا رَاتبهِ تمسةٌ آلانٍ رِيال» ويُفقٌ مسة آلانٍ ريال ولكنّهُ متاح إلى 
الزّواج» والمهرٌ عشرةٌ آلانٍ رِيالٍ فَإنّهُ يُعطَى مهرًا يتَرّوحُ بهِ عَشْرةَ آلان رِيَالِء وإذًا 
كان ازع لكان قط ارين اننا 

إن الحاجة إل الواح كا حاجة لكل وَالشرب» لأن الزواج من صررُورياتٍ 
الحياة» وَالبَى عَلْنهِاصَلاةْوالتَكم أمر ب به وأ جه الشبات. فقالّ: هي معش مَعْشَّرَ الشّبَابِء 
اشتطاع نم اباهة فوخ. َِنَهُ أَعْض لِْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لمر ج وَمَنْ 
لمْ يَسْنَطِعْ َعَلَْهِ ِالصَوْمِ إن لَهُ وجَاءٌ»!". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال 
من عجز عن المؤن بالصوم؛ رقم .)١1٠5(‏ 
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فا 


اهم تزوع» وطلب نكا في حقهم أل من الشباب. َف كله 0 
«وَمَنْ لم يَسْتَطِعْ ٠‏ فَعَلَيهِ ويالصؤم» دَليلٌ على تحريم 7 ده النَّاسٌ ب(العادة 
السرية)» وَهيّ الاستمناء بايد أو بحَبْرِمَاء لأنه لى كانت هدو العملتة ماحة لاد 5 
لَيّها النبيّ يكِِ يكونها أهون عل الإنسان؛ ولأنّهُ ينال بها شيئًا من المتعة» هَل 
لم يُوجو انوك إلبهاء عُلِمَ أكها لَيْسَتْ جائزة في شريعة الله. 
وَلِهَدَا تَجبُ عَلى الشابٌ أَنْ يحَذَّرَ منهاء ب لا يَمْتسلمَ إِسلطةٍ الشهوّةء بل 
تصبر وَيََظرٌ الفرج من الله عر «وَلسسَفِفٍ 
من فلو # [النور:78]. 
العاملونَ علَيُها: همْ طائفة من الئاس يُرتبهمْ ولي الأمر لِيَأخذوا الزكاةً مِنْ 
صحابهاء وَيَضْرفوها في مَصضُرفها. 
أمنا مم “وكلته ليورّع زكَاتك فليس من العاملينَ عليّها؛ لآن الله قال: 
هِوَالْسمِاِنَ عَكَ 4» وَلَمْ يَقل: «العاملينَ فِيهًا»؛ لأنَ (عَلى) تُفِيدُ الولاية. 
رابهًا : المؤلّفَة فلُوبهم: 
رع وو وو خش ع او ل 1 606 00 بي 
المؤلفة قلوبهم هم الذين يعطون لتأليفب قلوبهم لاوسلامء قال العلماء: 
الولف يُعطّى إِمّا لتقوية إبوانه» وما لإسلام تَظيرء وإمّا لدفع شر عنٍ المسلمين» 
ا واي ا 0 
نتهّت الأصنافٌ الأربعة الذِينَ يُعْطّونَ الرّكاةً عَللى وجه التّملِيك؟؛ لَْاجِتهمْ 


ا 


دروس الزكاة (الزكاة) رفف 


لياه أ لاحتياج الرّكاة إلَيْهم كَالعَاملِينَ علَيّهًا. 
9 و 0 
خامسا:الرفاب: 
هي الرّكاةٌ تُعتق 7 الرّقاتٌ» وَلَهَا ضور 
2 م 00 ار ل ل ِ 8 وه رد 2 20 
الصورة الآولى: عبد اشترى نفسه من سيده بثمنٍ مؤجل» ويسمى المكاتت 
فئعينة مِنَ الرّكاة. 
و 00000 ءعهم 2000 ع ا 2 ليو 
الصورة الثانية: أن نشترى تحن عبدا من الزكاة» ونعتقه. 
الصورة الثالقة : أن يوك أحد من المسسلمَين عند الكمان وَيَطلت الكماة قادية 
حاس انه ا ارمع ال ل ا عر4ع ره را نه 0 م رن 
مالية» فنفك هذا الأسيرَ بهذو الفدية مِنَّ الزكاة؛ فهَذا كله دَاخل في قوله: #وفي 
رقاب ». 
سادسا : القارمون : 
: 5 > 0: اس شه م 7 ًَ 
العَارمون هم المدينون الذِينَ عَلَيّهم دُيون للناس فَهؤْلاءِ توق دُيُونهم مِنَ 
الرّكاة. 
04 2 ع و و م6 سس و 00 و 7 2 ال 8 
مثال ذلك: رجل عنده مال كثير من حيث النفقة» وعنده مال يكسو به يدنه 
وَيُشْبِعٌ به بطنة» وَمسكنٌ ومَركبٌ» لكنْهُ مَدِينٌ فَبْقكَى دِيئه منّ الرّكاة؛ لأنّهِ عَارمٌ 
0 ا 00 رك سر 72 
وقد قال الله تعالى: #وَالْعَدرِمينَ *. 
7 و وا اعقو 7 0 - و كير روسو 26 مء 0 ٠‏ 
مَسألة: هَل يِب أن نعطي الغارمً المالّ لِيُوقّ دَينَُ» أم تذهب إِلّ الدائن الذي 
0 م 0 7 0 8 2 ته 0 8 1 
يَطلبهُ وَنُوفِيُ» وقول لَهُ: هذًا منّ الدَّيّْنَ الذي لك عند فلانٍ. 


ا 50" ات كفي و 2 نا ا ان ب .ماقت 
الجحوات: تحن بالخيار, إن شكئنا اعطيناه. وقلنا: حد هذهو الدراهم. واقضٍ 
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ره ,ات 5 ساس 2 1 شِ .0 وه - و 
دَينك» وإن شئنا ذهّبنا إلّ صَاحبهِ الذى يطلبه» وأوفيناه» وقلنا: هذا سَدادْ دين فلانٍ. 
ل 
مَسألة: 
سره جبعو 


ليقض- به دينه؟ 


اجَوَابُ: في هَذهِ المسألَة تفصيلٌ: 

أوّلَا: إذَا كان الرجل ثقة وحَريصًا عَلى إبراء ذْمّهِه و ب اباب لازن 
وَالشَّرفِه ويخْجل أَنْ يَقضي النَّاسٌ الدينَ عَنْهُ أَعْطيئاه المالّ» وَنقولُ: حذ هذه 
الدَراهمَء 5 دَينكٌ. وفي هذه الحال ول العلاء: مَنْ أعطيّ رّكاةً لوفاء دَينِه فإنّه 
لا يجورٌ له أن يَصرقَهًا في غَيرهَا؛ لأنّه لا يَمُلكها؛ وَلِهَذَا لم تأت في الآية باللام: 
«وَِلْغَارمِينَ»» بل قَالَ تعالل: لوَالْصرِمِينَ 4. 

نَانيًا: أمَّا إِذّا كانَ هدًا الرجل الَدينُ لَيْسَ ثقة وليسّ حَريصًا عل إبراء ذْمته 
ولا يمه أن يُوفى عنة أو لا يون نه الأول أن تذهب تحن إل من تطلبة وتقول 


- 


2 


أَوْلَء أنْ تَذهبّ إِلَ الدّائن ونُوق عَنْهُ أم أَنْ ُعطيّ الغارمَ المالّ 


1 


و 


له: خذ هذه الدَّراهمَ عَن فلانٍ. 

فإِنْ قال قائل: كيفف نه منَ الرّكاةٍ وَل يَمْلكها الغارم؟ 

قلنًا: دفمُ الزّكاةٍ في الغرم لا يُعتبرٌ فيه كَليك المستحقٌ؛ را 
(في) الدالة عَلَ . 1 دُونَ مَدخولٍ (اللام) الدّالة عل التّملِيكِ فَيَكونٌ الغرمُ 

002 217 شَخصًا فَقِيرًا لا يستطيع الوفاء» ويطلبة بعشرة 
آلافٍ ريالء وكانَ على هدًا الطالِب زّكاةً مقدارُمًا 0 آلاني. فََالَ هذًا الغنىٌ: 
بدا من أن أخرج ين الي عشرة آلا ريالي» أسقطٌ قط الدينَ عنْ هذًا الفقير؟ 


دروس الزكاة الزكاة) ليف 


الجوابٌ: لا يجورٌ إسقاطً الدّينِ عن المقير بنيّة الزّكاةٍ مِنْوَحهِينٍ: 

الوّجهٌ الأولُ: أنَّ في الرّكاةٍ أخدًا وَإعطاء: «حُدْ بن أَمَوَهِمَ صَدَمَةُ * 
[التوبة:١٠١]»‏ وقالّ الى راتكه لمعاذ ذ بن جبل: «وأعْ أله أَنَّ ا 0 
سوه ه هد ل 0 - 1 8 
عَلَيْهُمْ صَدَ َه ني أَمْوَالِهِمْ ‏ تُؤْحَلٌ مِنْ أَغْنبائِهِمْ فر عَل فَُرَ فمَرَائهِة»!" » وإسقاط الدّير: 
أمين اقنة أحد وإغطاق هداوج 


الوجةٌ الثاني: أنَّ الدَّيْنَ الذي يُعت في عداد التالفيء لَا يُمكن أَنْ يكونَ زكاةً 
عَن مالٍ حاضر بيد صاحبه» فهدًا دَيْنٌ يُعتِيرُ تالفَاِ لأنّ صاحبّه فقي وامالُ الذي 
عِنْدِي بيَّدِي نض ف فية فكيف يكن الْدِينُ الذي في عدادٍ التّالفٍ ركاةً لال بيد 
صَاحبهِ يتصرف لك اك تكو عن شيك بازدع تلفق لافيت عن اله 


ل دس ار 


وقَدٌ قال الله تعالى :> #ولا م 2 تَمَمُمُوأ ألْحَِيتَ نه تَنفِفونٌ وَلَسْتّم يكَاخِذِيِ إل أن سيفوا 


ا 


فيه © [البقرة:77177]. 


7 و 


وَلِهَذّا قال شيخ الإسلام ابن تَيمبةَ يَحَهُكَنَهُ: «إِسْقَاطٌ الدَيْن عَنْ اميس لا جز 
عَنْ رَكَاةٍ العَنٍ لوعي 

مَسألةٌ: لو أنّكَ تَطلبٌ هذا الرجلّ الفقيرَ عَسْرةً آلان ريال» وَيطلبهٌ غيدلكَ 
أشنا وعنداك الا وعنداكء زكاةٌ قَذْرُها عَشْرَةٌ آلافٍ ريالٍء هَل يجوز أن تُعطيّ هذًا 
الفقيرَ من زّكاتك ليوفي عن دينه؟ 

الجوابٌ: عم يجوزء فإذا كُنتَ تُرِيدٌ الإحسانٌ إلى هدًا الفقير» فأغطه من 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 418» رقم »)7071١‏ وأبو داود: كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم .)١985(‏ 
)١١‏ الفتاوى الكبرى. لابن ثيمية (6/ 7177). 


ك7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ركاتك وهو يتصرف نيفيك لت أو يوق :زيذا أو عمدًاا 

مسأل رَجِلٌ علَيْهِ دين وفي يَدهِ مال» الما الذي بِيدِهِ عَشْرةٌ آلافٍ ريال 
والدَّينُ الذِي علَيْهِ عَشْرةٌ آلافِ رِيال» قهل علَيّهِ زكاةً في الدين الذي بيده؟ 

الجواب: تجب علَيكٌ أنْ تُزكيّ المالّ الذي عِنْدَكَ وتُعطيكَ تُوقُ دينك؛ لأنّك 
ف التارسين ودليل: ذلك هو أن الك واج ف اللال؟ لقوله تاق 221 ون 
وم 4» وقول الي عَلنوصَكاوالتكخ عاذ بْنِ جَبلٍ صَعَِتَهعَنَهُ حينَ بَعثهُ إلى اليمنٍ: 
«وَأَعْلِنَهُمْ أ أنَّ الله م فَرَض عَلَيْهُمْ صَدَّقَةَ في أَمْوَالِهِمْ. 

ولِهذا تَجِبُ الرَّكاةٌ في مَالٍ اليتيم الصّغيرِ الذِي لم يبلغ» وني مَالٍ المجنون» 
فلا كَانتِ الزَّكاةٌ وَاجبةً في المالل» فَإنَن تقو ُ: امال الذي في يد المدين تَِبُ فيه الزّكاٌ 
وهدًا المدينٌ إِذَا لم يستطع الوفاء يُعطّى عَنْهُ مِنَّ الزّكاق كَلَ) اختلفَتِ الجهة 
لم تتَساقطاء أي: كا كان لدو واجبًا في الذمة وَالرَّكاةٌ وَاجِبةَ في المال» اختلفتٍ 
الي َلّمُ تتَساقطا. 

ما لّو كانَ الدَّينُ واجبًا في المالٍ وَالرَّكاةٌ واجبة في المال» لتعارضا وَتَسَاقطاء 
اي 0 


ا لُ: أن الدّه تيت توق 

القولٌ الثاني: أن الدَّيْنَ ا يَمنمُ وُجوب الرّكاةٍ مُطلمًا 

القولٌ الثَالتُ: أنَّ الدَيْنَ يَمنمُ في الأموالٍ الباطنة وهِيّ الذَّهبُ والفضّةٌ 
وَالعُروضُء ولَايّمنعُ في الأموالٍ الظّاهرةِء وهِيّ الماشيةٌ والخارجُ من الأزض. 


دروس الزكاة (الزكاة) ‏ . يفف 


والصحيح ادنلا يمن الّكاة طلقا وَالدَليلٌ أن الّكاة واجبةٌ في مله 
وَالدَّيْنُ واجبٌ في الذمة فَانفكَّتٍِ الجهةٌ فلم يحصل تَعارضٌ ولا تصادمٌ» ونقول 
لهذا المدين الذي عِندهٌ مَالّ: أذ رَكاةً مالِكَ ودين نقْضيه من الرّكاةٍ. 

فإنْ قيلَ: كيف يُكون أهلًا للزكاة لِؤّجوباء وَاسِتحُقاقها؟ 

قلنا: هذًا لا يتناق» أَرَأيتَ لو أنَّ فقيرًا عندهٌ يست مئة ريال» وهدًّا نصابٌ 
لكنْ لا تكفيه لمَعيشته» فإِنّنا في هذه ا حال تُوجبٌ الرّكاةً عليه» وتُعطيه منّ الرّكاق 
قيكونٌ أهلًا للزكاة في استحقاقه منها. 

سابعا : في سبيل الله : 

المشهورٌ عند جمهور العُلماءِ أن قوله: #وَفف سَيِيلٍ اله 4 يَعْنِى: الجهادُ في 
سبل اله فيُصرف للجهاد في سبل اله من الّكاة م قوم بو الجهاك سوا عر ناز 
إِلَ المجاهدِينَ» أَوْ في الأسلحة لِلْمُجاهدينَ يتقوونَ بها على الجهاد. 

فِنْ قيل: اذا لا تُعْطي المجاهدَ 520 

قلنا: أن الله تعالى جلها منَ المعطوف بالواو لا للم الدَالةٍ عل التّمليكِ؛ 
وعلّ هذًا قيكون مَصرف الرّكاةٍ هوّ الجهادٌ سواءٌ أعطيّ المجاهدونٌ أو ا شيّريّ لهم 
ود ال 

مسألة: : هَل منٍ الجهاد ني سَبِيلٍ الله طلبٌ العلم الشرعيٌ؟ 

الجوابٌ: تعمء قطلبٌ العلم الشرعيّ مِنَ الجهادٍ في سَبِيلٍ الله» وقد يكون 
أوضة راون ره الدهاذ بالسلاح؛ لا با إِذَا اشْرَأَيْتْ أعناق البدع وَظَهِرتِ 
المَّوعَاء في القتَاوَى» وأعجب كل إنسانٍ برأ ه وإِنْ كَانَ قَاصرًا في عِلْم. 


سس سير صر 


4و“7و"7> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهذِه بلي عَظيمة أن يبدا ظْهورٌ البدع في المجتمعء ولا يد المبتدعٌ مَن يَردعةُ 
عن يدّعته بالبرهانٍ الصّحيح» ٠‏ و أن تكثرٌ المَتاوَى التي تَّصِدرٌ إِمّا من قاصر أو مُقضّر 
في التحرّي وطلب اموه ف بعض النَّاسِ يُمسكُ بن من العلم» وتّفوتة أ: شياء 
كثيرة أ لا يَعرفهك قَيُّفتي في هذا الشيءٍ الذي أمسك به. ولكنْ يفوته سَيءٌ كيت 


ويتحصل بذلك اضطرات النَام» واختلاف وجهاتهم» حَبَّى 0 النّاسٌ 9 الذَّرعَ 


َيْسَ شَّرْعَا قويًا متنا مَبَْا ع أسس؛ نظرًا يتشعّبٍ الآراء التي لم تبْنَ عَلى علم 


قفي مثل هذه الحالٍ الذي يَمرٌّ بها النّاسء كرست لتر دسي 
الواجبّات» ولا بد أن يُكون دنا علم تم اسم تدفع به الشبهاتء وتُحقق به 
المسائلٌ والأحكامٌ الشرعيّة؛ حتّى لَايَضيمَ الشرعٌ وَيُتفرقٌ النّاس. 

َطلبُ العلم الشرعيّ من الجهاد في سبل اللو فلو جنا رَجل ليس عندهُ مال 

هُو قادرٌ عَى التكسّبء لكنّه يقول: أنا ريد أن تفرع لطلب العلم الشرعيّ قيجورُ 
لوي ري الاي 

وفي شَرْحٍ زاو ا مستقنع '"' ون تفرّغ قادرٌ على التكسّب للعلم لا للعبادةٍ 
وتَعذّر جَممٌ أعطيّ من الزّكاقا. 

مَسألةٌ: شابٌ يُرِيدُ أَنْ يتفرّعَ إلعبادة» وعِندَهُ الشهادةٌ الثانويّة وَيَستطيع أَنْ 
يَتوظّف ببّاء بي اياك ريض و لسعو ضرعل أن تبط انم 
وآخرٌ قالّ: أنَا أطلبُ العلمَ وأَعْطون تفقة» فأيّجها أولى بالرّكاة؟ 


(١)الروض‏ مع حاشية ابن قاسم (؟/ .)7١١‏ 


دروس الركاة (الزكاة) اهف 


الجوابٌ: طالب العلم؛ لأنَّ طالب العلم مُجَاهدٌ في سبيل الله» فهو يُتعلمُ ليدافعَ 

عنْ دين الله عَيبَلّ بالحُجةٍ وَالبرهانء فهرّ كالذِي يَصِنعُ السلاح؛ ويّتعودُ عل 
5 ءَ 0 2 سو ٠.‏ اي ٠‏ 2 2 

الرّمي؛ ليقاتل أعداء المسلمينَ» قَتُعطي لِهَذا ما تقوم يكفايته منّ الملابس؛ وَالأكلٍ» 
وَالشرب» وَالسكنء وَتُعطيه مَا يَكفيه من الكتب؛ أنه ل ب العلم إلا بالكتب. 
فقتشتري لَّهُ كتبًا من الزّكاق أَوْ تُعطيه هُو لِيَشْتري الكتب التي يِحْتاحٌ ليها ولا بد له 

2 5 ب 5 جنل ء ل ل 12 
منهاء أما الكتبٌ التي يملا يها المكتبة َقَطْء قلا ُعطيه منّ الرّكاةٍ إلا مَا يحتاح إلَيْه منَ 

ل ار َه 

مَسألة: هَل يجوز بناءٌ المساجدٍ من الزّكاة؟ 

الجوابٌ: لاء لا تبنيها منّ الرّكاقِء ولا تُضصْلِحٌ الطرقٌ من الرَّكاةٍ؛ لأنَّ قولة 
تَعَالَ: #وّف سبِيلٍ أَلَّهِ 4 لو جَعلناه شَاملًا عَامّاء لّم يِكنْ للحصر المستفاد مِنْ 
قوله: #إنَّمَا ألصَّدَكَتٌ * قائدة؛ لأن الحصرٌ يقتضي إثبات الحكم في المذكور وَتَفيَه 
عا سوا فإذًا قلنا: إِنّهِ عام لكلّ طرق الخيرء كان الحصبٌ هنا غَيْرَ مُفِيدء وإِنْ أفاد 
فقائدتة كليلة تجذا. 

تامنا: ابن السبيل: 

ابن السّبيل هو المسافرٌ الذي انقطع به السفرء ولَمْ يجد مَا يُوَصله إلى بلدى 
فيعطى مِنّ الزكاةٍ مَا يُوصلهُ إلى بَلدهِه ون كانَ غنيًا في بلدو» فلو أنَّ رجلا يملك في 
بلده مَلايينَ الدراهم» وقد أتى في سفره بدّراهم كثيرةٍ لكنْ ضَاعتٌ ينه أو شُرِقتْ» 
َأُصبح الآنَّ محتاجَاء قنعطيه ما يُوصّله إلى بَلّدهِ؛ أنه محتاح» وَالزّكاةٌ قد شُرعتْ لِدّفع 
حَاجات المسلمين. 


4“ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


هذو الأصناف التِي ذكرمًا الله عَيَتِمَنَّ تبُ أَنْ تُصرف الرَّكاةٌ إِلَيْهَاءِ يقوله 
تعالى : #فَرِيصَةٌ يرك الله وَأهَهُ عَليِءٌ ختحكية 4. 
عه رم 5 
دلالَة تتم الآبة بالعلم وَالحكمة: 


وفي ختم الأبةوالعلم وَالحكمةٍ ليل على أن المسألة ليس لِلرَّأي فِيها يال 
وأن الله سْبحَاةويدالَ قَسّمها قَسًْ اقنضتة حجكمتة المُضمنةٌ للعلم؛ وهّذا نَظيدُ قوله 
5 1 . 0 3 0 7 وه 0 محذ اس اح 
تعالى في آية المواريثٍ في الأصولٍ ع لايوم يد مدخ ولد حكْرٌ لذو عل 
راس وء 8ق مارم 6 بده 3 دور ووس رياه ذه أ ل ل يله 
حَظٍ الأنشيين إن فْسَهُ ق ١‏ نْتَيْنِ فلهِنَ ثُلْمَا ما تَرَكَ وإن كَانتْ وأجدةهة فلها 


2021 


ليصف 0 8 وحار منْهُمَا ألسُدّس هما تَرَكَ #* [النساء:١١]‏ في أَؤّْادكم من 
و و 


000 ال 2 اس كي سس وس ع 2 ره ماع س 
ثمّ قال بعد ذلك: #دَابَآوْكُمٌ وَأسَاوْكم لا سَدْرُونَ أَيُهُحْ أب لك تَقَمَا مَرِيصَة 


9 م2 22 م 7 . 2 : 
تت أنه يه ابي وو ا ا 


4 


جعت 5 


دروس الزكاة الزكاة وأحكامها) 74١‏ 


الرّكاةٌ وأحكامها 
0 


7 آ-ه ع2 # 2 7 رج ً 

الحمدٌ لله رب العالمينَ» وأَصَلِ وأسَلم عل تبِينا محمد حاتم النْبِيينَ» وإمام 
لمتقينَ» وعَلى آله وَأصُحابه ومن تبعهم بإخسانٍ إلى يَوْم الدين» أمَا بَعد: 

فالرّكاةٌ فين الصّلاة في كتاب الله» قَقّرنها الله تعالى بالصَّلاة في موا 
كثيرة من القرآنِء وهيّ أوكدٌ أركانٍ الإسشلام بِعْدَ الصَّلاة والصّلاةٌ أَوْكَدُ أركان 
الإسلام بعل الشّهادتِينِء فهى فُرض بإجماع المسلمينٌ» ون كان هناك خلاف 2 
الأموَالٍ التي تب فِيهًا الرّكادٌ لكنّ الَّكاةَ من حيثٌ الأصل هي فرضٌ بإجماع 
المحلمين: 

ولتغرض لكمٌ الأموال الزّكوية ثم الواجب فيهاء ثم إِلَ مَن تُصرّفُ | 

أولاً: الأموال الزكوية ثلاثة : 


0700 
الأول: الذهبث. 


0 


3 رو 
الثانى: الفضة. 


عو ِ هه 3 ع < 0 ى ع ع _ 
الثالث: ما قام مَقَامَهماء وأعني به الأوراق النقدية؛ لأنَا قائمة مَقَامَ الدرهم 


ولكنْ لا تَِبٌ الزّكاةٌ في الدَّهْبٍ والفِضّة إِلَا بعد بُلوغ التَصَابء وهُو في 


ا 5 
الذهب خمسة وثانون جراماء وفي الفضة حمس مئةٍ وخمسة ويِسُعون جرامًاء فمّن 


لشفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لَمْ يَملك هذا المقدارٌ قَلّيس عليه زكاة لقولٍ النبيّ بل: «لَيْسَ فِيها دُونَ حمس أَوَاقٍ 
صَدَقَةُ»”". والأوقيّة أربعونَ درهمّاء قتكون الخمس متي دزهم. 

ما الذّهب: فقد جَاء في الحديثٍ الذي | كتيده ميات الْسَنْن؛ أن نصابه 
عِشّْرونَ دِينارًا"» والدٌّينارٌ مثقال مِنَ الذّهبء فيَكون نِصِابُ الذّهب عِشْرينَ 
يقالا والشال :سه :نا وصدل الث اجغهاة نا عية بوقانوة عترافا»:وإن كان 
النّاسٌ يَحْتَلفون في تَقَديره: مَل هو خسة وَثَانونَ» أو أكثر أو أَقَلء لكنّ الرّاجِحَ أنه 
خمسة وَكَنَونَ جرامّاء أمّا ما دُوْنَ ذَّلكَ فَلَا رَكاةً فيهء وما بَلِعْهُ أو رَادَ عَلَيْه ففيه 


3 


الزّكاة. 

رابع روش التخارق:وعروضن التجازة جمع عرضية وانراة يها الأموال 
التجاريّة تي يتحر بها الإنسان من أيّ نوع كانت سَوَاءٌ كَان يَنَجِرٌ في السّيِّاراتِء 
أو في العَقّاراتء أو في المعداتء أو في الأقمشة. أو في الأوَاني» أو في الذّهب والفِضّة. 
وض التّجارة يبي الأموال التجارية» 5 قَمِنَ الممكن أن تكونَ عروض التّجارةٍ من 
الطّعام: الأَررُ والبتُه والتّمره وغيدُ ذّلكء هي ليست حُحَدَّدةَ بجنس معيّنٍه بل هي 
ددا خابط ل وروم 

أنَّ كلّ ما أعد للتجارة فهو عروض تجارة, ونِصابٌ عروضص التجارة إمَا 
بقياث النشة وإكااتصات الذهسيه :وذ كان الأنفع إلفقراء اعتبارٌ صاب الفضّة 


#7 
و 


اعتير ناه بالفضةء و ِذا كان الأنفع اعتبارٌ نصاب الذَهب اع عتيرناه بالذّهبء فهَذه أربعة 
أموالٍ منّ الأموالٍ الركويّة. 


.)١5٠05( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب ما أدى زكاته فليس بكنزه رقم‎ )١١( 
.)١010/( أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم‎ )١( 


دروص الركاة( الزكاة وأاحكامها) اذى 


الخامسش: مَا خرجَ منّ الأزض مِنَ الحبوب والمّّارِ مثلُ اليه والأرزء والذّرة 
والتّمِِ والعنب» لكن اختلف العُلماءُ في العنب الذي لا يني مِنهُ الزَبِيبُ» هَل يلح 
بالمّواكه» أم يُلحق بالتّمر؟ عَلى قَوْلِين لهل العلم» والاحتياطً أن يُلحقٌّ بالتّمرِ؛ لأنّه 
أبرأً للدَّمق وآنْفمٌ يلفقراءء وعَلَ هَذا فبْوّمُ العنبُ بها يُسَاويء شم يود للرّكاة. 

لحاس يد لساري ار وا عر والغير راكد الخبا يها كار 


و و 


لّاإذا كانت سَائمةٌ والسّائمةٌ: هي الرّاعية الي ترعىء ولا تُعلّف. 


3 
والمعتبٌ أنْ ترعى الَوْلَ كلّه أو أكثرَةُ فإن كانت تَرْعى 00-١‏ 

َانيةً أشهرء قلا زكاةً فيه ولّو كانث ترعى كلّ اسن ولكنّ رعْيّها لا يقابل دبع 
تحتاجه مِنَ الأكل» فاته لذن كا فنهاء العامة . 

وعَلى هدّاء فَالإبل وَالبقرٌ وَالعَنِمُ الموجُودةٌ الآنَ التي يُعَلِفُها أصْحابها ليس 
فيها رَكادٌ إلا إذَا كانث لِلتّجارة, فإنَّ التّجارةً َا يُشترطٌ لها نّوعٌ مُعينٌ من المال. 

السّابعٌ: الكل والرّكارٌ وهدًا مَوضمٌ خلان بَيْنَّ العْلاءِء قَمنهم مَن قال: 
لا رّكاة فيه» ومنهم مَن قال فِيه الرَّكاء وبناءً عَلى ذلك يَرجِمٌ الإنسانٌ إلى العَال الذي 
يق بعلمهء ويَبّني عَلى قله إخراجَ الرَكاقِء أو عَدمَّ ِخْرَاجها. 

مقدارالرّكاة الواجبة: 

تقولُ: الوَاجِبُ في الذّهب والفضّةء وَمَا يَقوم مَقَامههاء وعُروض التّجارة 
الواجبٌ في هذه الأربعة رُبْعُ العشرء أي: واحدٌّ منْ أربعينَ» وعَلى هذا فَتقسمُ ما 
عندك عَلى أَربعينَه فَيكون الحاصلٌ من هذه القسمَةٍ هوّ ممقدارٌ الزّكادِء فإدًا كان عندَ 
الإنسانٍ أربعونٌ ألقَاء فيكون رّكاٌ الأربعينَ ألما ألف ريالء فإذًا كانَ عند الإنْسانٍ 


4»> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


من 
٠‏ 


و 2 ل 2 8 0 
مِئَةِ» فتكون زكاتة اي عشْر وَننصف. 

ل ا ب اي ا ا اد 
مسألة: عروض التجارة هَل تَعْتبرها بقيمتها وَقتّ الشَّراءِ أم بقيمتها وَفَتَّ 


وججوب الزكاة؟ 


03 


الجوابُ: تغتبرها بِقِيمّتها وقتّ وُجوب الزّكاق فَلوِ اشْتَرَى إِنْسان أرضًا 
لجار أذ عَارًا يَعْني من حملة الأراضي العقاريّة- بأربعينَ ألما وعندَ مَام الحَولٍء 
أو عندَ وُجوب الرَّكاتِء صَارت تُساوي عِشْرينَ ألقَاد فلا تُرَّكّي الأربعينَ» بل تُرَكّي 
العشرينَ» ولو كَانتْ تُساوي تَّانِينَ» فإِنا نَرَكّي النهانينَ. 

فالعبرة في عروض التجارة قيمتها وَقتّ وُجوب الرَّكاةٍ لَا وَقتّ الشَّراءِه سَواءٌ 
رادت عَن وقتٍ الشَّراءٍ أم تقصت. 

وهنا سُوَالٌ: هل يُضَمٌ الذّهب إلى الفضَّة في تكميلٍ التّصاب» أم لكل واحدٍ 
وباك موف بمعنى : : لو كَان عند الإنسانٍ نِصفُ نصاب من الذّهبِء ونصف 
نِصاب من الفضَّةء هَل يُكمّل هَذًا يبَذَا وَلْْمة الزَّكادٌ أم لكل وَاحدٍ حُكمٌ نفسه؟ 

الجواث: القولٌ الرَاجِح أنَّ لكلّ واحدٍ منها كما مستقلًا؛ وأنّه لا يِضَهُ 
الذّهبُ إلى الفضَّةٍ في تكميلٍ التّصاب. ك) لا يُضَمٌ الب إلى الشّعير في تكميلٍ 
النصاب. 


٠ 
- 


١١ 


اليد 


الخارج من الأزض: مقدارٌ الرّكاةٍ فيه إذَا بلع التّصابء هُو حمسة أوسق و أى: 
نلاث مئةِ صَاعَ بصاع الذي يك فمقدارٌ الزّكاةٍ فيه صف العْشرٍ إن ن كا ا د 


سس سر 


شؤوة بولند كامل إن كان نشت بلا قوري" 


.)١5١17( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة؛ باب العشر فيما يسقي من ماء السماء وبالماء الجاري» رقم‎ )١( 


دروس الزكاة ( الزكاة وأحكامها) 6 م[ 


أمّا ببيمةٌ الأنعام قلا يُمكنٌ انضبّاطها بنسبة؛ لأنَّ الى كله قَدَرَ الرّكاةً فيها 
بالعدد, قفي كل أربعينَ شَاةٍ كِناء واغيلة: وفي مئة وعشرين كنا واتحدة: وفي مئة 
وإحدى وعشرين شَاتانء وفي مئتين شَاتان» وفي كتين وَواحدةَ كلاث شياة» وفي 
ثلاثِ مئةٍ ثلاث شياوء وفي ثلاثِ مئةٍ وتسع وتسعينَ ثلاثُ شياوء وني أربع مئة أربع 
تنما 6 


إِذْنْ من مِتَتِين وَوَاحَدة إِلّ ثلاث بمئةِ وتسع وتسْعين لا تختلف الواجَتُ» 
فالواجبٌ فيه شاة؛ لأنَ زكاة بيمةٍ الأنعام مُقدّرةٌ حددةٌ من قبل الشّرع» قلا يُمكن 


ًَ 


أن نُقدَرّها بنسبة» يَعني: لَا يُمكن أن تقول: زكّي رُبْعَ الشُمن أو نصفها أو عُشرهاء 
أو ما أَهْبَّهَ ذلك فَهّذا شيء رَاجِعْ إلى تحديدٍ الشّرع. 
0 
ما أهل الرّكاة فهم ا الي ترم الله في قوله: «#إِنَّمَا أَلصَّدَكَتٌ 
5 وَاَلْمَسكينٍ وَالْمدمِنَ عَلِيبَا وَالْمُوَلَفَةَ مُلُويهُمَ وف اراب وَالْمَدرِمِينَ وَفف 
كملا ا 
في غير 2 غيرهمْ فلا تجوز أن تُصرفٌ الرّكاة في بناء المساجد. ولا في بناء الوقفيء 


ف إِلّا في مَؤُلاءِ الأصناني. 
ولنذكز منهم ثلاث نافي: 

الأوّلُ: الفقراءٌ. 

الثاني : المشاكين: 


الثّالك: الغارمون. 


45" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أمّا الفقراءً والمساكينٌ: فهمْ الّذين لا يتجدون كِمَايتهم وَكِمَاية عَوَائِلهِمء سَوَاء 
م2 100 0 5 ات لت اتزر ص ًَ ار 077 0 
حانوا بوتلفق ام روثر لبن رنواء كانث ورين لمعلاو أوالم يكن اقول" 
لمن أَمْلاكِ) ذا كانت الأَمْلاكَ لَيْسَّت مُلكَا لهم أمَ إِذَا كَانتِ الألاكَ ملكا لَهُمْ 
نّم يييعون منها ما يتاجن إِلَيّه للإنفاق مَا لَمْ يَضْرَّ هم 


1 وم 


إذا قد در أن رجلا رَاتِبهُ حمسةٌ آلافٍ ريال وحاجته سه آلافٍ ريالء فهّل يُعْطَى 


من الزكاة» وكّم يُعْطَى في السَّنةِ؟ 

يُعطى في السَّنِ َال اثنّيْ عَشر أَلفَاءِ لأنّه راتبةٌ حمسةٌ آلافٍ. وحاجتة سَنَه 
آلانء إِذَّنْ يحتاج كلّ شهر لألن ريالٍ. 

مثالٌ آخرٌ: رَجِلٌ عِندهٌ ما يكفيه منّ الأكل وَالشّربٍ والسّكتّى والركوب. لكنّه 
يحتاج إِلّ مهر يَتَرّوجِ به قهل تُعْطِيه؟ 

نَع تُعطيه مَا يَكْفيه للمَهر الذي يَتَروّج به. 

العَارمونَ: هم المدِينُونَ الّذين عَلِيهم دون لا يَسْتطيعون وفاءَهَاء فيُعطون منَ 
الرّكاة مَا يُوفون به دُيومجُمْ» ثم إِنْ كان الدينُ حريصًا عَلى إبراء ذمته. فإنَّه يُعطى هُو 
بتفسه. ويّقال له: نخد هله الدَّرَاهم وأوفٍ عَن مّكء وإن لم يكن حَريصًاء ويحْتَى 
إن إن أغطيناه أن يد الدّراهم الي ُخطيها يه فالا ُعطيه ولكن تذهب إل الذي 
او قر يا فلانُ حل هذا وفاءً عَن دِينٍ فلانٍ الذي لَكَ عليه» وتبرا بذلك 
الذّمة. 

وَلْيْعْلَمَ أنّ القريب الذي من أهل الزّكاةٍ أولى منّ البعيدء فإِذًا كان عَلَ أَبيكَ 
قز لا كيل زنوةه دارقيت ترة ون ركان لبو زلبون ذاثر لبقا سار 


ف 


دروس الزكاة (الزكاة واحكامها) نشكا 


بَعيدِ عنكٌ» ولو كان عَلى ابنكٌ دين لا يُستطيع وَفَاءَه فقضاءٌ دَيْنِهِ أولى من قضاء دير 
البعيد عَنكَ وإدًا كانَ في بلدكَ مَن يحتاجولٌ إِلَ الرّكاق نهم أذ م 1 
وكدّلك إِذَا كان في البلاد الي يتمعك بها حُكمٌ واحدٌ أي: أن اا رنياة 
وفيهم مَن هُو ين أهل الرّكاة فَإِعْطاؤهم الرّكاة أولى من إعطاء البلدٍ الآخر البَعيد 
وهل جزل قالاتريون أل بالعررق. 

ل 


هندكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


را “وين العلوم لكل قار بع 
ارات بلق أعر رضي ودن لعلو لكر 


2 
9 
3 
ا‎ 
3-5 
5 
١ . 
2 6 


سه 2 


0 لَه ما تَعَملُونَ وكيي 1]. 
وهدًا النَطويقٌ فسّرهٌ النبيّ يلي وهو أعلمٌ الخلت معان كتاب الله بأنّه يُمثل 
هه هاس ا ١‏ 7 واس أ 2 ضااه ع 
«لهُ مَالَهُ يوم القِيَامَة شحجاعا أن والشجاع هو ذكرَ الحيات العظيم» والأقرع: 
أملس الرأس» الي ليس على رأ سه رَغْتٌ وذلك لكثرة 4 سمُهِ -والعيادُ بالله- قَدْ 
عَرّقَ شعره) ل َبيبتَانٍ) أي : غدتان ن تملوئتان بالسمء باخ بلهزمتيه) بر يَعنى بلهزمتى 


000 أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب دعاؤكم كم إيوانكم. رقم (©56 ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
قول النبي وَلل: «بني الإسلام على خمس». رقم (57). 


دروس الزكاة( حكم مانعي الزكاة) 14> 


عا يي هذا كال ياكد الوومفية بويقول: أن 
مالك أنَا كنزك وتأمل كيف تكون حسرته؛ حيث يقول: هذًا امال الذي يعذبهُ في 
مو 


ذلك اليوم؛ يقولٌ: «أَنَا مَالّكَ» أَنَا كَنْرُكَ». فهدًا المالُ الذي كان تُحافظٌ عليه 
الدّنياء ويمنعٌ ما أوجب الله عليه فيه يكونٌ يوم القيامة مُوبّحًا له ومُؤنبًا. 


0 


0 


و 


وقال الله 0 «والدرت كروت ألذَّهَبّ وَالْفْضَة و لا فقوتها و 
سََبيلٍ أله سرهم بِعَدَابِ لض [العوبة:4"]» وَقالَ: 


حن 


روم ليرىس م د سم آذ آل ---ه م َس 
ا فى نار جهنم فتَكوىك بها جِباشهم وجوبهم ود موزهم 
د 67 و دع رم 
ما كرت لأ شيك فوقو مَك كور 4 [التوبة:0 7]» والذين 00 


ا ل ا 
ما الذينَ يُؤدون زّكّاتها قليست يكنز لحم» ولو دَفنوها في الأزض السابعة. 
ولاح ممزاس لاح لبقي إل لحم ووو اع اين كنات اااي 
محمد رسول الله حيث قال: ١مَا‏ مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلَا فِضَةٍ لا يْوَدي مِنْهًا 
َقَّهاا وفي رواية «رَكاتها لا ذا كان ْم ايام صْمحَتْ لَهُ صَفَئْحُ م نار 


- 
1-7 - إن 


َي عَلْهَا ني نر جَهَْمء ؛ فيكوى بها جنبه جه و وَجَبيئُْ وَطَهْرُهُ كَُّا بَرَدتْ أَعِيدَثْ) 
في يؤم كان داوم كين أَلْفَ سَئَه حت بُْطَى بن اتاد َى سيل نا إل 
الحتق وَإِمّا إلى التَار»7", هكذًا يكوى يباء لا يُكوى يها في يوم أو شهر أو سنة؛ بل 


.)١5٠1( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاق. رقم‎ )١( 
.)١761( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة. باب إثم مانع الزكاة, رقم‎ )1( 


اطنها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في يوم كان مقدارهٌ حمسين ألف سنة, والواحدٌ مِنَا في هذه الذنيا لا يصبرٌ على 
1 5 2 2 8 سم فر 8 0 
شرارةٍ منْ نار الدنياء مع أن نار الدنيًا دُون نار الآخرة بكثير» وقَدْ فضَلتٌ نارٌ الآخرة 
على نار الذنيا بتسعةٍ وستينَ جَزءًاء يُضاف إليها جزءٌ نار هذه الدنياء فتكون في 
5 5 -ه - 3 2 ع عير د له 
الحرارة بمقدارٍ سَبعينَ مرةٌ منْ نار الذنيا''"» أسأل الله أن جيرا منها. 
ع راع ثير 4 0 08 - : 
وأخرجٌ أهل السنن من حديثٍ عَمرو بن شعيبْء عنْ أبيه عن جدو عبد الله 


3 


بن عمرو بن العاصي: أَنَ امْرَأة أت الي كه وفي بد ابيا مسَكمَن لانن 


ذَهَبء وَالمْسَكَنَان: السَّوَارَانِء والعَلِيظَتَانِ: المتِيَتَانِء فَقَالَ النبيّ يك : 10 َوَّدينَ رَكَاةَ 
هدَّا؟ قَانَتْ: لاء قَالّ: «أَيَمْدُكُ أَنْ يُسَوّرَكٍ الله يها سِوَارَيْنِ مِنْ نَارِ؟» قَالَ: 


سر سه عور 


فَحَلَعَتْهَاء وَآلْقَنّْهُها إل رَسُولٍ الله يك وَقَالَتْ: هُمَا لله وَرَسُوله" . 


وهدًا الحديثُ قال عنه الحافظٌ ابن حجر في بلوغ المرام ام: «إنَّ إس 


بك لي هوه 


وقال سبحا عبدٌ العزيز بن باز: إِنّه صحيحٌ بوداي اللي ّيه بالحديثٍ 
الأول حَديثِ أبي هُريرةٌ : لما مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبِ وَلَا فضّة1 وَقَلُاً: خرجه مسلمء 


وفي هذًا دليلٌ عَلى وُجوب الرَّكاة في حل المرأة؛ لكنْ إذا بلع النُصابَ» وهو خمسة 
لاقو راق أن ]على طون جز 1206 ابيب غاى اللخيها افق 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة النار. رقم (77765)) ومسلم: كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم» رقم (758157). 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو؟ وزكاة الل رقم »)١577*(‏ والترمذي: 
كتاب الزكاة. باب ما جاء في زكاة الجْلٍ» رقم (57717)» والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة اللي 
رقم (714174) وحسنه الألباني. 

(*) بلوغ المرام (5 71 رقم .)17١‏ 

(؟) مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز (5/ .)١750‏ 

(6) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم .)١15681(‏ 
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شرت إليه عله بعض النَّاسِ بعلتين: علةٍ د 
السندء وعلةٍ في المتن؛ لكنّهما عِلََّانِ عليلتانء أمًا العلة الأولى في السند» ققالوا: إنَّ هدًا 
السند: عمرو بن شعيبٍ عنْ أبيه عَن جَدَّه سندٌ ضعيف ولكنّ هذا القولّ بَعيدٌ عن 
الصَّحَّةَ ولمْ يقل أحدٌ: إِنّه ضعيفٌ إِلّا من ليس من أهل الشأنٍ في الحديث؛ وَلِهَذَا 
ذكرٌ النوويٌّ يمَهُلنَهُ في مقدمة (شرح المهذب). ِنَّ أهلّ الحديثِ كاي هذا 


- 
أللة: 


السنده قالّ: وهم أهل الشأنء وهم أَدْرَى بذلكَ من غيرهئ» وقالَ البخاري يمه 
(رََيِتٌ أَحْمَدَ بن حَنبَلَ وَيْبَى بْنَّ مَعِينِء وإسحاقٌ بن راهويه. وأبَا عبيد وءَ 
أضحابنا يتجون بِحَديث عَمْرو بن شعيب عَن أبيه عنْ جد ولَمْ يَتركه كه احد من 
المسلمينَ فَمَنِ النّاس بعد هو لاءِ؟70". 

وقال ابن القيم رمه تمَهُانَهُ في رَادِ المعاد: إن الأئمة الأربعة احتجُوا بحديثه 4 في 
مسألةٍ المنكوحة إِذَا تزرّجت وَلَهَا أبناءٌ منَ الرّوج الأولٍ أو بناتٌ؛ فإئَّها إذَا نتكحث 
رَوْجا آخرّ زالت حضانتتهًا عن أؤلادها اينيد حا منْ أصح الأسانيد حتّى قَالّ 
إسحاق بن راهويه: «إِذَا صحّ السندٌ إل عَمرو بن شعيبء فهو كحديثٍ مالكِ عنْ 
اع عن ابن مرا وَهَذا العسدد 1 مَى عند المحدثنٌ: ل الذّهب؛ لأنّه أَفوّى 
ما يكون في الإسناد» في ثقةٍ الرواة» وفي الاتصالء فإذًا كان هذا شأنَ هذا السندٍ 
نكيف يُعلل بأنّه ضَعِيفٌ» وأئمة أهل الحديث يُصَخّحونه يحتجون به. 

وأمّا علة المتن» فقالٌ بعضهحٌ: كيف يتوعدٌ النبيُ يكل هذه المرأةً بهذا الوعيدٍ 
الشّدِيد دون أَنْ يها بوجوب الزَّكاقه ونحنٌ تعلم أنَّ من هدي الرسولٍ 


(١)السئن‏ الكبرى للبيهقي (1/ ”١14‏ رقم .)١57061١‏ 
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عَلْنَهاصَكةوَاسَكم الرفقٌّ في الدعوة إلى الحقٌ» فكيف يتوعد هذه المرأة وهي لَمْ تَعلمْ؟ 

والجوابٌ عَن ذلكٌ: أنه ما كان مِنَ المعلوم عِنْدهم أنَّ الرّكاة وَاجِبةٌ في الذهبء 
كان ترك التزكية عَن هذا ان مُوجبًا للعقوية وكانَ تبُديدها بِذّلك مُوافقَا 
للحكمة وهدًا تَظير ما نت في الصحيح من أن النبي ككل رأى رَجِلُا وعليه خاتم 
من ذهب» فنزعة النين َك أَيْ: نز خاتم الذّهبٍ منْ يد الرّجلٍ» ورمى به» وقال: 
«يعْمَدُ أحَدُكُمْ إل ِمْرَةٍمِنْ ار فيِضَّعُهَا في يَدِو...». ثم انصرف النبيٌ يكل فقيل 
للرّجل: خذّ ححاتكٌ, قالّ: والله لا آخذٌ اتا طرحة النبيُ يو" . 

الشاهدٌ مِنْ هدًا: أنَّ الرسول كلل نزِعَ الخاتم من يد الرَّجِلٍء وقال: (يَعْمَدٌ 
أَحَدّكُمْ إِلَ عمْرَةِ مِنْ نار فيَضَعهَا في بَدِه)؛ لأنّه كان من المعلوم عندهم 93 الذَّهبَ 
غراء عن لما وه ونا تقاف قا واخروء و ]نامي نيهر لين اغلة انيعد 
وعلةٍ المتنء وم يُوجد لهذا الحديثِ مُعَارِضٌ مقاومٌ؛ صارٌ الحديث سَاكًا من 
المعارضي المقاوم وهنا الخد يدقن اراب وقَّدْ أخدّ هذا القولٍ الإمامٌ أبو 


حنيفةا '"» وهوّ روايةٌ عَنِ الإمام أحمد 
فالأئمة الأربعةٌ انقَسَموا في زكاةٍ الحلٌ إِلَ قِسمِينٍ: 
القسمٌ الأوّل: مالك والشافعيٌ فإمَّمَا لَا يريا وجوب الرّكاة في الحلٌ. 
القسمٌ الثاني: أبُو حَنيفة» ويّرى وُجوب الزكاةٍ في الحي» وعَن الإمام أحمد 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب في طَرّْح خاتم الذهب, رقم (74505). 


(6) انظر: المبسوط؛ للسرخسي (؟5/ .)١97‏ 
(*) الشرح الكبير» لابن قدامة (”/ 085). 
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ذلك روايتان» رواب تُوافق مذهب مالك 0 َمَهُمَانَهُ ؛ رواب أخرى توافق 
مذهبّ أبي حنيفة دلوك لذن الومامَ أحمد رحمَءانَهُ كان واسع 000 يطلع على 
و ع 10 
أن اكشن فيه فيأخذٌ بها؛ ولذلكٌ لو تَتبعتٌ الرّوايتين عن الإمام أحمدَ أُّوجدت أ 
كلّ رواية منهما قَدْ أخذ بها إمامٌ منَّ الأكمة الثّلائة. ْ 

علّ كل حال؛ المسألةٌ مسألةٌ نزاع بينَ العُلماءِه والقاعدةٌ الشرعيّةُ الإيهانيهُ عند 
النزاع أن نرجم م إلى الله ورسوله: ْ 


2 
٠ 
ل‎ 


د ولا حر واألحدن سار 


ويا 6 [النساء:59]» 88 وما خَتلقم فِيهِ مِن شَىْءِ فَحكمة: إِلَ الله * 
[الشورى:١٠6»‏ وإِذًا كانَ هذا هوّ الواجب الإيانَ؛ وجب أن نزنَ أقوال أهلٍ العلم 
في كتاب الله وسنٍ رسوله يقي فم أيدُ الكتابٌ والسنة أخذ بقولوه ومن لم يؤيدة 
الكتابُ والسنة لَمْ يُوَخدٌ بقولهه واعتذرٌ عَنْ قائله» ولمْ يحتج بقوله عَلى كتاب الله 
وسنةٍ رسوله واد 

وهدًا القولُ -مم أنه مُقتضى الأدلة- هُو أيضًا الأحوطٌ والأسلمٌ» والأبراً 
للذمة» وقد مرّ عليئا قبل أن ١مَنِ‏ انه َقَى الشْبهَاتِ قَقَدٍ 71 سْتَيرَاً لدينه وَعِرْضِه)!' 
ووّجهٌ كونه أحوط: أنّك إِذَا أخرجتٌ الزّكاةً عن الحلٌ لم يقل أحدٌّ منّ العُلماء: إنّ 
آثمٌ أبدّا بل إِمّا أن يقول: أديتٌ الواجبّء وإمًا يقول: تطوعتٌ وتصدقتٌ, وإذًا 
لم تخرج الزَّكاةً عن الحلٌ» قال لك بعض العُلماءِ: إِنّك آثمٌ مُعَرّض نفسكٌ للعقوية, 


(1١)أخرجه‏ مسلم: كتاب المسَاقاةه باب أذ الحلال وترك الشبهات» رقم (5 80). 
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0 4< ع و 5 5 7 عو عه 
فإذن يكون الأحوط والأسلمُ إخراجَ الزّكاة» والمؤمنٌ يحب أنْ يحتاطً لدينه» ويخرج 
ل 5 2 و 20 

مِنْ هذه الذنيا سااء لا تتعلق به شبهة. 

كيفية الزكاة, ومقدارامْرّكى : 

وه أن # <. 027 و 7 2 0 

فإن قيل: كيف يرَكى؟ نقول: تُقدَرٌ قيمبّهُ عِندَ تمام الحولٍ كل سنةٍ يا تُساوي. 
ولا يُعتبرٌ مَا اشْترِيَ به» ولَا تُعترٌ قيمتةُ جَديدةً؛ لأنّه مُمْتعملاء فتقدرٌ قيمتهُ مُستعملاء 
ثم تحرج منها رُبِعٌ العْشْرِء وربعٌ العشر واحدّ منْ أربعينَ» لا إشكالٌ في هذّاء يعني إِذَا 
كان الحلنٌ يساوي أربعينَ أَفَا؛ِ ففيه ألفٌ ريال وإذًا كانَ يُساوي أَربمَ مئةِ ألفٍ؛ ففيه 
عشرةٌ آلاف ريال» هذًا بسيطً والحمد لله. 

فإن تعللَ بعض الذينّ لا يُنفقونَ الرّكاةً في الحلٌّ بقوههمّ: إِنْ الحلَ لباسٌُء فَكّما 
أن الرجلٌ والمرأة لَيْسَ عَلَيهها زكاةً في لِيَاسهماء فَكّذلك في الحاٌ. 

2 و دعس 7 2 2 3 َه‎ ٠ 

فنقول جَوابًا عن ذلك: إن هذا القياس غيرٌ صحيح, حتى عند القائلين به ليس 
بصحيح لأمور: 

ولاه الآدة علقت المع عا لقا نش ا اللمنقالدة القن تسو بده الخلا قاس 
الاعتبار. 


لا 


تَانيًا: أنك أنتم تقولونَ: إِنهُ يقاسٌ عَلى الثوبء قَها تتقولونَ لو أنَّ رجلا وامرأ 
أعد لباسًا يُوْجِرهُ أجرةً هَل فيه زكاة؟ يُقولونَ: لاء ليسّ فيه زكاقٌ ولو أعدت المرأةٌ 
حليًا للأجرةٍ هَل فيه زكاة؟ يقولون: نعمء أينَ القياس إذن؟ كان القياس يقتضي أ 
إن أؤْجبتم الرّكاةً في الحلٌ المعك لذ حرفة فأ يوه فق الشيِابٍ المعدة للأجرة» وإن 
أسقطتم الزّكاءً في الثْاب المعدة للأجرة فَأأسقطوه في الحا المعدٌ للأجرة. 


1١ ١م‎ 
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ثَالنًا: تقول: لو أعدّ الإنْسانُ لِباسًا محرّماه كُرجل صَار يَلبِسٌ الحرير» والحريرٌ 
حرمٌ عَلى الرّجالٍ» فهّل فيه زكاةٌ؟ هذه الاب فيها زكاةٌ آم لا؟ كيس فيها زكاٌ الّذين 
لا يُوجِبونَ الرّكاةً في الحيّ يقولون: إِنّه لَوِ استعملٌ ثيابًا حُرمةَ قيس عليه فيها زكاةٌ 
ولَّو استعملتٍ المرأةٌ خُليًا رما ففيه عندهمٌ الزّكاةٌ فهل هذا قِياسٌ صحيحٌ؟ هذا 
تناقضٌ؛ إِذْ كيف ُوجبونَ الزّكاةً في اللي المحرم ولا ُوجبونة في الثِْابٍ المحرمة» مم 
أنكمْ تَّقيسونَ الحلّ عَلى الثياب في عدم وجو ب الرّكاة؟! 

رابعًا: لّو فُرضنا أن رجلا عنده يِيِابٌ كثيرةٌ جدًا يعدم للنفقة» يمعنى أنه كلا 
احتاجٌ نفقة أخرج من هذه الاب وأنفقٌ عَلى نفسه. أي: باع منها وأنفقٌ على نفسه. 
هل فيا زكاةة يقؤلوة: ]20 لسن ها زكاة؛ كَذَلك لوآن امرأةٌ عندها حل أعدته 
لنّقة» كلَّا احتاجث نفقةً بَاعت منه وَأنفقت عَلَ نفسهاء فهل فيه زكاةٌ؟ يُقولونٌ: 
فيه الرّكاةٌ فأينَ القياسٌ؟! إذَا أوجبتمٌ الرّكاةً في الحليٌ المعدٌ للنفقة؛ فَأَوْجبوه في الثيِابٍ 
المعدةٍ للنفقة» وإِنْ أُسْقَطتموه في الثياب المعدةٍ للنفقة؛ فَأسقطوه في الحلٌ المعدٌ لتق 


هذا مقتضّى القياس» وإِذًا كنتم لَا تُوافقونَ في هذه الأمور الثلاثة قلا يَنبغي أن 


3 


أ َه َه ب أ 2 8 3 م تي 
تقولوا: إن الذهبّ يقاس عَلى الثياب في سقوط الزكاة إذا أعد للاستعمال» مع أن 


أنواغ الأموال المُرّكَاة: 

أولا: الذَّهبُ والفضّة: 

نتتقلُ الآنَ للكلام عن الأموالٍ الزكويّة الذّهب والفضّةء عل أيٌّ وجو كانث» 
ولأيّ غرض أعدت إذَا بلغت النصابً» ومرٌ عليها الله والنصابٌُ في الفضَّة مث 
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وَأربعون مثقالاء وني الذّهبٍ عِشرونَ يثقالاء هي في الجراماتٍ خمسة وَنّانون 
أو واحدٌ وتتسعون في الذّهبِء وحْس مئةٍ وخمسة وتِسُْعون جرامًا في الفضّةِ ومَادُون 
ذلك فلَيْس فيه زكاةٌ. 
من الفضَّة فهل يكملٌ أحَدهما بالآخر؟ 

والجوابٌ: فيه خلاف بينَ العُلماءِ فمنّ العُلماءِ من قالّ: إنَّهِ يضم أحدهما إلى 
الآخر» فإدًا كانَ عندهُ صف نصاب من الذّهبٍ ونِصفٌُ نصاب من الفضَّةٍ وجبثُ 
عليه الرّكاةً. ومنهمْ منْ قال بعدم الضَم. 

والصحيحٌ أنه لا يكمل أحدهما بالآخر؛ لذن النصوصٌ الدالة على وجوب 
الرّكاةٍ في الذَّهبٍ جعلت لَه نصابًا حَاضّاء والنصوصٌُ الدَّالةَ على وُجوب الرّكاة في 
الفضَّةٍ جعلت لها نصابًا خاضّاء وجب أن يُجِعل كل جنس عَلى حدةٍ كه جاءث به 
النصوصٌ؛ هذًا باعتبار النصّ. 

ومنْ حيث القياس هَل يضمٌ الشعيدٌُ إلى الحنطة في تكميل النصاب؟ يعني 
لّو كان عند الإنْسانِ نصفٌ نصاب من الشعيرٍ ونصفٌ نصاب من الحنطة» هَل تجِبُ 
عَلِيه الزّكاةٌ بضم أحدهما إلى الآخر؟ 

واللحوات: لاه إذا ان الشعيدٌ ا يضم إلى الخنطة في تكميل النصابٍ مع | أن 
المقصود ببما واحد ومو الطّعامٌ؛ مَكذلكَ الذَهب إلى الفضَّةٍ لا يُضم في في تكميلٍ 
النصاب» وهذًا القولٌ هُوّ الراجحٌ 


دروس الزكاة ١‏ حكم مانعي الزكاة) ب 


ثانيًا: الأوراقٌ النقدية: 

وبعدّ أنْ تكلّمنا عَلَ الذّمبِ وَالفضََ تكلم عنَا كان قامً)ا مَقامَ الذّهبٍ 
وَالفضَّةَ وهِيّ الأوراقٌ التَّديّة فإذا كان عندَ الإنْسانٍ منّ الأوراقٍ التّقدية مَا يبلغ 
النعنات - عليه فيه الزّكاتٌ وإلّا فلاء الأوراقٌ التَّدِيةٌ في وقتنًا الحاضر 
لا نُساوي الفضة بل تنقص عَنهاء وحَسَب عا سمعث واعلَمُ فإن ريال الفضٍّ 
بعشرة ريالاتٍ منّ الورق» هذًا الذي سمعتاء فإِذًا كان الأمرٌ كذلك فيكون النصابٌ 
منّ الورق ستةٌ وخسينَ ريالاء وإذًا كانث قيمة ريال الفضّةٍ عشرة ريالاتٍ من 
الورق» يكونٌ النّصابُ منّ الورقٍ حمس مئةٍ وستينَ ريالاء ولو قدر أن قيمة الريال 
من الفضَّةٍ حمس ورقاتء كان النصابُ م مين وَنَّانينَ» ولو كان ارال بالرّيالٍ أَصْبَحَ 
سنا وسمسينَ ورقةً نصايًا. 

إذن نعتيرٌ قيمةً الورقٍ بالفضّةء خذٍ التصاب الأصلّ ستةً وخمسينَ ريالا من 
الفضّةَء وما يقابلهُ من الورق» واسألٍ الصرّافِين عن القيمة. 

ثالمًا: الديونٌ: 

وبعدَ الكلام عن الذَّهبٍ والفضَّةٍء ثم الأوراقٍ النقديّة» يتبقى لنَا الكلامُ عن 
النّوع الثَالثِء وهو الديون. 

والديونٌ تُعني يبا الفُروضٌ الي ني ذم النََّسِء إنسان له دون عَلى النَّاسِء 
قهل في هذه الديونٍ زكاةٌ؟ 

فول إِنْ كانت الديون عند ملء - يعني عند قَادرِ عَلى الوقّاء- بحيث إذَا 
قلت: أَغطني أَعطاكَ؛ قَفِيها الرّكاة؛ لأن لدت الذي عند اللليء كَالدّراهم الي في 
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صندوقه» بمُجرد أن , تقول له: أَعْطني يقولُ لَك تفضّلء ٠‏ كي مثلٍ هذا الزّكاة كل 
سنقء لكنْ أنتٌ بالخيار؛ إِنْ شعت أخرج رّكاتها مع مالِكَ وإِنْ شئتٌ انتظز حتى 
تَقَبضَها منة فإذًا قبضتها منه ركيتها لكلّ مَا مَضى. 

فمثلا: إذَا كانَ لك عند شخص ملِيءٍ عِشرونَ ألف ريالِء وحالّ الحولُ عَلى 
مالك وهي يمن جملة مالِكَ؛ فإنْ شئتَ أخرج زكاةً العشرينَ ألقَا مع مالك» وإن 
د شِئتَ أخرُ رّكاةً هذو العشرينَ ألما حنَّى تَقبضّهاء فإذًا رضنا أنّكَ قبضتها بعد حمس 
وح مر ب ا 

ما إن كانت الديونَُ عَلى فقير» أو عَى غنيٌ لا يُمكنكٌ مُطالبتةُ؛ فلا زكاةً فيهًا. 

فإِذًا كنت عاجرًا عنٍ الانتفاع بالرّكاةٍ حسّاءٍ بن كانث عَلى شخص غنيّ 
ا يُمكنكٌ مُطالبتة» يعني لا يُمكن أنْ تَشكوة ثم تستخرحٌ حقكٌء أو كنت عاجرًا 
عن الانتفاع بها شرعًاء أن كانت عند فقير؛ لأنَّ الدّينَ الذي عَلى الفقير لا يُمكنكَ 
شرعًا ظلبةُ وكا للططالبة يده هكة ركاة عليك: 

وني بهذو المناسبة أحذرٌ أُوئك التّجارَ الذينَ انوا بِالشّحٌ» وتّرعت ين قُلويمْ 
رَحمَةٌ الخلتي وخوفٌ الخالق؛ حيثٌ إِذَا حل الذَّينُ عَلى فقير غيرٍ مُتلاعب, تُعرف أنه 
غيدٌ متلاعب لكنْ أصيب يحزان أفقدتة اناه فإن بقن الأغناء :الي اليتون 
لذ ب رحونة والعياذ باللهه يشكوية حتى يُسجنَ» ويجحرم من أهلهء وَيَبقى مدةٌ طويلة في 
السجنء هم لا يَستفيدون وهُو أيضًا لا يُستفيد مع كونهم قد عَصَوًا َالقَهمُ الذي 
رَزَقَهمُ الملل ولعلّهم في يوم مسن الأيام يَفتّقرون كما افتقن أو يُلاقونَ ربّهم قيُعاقبهم؛ 
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عه ارس و 
لآن الله يقول: « وين كانت ذو عُسَرَ فَنَظِرَةٌ إِلّ مَيْسَرَوَ © [البقرة:180]. 


دروس الزكاة ( حكم مانهي الزكاة) لأف 


نا لا أدري أينَ يذهبٌ التّجارٌ الذينَ يحبسونَ مَوْلاءٍ الفقراء» الَّذِين تَعلم 
اك لم يتلاعيوا ول لفسدوا أموال الناسء لكن أصيبرا بجوائع عات أموالهة 
كَرّخصٍ الأسعار مثلًا أو تلف الأموالٍ ثم يْيسونهم؟! مَا الفائدةٌ من الحبس؟! 

هَل إِذًا حبس الْتعسّر تَنزل عَلَيهِ الدراهمٌ من السماء؟! لا إِذَا كانَ طَلِيقًا ري 
يتقدر عَلى السَّدادٍ من بعض لاس أو بالعملء أو بالاتجار» أو مَا أَْبَهَ لِك لكن إِذَا 
حبس ما الفائدةٌ إلا ضياعٌ أهلهِ وأولاده وانحباس حرِّيتهء مع أنَّ هَوْلاءِ ظَلَّمةُ. 

والله سَيعذْبونَ يوم القيامة إِنْ ّم يَعفْ الله عَنهِمْ؛ لأنَ الله قال: « ون 6ت 
ذو عُسَرَوَ مُنَظِرَةُ إل مَيسَرَوَ4. وانظز إِلَ هذه الجملةٍ كيف جاءت ببذه الصَّيِغْةٍ 
مَنَظِرَهُ 4» وحذف الخبر ليكون أُوَّلَ مَا يقعٌ عَلى السّمع الإنظارٌ فلم يَقَل فعليه 
لتّطرةٌ لكن قال: تمر إل مَنْسرٌَ4 يعني مم النظرةُ يعني الإنظار إلى 
ميسرة» ليس لهم شأن يسوى هذا ومع ذلك يُطالبونَ المدينَ ويتعبونةُ وَيَسجنونة 
فلايررحمونة ولا يخافونَ الخالقٌ الذي أمدهمْ بالرزق» فحذار من هذًا العمل. 

كا أي أيضًا أحذرٌ المدينينَ من التّلاعب بأموالٍ النَّاسِء فإنَ بعض المدينينَ 
أيضًا يذ الأموال ويلعبٌُ بها ثمّ يدّعى الإعسان وهو معسرٌ حَقيقة؛ لكنّ إعسارَةُ 
كان نتيجة تَلاعبه. 


#2 


وأحذرٌ أيضًا مَْلاءٍ الّدين ابثُلوا بحبٌ التداين من الغير أَنْ يَرْفقَوا بأنفسهمْ. 
وألا يَنَدَاينوا إلا للضّرورة القصوى. كثيدٌ منّ النّاسِ مَساكينٌ يَسْتّدينون لأذنى 
سبب» بتى فقي عمارة له فقال: أنَا لا أرضى إلا أن يكون الدرّح من الرخام» 


والرجل افق وذهبَ يستدين» والدرجة منّ الرخام سعرمَا مُرتفمٌ جداء أَغْل من 
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الإسمنتٍ بلا شاكٌء فقدْ تصلّ الدرجةٌ الواحدةٌ إِلّ معةٍ وحمسينَ ريالاء ثم بعدَ أن 
وضع الرخام قالّ: ا أرضى أيْضًا إلا أنْ نكسوا التّرج جعل عليه فراشّاء فنقول ني 
مثلٍ هذا الرجلٍ الذي يستدين لهذه الأغراض: هذا سفةٌ في العقلٍ في الواقع, 
الإنسان ف أن ينظرٌ إلى حاله» وتتصرفٌ بقدر حالهء وإذًا أمده الله بالرزق يعر 
يتصرف تصرٌّفَ الأغنياء» أما أنْ يكونَ تصرفةٌ في الإنفاقٍ كتصرف الأغنياء؛ فهدًا 
سفةٌفي العقلِ» وضلالٌ في التصرفيٍ. 

فأنًا أحذرٌ هؤلاءٍ الذينَ يُستدينونَ ِهذه الأغراضي الي هم في عَتّى عنهاء 
وأيضًا منْ أنواع السّفهِ أنه ريا تكفيه سيارةٌ مستعملة بسن آلاف ريال» وتكفي 
أغراضة وتّقضي حوائجة؛ لكنْ تراه يقول: لا تكفيني ستةٌ آلاف, أَشْتري بخمسينَ 
ألفٍ ريالء هذا أيضًا سفيدٌ وهدًا يُسمّى عندَ علماءٍ النفس مُركّبَ النقصء يعني 
يَشْعرٌ أن نفسَهُ ناقصة ما لَمْ يَصل أو مَا لّم يجار الأغنياء في تصرفاته» مم أنَّ بعص 
لا 

وإّني أذكر لكم قصة يذ ينغي أن تخد منها عبرم في حديث سهل بن سعدٍ 
الساعديٌّ وََزَيدعَنةُ أن امرأةَ جاءث إِلّ رسول كلتك فقالت: وهبثُ تفسي لك 
يَا رسول الله والنبيّ كيد من خصّائصه أنَّهِ يتزوجٌ المرأة ب بالهبة» بدون مَهِر ولا ول 
ولا شهودء تأت المرأة 7 قول: وهبثٌ تفسي لكَّء فإذَا قبلها هي امرأتة» قال الله 
تَعالى: « يِكأَيُهًا لت إِنَا أحَلَلنَا لَك أَرْوجَكَ الي ابت أجورهب وما مَلَكتَ 
يَمِيِتُكَ مِنَآ أفاء ألّهُ كيلك وَبنَاتِ عَيَكَ وََاتِ عَسَيِكَ وَيََاتِ حَالِكَ وَيَنَاتِ خَدَليِكَ 
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َل ما يم عن ميلك وَل ممم إن وَهَبَتٌ نفسها ِلبَّيّ إن رد اد ألدَى أن 1 ار 


دروس الزكاة( حكم مانعي الزكاة) 1م 
حَالِصةٌ للك من دون الْمُؤْمِنِينَ © [الأحزاب:00]. 

فالنبيٌ يك ل) وَهبتٍ المرأةٌ تفسها له لم يكن لهُ فيها رغبة» فججَلستء فأطالتِ 
الجلوسء فقامَ رجلٌ فقالّ: يَا رسول الله رَوجنيها إن َم يكن لك يها حاجة» انظر 
إلى أدب الصّحابة وَإيَعَنفه ل جلسث ولمْ يَقبلهًا الرَّسولُ يكل كان مُقتتض الحالٍ 
أن الرسول ليس له يها حاجةٌء ولكن يحتمل أنّ له حاجةً َه فقال لهُ الصّحاي: 
زوٌجُنيها إن لم يكن لك يها خاحة فال مادا ب أن النكاح لا 0 
إل بصداق؛ لأنَّ الله قالّ: #وَأيلَ لَك مَاوَرآة كم 3 أن تعَعْو ولك حصنن حصني عير 
مُسَدفِحِرك 4 [النساء:؛ 7]» فلا بل منْ صداقء قالّ: أُصَدّقها إزاري» قال 25 سن 
سعدٍ: ليسّ لهُ ردائٌ يعني ليس عَليه إلا إزارٌ يُطَّى جسمة قال الرسول يك «إنْ 
أَعْطَبْتَهًا ياه جَلَسْتَ لا إِزَارَ لَكَء فَالتمس شَيْكًا2 أي : اذهب فابحث عا تتصدقها 
به» وأبت لنت إزارك» فذهب قالّ: لم أجذ. قال: «التَمِس وَلَوْ حَامَا مِنْ حَدِيد). 
أ خَاعًا تغطية المرأة يف دين فالعمين فلم يذ فلم يأمرهٌ السولٌ كلل 
بالقرض» بل قالّ: «هل مَعَكَ د شيءٌ مِنَّ مِنَ القَرآن؟». قال: : نعم مّعي سورة كدًا وكدّاء 
قال: «رَوَجَتَكمَ َم مَعَكَ مِنَّ القَرْآنِ" يعني يُعَلّمّها القرآنَ» ولّم يُرِشْدهُ الرسول 
عَهِصَكامرالتَكَمْ إلى أنْ يَستقرضء مع أنّ الفقيرَ في زمننا الآنَيَستقرض للزّواج حتّى 
يُتساوى مَهِرّهُ معّ مهر الغنيٌ» ويختارٌ مِنْ قصور الأفراح قَصرًا أكبر من مُستواة 
وهذًا لااشكٌ أنَّهِ سَمَةٌ. 

ولهذًا أنَا 00 الّذِين قَضى الله عَليهم بحكمته عل أن تكونوا 


.)5555( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه؛ رقم‎ )١( 


لشن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فقراء؛ أحخذرهم من الاستهانة بالاستدائة إن ذلك لك قَالّ اله تَعاِ ى: #ولستمفف عقت 


ص 


بن لا جَدُونَ يكلا 4 ِل متى ؟ قال: طحق ينيم ُّ ون فطلو 4 [النور:7]. 

رَابِعًا: المواشي 

المقصودٌ بالمواشي الإبل والبقرٌ والغنةُ» لكنْ يشترطً فيها أنْ تكونَ سائمة 
والسومٌ الرعي» قال الله تَعالى: « هُرَ الى أنَرَّلَ مرح السَمَكِ مه لَك يَنْهُ شَرَات 
وبق كد افو نيترك 13:14 تكس الشائية الى ترغى» يفني أن 
مَالكهًا لَا ينفقٌ عَليها؛ بل هي ترعىء فإذًا كانتٍ السّائمةٌ من الإبلٍ والبقرٍ والعّنم 
فى عل الست ار اك االقدقا تقيوا ا كال ابو[ كافك الاتوض» عن لق ليها 
صَاحبهَا؛ قيس فيها كاد حتى لو كان عِندَ الرّجل مه بعر ومو يُنفق عَليهاء قليس 
فيها زكاةٌ أمّا الي يُنْفْق عَليها ويَعْلفها صَاحيّها فليسّ فيها زكادٌ إِلّا إِذَا كانت 
تجارة. فَإِنَّها تدخل في عروضٍ التجارة كمّ] سيأتي إن شاءً الله. 

إذن الإبلُ والبقرٌ والغنمٌ السّائمةٌ هي التي تجب فِيها الرّكاد قال أهل العلم: 
وهي الي أعدَّها صاحبّهًا للدّرٌ وَالنسلء ؛ يعني لا يُرِيدٌ أن ينّجر بها ببيع أو شراءء 
لكنْ أعدّها لتبقى عندة للدّرٌ يعني ينتفع بحَليبها وبتسلهاء ولا مَانع أنه إِذَا زاد 
عندة شيءٌ منهّاء أو ولدث أنْ يبيعَ الولدَ» وهدًا لَا يخرجهًا عن كونها سَائمةً. 

أن الإنْسان الذي يَبيع ويَشْتري في المواثي فَهذا تجب عليه الزّكاةٌ؛ سَواءٌ 
أكانث هذه الموائِي تزعى أو تُمْلّفء وسّواء بَلعْتِ النصاب -نصاب الموّاثى 
م لم تبلؤه وعل هدالو كان عند الرجل ثلاثو منَ الغدم سائمةٌ َرعى كل الحوي: 
فلا زكاة فيها؛ لأتها دُونَ النصابء فأقل نصاب الغنم أربعونً. 
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ولو كانَ عندهٌ ثلاثونَ منّ الغنم لكنه يتتجر بهاء يعني قد جَعلَ الغنم له بمنزلة 
السلعةٍ للتاجر قفيها الرّكاة إذَا باش غات الفضّةء يعني تلاثونَ منّ الغنم تُساوي 
عشرةً آلافٍ ريال نقول: فِيها الرّكامٌ ناه زهج مدن النعنات ابي | قرول 
الذي يُشترط فيه بلوعٌ نصاب الأربعينَ هر السائمةٌ الْحَدّة للدّرٌّ والنسل» أمّا المعدةٌ 
للنّجارة فَهي عُروضٌ تجارةء وإِنْ لم تكن إلا رخصًا واحدًا. 

حَامسًا: عروض التجارة: 

عروض التجارة لا تخت بمالٍ معين؛ يل هيّ شاملةٌ لكل الأموالٍ؛ وذلكَ لذن 
عروض التجارة مُعتبرة بالقيمق لَا بالنوع والعينٍ والجنس؛ ولهدًا لا تَحتصٌ بال 
معين. وقد تكون عروضٌ التجارة عَقارًاء مثلّ الأراضي والدُور والدّكَاكين» وقّد 
تكون سَيّارات» وقّد تكون ثيابّاء وقد تكون أواني» وقد تكون فَرُشًا. 

الهم أن عروض التّجارةٍ لَا تنص شع معينٍ من المال؛ لأنّ المعتبرَ فيها 
القيمة» فالتاجرٌ لا يَِمّهُ أنْ يكونَ عندهٌ السلعة الفلانية أَو الفلانية» لكن الذي يهمة 
السّلعة التي فيها الكسبٌ؛ ولذلك رُبها تكون تجارتة هدًا الشهر في السيارات 
وتجارتة في الشهر الثاني بالمواشي. وتجارته في الثالث بالأقمشقء وتجارته في الرابع 
بالذّهبٍ. 

عروض التّجارة إذن لا تختص بال معين» وضابطٌ عروضص التجارة: كل 
ما أَعَدَهُ الإنسان للتكسب بالبيع والقر اذه فيه عرومق ارق كا لا زقد قاذ 
وعليه فلتَأخذ مِثَالِينِ في الموضوع يتبينُ مما الأمرٌ: 


ارح ار أرضًا يريد أنْ يبني عَلَيها با للسُكنى؛ ولكئه عَدَلَ عن هذه 
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الي وأرَاد بَبعها وعَرَضَها فِعلًا للبيع» حال عليهًا الحولُ» والحولٌ الثاني والثالتُ 
والرانة» علو بين ها زكاة :الآ الرسدل لم لذ يا كةو ركم لبها التكنيت: 
بل عَدَلَ عَنِ النية الأولى إلى نية اخري ةبترل أنَّا الآن طابث تفسي منهاء ومنتّى 
رَزْقنيَ الله فيها رزقًا بعتهاء هذًا ليس عليه زكاةٌ. 

ون اعد قناع أرشايرية أن كنت فيا وبَقيتٌ عنده خحسّ سنوات» 
ولكنّه لم يبعْهاء فنقول: عليكٌ زكاةٌ فيها؛ لأنّه نُواها للتجارة منَ الأصلء حنَّى 
لو فرضّ أنه نّواها في الأصلٍ للبناء» ثم عَدَلَ عن البناءِ إِلّ التجارة» بحيتٌ إِذَا قبل له 
بعها هدًا رجلٌ يُريد أنْ يشتريها قالّ: لا أنَا أبحثٌ عن الربح؛ فهذو تكونٌ للتّجارة. 
وأمًا الرجل الذي راد البيم؛ أنه عَدَلَ عنْ نية الاقتناءِ إلى نية البيع والتُخلص مها 
فهدًا ليس عليه زكاةً. 1 

كذلك لو أن جماعة من الئاس ورنُوا أرضًا مِنْ ميتِء بقيث هذهو الأزض لمدة 
ستتِين» أو ثلاتٌ سنواتء يتنظرود فيها الربح» فهل هيّ تجارةٌ؟ نقول: الصحيحُ أتَها 
تجارةٌ» وإنْ كان بعضٌ العُلاءِ يقول: ليست تجارة؛ لأئّها لم تكن من الأصلٍ جارق 
مَلكوها بالإرثِ بدون ني التّجارةٍء لكنّ الصحيح أئّهم مَتَى نّووا التَجارةَ صَارت 
لها. 

كذلكَ آخرون وَرِثوا أرضًا لشخص» وبّقيت عندهم سَنوات؛ لأنَّم 
مَا وَجدوا من يَسْتريهاء وهم ند أعدّوها للبتيع؛ لكن لم يَأتِ أحدٌ ليشتريهاء فهّل فِيها 
زكاةٌ؟ لا؛ لأئّهم لم تقصدوا التجارةً» لم يتخبسوها لأجل التجارة» لكن لم يجدوا مَن 
يشتري. أمَا الأولونَ فقد وَجدوا مَن يشتري لكنْ قَالوا: لاء نحن ثريد قِيمةً أكثْرٌ 


1 


عع 


دروس الزكاة (حكم مانعي الزكاة) 0 
2 ب ص - 72 2 هِ و 8 ئًٌَ 
وعَلى هذًا فنجدٌ عروضّ التجارة تَتبعٌ النية» متى أرادَ الإنسان بها التكسبّ والربح 
قَهي تجارة وإذَا لّم ينو التكسب ولا الربح فليستٌ بتجارة. 
وتجع5- م 


1م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 


الحمدٌ لله رب العالمينَ وأَصَلٍ وأسَلم على 


21 --_ 


ره 


لمتقينَ» وعَلى آلِه وَأُصْحابه ومن تبعهم بإخسانٍ | 


حكمها: 


فالرّ كاة؛ أحد أركان الإشلام» وَالدَلِيلٌ قو الي 2 ابنيّ الإسلام عَلْ 
حمس : شَهَادَ وَأَنْ لَه إلا الله ون ندا رول اللّه» وَإِقَام الصَّلآَق وَإِيتَاء الرْكَاتء 
وَالحجٌ؛ وَصَوْم رَمَضَانَ)! 

وشهادةٌ أن لا إلَه إِلّا ال وشهادةٌ أنَّ محم 0 اله » دكن 6 لآ 


25 م م 
٠‏ 


إن الإمَامَ أحمدَ 0 ردائة َك رأى أن 20 يحلا َو اذ" وذ 
بوْجوبهاء كنا أن مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ تهاوًا فَهُوَ كَافِرٌ وإِنْ كر بوَجويها». ولَكِنٍ الرّوايّة 


عب يد وو ع ا 00 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الإيهان» باب دُعاؤٌكُم إيانْكُم؛ رقم (6. ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
قول النبي ولا ابنيّ الإشلام عَلَ حمس » رقم .)5١(‏ 


دروس الزكاة (الزكاة) 3 


من مذهبه '"» وَهِيّ التي دلّ عَلَيْهَا النصّء وذَّلِكَ فِيَا رواه مُسلمٌ من حديث أب 
هُرَيْرَةَ تلتعنة أن ال كلل قَالَ: ١مَا‏ مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبِ وَلَا فِضَّقَ لَا يودي منها 
عرز تانيز لوي طفع ن له صَفَائع ين كا أي يها رجه 
َيَكْوَى ببَا جَنْبَةُ وَجَبِينهُ وَل رم كا َرَت بدت لَه في يَْمٍ كان مفدَاره ين 


لف سَنَة حَتَى يُقَصَى بن َّ العبادى فيرَى سيل إِمَا ِل ان وَإِمَّا 1( تار 
ونأخذ مِنْ فَوْلِهِ كِ: «قيَرَى سَبِيلَهُ ما إِلَ اَن وَإِمَا إِلَ النَارِه. أنَّ تارلدٌ الزّكاة 


أ م 


0 


ا يَكْمْره ووجة الدّلالة» أَنَّ الكَافِر لَيْسَ لَهُ سبيلٌ إِلَ انّة. 
1 20 3 َآَ 27 1 ِ 
حواري أل كاد عارك ربرار ري انكر لاو وياد 

هَذَا أَيَضَا قول عبد الله بن شقيق: «كَانَ أُصْحَابٌ حُحَبَد بل لا يَرَوْنَ شَيْنًا من 

الأغال تَرَكهُ كفْرٌ غَيَْ الصّلاة)7" . 


0 ت- 


ومانعٌ الزّكَاة بُخْلًا قَدْ عَرَّض نفسّه لعقوباتٍ عظيمة: 


العقوبةٌ الأولى: قله يك: «مَنْ آناه الله مَالَاء كَلَمْ يود رَكَاتَهُ مثّلَ لَه ماله يَوْ 
القَيَامَةِ شجاعًا فرع أى: #“ضون بصيورة ا أقرعَ» وَهوَ ا الكثيرة اسم 
وَالشّجاع 7 1 من الحيّاتٍ الكثيد لشم و«أَفرَّع) أي : لبس عل راسة 0 
هن كدر كه «لَهُ زَبَنَانِ) أي : زان او ١يُطُوّقُهُ‏ يَوْمَ | لقِيَامَةِ م بأ 
بلهزْمَتيْه أى: بلهزمتي م صاحب الال وَاللَهْزْمِئَان هما الصّدْقَانِ يأخذه م 
)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة (87//5). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة؛ باب إثم مانع الزكاة. رقم .)١5601(‏ 
(1) أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان. باب ترك الصلاة» رقم (771751). 


خط دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


بريه اراس 2 2 
فيكون هَذَا عذابًا بدنا وعذايًا قلبيًا؛ فالعذابٌ البدنٌ بكونه يَحَضِ شد 


>1 م ل 8 لل ا هص سح وو ا ان 
وَالقلبي بكونه يوبخه بقوله: «أنا مَالك أنا كنزك» وإلى هذا يشير قوله تعالى: 
ل 7 11 لور 1 مي ص 2 2 بط راسم وو اسه 

ولا يسيس لذبن يبَحَلُوْنَ يمآ الهم أَلَّهُ ون عضو هو حا لم بَلْ هو سر 4 


عو د + 9 4 2 0 وه 1 
مَيطوقُونَ ما ملوأ به يوم الْقَيلمَةَ وَبِلَه مِيرّث السَمئوت وا 


حير # [آل عمران:٠18].‏ 


1 
: 
11 
0 
0 
ها 
2 
9 
6 
8 
كما 
ِ 


سوسم نيرس ل مص 


اليو وي 0 م بي كا كار ج25 
فتَكوك بها حِبَاهْهُم وجوبهم وذ و هذا ما كرتم لأنفيك دَدُووأ ما 
0 #* [التوبة: 4 0-8 *]. 
فقَوله تَعَالَ: #قتكوك بها حَاهْهُمَ 4 وَهِيَ أعل وجوههم» #وجومهة * 
اليمنى وَالِيَسْرَىء «#وَظهُورُهُمَ * مِنّ اللفيء وعل هذا يكوؤن ان جميع 
الجوانب: مِنَ الأمام. مأخوذةٌ مِنْ قَوْلِهِ: حِبَاهُهُمَ 4: ومن الخلف مأخوذة مِنْ 
َوَلِه: #وَظهُورهُمٌ * ومِن التوين والشيال مأخوذة من قَوْلِهِ: «وَجْنْويهةَ #؛ لإحاطة 
العذاب بِهِمْ مِنْ كُلَ جانب. 
فَمَنْ بَخْلّ بالزكاة» فْلَنْ يخلوَ من ثلاثِ حالاتٍ: 
الحالٌ الأول: أنْ يَمُوتَ ويفقد اكَالّ. 


سا ره 


الحالٌ الثّانية: أنْ يَفقِد اكَالَ» بأنْ يُسلط الله عَلَيْه حريمّاء أَوْ آفات. 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الزكاة؛ باب إثم مانع الزكاة, رقم .)1١757٠0(‏ 


دروس الركاة (الركاة) أ" 


الحال الثّالئة: أَنْ يتركَ اال للورثة» فِيَكُونُ عليك الغّرمُ وهمُ الغُنم قَهَذَا 
مال اكَال. 
الأموال التي لا يجب عَلِينَا أن تُرَكَيهَا هي : 
الأموالٌ الرّكويّة التي يجب عَلَيْنَا أَنْ نُرَكُيّها محدودةٌ وليسَتْ جميمَ الأموالٍء 
فهُنَاكَ أموال كثيرةٌ يملِكُها الإنْسَانُ ليْسَ فِيِهًا زكاةٌ؛ مِنْهَا السَياراتٌ الَيِي يستعملها 
فيه واي يستعملها للاجرة والبيوت التي يسكثها بنفيه واي يُعِدّها للأجرة, 
هَذْهِ لَيْسَ فيهًا زكاق كَذَلِكَ الملابس التي يلسهاء وَالآوانٍ لبي معاي 
الخدم ين الأرقاء وَالعبيدٍ الَذِينَ يستخدمهم: كُلّ هَذْه َيْسَ فِيهَا زكاة؛ لأنَّ ال 
يك قَالَ: ليس على المسلم في عبده وَكَا قَرسِه صَدَكَ 55" فَأَكْتَر الأمْوّال التي في 
أيدينا لَيْسَ فِيهًا زكاة. 
الأمْوَالُ الرّكويّة التي يِب عَلَيْنَ أ ن ريا هيّ: 
أولاً: زَكَاةٌ اذهب والفضة: 
الرَّكَاةٌ واي ف الذَّمَبِ وَالفِضَةَ قَالَ تَعَالَ: ##وا ليت يروت 
هب وَالْقِضَة ولا يَفِمُوسهافٍ سَيِيلٍ الله 0 َبَسَّرَهُم يِحَدَّابٍ أَلِيِ > [التوبة:؛م]ء 
وكنز الذّهب اللسوخرت ري َو بعبارةٍ أعم: منع الإنفاق الوّاجب منْهَا 
سَوَاءٌ للرّكاة» أو إطعام الجائع» أَوْ كسوة العَاري. أو الإنفاق عَلَ قريب تب نفقئه. 
فكَنرٌ اذهب وَالفِضّة لَيْسَ دفتها في الأرضء ولكِنْ منعٌ ما يجب فيهًا من رك 
وغيرهاء وَقَالُ ليق : مما مِنْ صَاحِبٍ ذهب وَلَا فِضَّد لَا يودي مِنْها حَفَهَا إلا 


0 


.)١511/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه. رقم‎ )١( 


ام دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


س2 لاه 0 > ع (1) 
إِذا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ صْفْحَتْ َه صَفَائْحُ ِنْ نار كَأَخِيَ عَلَيّْهَا في نر جَهَنما ' 


إِذَنْ الذّهبٌُ وَالفضَّةٌ مَالُ رَكَوِيٌّ سَوَاءٌ كَانَ تاماه كَالدّهبٍ وَالفضّة الَذِي 

بأيدي الصّبارقة الذِينَجرُون بالصارفة» أو كان ذعيا وفضّة غير ثام؛ كرَجْل عِنْدَه 
سبائك ور الذهني: قد أعذها للبحائكة نهذ الكيائك فيه زكاكه لأن الذعت 

لفك قثا لكاة نيو بجنهنا لا بان 

وكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الحنّ من الذّهب أو الفِضّة ففيه الزّكاة؛ لأنَّ الرّكَاة في اذهب 
وَالفضّة زكاةٌ في عينٍ لا زكاةٌ في ناء» فَِدَا كَانَ عِنْدَ المرأة لق مِنَ الذَّمَبٍ وَالفِضَّة 
وجَبَتْ عَلَيْهَا زكاثه إِذَا بَلَعّ النُصَابَ 

وَالدَّلِيلٌ عَلَ أَنّهُ تجبُ فيه الذّ 5 أولا ولاعمومٌ قوله تَعَالَ: #والدّيت يكنزوت 
ألدَّهَبَ وَالْفِضَةَ ولا يفا في سَبِيِلٍ الله 4 [التوبة:8]» فكنز الذّهب وَالفضّة 
يَعْنِي مَنْعَ ما كب فيهماء فَإِذَا مَنَمّ مَا يجبٌ فِيهاء وَلَوْ كَانَ عَلَ ظهر الحبّل فَهَذَا كنز 
ذا أدَى مَ يِب فيها وَلَوْ كان في قر الث هما ليسَا بكتر. 


هله أَوِلَةٌ عا ومن أخرَجَ مِنْ هَذِهِ الأول حل الذّهَبِ وَالفْضَة فعَلَيْه الدَلِيل؛ 
أذ لزاجت عَليافي استعا نُصوصي الكِتّاب وَالسّنَةَ للدّلالة أَنْ تخد بعمومهاء 


.)١7017( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة, رقم‎ )١( 


دروس الركاة (انلزكاة) ام 


ودَلِيلُ ذَلِكَ أَنَّ الصَّحَابَةَ توائةء: كَانُوا يقولون في التَشهّد: اكلام عل اله 
مِنْ عِبَادِهه السَّلَامُ عل جِرْرِيلٌ الام عل مكاي عَالَ الس يكل : ١لا‏ تَقولُوا: 
السام عَلَ الله كَإِنَّ الله هو السَّلَام)7", ويَقُولٌ: ١لا‏ تَقولُوا لمَلامُ عل جيل 
وَمِيكَائِيلَ ولَكِنْ قولوا: السَّلَامُ عَلَيْنَا عل بل ال الصَّالي» دم | إِذَا قَلْْمُومَا 
أَصَايَتْ بت كل عبد لله صَالِحٍ ني السّمَِوَلأَرْض”" لقي : «عِبّاد الله الصَّالحين 
عَانّةا» فدلٌ َال أنَّصيخة العمومتعمٌجميع الأفراد. لل أن لي قَالُ في 
قولنا: «السّلَام عَلَيَْا وعَل عِبّاد الله الصَّالحِين» قَالَ : إِنَنا لم عَلَ كُلُ عبدٍ صَالح في 
السَّمَاء وَالأَرْضٍ. 
إِذّنْ إِذَا جَاءتِ النصوصٌ بوجوب الزَّكَاة في الذّهب وَالفضّة بدون استثناىء 
صَارَتٍ الرَّكَاةٌ عَامَةَ للتّقد وَالسّبائكء وَالحنٌ وغير ذَلِكَ فمَن أخرج فَزْدَا أو نوعًا 
نْهَا فعليه الدَّلِيل. 


فإِنْ قَالَ قائل: وس اب ل سس اب السدة ري 
كتبه أَبُو بكر (وَفي الوق رُبُْ العُشر»"" وال نه قت لقف 


ووه 


قَلمَا: الجوابٌ عَلّ ذَلِكٌ من وجهين: 
الوجةٌ الأوّل: أنَّ الدة قَّهَ عِنْدَ بعض العُلَاء كه ,الففة لمعبو ةا وغة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجبء رقم 
(ه878). 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم (41)» ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب التشهد في الصلاة» رقم .)1١5(‏ 

(") أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم (1785). 


كام دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
المضروبة؛ وَلِهَذَا أوجب الرّكَاة في الحُلّ. 

الوجة الثاني: أن القَْل «وني الوق رُبْعُ العُمْر)ء حُكْمٌ عَلَ الفردٍ بحكم العَام 
وَالحكم عَلَ الفرد بحكم العام؛ ل يقتضي التخصيص عَلَ القَولٍ الرّاجِح من أَقَوَالٍ 
الأصولِيّين ك) ذكر ذَلِكَ السَّنْقِيطيٌّ وغيره في كتابه. فَإِذَا قَالَ: «وفي الرَقَةِ رم 
العْشر»» وثَالَ: في الفضّة الزّكاة» قَلَا منافات لأَنَهُ أثبتَ للفردٍ حكم العموم؛ 
وَالت]تخصيص إِنَّايَكُون حين) ثبت للفردٍ حك حَالهًا لحكم العُموم. 

مه مله مو ياس تاي الرء و و وم د دن فى باضرة 0 

مثال ذلِك: لو قلتّ: أكرم الطلبة» هَذِهِ صيغة تشمّل كل طالِبء ثم قلت أَكرمٌ 
حَمداه وَهُوَ مِنَ الطلبة» فإكرامٌ الطَّلبة باق لَكِنْ ذكرنا محَمّدَا للعناية يإكرامه وَلَبْسَ 

1 كه س) سظ ل 4 00 

لتخصيصه بالحكم. ولو قلت: أكرم الطلبة» فَهذْهِ صيغة عموم, ثم قلتّ: لا نكرم 
مدا وَهُوَ من الطّلبة» فهنا تخصيصٌ أخرجنا مُحَمَدَا مِنَّ العموم: لأنّنا أثبتنا لَهُ حكمًا 
تالف حكم العموم. 

فتبيّن بذَّلِكَ أن قولة عَكلِلَه: «وفي الرقةٍ ربع العُشْرِ) لَا يقتضي إخراج الل من 
وجوب الرّكاة؛ 3 من العلّاء من قَالّ: إن الوق اسم للفضة المضروبة وغير 

2 0 5 و 

المضروبة» وَالوجة الثاني؛ أن الرّقة فردٌ من أفرادٍ العموم ذكرت بحكم يوافق حكمّ 
العموم, وَهََذَا لا يقتضى التّخصيصٌ. 

ول0-> اب م # لي برو وإ "6س 5 دم إن 

وهناك دليل خاص على وجوب زكة الحَلٌ؛ منها حديث عبد الله بن عمرو بن 
القاص: أَنَّ امرآةً آنَتْ إِلَ الدََيّ صَلٌّ الله عَلَيْهِ وعَلَ آلِه وسَلَّمَ وف يَدِ ابنتِهًا سِوّرانِ 
غَلِيظانٍ مِنَ الذّهبء فَقَالَ لَهَا: «أَنُوَّدينَ رَكَاةَ هًَا؟ فَالَتْ: لاء قَالَ: «أَيَسْدُك أَنّْ 


يُسَوّرَكِ الله عَرَِجَلٌ بها يَوْمَ القَِامَةٍ سِوَارَيْنٍ مِنْ نَارِ) فَلنَا ذكر هَذَا حَاقَتْ: «مَحَلَعَنْها 
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مهما إل رَسْولٍ الله يك مَقَالَتْ: هما له وَِرَسْولِهِ ي"'» وَهَذَا نص في موضع 
التراع» فيكُون دليلًا عَلَ الفصل ين النَاِعَينْ 

وقد كال أب حب رتنا ف (بلوغ الراء ): إِنْ إسناده قويٌ» وَقَالَ شيخنا 
عبد العزيز بن باز: إِنَّهُ صحيحٌ» ويُؤيده العمومياتٌ الدَّالّة عَلَ ووب الزَّكاة في 
الذهب وَالفضّة بدونٍ تفصيل. ومّن طَعَنَ في هَذَا الحَدِيث بأنَّهُ من روايّة عمرو بن 
شعيب عَنْ أبيه عَنْ جد فقد حَالَفَ قولَ المحقَّقِين من عُلَاء الحديثء كم ذكرٌ 
ذَلِكَ ابن المَيّم في زاد الحَادٍ عِنْدَ كَلَامهِ عَلَ الحضانة» وذكر أن المحمّقين من العُلَاء 
يحتجُون بحديث عمرو بن شُعيب عَنْ أبيه عَنْ جدّه» وَمَا أَكثَر الأحاديتٌ الَّتِي احتجٌ 
0 سي 0 ل 
نه كحديث الك عَنْنافيَنٍ بن »دروف فد َه الصاح أن م 
الطريق: مَالكُ عَنْ نافع عَنِ ابن عُمَرَه نُسمّى سلسلة الذَّحَبِء أو السَِْلة الذّهبيه 


اام 


بالاة ‏ ا اي 
جذه؛ ل 0 2 00 


فإن كَل َال 0 
قُْنَا: لَيْسَ مُجْمعًا عَلَيْهَاه فإنّ مِنَ العُلاء من حالف في هذا وَفِيهًا عَنِ الإمّام 


.)5901 أخرجه أحمد(١١/007 رقم‎ )١( 


411 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أحمد روايتان: واه بوجوب التكاةلا 1 اه وَهي ا 0 
لكا الم من مسائل الا المع روف عِدْدَ هل الهلم أن مسائل التزاع ردك 


3 


الكتاب وَالْسَنَة امتغالا لقوله تَعَالَ: “قن وعم في شَىّءٍ و إِلَ الله 0 


[النساء:4 ه]» وَلَاتَعلم 4 حب تَدْهَمُ ما ذكرناه من الأول إل حديثًا يُروى عَنْ جابر بن 
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عبد الله ميعن أن الب قَالَ: «لِيْسَ في الجن رَكَاةً!". وَهَذَا 00 7 
و 


تكن 


لعلف الخُلهاء في صحيه وهو عَل إطلاه لا يستقية ع عن عل فول من ول إنه 
زكاةً في الا أن لذن يقولون بزكاة لخي ل بعشهم: إِنَّ اخ إذا د لتفقق. 
أو أعِدَ للكرَى ففيهالرّكاة» وََا أعلمٌ أيضًا تَعليلا يستقيمٌ لمن قَالَ: لَيْسَ في الل زكاة 
ِل القياس عَلَ ثياب الإِنْسَانِء وعَل دابّتهه وعَلَ رقيقه» وَهَذَا القياسٌ لا يَصِحٌ 
للأسْبّاب الثّالِية: 
أولا: لأَنَ القياس في مقابلةٍ النّص. 
ثانيًا: أن القياسٌ غيرُ مطرد. 
المًا: لأَنَّ هَذَا القياس الأصلٌ وَالفرعٌ فيه لا يتساويان: 
ع 2 ؟ خن واي تر ا ع ابي 8 3 2 2 0000 
-١‏ لان الثيات والرَقيق وَالفرس الأصل فِيهًا عدم الزكاة. وَالذهب وَالفضة 
ع ل 2000 ص ٠.‏ 7 س سوب 3 سروه 
الأصل فِيهًا الزكاة فصار مَُاكَ فرق يَدْنَ الأصلٍ وَالفرع. 
3 -- 0 : : .2 5 و 
5 أن النيانت وال فق وَالْفرض إِذَا أعدث للإجارة فليس فِيهًا زكاد وَالخلٌ 
ذا أَعدَّ للإجارة ففيه الزَّكَاةُ حبَّى عِنْدَ من يَقُولُ: إِنَّهُ َهُ لا زكاة في الحُلٌ. 


(7) أخرجه الدارقطني .)٠١1/7(‏ 
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'- إِذَا كَانَتِ الشيابُ ححرَمَةِ كثياب الحرير يَلْبَسُها الرّجالء فليس فِيهًا زكافٌ 
َإِذَا كَانَ المح محرّمًا كَالدَّمَبِ يلبّسه الرّجال ففيه الرَّكاةٌ. 

فالقيّاسٌ لا يصحٌ أن الأصلّ وَالفرع يختلفانء لأَنَّ القياس إلحاقٌ فرع بأصل 

ولو رض أَنَّ الأَوِلّة تكافأث, وَهِيَ غيرُ متكافئة في الوّاقع» فإِنَّ سلوكٌ باب 
الاحتياط من تمام البَقِينِء وكالٍ التَوَى لله» ومن المعلوم أَنَّ من أخرج رَّكَاةَ الل فق 
احتاطً» وَاستيراً لدينه» وسَلِمَت ذمَّتْهِ مِنَ الشبهة 57 11 لَهُ في هَلْهِ اللْسَأَلَة 
شبهة» أَمّا مَنِ انّضْحَتْ لَه قالأمرٌ وَاضحٌ» لَكِنْ أدنّى مَا نقولُ فيها: إِنََّا من باب 
الاحتياط» فترَى أَنّ زكاةً لحل وَاجبَةٌ وأنَّ مَن لم يؤدٌ زكاته فقد عَرَّصَ نفْسَهُ لما جَاءَ 
في الأحاديث مِنّ الوعيد. 


سََ 


ثانيًا: الأوراق النقدية : 
مِنَ الأَمْوّال الرّكويّة مَا كَانَ بِمَعْنَى الذهب وَالفِضَة؛ٍ مثلّ الأوراقٍ التّقدية 
0 ل ا م مات ع يوا اط ا ل 0 ه كس انم 2 أ 
ولكن الأوراق التَقدِيّة ل) لم يَكُنْ لَهَا قيمة ذَاتيّةَ ضْبِطَتْ بالذّهَبٍ أَوْ بالفضّة» وعَلّ 
ا فكو ناث الأوراق القدة حو نات الذهن أو النضة. 
عِ ع و 2 اسه ار امم ل هس ا ل 
والأوراق السّعودية الآنَّ هي بِمَعْنَى الفضّة. فالمكتوبٌ عَلَيْهَا ريال؛ وَالرِيالٌ 
فضَّة إِذَنْ هىّ عِوَض عَنْ فضة. وحِيّئلٍ تُلْحَقٌ بالفضّة لا بِالذْمَبء لأا بمقتّى 
س هم , ه و ا 06 ع 
التقرير المكتوب عَلَيْهَا وض عَنْ ريال وَالرّيال لا شك أنه مِنَ الفضة. 
ىم بر د تت و م اعم 
الصنف الثالث: الديون: 


ع 
ع 


ل 


وتجبُ الزَّكَاةُ كَذَِّكَ في الدّيونٍ الَتِي في ذِمَم النّاسِ إِذَا كَانَتْ مِنَ الذَمَبِء 


١م‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أو الِفِضّةَء أو الأوراقٍ التَقِْيّة» وبلَمَتْ نِصَابًا بنفسها أو بِضَمّهَا إِلَ مَا عِنْدَهُ من 


جنسهاء سَوَاءٌ كَانَتْ حَالَة آم مُوَجُلَة ولكِن الذّيونُ الي عَلَ الفقراء لا زكاةً فيا إلا 
إِذَا استلمها الإِنْسَانْ َإِنَّهُ يز كيها لمدةٍ سََةَ وَاحِدَةٍ. 

الرابع: عروض التجارة: 

عرّوض التَجَارَة لَيْسَت بالعَدٌّ ولَكِنََا بِالحدٌه وحدمًا: كل شَيْء يَتَجْر به 
اسان هر وض تجارق كَاجَرَة في العقارات ببيم الأرائي» وبع الف وبيع 
العَارَاتِء قالأراضى وَالفِلَل وَالعماراتٌ تُعتبرٌ عْرُوصٌ تجارة» وكَذَّلِكَ تجارةٌ 
السّياراتٍ بالبيع وَالشَّرَاء وكَذَّلِكَ تجارةٌ الآَوَاني» والأقمشق فعْرُوض التَّجَارَة 
9 هه شر 2-0 2 # ماس .0 32 
َيْسَت معدودةً» ولَكِنْهًا محدودة؛ حَدهًا كل ما أَعِدَّ للتجّارة» وَصَارَ الإنْسَان يَتَجِرٌ به 


جور يرو عر امد 
فهوَ عرّوض تجارة. 
وعرُوض التَّجَارَة تَجِبُ فِيهًا الرّكامٌ وَالدَلِيل عُمُومُ قولٍ الله تَحَالَ: لذ مِنْ 


م هه 


2 صَدَفَةٌ * [التوبة:” »]٠‏ ومن المعلوم أن أَكثْرَ أَمْوَالٍ النَّسِ من حَيْتُ التبادل 
هي عرُوض النّجَارَة ودليل آخر عمومٌ قولي النِي يك لمعا بن جب حِنَ بَعنة إل 
0 فَقَالَ له: اينهم أنَّ الله افيض عَلَيْهُمْ صَدَ دَكَهٌ في أَمْوَالِهِمْ تُؤْحَذُ 


م سي 2 َ 


غنيائهم ود تَرَدُ عَل ذ فقرَائِهِمْ؛”"» ومِنّ المعلوم أن عُرُوض التّجَارَة مَالُ. 


ِ ل 58 1 اروك 7 
ومن الأولة قولٌ النِيّ يك «إنه) الأغَال بالثّاتِء وَإِنَا لكل اممرئ مَا نَوَى»"" 
ووجة الدّلالة من هَذَا الحتديث أَنَّهُ ل) كَانَ المقصودٌ بعْرُوض التّجَارَة قيمئّها دخلتث 


.)171( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة؛ رقم‎ )١( 
.)١( (؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي. باب بدء الوحي» رقم‎ 
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507 ً ا ا ا 2 عر 
في قول النبئّ عَلَتَواصَكاْمواسَكَه: «إنا الأغَْال بالنيّاتِ) . 
تصاب الزكاة: 
0 م يي 2 
أولا: نِصَات الذمهّب: 
اا 2 5 2 008 22 ٠.‏ َّ شها.ء تت ]ا سه 
نِصَابٌ الذهّبء. عِشسْرٌّ ون مثقالاء وَهَوّ يساوي خمسة وثانينَ جرَامًا. 
انيًا: نْصَاتٌ الفضة: 
5 اه م القن صن 0ه 0 ار 3 
أما نصاب الفضةء فهو مِئَةَ وأربعون مثقالاء ويساوي حمس مِئَةِ وخمسة 
وتسعين جراما. 


ثالعًا: عرّوض التجارَة: 


م 


00 مِنَ الذهب أو الفضّة, فإِنْ كَانَ الأفضل 
لأهل الَّكَاة تقويمها بالذّهب قَوَّمْنَاها بالذّهبء وإِنْ كَانَ الأفضلٌ لأهلٍ الرَّكَاة 
0 


10-5 


رابمًا: نضات ما كان بمعتّ الذحب والفضّة: 

نصابٌ مَا كَانَ بِمَعْنَى الذّهب وَالفضَّة؛ يُنظر مَا هُوَ الأفضلٌ لأهل الزّكاة. فَإدا 
َنَوْنَا أنَّ زكاة الفِضّة بالتّقد السّعودئٌ سعد وخحسون ريالَا مِنَ الفضّةء قَائْظُْ قيمةٌ سنّة 
وخمسينَ ريالا مِنَّ الفِضّة مِنّ الوّرق» ويَكُون هَذًَا هُوَ التّصّابء فَإِذَا كَانَ قيمة الرّيال 
السّعودي مِنّ الفضّة عَمْرَ ا ٠‏ بن الورق فيكون اللصابةين الفضة خحس وك ويك 
قَابلا للزيادة وَالنقَصٍ بحسب قيمة ة الفضةء إن زَادَتَ القيدة + 74 تَعَيَد النضصَابٌ» إن 


فصنت تع النصات: 


مم8 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


خامسًا: الدّيونٌ: 

الخامسٌ ه مِنْ أَموَال الرّكَاة الذيون؛ وَالِدِيونُ هي مَا تَبَتَ في ذمّة الإنْسَانٍ من 
قَرض» اعرف َوْ قيمة مَبيع أَوْ ضمان مُتْلّف. أ غير ذَلِكَ وينقسمٌ إلى قسمّين؛ 
قِسمٌ عَلَ غنيّ باذله وقسمٌ عَلَ فقير أَوْ مماطل لا يُمكنك استخراج الحقٌ مِنْه 

فإِنْ كَانَ اد بن عَلَ غنيٌ باذل» ففيه الرَّكَاةُ. َإِذَا قدّرنا أَنْ شخصًا لَهُ في ذ 


0 
0 #8 


0 خرّ عَدَّرَة آلافٍ ريال وَهَذَا الشُخص غنيٌ 1 ي باذل» إذَا طلَبْتَهِ في أي و 
لاك الذَيْن» فعليك الرَّكَاةٌ قُْ هَذَا الذين. 


0 0 
0 


وإذا كَانَ الدَيْنُ عَلَ فقير فَإِنّهُ لا زكاةً فيه, لأنَّكَ لا تستطيعٌ أَنْ تستوفيه مِنْهُ؛ إذ 
لالح ناكد عل سرعم عل الدان : أن.يطليئه نه أَوْ أن مُطَاليَةه لما فيه ون 


سر نيه عر 


التَضييق عَلَ الفقراء بالطّلبء أَوِ المطالبة» أو الشَّكَايَة» أو الحبس» فإنَ هَذَّا كلّه حَرَامٌ 
علّيهم؛ لقولٍ الله تَعَالَ: (كَإد كانت ذو شرق ل سر وان دلوا ا 
ا ل لّذِينَ يلعبون بِأَمْوَالٍ النَّاسء فيأخدُومها ويتّجرُون با 
00 فيَخْفِي مَالّه أَوْيَلْعَبُ بأَمْوَال الّاسء ثم يَذّعِي 4 مُعِْ) هَذَا أَيَضَا حَرَامٌ 


قَدْ قَالَ َلَ الي كد: «مَطْلٌ الع ظُلْه)!" ذا كَانَ الدَّيْن عَلَ غني مماطل قلا 


َِنْ قِيلَ: إِذَا قدّر أن الله أغتى الفقيرء وَاسِتُوفِيَتْ مِنْهُ فَهَلُ تَلْْمُ الزّكَاة لل) 
مَمََى أَوْ لّا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحوالات. باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة؟» رقم ))7١75(‏ ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة. رقم .)١59717(‏ 
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لجَوَابُ: لا تلزمُكء حَبَّى لَوْ بَقِيَ للَالُ عَشْرَ سنواتٍ عِنْدَ هذا الفقي 
وَاستوفيتٌ مِنْهُ؟ ولكِن يَلْرَمكَ أن تُرَكْيَهُ لسنةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ حِينٍ أَنْ تقبضّه. 

سادسًا أركاة السَائَمَةَ: 

السّاِمَةُِيَ ريمةٌ الأنعام من الإبلٍ وَالبَقَرِ ولتم مَذِهِ الأصنافٌ الثللاث؛ 
لا ِب فيها الرَّكَاة إلا إِذا كَانَتْ سَائمة؛ وَالْسَائم ئَمَةُ هي َي تَرْعَى الْحَوْلٌ َو أكثره 


5 


فإِنْ كَانَتْ نث تُخلف فَآيْسَتْ سَاتِمة وحيّئذ لا زكاةً فيا قََوْكانَعِْدَ الاح ِهُ شاق 
وحمسون بَعِيرًاء وستون بقرة كن يَعلفها. فليس فيهًا زكاقٌ لاما غيد سَائمق إن 


اس سل قير 


كانه الذية رون بالمواشي» فعليه الزكاة فيهاء تكن زكاتمها زكاة عرُوض 
تجارة. 


سابعًا: الخارج مِنَ الَْض: 


م 2 


أعًا الحخارجُ مِنَ الأرْضي قَالرَّكَاةٌ وَاجبةٌ فيد» فيا يُكَالُ ويُدّحَرُ مِثْلَّ؛ الب 
َالو لَه ولت وما يها 


00 في الأصنافي الثَّانية» الي بيد الله عَرَِجَلّ في قوله تَعَالَ: 
و رو 


ئها دكت ينشقرة والتسكين والعيات عا ولمؤلتة ميم َي لقا 


عد - 2ه د هرس 5" وَأللَّهُ عله و 


وَالْعَدَرِمِينَ وَفِ سيل الله وَأْنٍ لسَِّل رِ 9 
كاة. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَ: 


٠ 
3 


وحكيور « [التوبة :5"]» فَهَؤُلَاءِ الشانية هم أَمْل الور 
فَرِيصَة يرت لَه وَأَلَهُ عليِمٌ ححكيءٌ *. 


وله 211ص 


اله دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ذا قلتّ: إِنََّا زيدٌ قَائِبٌ فحَصَرْتَ حَالَ زيدٍ بالقيّام» وَإِذَا قلت: إِنَّا القَائُ ريد 
حصرت القِيّام في زيد. ا 
0 لللْممَراء *؛ خصِرّت الصّدقات في الفقراء وَمَا عطِف عَلَيْهم. 
له شرا وَالْمَسَكنٍ وَالْمِمِِنَ عَلَا وَالْموَلَفةَ ملُوييَُ ©؛ هَؤّْلَاءِ أربعة 
0 درن الرَّكَاةَ على وجهٍ وَاحَدٍء يتساؤون في استحقاقهاء فَالفْقَرَاء هم 
الَّذِينَ لا يدون نصفت كفايتهم؛ وَالمساكِينٌ؛ هم الَّذِينَ يجدُون التنّصف دُون الكهال» 
وَالّذِينَ يدون الكّال؛ أغنياء. 
فالنَّاسٌ إِذَنْ تلان أقسام: 
القِسْمُ الأَوّلُ: مَن لَا يجد نصفت الكفاية وهم المَقَرَاء. 
القِسْمٌ الثاني: مَن لا يد كمالها وهّمُ المساكينٌ. 
القِسْمُ الثّالث: مَن يجِدُ كَالها وهم الأغنياء. 
مثالٌ الأوّلَ: رجلٌ راتيه تََانَة آلافٍ ريال وعنده عَائلةٌ كبيرةٌ ويُنفق في الشَّهْر 
تسعة آلافٍ ريال ما بَيْنّ نفقق وأخرة مسكن» وغيرٌ ذَلِكَء فتسمي هذا الرَّجْلَ فقيرًاء 
أن انث أقل بر اللصقبه: 


ورجل آخرٌ راتبه ستة آلاف ريالء ويِيْفِقٌ شهريًا تسعة آلافٍ ريال» فنسمي 


هذا مسي » لألة وَجَلَ أكه مر ضفي الكفاية: 
ورجلٌ نَالتٌ راتبه تَكَانّة آلااف ريال» وإنفاقه تَكَانّة آلان ريال فَهَذَا غنىٌ. 


والّذِي يستحق الرّكَاة من مَؤوُلَاءِ الك نه هما: الفقير رسكن وههما كلمتان 


دروس الزكاة( الزكاة) م 


إِذّا اجتمعتا افتركتَاء وَإِذًا افترقتا اجتمعتا؛ يَعْنِي ذا ذْكِرَا في سياق وَاحد صَارٌَ معناهما 
غتلفاء وَإِذا ذكِرت ! إحداثها دون الأخرّى. صَار معناهما وَاحدَاء فَفِي قوله تَعَالَ في 
كَمَارة اليمين: #فكفدرته: إطمام عَمَرَةَ مَسَككينَ * [اكائدة:64]» فَالمرادُ بالمسكين هنا 
مَا يعم الفْمَيرَ وَالمسكينَ؛ أنّهُ ذْكِر وَحْدَهُ وف قوله تَعَالَ: #للفقراء الْمَهَدجِرنَ أ لي 
عجرا من مِن دينرهمٌ # [الحشر :4 قالمراد بِالفقَرّاء هُنَا ما يشمل المساكين أيضًا؛ لا 
ذكرنك وَخْدَعاهفالفقك اهعد خائحة ور السكينة الأن الفقاة هن 01 دنفت 
الكفاية» وَلِهَذَا بدأ الله به. 

ثالثًا: والعاملين عَليها: 

هم اللّجنة التي قيمها الدْلةُ تقبض أَوال الزّكاة وتوزيهها؛ هذا جاء تعيية 
القزآن الكريم: طمَالْمَِِِينَ عَلتَا4» ولم يقَلُ: وَالعَاملين فيه فهم عَاملون لَكِنَهُ 
عمل ولاية؛ ومن نَم عدّي ب(على) الدّالة عَلَ التولية» فأمًا ما إِذَا كَانَ شخص وكيلا 
لآخرّ في توزيع زكاته فَإِنّهُ ا يعد من العَاملين عَلَيّْهَء فا يستحق شيثًا. 

َال ذَلِكَ: رجلٌ أرسلّ لإِنْسَانٍ عمّرةً آلاف ريالء وقَالَ: قَرّقها زكاةٌ فليس 
لِهَذَا الوكيل ! إِذّا فّقها أَنْ يد مِنْهَا باعتباره عَاملًا عَلَيْهَا؛ اا مِنْ قبل 
الدّولة» فلا يَكُونْ عَاملا عَلَيْهًا. 

رابعًا: المؤلّفة قلوبهم: 

ِوَالمولة ويم 4 هُمْ الّذِينَ نألف قُلُوبهم عَلَ الإسلام أَوْ غير وقَدْ ذَكرَ 
العلّاء أَمَمْ نواع: 

النّوع الأوّلٌ: مَنْ 1 يُعْطَى لتقوية إيمانه. 


.2 
33 
ها 


''م دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
المي ا اروس وفناوى من اراس ري 


التّوع الثّاني: مَنْ يُْطَى؛ لإسْلَامٍ نظيره» كَآنْ يَكُونَ كبر دولة مساما؛ ونظيره 
كبير دولة لَه ليْسَ بعُسلم؛ ٠‏ فُعطي الأَوّلَ حَبَّى ذا رأى الثاني عطاتنا لهَذَا المسلم 
يسْلِمء فيَكُونُ هنا تأليمًا لغيره في الوّاقع؛ لَكِنهُأعْطي؛ لأجل أَنْ يُسلمَ نظيده. 

التّوع الثالث: مَنْ يُعْطَى لِكَنف ب شَرٌه عَنَ المسْلِمِينَ. 

وقد اختلف العُلَّاءٌ يَمَهُآئَُ هَل يُشْترَط في المؤلمَةِ فلُومهم أَنْ يَكُونَ الإنْسَان 
سيدًا مُطاعًا في قومه. أَوْ يجُورٌ أَنْ نعطي الزَّكَاة شخصًا لتأليفه عَلَ الإِسْلام؛ وإِنْ لم 
يَكَنْ صَاحبٌ سيادة عَلَ أحد. 

لرّاجح الثاني؛ لأَنَّ حَاجةً الإنْسَان إِلَ قوةٍ الإيهان أشدٌ من حَاجيِه إِلَ الأكلٍ 
ارين وقَذْ جعلّ الله للمحتاجين للأكلٍ وَالشَّرب؛ وَهُمُ الفمَرَاءُ وَالمساكين» 
جَعَلَ لهم تَصِيبًا مِنَّ الزّكَاة. 

وك لكف لاريم اداه و الك زيار ولد امسر 
وَالمساكينء وَالعَاملين عَلَيْهاه وَالمؤلفةِ قُلُومهم؛ أن هَؤٌْلَاءِ يُعطَؤْن مِنّ الزَّكَاة تمليكًا 
مِلْكَا تامًا؛ وَلِهَذَالَوْ أعطينا الفقير لقره ثُمّ أغناه الله في أثناء الحوليء فَِنّهُ ا يلزمّه أن 
دعا اغطنافة لكنه ملكه: 

وهنا يَرِدُ سُؤالٌ: كُمْ نُعطي الفقيه وَالمسكينَ» وَالعَاملَ عَلَيّهَاء وَالمؤْلفة 
قَلُومهمء مِنَ الزّكاةٍ؟ 

الجَوَابُ: الفمَرَاءُ وَالمساكينٌ نعطيهم ما يكفيهم وعائلتهم لمدةٍ سنةه فَإِذَا كَانَ 
راتبه في السّنَة أربعة وعِشْرين ألفاء ونفقته في السَّنّة ستة وثلاثين ألفاء فنعطيه من 
الزّكَاة اثتي عَشْر ألمَاء لآنَّ هَدًَا الَْذِي يكفيه لمدةٍ سَنَةِ. 


دروس الزكاة( الزكاة) "كم 
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إن قَالَ قَائل: يَأذَا حددتم * الغطاء'بْسَبَة وَالقاعدة الدّ عَيَهٌ عيّة «أَنَّ التحديدٌ في 


- 


الأحكام يج ِل توقيفٍ ونَصٌ»». ومَذِه أَيِضًا قاعدة يَنْبَخِي أَنْ يفهمّها طالب 
العِلّم؛ 00 ِإِنَهُ يلم بإقامة الدّليل؟ 

فَاجَوَابُ: ل) كَانْتِ الزَّكَاة كُلّ سَنَّهَ صَارَ مِنَ المناسب أَنْ تحَددَ كفايتهم بِسَنَِ 
آنا إِذا أعطيناهم لمدة سَنَة حَلّت السّنَهُ الثانيّة الزّكويّة فيُعطون من الزّكَاة الجديدة 
التي جاءت في الول الثاني ومكذا فِيَجِدُون ما يكفيهم. 

الَاملون عَلَيْهَا يُعطّون مِنَ الزّكّاة بقدر عملهم؛ وَلِهَذَا نعطيهم وإِن كَانُوا 
أغتيات فلو أن الِإِمَام أو السّلطان الأعظم؛ أَيْ أَكْبَرَ مسؤول في الدَّوْلة نَضَّبَ قومًا 
لحبايّة الزّكَاة وتوزيعهاء فَإَُِّم يُعطون بقدر عَمِلِهمء وحِيّعذٍ يختلفونَ» فَإِذَا كَانَ 
عملّهم في الشّهر حمسة آلاف تُعطيهم خمسةً آلاف. فإِنْ كَانُوا فَقَرَاء والخمسة 
الآلافي لا تكفيهم أعطيناهم للفقر مقدارٌ كفايتهم. 

الملّفة قُلُوبهم» تُعطيهم ما يحصّل به التَلِيفُ؛ لأَنَّ مَا اسبح بوصفيء فَإَّه 
يُعطى حَتَّى يتحقّق ذَلِكَ الوصفء فَإِذَا حصل التَلِيفُ مثلّا بخمسة آلافٍ مِنّ 
الزّكاة» تُعطيه حمسة آلافيء وَإِذَا حصل التَأَلِيفٌ بتَلانّة تُعطيه تَلَانَة» وَلَا تُعطيه أكثرٌ؛ 
لأننا إن أعطيناه لوصفيء مَبَى وجد هذا الوصفتُ لا نتجاورٌه. 


بخلافٍ الأصناف الأربعة اق 


خَاله دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«ونى ١‏ رَمَاٍِ #» الرّقابُ تلان أنواع: 

التوع الأوّل: رقيق ي: يشترى فيعتق. 

التّوع الثاني: مُكَائبٌ يُسَاعَدُ في كتابته. 

التّوع الثالث: أسيد مسلم عِنْدَ الكُفّار فيْفدَى بمال. 

مثالٌ الأَوّلُ: رجلٌ عِنْدَهُ عشّرة آلاف ريالء وهُنَاكَ رقيقٌ يُريد سيد أَنْ يبيعَه 
بعشرة آلافٍ ريالٍء فذهب الرَّجُل إِلَ م م وَقَالَ له: بِعْني رقيققك بعشّرة 
آلافٍ ريال قاشتراه بعشّرةٍ آلان ريال مِنَ الرَّكَاة و 

ومثال الثاني: تب يُسَاعَدٌ في كتابته حَتَى يؤديّ؛ وَالمكاتبُ وكيد ار 
اْتَرَى نفسّه من سَيِّدِم فَإِذَا جَاء عبلٌ وقَالَ: إِنَّهُ اشْتَرَى نفسّه من سَيّدِه بخمسة آلافٍ 
ريالء فنا ُعطيه خمسة آلافٍ ريال من أجل أَنْ بتِمّ تحريره. 

ومثال الثالث: أ أسيرٌ مُسلم عِنْدَ الكُفَان 0 مده إل بفدية» وطلبوا 
عكّرة آلافٍ ريالء قَقّكُ أسْرَهوِنَّ الرّكاقء وَذَِكَ لَرْ كَانَ أسيرًا عِنْدَ غير اذا كا 
يحصّل في الاختطان؛ فيختطفون شَخصًا مسدًاء وَكَا يُسَلّحُوتّه إلا بفدية مَالِيهَ فإ 
تفدِيه واكله فديته من الرّكاة. 

سادسا: الغارمون: 

وَالغَارِمُونَ؛ هم اكِينونء وَالمدِينُ نَوْعَانِ: 

النّوع الأَوّلُ: مَدِينٌ في غُرمِ لنفسه 

التوع الثاني: مدين في غر م لإصَلاح ذّات اليّين. 


دروس الزكاة( الزكاة) 86م 


ًَ 11 1 0 6س رض ما اع* 
التّوع الأوّلّ: المدينٌ في عُرم لنفسه فَإِنَُّ يشرط لجواز إعطائه من الزّكَاة أن 
يَكُونَ عَاجِرًّا عَنْ قضاء دينه» فإِنْ كَانَ قَادرًا عَلَ قضاء دينه فَنّهُ ا يُعْطَى. 


ا 0 0 د ا“ مس و 3 
مثال ذلك: رجل عنده مال كثير من حيث النفقة» وعنده مَال يكسو به بدنّه. 
مسألةٌ: هَل يجِبُ أنْ نعطيّ الغّارم المالّ ليوقٌّ ديه أم نذمَبُ إلى الدّائن الذي 
يطلبه وُوَفيه؟ 
الجوابٌ: نحن بالخيّار إن شِثْنَا أعطيئاه الدّراهم ليقضي ديته» وإن شِثْنَا ذهبنا 
إلى الدّائن» وقلنا: هَذَا سدادٌ دَيْن فلانٍ. 
فإِنْ قِبلَ: أيا أولى» أن ندمب إلى الدّائن ونوق عَنْهُ أم أَنْ تُعطيّ الغارمَ المالّ 
ليقضى به دينه؟ 
الس ا شاه مه 0 
قلنا: في هذه المسالة تفصيل: 
أوّلَا: إذا كَان المدينٌ بِقَهَ وحَريصًا على إبراء ذِمَيهه ومِنْ أصحاب المروءق 
والتدق» وفجل أن فك الاش الدين عَنْهُ تعط» الال الوقاء وثنف: 
٠ -‏ 4 0-0 و 5 2 01 20 2 - 2 
ثانيًا: إذا كان هذا الرجل المدين ليس ثقَة ولَيّسَ حريصًا على إبراء ذمتِه 
ا الج يل بز َ 20 00 6 دم 
فالأوْل أن نذهب إلى الدَّائنَ» ونقول لَهُ: خذّ مَذِهِ الدّرَاهِمَ عَنْ َلَانٍ. 


60 0 
َ رس 


2 5 27 0 2 س 6 عرص لد لد و مره ل 
فالوّاجبٌ قضاء دَيْنْهِ مِنْ تَرِكْتهء وإن لم يخلف تر » فإن تر أحد بقضاء دينه» فإنه 


لم دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
أك'ةم ر_ ‏ دروس وفتاوى من الحرمس السريقيت_ 


مشكورٌ عَلَ ذَلِكَء وإن لَمْ ر قات إل الالاريهذا لم بيت بت عَنِ الي كه أله 
قَمََى مِنّ الرّكَاة دنا عَلَ مَيِّتِء بَلْ كَانَ كله به دم َيه الأمواثُ وعَلَيْهِمُ الذيون فَإذَ 
قَالوًا إن عل دنا ل وفاء له َلك لصّلاة َي مم أن لكا مفروضة ين أو م 

لله عَلَيْهِ ككرت 


قَلِمَ الي يل المدينة» ولم يقض دُيونَ الأمواتٍ مِنَ الرّكاق» فََا أفاء | 7 


ب فرص 


00 صارٌ عَلِتواضَكةوالسَام إذا قدم إِ إِلَيْه اليّتْ ليصل عَلَيْه وعَلَيه دين» *» قَالَ: 51 
أَوْلَ بِالمؤْمِنَ مِنْ أَنْفْيِهِن»! '" فقكّى دَيْنَهُ -صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامَهُ عليه. 

وقد ذْكَرَ ابن عبد البرومَة دنه أذ الشكاء أجثرا عل أنه كايو أن يق دب 
ايت مِنَّ الزّكاة» وَإِنْ كَانَ في حكايّة الإجماع نظرٌ؛ لأنّ الخنلاف تَابتٌ لَكِنِ 
الصّحِبحُ أنه ا يُورُ أن يُقضى دَيْنْ اليّتِِمِنَ الزّكاقه وأيهما أولى حي منكسرٌ لبه 
بالدّينء أو ميث اتقل مِنّ الدّنيا إل الآخرةٍ وأمرّه إِلَ الله. وَلَوْ فتِيحَ البَابُ لقضاء 
ديونٍ الأموات من الزَّكَاة لضاعً الأحياءٌ؛ لأَنَّ العَاطفةً ّيل ِل تخليص اكيّتِ أَكْثَرَ ثما 
ميل إِلَ تخليص الحيّ» فَلَوْ أَنّهُ فيح البَابُ لكان النّاس يَمِيلُون ِل قضاء ديونٍ 
الأموات. وَرُيَّا يحصّل التَلاعْبُ مِنَ الورثة فيدّعون أن اليْتَ لم يلف تركةٌ من أجل 
أن يُقَمَى دين اكَيّتء وتبقى التركة موفْرةًٌ لهم. 

7 9 - 
النوع الثاني: مدين في غُر م لإصلاح ذات البينٍ 
٠‏ مار 0 يوم 2 2 2 0 9ك لسك ام سوم س 

الْقَسم الثاني من الغارمين؟ الغارم لوصلاح دات البِينِ» كان يكون بين قبيلتِينٍ 
- م و ع ع و - 
عداوة» وفتن. ومقاتلة. فيان رجل صاحب خير. وَصَاحَتٌ سيادة فيتوسط بين 

لاو مسر ع 2 32 

القبيلتين» ويقول: أصلحوا ما بَبتئاء وَأَنَا أعطى كل وَاحِدَة من القبيلتين عشرةً 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكَمَالة» باب الدَّينء رقم .)7١1(‏ ومسلم: كتاب الفرائضء باب 

من ترك مالا فلورثته. رقم .)١519(‏ 


دروس الزكاة( الزكاة) الى 


آلاني. فيَغْرَمُ عِشْرِينَ ألمّاه فيجورٌ دَفْمُ هَذِهِ الغرامة مِنَ الرّكاة» لأنَّمَذَا الّذِي غَرِم 
لم ينتفع با غم وَلَا يعد ُمُه لمصلحة نفسه بَلْ لمصلحة غيره» فنقضي غُْمه ين 
الرّكَاة تشجيعًا لأمثاله» وتشجيعًا لَهُ هُوَ أَيْضًا عَلَ مثل هَذَا الخلّق التّبيل؛ وَهُوَ 

سابعا: في سبيل الله: 

«وَف سيل أَنَهِ 4 السّبيلٌ: بِمَعْنَى الطّريق» وسبيلٌ الله: الطَرِيقٌ امُوَصّلْ إِلَ 
اله وَهَذَا يمل جميمَ طرق الخيره ولكن يمنع من إرادة دا الَْى الحصرٌ المستفاد 
مِنْ قَوْلِهِ: فَإِنَّمَا ألصَدَقَبُ ©؛ لأننا لو قَلْنًا: إِنّ المراد بقَوْلهِ: «وَفِ سَبيلٍ أله » 
جميع طُرقٍ الخير» لم يبقّ للحصر قائدقٌ ولكِن الحصرٌ يُفيد أَنّ الاشتحقاق ؟ 00 
مده الأضناف العانتة فقط: 

فالمرادُ بقولِهِ تَعَالَ: #وَفٍ صبيلٍ أنه 4» المجاهدون الَّذِينَ يُقاتلون لتكونٌ 
كلمٌ الله حي العليا فقط» ولابدٌ من هذا ليده أن الي ل سيل ع عَنِ الرَّجُل يُقَاِلُ 
َيه وَيُقَاتِلُ شَجَاعَة وَيُقَاتَلُ ريَاء فَأَيَّ ذَلِكَ في سَبيل الله؟ فَقَالَ كلمةٌ جامعة 
مَانعة» قَالَ: «مَنْ قَائَلَلِتَكُونَ كَلِمَة الله هي اليا فَهُوَ في سَبيلٍ الله”". 

مَؤُلَاءِ المجاهدون في سَبِيلٍ الله يُعْطَون مِنَ الزّكَاة مَا يستعينون يه عَلَ القتال» 
ل ل 
الجهاد في سَبيل الله 000 الْمجَاهِدِينَ وسلاح الكا مد ة ف أي و قن أنْوَاع 
الأسلحّء حَبَّى لَوْ كَانَ نوع السّلّاح يستوعِبٌ مَالّا كثيرا فإِننا ندفخ في هذا النوع مِنَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب من سأل وهو قائم عاًا جالسّاء رقم 2)١71(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة. باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العلياء رقم (5017). 


فلكم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


السّلاح مِنّ الزَّكَاة مَا يوفْرٌه للمُجَاهِدِينَ. 


سل جو 


مسألة: الرّكَاة للتفرغٌ لطلب العلم : 


طلبٌ الهلم ين الجهاد في سل ال ولهَ11 ل جا شخسٌ باط 
يتكسب بالبيع وَالشّراءء أو الصّناعة؛ أَوْ غير ذَّلِكَء وقَالَ: إِنْ أعطيتموني مِنّ الرّكاة 
في أترك التكسب وأطلبٌ العلمّ وإِنْ لم ُعطوني مِنّ الرَّكاة فلابدٌ لي من 
التكسب. وتركُ طلب العِلّم فَهَلْ يُعطى من الرّكاة؟ 

فيّقال له: اطلب العِلّم؛ ونحن تُوْمّن لك ما كفيك مِنّ الرّكاة» مَعَْ أن القَادر 
عَلَ التكسب لا يُعْطى من الزّكاق. لَكِنَّ هَذَا تمَرّعْ لطلب العِلْم وطلبُ العِلّم 
الشَّرْعي من الجهاد في سبيلٍ الله؛ فطالبٌ العِلْم الشّرْعي كَالجُيْدِيٌ في اكيدان, بل إِنَ 
بعض العْلّاء فضّل طلبَ العِلّم الشّرْعي عَلَ الجهاد, وقَالَ: إِنّ حفظ الشّريعة يَكُون 
بِالعِلمى وَالدّفاع عن الشَّرِيعَة يَكُون بِالعِلّم وبالسّلاح؛ لدَلِكَ يَكُون طلبٌ العِلّم 
أفضلٌ مِنّ الجهاد بَالسّكاح؛ لأَنَّ فيه حفظًا للشّريعة ودفاعًا عَنْهاه وَالجهادُ بَالسّلّاح 
فيه الدفاعٌ عَنْهَا وَكَا علاقة لَهُ بحفظ الشَّرِيعَة» اللهمٌ إلا من طريقٍ اللّزوم. 


وإذا تأملنا مَا ذكره الله تعالى في آخر سُورَّة براءة: وما كات الْمُؤْمِيْنَ 


3 
د م و سس ل خا كرسي 


لِيَنْفِرُوا كافة فَلوْلا تَمَرَ من مَل فََهَدَ مَنْهُمَ طَليِمَة لِيَكَمَقَهُوا 
قَوَمَهُمٌ إذا يَجَعوَأ لهم تَلَْهُرْ دروت » [التوبة:77١]‏ يَعْنِي مَا كَانَ للمُؤٌمِنِينَ شرعا 
أن ينْفِروا جميعًا للجهادِ ولكِنْ ينقسمون طَائفةٌ تنفره وطائفة تبقى لتتعلم, فَإِذَا 
رجعت الطَّائفة المقاتلةٌ أنذرَتهُمٌ الطّائفةٌ المتفقهة» فجعل الله تعالى طلبَ العِلّم وَالفقه 
في الدّينء جعله الله معادلا للجهاد في سبيل الله. 


© 
يات 


في أَليِسِنِ وروأ 


دروس الزكاة( الزكاة) 18 


ولكِنْ يجب أَنْ نعلم أنَّ طلب العِلْم كَالجهادٍ بالنّسبة لإخلاصي النية؛ أن يَكُونَ 
طَالبُ العِلّم يُرِيدُ بطلب العِلّم حفظ الشَّرِيعَة وَالدفاع عَنْهَاه لا أَنْ ينال بدَلِكٌ المرتبة 
وَالراتبء فإِنْ كَانَ قصده أَنْ ينال المرتبةً وَالرّاتبء فإِنَّ هَذَا يمن أراد بعمله الدَّنْيا 
لَيْسَ لَهُ نصيبٌ من ثواب الآخرة. 


مسألة : الزكاة للتفرغ للعبادة: 


رجلان» رجلٌ قَادرٌ عَلَ التكسبء م أعطوني مِنَّ الزَّكَاة لأتفرعً لطلب 


العِلّم. وَالآخرٌ قَادرٌ عَلَ التتكسب. وقَالَ: أعطوني مِنّ الرّ 
للعِبّادق للصّلاة» وَالصّيَام وقِرَاءَةٍ القرآنء أمّجَا نعطيه؟ 

الجَوَاتُ: تُعطي الأرّل؛ نه هوَ تفرع لطلب العِلّم فتَفرّحْ لعمل نفعُه متعد 

تحر ووه الخزو وَمَذَا الْنِي تفرّغ للعبّادة تفرّغ لعملٍ قاصر لا يتجاوزٌ 
نفسه. وبينهه| فرقٌ ظاهرٌ. 

مسألة: بناء المساجد من الرّكاة: 

هل تَجُوَرٌ أن 06 المساجدٌ من الرَّكاة؟ 

اجَوَابُ: لا يَجُورُ صرف الزَّكّاة في بناء المساجد أُوٍ المدارسء أو إِصَلَاح 
ارقي أذ أن ضمت لكات لسرت :التاق الأن اقوله تمان :ارون بل 
أنه 4 يختصٌ بالجهاد في سبيل الله. 

ثامنا: ابن السبيل: 


أبنائُ السّبيل: هم المسافرُون الَّذِينَ ينقطع م السّفر فا يجدونٌ مَا يُوصّلّهم إِلّ 


الله دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


بلادهمء فَهَؤلَاء يُعطون من الرَّكَاة م ولي ِل بلادهمء وإِن كَانُوا أغنياء 3 
ادعو قار ترق أ جاده اشع ووالكزره وانمء يوقعةها برضل يليه 
فنا ُعطيه ما يُوصَلَه ِل بلده وان كَانَ خب في بليم؛ لأنُ أصبح قَقِيرَاه وسْمّي ي أبن 
سبيل؛ نَهُمُلازمٌ له فصّارَ كالابنٍ الملازم لأبيه. 

ثم قَالَ الله تَعَالَ: هَرِصةٌ يرح أو وَأنَّهُ عيِةٌ ححكيةٌ » 
فَرَض هذا من عِنْدِهِ فرضًا مبنيًا عل العِلّم وَالحكمة. 

قله الا دمناك الدانة إذَا وُجدت في شخصي فَهُوَ مِنْ أهْل الزّكاة» فَإِذَا وُجد 
الوصففٌ في شخص مِنّ الّاسء وَادَّعى أحدٌ من اناس أَنّهُلَا يُْطَى ه مِنَ الرّكاة» فإن 
أتى بدَلِيلٍ أخذنا بوه وان لَمْيَأتِ بالدَلِيل؛ فا دامَ وصف الاشتحقاق موجودًا فيه 
قَهُوَ مستجقٌ وَهُنَاكَ أمئلةً عَلَ ذَّلِكَ. 

المثالٌ الأَوّلّ: شخصٌ عِنْدَهُ زكاقٌ وله أحّ فقي فيُعطيه مِنّ الرّكاة؛ لأَنّهُ مستحق 
ها بالوصني الَّذِي ذكرَه الله للققَرَاء. 

لمشال الثاني : امرأةٌ لَّهَا زوحٌ فقي فتُعطيه من الزّكاة؛ لأنّ الوصف موجوةدٌ : فيه 
00 

مسألة: رج[ لَهُ أب فقيرٌ فَهَل يُعطيه من الرّكاة؟ 

الجوَابٌ: ننظرٌ إِذَا كَانَ الابنُ يلزمة مُهُ الإنفاقٌ عَلَ الأب. قَإِنَهُ لا يُعطيه؛ لأ 


- 4 


لَوْ أعطاةٌ من زكاته ونفقته وَاحِبَةٌ عَلَيْهه صَار في ذَلِكَ حماية لماه وَالرَ ك ة لا نحمّى با 
وال وَلَا يَسُقطٌ بها الوَاجبُ. 


فنقول: لِهَذَّا الرّجُلِ لا يجُورُ أَنْ تُعطيّ وَالدك من زكاتكء ولكِنْ أَنفِقٌ عَلَيْهِ من 


دروس الركاة( الزكاة) لم 


مَالِكَ الحرٌ فإِنْ أبى ألزمناه بأَنْ يُنفقّ. 


مسألة: لَوْ كَانَ عَلَ الأب دينٌ لَيْسَ سَبِيْهُ النة لنفقة» هَل يَجُورُ أَنْ يعطيّه الولد 
لقضاء دينه؟ 


لجَوَابُ: نَعَم يجورٌ؛ وذَّلِكَ لأنّ الابنَ لا يلزمُه أن يض دين والده إِذَا 
لم يَكَنْ يبه النفقة» فَإِذَا كَانَ لا يلزمُه وقضاه فَِنّهُ لم يخم مَالَه هذا القضاءء فيَكُون 
إعطاؤٌه جَائرًا ومثل ذَلِكَ لَرْ فرضنا أن الاب لا تحيث عَلَيْد؟: َفقةٌ لأبيه؛ لذن ما يكتسبه 
لا يَزِيدٌ عَلَ كفاية نفسه. فَإنَّهُ يجُورٌ أَنْ يُعطِيَ وَالده من الزَّكَاة في هَذِهِ الال لأَن 


مسألةٌ: امرأةٌ لَهَا حل وََا تملك سواه فتريدٌ أَنْ تؤديّ زكاته لأبيهاء فَهَلُ يجودٌ؟ 
لَوَابُ: نعم يجورٌ؛ لأنّ البنت في هَذِهِ المتال لا يلزمُها الإنفاقٌ عَلَ أبيها؛ لعدم 
قدرتها عَلَ الإنفاقٍ عَلَيّهه فيجورٌ أَنْ تَصرفَ زكاة حليّها إِلَيّْه. ْ 
فالقاعدةٌ إِنْ كَانَ الإِنْسَانُ يدقَمُ وَاجبًا عَلَيّْهِ بالرّكاة فَهَدَا لا يجورُء وإِنْ كَانَ 
ا يدقَمُ وَاجبًا عَلَيْهه فإنَّ مَنِ استحقٌّ الزَّكَاةَ بأحدٍ مَذْ الأَوَصَافٍ الثانية إن 
ا جا ان إناجل لتيل عليييع من السدويزو الارضاتعول ركاه 


ِنَالُ ذَلِكَ بَنو هَاشْم لا تجل لم الرّكَاةُ ولَوْ كَانُوا فَرَا؛ لقولٍ التَِنّ كل: 
م2 


2 2 000 0-0 َ يم ا 2 هه 
«لا تجل الصَدَقَة َهُ آل مُحَمَدِ ا هِيّ أَوْسَاخٌ النّاس)7" فَإِذَا وجدنا شخصًا من بَنِي 


.)7556 رقم‎ ١505 /0( موطأ مالك‎ )١( 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 2ه 


مسألة: هََ تجوز أن يعطيّ الإنْسَانَ الْحَادمَ الي عِنْدَهُ من الرّكاة إِذَا كَانَ 
الحَادمٌ فقيرًا لا يكفيه راتبه لنفسه ولعائلته؟ 

الجَوَابٌ: نعم يجوز وإنْ كَانَ حادمًا عندّه. 

مساألة هل حور أن يغط العوال 1١‏ لَذِينَ يعملون في الأشمنتء وف الأخشاب» 
وَفي الحديدٍ من الرّكاة؟ 


لجَوَابُ: يُنْظَر؛ إِنْ كَانَ عملّهم يكفيهم فيكم لا يُعْطَونء وإ نَ كَانَ لا يكفيهم 


مسألةٌ: إِذَا وجدنا شخصّين كِلَاهُما مستحقٌ للرّكاةء أحدهما قريبٌ للإنْسَان 
الثاني بعيدٌ عنه» فأمب)| أحنٌ؟ 

الجَوَابُ: القريبُ؛ لأن الي كله أخدر أن الضلافة ع[ القريب هيدف وض 

مسألةٌ: وَجَدَ عبّه وَابنَ عمّه كلاهما فقي فأيي) يُعْطَّى ؟ 

الجَوَابُ: يُعطي العمً؛ لأنّهُ الأقربُ. 

قاعدة: 


كل قريب يصِحٌ أنْ يَصرفَ الإِنْسَانُ زكاته إِلَيْهِ فَإِنّه أو من البعيدٍ. 


.)10/( أخرجه الترمذي: كتاب الزكاة» باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة» رقم‎ )١( 


دروس الركاة( دفع الزكاة للأقارب) اام 


رب 


ا 2-0 
إن الحمدَ لله نحمده ونستعيئه ونستغفرٌه ونعودُ بالله من شرور أنفسنا ومِنْ 
سيئاتٍ أعمالناء مَنْ هدو الله فلا مُضْلّ لهُ ومَنْ يُضللٌ فلا هادي له وأشهدٌ أن لا إله 
إلا الله وحدة لا شريكٌ لهُ» وأشهدٌ أن محمدًا عبدهُ ورسولة» صل الله عليه وعلى آله 
ا ل 0 
إذا كانَ على الأب دَينٌ لا يستطيعٌ وفاءَه» والابنٌ قادرٌ على الوفاءء فإن أباهُ أحقّ 
من غيره» فيقضي دينَ أبيه يمن زكاته» والعكسٌ؛ فلو كان رجل غنٌ وله ابن فقيرٌ عليه 
دين لا يستطيع وفاءه فبيخوز للب أن يقضي دين ابنه مِنْ زكاته؛ لأن ا أحقٌّ 
بالبرٌ منَ الأجانب. وهذا يقعٌ كثيراء فيكون الأبُ عليه دينٌ ولكنْ لا يستطيعٌ الوفاء» 
والابنُ غنيٌ؛ فيقضي دينَ أبيه من زكاته» فنقولُ لا بأسَ؛ لأنهُ داخلٌ في قوله تعالى: 
9وَالْمرِمِينَ 4 [التوبة:0]» وكذلكٌ العكس؛ فالابنٌ إذا حصلّ منهُ حاصلٌ على سيارة 
قَدّرَ بخمسة آلانٍ ريال» فصار الابنٌ غارماء فيجورٌ لأبيه أن يُسددَ هذه الغرامةً من 
زكاته؛ لأن وصفف الغارمينَ ينطبقٌ على هؤلاءء وليسّ هناك دليلٌ 0 على أنها 
لا تُدفمُ إلى الأصولٍ والفروع. نعم لو كانت نفقةٌ والأبُ يجبُ عليه الإنفاقٌ على 
الولد فلا يجورٌ أن يعطيه من زكاته ويِجبُ النفقةٌ عنة. 


وهل يجو أن تُدقَع الزّكاةٌ للقريبٌ؟ 
إن قلثُ: نعمْ أخطأتٌ» وإن قلتُ: لا أخطأتٌء فنقولٌ إذا كان هذا القريبُ 


َه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الفقيرٌ من تجبٌ عليكٌ نفقتّه فإنه لا يجورٌ أن تدفمَ زكاتكٌ إليه؛ لأن دفعك الرّكاةً إليه 
| 


يعني توفيرٌ مالك. وأما إذا كان قريبًا لا تجبٌ عليكٌ تفقته فادفع الرّكاةً إليهه وهو أولى 

مثال ذلك: إِنْسانٌ غنٌ لهُ أخّ فقي وهذا الأ عندَهٌ عائلةٌ؛ أبناءٌ وبناثٌ 
وزوجات؛ وهو فقينٌ فيجورٌ لأخيه الغنيٌّ أن يدفم زكاته إليه؛ لأن هذا الأحّ لايبُ 
عليه الانقا ف عل الخيق: ودليف أن انناف سر اقل وكر نوارك والشفة لايك 
إلا على وارث أو على أب؛ لقولهِ تعالى: مإوَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ دَلِكَ © [البقرة:177]. 

إذن إعطاءٌ الرَّكاةٍ للقريبٍ إن كانث قضاءً دين يعجر عنهُ القريبُ دفعَ الرّكا 
في قضاء الدينٍ للقريبء وهذا الفقيرٌ القريبٌ لا يستطيع أن يُوفَ» فيجورٌ بدونٍ 
تفصيل قضاءً الدينٍ للقريب الفقيرٍ منّ الرّكاة. 

مسألةٌ: سد حاجةٍ القريب منّ النفقة: القريبُ الذي يتامح للنفقةٍ لقضاء 
الدينء هل يجوز دفعٌ الزّكاةٍ إليه للإنفاق؟ 

في هذا تفصيلٌ؛ فإن كان المزكّى تب عليه نفقةٌ هذا الفقير فإنةُ لا يجورٌ أن 
يدفم الرّكاةً في النفقة؛ لأنهُ يجبُ أن ينفقّ يمن ماله ا حر وإن كان ممن لا تجبٌ عليه 
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نفقتة فل أن يدفعٌ إليه من زكاته. 

وهذا من أهمٌ ما يكون, ويكثرٌ السؤال دائً)ا: هل يجورٌ أن أدفم الرّكاةَ لأخي 
وعندة عائلة ولعمي وعنده غاكلة وما أشبة ذلك» والقايا )نا ذكرت: ولكن 
لا يجوز للإنْسانٍ أن يحابيّ بها قريباء بمعنى أن يكون القريبٌ غير محتاج تلك الحاجة» 
فيصرفٌ الرَّكاةً إليه ويدعٌ المحتاجين منّ المسلمينٌء فهذا لا يجورٌ. 


دروس الزكاة( دفع الزكاة للأقارب) م 


ولهذا لو سألكَ سائلٌ فقال: لي أخ عندَهٌ عائلةٌ وحالّهُ وَسَطّ ويستطيعٌ أن 
يُدبْرَ أموره» فهل يجوز أن أدفم زكاتي إليه؟ فتسألةُ: هل يتغدى يومًا ويتتعشى يوما؟ 
قال: لايل يدق ويطتى كل بيرم وقد الكينوة وكل خويء ولكرة ناله وميط 
بدن كل ولاينديي قهل عر اد أدقة الرّكاة إليه؟ نقولٌ: لا؛ لأن الرَّكاةً ما هيّ 
لك الزّكاةٌ لها أصحابٌ فلا يجورٌ أن تعطيّ مَن هذه حالّه وتترلدٌ الفقراءً المحتاجينّ. 


والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحاتُ» وصل الله وسلمَ على نبينا محمد وعَلّ 
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لم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


3 ّّ 
1 1 


كلام في الزّكاة 

2-0 2 0 

الحمدٌ لله ربٌ العالمين» وأَصلٌّ باسك على نَبيّنا نُحَمّدِ وعلى آله وأصحابه ومّن 
تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإننا تكلّمْنا في دروس سابقة عن الزَّكاق وعن رّكاة الفطرِء ويا جنْسَها 
وقَدْرّها ووَقتّهاء وبي التحدثُ عن مكايهاء أيْ في أيّ مكان تُدْهَمُ زكاةٌ الفطر؛ لأنَ 
من النّاس الْْتِرِينَ من يَسْألُء هو الآن في مَكَةَ وسَيُحَيدُ في مَكَةه فهل يَدْفَعُها هنا في 

والجوابٌ على ذلك: أنَّ زكاةً الفطر تُدَْع في البلد الذي يأتي عليكٌ عِيِدٌ الفطر 
وأنت فيه» ولا يجورٌ إخَراجُها عن هذا البَلَدِ لأَيّ جِهَةٍ كانث؛ لأنَّ زكاةً الفطر 
تخصوصة بالمكانٍ الذي يأتي على الإنْسان العِيدٌ وهو فيهء فلا يجورٌ أن يَصْرِقّها إلى 
مكانٍ آخرٌ لأيّ سَبَبِء وفي أي جِهَةٍ كانت. 

وسَبَقَ لنا أنه لا بد من إخراجها من الطعام؛ وأنه لا يجوز إخراججها من 
الفلوس َي سَبَبٍ كان أيضًا ما دام الطعامٌ موجودًا؛ لأنَّ ابن عُمَرَ ءا قال فييا 
تَبَتَ عَنْهُ في الم لصَّحَيِحَيْنِ وغيرهما: «فَرَص رَسُولٌ الله يكل زَكَاةَ الفِطر صَاعًا مِنْ تر 
أَوْ ضَاعًا مِنْ شَعِيرِ عَلَ العَبْد وَالحُرٌ َالذَّكَر وَالأنتَى وَالصَّغِير وَالكَبير مِنَ الْمسْلِهِينَ» 
و 3 أن تُوَدَى قَبْلَ خَرُوج اناس ِل الصّلاة70", وقالٌ أبو سَعِيدٍ وِوَائَدعَتَهُ: 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطر. باب فرض صدقة الفطرء رقم ))١16١7(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير. رقم (485). 


دروس الزكاة ( كلام في الزكاة) م8 


نُحْرِج في عَهدِ رَسُولٍ الله يوم الفطر صَاعًا مِنْ طَعَام!". 

وما دام الإنْسان في مَكَةَأيُخْرِجها في مكَة؛ لأنَ كه أفضلٌ من أي بَلدِآحَرَ 
فإذا أَحْرجَها المُْتَورٌ في مَكَةَ تم في زكاة الفطر هنا قَضِيلتان: الفضيلةٌ الأولى: أن 
الإنْسانَ أخرجها في البلدٍ الذي هو فيه والفضيلة الثانيةٌ: أنه أخرجها في مَكَدّ 
ومعلومٌ أن الحسنات في م أفضلُ من الحسناتٍ في عَيْرهاء ولهذا كان لجل إذا 
صَلَّ في امسج ارام الَسْجِدٍ الذي فيه الكَعْبَة فإن صَلائَه تَعْدِلُ مد ألفي صله:(", 
أما إذا صَلَّ في الَسَاجِدِ الأخْرَى في مَكَةَ فإنَّه لا يخصُلُ على هذا المَضْلِء ولكنّ 
الصَّلاةَ ا ا ل رن 
الأخرى» وذلك لذن الرسول عَكِةِ صَرّ اح فيا أخرجّه د من حديث مَيُمونة زوج 
النبيّ يك أنه قَالّ: «صَلَاةٌ في مَسْجِدِي هذا أَفْضَلُ مِنْ ألفٍ صَلَاةٍ فيا سِوّاه من 
المسَاجِدٍ إل مَسْحِدٌ الكَعْبَةِ)!"» هكذا جاء في صَحيح مُسلمء ومعلومٌ أن المساجد 
اق و وك ةلياع متنيدد اجو نج متمد الك متمد وال برطو الاك ف 
الكَعْبَةُ ولأنَّ الله تعالى قال في كتابه: ل«إسْبَحَنَ الى ارين بسَبَدو- لكا تح الْمَسْحِدٍ 


- 


مح ج< سا 


كرا ِل لْمسحدٍ الأقصا # [الإسراء: ١‏ ]» ومن المغلوم -كما في صَحِيح البخا خاريٌ 
وغَيْره- أن لنبيّ به أَسْرِيَ به من هذا اللَسْحِدٍ من الحا لذ سو لكان لخر 
في شال الكَعْبة» وهو مَعْروفٌ» وبما أننا الآن دَكَرْنا الجر فنحن نين فيه مَسَاَلتَيْنِ 


.)١579( أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطرء باب الصدقة قبل العيد. رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد (”/ 57 7, رقم ,)١4171“0‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب 
ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي يكل رقم .)١505(‏ 

() أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم (1745). 

() أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار باب المعراج» رقم (/78/1). 


هوكم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
شخ 17117111070015905557515555 يدي رص حاف اكات ...اهعد ...نه 


مسألةً حَطِيرةً للغاية» ومسألةٌ دُويباء لكنها حط*: 

أما المسألةٌ اخطيرة فهي أن بعضّ النَّاسِ إذا طاف بِالبَيْتِ دَحَلَ في شَوْطِهِ بين 
اناي الْرتِعةٍ من الكَعْبَةِ وبَْنَ الحسجر» ظنًا منه أن الكَعْبَة اشم لليناء ا 
أو اختصارًا لمي أو تا ليق والظَّمَا في يام لمواسم» وهذا خط عَظِيمٌ أ 
إنُسانٍ يتل بين الكعبة القائمة وب الجر فإنه لم يل بالبيت والطواف لا يَكُونَ 
صَحِيحًا حتى يَطُوفَ الإِنْسانُ بالبيتٍ أي بجمِيع البيتء لأنَّ هذا الحجْرَّ أكْتده من 
الكعبة. 


مر 


تقول الخلا" إِنَّ سن أُذْرُع ونِضْمًا ‏ َقَرِيبًا كلها من الكعبة» وعلى هذا فمّن 
دحَلٌ من هذين البابين فإنه لم يَطف بالبيت. 

فإذا قال قائل: إذا كان من الكعبة فلماذا لم دحل فيها؟ 

فالجوابٌُ: أن الكعبةً التي بَناهًا إبراهيمُ عَلاصَاهوَالتَكمُ وإساعيلٌ كانث مده 
نحو الشمالٍ تَسْتوعِبَ من الجر سن أدرُع ونِضُمًا تقريبّاء ولكن ل امَْدَمَثْ في عَهْدٍ 
ريش جَمَعُوا لها من التَمَقَِ الحَلال التي ليس فيها كَسْبٌ حَرامٌ وهذا من حمَاية بيتِ 
اله مدل في نان شي يي ومن نعم هذا ابيء حنى من الكافر ارك 
جع لق فلم نوعب حي ابي فقالا إن امد من أن ُو بعقه فب 
نَصَنَع؟ قالوا: يَبّقَى الجانِبٌ اليّماني منه» لأن فيه الْحَجَرَ الأسود, أما الجانب الشَّمالي 
لب قد عكر أسرقاك زط بهذا لايط مزلت لالش نوراف ير 
في الكعبة وجعلوا لها بابَا واحذاء ورفعوها لِيَدْخَلوا مَن شاءواء ويَمْتعوا مَن شاءواء 
قال النبيُ يكل بعد فَنْح مَكَةَ لعائشةً صَدَإَعَنة َعَنَه: «يَا عَائِسَّة لَوْلَا أنَّ قَوْمَكِ حَدِيدُو عَهْدِ 


ماع 0 حك 


دروس الزكاة كلام في الزكاة ) علق" 


بشِرْكِ لَهَدَمْتُ الكَمْبََ كَالْرَكتهَا بالأزض. وَجَعَلْتُ لها َيف بَايبَا شري وَيَاا 
يَث هام نالجر رن فتصر صََ نما حَيْث بَنّتِ الكَعيةٌ) !2 
ولكن مَنْعَه منعَه يك لأنَّ الئاس كانوا حَدِيئي عهدٍ بِكُفْرِ فأراة امي حيو 
يَفْعَلَ ما يَُفرّهمء وإن كان هو الشيء المرغوب المحبوبٌ شرْعَاء لكن التأليف له شأن 
عَظِيعٌ في الدين الإسْلاميٌ» ورك الكعبة على ما هي عليه. 
ولا تَوَلّ خلافةً الجَازٍ عبدُ الله بن الزيئر يمنا هَدَمْ الكَعْبَة» وتََبّمَ قَواعِدَ 
إبراهيم حتى وَصَلّ إلى غاية القَوَاعِدِء وأشهد النّاس على القَوَاعِيِ وبناها على ما 
أراده رسولٌ الله ككل فامْتَدّتٍ الكَحْبَة سالا إلى غاية ما بتى إبراهي» وجَعَلٌ لها عَبْد الله 
ابن الزبير يَابيْن تدخل تفن السام وى 2 سول مله والبتن المراد أغهم يلون 
ين 
ولا قل تنئفعنة ورَالَتٍِ خِلاقُه واسْتؤل بنو أميّ على مَك يناها الحَجَّاجُ 
ورَدّها على ما كانت 0 في الَاهِليَة وأخرج الحِجْر منهاء وبَعْدَ مُدّةٍ أرادَ أَحَدُ 
ال خُلفاء العَّاسِيينَ أن يُعِيدّها على ما أرادة الب يك فاستشارٌ مَالِكَ بنَ أَنْسِ إِمَامَ دَارٍ 


6 د 


المجرة» فقال له: ١نَشَدْتلكٌ‏ الله مي أَميرَ المؤْمِنَ ألا تجِعَلَ هذا البَيتَ مَلْعبَةَ لِلْمْلوك لا 


و عل ال د م وو ا 
يَشاء أحَد إلا نقضه ويتا فتَذْهَبُ هَيْبَهُ من صُدُورِ النّاسٍ»" '. فتركّه فكانت 


الخيرَة -ولله الحمذ- في تَركه؛ , بَقِيَ الآن الطَرّفُ الشمإلي من الكَعْبةِ مَفتو توحاء لأنَّ أكثر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب فضل الكعبة وبنيانهاء رقم ))١6817(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب نقض الكعبة وبنائهاء رقم (1777). 

(؟) انظر شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» لأبي الطيب الفاسي »)١1777/١(‏ و تاريخ مكة المشرفة 
والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف. لابن الضياء (ص:7١١).‏ 


اشُنّد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ااا دروس وفتاوى من السرم الشريفك__ 


الججر من الكعبة» وصار له بابانِ» باب يدخل منه النَّاسٌُء وبابٌ يخرجون منه 
فح ما َه لرسول بطل ون أي م | نكم لو كانت الكمب اده إلى فوا 
إبراهيم من الناحية الشمالية ومُسْمَفَةَ ولها بابانِء بابٌ يَدْحَلٌ منه النَّاسٌ وبابٌ 
رجو منه؟ ما نكم با يحصُلُ من الاقتتالٍ لدُخولٍ الكعبة والخناقٍ والتّحَبٍ 
الشديد؟ نظ أمرًا لا يَتصَوّرُ الإنْسانُ سُوءَ عَاقِبيِهِ ىا تُشَاهِدٌ الآن النَّاسٌُ الآنَ 
يَقثّلُ بعضهم بعضًا عند َم الجَمّراتء ويَقئلُ بعضهم بعضًا عند الصّعودٍ إلى 
الصَّفا أو إلى المروة أو إلى استلام الْحَجَرِء فكيف بدّخول الكَعْبِة؟ 

ولكن من نذِعْمَةٍ الله ورَحْميِه عَرَِيجَلٌ وحِكْمَتِهِ البالغة أن بَقِيَتِ الجهَة الشهالية من 
الكعبةٍ مَمتوحة» ولها بَابَانِء والآن مَن دحل من هذا 000 
فكأنما صَلٌّ في جَوْفٍ الكَعْبةِ تمامًاء لا قَرْقّ ببتهماء ثم إن بعض النَّاسِ يَظنّ أن معنّى 
قولنا: باب يَدخل منه النَاسٌ وباب محْرَجِون منه. يَظُُ أن المراد ون منه في 
الطاواق وا عون نه ولبيرى كذالك؟ لأن الظراق:لا ند أن بنذ غك كل الكمة 
ابن الا م ور إن سل من هذا الباب الذي بين ال القائم واج حرج 
من الثاني فشَّوْطّه لم يتم وكم رَدَدْنا من شَخْصٍ طافَ طواف الإفاضة» فدحَلٌ من 
الباب الشَّرْقِيٌ من الججرء وحَحَرّجَ من الباب العَرْي وسألناه: لم صَبَعْتَ هذا؟ قال: 
لأنٍ ضِفَتٌ من الزّحام ورايث هنا الطرية أهووة» وأنا فيلت إل ذلك أنةاأيمنا 
طَرِيقٌ أخصرٌ الك بكار أن يَدَخْلَ الإنْسان من هذا الباب ويِحْرّجَ من الثاني 
في الطوافيء بل لا بد من استيعاب البيت» ولهذا قال رَبْنا سُبِحَلُوتدالَ: «ولمطوفأ 
ِآبَْيْتِ الْمَفِيِقِ 4 [الحج:*1]» ولم يَقَل: وَلْيَطَوَفوا في البيتء فلو قال: وَلْيَطَوّفُوا في 
البيت» لصّح أن يُدْحَلَ من الباب» لأن (في) للظرفية» والظرف أَوْسَعٌ من اللَظْروفٍء 
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لكن لما قال: لالسيّتِ 4 فالباء للاستيعاب» فلا بد أن يَشْمَلَ الطواف جميع البيتِ. 
والأمرّ في هذا وَاضِحٌ. 

لهذا أرجوا من إخواني طلبةٍ العلم أن يُتَبّهُوا العَامّةَ عن هذا الخطأ والتطر 
العظيم. 

لو وقَعَ هذا الأمرٌ من شَخْصٍ في طوافي الوّدَاع أو ني طَّوافٍ الإفاضةء فالذي 
قراف الإفاضنة كأمزه أن تقلت زوسةو وان يدهت إل كه ويطر ف طرات 
الإفاضة» ولكنْ يْسّنُ قبل أن يَطُوفَ طواف الإفاضة أنْ يحم بعُمرةٍ من الميقات» ثم 
يَطُوفَ ويَسْعَى ويُقَصّرَ للعمرء ثم بعد ذلك يُطوف طوافّ الإفاضةء لأن هذا مر 
بالميقات» وإن كان هو لم يُرِدْ حجًا ولا عُمْرَة ولكن أرادَ تَكْمِيلَ الج فالاحتياطً 
أن ْم بعُمرةٍ أَوَلَاء ثم يَطُوف ويَسْعى ويُقَصّرَء ثم يَطُوفَ طَوَّافَ الإفاضة» وليكن 
هذا الجوابٌ فيا لو سَيْلْتم عن رَجُلٍ طافَ طَوّافَ الإفاضة. 

أقول: لو سَأَلَنا سائلٌ وقال: إنه طاف طَوّافَ الإفاضة من داخل الجر تَأَمُرُه 
أن يجن زوجته ويم بُمرة فيَطُوف ويَسْعى ويْقَضرَ يَتجَنْبُ من محظوراتٍ 
الفساة فتقله لأنه اقل حل اللكلل الأول والإِنْسانُ إذا حلّ التحلل الأول حَلّ له 
جنيع المحظوراتٍ إلا النساء» ولكن لو قال: إنه جَامَعَ زوجته. نقول: هو جاهلء 
ومن جامّعَ زوجتّه جَاهِلًا أو نَاسِيًا فلاشيء عليه. 

المسألة الثانية وهي قل من هذه الُطورةء ولكنها خطرٌ: تَسْمَعٌ كثيرًا من 
النَّْسِ يقولون: حِجْرٌ إسماعيل. مَنْ إسماعيل؟ إسماعيل أبو العَرَبِء وهو ابن إبراهيمَ 
الخليل» ولكني أقول: لا يَدْرِي إسماعيل عن هذا الحجْرء ولا يَعْلَمُ بوه وليسّ من 


لشن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


مه ولا من بنائه؛ لأنه كا قلت لكم: إنما حَدَث في زَّمَنِ قريش. فَيِسْبَنُهِ إلى إسماعيل 
حَطَأ عظيدٌ بمو عد لشاف نه ولينا لك هذه الكل خطام ريت أن بضكة 
مفهومٌ ذلك عند النّاسِ حتى لا يُطْلِقَُوا هذه الكلمات. 

قال بعض النّاس: سمي حِجْرَ إسماعيل» لأن إسماعيل قد دُفِن تحت الميزاب. 
وهذا شَّرٌّ من الأولء كيف يدن إسماعيل تحت الميزاب» وفي عَهْدٍ إسماعيل ما كان 
ميزابٌ» أين الميزابٌ في عهد إسماعيل؟ ليسّ في هذا الَحَلَّء بل هو إما عن شَّمالٍ 
أو شرق أو غرب أو جنوب؛ لأن هذا في عهد إساعيل كان في وَسَطٍِ الكعبة 
والميازيبٌ تكون على ظُهورٍ البنَاءِء لا تكون في وَسَطٍ البناء» كيف يدقن إسماعيل تحت تحت 
الميز ابِ؟ وماد الله أن تكون قئلة المسلمت قبرّاء والنبيّ عَكتَوااصَكمواتَكة يقولٌ: 
دلا مُصَلُا ِل الشبُورِ»! ؤهذه الذفوئ من أكدب الدغارغ غل وه الأزقن أن 
إسماعيل ذفِنَ في الحجر. 

لهذا ا رجو .من إغرزاق كل الدلم أن تمخكر انا كان قنهوقا خط عند 
العامة لأن النّاسَ إذا شُكِتٌ عنهم بَقُوا على جَهْلِهِم: وإذا بين لهم الحقٌّ زالٌ الجهل» 
لان امورو الما يون عَشِيِ وضْحَامًا ولا يُمْكِن أن ينقاد النّاس للحقٌ 
بين عَشِيَةَ وضُحاهاء لا بُدٌ من طُولٍ نَقَسِء لا بد من صَبْرء لا بد من تأنه لا بد من 
حكمةٍ في دعوة النَّاسِ إلى الح ألم تَعْلَموا أن الله عَيَمَلّ بحكميه يُكَرّر قِصَصّ 
الأنبياء وما جرى عليهم مع أقوايمهم؛ لماذا لم يَقَتصِر على قِصَّةَ واحدة؟ كَرَّرَ من أجل 
أن القلوب إذا لم تَلِن في سياقٍ القِصَّةٍ الأولى لانت في سِياقٍ القِصّةٍ الثانية أو الغالئة 
أو الرابعة وهكذا. 


اك 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الكسوف. باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه رقم (91/7). 
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فالمهم أننا نحن طلبة العِلّم يجب علينا البيان لأن الله أَحَلَّ علينا الميثاقٌ: «وإة 
أَحَْدَ الله مِيكلقّ لذن أونُوا لكب يس لئاس وآ تَكْسْمويه, © [آل عمران:/1417]. 

فعَل طلبةٍ العلم البيان؛ وعلى وّلاةٍ الأمر ذَوِي السّلْطة تَنِْيذٌ الشّرْعه ولهذا كان 
وُلاة الأمر في قوله تعالى: يما لذبن انوا يعوا اله وأطيعوا الول وول الأ ينكد 4 
[النساء:ه] كان وُلاةٌ الأمر فيها لَيْسوا وُّلاةَ أمْرِ السَّلْطةِ فَحَسْبُ» بل هم ولاه أَمْرِ 
الْسْلِعِينَ في بَيَانِ الشَّرْع وفي تنفيذ الشرعء فالمسؤولٌ عن التنفيذٍ دوو الأمْر أَمْرِ 
املق وو سيول عن ليان دوو الأمر از الشرع. كل لقنا يجب عليه القيام 
بها. 


لو 


فطلب العلّم عليهم أن ينوا للناس الشرع» ويَدْعُوهُم إليه» ولكن كيا قُلْتُْ 
ولا بطُولٍ تَقّسِ وصَرْرٍ وتأنَه وَلْيعلموا أنهم إذا صَبَروا ابتغاء وَجْ الله وإضْلاح عِبَاد 
الله فهم مُتابُونَ على ذلك: ثم ما يخْصُلُ لهم من الألم القَبِيّ والَْيِيَ هم يُؤْجَرون 
غريهنا 

شد ماعلى طالب العلم أنْيرَى أَمْاء متكرةٌ تحُذٌ في نفسه وتؤْيْه من أن مُشالءَ 


د وري نه 30 رهم 2 3 أ 3 2 ِ 
بشّوكةٍ تُحْرجها بالمنقاش وينتّهي أمْرَهاء حتى إن بعض الناس لا ينام ولا يَبْنَاَ عيش 


إذا رأى شَّيْنَا مُنْكرء لكنّ الشوكة مُحْرِجُها بالمقاش وينتهي أُمْرُهاء والنبيٌ 
اف رما ورف سا هه ُُ 1 مم ا 2 5 44 
ئهاتةزلت1 قال: ١م‏ يُصِِبُ اسم مِْ نَصَبء وََاوَصَبء وَلَاهَمٌ وَكَا حُزْنِ, 
وَلَاأَدّى وَلَاعَمٌ حَتَى الشّوْكَة يُشَاكُهَاء إلا كفرَ الله يبا مِنْ حَطَايَاة!" . 

فلا تَظّنُ أن الألم العَلِْيَ أو التَُسيَ الذي يُصِيبُكَ عند مُشاهدة الأَشْياءِ المُكرة 


.)017١1/( أخرجه البخاري: كتاب المرضىء باب ما جاء في كفارة المرض» رقم‎ )١( 


َه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا نظن أنَهُ سَيَذْهَبُ هباء» بل سَوْفَ تُؤْجَمُ عليه عند الله ولكنّْ عليك السَّعىَّ 


3 2 غم 5 5 6 عر 0( اس هه 
بالأسباب التي يَزول بها الممْكرٌ بالطرقٍ التي هي أَحْسَنْ « أدعٌ إِكَ سَيلٍ رَيْكَ 
كم والْموْعِظةَ لَلْسََةَ مَحَدد لهم الى ه أَحَسَنٌُ 4 [النحل:5؟1]. 


م عه- 2 
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مسائل في الركاة 


لاشريكٌ له إِلّه الأوّلِينَ والآخرينَ» وأشهدٌ أن محمد عبده ورسولة حاتم النبيينَ 
وإمامٌ المتقينَ -صل الله علَيْه وعَلَ آلِهِ وَأُصْحابه وَمَنْ تّبعهم بإخسان إِلَ يَوْم الدين» 
نا بعد ْ 
فإِنّنا في هذه اَل تتكلم عن الزّكاةٍ الي أذ حنها الله تعالى عَل عِبّادى ا 
ل ا الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله ل أن يأخذهًا من > المسلمين» فقال الله تغالى: 
- َأَقِيمُوأ صل وَءَانوا كه وأدْكعوأ مع أَلتكيِينَ 4 [البقرة:4]» وقال تَعَاى: #وويلٌ 
لدِينَ لا يوون ألرَكَرة وهم الْآحْرَةَ وهم هُمّ كفِرُونَ # [فصلت:+-0]» 
ول كي سل غك ذل وكا ١بنِي‏ الإِسْلَامٌ على حمس : شَهَادَةٍ أنْ لا 
إِلَه إِّا لله لله وَأن حُحَمَدًا رَسُولٌ الله » وَإِقَام الصَّلَاقِ وَإِينَا تَاءِ الرّكَاق وَصَوْم رَمَضَانَ 
وَحَسجٌ البيْتِ)!". ْ 


م« ه١5‏ 


ومَعْنى كونٍ الإسلام بي عل ذَلِكَ أنَّ هذو الأشياء الحَمْسةً هِيّ دعائمُ 


0 فَآنت ذا عت ينا عَلَ أَعمدة هذهو الأعمدة هى أ كانه و 


0-4 


مبنية مَةً عل كوي وهدًا التَّىةُ هو هو الخمسةٌ: شَهَادةُ أنْ ا ! إلا الله وأن محمدًا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإييان» باب الإيان وقول النبي و ابن بني الإسلام على خمس». رقم 
()» ومسلم: : كتاب الإيهان» باب قول النبي كو: (ايد بني الإسلام على خمس». رقم .)١17(‏ 


اقشله دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أ 7 سٍُ سوه 3 3 سده 7 # ره : 
رَسول الله وَإِقَام الصلاة. وإيتاء الزكاق. وصوم رَمضان» وحج بيت الله الحرام. 


0 رش 0 و - َّ و 
الأموال التي تَّجِبِ فيها الزكاةٌ: 
2 


أو لا: الذَّهبُ وَالفضّةٌ أَوْمَايَقُوم مَقَامها مِنْ أَوْراقٍ التَقَد. 


أ م2 8 و 
ثانيًا: عروضٌ التجارة» وعُروضٌ التجارة هِيّ الأموالٌ التي أعدها الإنسان 


_ للتكست »1 ربد وتشارق ل ليكسيي: 


1 


ثالعًا: الخارج من الأضي من الحبوب وَالتهَانِ وَالحبوت كالقمح والادة 
اندر الوص" ' وَغَيْْهاء والتّهار كَالتمر والعنب. 


رَابعًا: هيمة 0 وَهيّ الإبل والبقر وَالغنم. 


فهذه أريعة أ وو م تفصلها فيا ب” 


فور 0 مس 2-2 ور روح خط رام ك2 ره يو 
يبعا كه أنه ين كفو كو 2 و كر ل مطل ون ما لوا بود 
سرس سه م ََ 22 8 4 م >2 ا ار 0 20 

الْقَيلمَةَ وَلِلَهِ ميراث السّملوت والارض واللهُ بما د لون حير #5 [آل عمران:٠18]»‏ 
يوم - ص للد مير - و ابر .8 عمر 
ره ا كوسى.ء ‏ مه عط 200 اع و ل . رء و 7 
يعني لا يَظن هؤّلاء أ إذا بَخِلوا ب أنَاهم الله م بولق قر ول شرم 


لِأَنجُمْ سَيُطَوّقون به يَوْمَ القيامة» وقال الله تعال: #وَالديت يَكْزرُوت الدَّهَبَ 
َالَو ا 585 


ا لس ل 8رس را سرس سا 


ولا دنقة وسو َبَيَرَهُم يداب أليمر ل ل 


كق نَارٍ د ف توك و حِمَاهَهُمْ وف وحوية ل م هنذا ما ما كرتم 
انفكا فَذوقوأ ما مضي * [التوبة: 5 7560-5]. 


)١(‏ الدخن: ضَرّب من الحبوب. 


دروس الزكاة: مسائل في الزكاة) فد 


وفي الصحيح ءَ عَنِ النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم أنه قال: ١مَنْ‏ آتَاهُ الله 
لا بود كك ته مم مضع د سو يايد 


و ص 


فقو ل: أَنَا مَالْكَ. أنَا كَنزك)”. 


و 


فا هو الشجاعٌ الأقرعغ؟ 

الشّجاغٌ الأقرعٌ هُوَ الحيّهٌ القرعاءٌ التي لَيْسَ عَلَ رَأُسها شَعرٌ قال أَهْلُ العلم: 
وذلكَ لكثرة سُمّها وَالعيادْ بالله لَهُ زان يَعْني عُدَّتان تلُوءتان مِنَّ السمٌء فيأخذ 
بِلِهْزِسَيْهِ يعني شذقيه يَْضه. وَيَقول: أن مَالْكَ أنَا كنل 


وقالَ النبينٌ صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم: ١مَا‏ مِْنْ صَاحِبٍ ذَكَب وَلَا فِضَّةَ لا 
يُوّدّي مِنّْهَا حَََّا إلا إذَا كَانَ يَوْمَ القِيامَةِ ضُفَّحَتْ حت له صتائخ ون نار وجعن 6012 
.6 0 ةو 1 آ م ٠‏ ره ته 
في نار جَهَثمَ وى بها جنبه نه وَجَبِيئهُ وَظَهْرْه كُلَّا برَدَتْ أَعِيدَتْ في يَوْم كَانَ 


مقدَاد لخي الف : بابو إلا الجنة وَإِمَا 


3-4 


03 


النار)7. 


أن ا 


ورَوَى أهل السَّننِ عَنْ عَمِرِو بن شُعَيْبٍ عَن أبيه عَنْ جَدَّه 8 امر 
اي 


عل له عات وغل لو رس وين ها متكا مظان ون نقي» لسار 

ني السّوارين» عَلِيظتان من ذَهَبء مال لهَا ان صَلٌاللهعَلَِ وَعَل آلو وَسَلّم: 
) وي دَكَاةَ هَذَا)؟ قالت: لا قالّ: : أيَشدُ كك كَ أَنْ يُسَوّرَكِ الله ميا سِوَارَر يْنِ مِنْ نَار), 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب «ولا يحَسَبن الْدِنَ يبَحَلُونَ يمآ ءَاتنهُمْ اد ين مَضْلِوء 4 


[آل عمران:180]» رقم (5016). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم (/441). 


خدحد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فخَلّعتها وَألقتها إِلَ النبيّ يكل وقالت: مما لله وَرَسولو”" 

وأا الثاني: فهُو عُروض التّجارةٍء وهِيّ الأموالٌ التي يتكسب يبا الإنْسانَ 
مثل أَمُوالٍ التجار, إنسانٌ عِنّْده دُكان فيه بَضَائعُ تيع نر وب كدي نننها 
الرّكاة إِذَا بَلَعَت نصابًاء فَكُلم) منت السنة يُقدر قِيمتها ؟ ثم ترج ركّاتها. 

فمثلا إِذَا كان عِنْدَ الإنْسانٍ بَضَائمٌ مثْل سَيّارات مُعَدات أَدَوَات أقُمشة أَوَانٍ 
وَغَيْرْ ذلك فَهِذِه ِيها الرّكاق َإِذَا تَتِ السنة َدّر قبمَتهاء ثم يحْرجٍ رّكّاتها. 

فإنْ قال قَائلٌ: كم مِقَدارٌ الزّكاة في الذّهب وَالفضَّةٍ وعُرُوض التجارة؟ 

فالجوابٌُ: أن مقدارَ الرّكاةِ رُبْعُ العشرء يَعْنِي وَاحدًا من أرْبعينَ» قإِذَا كَانَ عد 
الإِنْسانٍ أزبعة آلافٍ قَالرّكاة مئةَ ريالِء وإذًا كان مَعَهُ أزبعونَ ألما مَرَكَاتهم ألفُ ريال 
يَْني مَهْمَبَلَْتِ الأموال افسمها عَلى أزبعين قا تحرَج بالقسمة فهو الرّكاة. 

أمَا الثالث: وهو الخارحُ مِنَ الأزض من الحبوب وَالّارء قَالواجبٌ فيا يُسقى 
بمَؤونة نصف العُشْرء وَفيها سَقتِ السماءٌ العشرٌ كَاملاء فَمَئْلّا إِذَا كان عِندَ الإنْسانٍ 

مئةِ صَاعء وهوّ يُسقي هذا الزّرْع بمَؤونة» يَعْني يَسْتخْرحٌ الماءَ بالماكينة فرّكّاته 
8 العشر, أَيْ: حمس وَعِشرونء أمّا إِذَا كَانَ يَسْقِيها بالأثهار والآبار المتَمَجّرة 
بدُون تَعَب قَرٌكَاتها العَمْرٌ كاملا يَعْني وَاحدّ في العشرق فَإِذَا كَانَ عندَهٌ حمس مئة 
صَاعء وَقَد سَفَاه با مَؤونة قَالرَكاةٌ تمسونّ صَاعَا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكّنز ما هو؟ وزكاة اللي رقم .)١577(‏ والترمذي: كتاب 
الزكاة» باب ما جاء في زكاة لجل رقم 10 والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة الى رقم 
(7517/4) وحسنه الألباني. 


دروس الزكاة مسائل في الزكاة) 45 


فإذًا قال إِنْسانٌ: )ذا جَعَلنا هدًا نصفف العُشْرِ وَجَعَلنا هذا العُثْرَ كَاملَا؟ 


لو 


قلنا: هذا منْ ححَاسن الشَّرِيعة؛ لأنّ الذي يُسْقى بمَؤونة فيه زيّادة تق فَخفف 
عَنْهه وَالذِي يُسْقَى بلا مَؤونة لَيْس فيه زِيّادة تفقة؛ فلذّلك زِيدَّني الواجب علَيّه. 


عن د 


ا زكاة بيهم الأنعام وَهِيَ الاب والبقرٌ والغنم قا ب بد أن بلع النصابّ» وأقل 
صاب الوبل حمسء وَأَقلْ صاب البقر تلاوت وأقل صاب الغنم أربعونَ» فَمَثََ 
إذَا كان عند الإِنْسانٍ عِشْرونَ بَقرّة م قلا رَّكَاة فيهاء وَلَو عنده تِسعة 0 1 ثون شَاة فلا 


1 


0 
2 


زَكَاة فيه وَلَوْ عِنْده أَرْبعٌ منَ الإبل قلا رَكَاةَ فيها؛ لأنها دُونَ النصابٍ وما دُونَ 
النصاب فإِنّهِ لا زكاةً فيه. 

ما مقدارٌ الزّكاة في بَبيمةٍ الأنعام بُختلف. قَفِي التمس من الإبل شا وفي 
العشر شاتان. ول نس عبيره ثلاثة شياو وي عسرين أربع شياه وي حمس 
وَعِْرين بِنْت غَخَاضء يَعْنِي بَعِيدٌ صَغِيرة وَلَّا حاجةً للتفصيل فِيهًا؛ لأنَا كَثيرةٌ 
التفاصيل. 
ا فنقولٌ: ل مد قال الله تعالى: نما 
لصّدَقتٌُ إِلْفُقرَاةِ وَالْمستكين وَالْمدمِلِين عَلَيبَا والموَلفةَ لوبهم وف أَلرمَابِ وَالْمَدرِمِينَ 


وي 2# 


وَفِ سبيل الله وابن أَلسَّبِيلٍ © [التوبة:10]» فهؤلاء 0 
ؤَإِنمَا ألصَدَكَتُ 4 يَعْني الركواثٌ لِهَؤٌلاءٍ الثاني 


ولكئّنا نعود 


م تن نان فر عنده كا رانب ماش من الميكومة قْره ألفك وهال 
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الشهر لكِنه يُنفقٌ في السَّهْر أَلْمَْ ريال» فهدًا حل لَهُ الرّكاةٌ؛ لأنّه فقيدُ. 
فنعطيه تَمّقة سن يَعْني اَن عَشر أَلمَا؛ لأنّهِ كلّ شّهر يحْتاج أَلْف ريال. 
51 3 و سكه > كه ع “لاص وو م 
الثالث: العاملين عَلَيّهاء واعابارد مدياه لوصوو النواه اسمن 
5 من ِنْ أمهاء يَعْني ا من ن قل الدولة أَنْ يَأَخَدُوا الرّكادً مِنْ أَمْلها 
الرابع: المؤلعَة 0 قلو وَجَدنا كافرًا يمل إِلَ الإسلام؛ وَحْبّ الإسلام 
لكنْ يحتاج إلى تأليفي. فهَذَا أيضًا نغطيه من الزكاة تَأليا لَّهُ عله يُسلم» كذلك إنسان 
لك تيون ناا 1و سيط يلوخلا تيع الغا ور ارك لِأْجْلٍ 


2 تقوية انهه رَجِلٌ َنِيسٌ دَوْلةٍ افر َخْتَّى من شَرّه قَتُعطيه ون الزّكاة دفمًا لشرّه. 


#7 
3 


المهم أنَّ المؤلفة فُلُوهم كل من احتِيجَ إِلَ تأليف قَلْبه وَإزالة شر فإنَّه يُخْطى من 
الرّكاة. 


الخامسٌ: في الرقاب؛ يَعْني الأَرِقاءٌ الممُلوكين يَشْترمهمٌ الإنْسان بالزكاة 


ع 


السّادس: العَارمِينَ» وهم المدينونَ الذِينَ عَلَيّهم دين لا يستطيعون وَفَاءَ هَذا 
أَيضًا يُعْطى منّ الرّكاةً. 

لكنْ هَل يجوز أَنْ أذهبّ إِلَ الدائن وأقول: مذ هذه الأموال عنْ فُلَان 
أو لايل عطي المدينَ والمدينُ بتفسه يَذْقَعها؟ 


فالجوابٌ: يَجُورُ هَذا وهَذَاء يعني إِنْ شِنْت قأعطها المدينَ وهو بتفسه يدها 
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أي: يُوّدي الزّكاةَ عَنْ وينه» وإن شِْت فَاذْهِبْ إِلَ الدّائن ول لهُ: يا فُلانُ نت تَطْلب 


و 


ُلانًا كذا وكذا هذا وينكَ؛ كُلّ هدًا جَائدٌ. 

السابع : وفي سَبِيل الله هُمْ الغزاةٌ» فقيجورٌ أَنْ تُعطيّ الغزاةً ٠‏ مِنَّ الرّكاق» سَوَاءٌ 
أَعطينا الغازي مُكَافأة كلّ شّهرٍ أو كل عَمَلِية يَقُوم بهاء أو اشتَريْنا لاح يُدَافع به 
المسلمونً عَنْ دينهم. إِذَنْ لو آنا اشَترينا بالزّكاةٍ بّابات وَمَدَافع وَرَشَّاشات فَهُو 
يجُوز؛ لأن هذًا دَاخلٌ في قَوْلِه: وف سبيل أنه 4. 

الثامنٌ: ابنُ السّبيلء وابنٌ السّبيل هو المسافرٌ الّذِي يِحتاح إل دَرَاهمَ تُوصله إل 
بَلده» يَعْنِي رجل مُسافرٌ سُرقت َرَاهمه أَوْ نفدت درَاهمه هُوَ في بَلّده غنينٌ لكن الآنَّ 
هو تاج تُعْطيه منّ الزّكاةٍ مَا يُوّصله إِلَ بَلّدِ. 

مَؤٌلاء هم أَهْلُ الزكَاة وَلَا يجوز أَنْ تُضْرفَ في غَيْرهمء تَسأَلُ الله تعالى أنْ يُعيننا 
جميعًا على طعت وَأن تب لاه رحمة» نه هو الوهّابُ» وأن يهنا وإخحوائتًا الحجّاج 
إلى بلادنا وَنَْن أقوى ما تَكُون إِياناء وَأَشْرحٌ مَايَكون صَدرً إِنَّه على كل شَيءِ قَديرٌ. 


5 ٠ع‎ 
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يد اإى #8 
حح الزكاة 


ِ) م0 1 


إن الحمدَ لله نحمده ونستعينة ونستغفرة» ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء منْ بهدو الله فلا مضل له ومنْ يضلل فلا هادي له» وأشهدٌ أن لا إله 
إلا الله وحدة لا شريكٌ له وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسولةٌء صل الله عليه وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أما بعد: 

وجوب الرّكاة: 

تتحدث عن أمر مهمٌ وهو موضوعٌ الزّكاِ وأعني بالرَّكاةٍ زكاةً المال» وكلنًا 
يعلمٌ أن الزّكاةً أحدٌ أركانٍ الإسلام ويدلٌ على أن الرّكاءً أحدٌ أركان 0 فول 


اق مل ان علو زغل اووس ابنِيَ الإِسْلَامُ على حمْس؛ شَهَا أن كا إِلَه إلا اله 
وَأَنَ مُحَمَدًا رَ ول الله هذا واحد ١وَإِقَام‏ الصَّلَاةء وَإِيَا 0 وَصَوم رَمَضَانَ 
وَحَسجٌّ البَبْتِ)!". 


فالزكاةٌ هيّ نصيبٌ مفروضٌ؛ فرضّة الله عَتَبَلّ في الكتاب العزيز» وفرضّة 
النبي يك في السنةٍ المطهرة» وأجمعَ المسلمونٌ على فرضيتِهاء وال العَلماكٌ: مَن أنكرٌ 
فرضيتها وهوّ عائش بين المسلمينَ فإنة كافرٌ مرتد عنٍ الإسلام؛ لأن وجوب الرّكاة 
ما يعلم بالضرورة من دَينٍ الإسّلام» وكل ما يعلم بالضرورة من دينٍ الوسلام يكفر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب قول النبي كَلةِ: ابد بني الإسلام على خمس». رقم (8)) ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب قول النبي ككل «ب: بني الإسلام على خمس». رقم .)١5(‏ 
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مُنكره بمنْ عاش بِينَ المسلمينَ. 

ِذْنٍ 0 واجبةٌ بالكتاب والسنة والإجماع؛ أما الكتابُ فاستمع إلى قولٍ الله 
َبَانكَوتعَالَ: #وويل يَلْمْئَ رك 1 ألَدِينَ لا يوون بكر وهم لحرو هُمْ كَفْرُونَ 4 
[فصلت:6]7-7 واس بع وقول ال قال: #إِنّما أَلصَدَقتُ لِلْمْقَراءِ وَالْمَسكِينٍ © إلى 
قوله: #فْرصَة ص أللَهُ وَأَلَهُ علِيِمٌ حَحسكيدٌ © [التوبة:0]» واستمعٌ إلى قولٍ الله 
تعالى: «ومآ لوأ إلا لمبْدُوا َه عوِصِينَ له رن حتفا وَيْقِيمُوا الصَلَره ويُؤْثوا الرَكرة ‏ 
[البينة:0]. 

وأما السنة فى) ذكرئًا في حديث ابن عمرّ تَتََِهمَا أن الرَّكاةً منَ الأركان 
التي بني عليهًا دين الوسلام. 


وَيَت تَ النبي يك معاد بنَ جبل صَعإتعنة إلى اليمن وقال له: «إِنكَ تأت قَوْمًا 


0 أَمْلٍ الكِتّاب. ب» قَادْعْهُمْ ِل شَهَادَةَ أ أن لا إِلَه إلا الله وََقٌ رَسَول لله فَإِنْ هُمْ 
َع الم ا 3 ْم وَيْلَقِ إن 
هُمْ أَطَاعُوا لِذَّلِكَ كأ عْلِمْهُمْ أن الله اهررض عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ ُؤْكَلٌ حَذٌ مِنْ أَغْائهم در 
فى فُقَرَاء 01 

وأما الإجماعٌ فهر معلومٌ؛ نقلَهُ أهل العلم في جميع كتبهم. 


الأموال الزكوية : 
ولكنْ ما هي الأموالُ الزكويةٌ؟ وهل كل مالٍ للإنْسانٍ تجبٌ فيه الرّكاةٌ؟ 


.)١5048( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة» رقم‎ )١( 
.)19( ومسلم: كتاب الويهان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الرسلام رقم‎ 
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ليس كل مالٍ تب فيه الزَّكاٌ وإنما تجبٌ الرّكاةٌ في أموالٍ معينةٍ نذكرها؛ 
عِ و :5 5 1 2 5 2 2 يي 
والأموال التي تجبٌ فيها الزّكاةً هي الآتي: الذهبٌ والفضة وما قامّ مقامّهاء 
6 لك اد ا 
وعروض التجارة» وبهيمة الأنعام» والحبوبٌ والثمار. 
5017 راع و 5 5 0 0 
ا ا الأموال التي تب فيها الزّكاةٌ والذهتٌ ا وهو 
المعدن الأحمرٌ الذي قال فيه الشاعدٌ: 
0 ع 0 م 2 
رأيتّ الناس قدذهيوا إلى كن عنلده ذهب 
1 0 و 1 ان 7 5 0 
الذي يذهب بالقلوب ويلبٌّ العقلاء» وهوّ الجوهرٌ النفيسء وليسّ هو الذهبٌ 
الأسف. الذى :هر اماس #فهذا محدن 1ه ال 0ه 
بيص ي هو سء فهذا معدن اخرء لكن المراد الذهب الأحمر المعروف. 
رمد ل اماك 4 . : 7 
والفضّة هيّ أيضًا المعدن المعروف. وهذان المعدنانٍ جعله) الله سْبِحَاَهويعالَ 
٠ ٠ 5 5‏ اء 8 2 0 > و ع أ 
لعباده قيا للأشياء. ولهذا إذا اردت ان تشتري شيئا تقول: أشتريه منك بدينارء 
. : 31 00 م 2 اع - 
بدينارين» بثلاثة» بأربعة» أو تقول: أشتريه منك بعشّرةٍ دراهم» أو عشرينّ درهمّاء أو 
كي > ٠‏ زو الا الى 8 ٠.‏ 7 ع 
ما أشبة ذلك ولا تجد أحدا يقول: أشتري منك هذا الشيء بقلمينٍ أو بساعتين, أو ما 
كه -ؤأاة ل 1 ٠ ١‏ الى م 000 05 0 َ 
أشبة ذلكٌ» فالله تعالى جعلّ هذين المعدِنينٍ قيما للأشياءء ومن ثم وجبثُ فيه) الزكاة. 
نصاتٌ الذّهب والفضة: 
ولكنْ لا تجبُ الرّكاةٌ فيهه) إلا إذا بلمًا نصابًاء ونصابٌ الذّهبٍ عشرون دينارًاء 
00 ا ٠‏ 1 و م 4< 7 1 
والدينارٌ مثقال» فيكون نصاب الذهب بالمثاقيلٍ عشرينَ مثقالاء والمثقال يساوي 
خا ظ 57000 -[ م د 7 
بالجرامات خمسة وثانين جراماء وعلى هذا فمّن عندّه من الذهب خمسة وثانون 
7 07 و 0ه 020 لس َ 
جرامًا وجب عليه زكاة هذا الذهبء ومّن كان عندّه دون ذلك مِنَ الذهب فلا زكاة 
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وَالذَّهبٌ تب فيه الزّكاةٌ غل أي وجه كانّ؛ سواء كان دنانيرَ أو كان تبرًا أو 
سبائِكٌ أو حلي أو غير ذلكَ؛ لأن النصوصٌ الواردةً في وجوب زكاة الذّهبٍ ليس 
فيها تفصيل بينَ ذهب وآخرّء والواجبُ الأخدّ بعموء م النصوصء وألا يخرج منها 
فردٌ من أفرادمًا إلا بدليلٍ من الشرع» بل إنةُ ورة ما يدل على وجوبٍ زكاق الح 
بعيِها؛ وذلكَ فيم| أخرجَةُ الثلاثة ين حديثِ عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه 
0 أنَتْ رَسُولٌ الله كله وَمَعَهَا َه هاه وَفي يد يها مَسَكَانِ غَلِيظتَانِ من 
ذَّهَبِء قَقَالَ لَهَا: ١أَتَمْطِينَ‏ زَكَاةَ هَذًَا؟». فَالَتْ: لا. قَالَ: «أَيَمْدٌك أَنْ يُسَورَكُ الله 


ا القِيَامَةٍ سِوَارَيْنٍ مِنْ نَارِ؟). قَالَ: مَحَلَعَتَهَاء فَاَلْقَنْه قَنْهَا إل المي كلك وَقَالَتٌ: 
هما لله عَيَلَوَلِرَسُولهِ "ا 

وهذا نص صريحٌ» والحديث قالّ عنة الحافظ ابن حجر رَيِمَمَُ في (بلوغ المرام): 
اذه تي" قالع لعي عيذ الجزير كبا0 إن ساف ص بهذا القرل 


-أعني وجوت زكاة 5 الحي من الذهمب- . هر اقول الراجح 3 العلماء» وهو 
06 


مذهب الإمام أبي حنلفة 1315؟ » وهو رواية عن الإمام أحد وه 


4 


لحرن ناندع 7 العلماء عندمًا 0 بالآدلةٍ استئناسًا مباء وإلا فإن 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو؟ وزكاة الل رقم (2071)» والترمذي: أبواب 
الزكاة. باب ما جاء في زكاة الل رقم (27757) والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة الل رقم 
.)١81/4(‏ 

(1) بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ص:178). 

(9) انظر: المبسوطء. للسرخسي (7/ .)١97‏ 

(5) الشرح الكبير» لابن قدامة (؟/ 085). 
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الركيزةً هي الأدلة: الكتابٌ والسنةٌ» لكن نذكرٌ أقوال العُلماءِ للاستئناس بها وبيانٍ 
أنهُ لم يخالف هذهو النصوصٌ جميمٌ العُلماء. 

مقدارٌ زكاةٍ الذَهب: 

إِْنْ نِصابٌُ الذّهبٍ منّ الجراماتٍ خسةٌ وثانونَ جرامّاء ومقدارٌ زكاته ربع 
الععشر فإذا قدرٌ أن الحلية قيميّها أربعونٌ ألما فزكاثة ألفٌ ريال. وألفٌ ريالٍ من 
أربعينَ ألما ليسثْ كثيرةً» بل إنها ليسيرةٌ. والذي من علِيكٌ بها يساوي أربعينَ ألفًا هوّ 
الذي من عليك بفرضي الألفي. 

الرّكاةٌ غنيمة وليسثْ ضريبة: 

واعلم أنكَ إذا أديتَ الرّكاةً فليستْ ضريبةه بلى هيّ غنيمة ُطهرلءٌ وتزكيك» 
وتكونٌ ظلا لك يوم القيامة؛ كما جاءً في الحديث: «كُل امُري في ظِلّ صَدَكَيِهِ حَتَى 
ُفْصَلَ بَيْنَ اناس 0(" . 

فليسث غرمًا حتى تذهب تتتبّع رخص العلماء» وقل: الحمدٌ لله الذي من أولًا 
بالمال» ومن ثانيا بالرّكاةٍ فيه؛ لأنهُ لولا أن الله شرع الزّكاةً في المالٍ لكان أداءٌ الشيء 
على أنهُ زكاةٌ بدعةٌ» لكن هذهو من نعمة الله عليئًا أن فرضٌ عليئًا ما اقتضبَّهُ حكميةُ منّ 
الرّكاةٍ حتى يحصل لنا فيها الأجرٌ ووقاية المالٍ من التلفي. 

نصابُ الفضّة: 

والفضَّةٌ كذلك لا تجبٌُ فيها الرّكاةٌ حتى تبلعٌ النصابء ونصابها مثّنا درهمء 


010( أخر جه أحمد 27/5 .١1‏ رقم ا لالا/١1).‏ وابن حبان (8/ 5 .٠١‏ رقم لخرفرةة والطبراني 
58٠/1١1‏ رقم ١‏ لالع والحاكم /1١(‏ 2051/5 رقم 00١7‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 


وصححه الألباني. 
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ومِئة الدرهم الإسلامي تزنُ ممه وأربعينَ مثقالاء ومئةٌ وأربعونَ مثقالا تزن 
بالجراماتِ مس لوث وخمسّة وتِسعينَ جرامًا. إذنْ نصابٌ الفضّةٍ بالجراماتِ خمس مئةٍ 
وحنسة ايفان جرامًا فك كان عنده مر الفخة دون ذلك فلب عليه( كا لأنا 
لم تبلغ النصابٌ. 

وإذا كان عندَهُ نصفُ نصاب منّ الذَّهبِ ونصفُ نصاب من الفضَّة فليسّ 
عليه زكاةٌ؛ لأن الفضَّةَ لا تكملٌ بالدّهبء والذَّهبٌ لا يكملٌ بالفضَّة؛ إذ إن كل 
واحدٍ منهما جنس 0000 ولهذا لا يجوز بيع الذَهبِ بالذّهبِ إلا متساويّاء ويجوزٌ 
بِيعُ الذَهبٍ بالفضّةٍ بام اها يدن عل الاك حيتي تحت عدنها ركذا 
هو القولُ الراجحُ» وإن كان بعض العُلاءِ يَمَهُمآئَهُ يقول: إِنهُ يضم الذَّهبٌ إلى الفضّةٍ 
في تكميلٍ النصابء ولكنةُ قولٌ مرجوح. 

الأوراقٌ النقدية: 

الثالثٌ من أموالٍ الرّكاةِ ما يقومُ مقامَ الذّهبٍ والفضَّةء وأعني به الأوراق 
النقدية التي حدئثُ أخيرًاء ولم يكنْ يعر فها النَّسٌ فيا سبقّ» فهذه تقومٌ مقامَ اذهب 
والفضّة. 

نصابٌ الأوراق النقدية: 

وهذه الأوراقٌ خاضعةٌ للعرض والطلب, ولقوةٍ الدولةٍ التي أصدرَمْها 
وضعفهاء ولهذا تجدونَ الدولٌ إذا انار اقتصادها قلَّثُ قيمةٌ أوراقها النقدية» إذنْ 
ليس لها قيمةٌ ذاتية بنفسهاء وربا يكون نصابٌ الفضَّةٍ في سنةٍ منّ السنواتِ وثتي 
درهمء وربما يكون أربع درم وربما يكونٌ أكثرٌ» ورا يكون الدرهم من هذه 
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الأوراقٍ أغلى منّ الدرهم منّ الفضَّةء فأقولُ لكمْ الآنَ: بالنسبة لنصاب الفضّةٍ فقذ 
خُررَ حينَ كان النَّاسٌ يتعاملونَ بالريال السعودي الفضيٌّ؛ حُررٌَ بستةٍ وحمسينَ ريالا 
سعوديًا من الفضّة وبناءً على ذلك إذا أردنًا أن نعرفَ نصاب هذه الأوراق -أوراق 
العملةِ- فإننا نذهبُ إلى الصيارفةٍ ونقولٌ: كمْ يساوي الريالٌ العرب الفضيٌ؟ إذا قالوا 
مثلا: الريال يساوي أربعةٌ منْ ريالاتٍ الورق» فيكونُ نصابٌُ الفضَّةٍ مئتينٍ وأربعة 
وعشرينٌ» يعني ضربنًا ستة وحمسينَ في أربعة» فبلغ مئتِِنٍ وأربعة وعشرين. 

إِدْنُ نصابُ هذو الأوارقٍ إذا قدرئا أن الريالٌ السعوديّ أربعة من هذه الأوراق 
يكون مئتينٍ وأربعةً وعشرينَ. ولو فرضنًا أن الريالٌ الواحدٌ يساوي عَّرةٌ فيكون 
نصاب الورق حمس مئة وستينَ 

إذْنْ لا يمكنُ أن نحددّ نصاب الورقٍ؛ لأنهُ تابعٌ لنصاب الفضّةَء وهذا يزيد 
أحيانًا وينقص أحيانًا. 

وإذا كان عندّه نصفٌ نصاب من فضةء ونصف نصاب من ورقٍ العملة» فإنة 
يكمل أحدّهما بالآحَر. 

عُروض التجارة: 

المال الرابع : عروض التجارةء وعروض جمع عزضء أو جمع عرض » والمراد 
نلك كل مال للسجارة فك ل مال للتجارة فور شرومى تجاه 

مئال ذلكٌ: السياراتٌ» فإذا كانث للتجارةٍ فهيّ عرو تجارة» وإذا كانت 
للكّد والأجرة فليستْ عروصّس تجارة» فإذا كانت للاستعمالٍ الشخصيّ وتساوي 
مِئة ألف فليسث للتجارة» إذن ما هيّ عروض تجارة. 
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مثالٌ آخرٌ: إِنْسانٌ عندَهُ عقاراتٌ؛ مه عمارة» فإذا كانت للتجارة فهيّ عُروضُ 
تجارةٍ» يعني إذا كان هذا الرجل عقاريًا ِ يعمرٌ العارةً ثم يبيعها ويشتري العمارة ثم 
ييعهاء لا يريدٌ اقتناءَ العماراتء لكن يريدٌ أن يتجرٌ بهاء فعليه الرّكاةٌ في هذه العماراتٍ؛ 
لأخبا عروض تجارة. 

ولو كان الرجل عندهُ عماراتٌ كثيرةٌ يُؤْجرٌها ويأخدٌ أجرَتَهاء فليستُ عُروضَ 
تجارة» فهذا الرجل عنده عمارات لا يريد بيعّهاء بل يريد استغلالهاء فليستٌ عرو 
تجارة» ولو كان عندّه عماراتٌ تساوي ملايينَ لكنة لا يريدٌ بيعها ولا الاتجارٌ بهاء إنما 
يريد استغلالها بالأجرة واستثارهاء نقول: هذه ليست عروصً تجارة» وإنما الرّكاةٌ في 
ا 

مثال آخرٌ: رجلٌ عندّه أرضٌ فقال: أحتفظٌ بهذو الأزض. فإِنٍ احتجتٌ بعثّهاء 
وإلا فهيّ تمسك فلوسّهاء وكثيدٌ منّ النَّاسِ إذا كان عندّهُ دراهمٌ ذهبث سريعاء 
وإذا كانث أرضًا حفظت المالّء فهل هذهو الأرْض عروضٌ أو لّا؟ 

الجوابٌ: لاء ليست عروضًاء؛ لأن الرجل لا يريد التجارة بهاء وإنا يريدٌ حفظ 
ماله فقط. 

مثال آخرٌ: إِنْسانٌ آآَرُ مُنحَ أرضًا من قبل الدولة» وأبقَاهاء يقول: لا أدري 
أبيعُها أو أعمّرها أو أهديهاء فهيّ كذلكٌ ليستْ عروصّ تجارة. 

مثالٌ آخرٌ: رجلٌ آخرٌ مُنح منّ الدولةٍ أرضًاء وهو لا حاجة له بهاء وأرادَ بيعها 
وعرضها عند المكاتب العقارية للبيع» فهل هيّ عرو تجارة؟ 

الجوابٌ: لاء ليست عروضً تجارةٍ؛ لأن الرجل ليس من أصحاب العقاراتٍ 
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الذينَ يتاجرونّ بهاء فهذا رجلٌ زادثٌ عندَهٌ الأَرْض ويريدٌ أن يبيعها. 

مثال آخر: إِنْسان اشترى سيارةً جديدةٌ» وعنده سيارة قديمة فذهب بالسيارة 
القديمةٍ إلى المعرضي وقالٌ: بِعْ هذه السيارة؛ لأنهُ انتهثْ حاجته: فهل هذه السيارة 
عروض تجارة؟ 

الجوابٌ: ليسثْ عروصّ تجارة؛ لأنهُ لا يتّجِرٌ بها. إذنْ عروض التجارة هي 
وال التجارة. 

فهذهٍ القاعدةٌ تشتبهُ على كثير من طلبة العلم» فضلًا على العوامٌ فنقولٌ: 
عروض التجارة هي أموال التجارة» أيّ فال كال 

مثالٌ آكَرٌ: رجلٌ عندهُ عشرٌ من الغنم» لكنة رجل يبع ويشتري بالغنم» ففيها 
زكادٌ فهيّ عروضٌ تجارة؛ لأما مال تجارقه حتى لو كان ينفقُ عليها ويأتي لها 
بالعلفي» ففيها زكاةٌ عروض التجارة. 

زكاةٌ مبيمة الأنعام: 

الما الخامسٌ: بهيمةٌ الأنعام منّ الأموالٍ الزكوية» وهيّ ثلاثةٌ أنواع: الغنمُ 
والبقر والإبل. 

فإذا كان الإنْسانُ ينَّجِرٌ بالغنم والبقرٍ والإبل» فا عندّه من ذلك هوّ عروضُ 
1 فيه لكاي ولو كانت واحدةٌ ولو كان هو الذي يَعلفُهاء وإذا كانَ هذا الرجلٌ 
الذي عندهُ الإبل أو البقرٌ أو الغنمُ للتنمية» فإذا وَلدتْ باعَ أولادّهاء وإذا دَوّثْ شرب 
حليبهاء وإذا بَعرتٍ انتفعَ بسمادهاء فهذا الرجل نقولٌ: إنهُ يجب أن يُزكيّ ما عندَهٌ زكاةً 
سائمةٍ؛ زكاة بهيمةٍ الأنعام» فليست زكاةً العُروض» ولا زكاةً فيها حتى تبلغ 
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النصابٌ» وأقلّ النصاب في الغنم أربعونَ» وأقلٌ النصاب في البقر ثلاثود» وأقل 
النصاب في الإبل خمسة. ْ 

إذا كانَ هذا الرجل عندّه أربحُ نوق فقط يُنميها فليسٌ فيها زكاةٌ؛ لأنها لم تبلغ 
النصابٌ. 

وإذا كان عندّه تسعٌ وعشرونٌ بقرةً فليسٌ عليه زكاةٌ؛ لأنها لم تبلغ النصاب. 

وإذا كان عندَهُ تسعٌ وثلاثونَ شاةً فلا؛ لأنها لم تبلغ النصاب. 

فإذا بلغتٍ النصابٌ وجبت الزّكاةٌ فيهاء ولكنْ بشرطٍ أن تكونّ سائمة» يعني 
ترعى» بحيث لا يعلفهاء بل ترعى ما أنبتٌ الله عَربَلٌ من العشب والأشجارء فإن 
كان يَعلِفُها نظرنًا إن كانت معلوفةً أكثرٌ السنةٍ فلا زكاءً فيهاء ولو بلغت ألفَ بعير» 
وإذا كانث معلوفةً وكانثُ سائمة أكثرٌ الحول ففيها الرّكاةٌ. 

مثال: رجلٌ عندَهٌ أربعونَ شاد لكنهُ يشتري لها علمًا كل يوم» ولا تعيش إلا 
على هذا العلفي. فليسّ فيها زكاةً؛ لأنها غيدُ سائمة. ْ 

ورجلٌ ثانٍ عندّه أربعونَ شاةً لا يشتري لها علمًا ولا يومًا واحدّاء وإنما ترعى 
نما أنبتَ الله تعالى في الأزض. ففيهًا زكاةٌ. 

ورجلٌ ثالث عنده أربعونَ شاد سبعة أشهر يعلفهاء وخمسة أشهر ترعى» 
فليس فيها زكاة. 

ورجل رابعٌ: عندَهُ أربعونَ شاد سبعة أشهر ترعى مما أنبتَ الله وخمسةً أشهر 


يعلفهاء ففيها ال كاة. 
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ع و اير 1 عِ 2 و و 
بعض العلاءِ يقول: لا زكاةً فيها؛ لأن الأصل عدمٌ الوجوب» وبعضهم 
أوجب الرَّكاةً احتياطًا. 
وهذه نسمّيها ببيمة الأنعام. 
الحبوث: والغراة» العمة وال والكنى:.والآرز وما أشببة ذللك ا يكال ويدغر 
فيها الرّكامٌ لكن لا بد أن تبلعَ النصاب» والنصابٌُ ثلاث مئةِ صاع بصاع النبِيٌّ صلى 
الله عليه وعلى آله وسلمّ» وإنما قدرّ نصابٌ الحبوب والثارٍ بالصاع لأنهُ في عهدٍ 
جد اق :زر« شه وروص اضر و 3 -ه 0 5 0 . 
الرسول عَْآصَكَْلتََةْ يُكالء وني عهدئًا الآنَ التمرٌ يوزن» لكنْ في عهدٍ الرسولٍ 
صل الله عليه وعلى آله وسلمَ يُكال» ولهذا قَدرَ بالكيل» فنصابّه خسة أوسق. 


فا مقدارٌ الرّكاة في الحبوب؟ 
مقداٌ الك فيالحبوب والثير إذا كن تَشربُ بدون مؤونق يعني تشربٌ 
ع 50 5 5 ايه ٠.‏ 0 
بالأمار وتشربٌ بالأمطار فهذه زكاتها العشرٌ؛ لأنها تشربٌ بدونٍ كلفة» وإذا كانث 
لا تشربُ إلا بالمكائن والدينموهاتٍ ففيها نصف العشرء وإذا كان مرةً بهذا ومرةً 
بهذا على السواءٍ فثلاثة أرباع العشر. 
3 
زكاة الديون: 


7 2 ع ع و ه ع و 
إذا وجبت الرَّكاةٌ فهناكَ ديونُ وهناكَ أعيان» والأعيان عرّفتاهاء أما الديون 
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و به 


فنحوٌ إِنْسانٍ لهُ ديونٌ على النّاسِء أقرض فلانًا عشّرةً آلافٍ» وباعَ على فلانٍ سيارة 
بأربعينَ ألفاء وباعَ على فلانٍ فيلا بخمسي مث ألفي, فلهٌ ديونٌ في ذمم النَّاسِء فهل في 
هذو الديونٍ زكاةٌ؟ ْ 

الجوابُ: اختلف العُلماءُ في هذا؛ فمنهم منْ قالّ: تجبٌ الرّكاة في الديونٍ 
مطلقة» سواء كانث على مِِيّ باذلِ» أو على فقيرٍ أو مماطل» ومنهمْ من فصَّلَ؛ 
والتفصيل هوّ الصحيحُ» فتقولٌ: الديونُ التي للإنْسانٍ في ذمم النَّاسِ تنقسمُ إلى 
معن 

القسم الأولٌ: الديونُ على أغنياء أوفياة» متى وجب المق عليه سلموه. 
فهذه فيها الرّكاٌُ فيزكّيها صاحبّها كلّ سن؛ لأن الدينَ الذي على من باذلٍ كالدين 
الذي في صندوقٍ الإنسانٍ. 

القسمٌ الثاني: الديونْ التي على فقراء أو ديونٌ على أغنياءً مماطلينَ» لا يُمكنٌ أن 
تطالبهُم» وديون على أناس جَحَدُوها ولد وعد ات فينو ليك فنا رك لكأن 
الدَّينَ على الفقير لا يُمكنك أن تطالب بهء ولا أن تطلبَة. 

مثا ذلكَ: إِنْسانٌ له مين على فقير جاء يسأل» يقولٌ: هل يجورٌ أن أطلبٌ ديني 
من هذا الفقير؟ فنقولٌ: لايجوزء لذن الله يقول: #وإن كانت ذو عَسَرَقٍ هُنَظِرَه إل 
مَيْسَرَوَ © [البقرة: .]18١‏ 

ومبذا نعرفٌ أن أولئكَ الدائنينَ الذين يَطلبونَ ويطالبون الفقراء مُعتدون 
ظالمونَ عاصون آيُمونَ؛ لأَحهمْ لم يَسمعُوا ما أمرٌ الله بو وقَدْ قال الله تعالى: « وَإن 
كات دو عُسْرَوَ فَنَظِرَه إل مَيْسَرَوَ © يعني فعليكم نظِرَة يعني إنظارًا إلى الميسرة. 


1م دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فم اناس من نسمع أنه يطالبُ الفقير بالدّين وإذا أْى رفعة إلى القاضي» ثم 
حبِسَهُ والعياذ بالله» فهذا حرامٌ فليتق الله هذا أن يقف هذا الفقيءُ يومَ القيامة مع هذا 
الرجلٍ الدائنٍ بينَ يدي الله عَرَيَجَلّ» فإذا كان فقيرًا فدَعَهُ. 

إِذْنٍ الدّين على الفقراءِ ليس فيه زكائٌ لكنْ لو م مَنَّ الله على هذا الفقير فاغتّتى 
وأوقاك فهل تُرَكّي لم مَضى؛ لأن الله رد إِليكٌ المالّ؟ 

نقول: لا ترك ما مَضى» ولكن زلهٌ سند القبض فقطء فمثلا إذا بقيّ هذا الدَّينُ 
تتشي الررريق مياد مر اللخرووار ااتيعة عار ور بوك 

تؤدي الرّكاةً لسنة واحدة. 

وإذا كان الدّينُ على غني لا يمكئك أن تطالبَة» مثلّ الدَّين على أبيكَ؛ كإِنْسانٍ 
باعَ على أبيهِ عمارةٌ يسكنها الأبٌء والأبُ غنيٌ ثري قالّ: يا أبي» أعطني قيمة العمارة 
قالّ: ما تُعطيك» وجعلّ ياطلء فلا يمكنٌ للابن أن يطالب أباة فهذا يتعذرُ أن 
يستوقّ من أبيهء المهمٌ أن الأب بعد حمس سنواتٍ هداة الله وأوف ابنه» فهل يُزكي 
الابن لكل ما مَضى؟ 

الجوابٌ: لاء وإنم يُزكي سنة واحدةٌ. 

كذلكٌ أيضًا ديون على جهة لا يُمكنٌ أن يطالبّها؛ كديونٍ على ذوي السلطة 
وما يستطيع أن يطالبّهم» ف : فبقيّ الدين عند ذوي السلطة لمدةٍ حمس سنوات, ثم قبضَة 
فهل عليه زكاةٌ لم| مضى؟ 

الجوابٌ: ليسّ عليه إلا سنة واحدةٌ. 

إذْنٍ التفصيلٌ في الدَّينِ؛ إن كان على غنيّ باذلي» إذا طلبتَ حقّكَ منهُ حينَ 


دروس الزكاة(الزكاة) 850 


وجوبه أعطاكً إياه. فعلِيكَ زكاتّةُ كلّ سند وإذا كانَ على تماطل لا يُمكنٌ مطالببةُ 
أو على معسرء فلا زكاءً علِيكَ فيه إلا سنةَ قبضه. وإذا كانَ على بماطل يمكنْكٌ أن 
تطالبَة فترفعة مثلا للجهاتٍ المسؤولة ويُرغموئه على الوفاءء ففيه زكاة؛ لأنكَ أنتَ 
الذي فرطت وأخرت المطالبةٌ ففيه الرّكاةٌ. 

فإذا قالّ مثلا: أنا حمّي ثلاثة آلافيء وأنا في بل إذا رَفعتٌ الأمرٌ إلى المسؤولينَ 
وطلبتٌ أخدُوا مني ستةً آلانٍ : تنفق على هذو المرافعة» فهاذا يكون؟ 

يكونُ هذا كالذي على فقير» أو على مماطل» فلا يُمكنُ مطالبئّه. 

قلمًا: إن الدَّينَ إذا كانَ على غنيٌ باذلٍ ففيه الرَّكاةٌ كلّ سن لكنْ هل يِب على 
الدائن أن يزكيّ ذلك مع ماله أو هوّ مخيرٌ بِينَ أن يزكيّه مع ماله أو ينتظرٌ حتى إذا 
قبضّهُ زْكَاهُ لم) مَضى؟ 

نول هو عي إن شاء ضِمّة إلى ماله وكات وإن لم يقبضة: وإن شاء أجله 
حي بؤاقة ويرك 3 مويو انار سين الارر اي ماكز بانلا ببري يما 
يعر مكرما بعرت كن ركيم ولا هأ الور أشي وان لا يزكوه» فكوثه 
يزكيه ممَ ماله أبْرَاَ لذمته» وأبردُ لروجه إن قَدَّرَ لله عليه أن يموت قبل أن يَقِضَهُ 

الباقى أهل الرَّكاة. 

مصارف الرّكاة: 

وإذا وجبتٍ الزّكاةٌ فليس الإنْسان غيرًا يَدقَعُها لمنْ شاءء فالرّكاةٌ لها 
مستحقون» ولم بَكِلٍ الله سْبَحََهوَتَعَالَ بان المستحقينٌ ١‏ لبي مُرَسِلٍ ولا لَلَكِ 


كلم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مقربء بل تَولاهَا ريّنا عَبَهِجَلّ بنفسه فقال: #إِنّما الصَدَقَتٌ لِلْمْفَرآءِ وَالْمسدكين 
وَألْممِنَ عَلَا وَالْموَلفةَ ييح وف اهاب وَالْمدرِمِينَ َف صبيل لَه وَينِ اليل 


قد 2و 


فَرِضََة صَرَى أله وَأللَهُ 0 ]٠‏ ثمانية أصناف. 

الفقراءٌ والمساكينٌ: 

والفقراءً والمساكينٌ هم الذينَ يأخذوتها لحاجتهم؛ وضابطٌ ذلكَ ألا يكونَ 
عندّهم ما يكفيهم وعائلتّهم لمدةٍ سن فإذا كان هذا الرجلٌ ليس عنده ما يكفيه 
وغائلتَه لمدة سنة فهو إما فقيد وما مسكينٌة والفقيك أشدٌ حاجة من المسكين: 
فيعطّى منّ الرّكاةٍ ما يزولٌ بو وصفتُ الفقر والمسكنة لمدةٍ سنة. 

مئال ذلكَ: رجلٌ له راتبٌ مقدارٌةُ ثلاثةٌ آلافٍ ريال لكنة لا يكفيه لنفيه 
وعائلته إلا أربعةٌ آلافٍ ريالء فيُعطَى من الرّكاقء ويُعطى اثني عشْرّ ألف ريال؛ لأن 
الإيجل له واقت مقداده” اران ون انه ردنك إلا أربعة آلافٍ. 
فمعناه باق عليه اثنا عشرّ ألفاء فيعطى اثني عشرٌ ألف ريالٍ لتكميلٍ النفقة لمدة عام. 

مثا آخد : ا 
يكفيهم؛ لكنه محتاج إل الزطاعه ولبيق عنته نا بتزوح بون تتخطى من الأكاؤما بترو 
بوه لأن الزواج بن أحوج ما يكن لاسي) إذا كثربت الفتن» فإذا ُرَ أن هذا الرجل 
موظفٌ وعنده ما يكفيه وأهلّهُ من حيث الكسوةٌ والطعامٌ والشرابٌ والسكنٌ لكنة 
يحتاج إلى زواج؛ يقول: أنا أحتاحٌ إلى مَهِر قدرٌه ثلاثونَ ألفاء وإلى ما يُكمل مَؤُونة 
الزواج عشرة آلافٍ ريالِ» والجميع أربعونّ ألفاء فنعطيه منّ الرّكاةٍ أربعينَ ألفا؛ لأنة 
محتاج إلى الزواج. 


دروس الزكاة( الزكاة) م 


َالْمثِمِِينَ عَليهَا وَالْمُوَلَفَة فُلويجُمْ وف أَلرَقَابِ 4 هذه أصناف لن نتناوهًا لأنها 
قليلة الوقوع. 

الغارمون: 

قال تعالى: وَالْمَدرِمِينَ 4 والغارمٌ مّن عليه غرمٌ لا يستطيع تحمله؛ يعني عليه 
دينُ لا يستطيع وفاءه» فهذا يُعطى منّ الرّكاةٍ ليقضى ديئهُ. 

مثالٌ ذلكَ: رجلٌ لهُ وظيفة تكفيه وعائلته أكلا وشّربا ولباسًا وسّكنًا ومركوباء 
لكن عليه مه ل ا ا 
تُقضى ديته وإن كان لا يحتاح إلى الركاة فين سيف النققة لأن الله تعالى قالّ: 


وهل الأولى أن أعطية وقول : يا فلان» بلغني أنكٌ مَدِينٌ بعشرَةٍ آلان ريالٍ» 
فهذه عضَّرةٌ آلانٍ ريال» أو بهاء أو أذهبُ أنا إلى الدائن وأقول: بَلعَنِي يا فلانُ أن 
لك على فلانٍ عشّرةً آلافٍ ريال» فهذه عشّرةٌ؟ أيهما أولى؟ 

فيه تفصيلٌء فإذا كانَ هذا الَدِينُ حريصًا على إبراءِ ذمتِه وكان تقد فالأحسبثٌ 
أن أعطية هو بنفسه؛ لأن هذا أستر تر لهُ» فلا يدري النّاسٌ أنه مني» وكأنّهُ هوّ الذي أوقّ 
ديه بنفسه» ففيه سترٌ عليه وجي لخاطره؛ وأما إذا كان هذا الرجلٌ ليس حريصًا على 
قضاءٍ دَينِه فعليه مثلا عشَّرةٌ آلافٍ ريال ولو أعطيته عشّرةً آلانٍ ريالٍ ليوف الدَينَ 
ذهب يُشتري بها كسوةً للدرج يفرش الدرج بهاء ويُصلحٌ ديكوره» ويزخرفٌ 
اليازةة:ويقول» اشيم يف01 272ل فيلا لااتعظيهه بل نتهرة إلى الدائن ونقول: 
يا فلانُ بلغمًا أن لك على فلانٍ عشّرةَ آلافٍ ريال» وهذه عشرةٌ آلافٍ ريال. 


هكم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ب اا ما ب مو وي 
تق الوقاءة لآنه يحسَّى أن الدائنَ يَنسى فيم| بعد ثم يعودٌ فيطالبٌ المدينَ. 
المجاهدون: 
0 عن «ِ يل 5 يعني المجاهدينَ ف ف - الله» فيُعطى 
ابن السّبِيل: 
وأما ابن السّبيل فهو الذي انقطعَ به السفرٌء وضاعث نفقته» أو أنفقها كلّها 
وبق لندن هجة ما توضي له لخ دلذهه قانها عم 11 كاده وله إل التو ولق كان 
غتيًّا في بلده؛ لأنه ابن سبيأ 1 
وهنا سؤالٌ: إذا كان المدينُ مناه وليسٌ لديه تَركَدٌ فهل تَقضي ديه من الزّكاة؟ 
الجواثُ: لاء الميثٌ لا يجورٌ إيفاءً دينه من الرّكاقٍ» ولو لم يكن لهُ تركةٌء وهذا 
وو جمهور العُلماءِء بل إن ابن عبدٍ البرٌ حكى إجماع العلماء7": أي أن العلماءَ مجمعون 
على أنهُ لا يُقضى من الرّكاةٍ دين على ميتٍ. 
وهذا القول الذي عليه الجمهورٌ أو الإجماعٌ هرّ الذي دلت عليه السنةٌ: كان 
انب يك قبل أن يفتخ اله عليه الفتوح وقبل أن ييكثر مال إذا قدم إليه اميت سأل: 
7 2 7 
هَل عليه دَينٌ؟ فإذا قالوا: عليه دين لا وفاءً له قال: «صَلُوا عَلَ صَاحِبِكُمْ). 
ولم يصل عليه فقدمَ إليه رجلٌ من الأنصارٍ ميت ليصلّ عليه 0 


١س‎ 


(١)الاستذكار‏ لابن عبد البر (/ 17 7). 
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فخطًا خطوات فقَال: «أَعَلَيه دَين؟) . قالوا: نعم, دينارانِ» فانصرفٌ» فعغرفٌ ذلك 
في وجوه أصحاب الميتِ؛ كيف ترك النبٌّ يل الصلاةً عليهء فقا أبو قتادة 

عَيَدعَنَُ: الدينارانٍ علّ. فقالّ كِ: ١حَقٌ‏ العَريم وَيَرىَ مِنْهُّها اَيْثْ؟) قال: نعم 
ومو و بدي 

وفي هذا تحذيرٌ عظيمٌ لأولءئكٌ القوم الذينَ يَستهينونَ بالديون» فتجدٌ عندّهم 
مثلا ديونٌ للبنكِ العقاريٌ؛ وهم يستطيدُون أن يوفوا الأقساط كل سنةٍ بستيهاء 
ولكنهم يماطلون» فيموثُون وعليهم أقساطٌ حلت في حياتهم. وورثتهم سيسكنون 
هذه البيوت ويستقرون فيها ويقولون: ما علينا منه. 

أقول: إن النبىّ يك ل) لم يكنْ في يديه مال كان لا يصلي على الأمواتٍ إذا 
كان عليهمْ ديون» ولما فتخ الله عليه الفتوخ وكثرٌ امال في بيه قال عوال لمكم : 
انا أَوْلَ بالمؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفْسِهِمْ كَمَنْ تُوْقِّ مِنَ المؤْمن قَتَركَ دن فَعَلنَّ كَضَاوُهُ 
وَمَنْ تَرَكَ مَالا فَلِوَرَثَته """. فلو كان دَينٌ الميّتِ يُقَمَى من الرّكاةٍ لكان النبئٌّ كله 
قَضَاه منّ الزّكاةٍ ويصلي عليه. 

والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحاثُ» وصل الله وسلم على نبيئًا محمد وعَلّ 


وجسعع > 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب البيوع باب في التشديد في الدين» رقم (7757)» والنسائي: كتاب 
الجنائز» باب الصلاة على من عليه دين» رقم )١95757(‏ 

.)759( أخرجه البخاري: كتاب الكفالة» باب من تكفل عن ميت ديناء فليس له أن يرجع رقم‎ )١( 
.)١519( ومسلم: كتاب الفرائضء باب من ترك مالا فلورثته» رقم‎ 


م دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الحمدُ لله رب العالمينَ» وأصَلٍ وأطل عل لايد بي وإمام 
المتقينَ» وعَلى آل وَأضْحابه ومّن تبعهم خسان إِلَ يَوْم الدين ما بَعدٌ 


فالركاةٌ ركنُ من أركانٍ الإشلامء وفريضّة مِنْ فرائض الإسلام بإجما 
المحلين »وم تنها في الإسلام أنها أحد أركانه العِظَامُ وأنها قريئة د الصلاة في القرا 3 
وفيها من الوعيدٍ الشَّدِيدٍ على مَن منّعها تََاوْنَا وبُخْلَا ىا سنذكره إن شاء الله 
تارك وتعال 


2 الالرها 


قولٌ الله تعالى: #وَالديت يَكرُوت الذَّهَب وَالْفْصََةَ ولا فياف سيل الله 
نشم يكاب أ (8) ب بخ على كر حك كات يه حِبَاهُهُمَ 
يَجُوْيُمَ وَظهُورْهُّ هنذا ما كرتم لاتفي5 هَدُوووأ ما كم ككرؤت » 
[التوبة: 5 76-7]. 

ليس مَعْتَى كَثْزٍ الذمّب والفضّة أنمم يَدْفِنُوتا في الأزضء بل المعنى أئهم 
لا يُوَدُونَ رّكاتبًا حتى لو كانّثْ على رُؤوس الجبال» فإنهم لا يُوَّدُونَ زكاتهاء فإنهم 
كانْزونَ لهاء ومن أذَّى زكاتها ا فإنه لم يَكيْرْهًا. 

إذن معنى: «يكنزوت الذَّهَبَ هب وَالفِضَّة » أَنَم يمتعون ركاتبناء 
ولا يحْرججوتها. 


دروس الركاة (أحكام الزكاة) الام 


طمَبَيَرَهُم بِصَدَابٍ ألير 4 الخطابُ في قوله: لمَبَسَرَهُم 4 ليس للنبيّ ب 
فقطء بل لكل إِْسانٍ عَلِمَ بحالهم» يعني: برهم يا من عَلِمْتَ بحالهمْ أن لهم عَدَاب 
أليَاء هذا العذاب 9 يِوْمْ يح عَلَيْهَا في نَارٍ جَهِنَّمَ 4 يعني نحُمَى على الذَّمَبِ 
والفِضَّةٍ في نار جهنم ونارٌ جهنّم فُصلَتْ على نار الدَنْيا كلها بتِسْعَةٍ وسيّنَ جز . 38 
أي : ِنّ حرارَتَها سبعونَ جُزءًا بالنسبة لحرارة الذَنيًا كلها حرارةٌ الغاز والحتطب 
والكهرباءء وكل شيءء نارٌ جهنم أشدٌ منها بتع وسيّن جُرْءَ فصّلَتْ عليها مم 
الجزء الأول الأصل فتكون سبعينَ جزءًا. ا النارى أعوذ بالله من النَّاٍ 
العا 1 

#فتكوك بها حِبَاهُهُمَْ * وهي أعلى وجوههم #وَجُويهم * اليَمْتى واليسْرَى 

وَظهُورَهُم » من القيء وعلى هذا يُكوَّوْنَ بها من جميع الجواذب» لإحاطةٍ العذاب 
بهمْ من كل جازبٍ. 

وقال بعض العُلماء: لأن مانِمَ الرَّكاةٍ إذا أنَاهُ مستّحقٌ الرّكاقِ فإمًا أ 
بوجههء وإما أن ينصَرفَ ويُوليَه ظهْرَةُ وإما أن يوَلْيَُ 5 فكان | الك عل 
المواضع الأربعة لهذه الحكمة. 

لو قال قائل: إن الله ذكَرَ هذه المواضمٌ الأربعة للسّبَبينِ حتِيعًا. 

قلنا: نعم يُمْكِنّ لأن لديا قاعَدَةَ في القرآنٍ والحديث. القاعدةٌ تقولٌ: إذا 
احتّمَلٌ الدَّلِيلُ معْنَيئْنِ على السواءء ولا منافاةً بيه وجب أن يُحَمَل عليه جَتِيعَا لأن 


(0١1)‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة النار. وأنها مخلوقة. رقم (77556), ومسلم: 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم رقم (7147). 


لشف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


معان كلام الله ورسوله أوسع مِنْ أفهامنّاء فم) فا دام انض مم بليمة اوهل العواةه 
دلا مجح لأحلدتا على الآخر ولا مناقة يها وجب أن يخ عليه جيقاء فإن 


ترَجَّحَ أحدهُما أخدٍ به دون الآحَرِ وإن تتاقيَا لت امجح فإن لم ُوجَدُ مر مرجح 


ا 


هذه قاعدة فعاف عند الاستِدلال بالقرآن» أو الس 


ماع 106 


والعذابٌ -والعياذ بالله- عذابٌ نَمْيِيٌٌ وعذابٌ جَسَدِيٌ» العذابٌ الحَسَّدٍ 
بالكَيٌّء والعذابُ التَمْيِئٌ بهذا التوبيخ العَظِيم #فَدُوفواأ ما كم ككزورت 4. 

اع ح لع اال ارود رك زبافل و الصافيت 0 
إنه م حَيَرَة وقول كيف فات الأوان؟ كيف مََعْتُ الزّكاة فصارَثْ ويَالا 
1 و مها في نار جِهِدَمَ يقال له: اإفزوقواأ م تكنزوت #. 

هذه الآيةٌ جاء الحديُ بتفْصِيلِعًا حيثٌ قال ال كل: ١مَامِنْ‏ صَاحِبٍ ذهب 
وَلَا فِضْقَ لَا يودي مِنَْا حَقَهَا إِلّا إِذَا كان يوم م القِيَامَةِ؟ يعني إذا جاءَ يوم القيامَةِ 
١صَفْحَتْ‏ له صَفَائِح من نار أن عَلَيْهَا في َارِ بهت الصفائح من نأرء ونحْمَى 
عليها في نار جَهَنْمَ د نارًا على نارء والعياذ بالله» «فَيُكْوَى با جَنْبهُ وَجَبِينهُ 
وَظَهْرُه كنا بَرَتْ أُعِيدثْ لَه في يوم كانَ مِقَدَرُ بين نف سه على فى 
َيْنَ العبَاده فَبَرَى سَِيكَة إِمّا إِلَ اَن وَإِما إِلَ التَارِ»!" 

والله هذا العزَّابُ ليس سّاعةء ولا يومّاء ولا شّهرّا ولا سَبَهُ ولا عقّدًا من 
السّنينَ بل هو حمسون ألْفٍِ سنَدِء حتى يُقَى بينَ العبادِء فاحدَّريا أخي المسلِم يا مَن 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم (/441). 


دروس الزكاة (أحكام الزكاة) كام 


عندَهُ الذّهتُ والفِضّة أو عنده ما يقومٌ مَقَامَ الذمّب والفِضَّةٍ من الأوراق التَقدِيَّ 
احذر أن تمَنَمَ الزّكاة» فهذا جزاءٌ من مَتَمَ الرّكادٌ جزاءٌ ثابتٌ بكلام الله وكلام رسوله 
ريع اجا لفن ريم جع ال رفير اك جار ابلك إن دلت بركاو انا 
فلا > ثلاث حالاات: إما أن توت تَفْقِدَ المالّ» اما أن تفقة الال تيضاط 
عه تموت و 82 

الله عليه حَرِيقًا أو سُرَّافًا أو آفاتٍ وأمراضًا تُلْجِكٌ إلى إنفاقٍ المالِ» وإما أن تَثْرَكَهُ 
لوا العو رجاتي 

وفي قوله تعالى: «والدرت يَكْترُورت الذَّهَبٌ وَالْفِضََةَ © وقو 
١مَا‏ مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةَا دليلٌ على القَوْلٍ الراجح» وهو أن بخيم 7 
الَّهَبٍ والفضّة تب فيه الرّكاةإذابَكَعَالصَاتَ؛ لأنه داخل في الشُمومء ومن ع أخرّجة 
من العُموم فعليه الدَّلِيل فإذا قال: الدَّليلٌ أنه مِثْل الثياب. قلنا: هذا قياسٌ فاسِدٌ؛ 
لأنه قِياسٌ في مقابلة النّصّءِ ولأنه لا بتِمّ القِياسٌء والَّرقٌ أن العَّيِابَ الأصْلٌ فيها 
ا ل ين ل 
عدم الزكاق وَالحِلّ من الذهب والفضة الآصل فيه الزكاة. 

أيضًا لو أن الإنْسانَ كان عِنْدَهُ ثيابٌ كثيرة ثم نواه للتجارَة قال الذين 
تيون الرّكاةً في الل : لأ تكرن للتَجَارَة ولو كان عِندَهٌ 0 
للتجارّة صارٌ للتجارة» فانْحَرَمٌَ القيام 

ويكفينا أن نقول: إن هدًا القياس فاسدٌ لأنّه في مقابلّة النصّء وقد أخرّجَ 
الأئمة الثلانة أبو داود والتَرْمِذِيّ والنَّسَائِيُ من حديث عَمْرِو بنِ شعَيْبٍ عن أبيه عن 
جَدٌِ أن امْرَأَ أَنَتْ رَسُولٌ الله كله وَمَعَهَا اب لَهَاه وف يَدِ ابْنتِهَا مَسَكْنَانٍ غَلِِظَتَانِ 
مِنْ ذَهَبء فَقَالٌ لَهَا: : «أتعطينّ رَكَاة هَذَا؟» قَالَتٌ: لا قَالٌ: يدك 4 أَنْ يُسَوْرَكٌ 


ذه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الله 20 القِيَامَةِ سِوَارَيْنٍ مِنْ نَارِ؟» قَالَ: مَحَلَعَنْهَاء فَالْمَنْه)ا إِلْ الي ل 
وَقَالَتْ: هما لله عَتََلَوَلِرَسُولِه”" 

قال الحافظً ابن حَجَر في (بلوغ المرام)”: إسنادُهُ قَوِيّ. وهذا لااشكٌ أنه مِنْ 
حسنات الحافظ ابن حجر أن شرق هذا الحزيات َم يُقوّي إِسْنادَه» مع أن المشهور 
في المذهب الشافِعِيٌ أنه لا زكاةً في الخلٌ لكنّ المؤمِنَ يرجمٌ إلى الحقٌ أينما كان» 
والقول بأن زكاةً الل واجبة هو مذهبٌ الإمام أبي حَنْيمَة ""' وَمَدَُنَهُ ورواية عن 
الإمام أحمد”' وَمَدَهَدُ ْ 

ونحن لا يَعِْينَا أن نقول: مذهبٌ فلانٍ وفلانء ما دام لدَيْنَا نص من القرآنٍ 
والسّنََ فإن الله يقولٌ في القرآن: « وَيَوم بنَادِمَ مَبعُولُ مان1 لَحَبَمْرٌ الْمرْسَإِنَ * 
[القصص:10] ما قالّ: ماذا أَجَبْتُمْ فلانًا وقُلانا مِنَ الما ولا عُذْرَ لأحدٍ بعد أن 
بيَنَ لهُ الحقٌ من الكتاب والسُنَةِ في هذه المسألة» أو غيرهًا أن يحيدَ عَنْهَاه ولكن إذا 
كان عِندَ المرأة ِلِنٌ من الذَّمَبٍ لا يبلْمْ النّصاب فليس عليه زكاتٌ لأن ما دونَ 
النضَابٍ لا زكاةً فيه» والنصابٌ من الذّمَبِ خخسةٌ وثمانونَ جرامًاء ومن الفِضَّةٍ سٌ 


7< م 3 2 - ٠‏ و ب 9 5 6 
مئَة وحمسة وتسعون جراماء فىا دون ذلك لا زكاة فيه. 


فإن قالّ قائلٌ: إذا كان عنْدَها ثمانونَ جرَامًا مِنَّ الذّمَبِ» وحمسٌ مئّة وتَسْعُونَ 


(١)أخرجه‏ أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو؟ وزكاة الل رقم (55١1/ء‏ والترمذي: كتاب 
الزكاة. باب ما جاء في زكاة الِلٍ» رقم (17737)) والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة الل رقم 
(741/9) وحسنه الألباني. 

(؟)بلوغ المرام» للحافظ ابن حجر رقم .)17٠(‏ 

(*)انظر: المبسوطه للسرخسي 1947/7. 

(5)الشرح الكبير» لابن قدامة (7/ 0/7), 


دروس الزكاة (أحكام الزكاة) ام 


جرامًا من الفِضَّةٍ فهل تَضٌَ هذا إلى هذا وتحْرِجُ الزّكات أو لكِلُ مِنْهما حُكْمُهُ؟ 
فالجواب: الصحيحٌ أنه لا يُضَمٌ الذمّبٌ إلى الفضَّةء وأن مَن عِندهٌُ نِصفٌ 
نِصاب من الذمّبٍ ونصفٌ نصاب من الفِضَّةٍ لا زكاةً عليه لأن كلّ جنس مستَقِلٌ 
عن الآحَرِ كما أنه في زكاة الثار لا تُضَحُ الحنْطَة إلى الشعير» فكذلك الذهَبُ لا يُضَهٌ 
إلى الفِضّةٍ في تكميل التّصِابٍ خلاقًا لقولٍ مَنْ قال بالضَمٌ فالصوابٌ أن كُلّا مِنْهها 


نصابة بِنَفسِه لا يُضَمٌ أَحَدّهُما إلى الآخر. 


50-2 


ناكا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ل جوسع تج - 1 


ًَ -ه 0 أ 0 و لس 
إن الحمد لله» نحمده ونستعينه وتستغفره. وتَعُوذ بالله من شم ور أَنْفْسناء ومن 
سَيْئاتٍ أَعمالناء من تبه لله قلا مضل له ومن يُضْلِلُ فلا هادي له وأشهدٌ أنْ لا إل 


010 


إلا اله وحدّه لا شريكَ له وأشهةٌ أنَ َم عبد ورسولة أرسلة القت َكَل باليادضن 
ودين 068 فبلّغ الرسالة وأَذّى الأمانةه ونصحَ الأَجَدّ وجاهدَ في الله حقّ جهاده. 
صارات الله وسلامه غابد: وعل اله واصحايه ومن ترعهم بإحسانٍ إلبيوع الذي 


3 


ما تغل: 


الاسم 


مرتبة الزّكَاة في الدين: 
مرتبة الرّكاة في الدين أنها رَكن من أركانه» وهي الركن الثَّالت؛ لأنَّ الركن 
2 


الأول شهادة أن لا إِلَه إل الله وأن محمدا رسول الله والثاني إقام الصَّلاةَ والثالث 
إيتاء الرّكَاة. 


وهي تقترن داثًا بالصّلاة ة في القَدآن العظيمء فدات تسمعون في القَدآن: 
١‏ قمثراالشآنا وََانوا ركه وَأرْكمُوأ مع لكين 4 [البقرة:4]» «ومآ لمأ إلا مذو 
َه مخِلصِينَ له ألدنَ حتفا وَبقِيموا ألصَّلَرء وَمُوْنَُا لكر # [البيئة:0] والآيات 8 ف هذا 

20 

8 الزْكَاةَ حق المال» والصّلاة حق البدن. 

إذن مرتبتها في الدين الإشلاميّ أنها الركنٌ الثَالتُ من أركان الإشلام» 
فلا يتم الإسْلامٌ إلا بها؛ لأنك لو وضعتٌ سقفًا عَلَ خمسة أعمدةء فهل يمكن أن 


دروس الزكاة(الزكاة) ُشن' 


يستقيمٌ تماما عَلَ أربعة» فلا ب أن يتل ولا يمكن أن يستقيم الإسلام إلا بأداء 


حكم الرّكاة: 

أما حكمها فَإئّا فريضة بالإجماع, فبإجماع اخُسْلِِينَ الزَّكَاةٌ واجبة» ولهذا قال 
العُلَّاء: من قال: إنها ليست بواجبة وهو قد عاش بين لين فإنَّه يكفرء ويكون 
مرتدًا كافرًا خارجًا عن الإسّلام» حبَّى لو أدّى الزَّكا فلو كان رجلًا كربا يذل 
الأموالّ كثيرًاء ويبذل الرّكَاة وأك: من الزَّكَاة ويقول: إنها ليست بواجبة» لكنها من 
مكارم الأخلاق ومحاسن الأعال» فحكمه أنه كافر؛ لأنّه أكرٌ ما وجوبه معلومٌ 
بالضرورة من دين الو سلام. 

وهل كل إِنْسَانٍ تجب عليه الزّكاة؟ 

الجواب: تجب على من يملِك المال الرَّكوِي. 

فتجب عَلَ الذكر والأنثى» والصغير والكبير» والعاقل والمجنون» وعلى الحرٌ 
ذزة العزن» كن لندن: ل يملاق ةوقلاو أن تنه قال حل وق مليوقة للف ار نه 
لا يملكهاء وإنما يكونُ الملك للسيّده ودليل ذلك قول نبينا حَمّد يكلة: ١م‏ مَنِ ابتاع 
عبد وَلَهُ مالا عَالَهُ لِلَّذِي بَاعَهَ إل أَنْ يَشْثرَ رط رط الْبَاعُ70". 

وتجب عَلَ المسلم دون الكافرء فالكافر لا تُقبّل منه. ولا تجب عليه» فنقول 
للكافر: أسلِم أولاء ئمٌ صل ثمٌ زلك ثم صُمْء ثم ححج. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل؛ رقم 
(777/9)» ومسلم: كتاب البيوع؛ باب من باع نخلا عليها ثمر» رقم .)١651(‏ 


م دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


واستشكل بعض النّاس: كيف تجب عَلَ المجنون والصغيرء وقد رفِع القلم 


عنه)|؟ 
فنقول: إنا الرَّكَاةَ ليست واجبة عَلَ الشخص بعينه كالصَّلاةء فالرَّكَاة واجبة 
في المال؟ لِقَوْلٍ الله 27 حل من نِم صَد صَدَفَةٌ 4 [التوبة:١٠]»‏ وقول حي كه 


سوه ابر 


حين بعث معاذا إل اليمن: «مأَخَيئهُمْ أنَّ لله كَذ مَرَض عَلَبْهُمْ صَدَقَةُ ُؤْحَذُ مِنْ 
أَغْنيَائ ِهِمْ ترد عل فُقَرَائِهِه)7". 

فَهَذًا دليل من القَرْآن ومن اسن ن. وهناك أيضًا دليلٌ من النظر والعقل؛ وهو أن 
أطماع الفقراء وتشوفات الفقراء إِلَ المال وليس إِلّ صاحب الال» فيقول الفقير: مَذْهٍ 
الأموال العظيمة أبن زكاعنا؟ ولتقرفن أن آحذا من الضبغار خلف: له أبوؤة آلف 
مليون مثلاء فسيقول النّاس الفقراء: أين زكاة هذه الألف مليون؟ فلهذا كان من 
الحكمة أن تجب الرّكَاة في أموال اليتامى وهم صغارء وأموال المجانين. 

وهل تجب الزَّكَاة في كل مالء يعني: كل شيء يملكه الإِنْسَان حتَّى عباءت 
وثوبه» وسيارته؟ 


أ 


الجحواب: لاء لا تجب ني كل مالء بل تجب ني أموال معينة معيّتة» نذكر منها أكثر ما 
يتداوله النَّسء وهو الذَّهب والفِضَّةء والأوراق التَقْدِيّة» وعرُوض التجارة. فَهَذهٍ 
أيسة اكاك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانواء 


رقم .)١595(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. رقم 
.)1١19(‏ 


دروس الزكاة( الزكاة) لم 


أموال الرّكاة: 

أَوَّلا: الذَّمَبِ والفضة: 

تجب الزّكاة في الذَّهبٍ والفضّة؛ٍ لأن لبي لهِ قال: «وفي الرَقَة' ربع 
العُْرا!" وني الذّهب قال لعل بن أبي طالب يدكئعنة: «وَلَبْسَ عَلَيْكَ نَيْءٌ -يَعْنِي 
في الدّمَبِ- حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِْرُونَ ديار َإِذَا كَانَ لَكَ عِْرُونَ ديار وَحَالٌ 
عَلَيْهَا الحولء قَفِيهًا نِضْفٌ دِيَار»"". 

وفي القَرْآن الوعيدٌ عَلَ الَّذِينَ يكيزون الذَّهبَ والفِضّةء ولا يُنفقونما في سبيلٍ 
الله» فالذّهبٌُ والفِضّة تحب فيها الزَّكَاة بكل حال» سواء أعدَّهما الإنْسَانُ للتجارة» 
أو للنفقة» أو أعدهما للقي“ مثلاء أو لنْبسء أو غير ذلك؛ حبَّى ِلنٌ النّسَاءِ الذي 
يَلْبَسْنّه فيه زكاة؛ لأنّه لَيْسىَ عند مَن قال: لا زكاة فيه دليلٌ من كتاب الله ولا سَنَة 
رسوله يله والعمومات كلها ذل عل وجوب الزّكَاة فيه. 

ونحن لسنا يُوجب ما لم يُوجِبٍ الله عَلَ العبادِء ولَيْسَ من حقّنا أن يُوجِبَ 
ما لم يُوحِبّه الله عل عباده» ولا من حقنا أن نَنفيَ ما أوجبه الله عل عباده» فحق 
التشريع لله عَيَتَلٌ وإذا حصل في مسألةٍ من مسائلٍ الدين خلاف بين العْلاء 
فالواجبُ أن يُردَ إل الله؛ لأنَّ الله قال: « وما حدم يه ين عَىَء مَحَكْنْهُه إِلَ ألو 4 
[الشورى:١١].‏ 
)١(‏ الرقة: الفضة والدراهم المضروبة منها. النهاية (رقه). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم .)١565(‏ 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم (1917). 
(5) أي اقتناهما لنفسه. 
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- د ا 59 4 و «- . 4 و4 ده مع يميه ع و عل مس اسه 
وقال تعالى: #فإن نوعلم في سَىْءِ قردوه إلالله والرسول إن كم تنود يالل واليوم 


كما الك سء قل 


زر دِكَ حَير وأحَسَنٌ تَأُويلا © [النساء:09]. 
وإذا رددنا مَذْهِ المسألة لبي اختلف فيها العُلّاء قديّ) وحديثا إلى كتاب الله 
وس رسوله وَكِةِ وجدنا في القزآن: «وَالديت يكنروت الذَّهَب وَالْفْضصَةَ ول 
سَفِفُوتمًا فى سيل أله ء فبسشّرَهُم بِعَدَابٍِ الجر [التوبة:4 "] وهذا عام. وكتْر الذّهبٍ 
والفضةة هبن في الآية: #ولا ينفِفُونهَا في سَ سيل أللَه #. وأعظم ما ينفق من ذلك في 
سبيل الله هُوّ الرّكَاة لا شك. 


ووجدنا فى السنة: «مَا من صاحب ذهب و فض يُوَّدى منهَا حَقهَاء إلا 
ره 2 و 7 © - 


ذا كان يَوْمُ الَِاَةٍ صْفْحَت لَهُ صَفَائِحُ من نار فأ عَلَيْهَا في ذارِ هنم فبَْوَى 
مبَا جنة و جَبِينهُ وَظَهْرهُ كَُّا بَرَدَتْ أَحِيدَتْ لَه في يَؤم كَانَ مقدَ َدَارُهٌ حمْسِينَ أَلْفّ 
سََق حَتَّى يُقَضَى بَيْنَ العِبَاد فَيرَى سَبِلَهُ ما إِلَ الجن وَإِما إِلَ اتا(" 


ووجه الدلالة: «مَا مِنْ صَاحِبٍ ذَهَب وَلَا فِضَّةَا والرأة الَتى عندها حك 
يقال: هَذْه امرأة صاحبة فض أو صاحبة حلي أو صاحبة ذُمهَب. 

وهناك دليل خاصٌ؛ وهو ما رواه عبد الله بنْ عمرو بِنٍ العاص رن وعَنهًا أن 
امرأة أتت إِلّ رَسُولٍ الله كله وني يد ابنتها مَسَكَتَانٍ عَلِيِظْنَانِ من ذهب -قالٌ 
لعلّاء: و يي اااي «أنَوَّدِينَ رَّكَاةَ هَذًا؟» قَالَتْ: 


ره 0 


لاء قال: « يَسَوَرَكِ الله ع3 جل بب) : يَوْمَ القِيَامَةٍ سِوَارَيْن مِنْ ثار؟». وهذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب شرب الناس والدواب من الأنهار» رقم (77171) بدون 
هذه الزيادة» ومسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة. رقم (/9441). 


دروس الزكاة(الزكاة) الام 


عيد» فخلعتهم| وألقتهم إِلَ الرَّسُول عَلَناصَكاموَتَك وقالت: هما لله ورسوله يكلو'" . 

فانظر لمبادرة بالامتثال؛ فا ذهبتُ تناقش وتقول: أنا أَعْدَدْيهِ للبسء أو لست 
مُتاجرةً به» بل مباشرةً ألقئهء وقالت: هما لله ورسوله يَكِةِ. وهذا الحتديث قال عنهُ 
إمام المحدّثِينَ في عصره الحافظٌ ابن حَجَر وَمَدَُنَه في كتابه (بلوغ المرام) المشهور 
المعروفء قال: «رواه الثلاثةٌ وإسناده قَوِيٌ7". 

أما شيخنا عبد العزيز بن باز فقال: إن إسناده صحيحٌ» وأَحَذ به أي: بوجوب 
زكاة الحلّ على مَن عنده الل وهذا هوّ مَذْمَب الإمام أبي حَنِيفة وِمَهُلنَهَه وهو 
رواية عن الإمام أحمدَ بن حنبل يَمََألَه. 

فليس القولُ بوجوب زكة الحلٌ من الأقوالٍ الشادَّة» أو الأقُوَال الغريبة 
بل هُوَ قولٌ مشهورٌ معروفٌ» يؤيّده الكِتاب والسّنّةَ وهو الَّذِي نراة. 

ونرى أن واجبًا عَلَ الََْة إذا ملكت نصابًا من الذّهبء أو الفِضَّة سواء كان 
خُلِيا أوغيره» أن تؤديّ زكاته. وِنْ أخرّجَها عنها زوجُها أو أحد أقاريهاء فلا بأس. 

ثانيًا: الأوراقٌ النقدية: 

الأوراقٌ النقديةٌ ليس لها في حدّ ذاتها قيمة؛ لأنَّ كيس الأسمنت الورق 
أكثر منها فائدةٌ فإذا أخذت ورقةً من فئة عشرة ريالات تريد أن تلفّها عَلَ خبزة: 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكئز ما هو؟ وزكاة الل رقم (20717))» والترمذي: أبواب 
الزكاة» باب ما جاء في زكاة الحل» رقم (5717)» والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة الل رقم 
(7581/9). 

.)570( رقم‎ ,)١78 بلوغ المرام» (ص:‎ )١( 
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يي ل ل ا ا“ يزوس وفماو ين ل ل 


فإنها لن تغطي الخبزةَ كلهاء إذن ليس لها فائدة» لكن هاتِ كيس أسمنت وقطعه 
عَلَ الخبز» فإنه يُطَّي لك كثيرًا من الخبز» فهو أفيدٌ منها. 

فَهَذْهِ الأوراقٌ لين لها قيمة في ينل 13ل وله للق إذامقطكع: النبول 
أو تَرَعْرَعَثْ أو تزعزع أمنهاء مَبَطَتْ قِيمةُ تُقودهاء وهذا مشاهّد. 

إذن قوتها الماليّة بقوة الحكومة التي د تنتمي إليها هله و النقوثء فهي قابلة 
للارتفاع. وقابلة للانخفاضص. 

وكيف تُقدّر التصاب؟ 

الجواب: ننظر كم تساوي في السوقٍ من الذّهب أو الفِضَّةٍء وهذا هُوَ النصابٌُ. 

ثالًا: عروض التجارة: 

وعُروض التجارة هيّ أوسعٌ أموالٍ الزَّكَاة؛ لأنَّ لها ضابطًا واحدًا. 

أقول: عروض التجارة كل ما أعدّه الإنْسَان للتكسّبء وتجب فيه الرّكّاة. 


فمثلا قلمى إذا أعددثّه للكتابة فلا تجب فيه الرَّكَاةٌّ وإذا أعددتّه للتكسّب 


وكذلك الشماغ" الَّذِي علي إذا أعددثه لبس فليس فيه زكاةٌ وإذا أعددته 
للتجارة ففيه الرٌكَاة. 
إذن عَرّوض التحارة: ة: كل شيءِ أعدّه الإِنْسَانَ للتجارة ذ فهيه ففيه الرَّكَاةَ أي نوع 


> >ء 5 و 


من المال؛ سواء كان إبلاء أو بقرّاء أو غمّاء أو حَسّباء أو حَديدَّاء أو أوانَ» أو فْرَشًا. 


(١)غطاء‏ للرأس. 


دروس الزكاة (الزكاة) كلم 


ومن ذلك الأراضيء فإنها تكون عَرُوضٌ تجارة» مثال ذلك: إِنْسَانَ يتجر 
بالأراضي» يبيع ويشتري فيهاء يُريد التكسّبَء فتكون عروصًٌ تجار فيها الزَّكاة 

إِذْنْ أوسع أنواع الأموالٍ الزكويّة هي عروض التجارةء وضابطه: كل ما أعذه 
الإنْسَانَ للتجارة والتكسّب فهو عروض تجارة أيّا كان. 

وقد يأتي إِنْسَانُ ويقول لنا: أنت قلتَ: إن المشلح ليس عليه زكاة؛ أنه لي 
فلماذا أوجبتَ الرَّكَاة في الحلٌ مَعَ أنه للبس؟ 

أقول: لوجود الدَّلِيل» فهناك دليل عَلَ أن الذَّهبّ والفضَّة تجب فيها الزَّكَاةَ 
وليس لأئَّهما عروض تجارة» بل بعينهماء ولهذا لو كان عند الإِنْسَان ذهب مُكدّّس 
كلَّا احتاج باع منه وأكل» لقّلنا: فيه الزَّكَاة. 

أما المواشي والثار ففيها الزَّكَاةٌ لا شكٌ. 

مصرف الرّكَاة: 

الج يه عَرََِلٌ يانه بنفسه» ولم يكل بيائه إل مَك مُقَرّب 

متعرل وك عَيََجَلَّ : #إِنّما اَلصَّدَقتُ لِلْمْفَرَاءِ ا 

مي ليا املقو وهم وف لقاب وَالْمدرِمِيَ وَفف سل أنه وَأ ّمل 


مدرظ 000 


لله الله الا ا 

0 والحصرٌ: إثبات الحُكْم في المذكور ونفيّه عا سواه 
يعني أن الحكم يَثبّت في هذ الأشياء المذكورة, ولا ب قبع لق فووا تقر الا 
أصناف الرّكَاة في ثانية: ؟#إنّمَا ألصَّدَقَتٌ إِلْمُْمَرَكِ وَالْسَسكينٍ وَالْمَِيِلِينَ عَلهَا 


مه | 


والْموَلَفةَ لويم وق 5 وَالْعَدرِمِينَ وف ِل أَلَهُ وَأبنِ َمل © [التوية::]. 


ا 
فَرِيضصَة صرت 
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فلو صَرّف رجلٌ زكاته في بناء الَسَاجد فإنها لا تُمزئ؛ لأنّ هذا المصرف ليس 
من المصارف الثانية» والله عَرَجَلٌ قال: لفَرِدصسَةٌ يّرَت أله 4 يعني: فرض أن تكون 
في هذه الثوانية رب العبادٍ عَرَمِلٌ #وألده ءعَليِمٌ ححكيدٌ 4 فلعلمه وحكمته حَصَرّها 
في هذا. 

أولا: الفقراءٌ والمساكينٌ: 

يجمع هذين الصنفين شيءٌ واحدّء وهو ألا يجدوا ما يكفيهم وعائلتهم لمدّة 
سنةء فهَذًا الفقير والمسكين لا يجد ما يكفيه وعائلته لمدة سنة. مثال ذلك: رجل دَخْله 
في الشهر خمسةٌ آلاف رياه لكنه يُصرف في كل شهر مع تمام الاقتصاد سه آلافيه 
هذا داخل في الصنفين, وعيلٌ له الزّكاه مَمّ أن راتبه خمسةٌ آلافي» لكن عنده عا عائلة 
كثيرة ولا يكفيه إِلّا ستة آلافيء فَهَدًا الرجل نقول: هو فقير» وهر من أهل الرّكَاة 
سواء قلتّ: فقير أو مسكين. 


رجل آخر جه الشهريٌ خمسة آلافٍ. ومصروفه أربعة آلافٍ؛ فالدخل 
مثل دخخل الأولء لكن مّصروفه أربعة» فإنه لا 1 عدن ا كا لا ل ؟ لأن 
عنده الكفاية. 

رجل ثالث دَخْلّه خمسة آلافٍ» ومصروفه خمسة آلافيء فإنه ان 
عنده كفايته فه| يحتاج إِلَ أن يُعطى. 

إذن الوصف الَّذِي يجمع الفقير والمسكين هُوٌ ألا يجد الإِنْسَان ما يكفيه وعائلتّه 


لمدة سنة. 


دروس الزكاة( الزكاة) 0م/م8 


وربما يقول سائل: ما هو الدِّيل عَلَ التحديد بسنة؟ 

فنقول: لأنَّ الزَكَاة تدور عَلَ المُسْلِمِينَ كلّ حَوْلِ فيُعطى ما يكفيه هذا الحولٌ» 
والحولٌ الثاني يُعطَى من زكاةٍ جديدة. 

مثال: رجل مَصروفه خمسة آلافيء ودَخْلّه حمسةٌ آلاف. لكنه محتاج إِلَّ 
الزّواج» وهو مثا شاب لم يتزوّج» والزَّواج بخمسينَ ألما فهل تُعطِيه من 
الرّكَاةَ ما نزوجه به 

الجواب: تُعطِيه منّ الزّكَاة ما يتزوّج يف أن من أهم حاجات الإنْسَان 
وضروراته أن يتزوج. 

وهل نُعطيه الخمسينَ ألمًا مرةً واحدةً أم نقول: نعطية خمسة آلافٍ على مدار 
عشر سنين» وبعد عشر سنين فإنه يتزوج؟ 

الجواب: نعطيه خمسين ألما فورًاء ونكمل إذا كان هناك زيادة؛ لأنَّ التُكاح من 
أشد الضروراتء لاسيا في هَذَا الوقت» ففي عصرنا هذا الفتنُ كثيرةٌ» ومهيّجات 
الشهوة كثيرة» فلهذا نرى أنه يُعطَى منّ الزّكَاة المهرّ ولو كثر؛ حتَّى يتزوّج ويعفف 
نفسّه ويعففٌ أهلّه الَّذِينَ يتزوجهم. 

العاملون عليها: 

قوله تعالى: لوَالمَِمِينَ علا 4 انتبهوا للتعبير القرْآني» فالتعبير القَرْآنٍ من أدقٌ 
التعبير» قال: #وَالْعَدمِلِينَ ليها #4 وليس (والعاملين فيها)» وبينهما فرق» فالعامل عَلّ 
النَّْء له نوع ولاية» والعامل في التَّيْء ليس له ولاية» ولهذا لو كان عندنا إبلّ 
للصدقةٍ وفيها راع يٌرعاهاء فليس لهذا الراعي حق من الزَّكَاة؛ لأنَّه عامل فيها. 
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لكن من ينصبهم ول الأمر ويكلّفهم. وهي اللجنة الي تكلفها الحكومة, 
العا يبد ا سراي او 
عليها فيُعطون» بشرط ألا يكون لهم رايب فإن كان لهم راتب من الدولة فليس لهم 
حقٌ في الزّكَاة؛ أن راتبهم كفي عن إعطائهم والداتبُ معناه أنه لا مد لهذا الموظف 
أن يعمل» سواء في الزَّكّاة أو غيرهاء لكن إذا كان لَيْسَ له راتب وكوّنا لجنة غير 
موطلةة وقلنا: اذهبوا إِلَ النّآس وخذوا الزَّكّاة منهم» وأحصوهاء واصرفوها في 
أهلهاء أو أحضروها إليناء فِهَدًَا يُعصّى من الرَّكَاة ويسيّى عاملا عليها. 

وهل يُعطى هذا العامل عَلَ الزَّكَاة ولو كان غننًا؟ 

الجواب: نعم يُعطّى ولو كان غناِ لأنَّ الفقراء والمساكين سبق ذكدهما. 

المؤلّفة قلويهم: 

المؤلّف قلبة: نْسَان كافِرٌ لكنه قريب من الإسْلام؛ لأنَّ بععض الكفرة بعيدونٌ 
عن الإسْلام» مُعاندون, لا يُرجٍ جَى منهم إسلامٌ. وقسمٌ آخرٌ قريب من الإلام؛ 
وتحِس أنّهِ يود أن يُسلِم؛ لكن قد تكون أمه لا ترضىء أو أبوه لا يرضى» وما أب 
ل التو البرك 


وكذلك إِنْسَان مؤمن * لكنه قيعي الإيهان» و أن يرَعزعه أدنى شىءع 
فيرتدٌ فَهَذًا أيضًا مؤلّف. فيُعطَى من الزَّكَاة ليقوّى إيانه» والأول يعطى من الرَّكَاة 
ليدخل في الإشلام. 


وانظر رحمة الله الا 
تشرظ أن يكو امول سيدا ق قومة أو لايشتز 


دروس الزكاة( الزكاة) لالم 


إن قلنا: إنه شرطء فإننا لا تُعطي الأفراد ولو رَجُونا إسلامهم» ولو رجونا 
قوة إيانهم 

والفرقٌ بين الشرفاءِ والأفرادٍ أن الشريف إذا أسلم تيع قومه. وإذا قويّ إيمانه 
تقوّى إيهان قومه. لكن الصحيح أنه يُعطَى ولو كان فردّاء لكن المؤلّف الشريف 
يعطى بِمَدُر شَّرَفِه يعني يُعطّى عطاءً كثيرًاء والفرد يُعطى شيئًا قليلا. فتكون العطيّة 
من الزّكّاة بحسب شرف الإنْسَان. 

العتق: 

قوله: #وَفي ألرََابٍِ # ما معنى الرقاب؟ 

قَانُوا: الرقاب ثلاثة 

الأول: عبد تشتريه وتعتقه من الرَّكَاةِ؛ لهذا اراق 

الثاني : مكاتب. والمكاتب هو و العبد الي اشترى نفسّه من سيده. قالّ الله 
تَعَالَ: #وَآلَدِنَ يبون الكتبٌ مِئَا مَلَكَتْ أيَمتكم كاد 4 تْوْهُمَ إِنْ عَلِمَتُمَ فيج را 4 
[النور:*] فهذا عبدٌ اشترى نفسّه من سيده» ويحتاج إل ا 

الثّالث: مُسلدٌ اختطفه الكمّار وأسروه؛ وكَالُوا: لا نفكه إلا بفذيّة فيْفتدَى من 
الزَّكَاِِ لأنَّ هَذَّا فك رقبة» فى يك الرقيقٌ من ال فإن هذا يُفَّك من الكقّار فهذا 
داخل في قوله: #وفي أَلرِقَابِ 4. 

الغارمون: 


6ه رمم 


هم دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2 “ل ار ص اس ٍِ آ- ع اع م 0 | 
كان ثمنا مبيعاء أو أجر بيتء أو أي شيء يكون. وهَذَا الغارم يعطى» لكن بشرطٍ أن 
يكونّ غارمًا حمّاء ولا يكون غارمًا ما أ إذا كان عاجرًا عن سداد الدين. 


03 
م 


فالغني ليس بغارم, فإنه يأخذ من الدرج ويعطي صاحبّه. ولكن الغارم لا يد 
أن يكون عاجرًا عن سداد الدين. 

فإن كان عاجرًا عن سداد الدين فإننا نعطيه» فنقول: كم دينك؟ قال: ديني 
خمسون ألفاء فنعطيه حمسينَ ألهًا ونفك دينه» ولو كان خمسين ألما وهو مبلغ كبير؛ 
لأنّه ل يمكن أن يزولٌ عَنْهُ وَضْفُ العُرم إِلّا إذا وف جميع دينه» فنعطيه جميع الدين. 

ولكن هل تعطيه الدينَ ونقول: خذ أوفٍ صاحبكء أم نذهب إِلّ صاحبه 
ونوفيه؟ 

الجواب: فيه تفصيل: إذا كان الغارم الذي عليه الدين رجلا أمياء يريد وفاءً 
مه ولا يحبٌ أن يبقى عليه تقرش واحد إل أوفاه» فهذا نعطيه ونقول: خذ أنت 
أونٍ؛ لأنّه أرفق به» وأجبرٌ لقلبه. وأبعدٌ عن المنّة عليه» ولا تفضحه بين النَّاسء أما 
إذا كانَ الغارمٌ سفيهّاء ولو أعطيناه السَّىّء وقلنا: خذ هذا اقض دينك» ذهب ليفسدّه. 
فيكون مثلا عنده سيارة فيذهب ليشتري سيارةً أحدثٌ بخمسينَ ألفاء والدّين 
يُوّجُلهء فهذا لا نعطيه؛ لأنّه سَفِيه؛ لأنّه لو أعطيناه ما أوقٌ الدين» بل نعطي صاحبه 
ونقول: يا فُلانء أنت تطلب من فلان خمسين ألمَاء فَهَذِهِ خمسون ألمًا. وتبرأ الذَّعَة؛ 
لأنَّ الله تَعَالَ قال: وف ألرَمَاٍ وَالْمَدرِمِينَ 4 (في) للظرفيّة» والفقراء قال فيهم: 
ِلنَمُقَرَهِ 4 اللام للتمليكء فتبيّن بهذا أن الغارم لا يُشترَط تمليكّه وأننا لو قَضينا 


غرمّهء وأزلنا عَنْهُ هَذَّا الوصف. كَفَى. 
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كم قضاء دين الميت: 

هل يجوز أن نقضي دينَ الميتِ من الرَّكَاةِ؛ إنْسَانُ مات وعليه عشرةٌ آلافٍ ريالٍ» 
ولم يُلّف درهمًا واحدًاء فهل نقضي عنه؟ 

الجواب: لا نقضي عنه. فقد مات الرجل» وعندنا أحياء يحتاجون للزكاقق 
فهناك غارِمٌ حي قَلبْه مُنكير» ووجهه تحجل ين الَّذِينَ يطلبون» لكن الميت مات 
وانتهى» فا يلحقه خجّل ولا شيء» ولا يمكن أن نقضي عنه. 

وإذا قال قائل: ألستم تقولون: إنه لا يشترط تمليك الغارم؟ 

قلنا: بى. 

قال: إذا كان كذلك فلاذا لا تتقضي عن الميت؟ 

فنقول: عندنا دليل من السنّة: كان النَبِي يك إذا قدَّم له ميت وعليه دّين» 
لا وّفاء لهه لم يصلّ عليه» وقال: ١صَلُوا‏ عَلَ صَاحِيِكُمْ) ولا يُصَلُ عليه الوَسُول 
عَبضَكاولتَك لأنّه مَدِين؛ عليه دين لا وفاءً له» ولم يَقض دينَ أحدٍ من الزّكّاة أبدّاء 
لكن ل فتح الله عليه الفتوحاتء وكثر عنده الفيءٌ» صار إذا مات أحد عليه دين 
قال: «أَنَا أَوْلَ بالؤْمِنِينَ من أَنْفْسِهِمْ فَمَنْ توق مِنَ المؤْمِنِنَ كَتَرَكَ مناه فَعلكَ 
قَضَاوُهُ وَمَنْ تَرَّكَ مَالَا فَلِوَرَئتِه)! '' ويّقضي الدينّ هو بنفيه كَلِله. 

ولو كان قضاء الدين عن الميت من الرّكَاة جائرًا لَقَضَاه الرَّسُول عََيَواضَكمْواتَكه 
وصل عَلَ المدينين. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكفالة» باب من تكفل عن ميت ديناء فليس له أن يرجع. رقم 
(554).» ومسلم: كتاب الفرائض» باب من ترك مالا فلورثته» رقم .)١51١9(‏ 


اطذد دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وقد حكى بعض العلمّاء إجماع العلماء عَلَ أن قضاء دين الميتٍ لا جَزِئ من 
الزكّاة. ولا شك أن فيه خلاًا لكن الخلاف ضعيف. 

ثمّ نقول: ا 0 
الناس يريد أداءها أدّى الله عنه؛ ىا قال ال عكر عَلَتَهااضصَكوََلسَكمْ : «مَنْ أَحَلَّ أَمْوَا 


- 


الناس يُرِيدٌ أدَا َهَا أَدَّى الله عَنْهُ) إما في الذّنيا وإمافي الآخرة. وهذه بشرى للمؤمن؛ 
فإذا حبني ١‏ الم لنية في | لتعامل " مَعّ انس واستدان من النّاس 1 ة الوفاء» 5 ثم 1 أن 
تسر ولم يوفه» فإن الله تَعَالَ يؤدي عَنْهُ «وَمَنْ أَحَدٌ يُِيدُ كاتا َه الله00" . 


وإنني بهذه المناسبة» أحدَّر إخواني اخُسْلِعِينَ من التهاون بأمر الدَّينِء فكثيه 
من الثّاس الآن يَتهاون بأمر الدَّينِ تهاونًا بالعّاه ولا مهمه؛ فتجده يُستدين ليشتريّ 
سيارةً تشبه سيارة الأغنياءء سّبِحَانَ الله! قال الي عََتااضَكمولسَكه : المتشَبُعُ ب 2 َم 
يُعْط كلاس توي زور" 1 

لالتردارو اكه لس الح جرد عدا ويجي ارق جزل 
عَلَ قَدْرِ لخَافِكَ أو فراشِك) وهذا مَكْلٌ عامّيٌ بطي 

كذلك بعض الئاس يعمر له عمارة» ويكفيه نصف المؤونة إذا عمر ما يلِيق به 
وبحاله. لكن يريد أن يبنيّ قصرًا كقصر الأغنياء» وليس عنده شيء؛ فيذهب 


(/3741؟). 

(7) أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب المتشبع با لم ينل» وما ينهى من افتخار الضرة رقم ))55١9(‏ 
ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره والتشبع با لم يعط. رقم 
.)7١7*0(‏ 
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يدينه وها خطأً. وذلك إل حد أنَّه بلغني أن فقيرًا بنى بين وكلٌ البناءِ دين عليه! 
وبقيّ عليه فرش الدّرَح» فكل شيءِ مفروش الآن عنده وبقي عليه فرش الدرج؛ 
فنقول: ما تحتاج إِلّ هذا. ولو كنت غنيّا وكان النّاس يقولون إذا لم تفرش الدرج: 
هَذَا بخيل» فلا بأسء أمّا وأنت فقير فلا تفرش الدرج يا أخي, ولا تشترٍ سيارة 
وعندك ما يكفيك» تريد مثل سيارة الأغنياء» وهّذًَا غلط» وسّفَه في العقل. 

فاحدّرٍ الدَّينَ ولولم تأكل في اليوم واللَّيْلة إلا وجبةٌ واحدةٌ فهو خير لك من 
الَّينِ؛ لأنَ الدّين مين والدّين -كما ذكرنا- أن الرّسُول يَكلِِ كان لا يُصَل عَلَ مَن 
مات وعليه دين لَيْسَ له وفاء» وسأله سائل عن الشهادة في سبيل الله: فقال: يا رَسُولَ 


03 


لله أَرَأَيِتَ إِنْ قيِلْتُ في سَبِيلٍ الله تُكَمْرٌ ني حَطَايَايَ؟ قَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله وكله: 

000 ان 8 00 
نَم إن فِْتَ في سبل الل وَأَنْتَ صَايرٌ متيب مُفيلٌ عَبِدُ مُذير». ثم َل 
رَسُولٌ الله ككلِ: «كيْف قَلْتَ؟). قَالّ: أرَأَيْتَ إِنْ قيلت في سَبِيلٍ الله أَْكَمْرُ عَنّي 


حَطَايَايَ ؟ فَقَالَ رَسُولٌ الله كلله: ل" إلا 
الدّيْتَ؛ إن جيل عه جولتك قال لي ذَلِكَ"". 

الله اكبر! الدَّينٌ لا تُكمّره الشهادةٌ؛ لأنّه حو آدمىّ» فلا بد أن يُوحَذ. فاحذز 
يا أخي المسلم الدَّينَ ما استطعتٌ» ولو لم تأكل إِلّا وجب واحدةٌ» أو كسرة محبز 
أدمها الماء» فلا تُستدن. 

الجهاد: 

قوله تعالى: وف سيل سَبِيلٍ أَلَِ 4 [التوبة:0:] هم الغزاة ال بن يَغزون في سبيل 


.)18.5( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين» رقم‎ )١( 


شط دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اله فيعطون ما يتقَوّوْن به عَلَ الغزوء أو تُشترى لهم أسلحة يقاتلون بها العدو. 

والمقاتل في سبيل الله هُوَالِّي قاتل لتكونٌ كلمةٌ الله هِيّ العلياء هكذا ميزان 
الرَسُول عَبََااصَكمْوالتَكَخ أعطانا إياه؛ لأنه سُئل عن الرجل ايل 0 
شَجَاعَة وَيُقَاتِل ريّاء فَأَيّ ذَلِكَ في سَبِيلٍ الله؟ فقالٌ عَلَتواصَكةواتَكج: «مَنْ قائل 
لكو كمه لهي اللي ته في صبيل اله" 

هذا ميزان تمام» فإذا سُئل المقاتل: لماذا قُتلتَ؟ فقال: لأني عربيّ 
فإن هَذَا ليس في سبيل الله. 

وآخر قال: أقاتل لتكون كلمة الله هِيّ العليا؛ لأنَّ اليهود يريدون خلاف ذلك؛ 
فهذا في سبيل الله. 

والثّالث قال: أقاتل دفاعًا عن بلدي من أجل أن يكونّ الحكمٌ فيها حكمّ الله 
ورسوله يكل فهو في سبيل الله؛ لأنَ هذا قال لأجل أن يُحرّر البلد من حكم غير الله 
ورسوله يَكِةٍ أو ليحمي البلد أن يدخلها مّن يريد أن يحكم فيها بغير حكم الله 
ورسوله ولد 

وآما كول نمضن التأكرين: إن ثولة:«روى حييل أن »هوك .ما مضيديه 
وح الع انها ضبعيف» لأننا لو قلناة إن المزاد. تسيل اشكل ما قصدبهوسه الل 
كالَسَاجدء وطبّع الكتب» وغير ذلك» فلم يكن للحصر فائدة» والحصرٌ: إثبات 
تكو ن لكر ولننة عاسراء: 


))58١١( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء رقم‎ )١( 
.)١95١ 5( ومسلم: كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» رقم‎ 


6 
أفاد 
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فإذا قلنا: كلمة قوله: #وَفِ سَبِيلٍ أَلَّهِ # عامّة لكل شيء من طرق لخير» 
فات الحصرٌء وصار لغوًا لا فاتدة منه. 
ابن السّبيل: 
قوله تعالى: #وَآينِ لتيل 4 هو المسافر الَّذِي انقضثٌ نفقتُه فليس بيده 
ما يوصله إِلى بلده. لكنه في بلده غني» فهذا يُعطّى من الرّكَاة ما يوصله إِلّ بلده 
فقط. 


فهذه هي أصناف الرَّكَاةَ فلو أعطاها الإِنْسَانَ لغيرهم. فإن إعطاءه وعدمّه 


بياغ لوقه 
احم الو ل ا د : 7 
مُسألة: رجل له أخ شقيق فقير هو وعائلته» وهذا الرجل غني» فهل يعطي 
زكاته أخام؟ 


نقول: يُعطي زكاته أخاه. ولا تفصيل في ذلك ما دام الأخ فقيرًا هُوٌ وعائلته: 
أبناؤه وبتاتة» فإنه يعطيه ما يكفيه ويكفى عائلته: ‏ .والضدقةٌ عَلَّ القريب صدقة 
وصِلةٌ؛ ىا قال الب يكوا فيعطي أخاه ما يكفيه ويكفي عائلتّه. 

فإذا قال قائل: أخوه شقيق لأمه وأبيه؟ 

قلنا: ولو كان؛ لأنْ أخاه ما دام له أبناء» فإنّه لا يرئه. فلو مات هذا الأخ 
الفقير» فإنه لا يرثه الأخ الغنٌ؛ لأن أبناءه يحجبون أخاه. وحينئذٍ إذا أعطاه من الرّكَاة 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الزكاة.» باب ما جاء قُْ الصدقة عل ذي القرابة» رقم (/16). والنسائي: 
كتاب الزكاة» باب الصدقة على الأقارب» رقم (7087).» وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب فضل 
الصدقة, رقم .)١1855(‏ 


اناه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لم يوفر شيئًا من ماله؛ لأنّ نفقة أخيه في هَذِهِ الحال غير واجبة عليه. 

مثال آخر: إِنْسَان صار من ابنِه حادث -غير القتل» فالقتل تتحمّله العاقلة- 
فصدم سيارة شخص آخرء فقَرّمت السيارة بستة آلاف ريال» والابن ما عنده شيء» 
فهل يجوز لأبيه أن يُسِلَّم صاحب السيارة ستَةٌ آلاف من الزَّكَاة؟ 

الجواب: يجوز أن يُسلّم هذا الغْرم لصاحب السيّارة» فالابنٌ الآن من 
الغارمِينَ» فا عنده شيء؛ والحادث حَصّل عَضْبًا عليه» فم| كان مُتَعَمّدَا فهُوَ من 
الغارمين» :وليسن في الكية 'الكريمة»بوالنازفيق: إلا الأصولوالفروع .بيعي : إلا 
الآبناء والأجداد والآباء. 

وكَوْني أعطي ابني من مالي زكاةً أحسنّ من كونٍ غيري يُعطيه منّ الَّكَاةه فأنا 
أبوه» والصدقة عَلَ القريب صدقة وصلة» إذن لا مانع. 

مثال آخر: ابني فقير وله عائلة فقيرة» وأنا غنيٌء وكان يُكفيه هُوٌ وعائلته في 
السنة عشرة آلافٍ ريال» فهل يجوز أن أعطيه من زكاتي عشرة آلاف ريال؟ 

نقول: لا يجوز أن تعطيّه من زكاتك شيئًا؛ لأنك غني وهو فقير» وإذا كان 
الأبُ غنيًّا والابن فقيرًا؛ وجب عَل الأب أن يقومَ بكفايته» وكفاية عائلته» ولو أعطاه 
من الرَّكَاة لوفّر عَلَ نفيسه النفقة فبدلا من أن يعطيّه عشرةً آلاف نفقةٌ يقول: أنا 
أعطيك عثشرةً آلافٍ زكائٌ نقول: هذا لا يمكن؛ لأنك الآن توفر عَلَ نفسكء. 
بخلاف الدَيْنَ؛ لأنَّ الأب لا يَلرّمهِ أن يقضي دينَ ابِه» والابن لا يلزمه أن يقضي دَيْنَ 
أبيه» ولهذا يجوز للابن أن يقضيّ دين أبيه من زكاتّه» ويجوز للأب أن يقضيّ دين ابنه 
من زكاته؛ وذلك لأنَّ كل واحد منهما لا يَلرّمهِ أن يقضي عن الآخر دَيْنَه بخلاف 
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النفقة» فلا يجوز في النفقة أن تعطيّ شخصًا يحتاج إِلَّ النفقة ونفقته عليك» فلا يجوز 
أن تعطيه من زكاتك؛ لأنك بإعطاته توق مالك» نقول: لا أَنْفْقٌ عليه من مالك 
الُر. وهذه مسائل ينبغى للانْسَانَ أن يتدبرها. 


فهؤلاء هم أهل الزْكَاةء وصرفها في غيرهم لَيْسَ جائرًا. 


وصل الله وسلّم عَلَ نبينا مُحَمّد خاتم النبيين» وإمام المتقينَ» وعلى آله 
وأصحابه» ومن تَبِعَهم بإحسان إِلّ يوم الدذين. 


م 


سوق عت ٠-‏ 4 


5و4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الرّكَاةٌ فريضة من فرائض الإسْلام بإجماع المْمْلِمِينَه وأحد أركانه العظامء 
وهي قرينة الصَّلاة في القَرّآنء وفيها من الوعيد الشديد عَلَ من منعها تهاونًا وبخلا. 
اللآيات التي وردت في الرّكَاة: 
الآيةٌ الأولّ: قَالَ الله تعال: #والدرت يكوك الذَهَبّ والْفكة 1 
ينَفِقُوتمًا في سَيبِلٍ الله مَبَشَرَهُم بِصَدَابٍ أليمر (2) 0 277 ل 
قتكووك بها ياهو مَشُويب وَظهُورْهُ عدا ما كرت لانثيك مَدُوثوا ما 
وود # [التوبة: 4 70-8]. 
مال ة لاو اليك كروت الذهت والنككة 4 أى: تستعون ركان 
ولا 5-9 حَتَى وَلَوْ كانت عَلَ رؤوس الجبال» فهم كَانْزُون لها فمن أدى 
رّكاتها وَلَوْ كانت في قاع الأض. فإنَّهُ لم يكنزها. 
قَوْلّهُ تَعَالَ: «قَبَسَرَهُم بصَدَابٍ أليِم » والخطابٌ في قَوْلهِ: «مَبَيَرَهُم »* 
اسم وده ريواصت 


دروس الزكاة( الزكاة وأحكامها والآيات التي وردت فيها) اك 


أن لهم عَذَابا أليَّه « يَرْمَ نحي عَلَتَهَا فى مار جَمَكَمَ 4 يُحمى عَلَ الذَّهَب والفِضَّة 
فى نَارٍ جَهَئَمَ 4. ونار جهنم فُصّلت عَل نار الدَّْا كلها بسعة وستين جزءًاء أَيْ 
إن حرارتها سبعون جزءًا بِالتسْبّة لحرارة الذَنْيًا كلها: حرارة الغاز. والخطب. 
والكور ةركل توي لادان كينها تفينة ينين ميزنا لقت مها سي 
الجزء الأول الأصل - فتكون سبعين جزءًا! 

قله تَعَالَ: #فَتكوىل بها حِبَاهُهُمٌ #* وهي أعلى وجوههمء #وجومهم # 
اليمْتى وَاليسْرَىء» #وظهور شح » من التلفء. وعلى هَذَا يُكَوَوْن بها من جميع 
الجوانب: من الأمامء مأخوذة من قَوْلِهِ: «حِبَاهُهُمَ 4 ومن الخلف مأخوذة من 
َولِهِ: وَظهُورّهُّمَ * ومن اليّمِين والشِمال مأخوذة من قَوْلِه: «وَجْمُوْيهَُ *؛ لإحاطة 
العَذَاب بهم من كل جانب. وَقَالَ بَعْض العلّاء: أن مانع الرَّكَاَ إِذَا أنام يق 
الزّكَاة فإما أن يَعبس بوجهه. وإما أن يَنصرف ويُوليه ظهره وإما أن يُوليه جنبه 
فكان الكَيٌّ عَلَ هَذِهِ الَوَاضِع الأربعة لَهَذِهِ الحكمَة. 
قَالَ بَعْض العذاء وَمَهُرانَه: الحكْمَة من ذِكْرِ هَذِه اللوَاضِع الأربعة: 
الحَكْمَةٌ الأول: ليبين أن العَذّابٍ محيط بهم من كُلٌ جانب. 
الْحِكْمَةٌ الدَاَةُ: أن مانع الزَّكَاة إِذَا جاءه طالب الرَّكَاة إِمّا أن يعبس بوجه. 

يوليه ظهره. أو أن يوليه جنبه. 

َإِنْ قَالَ قايْلٌ: ألا يُمكن أن يذكر الله تَعَالَ مَذِهِ الجوانب الأربعة للسّببين 
تيم 


اماه 


أن 


قُلْمَا: هَذَا تمكن؛ لأنْ لدينا قاعدة في القَرّآن والحَديث تقول: إذا احتمل الدِّيل 


04م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مَعنيين عَل السواء. ولا مُتَافاة بينهماء وجب أن مُحمل عَلَيْهها حمِيعًا؛ لأنّ معاني كلام 
الله ورسوله يك أَوسَعٌ من أَفهَامِناء فها دام النص يحتمل المعنيين عَلَ السّواء لا مْرَجْحَ 
لأحدهما عَلَ الآخر ولا مُنافاة بينههاء وجب أن يحمل عَلَيّها جمِيعَا إن رجح 
١‏ ء. 500 ِ 1 ا حي و 
احدهما اخذ به دون الآخرء وإن ثنافيا طلب المرجح., فإن لم يوجد مرجح وجب 
التّوقفء مَذِهِ قاعدة تافعة عِنْدَ الاسْتِدلال بِالقرْآنٍ أو بالسّنّة. 

وله تعللَ: «إمتكخوك بها حجَاهْهُمْ وَجُوْمم وظهُويُهُم هندًا مَا ثم 
لاسكا لوقو م كروت 4» عَذَّاب تفسي, وعَذَّاب جسدي؛ العَذَاتُ 
الجسدي بالكّيٌّ والعَدّابٌ النشسي بهذا التوبيخ العظيم: إقذوقوأ كم تكرت 04 
ما أعظم الحَسْرَةَ لصاحب الال الَّذِي منّع ركاته ذا قيل له: ذْق ما كنت تكنر! نه 
سيتقطع حسرةٌ ويتقول: كيف قات الأوان» كيف مَنعتٌ الزَّكَاةَ فصارت وبالَا عَإنَ! 
يكوى بها في نار جهنم» ويقال لهم: دوقو مَاكُم تَكروت #. 
آله وَسَلَّم: مما مِنْ صَاحِبٍ ذهب وَلَا فِضَّقَ لَا يوني ينها حَنَهَا -أو قال: زكاتها- 
لا إِذَا كان يَوَمَ م القَيَامَةَ) - يعني : : إِذَا جاء د يوم الْقَيَامَةَ- كت لَهُ صَفَائِحُ منْ 
نَانٍ تان عليهان في نَارِ جَهَنَمَ) اد وجحمى عليها في نار جهنم 
تكوةن :ا عل ناو قري يا عله رت جسيئة وه كا َرَت يدث له في يم 
كَانَّ مِقْدَارُهُ حمْيينَ أَلْفَ سَنَق حَتى يُقَضَى بَدْنَ العبَادِ كَبَرَ ََرَى سَبِيلَ؛ إِمَا إِلَ اه 
وَِمَا إِلَ لاه(" فَهَذًا العَلَّاب لَيْسَ ساعة, ولايومّاء ولاشهراء ولاسنة. ولا عقدًا 
من السنين؛ بل خمسين ألف سنة «حَتى يُقَى بَيْنَ العبَادِ). 


.)4/1/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 


دروس الزكاة( الزكاة واحكامها والآيات التي وردت فيها) 064 


فيجب الحذر لمن كَانَ عنده ذهب أو فضة:. أو كَانَ عنده ما يُقوم مَقامهما من 
الأوراق التقدية» أن , يَمْنع الرّكَاة فَهَذا جزاء من منع الزَّكَاء جزاء ثابت بكلام الله 
وكلام رَسُولٍ الله صَلُ الف علي وَعَل آله وَسَلَمَ وبشهادتنا نَحْنُ عل ما أخبر الل به 
ورسوله صرَدَعيووعِآووسَة. 

فَإِذًا بخلت بزكاة المال» فلن تخلو من ثلاث حالات: 

َال الأولّ: أن تموت وتفقد المال. 

الَالٌ التَانِيةٌ: أن يُفقّد المال» فيُسلط الله عَلَيْهِ حريقاء أو سد اقَاء أو آفات 
وأمراضًا تلجئك إل إنفاق المال. 


٠‏ ع 
1 


الحال الثَالةٌ: أن تترك المال للورثة» عليك الغرم» ولهم الغنمء فهَدًا مآل 
المال. 

فأدّ الزَّكَاة ولا تبخلء وفي فَوْلِهِ تَعَالَ: «والرت يَكنرُوت _األذَّهَبّ 
َالِْصََةَ 4 وقَوْلِهِ يكلِ: «مَا مِنْ صَاحِبٍ ذهب وَلَا فضَّةِ) دليلٌ عَلَ القَوْل الرّاجح 
وَهوَ أن اللي من الدكنب والفضة جيه فيه الدَكَاة إِذا إِذَا بلغ النصاب؟؛ لأنّهُ داخل في 
العُموم ومّن أخرجه من العموم فعليه الدَِّيلء فَإدّا قال: الدّليل أنه مثل اتاب 
ْنَا هَذَّا قياس فاسد؛ لأنَّهُ قياس في مقابلة النص» والفرَقُ بينهما أن الاب الأصل 
فِيهًا عدم الزَّكَاء والمّلٍ من الذّهب والفِضّة الأصل فِيه الرّكّاة. 

فلو أن الإنسَان كانت عنده ثياب ا 0 0 ا اين 


6 صار ا فانكَرم القياس. ايد فاسكل؟ أنه في مقابلة 0 


546 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقد أخرج الأئمة الثلاثة: أحمد. وأبو داود» والنّسائي» من حديث عمرو 

2 ده ءِِ 03 ماع َه 3 
ابن شعيب عن أبيه عن جده. أن امرأة أتت إلى النبيّ كِيِ وفي يد ابنتها سِوّران 
غليظان من الذهب. فقال لها: ١‏ - دَكَاةَ هَذًا؟) قَالَتْ: لاء قَالَ: «أَيَسْدُك أَنّْ 


سو يُسَورَكٍ الله عَرَِجَلٌ يما يَوْم القِيَامَةٍ سو رَيْنِ مِنْ َارِ) فا ذكر هذا خافت: «مُخَلعته 
لَه إل رَسْولٍ الله يكل قَقَالَتْ: هما لله وَرَسْولِهِ يك ”. 
قال المتافظ ابن حجر ف َف (بلوغ المرام): «إن إسناده قوي»! 0 وهَذًا 


اا الو ا 
مَعَ أن المشهور من مذهب الشَّافعي أنه لا زكاة في ال ”"'» لكن اومن يرجع إِلَ 
الحق أينم| كان» والقولُ: أن زكاة الل واجبة» هُوَ مذهب الإمام أبي حنيفة وِمَايو) 
ورواية عن الإمام أحمد"' وَمَها ترح كي لاما مار اميا امبر 
القَرْآن والسُنَّه من الله يول في القزآن: < ويم يادو فَُولُ مك1 لشم الْمْريَانَ * 
[القتصص:10]) ولم يقل الله ماذا ايه فلانًا وفلانًا من العَلّاءء ولا عذرٌ لأحد يَعْدَ 
أن يتبين له الحق من الكتاب والسّنَة في هَذِهٍ المالة أو غيرهاء أن يد غنها: 


مَسْألَةٌ: إذَا كَانَ عِنْدَ امَرْأَةٍ حل من الذَّمَب لا يبلغ النصاب. فَهَل عَلَيْهِ زكاةٌ؟ 


() أخرجه أحمد (7/ 7١5‏ رقم 23401)» وأبو داود: كتاب الزكاة» باب الكثْز ما هو؟ وزكاة الجلٍ؛ رقم 
.)١659*(‏ والترمذي: كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الحل» رقم (27177) والنسائي: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الل رقم (7179). 

(؟)انظر: بلوغ المرام لابن حجر (ص:7558). 

(0) انظر: الأم للشافعي (7/ 5 5). 

(8)انظر: الحجة في فقه المدينة للشيباني /١(‏ 548 5). 

()الشرح الكبير لابن قدامة (؟/ 087). 


دروس الزكاة ( الزكاة وأحكامها والآيات التي وردت فيها ) 6ك 


الْجَوَاتُ: لا؛ لأنَّ ما دون التَصِابِ لأركاة فيه والتضات هن اذهب لخسة 
وثمانون جرامّاء ومن الفِضّة حمس مئّة وخمسة وتسعون جرامًاء فا دون ذَّلِكَ فلا زكاةً 

َِنْ قَالَ قائِلٌ: ذا كَانَ عندها ثمانون جرامًا من الذَّهَبِء وحمسٌ وَِةِ وتسعون 
جرامًا من الفِضَّةَء قَهَل تَضُحٌ هَذَاإِلَ هَذَاء وتخرج الزَّكَاَ أم لكل منهما حُكمّه؟ 

فَاللجَوَاتٌ: الصّحِيح أنه لا يضم الدَّمَثْ ِل الِفِضَّةَء وأن من عنده نصف 
نصاب من الذَّهَبِء ونصف نصاب من الفِضَّةَء فلا زكاةً عليه؛ لأنَّ كلا منهها جنسٌ 
مستقلٌ عن الآخرء وذلك قياسًا عَلَ زكاة الثَّار فلا تُضم الحنطةٌ إِلَ الشَّعير 
فكذلك الذَّهَبُ لايْضمُ إِلَ الفِضَّةٍ في تكميل التّصابء خلاقًا لِقَوْلِ مَن قَالَ بالضّمء 
والصواب أن كلا منهما نصابه بنفسه. لا يْضم أحدّهما إل الآخر. 


0-7 
ص 
3_3 


و 2 00 أ يه يي 0 د مر 0 
الآية الثانية: قوله تَعَالَ: #إِنّما الصَدَقََت لِلْمَقراءِ والمسدكين وَالْعَدِمِلِينَ علنها 


الول لويم وَفِ الما وَالْعدرِمِينَ وف يِل أَلَهِ وَآنِ ليل فَرصَةٌ يرت 
لَه وَأَشَهُ عَليِمٌ ححكية * [التوبة:60]. 

قله #إِنَّما * تفيد الحَصْرًء وَهوّ إثبات الحكم في المذكور ونّفيه عما سواه. 

والمراد ب للصَّدَكَتٌ * الزّكوات. 

وقَوْلهُ: «لَِمُمَرَِ وَالْمَسَكينٍ 4 هَدَان الصّنفان يأخذان الزَّكَاةَِ لحاجتهماء 
لكنّ الفْمَرَا أحوجُ من المساكين» والدّلِيل أن الله بدأ بهم, فنا يبدأ 
الأحق. والأهم فالأهم. 


فإنْ قِيلَ: من الفْمَرَاءُ والمساكينٌ؟ 


و 
عه 


تك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قُلْنَا: كَالَ الْعْلّاء: من عنده دون نصف الكفاية فَهُوَ فقير ومن عنده دون 
الكفاية» فَهُوَ مسكين» ومَنْ عنده ثلاثة أرباع الكفاية؟ فَهُوَ مسكين» ومن عنده ثلثا 
الكفاية فَهُوَ مسكينء ومن عنده ربع الكفاية فَهُوَ فقير 

حَد الكفّايّة: 

ونعرف حَدَّ الكِمَايّة بالأمثلة التَالِية: 

َال الأوّلُ: نفرض أن إِنْسَانًا عنده عشرة آلاف ريال» وقدّر أنها تكفيه لمدة 
سَنَةَ» لكنّ الأسعار تغيّرت فأصبحت لا تكفيه» أو رَخصت الأسعار فأصبحت 
تكنيه لسعان: فل قدرنا أن وجل موظها كان نزاته فاؤثة الاق وكاتع»نفقته هو 
وعائلته في الشهر أربعة آلاف؛ فنقول هَدَّا مسكين؛ لأنَّ عنده ثلاثة أرباع الكفاية 
ويُعطى من الزَّكاة ما يُكول به نفقته» فنعطيه في اسن كلها اثني عشر ألما لأننا نعطيه 
كفايته سَندّ ولكن لا تُعطيه أكثرء إِلّا أن يَفتقر في أثناء العام» فككمل. 

َال الثّاني: رجلٌ راتبّه ألفُ ريال» لكن مؤنته أربعة آلاف ريالء فَهدًا فقي 
نعطيه ثلاثة آلاف في الشهر فنضربها في اثني عشرء فنعطيه ستة وثلاثين ألما لأننا 
نعطي الفقير والمسكين مقدار كفايته سَنَةِ وهي ستة وثلاثون ألمًا. 

لمتَالُ الثَّالِتُ: إِنْسَانَ راتبه ثلاثة آلاف ريال يكفيه طعامًا من أكل» وشربء 
وكسوة» ومسكنء لَكِنّهُ يحتاج إِلَ نكاح» وليس عنده مهرٌء فنعطيه المهر كاملا فَإذَا 
وجدنا شابًا ملتزمًا مستقيًا لكن يحتاج إِلّ نكاحء فنعطيه من الزَّكَاة فَإِذَا كَانَ المهرٌ 
عشرةً آلاف. فنعطيه عشرة آلاف فقطء فَإِذَا كَانَ المهر خمسين ألفاء فنعطيه خمسين 
ألفا؛ لأنَّ المهر من النفقة. 


دروس الزكاة (الزكاة وأاحكامها والآيات التي وردت فيها ) كك 


ولِدَّلِكَ يجب عَلَ الأب الغني إِذَا كَانَ له ابن يحتاج إِلّ التكاحء أن يرَوْجَه 
وهَذْهِ مَسْألَةَ يحل بها كثير من الآباء» فيأتي الشاب لأبيه ويقول له: زوّجني فأنا محتاج 
ل ل ع ع ,اع 3 و 7 ع 
إِلَ النكاح» فقول الأب: في أي مستوى أنت في الجامعة؟ فيّقول: في المستوى الأول» 
فقول الأب: بقي عليك ثلاث سنوات: فَإدَا تخرجتٌ زرّجتكء وهَدًا حَرامٌ عَلَ 
الأب. 

وأب 1 خر يأتي إليه ابنه يريد أن يتزوج» فيقَول له: مايحكٌ ظهرَك إِلّا وه اه ! 


ىق حصّل أنت ال مهر وتزوج.ء والأب غنى» فَهَذًا أيضًا حرام عليه. فيجب عل 
الأب أن يروج الابن إِذَّا احتاج للزّواجء كا يجب عَلَيْهِ أن يُعطيه أكله وشربه. 


الا 


ولو أن الابن زوّجه أبوه أَوّل مَرَّة ولم يُقدّر الله بينهم| اتفاقاء فطلقهاء وجاء 
يطلب من أبيه أن يزوجه ثانيّه فيجب عَلَ أبيه أن يزوّجه. ولو زوّجه زوجة أولى» 
وكان الشاب عنده قوة شهوة» ولم تَكففه الواحدة» فطلب من أبيه أن يَرَّوْجه مَعَ 
الأولى الَنِي معه. فيَحِبُ أَنْ يُرَوّجه التَانِيَة» والثالثةه والرابعة. كترويج الأب لأبنائه 
الْذِين لا يَسْتَطيعون تدبير أموال الزواج واجبٌء وسوف يعاقب عَلَيْهِ ويجاسب عَلَيْه 
يوْم القيَامَة إن لَمْ يقم بهء لأنَّ كونَ الأب يمتنع عن تَرُويج ابنه وَهُوَ غَني والابن 
فقير. فَهَذًا حقٌ آدمي. وحقوق الآدميين ك) : فول التلام: لاد هن العقوية عليهاء 


ع وو سدم 


وعلى هذا فسيعاقب الأب عَلَ منع إعطاء الأبناء ما يَتَرَوجُونِ به. 
فإِنْ قِيل: دا أعطى الأب ابله الي يحتاج إلى الزواج مهرا قدره خمسون ألقء 
لكن له أبناء صغار لم يَبلَغُوا ب ا ا م 
قُلْنَا: لا يجب ولا كجوز أيضًا لِقَوْلٍ النبي كَلهِ: : «انَقوا الله وَاعْدِلُوا بَيْنَ 
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أؤلاوكُم»" وَكَر أعطينا الصغير الذي لم يبلغ سن الزواج» لم نعدل بيْنَ الأولاد؛ 
آنا إن زوين الأو ناوعا هذا ذل يجوز أن يُعطيّ الآخرين مثلا أعطى 
هَذًا. 

لو قَالَ قائل: هل يَجُورُ أن يوصي الأب لأبنائه بَِىْءِ من ماله بَعْدَ مَوتِهِ يُعطَى 
لمن لم يبلغ سن الزواج في حياته بقدر ما أعطى الأول؟ 

ْنَا لا يجُوزء فَلّو قال: أنا أعطيت الابنّ الذي تزوج خمسين ألقَّاء وكتب في 
وصيته: يُعطى ابني الثاني سين ألفَاء والثّاث خمسين ألمّاء من التّركة» قُلَْا: هَذَا 
حرام ولا يجوز؛ لذن مَؤٌلاءِ الأبناء إن بلغوا ب سِنّ الزواج في حياته وجب أن يزوّجهم. 
وإن لم يبلغوا ب سن الزواج في حياته» فليس واجبا عَلَيْهِ أن يزوجهم. 

َإِذَا كَانَ للأب ولدان أحدهما طويل؛ طوله متران» والثانٍ قصير طوله متر 
واد والثوت الأول يتكلك ته ريالوالنوب النان بخمسين وناك فهل ود 


ل 876 سا سا 


إِذَا كسا الثاني ثوبًا بخمسينء أن يعطيّه الفرق بَيْنَهُ وَبيْنَ ثوب أخيه ؟ 

لاء هَذِهِ مدل مَسْأَلَةِ الزواج تاماه فالعدلٌ أن يُعطي كُلٌ واحد ما يحتاجه. 

وهنا سؤال: هل تَجُورٌ للإِنْسَان أن يعطي زكاته أحدًا من أقاربه؟ 

وَالجَوَابُ: إِذَا كَانَ فقيرًا أو مسكيئًا جاز ذلك» بل إن إعطاءً الأقارب أولى» 
بشرط أن لا يكون صاحبٌ الزَّكَاة تجب عَلَيْهِ نفقة هَؤُلائ فَإِنْ وجبت عَلَيّه نفقة 
هَؤُلاءِ فإنهُ لا يجوز أن يعطيهم من الزَّكَاة؛ لأنَّهُ ذا أعطاهم وفّر ماله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحهبة وفضلهاء باب الإشهاد في الهبة» رقم (7041), ومسلم: كتاب 
الحبات» باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة» رقم (17171). 
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مَسَألَة: أخوان شقيقان» أحدهما فقير» والثاني غنيء فَهَل يجُورُ للغني أن يُعطي 
أخاه من رّكاته؟ 

الجَوَابُ: لا يجُوز؛ لأنَّ أخاه الفقير لو مات لورثه الّنيء وإذا كَانَّ الإنْسَانَ 
يَرتُْ الفقير وجب الإنفاق عليه؛ لقَوْلِهِ تَعَالَ: لوَعَلَ ألْوَاثِ مل دَلِكَ © [البقرة:579]» 
َمَتَلُا: إِذَا كَانَ هذا الفقير يكفيه للإنفاق عشرة آلاف. فأعطاه الغني عشرة آلاف من 
الزَّكَاة فاغتنى الفقير فلا يحتاج إِلَ إنفاق» فيكون هَذًا الّذِي أعطاه الزَّكَاة وفر ماله 
من زكاته؛ وهَذًَا حرام. 

مَسَأَلَة: أخوان شقيقان للفقير منههما أبناءء قَهَل يَجُورٌ للغني أن يُعطيهم من 


الجوَابُ: يجوز؛ لأنْ الغنى في هَذِهِ الصورة لا يرث الفقير» فلا يجب عَلَيْهِ 


فالقاعدةٌ: أن الفقي الَّذِي لا يجبٌ عليك إنفاقه» يجوز لك أن تعطيّه من زكاتك» 
بل إعطاؤه أفضلٌ من إعطاء مَن ليْسَّ بقريب لك. 

مَسْألةٌ: أب مستورٌ الحال» وابن غني» وححصّل للأب حادث واحتاج إِلّ المال» 
فَهَلُ كجُورٌ لابنه أن يؤدي زكاته في هذا الحادث؟ 

الجَوَابُ: نعم تَجُورُ أن يقضي عُرم الحادث عن أبيه؛ لأنَّ الابن لا يلزمه أن 
يضمن غرم الحادث عن أبيه» بخلاف النفقة» فالإنفاق عَلَ الأب واجبء لكن 
تحمل ما لزمه في الحادث غيرٌ واجب عل الابن» فَيَجُورُ للابن -في هَذِهٍ الحال- أن 
يقضي غرم أبيه في هَذَا الحادث» وكذلك بالعكس. إِذَا كَانَ يجب عليك الإنفاق عَلّ 
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هَذَا الفقير» أو قضاء الدَّيّْن عنه» فلا تؤدٌ زكاتك إليه» وإذا كَانَ لا يجب» فالقريب 
أَوْلى من البعيد. 

ع2 ع ع 00 . 

مَسْأَلَة: امرأةٌ عندها حلي تريد أن تزكيه وزوجها فقيره فَهَل يَجُورٌ أن تعطي 
زكاتها لزوجها؟ 

الجوّاث: ور أن تُعطيٌّ زوججها من زكاتها ما دام من أَهْل الرَّكَاةَء ودليله: 
#إِنَّما َلصَّدَقََتٌ #* وهَذًا زوج فقير. فمّن أخرج الزوج الفقير من عموم الآية فعليه 
الدّليل؛ فالزوج فقير تعطيه من الرّكَاة. 

قَإِذَا قَالّ قائل: إذَا أعطته من الرّكّاة فسوف ينفق عليها؟ 

قُلْمَا: لا يضرء كما لو أعطيت فطرتك فقيرًاء نّم دعاك إِلّ بيته» وصنع لك 
طعامًا من هَذْهِ الفطرة» فَيَجُورٌ أن تأكل. 

ع 2س > 2100 أ . 7 مه لهم ٍِ 

قوله تَعَالَ: #وَالْعَدرِمِينَ # الغارم: مَن لزمه دَيْنْ» ولا يَسْتَطيع وفاءه» فيقصضَّى 
دينه من الرّكَاة. 

مَسْأَلَة: هل يُعطي العَارم ليقضى الذَيْنء أم تذهب إِلَ الدّائن فتعطيه الدَيْن 
أيْ: رجل عَلَيْه ألف ريالء فَهَلُ تعطيه ألفاء وتقول: يا فلان» اقض دَيْنك بالألف. 
أم تذهب إِلَ الَّذِي يطلبه. وتقول: يا فلان» مَذِهِ الألف ريال التي لك عَلَ زيد. أيهما 
أفضل؟ 

الْجَوَابُ: في ذَلِكَ تفصيل: 

أولا: إن كَانَ الغارم الّذِي عَلَيْهِ الدَّيْن شخصًا يحب إبراء ذمته» ونعلم أَنَّنا ذا 
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أعطيناه مَذِهِ الدراهمَ ليُوق بهاء فسوف يذهب ويُوفٍ مهاء فهنا الأولى أن تُعطيه بيده 
ونقول: يا فلان» خذ هذا وأونٍ عنك؛ لأنَّ هَدَّا أطيب لقلبه» لأنه أبعدٌ من خحجله. 

الثّاني: إِذَا علمنا أن هذا الكّارم لو أعطيناه ليقضي دَيْنه أفسد المالّ» وصرّفه في 
فاكهة. وغترة مُطرّزة» وما أَشْبَهَ ذَلِكَه وترك ذمئّه مَشْعْولَة فهنا نذهب إِلَّ صاحب 
الدَيْنِ» ونقول: يا فلان» أنت تطلب من فلان ألف ريالء مَذِهِ ألف ريال» ولكن إِذَا 
أوفيتَ عنه. فَأَعْلِمْةُ وقل: يا فلان» الطلب الذي عليك قد أوفيناه؛ حَبَّى لا يُطالبه 
ضاحب الدلة ‏ مّرة ثانية» إِمّا نسياناء وإما عدواناء فأخيره 

مَسْأَلَّة: رجلٌ عَلَيْهِ زكاة قدرها ألفٌ ريالء أَىّْ عنده أربعون ألفاء فزكاةٌ أربعين 
أل هِيّ ألف ريالٍء وله مَدِينٌ فقير مطلوبٌ بِدَيْن قَدرُه ألفٌ ريال» فجاء صاحب 
المال وَقَالَ للفقير إني قد أَبْرَأنْك من ألف ريال عن زكاةٍ واجبة عَإِنَ؟ 

اجَوَابُ: لا يجُوزء أن تُسقط عن الفقير شينًا من دَيْنِهه وتعتبره من الرّكاة؛ أن 
الدَّين في الذَّمة لَيْسَ كالمال الَّذِي بيدك فالدَّين في الدّمة كالميؤوس منه؛ والمال الذي 
بيدك تتصرف فيه ]| شئتّ. ولِهَذًا تقول قاعدة: لا يجوز إبراء ا مير من الدَّيْن الذي 
عَلَيّهِ بئية الرَّكَاة. 

مَسَألة: لو أن رجلا منع الرّ ة تهاوا حَنَى مات. فَهَل تُقولٌ: إِنَّه مات عَلّ 
الكفر؟ 

لجَوَابُ: لا تَقُولْ إِنّه مات عَلَ الكفر؛ حا قله 
أو لوقه : «فَيَرَى سَبِيلَهُ ما إِلَ الجن وَإِمَا 1 النار"" يَذُلَ عَلَ أنه لا يكفر؛ لأنّهُ 


.)441/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 
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لو كفر لم يكن له سبيل إِلّ الججئة. 

م 0 َ 

مَسالة: لو أن الور ثة أخرجوا الزَّكَاة الي عَلَ الميت» أَيْ أ ّم عرفوا أن هَذَا 
لجل لا يري وقدّروا الزّكةبأربعين ألفء وأخررجوها عن اميت. هَل بر يدك 
ذمته؟ 


0 


لجَوَابُ: يَقُول ابن القيم وَمَدلََه: إِنَّه لا برأ ذمَنهه وسيعذب؛ لأنّ الرَّجُل 
مات وهو لايُكي» يعدب عَل ذَلِكَ» الذي أخرج عَنّهُالزّكاةبَمْدَ مويه الورئة اما 
هُوٌ فلم يَتَعبَّد لله عَيبَلٌ بإخراجهاء فلا تجزئ عنه. 

ولكن هل يلزم الوَرَئةٌ إخراجها؛ لأا حَقٌ للغَير؟ 

الظاهر أنه يلزمهم إخراجها؛ لأنَّهُ حقٌّ للغير ويجتمل أن لا يلزمهم إخراجهاء 
ويكون هذا الرجل قد باء بِإِنْمِهَ ولا علينا منه نَحْنُّ لنا الغنم وعليه العغرم. 

وهَذِهِ مَسْأَلَةٌ كبُ أَنْ ينتبه لها أَهْلُ الأموال» فإنهم ذا منعوا الزَّكَاة وماتواء ته 
أخرجها الورثة من بعدهم. فإنها لا تبرأ بذَّلِكٌ ذممهم. 

ب 0 
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الرْكَاةٌ 
5-2-0 


إن _ 4 0 ء رك اس ور 000 2 
الحمد لله رب العالمين. واصللٍ وأسَلم على نبينا محمد خاتم النبيين» وإمام 
المتقين. وعل آله وَأصحابه ومن تُبعهم بإحسانٍ إِلَ يوم الدين. أن يَعَل: 
مصارف الرّكاة 


فمصارف الزكاة ثانية أصنافيء ذَكَرَهم الله سْبِحَلَهوَََالَ في كتابو» فقال 


ريه 


و 2 .5 صر و و و؟ 04 .2 
-سبحانه-: ِإِنَمَا ألصَدَفَتُ إِلْمْقَرَكِ وَالْمَسكينٍ وَالْعَِمِلِينَ عَلهَا وَالْموَلفَة فلويهم 


هه 0 


َف الا وَالْعَدرِمِينَ وف سل أله وَأ ليل 4 [التوبة:0<]ء هؤلاء نازيم لم 
يَرْئَض الله تعالى لأحدٍ أن يَقَسِمَهَا إلا هُوَّ تباردويَكَ. وهذه تُشْبِهُ المواريتٌ» فالمواريثُ 
ين اله سْبْحَائَةُوْيََلَ أصحاببَاء ولم يكل بياثم إلى أحدٍ من الخَلْقَء هكذا أيضًا أهل 
لكات لم يَلٍ الله يَََيَْلَ أصحاتا إلى أحدٍ مِنّ الحلقٍ» وإنا وَل ذلِكَ بتفِه. 


ولنَمَسّر هذه الآية: 
قوله تعالى: #إِنَّمَا أَلصَدَكََتٌ * (إن)) تسمّى عند العلماء أداةً خضرء والحضدٌ 


يعني إثباتَ الحُكْم في المذكورء وتَفيَهُ عا سواه» فالصّدقاتٌ لهؤلاءٍ دون غيرهم. 
والمرادُ بالصَّدقاتٍ: الركاة. 


جهن ام 


واحذء لكر أحَدَهُمَا أشد حاجة من الآخَرء فالفقراءٌ أشدٌ حاجَةً مِنَ المساكين؛ لأن 


25 3 2 ل اسه سخ جر 5 - ٠‏ 
الصفانَ الأول والثاني: لِلْفقَراء والمسدكين » هؤلاء قي الحقبقة صِنْفٌ 
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ل ل ل ووس لوالاو ين ل ل 


0 


الله تعالى بَكَ نذا يم وإنايَدَألأهَم نا لأْمَيٌ والأَحَنٌّ فالأحَقٌ» والمَرْقُ بينهما أن المَقير 
هو الذي لا يدٌ إلّا أقلّ من نِضْفٍ الكِمّايّة. فإذا قَدََّنَا أن شَسخْضًا له رايِبٌ مقدَارُةُ 


2 


ألفَ ريالء ولكثه يُنْفِقٌ في الشهر ألفين ومعة» فهّذا تُسَمّيه قرا فالراتبُ ألف ريال 


و 


0-0 


والإنفاق ألفان ومئة» إذن هو فقرك. 

أما المسكينٌ فهو الَذِي يِحِدُ نصف الكِمَاَدَه دونَ كال الكِمَايَةء فإذا كَدَرْنَا أن 
شَخْصًا له راتبٌ ألفٌ ومس مئة» وينفق أَلْمَيْنِ فهذا مسكينٌ؛ لأنه لا يد الكِمَايَة؛ 
لأنه يحتاج إلى أكثرٌ مِنْ راتبه. 

وإذا قَرَضْنا أن رَجَلُا راتيُه ألفان, ويثْققٌ ألفين» فهذا غَنِىّ ليس له حقٌّ في 
الرَّكاةٍ؛ لأنه يجِدٌ الكفاية. إذن الفقراءٌ: هُمُ الذينَ لا يحَدُونَ إلا دونَ نصفي الكِفايق 
والمساكين: هم الَّذِينَ يجدونَ نِضْمّها فأكتّر. لكن دونَ حد الكفايّة. 

الصنفُ الثالِث: موَآلمَمِِينَ عَلَنبَ4 هم الذين تُوَكَلّهِم الدّولَة لقبْض الرَّكاقٍ 
وتَوْزِيعِهًا في أَمُلهاء أي: وكلاءٌ عَنِ الدولة يذُهَبِونَ إلى النَّاسِ في بلادِهم» فيأخذُونَ 
الرّكادّ ويصرفوتها في مصارِفِهاء هؤلاء لهم مِنّ الرّكاقِء وتأمّل قولة: موَالْممِلِينَ 
ليها * ولم يَقل: والعاملِينَ فيهًا؛ لأن العامل عليها له ولايةٌ من قِبَلٍ الدَّولَةَ فهو 
عام للنيامو اين اولان لكي 

ولنضرب لهذا مثلا: هَذِه فِرَْةُ وكَلنْهم الدولة على قَبْضٍِ الزّكواتٍ مِنْ أهلهاء 
وَصَدْفِهًا في أهلهاء فَقَبِضُوا ٠‏ من أهلٍ الإبل من بعيره زكاة هله المثة احتابجث إلى راع 
يرعامّاء هذا الراعي ُو عامل فيهاء وليس عامِلًا عليهاء فالعامِلٌ عليها هو الَذِي له 
الولاية. 


دروس الزكاة( الزكاة) : لل 


لو فَرَضْنَا أن واحِدًا مِنَّ الَّسِ وكَلَ شخْصًا في إخراج رَكاتِهء فقال: يا فلان» 
هزه أللفَ ريال زكاة» وزَّعْها فيمَنْ ترَى. فوذا لا يكرن عامل عليواء يل كر :كيل 
خاصٌ لشَخْصٍ خاصٌ» فلا يحتبُِْنَ العاولينَ عليه لأن الدولة لمتُتصبك لكنه إن 
برع وفرّقٌ الزّكاةً في مستَحِيهَ فله أجْرٌ وإن لم يتبعْ فإن صاحب امال الّذِي 
أعطاة إياه بَّعَقُ معَه على أَْرَةٍ معي ويعطيه الأجْرَةَ من غير الزّكاةٍ. 

الصّنْفٌ الرابع : #وَالْموَلقةَ 5 لويم * أي : الْذِينَ ل ا يم على الإسّلام» 
يلكا انر رم احاح الحت ايو وا زومر ترد قزم هد 

ُعْطِبه من الزّكاة لتأليف قله على الإسّلام؛ لأن مصلحة دنه أهمٌ من مصْلَحَةٍ بَدَنْه 
وإذا كان المَقِيرُ يُعطَى من الرّكاةٍ من أجل الغِذاءِ البَدَنيّه فهذا يُعْطَى من الزّكاةٍ مِنْ 
أجل الغِذاءِ الرُوحِيّ. فالمؤف: هو الذي يُحْطَى ليل على الإسْلام حَتَّى يَدْخَلَ في 
الإسلام. ْ 

وكذلك قال العُلداكٌ: لو فُرضَ أن رَجلَا دحل في الإشلام؛ لكنه مُرَلْرَلُ يحْشَى 
أن يَرْئَدّه فنعطيه من أجل تقو يه إيانه. وقالوا: وج الوانة الرجيزة ألش يكو هتاه 
حاكمٌ طاغِية يْقَى قوم فيط ماركا لدف شرّو. قالوا: ومن المولَّة لوبهم 
-وهو تأليفٌ غيرُ مباشر - أن يكونَ رجلٌ كافِرٌ سيد قومدء وله تَظيرٌ مسلِمٌ» فإنا 
نُعْطِي هذا المسِلمَ لِيْسْلِمَ نظيرُةُ» فيكون ذلك تأليفًا لقَلْبٍ نَظِيرهِ. 

والخخلاصةٌ: أن الوؤلّمَةَ قُلوبهم كل مَن يُعطَى لتأليف قَلْيهِ على الإسشلام؛ 
أو لتأليفٍ قَلْبِه عَلَ زياد الإبمانء أو لتأليفه لكفٌ كر أوما أشبّه ذلك 0 


الصنف الخامس: لوف الزقٌابِ 4 تأمّل أن حَرْفَ الجر اختّلّف في الأصنافٍ 


لقث دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الأربَعة الأول وفي الأصنافي الأَربَعَةٍ الأخيرة» فهنًا قال تعالى: «وَفي أَلرَقَاِ » 
ولم يقل : وللرّقاب؛ لأن المرادٌ بالرّقاب العبيد الْمْلُوكونَء وهؤلاء لا يُمكِنْ أن 
يُعْطُوا م مِنَ الزكاة على سَبِيلٍ التَمْلِيكِ؛ لأن العبدَ لا يَمْلِكُ. فالعَبْدٌ مِلْكُ لسَيِّدِه ولهذا 
قال: «وفي أَلرِيَابٍ » ولم يَقل: وللرّقاب. وانَبهُ إلى مر ور لذن 
القرآنَ الكريم ترّل بِاللعَةِ العريية بيده كا قال الله تعالى: #وَإِنَّه لََزِيلُ رب الْعلِِينَ (29) 
نَل يه الروح الْدَمِين (05) تك يت ين الية © ِلسَانٍ عرق مُبِينِ © 
[الشعراء:97١16-1١]»‏ والشاهد قولّة: يسان عرض مُبِينِ * وَاللَعَةٌ العرَبية رق فيها 
بِينَ (اللام) وبينَ (في). 


فيكونٌ المغتى: تضرف الرّكاةٌ في إِعْنَاقٍ الرّقاب. وكالةة رخ لذن زكاة 
فاشْترى عَبْدَا من سَيدِهِ من الزّكاق وأَعتَقَهُ فهذا لا شيء فيد» فيَصِحٌ أن تَشْترَيَ من 
لرّكاةٍ أرقَاءَ لإِعْتَاقِهمْ. قال العُلماء: ومن ذلك أيضًا مِنَ الرقاب- أن يأيِرَ الكَمَارٌ 
مْسَلَ)ا -والأمث: هو الاختِطافٌ والحبْسٌ- ففديتاةٌ بال مِنَ الرّكاقء وأعطَينًا الكقَارَ 
الذِينَ حَبَسُوُ مَبْلَعَا مِنَ المالِ» فهذا يجورٌ؛ لأن في هدًا إعتَاقًا لرَقَييهِ من أشر الكمّارٍ. 

الصّئْفٌ السادِسٌ: طوَالمَدرِمِينَ 4 والغارمٌ هو الَدِينُ الذي لا يستَطِيمٌ الوفاء» 
فيُمْطَى مِنَ الرّكاة. مثالّ ذلِكَ: رجل عندَهُ ما يكفيه من نَم من طعام وشَّرابٍ 
وكِسْوَةٍ وسَكَنِء ولكن عليه دين لا يَسْتَطِيِعٌ وفاءة» فيعْطى مِنَ الرّكاة لقَضاءِ دينه؛ 
لأنّ الله قالّ: «وَالْمَدرمين ». 

ولا يُشْترَطظُ أن يَمْلِكَ المدِينٌ ليَقضِي دَيَهُء بل يجوز أن َذْهَب إلى دائيه» ونُوَقّ 
ل وإن لم يعلم؛ ؟ لأن الله قالّ: «وَالْعَرِمِيتَ * عطفًا على قوله: «وفي رواب »#. 


دروس الزكاة(الزكاة) بدك 


0 يشْترَطُ َلِيكَ الَدِين؛ لأن الله تعالى لم يَذْكُرْ تَصِبَُ في اللام الدَالَّةٍ على 
لتَمْلِيكِ. وعلى هذا يجورٌ أن يُعْطِيَ الإنْسانْ مِنّ الرّكاة َدِينًا لا يستَطِيمٌ الوفاةء 

فشر ل تالقان بخن هَذْهِ الدراهم اقضٍ دَينَكَ. 

ومثالُ ذلِكَ: رَجُلٌ عليه عسَرَةٌ آلافٍ ريال» وهو لا يستَطِيمٌ الوفاة فتَأت إليه 
وتقولٌ: يا فلان» هذه عَكَرَةٌ آلافٍ ريال» اض دَينَكَ. فهذا خرن تغط يها وق 
ديتُ. ويجوز أن تَذْهَبَ إلى دائيه» ونقول: يا فلانُ» هذا قضاءٌ دَيْنِ فلانٍ. وإن لم يَْلَم؛ 
وَالدَّلِيلٌُ أن الله قالّ: #وَالْمَدرِمِينَ * عَطُمًا على قوله: #وفي الاح 4 دل هنا 12 
أنه لا يُشْتَرَطُ كََلِيكُ الغا رم وأن الإِنْسانَ لَوْ مب إلى دائيه وأؤفاُ لكَمَى. 

إذا قال قائل: أييً) أَفَضصَل: أن أَعْطِيّ المِينَ ديه ليُوَقٌّ وقد يُوَقْ وقَدْ لا يَفْعَلٌ» 
أم أن أَذْمَبَ إلى غريجِه وأَعْطِيه مالَهُ؟ 

فنقول: أما إذا أعطَيّتَ الدائنَ وله يُوَفَ ولَعِبّ بالمال» فالأفضلٌ أن أذْمَبّ إلى 
الدائن وأَوَق وإذا كنتُ أَعْرِفٌ أن الَدِينَ رَجُلٌ يحب قضاء الدَيْنِ وأنه أمِينٌ 
فالأفضل أن عطي المدِينَ؛ لأني واثقٌ أنه سيْوَق ديه والمدِينٌ إذا أَعْطِيَ مِنّ الرّكاة 
لقضاء اَن لايل له أن َضرقه في غيره. ولذلك أَعْطِي المدِينَ؛ لأن ذلك أَسْتَُ له 
مِنْ أن أَذْهَبَ إلى دَائنِء وأقول له: د ديك الذي على فلانٍ. 


الصنفٌ السابعٌ: «وَفف سل أل 4 كَرَرَ قولهُ (في) لاختلاف الَوعَينٍ 
َي الرقاب. والعَارِمُونَ يُعْطَوْنَ لمصْلحَيِهِمْ؛ وف سبل يل ألو 4 إلى اسك 

موقي نلعا اشوا (ربعل للد والران يعيك كاذ ل ل 1 

خاصة وليس كل أعمالٍ الحَير. ْ 


9415 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 5 َ م > -220 57 3 
والجهادٌ في سبيل الله هو أن مُجاهِدَ الإنْسانْ لتكونّ كَلِمَةَ الله هِيَّ العلا 
: - 5 مه رح > ا 0 3 / ؤئ قاما 
لا انتصارًا لنفسِهء ولا استّرْدادًا لأرضهء ولكن لتكونّ كَلِمَةَ الله هي العليا. فَمَنْ قائّل 
هذه النيّهَ فهو مجاهدٌ في سبيل الله ومن قال بغير هذه النْيّهَ فليس مجاهدًا في سبيل 
الله . 


والدَّلِيلٌ: أن الى عل سيل عن الرَّجُلٍ يقاتِلُ شجَاعَة ويقاتل عَيه ويقال 
رياء أي ذلك في سَبِيل الله؟ فقال الب كلل: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةٌ الله هِيَ العُلْياء 
َهُوَ في سَبيلٍ الله)"". 


وهذا يزان واضِحٌ بَينّ من الي بل الذي يُقَاتَلُ لهذا الْعَرَضٍ يُحْطَى مِنّ 
ل ل 

الصنفف الثامنٌ: #وَاين التََبيلٍ » أي: المسافِدٌ؛ لأن السَّبيلَ هو الطَّريقٌ؛ لأنَّه 
نال الاق شيئًا: إنه ابنةٌ» كما يقال: ابن الماءِء لطير الماء الَْنِي يلف الماءَ. فاين 
7 و . : - راس 2 34 001 د 0 05 
السّيٍ هو المسافرٌ الذي احتاجَ إلى ما يَوَصَلهُ إلى بلِدو» فيغطى مِنّ الزكاة 0 
إلى بِلْدِه. حبى إذا كان هذا الرجلٌ الذي انقَطَمَ به السَّمَرٌه ولم يجد تَمَقَةَيَصِلٌ بها ! 


بَلَدِو كان في بلَدهِ غَبّاه يُْطَى مِنَ الزّكاة؛ لأنه يحتاح إلى ما يُوَصّلَه إلى بلَدِه. 
فإن قال قائلٌ: لماذا لا نقول لَّهُ: استقرض؟ 


و 20100 5 ا + روحم . 2 3 
قلنا: لا نقول ذلك؛ لأن القَرْص يكون دَينا في ذِمتِهِء والدين ليس بالأمْر لمن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من سأل وهو قائم عالما جالساء رقم »)١71(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله رقم (5 .)١1٠0‏ 


دروس الزكاة (الزكاة) 016 


بل هو أصعبُ ما يكون على الإِنْسانِ؛ لأنَّ اليك فعل مع اين ما يدل على 
تحذِيره يك من الدَّيْنِ وذلك أنه عَياصَكاهواتَكَمْ كان إِذا أ بالجتازة سأل: «هَلُ عَلَيِْ 
دَيْنّ)؟ فإن قَالُوا: ؛ نَعَمْ. تَرَكَهُ ولم يصَلْ عليه» وقالٌ: اصَلوا عَََ صَاحبكغ)!", 
دك عن لين أن قل : انَفْسٌ الؤْمِنٍ مُعلْمَة َيه حنَى يُقْطَى عنْه". 

ومبذه المناسبَة أُوَدٌ أن أَحَدَّرَ إخوائنا الذين يستهينونَ بِالدَيْنِ من الشباب وغيرٍ 
الشّباب! لأنَ الدَّينَ أمرُهُ عظِيمٌ» والعَجَبُ أن بعض النَّاسِ -بسوءٍ تَصَّفِ- يستَدِينُ 
من أجل أمور كل لا حاجة له هاء فتَجِدَهُ مثا يستدينُ ليضَمَ الدّيكور | يقولون 
في بيتِه» وهو أمرٌ ليس صَرُورِيًا أبدّاك ولا يُحَابٌ المَقِيرُ الذي ليس عندَه ديكورٌ؛ لأنه 
فقير» فَليعتّصِرْ على ما يَكُفِيه فقَط. 

جل آخرٌ يحتاج سيار ويستطيع أن يشْئرِيَ سيارةٌ بعشرينَ ألا َكْفِيهِ لكلّه 
يريد أذ يشكرى (الذوع) أو [الع) آو(الرشينس): او أي سيره فاخرةورعل كل 
حال يكْفِيه الشىءٌ اليسيرٌ لكن يُرِيدٌ أن يشْتَرِيَ سيارَة فخمَّة» وليس هذا مِنّ الرّشْدِ 
بل مِنَّ السَّفَهه فكيف يُوَقْ هذا دَيئَهُ وهو قَقِيدُ. 

ثم إني أقول لهذا ابتل بالمفاحَرَةٍ: إنك إذا اشْتَرَيْتَ سيارة منايسسبَةً لحالِكٌ لأنتّى 


النّاسٌ عليكَ خيرًاء أما إذا اشْتَرَيْتَ السيارات القََخْمَةِ لقالوا عنك: إنك سَفِيةٌ قد 
اشْتَرَيِتَ سيارَة لا يشتّرمها إلا الأغنياء. 

لذلك أخذ القكات ام وغيرهم أيضًاء من التّهاونٍ بالدين» وخاصة بعد 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحوالات». باب إن : أحال دين الميت على رجل جاز» رقم (0337). 


() اخرب الترمدع' كتاب الجنائز» باب ما جاء عن النبي يله أنه قال: الَفْس المؤمن مُعَلَقَةٌ بدن 
حَتى يُقَضَى عَنْهُ2. رقم (4/ ٠١‏ ). وقال : هذا حديث حسن. 


نهل دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 
كع _ هه 2 2 دروس وقتاوى منالحرميلالشريفيد_ 


قَنْح باب التَقَسِيطِء وأنا أسألٌ الله تعالى أن يُغْلِقَ هذا الباب» فأبوابٌ التَمَسِيطٍ قد 
أْرَتٍ الشبات» حتى عَهاوَنوا بالدَين. فَهُمْ يَرَوْنَ مثا أن سيارة تَّمَئها انون ألفاء 
ُقَسَط إلى مئة ومسي كلّ شهرء فهذا سَهِلٌء لكن مَنْ يضمن لك البقاء حتى توق 
هذه الأشهرٌ؛ وقد يقعٌ للسيارَة حادث مثلا بعدَ شرائها بيوم. 

وقد جاءت مرا لل الرَّسولٍ عَبََاصَلاةُوَاتَكَةْ وقالت: يا رَسولٌ الله 3 
َي لكّ. تريدٌ أن تَتَبَرّعَ بنفْسهًا للرسول عَدصَكَهوَتََمْ ليَرّوّجَهاء و 
ا 
وتقول: يا رَسولٌ الله: وهَبْتٌ تفي لكَ. إذا قال: لت فهي رٌوجتة» وإذا رَدَّهَا 
ردّهاء وهذا مِنْ خصائص الي لَه حيث قال الله تعالى: #وأمزة مُؤْمِمَةٌ *» أي : 


ع 2 


© 16 


2 


أخْلَلنَا لك امرأءً مُومِئَدَ #إن وَعَبَتَ تَفْسهَا لل إِنَ أراد أليّنّ أن سكسا حَالِصَة 
للك من دون الْمُوّمِيِينَ * [الأحزاب:٠0].‏ 


فجاءثٌ هذه المرأةٌ للرسول عََاصَلاهولتَكمْ عب تَمْسّها لَه ولكنه لم يُرْدِهَاء 


يو 08 000 5 شٍَ مه مدع ه ‏ سمس 003 32 1 
0 لك با حاجة فزوجنيهًا. فقال الرّسول 


لهكراتك : «هَلُ عِنْدَكَ مِنْ لْءِ؟2 فَقَالَ: لا والله يا رَسُولَ الله» قَالَ: «اذَمَبٌ 
0 آ مه - ص 


إِلَ أ تذظر عل يد 45 لعب كم بجع لل والله يا رَسُول الله مَا 


١ 


2 20 22 
ل رت 5 كًَا. قَالّ: «انظ: وَلَوْ حَاتَا مِنْ حَدِيد). م قَدَّمَبَ رَجَعْء فقال: لا والله يَا 
م ل ات رو ان 
شرل ال ول مذ حي كن ذا ار لَهَا يصْفَهُ» فَقَالَ رَسُولُ الله 
ل ” -- و مع شه فى ل رس ه 


- 5 ا - 1 ا صلا 7 
عَلَيِْكَ شَيْءٌ). 00 أل عتلشك م قَامَ آه رَسُو الله يَكَِدٌ مو لياء 


دروس الزكاة(الزكاة) نك 


َأَمَرَ به مَدُعِيَ» قََ) جَاءَ قَالَ: «مَاذًا مَعَكَ مِنَ القْرْآنِ؟2 قَالَ: مَعِي سُورَةٌ كَذَاء 
وَسُورَةٌ كَذَاه وَسُورَةٌ كَذَّا عَدَّهَا قَالَ: «أَتَقْرَؤْمُنَ عَنْ ظَهْرِ كَلْبِكَ؟». قَالَ: نَعَمْ 
قَالَ: «اذْمَبْ كَقَدْ مَلَكنَكَهَا ب مَعَكَ و مِنَ القَرْآن0”". فرّوّجَها الرَّسِولُ يكل با مَعَهُ 
مِنَ القرآن يُعَلَّمهُ إياهًا. 

نلاحظ أن الرسولٌ عَآصَكعولتَكَم لم يَقل لهذًا الرّجُلٍ الع للرّواج: 
استقرض. مع سهولَة هذا الأ مر؛ لأن الى يك يعلمٌ وَبَالَ الدَّيْنِء وأنه ذل في النهارء 
وهم في الليل. 

ولهذا تناظرٌ رجلانٍ أَحَدّتُما قال: لا هَمَّ إلا هَمٌ العْرْسٍِء ولا وَجَمَّ إلا وَجَعْ 
الضَرسٍ. وقال الثاني: لامع إلامع التتريو بولا وجع إلا وجع العاء وكلاا قد 
كر عن عل قانع ابره ونم زر لبيدرل لذ ب لأا وكات 
عليه دُيونٌ فسيقولٌ: الحقّ مع الثاني. على كل حال أريدٌ أن أقولٌ: هم الدّين شديدٌ 
وأَحَدَّرُ مرّةٌ بعد أخْرَى مِنَ التهاون به. 

ثم قال الله تعالى بعدّمَا ذكرَ أصنافٌ من يستحق الزكاةً: #هْرِيصكةٌ صرت 
20 * أي: يبُ عليكم أن تُوّدُوا هذه الرَّكاءً في أمْلِهًا. 

وله عَلِيءٌ حَكيم » خْتَمَ الآيَةَ باسمَيْن من أسماء الله أحدذههما: العليم» 
والثاني: الحَكِيم؛ لي ِييينَ أن وضع الزّكاة في هذه الأصناف صاورٌ عن عِلْمِ تام وعَنْ 
حكمة يالفة: 


تا ١ح‏ م م 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب القراءة عن ظهر القلب» رقم (11/55)) ومسلم: 
كتاب النكاح. باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد, رقم .)١575(‏ 
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2 3 2 
ونعرض لبعض المسائل الخاصة بالزكاة: 
كل م و ب . فره 2 7 

مسالة: هل يجوز للإنسان أن يَعْطِيّ أبَاه مِن رّكاته؟ 

الجواب: تَعَم للاب أن يأخدٌ من مَل ابيو ما شاء» لكِن الأمر في الزّكاة ملف 
كم مال الله. قال بعضٌ أهلٍ العِلّم: لا يجورٌ أن يَدَمَ الزّكاءً لأبيه؛ لأن أباهُ أضْلَه. 
وقال بعضٌ أهل العِلم: يجورٌ أن يَدْقَمَ الرّكاة لأبيه بَرْطٍ ألا يكونَ في ذلك إحياءٌ 
ماله. 

فمثلا: هناك إِنْسان غَني' وأبوهة رجل فقث فأراد أن يَعْطِيّ أباه مِنْ زكاته 
للتَمَقَةء فهّذًا لا يجوز؛ لأنه إذا كان الابرث غَنِيا والأبٌ فقيرًا وَجَبَ على الابن أن يُنْفِقَ 
عليه فإذا أَعْطاهُ من رَّكاتِه فهذا يَعْنِي أنه يُوَفرٌ على نفْسِهٍ التَمَقَه وهذا حرامٌ. لكن إذا 
كان على الأب دَيْن والابنٌ عَنِيٌّ» وأبوه لا يستطيع أن يُوَيٌّ الدَّيْنَ فهل يجوز للابن 
أن يعدي تن تمن زكانو؟/#الببمشى أهن العلم: ل عور والتمصيخ أنه هوذ 
لأن قضاءً دين الوالِدِ ليس واجبًا على الابنٍ» بل الواجبٌ النفَقَة وَأمنا قضَاء الدِينٍ 
فليس بواجبء وإذا لم يكن واجبا فإنه إذا قَصَى دَيْنَ أبيه مِنْ زكاته لم يُوَفرْ لنفسه 

2 ' 1 سا سمس ال 20 5 5 5 2 غزة ع 

شيئاء وليس من المعقول أن يذهب ويوَف دين فلانٍ وفلان 00 دين أبيه» 
فلا يَقَضِيهء فهذا ليس مِنّ الَكْمَةِ؛ لذلك نقول: يجوز للإنْسان أن يَضْرِفَ زكاتة إلى 
أقاربه من آبَائه وأمهاته وأبنائه وبناته» في الحالٍ التي لا يجب عليه أن يودي هذه 
الرّكادٌء إنفاقًا أو ما أشْبَهِ ذلِكَء كل ما لا يلرّمُ الابنُ قضاؤه فإنه يجورٌ أن يَقضِيَهُ من 
زكاته عن أبيه. 


1 
و م بر 


.وب ع يكن 0 
ويجوز أن يَدْقَعَ الأب من زكاته لسداد دَيْنٍ ابه ومثال ذلك: رجل له ابن وقعَ 


دروس الزكاة الزكاة) 418 


ومسا 


في حادث والْزمَ م بدَفع خمسة آلاف» وليس عندةُ شيءٌ» فيجورٌ للأب أن يودي من 
زكاته لقضاء ء دين ابينه؛ لأن قضاءً دَينٍ الابن من زكاةٍ الأب جائرٌ كقضاء دين الأب 
مِنْ زكاة الابن. 

أما إذا كانَ الأبُ سيّعْطِي ابنَهُ من الرَّكاةٍ للتَمَقَةهِ كآن يشْتَرِيَ بها ثيابًاء 
أو طعامّاء فهّذا لا يجوزٌ؛ لأنه في هذه الحالٍ يِب على الأب أن يُنْفِقٌ على ابنه. 

والخلاصة: أنه إذا كان الإِنْسانُ يؤدّي الزَّكاةً إلى شخصي ليَدْرَاً عن نفْسِهٍ 
ما يِبٌ عليه تجا ذلك الشّخْصٍء فهذا لا يجوز أما إذا كانَ لغير ذلِكَ فلا بأسّ» 
ولو كان مِنْ أقاريه. 

لكن إذا كان هناك رجل له أ قَقِيبٌ والأح له أبناة» فهذا يجورٌ أن يدْقَمَ الرّكاةً 
لأخيه الفقير في قَضاءٍ الدَيْنِ وفي التَمََةِ. والمَرْقُ ظاهِرٌ؛ لأن أبناء أخيه ليس عليه 
تَمَمَْهُم فأخوهٌُ في هذه الحالٍ ليس وارئًا لَه ولله تعالى إنما أَوْجَبَ التَمَقَهَ على 
الوار فاتحيف قال #وعَلّ ألْوَارث مِثْلُ ذَلِكَ © [البقرة:7]» وعلى هذا إذا كان هناك 
إِنْسانَ لَهُ أ فقي وللأخ أبنائٌ» فلا بأسّ أن يَضْرِفَ زكاتة إلى أخيوء سواءٌ في قَضاء 


سَى 


الذي بْنِ أو في التَْعَ لأن الإنفاقٌ على الأخ ليس بواجب ما دامَ أخوةٌ ليسّ وارِنًا له 


وج 5-5 
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لح ب .اورجه مو بحو ل مك.وى . ا 1 
الحمد لله» نحمّده وتَسْتَعِينهَ ونستغفرَة ونتوبٌ إليه» ونعوذ بالله مِنْ شرور 

عوي ‏ لس ه ال عه 0 4 0 ره ل" 1 4 

أنفسِنًا ومن سَيئاتٍ أعمالناء من بهده الله فلا مُضِل له ومَنْ يضلل فلا هادي لَه 


وهار 


وأشهدٌ أن لاله إلا له وحدَهٌ لا شرك لَه وأشهدٌ أن مدا بده ورسول أرسَله 


الله بالْهدُى ودين اك فلم الرّسالَةَ وأدّى الأمائَةٌ ونصّحَ الايد وجاهد في الله ع 
جهاده» فصّلوات الله وسَلامُهُ عليه» وعلّ آلِهِ وأصحابهء ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى 
يوم الدذينء أما بعد: 

يجا الإخوة إن زكاة الإفطر أَضِيفَتْ إلى الفِطْر من باب إِضاقَةِ الشيء إل سببهء 

يعْنِي: الّكاةٌ التي سَبَبُها الفِطْرٌ مِنَ رمضاد» وعلى هذا فإن هِذٍِ الزَّكاةً لا تكونٌ إلا في 
آخرٍ رَمضانَ؛ لأنها زكاةٌ للِفِطر لا للصيّام فَمَنْ دقع الزّكاةً مِنْ أوّلٍ رمضانٌ فإنها 
تكون صُدَكة َهَ لا زكاةً فِطْر؛ لأنها لو كانت رَكَاةَ الصَّيام لدْفِعَتْ في أوَّلٍ الشّهرٍ. 

ونتكَلّمُ في هذه الرّكاة في أمُورِ: 

الأوّل: في جنس هذه الرّكاة. 

الثاني: في قَذْرِ هذه الرّكاة. 


الثالث: في 7 هزه 5 


دروس الزكاة زكاة الفطر) فك 


الخامس: فى مَضَْ فٍ هذه الرّكاة. 

أو : جنْس هذه الزكاة: 

500 6 98 2 4 7 2 سرس © و 2 و 

فإن جِنْسَ هذه الرّكاةٍ هُو طعامٌ الآدَميّنَ فََطء ودليل ذَلِكَ حديث ابن عمَرٌ 
ل فح انر فق عه م 7 و 7 ال ا ا 0ل اس 6 مهم 6ه ساب 3 
صَعَلْدَعَنْهَا قال: «فْرَض رَسول الله ككِةِ رَكاةَ الفطر صاعا مِنْ تمرء أو صَاعا من 
شَعِيرِ» 7" والثَّمْرُ والشَّعِيدْ مِنَ الأصناف التي كان النَّاسُ يَطْعَمُوتها في عَهْدٍ الي 
310 ع 0 5 ا و ل 6 آ تت 
يك بدليل حديث أبي سعيدٍ الخُدْرِيٌ الذي رَوَاهُ البخاري قال: «كنا تُخرح رَكَاءَ 
الفطر ضَاعَا مِنْ طَعَام؛ أو ضَاعًَا مِنْ شَّعِيرء أو صَاعًَا مِنْ تر أو صَاعَا مِنْ أَقِطِ 
عه 0026ل 26 5200 0 4 007 الي 
أو صَاعًَا مِنْ ربيب72"» قال: «وَكَانَ طَعَامَمَا الشَّعِيرُ وَالزَيبُ وَالأقِط وَالتَمْر)!'2 

ع هه و آه 
ويجورٌ أن نقول: «كانَ طعَامُنا الشعير»» فيكون الطعامٌ هو اسم كان والشعيرُ 
ءر 1 7 2 00 7 2 
خبرّهاء وهذا حينّ يراد الإخبارٌ عن الطعام ما هوء وأما قولنا: «كان طعامنا الشعِيرُ» 
ا امه ع ع ا ا 1 َء : 0 
فتكون (طَعامَ) خبر كان مُعَدّما والشَعِيرٌُ اسمّها مؤخراء وهذا حين يُرادُ أن يبَر عن 
الشعير وأخواته بأنه الطعامٌ» والأنسّبٌ لسياقٍِ الحديث. والظاهِرٌ أنه يجورٌ الوّجهانٍ. 

2 4 ع2 و آ 000 ٠‏ و - 200 

ويَدل على ذلك أيضًا حديث ابن عَبَّاسٍ وَْإِيعَن) وهو في السََنٍ قال: «فَرَصَ 
دع | اث كته 202 1 ا 02-01 5 ا ا ا 
رَسُولَ الله يك رَكَاةَ الفطر طهْرَةً لِلصَّائِم مِنَ اللَغو وَالرَّفْثْء وَطْعْمَةَ لِلْمَسَاكِنِ) !4 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطرء باب فرض صدقة الفطر» رقم ))١607(‏ ومسلم: كتاب 

الزكاة. باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير. رقم (985). 
)7١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر صاع من طعام. رقم .)١65(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة. باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (486). 

() أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطرء باب الصدقة قبل العيد رقم .)١579(‏ 


(5) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر» رقم(9١1١),‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطر رقم )١471(‏ وحسنه الألباني. 
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وإذا كانت طَّعْمَةَ فلا يُدّ أن تكونّ طَعَامًا. 

فإذا اختَلّف الطّعامُ في وَفْتِ من الأوقاتٍ أو في بَلَدِ مِنَ البُلدانِ عَنِ الطعام في 
عهد الرَّسولٍ عَلِوآصَكَةوالتكم فهل نُلْزِمُ اناس بالطعام الموجودٍ ني عهدٍ الرسِولٍ 
ل ِآصَكاوالتََجْ» أو تقولُ: أخر جُوا من طَعَامِكُم في بلادك: ؟ 

تقول* اكوا فرع نايك و لوقي رولا يازم آذ تشخر بالطعام موسو 
8 عهل 2 علدو ضَكوولهَكة : ب لذَلِكَ 5 تعالى في كفارَة اليوين: #فكفدرته, 

طعام عرو مَسَلكينَ م ما كم أَوَ كسَوَتهُمٌ * [المائدة:89]. 

لصوي ا 
واوطناطااي الح ماوع يدا ترخراق ضرع ون إلا جْرَئٌ» بل قد نقول إِنّه 
أفضَلٌ من غيره؟ لأنه أنمَعٌ للفقراء. 

ولما كانت صَدَقَةٌ الفطر جِنْسُهَا الطََّامُ كا دل عليه حديتٌ ابن عُمَرَ وحديثٌ 
أبي سَعِيدِ وحديثٌ ابن عبّاسء فلا يجورٌ أن تُخْرِجَهَا من التْاب؛ إلا أن يتَعدَّر 
الام ولا يمكِنٌ أن يتعَذَرَ الطعامه وكذلك لا يجوز أن نُحْرِجَهَا مِنَ الدراهم؛ لأ 
ليقي فرَضَهَا مِنَ الطّعامٍ وليس لا أن نتَعَدّى الجنْس الذي قَرضَه تي اله يكلة؛ 
نا لو تَحَدَينَا هذًا الجنْسَ وأَخْرَجْنًا من غيره لتََدَّينا ما ْنا به إلى مَا لم ُؤْمَر به. 

وقد تَبَتَ عن النْبِيّ يِِ منْ حديث عائسّة َِيهعَهَا أنه قال «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا 


ص ل د 8 
ل عَلَيْهِ آَمدُنَا 1 0 


فإن قالّ قائلٌ: الدرَاهمٌ أنقَعٌ لفقي وأيسَرٌ للدافع؛ لأن الدَافِعَ لا يحتاح إلى أن 


دروس الزكاة( زكاة الفطر ) نفد 


ع5 و 


يذْعَبَ إلى السُوقٍ ليَشَْرِيَ الطعام» ولا إلى أن يَكِيلَهُ مِنْ بيته فيْسَلِمَهُ للفقير» وأنفع 

للمَقيرِ لأن المَقِرَ إذا جاءَنهُ الدرَاهِمٌ يسِتَطِيعٌ أن يشَْرِيَ بها ثيابًا وطَعَامًا وغيرَ ذلِكَ 
.سي جه سم ال هط 

مما يريد أن يَسْتَرِيَ بهاء فلماذا لا تَعْدِلُونَ عنٍ الطعام إلى الذراهم؟ 


وه دس رت سه م صحكوم سر سيره ابد يه سرسل 2 200 
قلنا: ©إِنّمَا كن ول الْمَؤْمِنِينَ إذا دعوا ِل الله ورسولو- لتك بينم أ 


ره 


١١ 

ل 
7 
بها 
3 
١‏ 1 
جت 


م مهو دس و كلو 


وَأَطَعَنَا4 [النور:51]» ونقولٌ أيضا: “وما كن لِمُؤْمِن ولا مُؤْمَةٍ ذا قضى أله 
مرا أن يون طم للِْيرَةُ من أَمَرِهِم 4 [الأحزاب:3]. وقد مَرَّ بن أن نبي الله يل َمَى 
أن تكونَ صَدَقَةُ الفطر مِنَ الطَّعَام إذن ليس لنَا الخيَرَةٌ مِنْ أَمْرِنَاه وليس لنَا أن 
التي ارما وار لفو ع أرقاو كلد اذ لو عت لاو عالت 
أوامر الله ورّسوله. 
١‏ و 5 م في انارو وو عر و 5 
وقد يكون في هذا الحكم حكمّة لا تَبلغها عقولناء وربما يكون في اختيار هذا 
لمكم أو في اختيار هذا الجنْس مما تقر بهِ الفطْرَة مضْلّحَةَ للِسْكِينٍء فربا يأت اليومَ 
الذي يكونُ الطعامٌ فيه عَزِيرًا والنقودُ كثيرَةٌ وحينئذٍ تكونُ المصلحَةٌ في الطعام, فَقَدْ 
يَقَلْ الطعامٌ في الأسواقٍ وعندٌ النَّسِ لكِنْ تكون الدرَّاهِمٌ كثيرَة» لو أَعَطَيّتَ الفقير 
مئةَ ريال فَإنّه لا يدٌ صَاعًا مِنَّ الطّعام وحيئئذ تين الحَكْمَةٌ فيا فَرَضَهُ رسولٌ الله 
يِه وأن في هذًا خَدَمَة للمّقير المحتّاج للطعام في يومه. 
ولهذا رُوِيَ عن اَي علتَآَكثوَتَكم أنه قال: «أَغْنُوهُمْ عَنِ السُوَالٍ في هَذًا 
اليَوْم»”". ويَدُلٌ لذلِكٌ أيضًا أنَّ رسول الله يكل قَرَصَ أن محْرَجَ مِنَ التَمْرِ والسّعِي 
000 لحر والشَّعِيرَ غيرُ متَسَاوبِي الْقِيمَة في الغالب» إذ ريا يتَساوَيانٍ في 


.)07617/8 أخرجه البيهقي في السنئن الكبرى (5/ ص:7/0١» رقم:‎ )١( 


45 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ااا دروس وفداوى مل مر ار 


بعض الأحيان, لكِنَّ الغاِبَ أن الثَّمْرَ والشعيرَ لا يتَساويانٍ في قِيِمَتِهمًا. 

ولو كانت القِيمَةُ ملاحظة في تر الع لكن يقول: الواجبٌ صَاعٌ مِنْ شعير 
أو ما يقابلّهُ من التَّمْرِِ أو صاحٌ مِنْ عر أو ما يقابل مِنَّ الشّعِيرِ فلما لم يكن الأمرٌ 
كذلِكَ علِم أنه لانَظَرَ إلى القِيمَةٍ في هذا المُكْم الشَّرْعِيٌ 

ثم إننا َقُول: إن الت قد ُو عل أن من أخررج زكة الفطر مِنَ الطعام 
فإِنها يجئَة» واخمَلَفُوا فيه| إذا أُخْرَجَهًا مِنَ القِيمَة فيكونُ الأحوطٌ هو إِخراحٌ ما اتَمَنَ 
العلاءً على جوازه؛ اولعرتي ع ل الوا لان نوو الحنيات لقول 
لبي بكلِ: «ممن اتقَى الشبّهَاتٍ اسْتَبراً ديه وَعِرْضِوه"» ولقوله: «دغ ما يَريبْكَ 
إِلَّ مَا لاير ريبك)'". 

فلا تكبا درن القتاوى بجواز حراج زكاة الفطر ين التو والدراهم؛ 

لأنه ما دَامَ الأمرٌ بينَا في سُنِْ الرّسِولٍ ل فليس لنَا أن تُعاوِلٌ بد بسُنْةِ الرّسول وَل قولّ 
أحَدٍ مِنَّ الثاس. 

الثاني : في فَدر هذه الرّكاة: 

ْدارْهَا صامٌ بصَاع الي كيه وهو بالأمداد أربَعَةٌ أنداوء وذ حر نه فبلَعْ 
كِيلوَينَ وأربعِينَ جرامًا مِنَ ال ايده يعني: أنّك ذا ورَنْتَ كِلُوينٍ وأربعين جرامًا 
كد فاجعَل هذا الذي وَرَّْنَه في إناءِ يكون مِلْتهُء ويكونُ هدًا الإناةٌ هو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم (01)» ومسلم: كتاب الطلاق» 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم .)١699(‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة» بابّء رقم (272014) والنسائي: كتاب الأشربة» باب 
الحث على ترك الشبهات, رقم ١ ١(‏ من حديث الحسن بن علي. 
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الضَّاعٌ الذي نَقِيسٌ به بَقِيهَ الأصناف» وهو صَاعٌ مِنَ الطعام» سواءٌ كان الطعامٌُ من 
الع الجيّدِه أو كان الطعامٌ مِنَ النّوع غير اليد ولكن لا يجوز للإنْسانٍ أن مرج 


2 يسادس ل عر د 6س اع 100 مف وكى . ه06 وى و 
شّيمًا رَدِيئَاء كأن يحرج تمرًا مَسَوْسًا أو حبوبًا فاسدّة؛ لآن ذلك عيب لا يجْزئ. 


كي إداأى و ر؟1 - أ ا عرءة» 1 : 
# انار العار) واقد ومن كلذ 
" وقسم قدَرَهُ الشارِعٌ ولم يدر مَنْ يعطاه. 
" وقسّم قدرٌ الشارع من يعطاه ولم يقدرٍ الطعام. 
56 آآك وه 
الأول: قِسْمْ مُقَدَرٌ فيه الطعامٌ والمطعم: 
٠‏ 105 0 يخ ماس اه مر ع 5 ن و 0 ع 
وهذا القِسْمُ يكون في الصَّدَقَةِ في فِذْيَِ الأدَى» فالإنْسان المحُرمٌ لا يجورٌ أن 
دىم> رطعم 200 - 1 2 ٠.‏ ام ءًِ بم 
تخلق رَأسَهء فإذا احتاج إلى حَلقٍ شعر الرأس فعليه فِديّة من صيام أو صَدَقِةَ 
ع ٠.‏ يد - 7 : 5000 ص 2 ٠‏ 
أو نُسَكء وهذه الصدقة بينها الرّسول عََنواضَوَلتَكم فقَدرٌ الطعامَ وقذرٌ المطْعَمَء 
فقال لكَعْبٍ بن عَجْرَة: «أَطْعِمْ سَنَةَ مَسَاكِينَ» لكل مِسْكِينٍ نِضْففَ صَاع)2"0, فهنا 
ار 2 ير 0 ٠.‏ 28 9 عر زو م عه ا 8 هه 
قدرّ الطعامَ وقدرَ المطعمء فلو أن الإنسان اطعم 5 َه أَوسْقٍ لخْمْسَةٍ فقراءً لما جازٌء 
ان فون ليد 2 0001 8 
ولو أَطْعَمّ ستة فقراء صاعَيْنِ ونصفا لهم جميعًا فكدَّلِكَ لا يجوز لأن الشَّرْعَ قدّرَ 
ً وه 
الطعامَ والمطعم. 
ور . 9 5 7 027 
الثاني: قِسْم قدرٌ فيه الطعام دون المطعم: 
١ 2 0 1 9 0 2 ٠ 6‏ تت 5 
وَالْقِسْم الذي قدرَ فيه الطعام دون المطَعم هو صَدَقَة الفطر. فَمَدرٌَ فيهًا الطعامَ 


5 


اليد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المحصرء باب الإطعام في الفدية نصف صاعء رقم ))18١5(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» رقم .)١١١١(‏ 


شل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بصاعء لكين اللمَمَ خيدُ حدّوه ولذلك يجورٌ للإنْسان أن يُعْطِيَ فته عشَّرَةَ مساكين» 
أو عِشْرِينَ مِسْكِيناء أو ثلاتةَ مساكينَ» أو مِسْكِينًا واحدًاء أو نِضْفَ مسكينء فإنه إذا 
أَعْطَى من صَدَقَةِ الفطر صَاءَيْنٍ لفقير واحد يكون أَعْطَّى الصاعًٌ الواحد لنِضْفِيٍ هدًا 
المسكِين» لكن طَبعًا هذا المسكِينٌ سيأكُلٌ الاثنين كُلَّهُم والمهحٌ أنه يجورٌ أن تُعْطِيَ عد 
صدقاتٍ من الفِطر لمسكِينٍ واحِدٍ. 

ويَثْبَيِي على هذا فائدَةٌ عظيمَةٌ وهي إذا كانَ َب العائلّة قد كال الفِطْرَةً 
راشي عيقاية الا زَ يعلّمُ عِلْمّ اليقين أنه أ ثرٌ مِنَ الفِطْرَق أو أنه بلّعْ الفِطرَةٌ 
فأكثرء ثم صارّ كلما جاءً المساكينٌ أحَدٌ منه وأعطامّم بدون كَيْلِء فإن هذا يجورٌ؛ لأن 
هذا قد حُدّد فيه الطعامٌدُونَ الْطْعَمٍه فلو كان عندَكَ لطر قد جُيِعَتْ في كيس واحلد 
عع عكرو] زيمن ناتك انهل اكد جبكون لاو بوكر و قا و1 
نَفْسِ صاءٌ فإذا جاء المساكينٌ فيجورٌ لَك أن تُمْطِيَ كل واحدٍ أَعْطِيهِ منهم قَليلًا 
أو كَثِيرّاه وهذه فائدةٌ عظيمَة يستَرِيحُ فيها رَبّ العائلة. 

الثالث: الصدّّة المقَدّدُ فيها المطْعَمُ وق الطعام: 

وهذا في كمَارَةٍ اليَمِينٍ وكمَارَة الظّهَانٍ وكفارة الجاع في مار رَمضان, فَفِي 
كمَارَةِ اليمِينٍ 9 عكَرَةٌ وفي الظَهَارٍ والجاع المطَْم سُتُونَ ولهذا نقولُ في كمَّارَة 
اليَمِين: أَطْعِمْ عشَّرٌ رَةَ مساكِينَ» ولو أن تَعَدَمَهِ كم أو تقشيي وضع الإنسان لات 
عَدَاءٌَ أ و عشاءٌ وكان عليه كفَارَةٌ يمن ودعًا عَشَرَةً ٠‏ مِنَ الفقراء فأَكَلُوا مِنْ هدًا الطعام 
أجَرَاه؛ لأن الله تعالى بين ين مطحم لا الطّعام. 


0 م ابراه‎ 31 5 ٠ 
والفِطرةٌ مما قدّر فيه الطّعامُ دون الْمطْعَمء صاعٌ من الطّعام.‎ 
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أفصَل وقْتٍ تُوّدّى فيه هو يوم العِيدٍ قبل الصلاقء ويجودٌ في ليل العيده ويجورٌ 
في آخرٍ يوم مِنْ رمضان» ويجوزٌ في اليوم السابق لآخر يوم؛ أي: قَبلَ العِيدٍ بِومَئِنِ 
ولا يجوز قبل ذلِكَ 

لكن لا يجوزٌ أن يُخْرِجَهَا بعدَ صلاة العِيدِ في يوم العِيد؛ وهو إذَا أخرّجَهًا بعد 
صلاةٍ العيد ور في يوم العيد فاته لا ُبلُ منه؛ حديث ابن عباس 95" ١مَنْ‏ 
أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاقٍ فَهِيّ رَكَاة ول وَمَنْ : أَدَاهَا يَعْدَ الصَّلَاق فَهِيّ صَدَقَة قةَ من 
الصَّدَقَات)7"؛ ولحديث ابن ع يمتها الثابتٍ في صحيح البَّخَارِيٌ: ١وَأَمَرَ‏ 32 
أَنْ تُوَدّى قَبْلَ خروج اناس ِل الصَّادة)'", فإذا مقاب ها فت امن 
الوّجِهِ الذي لم 0 فتكون مَرُدُودَة. 

وأما قولّ بعضي أَهْلٍ العلّم: 0 ذا أَدَاهَا بعدَ صلاة العِيدٍ في يوم العيد فهي 
وام ا د 


وعلى هذا فلا يجوز للإِنْسانٍ أن يوَّخْرَهَا إلى ما بعد الصلاقء اللهُمَّ إلا إِذَا تحر أ 
لَب فلم يُعْلَمْ بالعيدٍ إلا متَأَخرء بحيث لا يتَمَكَّنُ مِن دَفْعِهَا قبل الصلاة. 


الرابع: فِيمَنْ : 2 5م 
لت 2 00 -- ع -ه ا . 0 و 
00 صَغِيرًا كان أو كَبِيرّاء ذَكَوَا كان أو أَنْتَى حرا 


تجبٌ عليه هَذْهِ و الرّكاةٌ: 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم (22704)» وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطرء رقم (1871) وحسنه الألباني. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الكسوف. باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة» رقم (4857). 


كان أو عَبْداه غَنَا كان أو يراه يد مِفدَارَ الفِطرَةٍ فاضِلًا عن قوت تَفْسِهِ يوم العيد 
وليلته. 
م م ا م شاع : 2 

ولا يب أن تحرّجَ عن الْحَمْل في البَطن» لكن بعضّ أهل العلم استَحَبّهًا ولكن 
لا دّليل عليه 

الخامس: قْ مَصِرَ في هزه الرّكاة: 

زكاةٌ الفطر لا تدَُ إلا إل القُقراءِ مقط لحديثٍ ابن عيّاس: «قَرَضَ رَسُولُ الله 
سات 2024 50 7 / 7 022 رخ لطا ا 5 
يك رَكَاةَ الفطر طهْرَةَ لِلصّائم مِنَ اللغو وَالرَّفْتْء وَطعْمَةَ لِلْمَسَاكِنٍ)!", فلا يجوز 
ا ا ا 1 00 ٍِ 2 5 4 
أن خحرَجَ لغيرٍ الفقراءء فلا تحرج للعامِلِينَ على الصدقة ولا تخرّحٌ للعَارِمِينَ 
ولا لكل من يأخدٌ الرّكاةً وهو عَنِىّ. 


وهوسعه- > ع 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر, رقم .)١7١9(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة؛ باب 
صدقة الفطرء رقم .)١1811/(‏ 
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- زكاة الفطرٍ تت 


الحمد لله رب العالمينَ وَأَصَلٍ ناكل عَلَ نينا محمد حاتم السَينَ وإمام 
000 اشع يدوت كعيم رشي ا و افيه أقابي: 

زكاةٌ الفطر صاعٌ مِنْ ) طّعام فرضة النبيّ كي ولكولتكم عل الذكر وَالأنتى» 
والصغير والكبير منّ المسلمينَ» وأمرَ أن د 0 ؤذّى قبل خر وج اناس إلى صلاة العيدء 
وهدًا أفضل : يوم تُؤدَّى فيه ولكن يجوز أن رج قبل العيدِ مد يبوم أو يَومِيِنِء ولا يجوز 
أنْ ترج لك 

واسمهًا زكاة الفطر وليست زكاة الصوم؛ لأا لو كانت رَكاة الصوم 
معاون ادل اعون لكنّها زكاةٌ الفطر قَسَببها الفطرٌ فلا تحرج ! إلا إِذَا انتَهّى 
شهرٌ رَمضان» لكنْ من نعمة الله عَرَتجَلَ أن وَجة الخلقٌ إلى إخراجهًا قبل العيدٍ وم 
أو يَومِيِنِء وعَلى هذا فمّن أخرجها في واحدٍ وَعِشرين من شّهر رَمضانَ» أو أخرجها 
بعد صَّلاةٍ العيدٍ فَهِيَ صَّدقة وليست رَكاةً؛ َدِيثِ ابن عباس م نة: «مَنْ أَذَامَا 
َبْلَ الصَّلاقِ كَهِيَ رَكَاةٌ مَقْبُولة وَمَنْ أدَّامَا بَعْدَ الصَّلَاق كَهِيَّ صَدَقَةٌ من 
الصَّدّقَات)7" 

مقدارها: 

قال أبُو سعيدٍ الخدريّ يَوَإيعَنُ: كنا نُخْرِجَهَا عَلَ عَهْدِ النبي يكل صَاعًَا مِنْ 


.)١1559( أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر» رقم‎ )١( 


٠‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


طعام. وكَان طَعَامنًا التّمْدُ والشىة والرييت والأقط)»27 وفي حديتٌ ابن عباس 
صَوَلدءَنه: «فْرَض ول الله جَكلبدِ رَكَاةَ الفطر طْهْرَة لِلِصَّائِم ٠‏ مِنْ اللّغْىِ وَالنَقَتْ 
وَطَّعْمَة للْمَسَاكِينِ)7". 

َلَا بذ أن تكونَ من الطعام» ولا يَصِحٌ أنْ تكونَ منّ اللباس» حتّى لو كان 
الثوبٌ يُساوِي قِيمةَ الصاع عشرٌ مراتٍ فلؤ أخرج الإنسان نويا بَدَلَا عنْ صاعء 
ا تجزئة مَع أنه أكثرٌ قيمة. 

2 7 2 َ- 7 0 ع وى كيلم > 0 

فالرسول يد فرض صاعا من تمر أو شعير؛ لأنه هو طعَامُهم في ذلك الوقتٍء 
او و و ا 7 7 1 اه د لد الها مر و خم 
فإذا أخرج الإنسان من غير هذا النوع» فقد عمل عملا ليس عليه أمرٌ الله ورسوله 
َي وقَذْ قال النبيّ ككللة: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ) 00 

ا عر اا “قد 0 

فإِنْ قال قائل: إن المقصودّ منّ الفطرة نفع المسكينء والدراهم أَنْمَعْ له من 
صاع الطعام, فَيمكنْ أن تُعطيّةُ صاعٌَ طعام ولكن لا ينتفع به أو يبيعه بنصف قيمته» 
لكنْ إِذَا أعطيتَةُ القيمةً قهذا أَنْمَعْ له ويُمكن أَنْ يُشتري بالقيمة ثيابًاء أو يُتممَ قيمةً 
الثوب قيُشتري بها بُرْتقَالا أو تُفاحاء أو مَا أَشْبَه ذَلِك. 


00 ل 0 0 


فلو أن 


.)١6٠١( أخرجه البخاري: كتاب أبواب الصدقة؛ باب الصدقة قبل العيد, رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر» رقم ,))١5١9(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطر رقم .)١851/(‏ 

(م) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ 
خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود, رقم .)506٠0(‏ 


دروس الزكاة( زكاة الفطر ) فك 


وك يلك له رود والغرينة وإسدة تون فيو الزسرل كله إن أن تقر م الساعة 
لا تتغيد 

فهذهٍ الآراءٌ وَالاستحسانَاتٌ التي تُصادمٌ اللهوف و إن كاتف دو كين 
لكن ترد مَخالفتِها لِلنصٌ تُعتبر غير حسنة» وأنَّ الأولى اتباعٌ النص. 

فنحنٌ تُعْطِي الفقير مَا أمرنا بإعطائه» والفقيءُ إن باعَهُ أو أكلهُ ليس عَلينا بِأسٌ؛ 
لِأنَ زكاةً الفطر فيها جهتان: إعطاء من قبل مَن فرِصَتْ عليدء وأخدٌ من جهة مَن 
فُرضت لَه والإعطاءٌ أسبقٌ؛ وإذًا كانَ الإعطاءٌ هوّ السابنٌ َالعقل يَقُتضي أن المحطي 
يبع مَا أَمِرَ يِه والآخدُ يتصرف كيف يشاك فعُلمَ بذلكَ أنَّ الاستحسّانّ مَردوةٌ)؛ 
لأنّهُ حالف للنضّ 0" , 

فإِنْ قِيِلَ: هل التمرٌ والشعيرُ محتلفا القيمة» أمْ مُتفقانٍ؟ 

قلنًا: غالبًا محتلمًا القيمة» ولَمْ يُراع النبئٌّ يلِةِ القيمة» بل قالّ: صَاعًَا منْ هذا 
وكا اهز ذه ندل « الفا عق أن ايده خرف ته وو وان عقر لشو ور 
الطعامٌ» فلا يُمكن أَبدًا أنْ تَحِيدَ عَم أ ال ا 
يتنب رأْيةُ فيا يحالف النصّء وأَنْ يُمتثل لا أمرهُ به ربّه عَيَهجَلّ فإنَّ الله تعَالى أعلمُ 
مصالح عاد 

ثم إننا إِذَا جَعلنا زّكاةً الفطر مالاء فَمن يُقدّر قيمةً المال؟ 


الفقيرٌ سي تقول" قيمةٌ الصاع عشرةٌ والمزكّي سيقول: قيمةً الصاع خمسة فَيؤدي 


.)510 /0( كشاف القناعء للبهوتي‎ )١( 


َف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هذًا إل نزاع بَيّنههاء وإِنْ قَوّمتَ أنت بتفسك يُمكن أنْ تُنهِمَ؛ لِهَذَا كانَ ما فَرَضِة النبىّ 
َبْناصَكامولتَكج هو الحق الذي يجب اتباعة. 
ومله لا هم ا 5 ٠‏ 

مَسْأَلةٌ: مَل تب رّكاةٌ الفطر عن الحمل في البطن؟ 

الجوابُ: لا تجبُ زكاةٌ الفطر عنٍ الحملٍ في البطنء فإن أخرج فهو خيرٌ وتبرعٌ» 
وإن لم يحرج فلا شيء عَلَيْهِِ لأنّهُ كم يحلق بعدٌ؛ وَلِهَذَا لّو سَقط هدًا الجنينٌُ ميا 
لم يرثء لكن لو سَقط الجنِينٌ مَيْنَا بعدَ أنْ يَبلعَّ أربعة أشهر عُسّل وكُمَنَ» وصّل 
عَليهء ودفِن في مقابر المسلمينَ» وإن سقط قبل أربعة أشهر فإنَّهِ لا يُعْسّل ولا يُكمن» 
وله لعلف ولا يَدفِنُ في المقيرة. ويدفن في أي مكانٍ؛ لأنّه لم يكن إِنْسانًا 
ا 0 القيامة» فلا يِعتُ إلا إِدَا تفخ فيه الروحء أمَا قبل ذلك فهو قطعة لحم 


1 


. تُسميةٌ الجنينٍ فإن تفخت فيه الروح سَمِيناه وإلا فلا. 

فإنْ قيلّ: أي أنْقَمُ يلفقير الأررٌ أو البنُ أو التمرٌ أو الزبيبُ أو الأقط؟ 

قلا: الأ أفضل وأنفخُ مِنْ غيره للفقيرء وهو منّ الطعام الي يُعد يمن 
أصنافي الزّكاةٍ المفروضةء أمّا التمر ف ُصحيحٌ أن التمر يُؤكل عَلى طولء لكن ليس 
كُلنا يأك التَّمرء ولو تَأملت طعامَ النَّاسٍ الآنَّلوَجدت أَكْثَرَمَايَأكلونَ الأررٌء فَالأَدرٌ 
لا بأس بهء حتَّى لو كنا في بَلدِيَقتاثُ الذرةً أَوِ الدخنَ”" أو غيرةٌ من الطعام» لجديء 
أبي سَعيدٍ ووَإيدعَنه: ١كُنَا‏ نّْرِجْهَا صَاعًا مِنْ طَعَام7". ْ 

إن الأشياءَ المقدرةً الشرعٌ تارة يقدّرٌ الآخدّ وتارةً يقدرٌ المدفوعَ» وتارة يقدرٌ 


(١)الدخن:‏ ضَرّب من الحبوب. 
(؟)أخرجه البخاري: كتاب أبواب الصدقة. باب الصدقة قبل العيد» رقم .)١6١١(‏ 


دروس الزكاة (زكاة الفطر) نف 

الآخدّ والمدفوع» قالأشياء التي تُعطَى للمستحقّينَ ما أَنْ يُقدرَ المدفوعَ وَالمدفوعَ 
ليه أو يقدرٌ المدفوع إِلَيّهِ دُونَ المدفوع» أو يُقدرٌ المدفوعَ دُونَ المدفوع إليه» فالّني قدر 
فيه المدفوعٌ دُونَ المدفوع إليه» زكاةٌ الفطر قدر فِيهًا المدفوعٌ دُونَ للدفوع ِلَيّه» وَيَنبني 
عن ذلك انلف ان الت الصاعَ عدةً فقراءً تجوزء ولو أعطيتَ واحدًا حمسة أصوع 
كجوز 

فإنْ قِيل: ما الذي قدر فِيه الآخذٌ دُونَ المدفوع؟ 

قُلْنَا: كفارةٌ اليمينٍ وهيّ إطعامٌ عشرة مَساكِينَ كُمْ يُطعمون؟ غَيدُ مُقدَّر. 

والذِي قُدَّر فيه الآخذ والمدفوعٌ» فديةٌ حَلْقٍ الرأس» فقدٌ قال النبٌ يك يكعب 
ابن عجرةً: «أَطْعِمْ َه مَسَاكِينٌ لكل مسكين يضف صاع»”". إذن في الفدية 
لا بد أن يحرج ثلاثة جوع قر عق سن مساك تك ذلر ريا للانة أموع عل 
مسكينٍ وائعه لاون بوار أخرجنا ثلاثةَ أصوع عل غغرة تساك لا قوب لاله 
مُقدرٌ بها الآخذ والمدفوعٌ. ' 


ا 


ووسع5 هه 


000( أخرجه البخاري: كتاب أبواب الإحصار وجزاء الصيد. باب الإطعام 5 الفدية نصف صاعء 
رقم (1815). 


اخال: دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


لفطر تت 
بوريس عوج 


نا 


و 
0-1 


٠ 0‏ - 1 ب 2 _- 2 _ 0 
بسم الله الرَّحْمْنِ الرّحِيمء الحمد لله رَبٌ العالينَ» وأْصَلٍ وأسَلمُ عل نينا محمد 


خائم النْبيّينَ» وإمام المتَقِينَه وعَلَ آله وأصحابه أجمعين, أما بعد: 


2 ره 7# ' 5 ع 0 
إننا حين نقرًا في كتاب الله تعالى أواخرٌ سورّة النازعات. نجد انا حوت 


5 م ا ف سر 5 مم غير و ل ص رصم سس 
مشاهد كثيرّة ليوم القِيامَة؛ للعِيْرَةٍ والاتعاظء مِنْهَا قوله تعالمى: #وَإِدَا جَآءتٍ الطامّة 
ع 7 ا مض الو ل لل سر لوي سه سس أ[ سس لي 00 
الْكبرف 28 يوم يمَذَكْرُ لاضن ما سئئن 88 وبرت للحم لمن بر (3]) كَأمَا من طفن 
ا ل مح ل سل ماله ساي مجر سر اس صو سس زم ص جو اس عير اع سل حل الال ال ل الس ا ري 
وار كلوه الديا زوم ِنَّ الحم ى المأو (50) وأما من حَافَ مَقَامْ ريو وَنَهَى النَفْسَ عَنٍ 
ورء ار ل رك صاحر دس ١‏ سا ص صرخ سل ع ةس 59 و يي صلم سل 
لهوئ '(ة) فَِنّ انه هى آلْمأوك* [النازعات:4*-41]» ومنها أيضًا قوله تعالى: 9 كله إذَا 

7و م 7 سم سرع ص ررس ّّ 7و اه 20 مي 
دكت الأرْض وكا دك (50) وجا رَبك وَالْمَآك صَفَا صَهًا 59 وبأىء يَوْميِنٍ يجَهَتَمَ 


الوطم رمق عو ا و2 دو ما يسع > دع ؟ ديرد دسللع اسل سس 0 5 
يَومَيِذٍ يتَدَكَرٌ الإنن وَأَنّ له الزكرك 97 يَقول يتن مدت لياق (80) مَومِ لا 


و لا ة لير مور ا 0 وو 1 
عد عذايدو أحد (زهي) ولا بوئق وَتَاقَهم أحد * [الفجر:١ 7-١1‏ 7]. 


ُ : م 8 م َ | 0 2 30000 10 

-والله- لعِلمُ اليَقِينِء وإنه سيّقع حق اليَقِينِء وإن جَهَنْمَ ليَؤْتَى بها يوم القيامَة جَرٌ 
5 داعةى 7 7 و2 0 7 عو لس 017 عوة م ا 

بسبّعِينَ ألف زمّام» مع كل زمَام سَبعون ألف مَلَكِ يجْرّوتها'"» إنها كا قال الله تعالى: 


رس سد مور ه قط بز 8 م 0 م ا مه 95 77 
#بل كذَُّوأ يالَاعَةٍ وَأَعَمَدنَا لمن كدب بِلسَاعَةٍ سَعِيرا 8 إذَا رأتهم من مَكَانِ بعر 


م6 له ور 


9 م 0 اي ساراس اس اس و سيان 711 
إن هذا كلام الله عَرَيِجَلَّن ##ومَنَ أَصَدَفَ من الله قيلا #* [النساء:؟17١]»‏ إنه 


م 


موأ طَا تَعَيُظًا ودَفِيرا () وَإِذَا لوأ ِنبا مَكَاًا صِيَهًا مُقَرَّنَ دعَوا همالك مبويا (50) 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرهاء رقم (18157). 


دروس الزكاة ( زكاة الفطر) 430 


1 2 مم4ء ور م رو بر 


د البوم تُبورا وبِدًا وأدعوأ ُبُورا كثِيرا © [الفرقان:1١-5١].‏ 

إن هذه النارٌ الَّتِي يُوتَى بها يوم القيامّة على هذا الوجه. ئها تَدْمْل على أَهْلِهَاء 
وإنها تكاد تير ِنَ العَْظِ منْ شِدّة حتقهاء ومن شِدَةِ غَبْظِهَا على أهلهاء نسألٌ الله 
العافية. 

إن هذا -والله- لكائنٌ» ولكِنْ؛ ما هر المخرّحُ من ذَلِكَ؟ إن المخرّجَ من ذَلِكَ 

كبا قال الله تعالى: #وَأْمَا مَنْ حَافَ مقَاءَ ويه ونه التَنْس عن امرك 50 ون ادن هى 
مويك 4 [النازعات:41-50]» أنّهَ نفسَك عن هَوَاهَاء وأَرْغِمْها على متابَعَةِ هُدامَاء فإن 
ذلك خير لكُ. 


مه 


إن الإِنْسانَ قد أقامَ الله عليه المج با أَرْسَلَ من هؤلاءٍ الرّسّْلِ الكرام» الذين 
كان خاتّهم وإِمَامَهِم وأَفْضَلَّهِم محمد رسولٌ الله يَكل. ْ 

وَإننا كنز النه تيكل وإننا لتني عليه أن جعَنا ون أكبده وسآلة تغال ان نت 
علينا هذه النَّْمَةَ بالوفاة على مِلَيَهء وأن يْسْرَنا في زُمْرَتِه وأن يُدخِلَنًا في سَفَاعَتِهِه وأن 
يَسْقِيَنا منْ حوضي. وأن يحِمَعَنَا به مَعّ الذين أَنْحَمَ الله عليهم في جنَّاتٍ التّعِيم» إنه 
جَوَاد كريم. 

إننا في هذه اللَّيالي نُوَدّعُ ضيمًا كَرِيا حل بناه ومرّتْ علينًا ساعائه وكأئها 


٠ 1 0 0‏ مو َ 2 سء. 4006 وم 2000 سه الست 2 
لحظات. ألا إنه هذا الشهرٌ الذى أنرّل الله فيه القرآن #هدّى للمَاسٍ وَبَيتتٍ من 


ٍ ا 


-01 


ألهُدَى وَالْمْرَفَانِ © [البقرة:180]. 
5 ات 00 و 2-2 7 - ثُ 2 8 0 41 
لقد كنا ترتقيه. ونترّقبٌ خضوره؛ حتى حل بنّاء ثم مَضَتَ أَيَامُهُ ولياليه وكائها 


ساعةٌ من كبار. ما أجملٌ أيامّهء ما أجمَلَ اجَاعَاتِهء ما أجمَلَ الإنَابَةَ فيه إلى الله عَيِجَلّ 


يفين 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشرية 


و : م مكى 8ع . 02 ب صر - سهررهع. .> 3 َو 
وستمهقل هذه الايام وسنمقد هزه الليالى» فنسأل الله عَرَوجَلُ ان يخلف علينا بالقبول. 
3 ول_ هه 0207 0 خا 0 ٠‏ 5 0 3 00 0 2 420 0 
وألا يضيع عَمَلناء وألا يَرُدَنَا خائبينَ» ونسألهُ جَزََّا أن يجعلا جميعًا تمن يُنَادَى غدًا 
َ م عو ع م مصوروهة م ا رم رن ع >< ترس ال رء 22 موه لم 
الدَارِ الباقية: «كلوأ وآخروأ بين يمآ كت ف الْقَر لي 4 [لحافة:؛؟]. 


5-22 


دروس الزكاة ( زكاة الفطر) فد 


الحمدٌ لله رب العالمينَ: صل ككل نينا وكات التِيين وإمام 
المتقينَ» وعَلى آل وَأضُحابه ومن تبعهم بإِحْسانٍ إِلَ يَوْمِ الدينء أمَا يَعدٌ: 

المقصودُ بِرَّكَاةٍ الفطر: صَاعٌ مِنْ طعام يخرجة الإنسان عِنْدَ انتهاء رَمضان. 
وَسَبِبْهَا إِظهارٌ شكْرٍ نعمة الله تَعَالَ عَلى العبدٍ إلفطر من رَمضافً وَإكماله. 

د 


5 م ٠.‏ ع1 7 8 1 يلاه > م 0 راس تك ِل ه6 رن 

رَكاة الفطر فريضة فرّضها رسول الله يك وَذلك كا وَرَدَ عنْ عَبْدٍ مل الله بن عمر 

قَالّ: «فْوَّضَ ول الله يك رَكَاةَ الفطر ه مِنْ رَمَضَانَ صَاعًَا مِنْ تر أَوْ صَاعًا عا من 
0000 
_. 1 


هام شاه يسك اه 
مَنْ تجبٌ عَلَيْهِ رَكاة الفطر: 


١‏ 7 عا و ا ل ١‏ 5 . رار الى حوس 
زكاة الفطر تجب عَلَ كل إنسانٍ من المسلمينَ» سَواءٌ كان ذكرًا أم أنتَى» صَغيرًا 
حا ار حي لخر اوري بين رع لزي 


عُمَرَ ينها حيثُ قال: اهرَصس رَسُولُ اليك ركه الفطر صَاعًا نأو صَاءًا 
مِنْ شَعِير عَلَ العَبْدِ وَالخُرٌ وَالذَّكَرِوَالأنتَى وَالصَّغِيرِ وَالكَبيرِ مِنَ المسْلِمِينَ فكي 


)1( أخر جه البخاري: كتاب أبو اب صدقة الفطر. باب فرضص صدقة الفطر. رقم (؟7١6١),‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (71757). 


عقال: دروس وفناوى من الحرمين الشريفين 
اثكة دروس وشتاوى منالحرمسالشريكك _ 


أن توّدَى قَبَلَ خرُوج اناس ِل الصَّلذة70". 

وأمّا الحَمْل الذي في البطن فإنه ا يبُ الإخراج عَنه. ولكنْ إن أخرّج عنة 
الإنسان فلا بأس؛ لِوْرودٍ ذلك عَن أمير المؤمنينَ عثمان بن عمانَ َجِلَةعَنَهُ. 

وإنّا شمّيث صَدقَةٌ قةَ الفطر؛ دنا تكون عند الفطر من رَمضانً» وبع الثاس 
لشتيها وكاة اللدلنةبوالصّوات التنيمية الارق نا رّكاةٌ الفطرء كا جاء ذَّلكَ في 
الأحاديثٍ عن النبيّ يللد 

والحكمةٌ من فَرْضِيّتها أءّها طُهرةٌ لِلضّائم مِنَ اللو وَالرَّفتِء كما جَاءَ في 
لخديف رفن سول الله ككل رَكَاةَ اللفطر طَهرَةَ للِصَّائِم ف اللحو 5-5 

وَطَفْقَة لكك كي01. إن ما مِنْ صَائم لاسن لا وتو جه 0 فين لِلوؤْقُوع في 

اللّغْو والرّفثِ والتّقصء وهِذِه الصَّدقةٌ تُطهّرمَا حصل في الصّيام من التقص. 

١وَطُعْمَةً‏ ِلْمَسَاكِين) أي: إطعامٌ لمم وَالمساكينُ هم الفقرا» ولا يسيم إِذَا كانُوا 
أكثر فَقَرّاء وأشدٌ حاجة نّم يكونُون أولى بها من غَيّرهم. ولا يتجوز أَنْ يتهاونَ 
الإنْسانَ َه المَريضةٍ الي فَرَضها رَسولُ الله يبودا في غَيْر أهلها. 

والكلامُ في رّكاةٍ الفطر من أربعةٍ أوجه: 

الوّجِهُ الأَوّلَ: توعهًا 
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)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب أ بو اب صدقة الفطرء باب فرض صدقة الفطرء رقم ))١6٠١7(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة. باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير. رقم (51751). 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الركاة. باب زكاة الفطر. رقم )1١5٠69(‏ وابن ماجه: كتاب أبواب 
الزكاة» باب صدقة الفطرء رقم .)١8571(‏ 


دروس الركاة (زكاة الفطر) ف 
ب-- كنا 
الوّجة الرَّابعٌ: 
الأَوَّلُ تَؤْعها: تكون ل لقولٍ أَبي سعيدٍ الخدريٌّ 
وَنَعَنْهُ : كنا ُخرجٌ في عَهِْرَسُولٍ الله كك , يَوْمَ الفطر ضَاعًا مِنْ طَعَام؛ وَكَانَ 
طَعَامَنًا اشع وَالزَِيبُ وَالأقط لذ وَالتَّمْر)ا ل ات 
مثلٌ الأرزء وال درق والدحن'". والتَّمِ والتِينِء والزّبيب» والأقطء وغَيرٍ 
ذَلِك يما يَطعمه النَّاسء وأمًا مَا لا يَطْعمةٌ الكدمينُ ئها لا جزئ ينه ولا حزمي منّ 
الشياب» ب» فلو وزع الإنسان بدلا من الفطرة ثِيايًا يُساوي الواحدٌ منها أكثرٌ من قيمة 
الضّاع من الطعام فإئها لا مجزنة؛ نانيك ها صَاعًا من طعام: 
ولو أخرج دّراهم بَدلّا عن الطّعام إن ذلك لا حؤْزئه؛ لذن رسول الله َك 
َرَضَهًا منَّ الطّعام؛ ولأنّهِ َرَضَها مِن أجناس مُسَوّعةٍ مُتلفة الجنس» مُتلفة القيمق» 
ولو كَانتِ القيمةٌ مُعترةً لفَرَضَهًا من جنس واحدِه أو مَا يُعادلةُ يمن أجناس أَخَرَى 
وما ذّكره بعض العُلماءِ من جواز إخراج القيمة» فإِنَّه قَوْلُ ضَعِيففه وَالمرجم 
عِنْدَ اختلافٍ العغلاء ف في أي تسأَلةٍ منْ تسائل ال ين إِلَّ مصدرين أُساسَيْنِ؛ هما كِتابُ 
الله» وسُنَّةُ رسوله يَكِةٍ قالّ الله تَعَالّ: « وما حلفم فيه من سَىْء فحكمة: إِلَ أللّد * 
[الشورى:١٠]»‏ وقد بين سَبْحَاتَةُوَتَعَالَ نّ حكمٌ ذلك فَقَالَ #قَإِن لتحم في شَىْ دوه إل 


.)١61٠١( أخرجه البخاري: كتاب أبواب صدقة الفطر» باب الصدقة قبل العيد» رقم‎ )١( 
فم الدخن: ضَرب من الحبوب.‎ 
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وود ]ا لس 


دعي رودي عر و 0-0 16 سر ع سك م م )0( 
ألله وأ سول إن هم توه م00 مِنونَ بألل ألو الدآخز ذَلِكَ حَير وا آذ حَسَنُ تأويلا # [النساء:94ه] 


تايا المقدارٌ: مقدارُهًا صَاعٌ من أيّ جنس من الأررٌ أو البرٌ أو التّمِرِ أو السّعير 
أو الذَّرة أو الدّخْنٍ”" أو عَبْرهاء صاعٌ بصاع الي بك وصاعٌ النيّ يك يس مُقَدّا 
بالوزن؛ لذن الرؤوقاك سنك ؛ قبعضها أَثْقل من بعضء ولكنّه مُقَدٌَ بالحجم. إِلّا 
أن العُلاءَ يَمَهُمَئَهُ لم كانتٍ الأحجامٌ قد تَتَغِير عَلى طُولٍ الزَّمِنء جَعَلوا البرة 
بالوزن وثَانُوا: إن الصّاعَ النبويّ يُساوي حمسة أرطالٍ وثُلنًا بالرّطل العراقيٌ ثم 
حَوَّلُوهُ إلى مَثاقيل» فحينئٍ تخد صاعًا منّ ال باعتبار هذا الوزن منّ ال اليد الذي 
لَيْسَ مَزِياء وتّضعه في إناءِء فإذا بلع حدَّ هذا الوزن اغتَبرّناه هوّ الضّاع. 

ولّو أخرج الإنْسان صاعًا عُرفيًا قريبًا من الصّاع انوي لكنّه لا ينتقص عنه 
فإنّه لايَضرٌه؛ ويكون الرّائد على مقدارٍ الصّاع الَو تافلة والشّْل بالصّدقة لا مَانمَ 
ِنّْه يَْني: أنه يَعتقدٌ أنّ الزائد نَل حنَّى ايكون قد زاد فيا فَرضة النبيثُ يكله. 

ولا يُمكنٌ ضَبطهُ بالكيلو؛ لأنّ الموزونَ يْتلفُ في التّقل والحمّق كَمَثلا: إِذَا 
قَدَرُنًا أنه في العام الثقيل ثلاث كيلُوات, فيكو في الطّعام | كنك كاوية ونمنا 
وما هو أخفت أقل يضَاه لاله كلما َف كير الحجم» والضّاع مُق در بالحجمء وعَلل 
هذا فمن احتاط وأخرجٌ كِيلُوين وَنِصفًاء أو تَلاث كيلوّات؛ أو بع كيلُوات» 
حسب خمّةٍ النَّىء وقّله؛ لأنّه كلا ثقلّ الطعام وجبتٌ زيادةٌ الوزن حبَّى يُكونٌ 
حجمة كبيرًا ب يسع الصّاع. 


(١)التفسير‏ الكبيرء للرازي (/ا7”/ .)08٠١‏ 
()الدخن: ضَرْب من الحبوب. 
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سوب بسسدي ا في المدينة» فإنّه 
رجه في المديئة. 

فلا يجوز أن تنقلّ هذه الصَّدقةَ إلى مكانٍ آخرٌء بل يجِبُ أَنْ تكونَ في نفس 

2ه 2 00 5 55 50 > يباه -> 
الكو را ل عدا ا ا ا 
كادي جيل 0 عن وقد بَعنهُ إلى اليَمن: «تأَعْلِمْهُمْ أنَّ لله افمَرض عَلَيْ م صَدَقَة 

بجتاء سس سر لل ١‏ 
في أَمْوَالِهِمْ ب ُؤْحَذُ مِنْ َعْنَِائِهِمْ وَُرَدُ َل فُقَرَائِهِ”". 
0 ًِ 

والأقربونَ أَوْلَ بالمعروفٍ من الْأَبِعدء فإذَا كان في البلدٍ الي أنت فيه أناسٌ 
ناجول من قرَابتك, أو َي تربك من العرَالِه أو عير العمالٍ وهم مُشلمون. ٠‏ فإِنّه 
لا يجوز لك أن تَبُعئها إلى أَحَدٍ في أي مَكانٍ كان وعَلى أي حالٍ كانثُ؛ لأنَّ أصلّ 
وُجوبٍ إخراج الرّكاة يكون في البلد الذي أَنْتَ فيه. 

ا يبي لا أن تحملتًا العاطفةٌ وتو يَنَاوَنَ تر في الأدلّة الشرعية. 
بل المرجعٌ إِلَ الأدلَة الشّرعيّ فإِذًا كان مُقتضى الدّليل أَنْ ترج زَ :الفط أو صُندقة 
لمالٍ بالبلدٍ الذي أنت فيهء فلا تحملتّكَ العَاطفةٌ إلى أنْ تُحْرجَهُ في مكانٍ آتحرّ مهي 
كانَ الأمرٌء أمّا إِذَا لّم يكنْ في بَلدكَ مَن يحتاح. فَمَدْ قالّ العلماءٌ: يُوزّعها في أقرب 
البلاد إلَيه يمن كان فيه أهلٌ لِذَّلِكَء وعَلى هذا قيكونٌ مَكانْ إخراج رّكاةٍ الفطر مثل 
الذّائرة. 


.)1711( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم‎ )١( 
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نذا من اليلد الدع لحن وي فإذا لّم يكن فيه فقراءٌ حول إِلَ ما حَولهُ 
ومَا كان أرب منه فإِنْ لم يَكٌن فإ مَا وّراء ذَّلِكَ» فإِنْ لم يكن فَإِلَ ما وراء ذَلِكء 
حبّى تكونٌ كالدّوائر قدأ ول نقطق. 

وكا أشرت لكم. لا ينغي لِلإنْسانٍ العَاقل أَنْ تحملّه العاطفة وكحُولَ بَيْنه 
وبَيْنَ الرّجوع إِلَ مُقتضى الدّليل الشّرعيٌ والإنسان إنَّ) يُعبد ربّه لا بعاطفته وعَقله 
ولكنْ بالدّليل الشّرعي الذي ججاء في كتاب الله. وفي سن رَسولٍ الله يل والمحتالجونَ 
في البلادٍ البَعيدةٍ يُمكنٌ أن تَتبِرعَ لّهم تَبرَعَاء أمّا أن نٌصرف مَا فرض الله علَيّنا في مَكَانٍ 
غير ما نض النصوص أن يُصرّفَ فبه» هذا َيْس صَواباه ومن أراد أن يتح لأناس 
آخرين يِْتَاجون إلى المالِء فَلتبرَع بَاله عَلى وَجْهِ التَطّوع والتّتفل. أما المَرَائضء 

رَابعًا: زّمان الإخرّاج. زَمَانْ إخراج الفطرَة يكون في صَباح يَوْم العيد قَبَلَ 
الصّباحء فهَذًا أفضلٌ وَقتٍ مُحْرَجُ فيه وَيِجِورٌ أَنْ تَخْرَجَ قَبلَ العيد بيَوْم أو يَوْمينِ 
كشرع بن الوم ناميه والعختريقه قئاقد13 لكان القلفت كانوا شر جوع قبل 
اليد بيَوم أو يَومَيْنِء وأمًا تَأَخِدُهَا عَن صَلاةٍ العيب فإنه حرا ولا تريح هذه 


سإعام لوه 
ص 


2 


٠ 2 3‏ 7 هه 5 ً و سسحتت . س ه لسع مه” 72 5 9 0 
الصدقة عن الفطرة؛ لحديث ابن عباس روالتكعنها : «من اداهها قبل الصلاةء فهى ركاة 
رفو هذل رره #ه مامه بن ة ورمى > ص ص *وظ سي » >ه ١‏ 
مَقسولة ومن أَدَامَا يَعْدَ الصَّلَاةِ فَهىَ صَدَقَة مِنَ الصَّدَّقَاتِ)!". 

بسع ت- + 


010( أخر جه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم .)1١59(‏ وابن ماجه: كتاب أبواب 
الزكاة» باب صدقة الفطرء رقم .)١1871/(‏ 


دروس الركاة( زكاة الفطر) بذك 


رَكاة الفطر 
ج 2-5 


5 2غ ًَ سه م لل 2 

الحمدٌ لله رب العالمينَ وأصَلٍ وأَسَلم عل تَبينا محمد حاتم النْبيِينَ» وإمام 

اه 5 و و ار 2 

زكاة الفطر درسٌ تحب أن تَتَكلّمَ عنه. وخاصّة عندما يكون بَقِيَ من رمضان 
يومان أو يوم واحدء فيكون وقتٌ دَفعِها من حيِئٍ إلى صلاةٍ العيد. 

وستتكلم عن صَدَّقَةٍ الفطر في جَوانِبَ» هي: 

أولا: ما حَُكْمٌ صَدَقَةٍ الفِطر؟ 

انيًا: ما حكمتها؟ 


رابعا: من أيّ جنس من المال تُذْقَع؟ وما مقدارُها؟ 

خامسًا: أين تُذْفَع؟ 

سادسًا: إلى مَن تُذْفَع؟ 

الأول: كم زكاة الفطر: هي فرضٌ على كل مُسْلِمِه صغيرٍ أو كبيرء ذَكرٍ 
أو الشركة او عتوبو قبس عل الشغير الذدى لم يعدم 
عَنْهُ زكاة الفطر. وأما الْحَمْلَ الذي في البطن فلا تَحِبُ الرّكاةٌ عنه. إن أخرجتها فهو 
تَطَوّعٌ وإن لم ترجه فلا شيء عليك. 


؛ فيجب عليه أن تُذْقَعَ 
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الدَّلِيلُ على هذا حديثٌ عبد الله بن عُمَرَ يمنا قال: فَرَض رَسُولُ الله كل 
رَكَامَ الفِطر ضَاعَا مِنْ ص 1 صَاعا مِنْ شَعِيرِ عل العبد وَالْرّ وَالذَّكَر وَالأَنتَى 
وَالصَّغِيرِ وَالكَبير من الْمْلِمِينَ". وهذا نَصٌّ في قَرْضِها. 

الثاني: الكْمَةٌ منها: في حديث ابنٍ عَبَّاسٍ ئها قال: فَرَض رَسُولُ الله 
رَكَاةَ الفطر طْهْرَةَ ِلِصّائِم من اللَغْو وَالرَّكَثِء وَطَّعْمَةَلِلْمَسَاكِين". ففيها فائدةٌ 
للذافع. وفيها فائدة للمَدقُوع له: أما الدافع فإنها تَطَهُرٌ صيامّه من الَّْو والرَّفْثْء 
وأما المدفوع إليه فتكونٌ طُّمْمَةٌ له في يوم العِيد؛ حتى لا يناج إلى سُوَالٍ النَّاسِء 
أو يَمسّه جوع بل يُشارلُ الأغناة في فَرحهم بعردهم. 

الثالث: متى تدع ؟ تُدْفَعْ صباح يوم العيد قبل الصلاة؛ لقولٍ عبدٍ الله بنٍ 
ع ١قَرَضَ‏ رسولٌ الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- زَّكَاة الفطر...» وأَمَرَ أن 
تُوَدّى قَبْلَ روج النَّاسِ إلى الصلاؤا". فوَقْتُها أفضلٌ ما يكونٌُ بعد صلاة الفجر 
وكا اذ ليده وإذا لم يَتَيَسّر فلك أن تَذْفَحَها في ليلةٍ العِيدِء وقبلٌ الْعِيدٍ بيوم 


سر هه سل 
و 


أو يومين. 
200 - 1 1 
لكن إذا أذاها بعد صلاة العيد فإنها صَّدقة من الصدقاتء ىا جاء في الحديث؛ 
إلا إذا كان الإنْسان مَعْذُورًاء مثل أن يَدَعَ صَدَقَةَ فطره عِندَ شَسخْصء ويقول: يا فلان» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطر» باب فرض صدقة الفطر» رقم »)١16٠١1(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (985). 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر رقم »)١7١04(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطرء رقم )١871/(‏ وحسنه الألباني. 

() أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطر» باب فرض صدقة الفطر» رقم »)١15١7(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485). 
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أَعطِها جَارَك. ثم لم يحْضْر الجارٌ إلا بعد صلاة العيد فهنا رَئ؛ أن تأخيرها عن 
صلاةٍ العيدٍ في هذا الحالٍ كان لَعْذُر. 

أو يكون إِنْسانٌ قد صلى الفجر, وعَبَاً زكاته في وعاءء على أنه سَأحدُها إلى 
صلاة المَجْرِء ويُعْطِيها الفُقراء» ولكنه نام ولم يَسْتَيْقِظْ إلا بعدَ صَلاةٍ العِيب 
فيّخْرجُهاء ولا شيء عليه. أو إِنْسانْ مُسافِرٌ أتى عليه العِيدٌ وهو في السَّفَّره وليسَ 
عندّه أَحَدَّ فهنا نقول: إذا وَصَلْتَ البَلَدَ فاشتر وأخرجء المهم أن مَنْ أَخَرَها عن 
صلاة العِيدٍ فإنه آيْمٌّ ولا تجّزئه إلا أن يكونّ مَعْذورًا. 

الرابع: من أيّ شيء تَحْرَحُ؟ كان طعامٌ الصحابة صََإْيَعَنر أربعةً أصنافي: 
التمره والشعيرء والزبيب, والأقط. قال أبو سعيدٍ المُدْرِي صَعَيَعَنهُ: كنا تُخْرجُها 
عل لزنا عن انه موي أله روسل ياتا بن تار روا قافا كدر 
والشّعِيدُ والزَّبِيبُ وال وق ولد لترخها هاا روطام لفل أن هذه 
الأصناف الأربعة ليست لازمة» إلا إذا كانت طعامًا للناس» وأنه لو وَجِدَ طعامٌ آحَرٌ 
سوى هذه فلا بَأسَ أن خحْرَجَ. 

ففي وقينا الحاضر مثلا الأَررُ زَ أتفع للفقير من هذه الأصناف الأربعة؛ لأن 
الأَرّرّ لا يحتاج إلى مَوْونة» لا إلى طلَحْنء ولا عَجْنِء ولاتَعَبء بل ضَعْهُ في القدْرِ قَقَط 
واطْبّحْه. ولا يحتاحُ إلى شىء؛ فلذلك تَرَى في وَقْتنا هذا أن أفضل ما خَحْرَحٌ منه رَكَاةٌ 
الفِطْر هو الأَرُز ولكن اختر الطب منه» فه| هو إلا صاعٌ في السَّد ولا تَبْخَلُ عن 


م 


.)١519( أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطرء باب الصدقة قبل العيد, رقم‎ )١( 
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أما مقدارها فقد حَدَّدَه النبينٌ صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكونه صَاعَاء 
والمرادٌ الصاعٌ لوي وهو أقلّ بكثير من الصاع الموجود الآن في الْمُلكة وَيعَدَرٌ 
كلرين و سن هن الأثو شرا دهن تداز جدد الفط 

ولا يِب أن تَعْطِيَ هذا المقدار سَخْصًا واحدًاء بل لك أن تُمَرّقَه على 
أشخاصء ويجورٌ أن تُعْطِيّ الشخصض الواحة عِدّة ركوّات:وذلك أن المتدوات نين 
الكَمَاراتٍ وَأَشْبَاهِها تَْقَسِمُ إلى ثلا أقُسام: 

الأول: قِسْحٌ عيّن فيه المعْطَى والآخذ المعْطَى هو المدْفُوعٌ. 

الثاني: قِسْحّ عيّن فيه الآخَذٌ دُونَ المُخطى. 

الثالث: قِسْحٌ عيّنَ فيه المعْطَى دُونَ الآخدٍ. 

الأول: أما الذي عَيّنَ فيه المعطى والآخذ فهو فِْيَةٌ الأذى في قولٍ الأ 
يَرَدَوَيَكالَ: ##ولا محلفوا رعو حي يَلمَ ألهَدَىٌ ئ لَص قن كن هنكم مَرِيضًا أو يود أَذى م 
ا يديه تن سناد أَوْ صَدَفَةٍ أو شَكِ # [البقرة 0+ فبِينَ النبنٌ صلى الله عليه وعلى 
اويل لمر اد ار ينه مَسَاكِينَ لكلّ مسْكينٍ نِضْفٌ صَاعء فهنا قدّر 
الُْخطَى» وهو نِضْففٌ صَاءء والآخِدّ سِنَّهَ مساكين» وهذا يجب علينا أن نّسِيرَ فيه على 
ا لوكو قري ْ 

الثاني: نا خالافه الاحد وت المنطىئ) شل تقول ال نكال في تبره ة اليَمِينِ: 
9مَكَفَرَتهُ إِظمَامٌ عَمَرَوَ مَسَككنَ مِنْ أَوْسٍَ ما تطمِمُونَ أَهليِكُم أو كسوَتهرٌ » 
لائدة:4] ومثل قوله تعالى في فِذْية الصيام لمن لا يَستطيعُه لِعَجْزْ مُسَْورٌ: «وعَلَ 
لذت يُطِيفُوتَهُ وِدَيَةٌ طَعَامٌ مِسَكِينٍ # [البقرة:184]. فإذا كان الاأمر كذلكء؛ فنقول: 


1 
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طم المسكين من غيرٍ تقدير. ولذلك لو أن إِنْسانًا نت في يمينه» وأراد أن يُطْعِمَ 
عَشَّرَةَ مَساكِينَ نقول: هو بالخيار» إن شاء أَطْعَمّه حَباء ويَتَصَءَ ف فيها بنفسه» وإن 
شاء صَنَعَ طعامّاء ودعا عَسَّرَةَ مساكين غداءً أو عَسْاءً. 

الثالث: ما عَيّنَ فيه الحْطَى دون الآخِذْء مثل زكاة الفطرء فقد عَيّنَ فيه المُخطَى 
بصاعء ولم يعن الآَخِدَّه ولذلك يجوز أن تُقَسّمَ صاعَ زكاةٍ الفطر على سنَةٍ أو عََرَةِه 
2 عَشَّرَةآصٌع من زكاةٍ الفِطْرٍ أو أكثر. 

الخامس: أين تُضْرَّفٌ؟ تُصْرَفٌ صدقةٌ الِطر في المكانٍ الذي يُدْرِك الصائمُ فيه 
عُروبٌ ليلةٍ العيد في مكانٍ تَغرب الشمسُ فيه وأنت في ليلة العيد فثَمّ إخراج 
زكاة الفطر. فلو فَرَضُنا مثلا أن إِنْسانًا في مكة مُعتوِرا يريد أن يَبَْى حتى يُصَلَّّ صلاة 
العيدء فيّحْرِحٌ زكاةً فِطْره في مَكَةَ. ولو أن إِنْسانًا صامً في مَكَدَه ولكنه وهو في الطائرة 
آخر يوم من رَمَضانَ أدركه غروبٌُ الشمس في بَلّدِه أخرجها في بَلّدِه. أورعل فق 
كه وقد أوركه اليذاق فككإروله افك ق يليد شرع وكاة قروا 4ق وركاة 
طر ْله في يلاوهم. 

وهنا نَقْطة نُبَّهٌ عليهاء بعضٌُ أئمة المساجدٍ يأخدٌ من الإنْسانٍ عَسَرَةَ ريالات. 
ويقول: أنا أَحرِحٌ زكاةً الفط عنك. فأنا لا أَرَى هذا الصّنِيعَ محمودًا؛ وذلك لأنَّ هذا 
الإمامَ إذا تجْمّعَ عنده آلافُ الريالات فلن يُوَدّمها إلا بعدَ العيدٍ. ثم إن بَعْضّ الأئمة 
وف دآ فوسل الدراهم ل َلآ وى به اطع وذ زكاة 
نطره» ولا نَدْرِي متى يَصِلٌ إلى البلدٍ الثاني» فنكون في شَك. 


١ 1‏ 2ك 2 42 7 ٠‏ 0 5 2 ع 8 زر 
ثم إن هذه العَمَلِيَة تَذهبٌ رَونق هذه العبادة؛ إذ بإمكانٍ كل واحدٍ أن يرح من 
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حْمَظَتَه عشرة ريالاتء وكأنّ شيئًا لم يكنء فلا يَشْعْرْ بلَذَةِ التَعيّدِ لله عَيَعِصلٌ بكَيْلها 
وحَمْلِها وإغطائها لفق والفقيء يَدْعُو له» كل هذا يفوت مَن يفعل ذلك. 

فإياكم والتكاسّل؛ فإنه لا يَحْمِلُ النّاسَ على هذه العَمَلِيّة إلا التكاسشلء 
انااراننا دعر ونع لع لو رن نكا الكو سريرا ا كماد 
الصدقاتء أي التّوابَ الكَامِلٌ. 

لتر سادق لق لعي الى لام امزدووا ا ب زد ار ززمرجمل 
ا ونقول :هله وكاة فلانِء هذه ركاه فلانِء هله زكاة فلانٍ. فسيكون من 
فرح الصبيانٍ والأهلٍ المَرَحَ الكَبِيرٌ كل واحدٍ من الصبيان 00 هذه زكاتي» 
والآخَرٌ يقول: هذه زكاتي. ويَسْعْرونَ بهذه الشعيرة, ويَعْرفون قَذْرَها. 

والوّاجِبُ أن تَتاَنّىء وأن نَسِيرَ في أعمالناء ولا سسا في العبادات. على مُقَتََى 
الشريعة» لا على مُقتَضَى لدتار ارق احا قسو من لير رزر اقسلا ترح رك 
الفطر من الطعام؛ لأنها ستموث ويُقضَى عليهاء ولا يُشْعَرٌ عد ها؛:ولذلك كان القول 
الراجحٌ أن الإنسان لا يرز أن برج زكاة فطره من غير الطّعام. أي لو فَرَضنا أن 
الصاعَ أ نا بيكون يُساوي عَشَّرَةَ ريالاتِ» فقال مَن يريد الرّكاة: ا 
عِشْرِينَ عن الصاع. فإنه لا حر ئ؛ لأنه خلافٌ ما أَمَرَ به النبيّ هدوع هوسَلم. 

وهذا حديثٌ ابن عُمَرَ صَرِيحٌ: َرَضَ صَدَقَة الفِطر. أو قال: زَكَاةٌ الفط 
ضَاعًا من شَعِيرء أو صَاعًا من تَرِ. فهو هنا قد عَيّنَ. ولأنَ الي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم ينها من ألجناس مختلفة القيمق» فلا عِبْرة بالقيمق» ولا تجزئ القيمة عن 
الطعام» كما جاء في الأحاديث. واستحسانٌ بعض العُلماءِ إخراج القيمةٍ في غَيْرِ لَه 
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لأنّ النصّ إذا ورَدَ بشِيء فلا أَحْسَنَ منهه ولك للعلماء اتهادُهم. 

فإن قال قائل: أنا قد أخرجت صدقة الفطرء فيها سبق سَنّواتٍ عِدَّة دَرَاهِمَ 
بناء على فتوى عااح. 

قلنا: إذن أنت أَجْرَأنَكَ؛ٍ لأن هذا هو الوَاجِبُ عليك؛ أن تَسْأَلَ أَهْلَ العِلّمء 
ولكن لا تَمْعَل في المستقبل» وأخرخ طعامًا. 

وقد يقول بعض الئاس: إذا أعطيثٌ الفقيرَ صاعًا من طعام فأنا أشتريه مثلا 
كدف ورد عه المقرز بريا ليك دارع فرك لانمل لوعت 2ك وهو 21 
شاء انتفع بعبو ةسار عع إن كاه ا به إلى اْنّام. فهذا لا يَعْنِبنِي» أنا وجي 
الفريضة التي عَلنَ التي قَرَضَها الرسولُ عَاصكثزلئكة» وليس عَلَِّ بعد ذلك 


0-3 


مىء. 


.و 


6 
صر 7ه 
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وكذلك زكاةً المالٍ تُذْهَمٌ تقدّاء ولو أنني دفعتٌ تَقَدّاه واشترى هذا الرجل 
التق خيرًا وشَّرِبَه أو دُخانًا وشَرِبّهء فليسٌ عَلَ دَنْبٌّ. ولذا أرجو من إخواني العلماء» 
ومن إخواني العامة» أن يُحَقّقوا في هذه الأمور, وألَّا يَدْحُلَ الاستحسانٌ لعفن في 
حالفةٍ أَمْرِ شَرْعِيّ» فالشرعٌ يدان أن ملهو 0 

السادس: إلى من ُدْهَعُ؟ حديث ابن عَبَّاسٍ وَعَلكَنه يقول: فَرَضَ النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم رَّكَاةَ الإفطر طُهْرَةَ للصَّائِم من اللَّهْو والرَّفَثِ وطَعْمَة 
للمَسَاكين 7 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر. رقم ( »© وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطر» رقم )١871(‏ وحسنه الألباني. 
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إذن ت زكاة ا 0 كاةٍ المال» فزكاةٌ المالٍ أَومَ نس م مَصارِفٌ» وزكاة الفِطر 
يوي 
62-622 
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إن ايد لحترا ا ا 0 
سَيَْاتِ أعمالنا من عدو الل فلا مضل له ومن يُضْللُ قلا مَادِيَ له و 
لا إلة إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لهء وأشهدٌ أنَّ ححَمَدًا عبدهٌ ورسولّةُ» صل الله عليه 


١ 
آنا‎ 


وعلى آلِهِ وأصحابه» ومن تِحَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أمَا بعد: 

ماذا ميت زكاةً الفطر بهذا الاسم؟ 

نقول: سّميت بذلك لأنها لا تكون إِلّا عند الفطر من رمضان؛ ولهذا مَن 
قدَّمها عند دخول رمضان فإنها تَطَرّع» وعليه أن يأيّ بها في وَقتِها؛ لأن هذه الرّكاةً 
نُسَمّى زكاة الفطر» وليس زكاة الصّوم؛ إذن لا تكون إِلّا عند الفطرء ولا تكون عند 
وو لم وفقيان 5 اذهب الشيدن انثا فزق هذا قر لعفت زه كك 1ن ره 
لو كانت كذلك لَسَمْيَتْ صَدَقَةَ الصيام. 

إذن تجب عند فطر رمضانء وأفضل أوقاتها أن تُْرَج ما بين صلاةٍ الفجر يوم 
العيد وصلاة العيدء ولهذا كان السنّة في صلاة عيدٍ الفطر أن تُوّحَرٌ من أجل أن يَتَّسعَ 
الوقتٌ لإخراج الرّكاق» ويتسع الوقت أيضًا ل| سَبْشْرَع لما سنذكره إن شاءً الله من 
مشروعية الإفطار على تمراتٍ. 

جنس ومقدار صدقة الفطر: 


ف]احقى هذه الضدفةة هل هن من كل هنا أزاد الالسان مرخ كنات أو قرفن 
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أو دّراهم أو ماشية أم ماذا؟ 

نقول: إن الني يل كَرضَها من شيءٍ معيّنء قال عبد الله بن عمر وتان : 
«قَرَض رَسُولٌ الله يك رَكَاةَ اإفطر صَاعًا مِنْ تر أو ضَاعًا مِنْ شّعِيراا'". إذن هي 
معيّنة لجنس كما في حديث ابن عمر: تر أو شعيرٌ» معينة القَدْر: صاع. والحمد لله. 

إذن هي مُعيّة الجنس معيّة القَدْ والذي عيّها الترّع رسول الله صَلَ الله 
عَلَيْهِ وَعَل آله وَسَلَمٍ وعيّنها من تمر ومن شعيرء والتمرٌ والشعيرٌ يحتلفانٍ في القيمةٍ 
غالبًاء يعني كَل أن > َتَِقّ قيمةٌ صاع التمر وقيمة صاع الشعيرء ومع الاختلاف جعل 
القر كله قذوهن] وة لوهذ يدل هل الهلا غيزة بالقينة ولو كاتف القيمة هى 
تبر لكان الفرضُ صاعًا من شَّعِيرِ أو ما يُعَادِلُ قيمنّه من التمر» أو صاعًا من 
تمر أو ما يُعادِل قِيمتّه من الشّعير. 

فإنْ قَالَ قَائِلّ: الدراهمٌ أسهلء والدراهمٌ قد تكون أنفمَ للفقيرء أفلا يمكن 
آذاتقول: أخرج القيمة لأمها أسهل؟ 

فالجواب: لا يمكين أبدًا أن نقول: أخرج القيمة» كيف ورسول الله ككل 
َرَضَّها من طعامء ولم يفرضها منّ القيمة» ولعلّ النبِيّ كِِ أراد حينَ قَرَضَها صاعًا 
من طعام أن تَتَبينَ هذه الشَّعيرَةَ وأن يَعرفها الصغارٌ والكبارٌ من أهل البيتِ 95 تِ» فيأي 
الرجلٌ بالكيس من الشعيرٍ أو من البْرّ أو من التمرٍ ويكيله أمام الصبيانٍ حر 
هذه الشَعِيرَة. 


حتى يعر فوا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة؛ باب فرض صدقة الفطرء رقم »)١5١7(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485). 
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ولعل الشارعَ أراد منًا أن تََّعَب بعضّ الشيء في أداء هذه الفريضة من أجل أن 
يتتضاعف الأجرٌ وأما القولٌ بأن القيمةً خيدٌ للفقير فنقول: قد تكون خيرًا للفقير 
وقد تكون شرا للفقير» فقد يأخذها الفقيرٌ دراهم ويفسدها في شراء كالياتٍ. 
أو مُمَرْفَعَاتِ للصبيان» أو شراء دَُانَ أو ما أشبة ذلك؛ لكن الطعام لا يُدّ أن يأكلة 
هو وأهله. ولهذا جاء في الحديث: «أَغْنُوهُْ) أي: الفقراء ١عَنِ‏ الصو اف في هَذَا 
اليْم»"'' يعني يوم العيد» حتّى يشاركوا الأغنياء في البهجة والسرور. 

إذن نقول: الفطرة قَدَّوَّها الشارع جنسًا وَقَذرَاء فهي صاعء وهي من التمر 
والشعيرء وقال أبو سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ صَتَإيْعَندَ «كنَا نُخْرِحٌ رَّكَاةَ الفطر صَاعًا مِنْ 
طَعَام أَوْ ضَاعًا مِنْ شَعِيِ أَوْ صَاعًا مِنْ تر أو ضَاعًا مِنْ أَقِطِء أو صَاعًا مِنْ 
0س( 


ربيب 


. وهذا نص واضحٌ أن لايد من إخراج الطعام. 


فإِنْ قَالَ قَايْل: إن فلانًا من الأائمّة ئمّة أو فلانًا من أتباع الأكمّةِ يقولٌ: أخرجوا 


- . 


القيمة ولا بأسّ. قلنا: أعوذ بالله من الشَّيْطانِ الرجيم؛ بسم الله الرحمن الرحيم» 
# ويم يُنَادِِم 4 يعني يوم القِيَامَة #فيقولٌ ماد أَحبْحّمٌ الْمرْسَلِينَ # [القصص:10]» 
وليس ماذا أجبتمٌ فلانًا وفلانًا؟ بل المرسلين. 

نات تاليو الام مه عا قال الرّسُول حُحَمّد صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ) 
والدينُ لا يمكين أن يَثبّت بالعقل» ولهذا يُروَى عن أمير المؤمنينَ علي بنِ أبي طالب 


درم ماج 0 وى لك .ىب 


ليدعَنه أنه قال: ء«لَو كان الدين بالرّأي لكان أسفل اف اولى بالمشح من ' أغعلاق 


(١)أخرجه‏ ابن عدي في الكامل (4/ 719)؛ والدارقطني في السئن (7/ 89) رقم 11777). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب: صدقة الفطر صاع من طعام؛ رقم (5١5١2)؛‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485). 
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ره 
قَلَ وَأ 


ث صبثالله ” م س 002 00 


فإذا جاء النضصّ فك قال الأَوّلُ: «إذا جاء كبرٌ الله بَطَلّ كهرٌ مَعْقل)”". 

فمّن أخرّجها منَّ الدراهم تقليدًا كن قال بذلك» فأرجو أن تكون ذْمَنّهُيَرِمَتْه 
والمخطأ إِنْ كان فيه إثمٌّ فعلى مَن أفتى به» ولكن مع ذلك تُحَبّدٌ له ما دام في الوقتٍ 
سَعَةٌ أن يجعلّ ما سبقٌّ من أداءِ الدراهم صدقةً» ويج صدقةً الفطر يما فرضه رسول 
الله صَبَاَككَُعَلِيَهوَعَالِوسَلوَ َسَلَْ. ْ 

انيًا: هل يُقتصّر في إخراج زكاة الفطر على ما جاء به النصٌ أو يُزاد فيقال: 
رج من كل طعام؟ 

الجواب: الثاني» تحرج من كل طعام؛ لقول أبي سَعيدٍ: «كْنَا نُخْرحُ رَكَاةَ الفطر 
ضَاعًا مِنْ طَعَام)» وأما حديث ابِنٍ عمر: : قَرَضَ رَسُولٌ الله يكل زَكَاةَ الفطر صَاعًَا 
مِنْ تر أَوْ صَاعًا مِنْ شّعِيرِا فهذا لأن التمر والشعير هو غالبُ القوت في ذلك 
الوقتِء وعلى هذا فإذا كان طعامنا مِنَ الأَرُزَّ وكان أكثر ما يُؤْكّل من الطعام الأرز 
فإننا خرجها منّ الأرز. 

ولد أذ اانا أكثر طعامهم الدّخِْنَ" فإنهم يخرجونها من الدخن؛ 000 
أبي سعيل: 5 تُخْرجٌ رَكَاةَ الففطر ضَاعَا مِنْ طَعَامِ). 


6 ًَ 
ولو وٌجد أناس في بلادٍ بعيدة لا يقتاتون إلا اللحم؛ فإنهم يخرجون من اللحم؛ 


.)١77( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب كيف المسحء رقم‎ )١( 
.)81/ /١( مجمع الأمثال للميداني‎ )١( 
الدخن: ضَرّبٍ من الحبوب.‎ )( 
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لأن العلّة هي أن يكون الشيء طعامًا يُقتات وأن يَنتَفِمَ به الفقيرُ. 
وف تإخراج صدقة الفطر: 
شا أذ 2 
قلنا: أفضل زمن تُحْرَج فيه ما بين صلاةٍ الفجر يوم العيد وصلاة العيدء هذا 
أحسنٌ وقتء وإن قدّمها ليلةَ العيد فلا بأسّء وإن قدّمها يوم ثلاثينَ فلا بأسء وليلة 
ااا 0 
ا ل ال 
8 مط تم ه ل 
فإن أخرها عن صلاة العيدٍ لم تجزئه» وكان آنَ)؛ لحديث ابن عباس 4" 
«مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاة هي ركاه مول وَمَنْ أدَاهابَعْدَ الصّلاة ة فَهِيَّ صَدَكَةٌ 
الصَّدَّقَاتِ)'" أي: يعني غير مقبولة اللهمّ إلا زذا كان الأنساف فاسياء أو 0 
بالعيد إلّا وهو في الب ليس عنده قَقِيرٌ أو كان قد وكّل شخصًا في إخراجها ونسيى 
الوكل» أويما أشنة ؤلك :هه الأغذان:فيذا خربعهة ولو بخن لذ الغيد» وتكون 
قضاءً م لأنَ الي كل قال في الصّلااة : ١مَنْ‏ نََِ صَلَاة أو نَامَ عَنْهَاء فَكَفَارَتها 
أن مُصَليها ذا ذَكَرَهَاء لَا كَفَارَ لها إلا ذَيِكَ)". 
)١(‏ أخرج أبو داود: كتاب الزكاة. باب زكاة الفطر. رقم ,)١59(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة. باب 
صدقة الفطر, رقم )١8171(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة؛ باب من نسبى صلاة فليصل إذا ذكرء ولا يعيد إلا 


تلك الصلاة.» رقم (/ط9ه) ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب قضاء الصلاة 
الفاثتة» واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (1854). 
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مسائل: 

وهل يجوز أن نعطيّ الشخصّ الواحدّ صدقتِينٍ فأكثرٌ؟ 

الجواب: نعم لا بأسّ. 

وهل يجورٌ أن نوزّع صدقةً واحدةً بين اثنينٍ فأكثرٌ؟ 

الجواب: نعم يجورٌ. وعليه فإذا كان الإنْسانُ عنده عَكَرَةٌ أنفار. وأخرج كيسًا 
من الأرز يبلغ عشَّرةَ أصواعء أعطاه شخصًا واحدًا من الفقراء» فإنه تجزئ. 

ولو قَدّرَ هذا الكيسّ عشّرة أصواعء ثمّ صار يحرج منه كلما جاءه فقيرٌ أعطاة 
ملءَ اليد أو أقلّ أو أكثْنٌ » فإنه يجزئ» ولكن يجب إذا أعطّى الفقير شيئًا لم يُقََّرْ أن 
يقولٌ للفقير: إننا لم نقدّره حتّى لا ترجه الفقيرُ عن نفسه ويكون ناقصًا. 

ال 0 
ولم 0 يه إخراح هذا قد من الطعام 

واعلم يا أخى أن الكفاراتٍ ونحوها بعضها يُقَدَرٌ المدفوعٌ والمدفوعٌ إليه 
وبعضّها يُقَدّرُ المدفوعٌ إليه دون المدفوع» وبعضها يُقَدّر المدفوعٌ دون المدفوع إليه. 

ره 1 اماد و 3 

ا بوي و ا 00 

ومن أمثلة ما يِقَدْرٌ 07 إليه دون المدفوع الإطعامٌ في كفارة اليمينء 
والإطعام ف كفارة الظّهارٍ فالإطعام ف كفارة اليمينٍ دن فيه المدفوع إليه. فقال 
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عَرَبَجَلَ: «مكفدرنه: إطعام عَكَرْوَ مَسَككينَ # [المائدة:84]. إذن ما دام الله عَرَتَصَلّ هنا 
لم يقدّر المدفوعَ فإذا دعوت عَكَّرَةَ فقراءَ إلى غداءٍ أو عشاءٍ وغدَّيتهم أو عشيتهم 
فقد أبر أت ذِمَتَكَ؛ٍ لأن الله لم يُقَدّر المدفوع. 


1 


ع 2 0 


ومثالُ تقدير المدفوع والمدفوع إليه حديثٌ كَعْبٍ بنِ عُجْرَةَ دعن في فدية 
الأذى. نالخرم رز اح كلق رام فإذا كان في رأسه أذَى واضطكٌ إلى علق 
الرأسٍ فقد أفتاه الله عَرَجَلَ أن يحجلق رأسّه وأن يَفِدِيَ» قال تعالى: (ن 6 يسك نييما 
بو أَدَى ين رَأسِو- هَْذَيَةٌ ين صيَارٍ أَوْ صَدَكَةْ أو شق © [البقرة:197]) الصيامٌ بيّنه النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلّم أنه ثلاثة أيام» والنْسّك شاة إِنْ كان من الضأن 
فا جرّع فا فوق» وإن كان من الَعْز لدي فه| فوق. 
والصدقة بيّنها النبي يل لِكَعْبٍ بن عجْرَةَ فقال: «أَطْهِمْ سه مَسَاكِينَ لكل 
مِسْكِين نِضْف صَاع)"". إذن قدّر المدفوع. وهو نصف صاعء والمدفوع إليه 


70 


والاولصيك و مقت رج تركيس جا سوير 


5 ٠ سج‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب المحصرء باب: الإطعام في الفدية نصف صاعء رقم (1817)) ومسلم: 
كتاب الحج» باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» ووجوب الفدية لحلقه» وبيان 
قدرهاء رقم .)١١١١(‏ 
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٠. +:‏ م 0 1 شرم نإف عو بر و 0 أ 1 ل ص امم 

فإن زكاة الفطر فريضة لقولٍ ابن عمْر وَدَيَدُعَنهُ (فَرَض رَسُول الله ككل رَكاة 
الفطر ضَاعًا مِنْ تمرء أو صَاعًا مِنْ شَعير)!". 

ثانيا : من أي جنس تخرج؟ 

رعو 0 0 0 7 َم 3 25> ل 1 اك م6 2ه 

تخرَج مِنَ الطعام لا تتقيد بِالتَمْر والشعير؛ لان قول ابن عمُرٌ: ا(صاعا من ثمرء 
2ه لس 2٠8‏ 1-2 م46 ل 2 ف و2 52 0 و بر ابر َ 
أو صَاعَا مِنْ شعير)» بناءً على أن اغلبٌ الموتٍ في ذلك الوّقتٍ كان التمْرَ وَالشعِيرَء 
6 عو مخ ع اررق وار د + ور . -ه - يل امسا سيره سر 0 )اس 
وَلْهَذا قال أبو سَعِيدِ رَيَليَدُعَنهُ كنا نخرج في عهدٍ رَسُولٍ الله كَلِةِ يَوْمَ الفطر ضَاعَا 
9 - م ا 0 ً 0000 - رم َ 
مِنْ طَعَام). وَقَالَ: «وَكَانَ طَعَامَمَا الشعِيرٌ وَالزْبِيبٌ وَالأقِط وَالتَمْرٌا(". 

# سر س0 ”م ره ا 5 03 2 ص 2 ا # 5 

لبد مَا ان موْجُودًا في عَهْدِ الرَسُولٍ ةلا لياه إَِنْ رج صَاعًا من 
و 000 مس . ممه 1 01 2 ع ه 6ه ص سس 
طَعَامء فَلَوْ كنا في بَلَدِ طْعَامُهُم لحم السَّمَكِ تحرج مِنْ لحم السَّمَكِ. 


ع 


ره ييه 20 َ« رن 0 ا كك ره اخ ا لاس 
هَل جزئ مِنْ غَيْر الطعام؟ الصّحِيح أنّا لا تجزئ» فلا تجزئ مِنَ الذمَب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطر. باب فرض صدقة الفطره رقم ))١15٠7(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة. باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (9/85). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطر باب الصدقة قبل العيد» رقم .)١519(‏ 
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0 0 َ 2 2 7 ع 
ولا الفضة لا الأوسّة ولا الََاضِي ولَاغَيرَهاء لا تخْزئ إلا من الطّعَام» ولا جز 
و و 
من الود وه الَعَبُ والفِضّة؛ لأ التِيّ ل َضَها ِنَ الطعامء َم رجه 
مِنْ غَيْرِ الطّعَام أَخْرَجَهَا : نآ لَمْ يَفْرِضْه الرسُولُ يك وذ صَحّ عَن النبيّ يله أنه 
قَالّ: «مَنْ عَوِلَ عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْه أَمدَْا فهو ود" يَمْني فهو مَرْهُوة عله 

َه مو 07 م ليع بير ب 02 جز 

إن قَالَ قَايَلَ: التقودٌ د أَركقٌ بالمخرج وَأنْقَعْ للمُخرَج إِلَيِْ. تقُول: صَدَقتَ 

2 وى سور ب سا ٠‏ 

بَدَلَامِنْ أن يَذْهْبَ لبشاري : من السوق وتكيل بورع يأخذ عََرَة الات من 
جَْهِ ويحْطِيهَا المي والمَقِيرُ أيضَا أنْمَُ له بدلا مِنْ أَنْ يتكدَّسٌ عِنْدَهُ الطّعَامُ 
0 

قُلْنَا: هَذَّا صَحِيحء وَلَكِنَ الدَّرْعَ يَبُ أَنْ تر وأنْ يُوقّف عل مَا نَصّ عَلَيْه 
را ل اع ار ام ل رن 
عَهْدٍ الرّسُول التّمْرُ والشّعِيُ وَالزَبِيبٌ والأَقِط وقِيمَةٌ مَذِهِ الأَشْيَاءِ في العَالِب أَتَها 
م و 5 00 ض ٍ_ 4 2 - 
حُتَلِفَة» فََا َمْيَفمَصرْ عَلَ نوع وَاحَدٍ أَوْ ما مُسَاوِيهِ ِنَ الأنوَاع الأخرّى عُلمَ أن القِيمَة 
فذَلِك عمق وان امسر ينس قاع لد 

ونَحْنٌ إِذا أَعْطَيْنَا امقر فَهُوَ حر إِنْ شَاءَ أ وَإِنْ 
وك تاه 1 ؛ نامي وتنا ارا ما فَرَضَهُ الرَّسُول يلل 

ثالثًا : مقدارها: 

عب و م 0 

حرج صَاعْء والوّاجبٌ الصَاعٌ البْويٌ» وَإنْ رَادَ الإنْسَان فلا حر 4 إج» وليس فيه فيه 
ام و 0 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الحدود باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم .)١7/14(‏ 
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أ 20 


عَلَ الصّاع التْبّوِيٌ» وقًا َالَ: لأن هَذَا نَىْءٌ مُقَدَرٌ شَرعَاء فلا تَسَخِي مجاورته. 
وا و 
والصّاع التْبَويٌ بالكِيلُو مِنَ الب اليد كِيلُوَانِ وأربعُونَ جرامًا كا حَرَّرْنَادِ 

ولكن لَاحِظُوا أنَّ الكَيْلَ مقدّدٌ بالحَجم لا بِالوَرْنِء فهُنَاكَ كَرْقٌء قَِدَا كلت صَاعًَا 

َي حي لوجتملا كيلو وَاحدَا ونس و جاه ولو ِْتَ صَاعًا من 
الثقيل لوَجَدْتَهُ يُمْكِنٌ أنْ يُسَاوِيَ وَزنَ أربعة كِيلْوَاتِء فَلَوْ وَضَعْتَ شَينًا حَفِيقا 

كالإِسْفِنْج -مَتَلُا- في الضّاع لَامْتَكَاً الصاح مِنَ الإشفنج» لَكِنْ وَزْنْهُ لَيِسَ بِكَيْء) 
وِهَدَالَا يكن صَبْطُ هَدَا بالكينُو من كُلَ وَجو؛ لا الكو كرا : 

قر وهر فال الجقاة : يتا ذا اعميرَ الوَرْنَ فإ نه نخْتَاطُ في الثقيل أَنْ يَزِيدَ 

ولايقُص. 


م 


ذا وَحَذَا حب حَفيًا ووَرنَُ خبلعَ دوين وأربعينَ جراما مكلا 3 
وَجَذنَا حب قا فبلَعَ كِلوَيْنٍ وأربعينَ حرام فسيكُونُ اليل َل ِنَ الصّاع» إن 


ع 5 واس م 


يَلَرْم أنْ يُرَودَ: كِلوَيْنِ ومئة را كِبلوَيْنِ متي حِرَامء كِيلَوَيْنِ وحمْسِينَ جِرَامّاء 


ا 


وسكا 

فالّهم أن يَْلَمَ طَالِبُ العِلْم وغيدُ طَالِبٍ العِلّم أن نكيل مقدّرٌ بالحَجْم 
لا بلقل لكنّ العْلَاءَ ب يَمَهُرَئَهُ قدَّرُوا ذَلِكَ باليرٌ الرَزِينِ -ي يعنى: الجيّدَ- ولَيْسَ 
الخفيف, فَصَبَطُوءٌ بالوَرْنِءٍ لأنَ الوزن لَا يختلِف» يعني ارعاءك الطَنِجَةٌ -مَثلُا- 
التي يُورَّتُ با فالوَرْتُبَاق» لكِنٍ المكبَال إذا ضَاعَ يَضِيعٌ الكيل. 
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اراك ترضيا دكره بز العيد قَبَلَ الصّلاة هَذًا أَفْصَل مَا يَكُونْء 
ويجُورٌ إخرّاجها قبْلَ العيد بِيَوْم أو يَوْمَينِء ولا يجُورٌ قَبْلَ ذَلِكَ عَلَ القَوْلٍ الرَاحِحء 
يع لخر ميرو يز سرود وار في يَوْء ثَلَائِينَ. 

وتأخيرُهًا إِلَ مَا بَعْدِ الصَّلاة حَرَامُ ولا يجُورُ ا 
خَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ وين أن الي يكل قَالَ: «مَنْ أَدَاهَا قَبْلَ الضَّلًا 
مَقْبُولَة وَمَنْ أذَاهَا بَعْدَ بَعْدَ الصَّلَاق فَهِيّ صَدَقَةٌ من الصَّدَّنَاتٍ لاو 
عَدَمٍ اللم مل أن يُأذن للمَجْر وَنْتَ في بك وأنْتَ ريد يد الصَّلَاةَ في المسْحِدٍ 


حرام وسألتَ: : هَل وي الرَاَِةَ في بيتي أو في المسجد؟ قلتٌ: أدّمًا في البَيْتِ أفصَّل. 


لكل أن المَضْلّ يَكُونَ في الكَويّة ويكون في الكَيْفِيَة فلَوْ أعطيتك حَمْسَةَ 


وصَلَاةٌ المرأَةِ في بَيْتها مِنْ حَيْتْ الكيفيّةٌ أفضَل مِنْ صَلَاتها في المسجدٍ مِنْ 
حَيْتْ الكميّ وصّلَاةٌ الرّجُلِ الََافِلَ في بي أفضَلٌ من حَيْتْ الكيفيّة مِنْ صَلَاتَهِ في 


زر سير 


سكي حيبت الك 

ومعلوءٌ أنَّ ابل لَوْ جمَعْتَ أَلْف مَرَةِ لكَانَ الجبَل أكبرَ مِنْهَا وأعظم» ؛ فصَّلاةٌ 
مَأ في البيّتِ وصَلَاةٌ الّجُل النَافِلةَ في البَيت مِنْ حَيْتُ الكَيْفِيةُ تفضْل عَلَ الصّلاة 
٠‏ ووه هماه ا د ل ةو عي ه ا ار ا 2 
في الَسْحِدٍ ارام مِنْ حَيْتْ الكَمَيهٌ فهَذِه الكَمّيّة وإِنْ أدّثْ عدّداء لكنها ناقِصَةَ كيفية. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم ))١1١9(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ا 


فالصّلاةٌ في البَيت أَفْضَلٌ مِنْ حَيْتُ الكَيْفبةٌ ولاحظ أَنَّ الكَيفيَ لَهَا أهية 0 


00 ذا صَلَّتْ هتافوو أْضَلُ ون صَلاها ِالمَسْجِدٍ ارام ونوَابهُ أكثر مِنْ 
نَوَابِ المسجدٍ ارام ولَكِنْ بالكَيْفِية لا بالكَمَية. 


صَلَاتِ إِيَّاهَا مَا في المسجدٍ ارام ٠‏ 35-57 


مه 


وصَّلاتي أنَا التَافلَة في بيتى ي أَفْضَل مِنْ صَلَا 


ولكِنْ بِالّسبَةِ لقَْلِه عكوآ كلتم ١صَلَاةٌ‏ في مَسْحِدِي هَذًا أمْضَلُ مِنْ ألْفٍ 
صَلَاةٍ فِيَا سِوَاهُ إلا الَسْجِدَ اخَرَام وَصَلَاةٌ في الَسْحِدٍ الَرَام أَفْضَلُ مِنْ مك ألَفٍ 
داك لسلا روت لوول د رفيا موة ريش رذقق عزون ناد 
ا او 0 
أشبَهَا إِذّا استسقّوًا في الَسْجِد ارام - مَتَلُا- ولكن الصَّحِبِحٌ أن الحَدِيت عَامٌ َال 
لض والتْلء ولكن اين ذَِكَ أنّالصَلاة ف فصل من الصّلاة في ليت لكين 
يَعْنِي ذَلِكَ أنَّ الّجُلَ لَوْ دَحَلَ الَسْجِدَ الَرَامَ وصلّ رَكُعَتَينِ سمَى ع 
الَمْجِدِء وصلٍّ في مَسْجِدٍ آخَرَ في غَيْرْ مكةَ رَكْعَبَْنِ تحية الَسْجِلِ ذ: فتحيَّةٌ الَسْجِدٍ في 
الَمْجد ارام أفْصَلٌ بئةٍ أَلْفٍ صَلَاةٍ تحية في المسَاجِدٍ الَِّي حارج الرّم. 

وذ أن وخ تقد َقَدّمَإِلَ الَسْحِدٍ المتراء م فجَاءَ والإمَامُكَايأتِ بَعْدُ فجَعَلٌ يتنقّل مَا 
َيْنَّ دُحُولِهِ الَسْجِدَ إِلَ إِقَامَة وال :قله ين [رانضل هذا امد 
الْحَرَام ودَحَلّ رَجُلٌ آخَرُ في أيّ مَسْجِدٍ في عَبْرِ مَكَةَ وصَل بِقَدْرِ هَذِِ الصّلَاقِ تَقُولُ: 


)١(‏ أخرجه أحجد (8/ 4 رقم »)١41770‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب 
ما جاء في فضل الصلاة في المسجد ا حرام ومسجد النبي ولق رقم .)١1٠5(‏ 


دروس الزكاة١‏ زكاة الفطر) « 4 
صلاثهُ في السجد الَرَام أفضل بوئّةِ ألْفِ صَلَاةٍ مِنْ صَلَاتِهِ في الَسْجد الآَحَرٍ. 
هَذَا هوّ مَعْنَى الحَديثِ ثِ أنَّ الصّلاة مئّى كَانَتٌ با مسجب رام فَهِيّ بك أْفٍ 
صَلَاةٍ فِيَا عَدَاهُ وَلَكِنْ لا يَعْنِي دَلِكَ أَنْ تَدَعَ بُيُوَنَا ران شن الَسْحِدِ ارام 
فيه كا شْرَعٌ فيد الع قَالَ الب علدداكاؤولتك «أفْضَلُ صَلَاة الَْءِ في بَبيه إلا 
موي21 


ًَ سا 520 5 ا 00 سم - 
وإنني مبَذِه الممَاسَبَةٍ أوَد أن أنبّه إلى أَمْرٍ مشهور بَئْنَ الحُجَّاجٍ وبَئْنَ امار وَهوَّ 
أرنفة انين نذا م الطََّافُ حَتّى بجاءني وَاحدَّ اليم بعك ُو : أنَا والله 


أ ع ل 1 


دَحَلْتٌ المسجدّ وَعَدْتٌ قَبْلَ أنْ أطوف وتحيّة الَسْجِدٍ الَرَام الملراف: 


والففنة عن قرأ عتة العازة طن أن زلا نر كما مما السَائِل نلك ذا دخلت 


3 


الَمْجِدَ الَرَامَ ا ُصَلِ رَكْعَتَئْنِه بل تَذْهَبُ إِلَ العطواق» لا تحية 
الْسْحِدٍ ارام الطَّوَافُ يَعْنِي إِذَا دَحَلْتَ الَسْجِدَ الرَامَ تُرِيدُ الطّرّاف أَغْنَاكَ 50 
07007 فَمَعْنَى العبَارَةِ أن الطَوّاف مجْرٌِ عَنْ تميّة المسجدء أما إِذَا مَحَلْتَ 
الَسْجِدَ الَرَامَ للصَّلَاةٍ أو اسّاع الذّكرٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فتحيّئة كمَيْرهِ تَحُونُ 
ِرَكْعمَيْنِ. 
| إن ! لاخر ولد يذ بالفاوافنة اانه دع لاقيو بوذا فخ قن بطل 
لصّلاءَ يْصل رَكْعَتَْنِ أنه لَمْ يد دحل للطَّوَافِء لَكِنْ مَمَ ذَلِكَ لَوْ ذَمَبَ وطاف قُلْنا: 
معرع 0 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب صلاة الليل» رقم (771)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب استحباب صلةة النافلة في بيته» رقم (741). 
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0 ا 00 0 يئر .. ره 2 7 و 2 0 
وأمّا مَكَانَ إخرّاج مَذِِ الصَّدَقَةٍ في البََدِ الذي يكون الإِنْسَانْ فيه عِنْدَ الفط 
ا 1 تن سرغ ع شاه - > م 1 و. 6 
فإِذا غَابَتْ لَيْلَهَ اليد وأنتٌ في مَكَانٍ فَهَذَا هُوَ الذي تَحْرحٌ فيه الفطرّ. 


و 8 


لو كَانَ شَخْصٌ في مَكَةَ -مَيََا- وأَهْلّهِ في مكانٍ آحَرَ فَإنّهُ حْرِجُهَا في مَكّةَ وأهله 
كر جُونَ عن أنفَسِهمْ في الَكَانِ الَّذِي يُقيمونٌ فبه. 


أصحاب الرّكَاة: 
سوه بسي مي ار قوله: »#إِنّما 
لصّدََتُ إِلْضُمَركءِ وَالْمسكنٍ وَالْعَماان عَلَِا املف ويم وف الاب وَالْمدرِمِينَ 


جر 


وَفِ سبيل اله وا دا اه ررب و اي 
الحَضْرء وطَرِيقةُ (إنَّ))؛ لأنَ (إنَّا) مِنْ أَدَوَاتِ الخضرء والحَضْرٌ هو : 
لمكو المخصورٍ فيه وتفيّه عن سوَاكُ وإ قلت وَلِكَ لين أنَ الك شرف 
بنَاءِ الَسَاجِدِ ولا في بَاءِ امَدَارسٍ ولا في إضلاح الطَرّقٍ ولا في تسيل | اماو ل 


ره 


20062 لصَّدَة 


مسوع وسو د معيو شيا 
إنشقرة السك والتيملي عَلهَا وَاللتة م و انا والتدرييي وف 


مر ركم 


سيل أله وأبنٍ ايز اخ فرتعن 


َإِذّا كَانَ الإنْسَانْ شٍئَ عِنْدَهُ ما 2 00 عَايْلبَهُ كط سه هَل هًَ 1 
والمشكين: 


5 


كَالٌ ذَلككٌ: 3 لو قدونا نَا أن رَجلا رَاتِبْهُ كَلانة ة آلافٍ وإنفاقة أَزْيءَ َي آلا ب» فَإِنَهُ 


- - 


دروس الزكاة رزكاة الفطر) 4 


0 
5-5 8 3 الى ,4ه 0 كح كاه و ال 2 2 به اه س0 2 
يستحق من الز فنعطيه من الز ة ألفا كل شهر يعني في السنة نعطيه اثني عشْرٌ 


سور 


ولَوْ فَرَضْئَا أنَّ رجلا ء عِْدَهُ عايلةٌ كبيرَةٌ وراتبة 0" 
فتعطيه في السَّنَةِ أربعَة وعِشْرِينَ. 


سبّةُ آلف وإنفاقةُ تان آلَافٍ. 


ولو قَرَضْنًا أن وَجُّا ِنْدَهُ مَ يكْفِيه مِنْ تَقَعَةِ ومسكنٍ وملبَسٍ ومَطْحمٍ لكل 
محتاجٌ ِل الزوَاج ويس عِنْده مر فنا تْطِيهِ ِنَ ارك هرا كايا يخصُلُ به عَلَ 
الرَّوْجَةء لأنَّ النْكَاحَ مِنْ صَرُورِيّاتٍ الإِنْسَانْء وَإِذَا كَانَ الإنْسَانْ يُعْطَى للإنْقَاقِ عَلَ 
نه بالتيَاب والسّكَنِ وما ما أشبهها هبط لواح مِنْبَابٍ أوْلَ؛ لأن الاج ون 
الضَُرُورياتِ بل إَ ال عولوث: لو كَانَ اه وَاحَِدَةٌ يُعْطَى مَهِرَ 
رَوْجََنِء فَإنْ كَانَ لا تكفيه أَعْطِي مَهْرَ تََاثِء فإِنْ كَانَّ لا يفيه أَعْطِيَ مَهْرَ أرب 

و ا 
ماع ل كنب يصع با ولت علق دراه وه مخلى من الكل ليشري كب 
للعِلّم؛ اي ا ينا كتبًا لطلبة 
العلم» فإنا دا َل تر الَف نه 20 يها أن الأول دَفَعْنَا فيه حاجةً شََخْصٍ مُعَينٍ قير 


العامِلُونَ عَلَيْهَا: العامل عَلَيْهَا م هم للخت أو لجان الذِينَ َو إل ول 
الأمر سَأنَ الزَّكَاةٍ في قبضِهًا وتصريفِهَاء وما م مَنْ أَعْطِيّ الزَّكَاةَ مِنْ شَخْصٍ معبّنٍ 
ليصرفهًا في أهلهًا فلَيْسَ مِنّ العَامِلِينَ عَلَيْهَا لأنَّهُ وَكِيلٌ عَنْ شَخْصٍ معيّنٍ ليس لَهُ 


6 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولَايَة بخْلّافٍ مَنْ كان وَكِيلا عن ولي الأَمْن فإِنَ له ولاية والله عجر قَالّ: 
لوَالْعمِلِينَ عَلَيبَا» ولم يقل يقل: «العَامِلِينَ فِيهًا؛ وَفرقٌ بين التَعبيرَيْنِ ف 
ا ا ار 0 
وادي جف اناس 11ل الور وبل 221 تتم ها مر قاس 
عَلَيْهَا فيأخذٌ مِنْهّاك وَهَذَا خطأء العاملون عَلَيْهَا هُمُ الّذِينَ يُكلَفُهُم ول الأمْر بشأنٍ 
الزّكَاة في قبِضِهًا وتصريفِهًا. 

المؤلفة قُلُوبهمْ: يعني ي الَِينَ يُْطَوْنَ لتأليف القُلُوبٍ عَلَ الإِسْام: مثالة: يل 
تأمل ينثا أن يُسْلِمَ ولكنّهُ يحتلح إِلَ مَيْءٍ يولّمَهُ ففي هَذِهِ الحَالٍ تُعْطِيه ٠‏ من الركَاةٍ 
مَا يكين قلبَهُ ويؤلّفَه ع الإسلام. 


الأوَّلُ خنع م قر وقَالٌ الكمَارٌ: لا تَفْكُ أسرَّةٌ إِلّا يفذيّة مالي 


سه للد 6م و 


الثاني عن عند سيو اشتريئاة مت الركاق وأعيفة. 

الثَّالِتُ: عَبْدٌ مُكَاتَبُ تُعِينْهُ في كتابته حَتَّى يكونّ خُرَّاء والعَبْدُ المكاتبُ هُوَ الي 
اشترى نفْسَّةُ مِنْ سَيدِوه فَإذَا اشترى نفسَة مِنْ سَيدِه بال -فْهُوَ عبدٌ لَيْسَ عِنْدَهُ مال 
لَكِنِ امال يَكُونْ مؤجلًا- - فتعطيه ما بعينة عَلّ كتايته. 

وني سَبِيلٍ الله: و إن تل افق أشلكة اهدي و امو الل كاة 
لَصَحّ هذاء وأخذّنًا ذَلِكَ من الآية. 


5622-2 


دروس الزكاة اين تخرج زكاة الفطر؟) 9 


أين ته تَخرج رّكاة الفطر؛ 
جهجسعت- 45 


الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» وأَصَلٍ وأسَلم عَلَ نينا تُحَمد حاتم انين وإمام 
لمتقينَ» وعَلى آلِه وَأُصُحابه ومّن تبعهم بإِحْسان إِلَ يَوْم الدينء أمّا يَعدٌ: 

فأَحِبٌُ أن أنه ع تُقطة مُهمةٍ تعلق برّكاة الفطر. وهي أنَّكَدِيرًا من الوافيِينَ 
إلى العمرَةٍ يُسأل: هل يُوّدون رَكَاةَ الفطر هُنا عن أنُفسهمء وعَنْ أَهْليهمء أَوْ تُوّدى 
زكاةٌ الفطر عَنْهِم وعَنْ أَهْليهم في بلّادهم؟ 

والجوابٌ رّكاةٌ الفطر تتبع البَّدنَ فَمَتى وَجَبت وأَنْت في بَلدٍ فأدّها 
هذا البليء سَواءٌ كَانتٌ بِلَّدكَ آَم يَلدِ غَيْرْكَ من المسلمينٌ. 

وعَلى هَذًا فالمعتمرونَ يُوّدون صَدَقَةَ الفطر إِذًا دَا أَقَا موأ! صَلَاة العيدٍ في مكة 
يدوا في مك وأمًا ركاةٌ أملهم قتُؤَدى في بلادهم» ولكن لو قال لَّ: أنَا لا أغرف 
أحدًا بمكّة ولا أعرف من أؤكله في دَفعهاء قلنا حينئلٍ: ا بأسّ أن 0-0 
تُحْرجوها عَنك في بلادهم. 


ب 
ها كانت 


نت في 


-جق 5-5 
لجل انتان وعموايل نعال وترفقه 
وَيَلِيهِ بِمَشِيئَة لله عَرَ وَجَلَّ لمجلدُ الام 


0 
وَأوله دُرُوسٌ الصّوٌم 


له-5 


فهرس الآيات 141 


فهرس الآيات 
الآية وجعو جم الصفحة 
#الحندٌ َه نت التدلييت 27 يمن ليحر (2) مَللِكِ ييث الَيرِي # دم ع ا واوا عو 1 


« وَْمَدَ َالنَكَ سَبََا مَنَ لمان # 00 


فَإِذا قرت الْفرَانَ فأَسَتَعِدٌ يأللّه من الشّيطان التحير # 00 


سس ص رصا 


لحَذْ من أمَوطِم صَدَكَهُ تطهرهم وتركهم يها وَصَلّ عَليهمَ » 11 
«ولا زف بوم يحو # ام سا امكاح يوتحي ا و ويا 
«ولا عر يوم الْتِكمَةَ * ا 00001 
« كلها ادن انوأ ذا كم ل رت # 000000 
« ولا َل عل أَحدٍ مَنْهُم مَاتَ أبذا ولا نهم عل قبروء إِعَبُمَ كفروأ يأللّه وَرَسُْولي .... 019 57 


ل 
ا قم 
د يك عا 0 لْمعتَرت # ا 


9 سانيا 


0 00 


2" 
-- 
0 
١ 
سه‎ 


00 00 2 م ِ ا ال 0 - رو ل ص سس ور وسظر 2س 

#قإن تَابوأ وَأَمَامُوأ الصَلؤة وءَاتَوَا ألرَكَره وِحْوْنُكُمْ في لين * مساحو أ ا رم 
# إن أله لا يعفر أن دشرَكَ يو ويغفر ما دون ذدَلِكَ لمن 3ك # 1 0 0000 
«لا وُكلِث أنه تنما إِلَا وَسَعَهَا * ام ا وا باطو 


ال 00 

وَمَن يَفَُْلُ مُؤْمِنَامتَعهّدا فَجَرَاوٌم جَهَتَّمْ * 0 
و ددم 2 0 

© وين طَأبفَئَانِ ب التؤبيق قتا َأصَلِحُوأ يدتهما * ا 0 


لاج دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


نا الْمُؤْممُوبَ إِحَوَة دَأصَلِحُوأ بين ويك » 0 


يت يت 24 لسلس 2 مير لاه 27 001 
مَنْ عِلَ صَللِحًا مّن دَكَرٍ أو أنق ف وهو هرمن فلسْحِِينّه: حَيَزه طيَبَةٌ # 


٠©‏ .هه همهم هه ووه 


#ونادئ توح رَيَنّهُ فَقَالَ رس إِنَّأبن مِنْ أهل وَإنَّ وَعَدَكَ » 0 


#ومن ورآيهم روخ تخ لِك ووم مَعَقُونَ (10)» الم ما فج اجام ا و لي 110 


0000 54 


«خُلف ين بَعرِمْ حَلفٌ أصَاعُوأ الصَلَوة واتَبَعُوأ ّمت » ا 00 


حم سار يل سرح سر ص ساح سا مج م ام 


وَمِنّ حَيثُ حرجت فول وجَهِكَ سَطرَ أَلْمَسْجِرٍ الْحَرَاو 


© © هه ههه هه وه هه وه هه 6 هه همه ٠‏ ههه ههه .موه 


«لا مُكَلْب أننَّهُ تسا إِلَّا وَسَعَهَا #* 0 


ص 2 ا ع 
« كا أنه ما مطل 4 12111 


و لَه المْسَرِقُ وَالْْرِبُ ؛ كَأَيْمَمًا ولوأ هسم جه أللّد * ل وان ف ال ا 


صعء له مام له ء عو 


#ينمنى ادم حُذُوا زد عِندَ كل مَسَجِرٍ وحكلوأ وأشربوأ ولا شرفو 4 2 


أ 75 مس > 5 1 0 
وإن 3 روأ هأ اي ١‏ أو تعد ا 0 يحَاسِبَكم بد / مهاه واه جه وه ويه اه ولو عه وها ااء 66 086 
0 ش مج وير ع عار رغد 

7 1 6 فى رس 5 الله 46 وه حسنة * ان سد وو سمخفي نوو او الا قر 


ور مي نكما * 8 ش55 
“نهم كان صِدّدقًا ياك الي ع يي ا ا ا ا ا ا 0 


اك 


ٍنآ إن أَوْحْما إلْكَ لك 16 وحم ِل نوج ابسن ضُُ عدو # 1100000 


ّ 24 د را مءر 8ع سه م ور صضاس يه 
« كيلك يأرى ج أنه هر الْحَنٌّ وأى ما يلعوب من دونيء هو البنطل * 000ك2ظ1 


ا الى لي 


«وَإن كنم في ربب هِمَا نا 00 وَّ من مُثْلِوء * 1000 


ب ممه فى ين 0 2ك 
#الحيد ينم اذى أَنزل عل عبرو الكنم ب جعل له عوجًا # لثمء م ة ةم ةلم ةم مقن 


فهرس الآيات فد 


5 


لكل يَتأيُّهًا ألنّآس إن رَسُولُ آنه إبَكمَ جِيكًا الَذِى له.» م ا تا 


#سَاسْتَعْفْرَ لله رق » لم ماعو رتخا مط اع امار ا د ا 111 


#ومَا مات اسمَعْفَارُ إِرَهِيمَ لِإبِيِهِ إلا عن مَوْعِدَةٍَ * ا 


- 


لم 


« ك]آ رسَلْمَا فِكُمْ رَسُولًا مَنَكُمَ يتنا عَلِدَكُْ يدا وَرْكُمْ # ا 
«إثمآ اولك وأوك دك وتنذه 0 
لصح بأنم رَيْكَ العظيم * ا 
«إذًا جاء نصر لَه واَلْمَنَحْ * 0 


آآ ‏ و 


ٍ نَل يه الروح الث * يي ل 
#بوم قوم الوح وَالْمَليَكدُ صَنَا » دب 00 000 
76 ل ألكب » ااا 0 


-ه 


« مَل الَدنَ حُيَلوأ التَوردَ ثم لم يحِنُوهَا كَمَتَلٍ آلْحِمَارِ» ا 0 
«سبّح سم رَيّكَ لحمل »* ا 0 
«وَمَالَ رَيُحَكُمْ أذغونٍ أَسْتَحِبَ لَك ا 


_ 


«كْل إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَى وَكَيَاىَ وَمَمَاقِ يِنَهِ رب الْعلئِينَ #* ا 


«إلْهِ يصعد الكلم الطيَث * ا و 


ور مء اي سه 


« ذلك يأرى الله هو الْحَنّ وك ما ينغوت من دوزي هو » اا 
مو ِ.-- 2-1 يك سح سا عر 

« الدَار يُعرَصُورت عَليها عدوا وَعَشِيًا # ا 0 
إنَّ أمَدَ ضحت الْمَنقِينَ * 000000010111 0 


ٍمِب لين * 1 01012 ا 000 


عن صن وو 


نشث دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«نحبٌ الْمَمَسِطِنَ » 000 


7 تيت ويب المت هبرت »* 70000000 
+ ماك د هيم وديا ولا مَصَرَانًا 14 ا و ا 


ل سرصم 


«إِنّ رق لسمِيع الذّعأو 4 ل 


لذْرِيّةَ مَنْ حَمَلْنا مَعْ نوج إِنّهُ ا عدا كرا # ممعممة م ةم و6 ممم من 


0 سَوْفَ تُضَلِييمٌ ارا ب 1001 


رصسح ولاو 


0 قوق روس سيم لَمِيم (00) يَضَهَرُ بو مَا فى بُطُونهم والجلود #*# 


#إِتَ دقوم (07) طْعَامٌ در * مدل ان ادام عام عقر معي 20 


لور ترئة إذ ألما مو رج فى عَمَرتٍ الوْتِ # ا ا 


#وسق وجه ريك وا جَللٍ والاكرا ا # ره قم 12 04و اره !5 :670 87018و لفان ل فده 6 و00 0 816 
< ا التي تسلا إبجتة أله ب سين 000 


5 3 


ست أمّدُ الدرت ح حَامنوأ بِالْمَوَلِ ألما 


«قَد أفلح الْمَؤمسور َمُمْمبُونَ 20 ألذبنَ 000 وفع مةة ممم ممم ممه 


فهرس الآيات 


عط 
ره 


2 هه 0 و 5 “ار ردوجر م 
يوم هم بَنررُونَ لايق عَلَ لله هم ل زِمِن املك أ 


ل موْم يله الور الْقَهَارٍ © ... 

وَحَمَّعتٍ الأْصَوَاتٌ لِليَمنِ قلا شَمَمْ إلا همسا » 00000 
سي م رد ء رم 2 راعكظ > سي ساح ا لس دي م رس ب عر مه مه سر 

يوم يقوم الروح والْمليَكة صف لا سَكلْمُون إلا من أذن له لحن وَقَالَ صَوَابا» . 


«# وعنت الْوجُوه ِلَحَيَ الْقَيُوم ود حاب مَنْ حَمَْلَ ظلْما * 0 


مءدطز 4 ب لح سه و ل 


د علب الْجِنَّة يَوْمَيِدٍ حير مَقَرَا وَلَحَسَنُ مقيلا * وموم ة ةنم ةم وموم م ووم 66نم 666 ووه 


9مَسئلوا أهل الذَّدْ إن كدر لا تمَلَمُونَ * 0 
«المَيك الْتُدّوش السَكَمْ > ا ا ا 


«بل باد كروت 2 لا صيقوته. بألقولي وَهُم بأمروء يَْمَلُوت » 


اسل لك 20 م وم ا ّ_- 0 35 ١‏ 2 مرصاح سا م ضاي عر سس 
« وَلْمَد بِعَنَا فى حكل أمَةِ رَسُولًا أنن أعَبدوا اله ولحمَنيوأ الطدخوت *.... 


م _ ّ- 7 عي > 2س عاسم عاسم ماسم هزه صر 
#وما أَرسلنا مِن قبيلك من رَسُول إلا نوجي إِليهِ أنة, لا إله إلا أنا فَاعَبِدون * 


_- 


ع2 


« دَلِكَ يأك لله هوَ الْحَقّ وأنت ما يدوت ين ذونيء هو البِنطِل © .... 


م 


ل سه سر 


رالنجحوم را سمس 2000 أ #آ ا و ه22 سه 
© إذَا ألقوأ فيها سمِعوأ لما سَبِيهًا ويهى تفور (ل0) تكاد تَمَيرُ من المي » 116 


«وَلا ع كل حَلَافٍ مَهِينٍ (0) هار عَسَام بَمِيوٍ * 00 


رد« لسر 


«وتيلوكم بِآلشَّرَّ وير فِتَنَهَ » م ا 
«تك كنل" ياي الكنل أخؤا كسح لا عستم سين » ا 
ون ليت > 0 
تحة 4 5200000 


« وقدما إل ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلئه مَبسآء مَنتُورا # 0 


طَالَ يكام المكوٌأ أيْكم أت بعرشهَا قبل أن يأ 
معو ره ل 00 صرح سس 2 00 8 
« أتل ما أو إِلَيِكَ مس الكنب وَأفِمٍ ١‏ 


210 
3 


ضر ا م 


وبهولون 3 أَنفْسي » قئ مف ع ع قي ف عا جه فى إن 88:8 26868 اه اق كام عه ها ووه 6م1064 اه م2 
«إذاجة سْرٌ اك وَالْقَمَمْ 4 1100 


خف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
الالال 22 دروسس وقتاوى من الحرمينالسريفين _ 


لكل إنَّ صَلَاقٍ وَمْدَى وَكَيَاىَ وَصَمَاقِ ينه رَيٌ الْعَلئِينَ * 0 
« لَمَدَكَانَ [ 3 سول أله سو 4 اا ا 
وبل يَلْمُصَيت 2 الَذِنَ هُمْ عن صَلَاتَهِمَ سَاهُونَ # 00000 
«إِب ف خَلِقَ أَلسَّموتٍ وَالْاَرَضٍ وَخْيَلَفٍ الْيِلِ وَالَارِ لأبنت لَدُوْلِي الَْلْبَبٍ 4..... 09م 
#ولا نطِعْ من أَعْعَلْنَا لبه عن ْنَا وَأتَبعَ هونة وَكَاتَ 07" اع به المع ل 105 


7 66 


يتما الْمرّصل 0 فر اليل إِلَا فيلا (9) يضم أوأنفض مه ليا # 0 


« # إِنَّ ريّكَ يَعْلكُ أَنّكَ 5 تقوم ل ا وَطَايفَةٌ مِنَ الَذِينَ مَحَكَ * ل 
#وَإِدًا كُنت فيه كَأَقَمَتَ لَهُمْ أ 50 مَعَكَ *# 0 
#ولمتصريك أله ل ين لَه لَمَووتٌ عَرِبدٌ * لا 101 
« دنا عَائ دَأسْيِحكَيروأ فى الْيضٍ بِدَيْرِ لل ووَالُوأ من أَسَد مِنَا  َ‏ ا 
#أولر يَرَوَأ أرك أله الى حَلَقَهُمْ هو ف شد ينم ث4 0 
#أوكز روأ أرك الله الى حَلفَهُمْ هو 0 وكاو بِكَايتيَنَا يجَحَدُوت #* 0 
«دَرّسَلنَا عَلتهِمْ را صَرْصَنًا # ا ااا 
#أليّس لى مَلْكَ مَِمَ »* ا ا 1 1 ا 
«إنًا لحَدَرَكتَ » 0101 0 


7 2 
30 سر كا أيَادَ سَيكًا أن يَقُولَ لَه كن فَيَكُوت »* ماعطا ووم 


7 00 نه لآ إل لَه | ألذى امت بد بنْوَأ إِسَردِيلَ * وف ا 110 

لم ص و 1 4 مَنْ إِلَدهِ مَبريىف # ا 
9 0 7 سس سٍَ 24 1( ا 0 

#إِنّما كان قول ل الْمَدْمِنِيتَ إذا دعوأ أ إِلَ لله ورسولو- ليحك بيده أن يفولُواً معنا وأ نا .. 


و 


وا كان ومن لا مؤْمِئة إدَاقصَى الله ومَسولمه أمرا أن يون لحم ابره من أمَرهِمَ 4.. 644 


فهرس الآيات نامك 


لْهُمْ ووأ وَرْدَةٌ حَِيِينَ # 5 و٠5‏ 


١ 
0 
16 
9 
١ 
سي‎ 
9 
5 ١ 
0١ 
١0 
١ 
الل‎ 
١س‎ 
ا‎ 
5 
حل‎ 
١[ 
5 
9 
35 
اها‎ 
سيتيب‎ 


#يكأيهًا أَلَذِينَ انوأ إذا وى لِلصَّلَوْوَ من يَوْو ألْجْمْعَةَ تَأسْموا إل ذؤ َم » 1 


لل 


ومن بعد حدٌ د ألم فَأَوْلتِك 00 ا بلقل الاك ودف فض في مما لو 2/101 


«وَأَدّى جه يألصِدتٍ مَسَدَّدَ ب وْلتِكَ م الْمَنَمت » 0000 


ون سكل تقال درا 58 ا 0 0 


ع سل سس عب كرو 


« ووم بتَادمهم فقول ماذا أحبْمم الْمَرْسَلنَ © بام ا 3 


« إِنَّألّهَ وَمَكَتِصكََهُ. يصَلُونَ عل الى * [ [ز[ز[ز[ز ز ز ز ز 00 
«دَلِكَ ضْلُ َه مُوْتِهِ من نم41 وَأَنَّدُ ذو الَْضْلٍ الْمَظِير» 0000 
#وَمَا جَعَلَ عَيكدٌ في لين مِنْ حَرَج » تم ندا ل تا او ا 
وما كان لمؤْمِنِ ولا مُؤْمِنةٍ إِذا قَصَى أله ورسوله: أمرا أن بكونَ طم ابره مِنْ أْمَرهِمَ .. /0101 
#لن الوأ لبر حَىّ تنَفْقوأ هِمَا يبرت »* ا 0 


ا 1 لدِينَ امنُوأ أتَقُوأ الله حَقّ تَمَائو ولا مون إلا وَأسُم مُسْلِمُونَ © م 


000 اه 0200000011 


لشف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ار رو أحَِن را يسَا كانوأيحمَلُويَ 4 000 
ا 00 ا 120 وش اس 

#هولواً َمْسا يله وما أَنزِلَ إلا وَمَآ أَنزِلَ اك إِنهسم وَإمَمَهِيل » 000 
و 1 1 00 507 

قل ينا لْكنْبِ تَعَالوَا إل كلق سول بَيْتَنَا وَيَتَكو » 0 
216-26 2 0 1 سس عر رمج عير عو سه 

«ولْو اتبع الحقٌ أهواءهم لفسد سَدَتٍ السمنوارت وَالْايْض ومن فيهرك »* 0 

#وما اك ل جئيزوة وما سكم عَنْهُ فأنته وأ * اق 


ول كور وه ربت وَأَتَسُو عدون 2 لْمَسَدحِدٍ # دحو 4 تنه وق اا د م ا 3 


وكيوا ألْهِدَّه وكيوا أله عَكل ما هَدَسْكْمْ # مي المي مل 1ه 
«يئة لني اهيا كاعر ين لَك إن انين قلا خَنْصَعْنّ الول مَِظمَمْ الى فى 


ِو مرضٌ وَقْلْنَ موا مَعروهًا > ا 
ع كاه ع 2 ال نَّ أهل 0 4 مثثمممة /اةوه 


_ 


ا 


وما 70 لْلْنَّ وَالْافى إل 0 ا 1 ان راون مأل و ا 0 


« وم ا 000 2 فَحَكْمهة إِلّ ألنَّدِ 7 000001 0 ا 
آ 2 


اس سم هو 007 آذ ساس سار 
#«ألآ إرك أويك أله لا حَوَفْ عليهِمْ ولا هم زنوت » ا 


و و 2 سسا ع 2 
#والذزس دعورت من دونهء ما 1“ رت من فَطميرٍ # وفف ةف فهو ووو د ول علو لووول ووه 506 
َي يو مك يَدْعُوا ين دون أهه سن لَامنتييبُ لك ِلك يؤر الْيامَة 4 0000000 


ومنتو أبِمَدٌ جذفريت إ1آ 000ل ع 


«1: يحْسَبُونَ أنَا لا شمعْ بره وَجْوَنْهُم بل وَرُسُلنا لديم يَكْدُبُونَ 4 0 
جل له أنيك لف ل 31210127 0 0 0 0 


فهرس الآيات /اى 


0 لَكْرٌ عنيى 8 َه َك أعَلَهُ الْمَيبَ » 0 


لِيَرَع أله لذن >امئوا مك وَالَدِينَ أوثوأ الِْلرَ دَرَحَتٍ » 00000 


أن أهلّ الشركة اممو وأتََّوَأ لمَدحَنا ليم صَرَكتٍ ين مَل لاض ره 


«هَعَلْت أسْتَغْفِروأ ركم ب 6 0 


ورور 511 . 2 


4 ظهر الْسَادٌ ف البرِ والبحريما تّ أيرِى ألسّاس * ا ا ا 1 


1 2 رع عر > 2 وءس 
#ادعوأ رَيَّكح ضرعا وَحُفْيَة انه لاحب المتكريت » ير ا ا 
4 م2 عر م ا ررس رار ٠‏ - سر سا ما 

يكايبا ارس ا دن ل 


#قَالَ لَمَدَ ظَلَمَكَ سَوَالٍ تمجيِكَ إل يعاد وان كيرا ا ا 0 


الم 


#وْظنّ دَاوْردُ أَنّما فََيهُ فأستغْفررية: مكح راكعا وَأنَابّ »4 1 
ساس ماس و 2 بع24 مج سمه 
إن لسَرْحمْ في شَىْءٍ قردوه لاله والرسول # سوبي الس ابوه اط او 1 


م سه سسا 200 ل د اس 7 لج لام مص 
5-6 ا إنَّ كيرا ترب الْأحبَارٍ والرهبان ليأ كلون أَمَولَ أَلماس * ... 8/ا< 
«إِنّما الصَّدَقت إِلْمْقَراءِ وَالْمسنكين وَالْعَثِمِلِينَ علا والْموَلفَةَ ملُوييُمَ وف 0-0 


ام زَ هُنْظِرَه إل مَيْسَرَوٌ © .... 


ره 


و لتكيِلوا الْهِدَّءَ وَلشُكيروا أله عو 


«مسَمَلواً أل 0 مكبر 1 تلو > 0 


ير 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مَاهَدَسَكٌ وَكَلَكُمْ تشكنوركت * ... 917+ 


«وما أَمرْوَأ إلا ليتيذوا أنه مخلصِينَ له أَلدنَ حتفا ويقيموأ الصَّلزة وَيُوْنوا بكر » 1 7 


لوبَيَرِ ليت ءَامَنُوأ وحيوثوأ ألصَصلِحَبٍ أ لخ بَنتٍ جْرى من ها الْأَنْهكَرُ 4 ... ٠٠١١‏ 


«هَابع نأ أحَنَحكم يوَرِقِكُمْ هذ إل الْمَدِمَةِ 4 
# وما حلاف فيه من عي له تَحكمة: إِلّ ألنَّدِ 7 


12 


0 ل اسم 17 


في يو كان مقدارهء 50 أل 0 250 


و 


وَاللّه أخرىة 0 ل أو دك لا 1 آ#|لر 
. 0 - 2 مر صر م 
سر و 0 4 2 مر 0 
وألا فعدة كل كوس > 


راص حت هَل فانم كل 
وَمَن يسْخَل فإِنّما 


م 
_ 


« وَإِدا بَسَمَ أَحَدهم يما 


ل وَأَلَّهُ لْعَ وَطٌ الو رآ # اع اا وا 
ا الي مدن ولت 2« 2 


صرب من مَثَلَا ظَلَّ 
ام 0 0 


وُميُونَ اله ووو الآ » ا 
” ل ل ات 


م ل سه جر« رسك ىر مه شج 


كَلَمُوس سيدا وجل لَكُمْ اّمع وَالْأبصدرٌ 


وبحهةه: 0 وهر كَظِيءٌ » اا 


فهرس الآيات اعد 


«أومَن يُنْنَّوَاْ فى الْجِلَيَةَ وَهْوٌ في لْلِصَا غَيْرُ مُبِينِ » و ا اا 


لَقَد أَرْسَلْنَا وُسْلَنَا بِآلِيَت وَرلنَا مَعَهُمٌ الكتب وَآلْمِيرَآات يفوم ألنَّاسُ 


وو فُكَابَوَهُجَ #* ا 


« يكَايهًا الح َامَنْوًا إِنَمَا المشركرت ححص غَلَا يَفْرَبوا أَلْسَمْيِدٌ ألْكرَام > .... 177/ 


ور سرصم 


« وَيِوم يادمِهم فقول ماك أ 40 011 0 


« هر الى أكَرَلَ ورج المَمك مه ل مِنْدُ سَّيَابتُ وَدِنُْ مَك ذيد ُيثورت » 


«وَلِسَتَحَفِفٍ ادن لا دوت يكحا حَق يفنييم لَّدُ ون فَضْلِو * ل #الالاء ع فل 
بوره يم ا ع ين 000 
لباوك وَأَاوْكُم لا مَدْرُونَ أَيْهُمَ َب لك تَقَا * 000 
« يكأيهًا آلب إِنا لَمَكلنَا لك 5 ل اتيت لجورهرت » قار 


2 1 


تّ عر ا 


وما كات الْمْؤْمِيوْنَ لينفروأ حكَافَة فلولا نَقَرَ من كل وَرقَةَ مَنْهْمَ طَأيِفَةٌ 


وَل ألْوَارثِ مِثْلُ ذَّلِكَ # ام سجن اموز لمن قارو لعا وو ل ل ار 
سحن ألَذِى أسْرئ بعبّدوء ليلا مَرَيَ المسجد الْحَرام إِلَّ المسجد الأقصًا » 21 


#وليطوَّفوا يليت الْعيِيقٍ »* 0 1000 


شل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لوَإِذ أحدّ اه مسق الْدنَ أوثوا الكتب كيني إلدّاين وآ كشوي 4 5000« 
« ييا ألَذِينَ ءامنوا يعوا لَه وأطِيعوأ الول وول لخر تأ » 1211011101118 
« أن إل يق رَبك امكو واللؤئلة اللسئة وك لكر الى ين اعد 4 00 


#وَأَقِيمُوا موأ الصّلَوه واوا ركه وأرْكموأ مَمَ لكين » 2010( 
لذن يعون الْكتبٌ مِعًا مِنًا ملكت أيَمَدُكُم مَكوَهُمَ إن عَلِمَتُم هم حيرا 4 

#ولتهه لدنزِيلٌ رب الْملِبينَ * 0/1010 

#فكفدرنه: إطعام عَسَّرَوَ مَسَكينَ مِنّ أَوْسَطٍِ ما طعِمُونَ أهليكم أو كسْوَتْهُرَ # 


«ي سس شعر 22 سير عبرم 


إِنَمَا كَانَ قل 0 دا دعأ ِكَ اله ورسُولو- لتك يَف أن مشوثوأ عن 0 | 


آ ا هك 2 و مى و سس و ل 7 م < ماس 2 
#وما كان لْمَؤّمِنِ ولا مَوّمِيَةِ دا قصَى أله ورسولفة مر أ ون طم 2 ا 


«كلة ذا مك الدريض كك 6 » 00 507010 

وَمَنَ أَصَدَقٌ من الله قبلا * 00 
«بلْكَدَّبُوأ يلَاعَةَ وَأَعْتَدَم لِمَن كَدَّبَ بالمَاعَةَ سَعِيرًا #* 520 
#«مُدّى ينكاس وَيَيَنتٍ ين الهدَى وَالْمْرفَانِ »* #0« 


- 


)122 وَأَشْرَيُوا هيا م 72 ف ف الأياو لالد »* و انوا 87 0 قاد نه 6 و مدهو قاط ماد 2 


١ 


© وما ا اوءء فِِهِ من شَّّء فحَكمه: إِلّ أنه # لفسا هع اكوم فاه هن ا فقا ونه اماه 
50 ا 5 6 4ه 
لمكن مي مَرِيضًا أو بوه أَدى من رَأسِوء هَْذيَةٌ من صِيَامٍ أو قَوَ أو شَكِ * 


ج 5-5 


مِنَ َم 4.. ه 
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فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث ل اس وك ست الصفحة 
«(ص) لَيْسَتْ مِنْ عَرَائِم السّجُودِ وَقَذْ رَأَيْتُ الثبيّ يكلوِيَسْجدٌ فِيهًا؛ ..... 51417 1017 
«ابدَأبتَقِكَ ثُمَ بمَنْ تَحُولُ» ا 0 
«إبْلِيسٌ لَعَنَهُ الله» قَامَ بحِدَائِي عَاضًا عَلَ أَنَاملِهِ يَقَولُ: يا أَحمَد فتَنِي» 000000 
«أتْرِيد أَنْ تَكُونَ فَتَنَايَا مُعَاذُ؟) 1 ا ا 00 
«أَتَضومِينَ غَذَا؟) ا ااا ااا 
«انَقُوا الله وَاعْدِلُوا بَْنَ أَولادِكٌمْ» 0 
«اثْثنَانِ في النَّاسِ هما بِِمْ كُفرٌ: الطَعْنُ في النسَبٍ وَالبياحَة عَلَ الَيْتِ) 000006 
١اجْعَلُوا‏ آخِرَ صَلاتَكُمْ باللَّيْلٍ يرا امو ةو ةر جا 11 1ق اماه 
«اجْعَلُوهًا في رُكوعِكمْ) ارحس احا امفيك ول وو انام 
«اجلس فَقَذَاذَيْتَ) ا 
«أَحَقٌ مَا يَقَولُ دو اليدَيْنَ؟» م ممم ل 4 724 18 4 441 /21؟ 
«إذَا أَنَى أَحَدَُكُمٌ الممْعَة فلْيَغتييل) ..... 57 "ل 577 417١‏ 441 0560م ولاه 
«إذًا أَدَيْتِ رَكَائَهُ ليس بكنز» 1 1 1 1 1[ 1[ 1 
«إِذا اشْمَنَ الحيٌ ََبْردُوا بالصَّلَاة؛ فَّإِنَ شِدَّةَ الخحرٌ مِنْ مَبْح جَهَنَمَ) 41ل الاي 
ِن آم أحَدُعُمُ الئاس َلبَق بي ل ب ل 
و 0 اللهُمَ إن أَعْوذُ بكَ» .. 373101١‏ "مم 


و وم 


«إذّا حَهَرَتِ الصّلَاة فليُوّدْنْ لَكُمْ أَحَدُ 0 


امه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ادر الل برام عرس عر بل تقر 00ا00 و 00 
ذا سَجَدَ أَحَدُكُمْ قلا يَبْرْكُ كا يبك البعيك وَلْيَضَحْ يَدَيْه َب رُكْبَيْد) 

لمعمو م ة موللا اول الولو الأقي8؟ 1 6ع و 5و 7م 1ض 1ض 1ه الم 
«إِذَا سَمِعْتَم الإقَامَة ةَ قَامْشُوا إِلَ الصَّلَاة وَعَلَيَكُمْ بالسّكِيئة وَالوَقَارِ وََا تُسْ رعو .. 

«(إِذّا سَحِعْتَمْ النْدَاءَ قَقَولُوا مِثْلَ مَا يه لرالرسات 7 0 
(إذَا شك أَحَدُكُمْ في صَلَاتِه فلا يَدْرِي كَمْ صَلَّ انا أَوْ أَزبَعاك فلْيْصَلٌ رَكْعَدَا 

5ج عا لمم درائه ااي اليد يدل 12 و ا عقي عرلا أرجت دده سد شوو مخ ل 141 1 001 21 
«إذَا شك أَحَدُكُمْ في صَلَاتِهء فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلّ ثَلَا انا أَمْ ربعا 5014534 
١إذَا‏ 0 أَحَدكمُ التمعة فلنضل بعذها أزيعا ا 0 
«إذًا ذا فْرَحَ أَحَدَكُمْ ٠‏ مِنّ التَّشَّهْدِ الآَخر فَلتَعَوَّدْ بالله من أربَع: مِنْ عَذَابِ جات ” 
«إذَا قَلْتَ لِصَاحِبِكٌ: أَنْصِتْء يَوْمَ الجُمُعَةَ و يي 000000 
«إِذّا قَمْتَ إِلَ الصَّلاة َأَسِغْ وسو 1 َم اسْتقبلٍ القَبلَهَ فكي لالم ان او عدم 
١إِذَا‏ مر بآيَة فِِهَا تَسْبِيحٌ سَبّحَ) وَإِذَا مَرّ يسّوَّالٍ شال وَإِذَا مر بتَعَوَذٍ تَعَوَّذَ) .. 57ل /امره 
«إذًا ا في صَلَاتَكُمْ فلَِسَبّح الرَجَالُ وَلَُصَمْق النْسَاءُ) ف ل 
«إِذَاوَ جَدَ أَحَدُكُمْ في بَطْيِه شنا فَأشْكل عَلَيْه أُحَرَجَ مِنْهُ شَيْءْأَمْ لا 1 
«زجة قصل لك كمسل ا وو اول وات عر 
«أَصَبْتَ الس لمي ا ةل 
«اغْتَدِلُوا في السَّجُود) ا 1 1 1 1 1 00 
«أَغْيَفْهَاء فنا مُؤْمنة) 000 
ا اناوس لقال فا لاقن زأنه لا ادن عدت اسن ا ا 524 
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«أَفصَلٌ الصَّلَاة بَعْدَ المَرِيضَة صَلَاةُ الَْلِا 01 اا 
«أَفْصَلٌ الصّيّام صَِامُ دَاوْدَ عَلياتَك كَانَ يَصومُ يما ويُفطِر يَوْمًاا 0001 
«أَفْضَلُ صَلَاةٍ المرْءِ في َيِه إِلّا المكْتُوبَة اا 
«أمْطَرْنًا عَلَ عَهْدِ النِّيّ يطويَومَ عَيْمه ثم طَلَعَتٍ السَّمْسُ) 1 
ارب فعا و لذو ونه مقر ام اول ع1 

ا لك 


ص © سل سام سم 


ع م 2 ع اس 
«أقول: اللهمَ بَاعِدَ بَيْنِي وَبَيْنَ حَطَايَايَ كا بَاعَدْتَ بَيْنَ الَشْرِقٍ وَالمُغْرب» 


لمم مم ممم ل 4 171 57 ل مهلك ةلال مول "1 ال ع بم 
1 أن ترا كُْرَا بَوَاحَا ِنْدَكُمْ من لله فيه بُرْهَانَ) 1 0101011 
«ألا تَضْفُونَ ] تَصْفبٌ الملاكَةٌ عِيْدَ رَنَا؟) 00000 
لاون نيت أن أقرَاً القَرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا1.... 924214199 ل ١ل‏ هلال 019 
«الحج امور ليس لَهُ جَرَاءٌ إلا احنة) 100000 
«الخلاف كَدٌ) ا ال ا 
«الشَّهْرٌ مَكَذّا وهَكَذًا ومَكَذَاء وَكَبَضَ إِبْمَامَُ في التَالتّ 00 
«السَّيْطّانَ يجْري من الإِنْسَانٍ رم الدّم) مما أن كح الو عر واه امم مب 1 
«الصَّدَقَهُ تُطْفِيحٌ الحَطِيئَة كا يُطْفِيحٌ اللَاءٌ انار 0 ا 
«العَائِدُ في هبَتِهِ كَالكَلْبٍ يَقِيءٌ ثم يَعُودُ في قَبئِهِ) اا 00 
«الِعَهْدُ الذي بَيْنَنَا وبَينَهُمْ الصَّلاةء فمن تَرَكَهَا فَقَذْ كرا ... /31 294 257 11/7 04+ 
«اللّهُمٌ اغْفِرُ ينا ومَيِّنَا وَصَغِيرِنا وكَبيرنا» نه 
«اللّهم الْعَنْ فلانًا وَفْلَانًا وَفْلَانا) ا 


«اللهُمَ أنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السلا تبَارَحْتَ يا ذَا الجَلَالٍ وَالإِكرَام) 1603 اس 


645 د 
دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
مسسسس سس سس سس سس ووو 179797101 


«اللَهُمَ إن أَعُودُ بك مِنَ الحيّث وَالنَبَائَثْ» لجاعلا انطقبا سالسور الا ماو ا 
0 اهدني فِيمَنْ هَدَيْتَ) لطس ا سن له مقا ناوالا بال سووهم افقو ليلة 
«اللْهُمَ حَوَالَيْنَا ولا عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَ كَام وَالظرَابٍء وَيُطُونِ الأَوْدِيّة) 

اا ال 
«الا م رَبّ هَذِهِ الدَّعْوَةٍ التَّامَّة وَالصَّلَاةٍ القَايِمَةَ آتِ مُحَمّدَا الوَسِيلَةً) لاا 


«اللهُمٌ رَبَنَا لَك الحَمْدَه ملع السَّبَاوَا تومل 2 الأزهن»..:. ل 0 


«اللَّهُمَ 0 0 ا ا اا 


)| مُه فَقَهَهُ في الذي بن وَعَلَّمْهُ الأول ا 
«اللهم | خلقتني ورزقتني فاهدني) 0 1 0 
1 هُمَ مَنْ وَل مِنْ آَم أمِّي شَيْنًا قش َلَيِْمْ هاه شق علنة) مالا متاو زه 
ا نَع الم يُْط كَلَاِس لوي ذو امع فم جع ووه قال واو وجو وم وس 2117 
«أَمَا يْسَى الَّذِي يَرَْمُ َأَسَهُ قَْلَ الإمام أَنْ يحوَلَ الله وَأْسَهُ وَأْسَ حمر 

ال ا 01212121]1 ا 0 
ابر لكان | ذا أصاب تَوْيَا دَمٌ من الحيض أَنْ تَعْسِلَه ثم تُصَلٍ فيه» 0 


بر وب 00 
لع لاق ٠كل‏ امل ه١0١١"‏ 


اال ولتت تت" 


«أَنْضَيْتٌ فَرِيضَتِيء وَحَمَفْتُ عَنْ عِبَادِي) ا ا 
0 الكََاوَاتِ لك ل افك السّبْعَ بالنسبةِ إل الْكْربِيٌ كَحَلْقَدَ) اا 
إن الله اقَذَني حَلِيلا كما الخد رايم حِيلا» ان ع د اع رار موا م ا 0 
و عراس مر ول ا إِله إلا الله» يَبْتَضِي بدَلِكَ وَّجِهَ الله) ا 


«(إِنَّ الله حَبِىٌّ كريد يَسْتَحِي مِنْ عَبْدِه إِذَا رَهَمَإِلَيْه د يَدَيْهِ أَنْ يَرْدَهْمَا صفْرَ ا» 5 
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«(إِنّ الله طَيّبٌ لا يَفْبَلٌ إِلّا طباه وَإِنَّ الله أَمَرَ المُؤْمِينَ با أَمَرَ به المرْسَلِينَ؟ 

عو 1 ول و ا وي 1 الا 11 أي له 
«إنَ الله لم يَفْرضُ السَّجُودَ إِلّا أنْ نَضَاءَا ا 0 
«إنَ الله وبْدٌ تحب الوثْر) 0 
«أنَ الله يرج مِنْ الَّارِ مَنْ لَمْيَعْمَلُ حَيْرًا قط بمَخْض رَحْمَتِها ممما ار 24 
إن المصَلٌ يناجى رَبَه) 0 141 1 1 ااال 
«أَنْبَايعَنا عَلَ السّمْع وَالطَعَةٍ في مَسْشَطِنَا وَمَك رَهنَا) 111 000 
(إنَيَْنَ الرّجُلٍ وَبَْنَ الشّرْكٍ وَالكُفْرِ ترك الصّلاقا ا ا ا ا ل نا 
«إِن نمكم يعني يا كم ل 
إن جيْريل اس قَذَّوًا فَحَلَعْتَهَ) الا م ال 
(إنَ شِئمًا أَعطَبتك» وَكَا حظّ فيه لَِِي وَلَالِقَوِيٌ مُكْتسب) 1 111[ 1[ذ1[ز[ [ [ 11 
«إِنْ قتِلْتَ في سَبِيل الله ولت صَابرٌ ححتَسِبٌ» مُقبِلٌ غَْدُ مذي إل الدَيْن» مر 
«أَنْ لا يَمَسّ القَرْآنَ إلا طَاهد) 1 
«إِنَّ مَذِِ الصَّلاءَ لا يَصْلحْ فِيها شَيْء مِنْ كَلَام الثاسء إِنَّا هو التَسبيحٌ».... 31/٠١‏ 77م 
«(إِنْ يَكنْ فيكم محَدَنُونَ - أي : مُلهمُون- فَعَمرٌ) عقا ا ا 
نك تأت قَوْمَا مِنْ أَهْلٍ الكتاب» فَادْعُْهُْ إِلَ شَهَاَة أَنَ ا إِلَه إِّا الله 0 
ما الأَعمَالُ بالثيّاتِء وَإنّا لِكُلَ امْرِيْ مَانَوَى) لاا لا 5354 للا تلا مام 
«إنّا جَعِل الإِمَامُ لِيوْتَمّ به إذَا كبر فَكَيرُوا» 6 ا 0 
دج ليحَذَبَانِ وَمَا يُحَذََّانِ في كَبير) لظ 


مل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هه 1 


11 يَسْرٌكٍ أن يُسَورَكِ الله بي يوْمَ القِيَامَةِ ِوَارَيْنِ منْ َار؟) 


فببممةث ميم مر رثا ل رن ل ل ل لل" ل مول تكلا ”قلا 5١م‏ 
عر مل كى 6س م هلب راسم ا 5 3 م 
«ايَا امَرَأةٍ أصابَت يخورًا فلا تَسْهَد مَعَنَا العشَاءَ الآخرّةً» ما 0 


ز 


ابي الإسْلَامُ عل حَمْسٍ: شَّهَادةٍ أنْ لا إِلَه إِلّا الله وَآنَ ححَمَدَا رَسُولُ الله 


«بخ» ذَلِتَ مَالُ رَائِحٌ» ذَلِكَ مَالُ رَائٌه قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهًاا 90 


ا ا 
ايبن كل أَذَائَينِ صَلاة) 1 000 
١تَقَدَّءَ‏ فَصَلّ مَا يَرَكَ نُّّ سَلَّم كُمّ كبر وَسَجَدَ مِثْلَ سجُودِهِ أَوْ أَطْوّلَ» 5 
١عبَادُوا‏ تَحَابُوا؛ قن الهَيّه تُذْهِبُ السَّحِيمَة) ا ا ا 1 
0م أي م وَلَيَالِيهنُ لِلْمْسَافْيِ وَيُومًا وليل للْمُقِيمِا المنوق سي سا سس 
2 و عي ا ا 
بل مَنْ مَالِهِ مَايَكْفِيك» ويف في بَنِيكِ بالمعرُوٍ)» ااق طاو اساط له و نيأ 
الم رجن رتكا 0 
«دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِآ مَا لا يَرِيبَكَ) ل 
5-01 يا با بَكْر؛ فَإَِا ّم عِيد و ا اام اال م 
لَب عر كَلَامَةِ: عن النَا 


و رو خا هه ود ما ساك دوه 
ارَادَك الله حرصا ولا تعد) نخاس مان نع ار ساك ا لل لاقي لق يزه 


مه 8 4 م 122 م 
«سِبَابٌ المُسْلِمِ فسوقء وقتاله كفرً) ات واونن لساة 0 فد لس الو الو 11 
ل تر 
«شَهرًا عِيد لا يَنقصَان: رَمَضَانء وذو الحجة» د ل ل ا د 1 11 


فهرس الاحاديث والآثار /امة 


١صَلَاةٌ‏ الأوّابينَ حِينَ تَرْمَضُ الِفِصَالُ» 0 
001 اع انكر سا لع رع وري را 0000 


١صَلاةٌ‏ اللَيْلٍ مَثْتى مَتتى» دا > حَِيَ أَحَدُكُمُ الصَّبْحَ صَلَّ رَكْعَةً) 


دل 5”22:5ن ه6/اسهة. 6086 


اصَلَاةني مَسْجِدِي هَذَا فصل , من لف صَلَاةٍ فيا سِوّاه) ا 
اصَلُوا عَلَ صَاحِبِكُم) 1 ا ل ل 
اصلوا كا ر اموق أصَن) لق مل ال للا لاف ارارة 
«صَلّ رَسُولٌ الله يكل صَلَاةً َرَادَ فِيهًا أَوْ نَقَضَ) 1 
١صَلَّ‏ رَسُولٌ الله يله في بَيْيه وَهُوَ شَاكِه قَصَلّ جَالِسًا م 
١صَلَيْتٌ‏ مَعَ ال لله ذَاتَ ليلق فَافتتَحَ البَقَرَة» 55 /الاة /امرهة 
١صَلَيْتُ‏ مَعَ رَسُولٍ الله يك فََطَالَ حَبَّى عحَمْتٌُ بِأَمْر سو . لام ةمه 
١عِبَاد‏ اله َتَسَوّنَ صَفُوفَكُمْ» أَوْ لَيّخَلِمَنَ اللهيَيْنَ وُجُوهِكيْ) ا 
١علَيكُمْ‏ بِسَنتِي وَسَنْةٍ الخْلَمَاءِ الَاشْدِينَ المْدِيّنَ مِنْ بَعْدِيء مَسَكُوا با 06 11( 
«عَنْ عُمَرٌ بن الخطَّاب م يدنه أَنّهُ طب الئاس وعلّمَهُمُ التَشَهُدَ ا 
«غْسْل الجُمْعَةِ وَاجِبٌ عل كُلّ حتلم الو ا ا ١‏ للف خرن نر 


«فَرَض رَسُولٌ الله رَّكَاةَ الفطر صَاعَا مِنْ ترا 
الك رقت لاا 7ل انلق اظلل لاتق دعمعفق 451١‏ 


0 - 7 0 صذاته >1١‏ 0 61 3 
رص رَسُولُ لله ل رك الفطر طهر ِلضّائِما 
00 ااا ل ل ان 


ل الزنو تع الشثر 1 1 1 1 1 1 ااا 0 
«فِيَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعْيُونْ أو كَانَ عَتَريّا العْدْد ) للع لاا الاي 


144 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«قَالَ الله تَعَالَ: قَسَمْتٌ الصَّلَاءٌ بيني وَبَْنَ عي نِطْقان. ان 


«قالوا: ما أراد إل ذَلِكَ؟ قال: أراد أن لا يحرج أَمَهُ 2 مم امم ع ا را 50 
١«قَدِ‏ اجْتَمَعَ في يَوْمِكُمْ هَذا عِيدَانِء فَمَنْ شَاءً أَجْرَآهُ من الجُمُعَة وَإِنا ُحمحُونَ .... 5177 
«5 إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشخِْص رَأَسَهُ وَلَمْ يُصَوَبْهُ وَلَكِنْ يَْنَ ذَلِكَ) و ا 
«كَانَ أَصْحَابُ حُحَمَدِ يكل لا يَرَوْنَ شَيْئَا من الأَعَْالٍ تَرْكُهُ كُفْدٌ غَيْرَ الصَّلاا 

0001 ا ا 0 
«كَانَ الناس يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَّ الرَّجُلٌ اليَدَ اليُمنى عَلَ ذِرَاعِهِ اليُسْرَى في الصَّلاةَ) 

ا ل ا ا ا 
«كَان التي كل يَذْكُرٌ الله عَلَ كل أَحْيَانه) سو سساو م 
١كانّ‏ النببئٌ بك يُصَلٌ أَرْبَعَاء قلا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهنَ وَطُوين) ل ة 
«كُلٌ امرئ في ظِلٌ صَدَقَيهِ حَبَّى يُفْصَلَ بَيْنَّ النّاسِ) ا ا ا ل ار 
دكن إِذَا سَافَرْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يك أَم مَرَنَا أَنْ لا تنزح خَفَاقَنا نات لَيَالِ) امام ا 
«كُنَامَعَ لبي لا ينو أحَدَ نا ظَهرَهُ حَنَى ثرا قد سَجَدَا س1 


«كُنَا نُخْرِحُ رَكَاةَ الفطر صَاعًا مِنْ طَعَامء أَوْ صَاعًا مِنْ شّعِيرِ) 
5ك ”7 0555 ه44 


«كُنْتٌ عَينْكُمْ عَنْ زِيَارَة القبُورِ فَزُورُوهَا» و ا 
لا اياف ِل في هَل لاجد التلائة: مسد اَي 11 ز 1 0 0000ا000 
دلا تل الصَّدَقَة لآل مم نامي أوْسَاح النّاسٍ» 00 
دلا ْتَصُوا لَيْلَهَ الجْمعَةٍ يام نْب لليالي» 0 
دلا ئرَالُ جَهَنّمُ يُلْقَى فِيهَا وَتَقُولُ: : هَل مِنْ مَزِيدِ) 0000 00 


١لَا‏ تَسْبِقُونِ بالأكُوع وَلَا بالصّجٌ جود وَلَا ليام وَلَا بِالإنْصِرَافِ) ماوع مط 1 


فهرس الاحاديث والآثار 9444 


00 000 ا 


تَقُولُوا السَّلامُ عَلَ الله» فَإِنَ الله هُوَ السَّلدمُ) ل ل 4 ل ل لم 
اميم ءَ الله مَسَاجِدَ الله) 0 
له ويروا بِثَلاثِ د تُشَبُهُوا با مغرب» مج سا 0 سات اح ا و 50177 56 
دلا عا في الإشلام لِمَنْ َك اد محف مح امكو و اع وو مسر مم31 116 
«لا صَلاةَ لِمَرْدِ حَلْفَ الصَّف) اا 0 
«الاصَلاة َلِمَنْ لَمْ يقْرَأبَِاتحَةٍ الكّاب». ال ل ا قن 
الال لامر ؤم باللة وَاليوْم العن أن مد عَلَ ميك قزق تلاك لح تي ال 
دلا يَدْخْل انه قَنَّاتّ) ا ا ا 
«لَايَرِتُ المسْلِمُ الكَافِنَ وَلَا الكَافِرٌ الْسْلِم) فلن مان 41 قاا 
١لا‏ يَرَالُ أَحَدُكُمْ في صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلّاةً) وطن وااو لاوقاو اك لان 
الا يْصَلنَ أَحَدُكُمْ في الوب الوَاجِدٍ لَيْسَ عل عَاتِقِهِ منهُ مََىْءٌ) ماطف ا وا 
«لَايُمْلَتُ اتنا عَكَرَ أَلْمَا من قِلَّهَ) ل 0 
«لأيقْبَلٌ الله صَلاَةَ أحَدِكُمْ إذَا أخدّتٌ حَبَّى يَتَوَضَاً) الم مم اين لويرم ابابا 
١لا‏ يَقبَلُ الله صَلَاة بعَيرِ طُهُورِ) 0000 0 اا 
لاي ل 0 سحُورِوء قن يوذ بَيْلِ) 000000 
«لَقَنْ مَصَمْتْ أَنْ آمْرَ بِالصَّلَاق 3 فتقامء قَامَ ثم أ مر آمْرَ وَجْلُا َيُصَلِّ بالّاس » اسن 
«للصائم فرحتانٍ َرْحَة عِنْدَ فطروء وَفَرْحَةَ عِنْدَ لَِاءِ رَيّه) ما ا و و 1" 
«لن يُضْلِحَ آخِرٌ هذه الأمة إلا ما أصْلَحَ أَوّهَا 1 00 ا 


«لَونَ أَحَدَهُمْ ذا أرَادَ أَنْ تي أَهْلَهُ قَالَ: باشم الله اللَّهُمَّ جَنبنَا الشَيْطَانَ ‏ ...... ه4١‏ 


.34 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ا اش 022222020 «روس وقتاوى منالحرمينالشريفيت __ 


«لَوْ حَدَتٌ في الصَّلَاةٍ مَىْءٌ لَأَخبَربُكُْ بو وَلَكِنْ إِنَّا نا برا اي 61 
«لَوْ كَانَ الدّينُ بالرَّأي لَكَانَ أُسْمَلُ الحّف أَوْل بالمشح من أَعْلَاة» 0000000 
«لَيْسَ عَلَ المُسْلِم في عَبْدِهِ وَلَا فَرسِهِ صَدَفَة) 58 ين الله 
١لَيْسَ‏ عَلَيِكَ نَىٌْ في الذَّهَب حَنَّى يَكُونَ لَكَ عِنْرُونَ دِيئَارَاا 0000 
«لَيْسَ فِيَا دُونَ حَمْسَةٍ ة سق صَدَفَةَ) ل 00 
الَنتَهينَ أَهْوَامٌ عَنْ رفع أبْصَارِهِمْ في الصَّلَاتا وم ا ماد كوا 
«مَا أَمْرَ الدَّمَ اق الشاغلن كك للق ادن بالطل لوخنم اع 1 
«مَا بين انرق وَالَغْرِبٍ ‏ قبْلَهً) م م ا ا و الكو جا د كت مم ا 116 
١مَيَيْنَّ‏ تلق آدَمَ وَقِيَام | السَاعَةَ فَِْة أَعْظَمٌ مِنَ الدَّجََالٍ) ا و و 10 
دما يل ا د عَلَ الوّجَالٍ مِنَ النّسَاء) 0000000 
«مَ ة عرت إ قارف ره أ ب إل ينا افرضت عَلَيّهِ) ال خا اساسا ا 


«مَا مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ ََاِطَّةهلَا يودي افا 
مل برس #ربو ل لمت فالات لاك ادلو ١‏ الا لضو 5١‏ لل لأهلل 5 كلك تولل 


الى 5ن :لال "لل 5٠٠١‏ 


مَا من مَوْلُودِ | إلا يُولَدُ عَلَ الفِطْرَق َأَنوَاة جو ذازة أو يتصرانةة أو ككتانةة > 
دما مََمَ وم زَكَةأمْوَلِهِمْ إلا مُعُوا القَطْرَ مِنَ السََّاءِ » 0 
امَايُصِيبُْ اسم ِنْتَصَبٍ نَصَبٍء وَلَاوَصَبء وَلَاهَمٌ وَلَا حَزْنٍ...) 0000 
دمَاذًا فَرَضَ رَبك عل أُمَتِكَ؟ قَالَ: قَلْتُ: فَرَضَ عَلَيْهُمْ حمَيِينَ صَلَاةً) ون 
«مَطْل العَنِيٌّ ظلْهٌ) 0 0 اا 0 
«مَنٍِ ابتاعَ عَبْدَا وََهُ مَالٌ» هله لِلّذِي بَاعَهُ إِلّا أن يَشْئرط البتاعٌ» مه 


فهرس الأحاديث والآثار 40١‏ 


مَنْ آنَاهُ الله مَالَا َلَمْ يود زَكَائَهُ مُثْلَ لَهُ يَوْمَ القيَامَةِ شُجَاعًا أقرع لَهُ زَيِبنَانِ 
ا ا 0 اا ا 
«مَنِ انه َى ليهات ققد اشر لد وعِرْضوا ما 
مر د دَتَّ في أَمْرنَا هَذَا ما لَيْسَ مِنْهُه فَهُو رَدَ) زد 0 00 
امَنْ د أَمْوَالَ الناس يريد ل أَدَاءَهَا أَذّى الله عَنْةُ) 57 4ه 47م 


(مَن أَدَاهَا قبْلَ الصَّلَاق قَهِيَ رَكَاةٌ مَقَبُو د بولناف. ...11510445559456 


من اعْتسَلَ يوم امعة عسل تاراح فكَأنا َب بَدَلَةا ل لف 
من كل من هذ ال الوم -وَقَالَ مَرَة: يذ أكل لتقل واه ا 
«مَنْ بَدَلَ ذِيئَهُ فَاقلُوةُ) 1 1 ذ[1[1ذ[ [ [ [ [ز ا 00 
توح اليدت قله يقث ولن يفشق خرع هر ذثوية كبو وكدنة 116 047 
لحك روم لطر رايم لاص ام اج 5011 
امن حَهَمَ القَرْآنَ قَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْسَجَابَةً) الخو 51 
ع ا ا ل ا 
امَنْ سن في الإسلام سنة د حَسَنَة فَعْمِلَ يبا بَعْدَه) مخ ا 511 
«مَنْ هد الجَارّة حَتّى يُصَلَّ عَلَيهَا قله قراط ا ا 
«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيَأنا وَاحْتِسَابًا غَفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِ) مم ع 
١مَنْ‏ صَلَّ التي عَطْرَة وَكعَة في يَوْمِ لَه بي لَهُ ين بَيْتَ في الحا اماو 0:17 
١م‏ عَعِلَ عَمََا لس عَلَيهِ ْنا فهُوَ ذا 

ل لت لالت ا كل تلاك 1ر7 "مق 1مق "الام 57475و 


2مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةَ الله هي العْليَا فَهُوَ في سَبيل الله ...85 07/اء 4879 1178445 
00 و“ 28 مر 
١م‏ مَنْ قطع صَفا قطعه الله» 0 1 1 1 ا اد 


0ه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«مَنْ كَانَ آخِرٌ كَلَامِ من الدََّْا لا له إِلّا لله دَحَلَ انها ا 
١مَنْ‏ يد الله به خيرًا يُقَمَهُهُ في الدّين» يي يي لي 0 
«نَسَدَْتكٌ اللهيا أَمِيرَ المؤْمنِينَ ألا تجْعَلَ هَذَا ليت مَلْعَبَةَ لِلْمْلوكُ» ا 
«نَفْسٌ المؤْمنِ مُعَلَفَة بدَِِهِ حَنَى يُقْصَى عَنْهُا ا 
«هَذَا مِنْ أَهْل الثّار) از 000 
الذي نفس حَُمٍ يِه لَايَسمَع بي أحدٌ من هَل الم ُودي» 1 
اوَقَتَ الظَهْر ِذَا الث الشنس ركان قل الرّجُل كَطُولِهِ) 1 
«وَكَانَ دا عَلَبَهُ نوم َو وَجَعْ عَنْ قِيّام ليلا 000000 
هيا بلال» أَرِحْنًا بالصَّلَاةَ) 1 1[ 1[ ا 0 
يا رَسِولٌ الله أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَكْبير وَالقِرَاءق مَا تَقَولُ؟2.... 28 0147 11/4 ١10‏ 
يعاس لوا أنمَوْمَكِ حَدِينو َه وِرْكِ طَدَمتُ الكَبة اها الأض» كم 
ديا مُعَافُ وَاللْه إن لَأُحِّكَ» وَالله لله إن لَأَحِبّكَ أُوصِيكَ يا مُعَاذا و 1 
م بار اووس تل رك كاير َلْيتَرَدَخْ) ام اا م ا 
فيا مَعْشَّرَ النْسَاءِ تَصَدَفْنَ» فَإِن رَأَيتَكن أكْثْرَ أَهْلٍ اناا د 5د 000000000 
«يَ الله مَعَ الجَاعَة وَمَنْ شَذٌَ شَذَ ِلَ النَارِ) ا 
ضيح عَل كُلُ سلَامَى من أحَدكُمْ صَدَكَدا مط اب ابوط ب ا وي 6610778107 
9يَعْوِدُ أَحَدَكُمْ إِلَ حمرَةٍ ةِمنْ ار مَبَجْعَلّها في يدها اوط اس و اي اق كول 
«يقبِضُ الله الأَرض يَوْمَ القيَامَة مَةِ َيَطوِيٍ السَّمَاءَ يدينه ' ا و 1 
يبل رَبَْا ويد كُلّ لَْكةٍ إل السَّمَاء الدّنْيَا حن يَبْعَى تُلْتُ اللَيْلِ) يي 


5-٠ جع‎ 
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الفائدة سج 5-5 الصفحة 


فُرِضَتٍ الصَّلاةٌ على النَِيّ كل في أغلى مكان يَصِل إليه البَكَرُ 500 


سن اه 


من رَحمة الله عَرَهجَلّ أن جَعَلَّها حمسا في الفغل» وحمسينٌ في الميزان. 200 
الصَلاة صل بين اعد وريه 11111100 21101711 
البَسْمَّلَّة ليست مِنَّ الفاتحة ل 
الفاتحّة بالاثّمَاق سبع آياتٍ 000 


إبدال الهمْرّة واوًا بعدَ الضَمّ سائرٌ في اللَعَةِ العرَبيّة ا 00 


ل 
1 


4 7 0 رن >2 20 2 م 2 أ 
طوال المفصّل من سورَّة ق إلى سورّة عَم وقِصَارَه من سورّة الضحى إلى آخر 


القرآن» وأوساطة من سورة عَم إلى الضحَى 00000 
يجب أن يكون السجودٌ على هذه الأعضاء السَبَعَةَ ا م ا 
التّحِيَّاتُ: مَعْناءُ كل ألفاظ البّقاءِ والدّوام 0101000 ش51 


ب 


الصّلاة في اللَّمَة الدعاء 10 
كل أفعالٍ الله فهي طَيبَةٌ 000 
الكاؤه يتن القالافة امن كل اللالمز جوت ا 200 
علامةٌ محبّ الرّسولٍ عَلَنواصَكاولتَك أن تُقَدّمَ قولّهُ على ما ريده 52010 


00 


0 
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ابَاعٌ الرَّسولٍ مولا يدل على أن الإنسان نحِبٌ الكّسول تكله 5 
عباد اله الصّالحُون؟ هم كلّ عبد صاليح في الّماءِ والأرض ه212 
اللّهُم صَلٌّ علّ محمد أي: الله أن عليه في اكلا الأعل ا 
مَنْ لا يُصَلٍ فَهُو كَافرٌ كفرًا رجا عن الم ل 
قل إجماعٌ الصّحابةِ عَلَ أنَّ تارك الصَّلاةٍ كافرٌ 1211001000 
الاعتراف بالرَّبٌ وَبرسالةٍ التي يل كَذْ يقع من المش كين 17 
الإيهان هُوَ الإقرارٌ مَمَ القَبِولٍ وَالإدْعَانِ. ا 
المسلُِء وَاليَهُوديٌ» والنصرانيٌ» مَوْلاءِ اثلاث أهلٌ للذّكاةٍ تحل ذَيحتُهم 5 
الكافر لا يَرتُ المسلمَ ا 
المسلمٌ لا يَرث الكافرٌ ل 
لا ولاية لكافر على مُسْلْمِ ا 
الصَّلَاةٌ كلّها الدّعاء ال 500 


الصَّلَاةٌ في الشّرْع قَهِىَ عبادةٌ ذاثٌ أقوالٍ وأفعال معلومة مُفَْتَحَةٌ بالتكبير َكَمَة 


تارك الزّكّاة لَيْسَ بكافر 0000 1ط 
فرق بَيْنَ أن يقال الكفر ب(أل) ونث أن يقَالَ: كفر بدونٍ (أل) 200000 
بصحَة الدَّلِيلٍ د ومتنا ودلالة حو أنه مه مكدو اخ مارو 0 


الحكم لاب 


يتم إلا 
إِذَا وجدت تأ دِلّهَ عَا ادل خاصة فإن العام يخصص بالخاص 210000 
انتفاءٌ الأخرّة الدّييّة لا 0 بالمعاصي ا 000 


190 


١م...‎ 
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لا تنتفي الأخوّة الدّينيّة إِّا بالكُفر ااا 00 
الجاحدٌ لوجوب الصَّلاة لَوْ صل الفر ائضّ والتوافل مَعَّ الجماعة وَكَانَ دائ) خلف 

الإمَام في الصَّففٌ الأوّل وَهُوَ يقول: إن الصَّلاةَ غَيْدُ قَريضّة حكمُه أَنّهُ كافرٌ لس 
البوزخ الوقت الذي ين ألوت وقيام السّاعة م اس اس 1 
3 أَمَمَ أركانٍ السام بَعْدَ الشهادتين إِقامْ الصَّللاة لذ[ [ [ز [ ا 0000 
التكفير ورفع التكفير كم شرعيٌٍ كالتحليلٍ والتحريم يُذْرّكُ مِنَّ الكتاب والسنة 8 
لن نجرؤ على تكفير مَن لم يُكَمْرْهُ الكتابٌ والسّنّة 00 
لا يجُوز لأحد أن يطلب المغفرة لمن مات عَلَ الكفر 00 
أعظم العدوان عَلَ الئّاس القتل 1 
من الشَّروريٌ للمسلم معرفة صِفَةٍ الصَّلَاةِ الواردة عن التِيّ بك 000 
من شرط العِبَادَة أَنْ تَكُونَ مطابقةً لِلشَّرِيعَةٍ لي 0 
القذث افيد سا أونيت الؤفوء اذ 1[ 00000011 
الكذك الأى :ها أويجب النسل ل 
من دُّدْ وط الصَّلَاة: اجتنابٌ النجاسة 00 زز [ [ز[ز[ز[ز[ ز ز[ ز 1 0001 
يبُ اجتنابٌ النّجاسة في ثلاث مواضع: البدن» والثياب والبقْعة الي تُصَلّ عليها .... 0١‏ 
الصَّلَاةٌ في النعال مشروعة 0 
أنه عكصَكورآلتَج بِمُوْمِنِينَ رؤوف رحيم. ويُنزل كُلَ إِنْسَان مَنزله 0 
فعْلٌ المحظور يُعْذّرُ فيه الإِنْسَانْ بالنسيان والجهل والإكراه ا 


اليه شَرْط في صحة الصّلاة م ا و م 0 
نيّة الكَاتبَة لا بد أَنْ تَكُونَ من أوّل الصّلاة 110 
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يجُورٌ الانتقال من قريضة إِلَ تَفلٍ غَيْرٌ مُعيّن 1111111 
الصّلاة تصحٌ بَعْدَ الوقت للعُذرء كم لو نام أو نيي. 000 
لا تصح الصّلاة قبل الوقت وَلَوْ كَانَ الإنْسَان جاهلًا أو ناسيًا 0 
من صَلى عريانًا مَعَ قَدْرَيْهِ عَلَ السَّمّء فصلاته بَاطلة 0000 
وقتٌ المَجْرِ من تَبيّنٍ المَجْرإِلَ أن تطلع الشّمْس... ض ا ا 
وقت الظَّهْر من زوال الشَّمْس إِلَ أن يَصِيرَ ظِلُ كل َيْء مثله زائدًا عَلَ فيء الزوال.. 
واقض لتمتر مه ووفك الطير إل روت لاسن شهط51 
وقت المغرب من غروب الشّمْس إِلَ مَغِيب الشفق الأحمر 0100000000 
وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إِلّ نصف اللَيّل. 527700 
الوقت أَوْكَدٌ د وطٍ الصَّلاة 500 
الدّسُولٌُ عَلا جولتك يحْتْ عَلَ اتَبَاع الجنائز 10 
من شروط الصّلَاة دخولٌ الوقت ل 
اواك و عي 557 
يخي للدّاعيّة في النَّهي عَنِ المنكر أَنْ ينظرٌ مَاذا يترنَّبُ عَلَ المنكر إِذَا تجى 00 
َنَّ الاطفة ذا لم تَكُنْ مُقيدةً بالشّرْع أَوْ بالعقل صَارَت يَفْسَدُ يا أَكثرٌ مما يَصلّح .. 
ترك المأمُور نسيانًا لا يُعْدَر بهِ الإنْسَانْ ا 00 
الواجبٌ عَلَ الإنسان عِنْدَ الصّلاة أن يسترٌ عورته ا 
إذا تان التّوب نجسًا فلا يجورٌ أَنْ تسر بهِ العورةٌ 1000000 
النية الإرادةٌ وَالقصد. وَعََلّهَا القلتُ 9000 
إن التََىّ لله لم يَكَنْ ينطِقٌ بالئية لا هُوَ ولا أُصْحَابه 000000 


61... 
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ترط مَعَّ نية الصّلاة تعيينٌ الصّلَاة وا 


- 7 4 يي ابر 
إذا نوى القطع بطلت الصلاة عدا ع نعو حوطس سمه و اا اد 


الصّلاة لها صفاتٌ لا بد مِنْ مُراعاتها 00 
كلمة خير تكون في الواجبٍ وتكون ني أوجب الواجباتٍ و ا 3 
كلما كَانَتِ العِبَّادّة أخلصٌ لله كَانَتْ أكمل 00 
إِذّا رفع الُصَلّ بصرّةُ إِلَ السّمّاء فإِنَّ صلاته تبطّل 0000 
الفعل المحرّم في العِبّادَة يقتضي بطلاتها ا 00 


لل 


الس أَنْ تق 


عن 1 


بَعْدَ قرَاءَة الفَاتحة أَنْ تقرأً سُو و 


تقف عَلَ كل آية امس امو لاساوامن مولك الجاة اااموو سقو وا الل اف يي 91 


لامر ا قر ل ان ده ل ل ابو لاما ا و مايه 
الشَّاذٌ هُوَمَا حالف به الثعَةَ مَا هُوٌ أرجحٌ مِنْهُ 00 


النَحِيّة في الأصل هِيّ كُل لفظ أَوْ فعلٍ دَلَ عَلَ التَعظيم 00 


وسدر وات 0 م بير 
امَك أن عْمَرَ بنَ الخطاب صََإيَعنة أعلم مِنْ عبد الله بن مَسْعُودٍ 
المشروعٌ أَنْ تبدأ بنفسك في كل شَْء لظ 


آل تَحْمّد هم أتباعه عَلَ دينه 00000000 ش(”(/0 


© » هه و وهو« و هوه وه ووه 


أ 007 ًَ ع و اس 0 
القاعدة أن المشبه به أفضل من المشبه. اايا 000101‏ ا 


عذات 0 - بالكِتّاب» - 0 ات 070ظ0]5 


وم ارد 0 ْ 17 
فتنة لمات هِيّ الفتنة التي تَكُون عِنْدَ الموتٍ ل 000 
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الواجب على من أمكنه أن يشاهدّ عينَ الكعبةٍ أن يستقبلٌ عينٌ الكعبة 
الله لا يُكلّف نفسًا إِلّا وُسعها 


البعيدُ إذا بَرَكَ فإنه يقدّم اليدين 0 
لا ينبغي للإنسان أن يتسرّع في تبديع النّاسِ 52 
يحرم على الإنسانٍ إذا كان راكمًا أن يقراً القرآن 5520000 
إذا تكلّم الإنسان في صلاته بَطَلَثْ صلاثه ا 


تُؤمِن بأن الله تَعَالَ فوقٌ كل شيءٍ هو نفسه 0 ا الو سوا 


إذا كان إمامك يجلس وأنت لا ترى الجلوسٌ فاجلسٌ متابعة لإماميك 


جرّى الله القائمينَ على المسجدٍ الحرام خيرًا زآ ز ز ز ز ز 111111 
لادليلٌ على مشروعيّة النظر إلى الكعبة 0000 ش(*ظ( 
قراءةٌ الفاتحة ركنٌ لا تَصِح الصَّلاءٌ إلا يها 1 


٠ 0 1 01 يسم‎ 5 0. 

ينهي التكبيرٌ قبل أن يصل إلى اللأرضي 9 ش5”*ظ2 
: - و 

إذا تعارض مُثبت ونافي قَدّمَّ المثبت ا 0 


الى الى الى الى الى الى لى ل الى ك2 2 


الدعاءٌ كلّه عبادةٌ» سواء في أمور الدين أو في أمور الدنيا. ما 


المظلوم له حق أن يدعو على ظاله بمثل ظلمه ا وو او 
القَلاحُ هو حص لِ المطذلوب والنجاة مِنَ المزهوب اماع نوكه لاو وساف ولع اا و 


مولو 


الى ع كما قال أهلُ العِلّم: هو سكون القَلَبٍ وطْمَازينتة [ 1[ [ذ[ذ[ذ[ز[ [ [ [ 1 1 110111 
من المُشوع في الصَّلاةٍ أن لا يَرَقَمَ الإنسان بَصَرّهِ إلى السّماء اط 


0 مم اة ين 5 1 و0 3 و ره 2 52 3 مو 
في السجود ينبي أن يجَعَلٌ يدَيِْ إما حَذُو مَْكِبي» وإمّا أن يقدمَه| حتى تكون ابه 
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الإنسان إذا تَّعَ العبادَاتٍ فإنَّهِ يكون أَحْهَم لقَْبه 00 
إِذّا أخطاً الإمامٌ في التّراويح وقام إلى الثالِت فإنّه يب عليه أن يْجِمَ متى ذَكَرٌ.... ١6١‏ 
يتخي للمرء ألا يك الّعاء با أمَرَهُ به ال يكل امم و امو م ١1‏ 
التَرّكُ أن يجِسٌ الإنسانُ على الأرض وجْحْرِجُ رِجْلَهُ البْشْرَى من تحت ساقِه اليد 


الإنسان لا يخُلُو من تَفْصِيرِ في صَلاتِ ا 
إقامةً الصّلاةٍ أنْ يَأ يها الإنسانٌ مُستقيمة عَى حسب ما جّاءت به الشريعة ...... ١097‏ 
مكل قا قا سود امهم 1 زكدكد5 0 00 
العبادة المؤقتة إِذّا وَّقعت قَبْلَ وَقَتَهًا وجبثٌ إعادتبًا 000 
لماءُ الحارٌ أشدٌ إزالةَ للوسخ منّ الماء البارد 00 
العبادات الواردةٌ عَلى وجوه مُتعددة ينبغي للإنسانٍ أنْ يُفعلهًا عَلى جميع الوجوو.. ١01‏ 
تُوضِعٌ اليدانٍ في السّجِودٍ مَبسوطتِينٍ عَلى الأرض از [ز [ز [ [ 0 0 000000 
إنَّ اللهتَعالى ا يمك أنْ يَكونَ حالًا في تحلوقاته 000009 
الأصل في الأمر الؤّجَوبٌ 0 
الجسم مني على الكعب 0 
قل الحيض المعتير يوم ونصفٌ ل ا 
مِنْ أعظم الذنوب بعد الكُفْر يل النَفْسِ بغير حَقٌ ا 0 000 
إذا مات تارك الصَّلاةٍ فلا يلٌ لنَا أن تُحَسَلَهُ ولا أن تُكَفنَهُ ماعو او 1 
كل عبادةٍ لايد فيهًا منْ شَرْطَيْنِ: أحدهمًا: الإخلاصٌ لله. والثاني: المتابعة لرَسولٍ الله . ١15‏ 
لو قامَ الإنسان يُصَنٌّ رِيَاءً يراه النَّاسٌ قَقَطْ لَا رَغْبَةٌ في الصَّلاق فإِنّهُ لا صَلَاة ل... ١177‏ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
اسيَقَبَالٌ القِيْلَةِ عَم طّ لصحَّة الصَّلاةِ اا 00 


الواجبٌ: أن ينح: ينحني الإنسان يحيث يكون | إلى الركوع التَامّ أفربٌ منْه إلى التبيام ل 
للمسحرح سفن وه مذ 2ن اوس أن يش مزه لاحفباة لدي عل راض 


0 
وصفة كاملة: اق وو لجه اسوسسو و عا ب اود دو او اجو ا 
أن حل الله ورّسولِه يي مقدَمٌ على حت الس 0 


حقٌّ الله مقَدّمٌ على حَنَّ الرسول كلل 11101010101003( ا ا ا 
وحَق الرّسِولٍ وله مقَدّءٌ عل حٌَّ النّفُس ا 00111 ااا 


حقٌ النَفْسِ مقدَّمٌ على حقٌ النَّاسِ 0000 
إذا جلّسَ بين السَّجْدَتِينِ وضَعَ يديه على فَحَذَيْه ا 
رَجحَ كثيد من العلماء تَسَهَدَ ابن مسعودٍ ا ا 00 
لا بأس أن يُطِيلَ الإِنْسَان في المغرب أحيانًا اا 0 
التّشبه بالبهائم لم يرد في القُرْآن والسنة إلَّا في مقام الم 000 
لا يجُورُ أن نشهد لأحد بعينه أنه في الجنّة أو في الثّار 0000 
الصَّيْدٌ حرام عَلَ المحرم ل ا ا ولي ا 10 
من أهئيّة الصّلاة أنها فُضت عَل العبادٍ مسينَ صَلَاة في اليوم وليل ا 
القول الراجح من أقوال أهل العلم أن ما بعد نصف الَيْل ليْسَ وقمًا للعشاء اارف 
الشاةٌ إذا ذبحتّها ولم تسم صارث ميتة خبيئة حرامًا 2111110 1010010 
ملوك الدّنيا يوم القيامة وأدنى واحدٍ من حََدَمِهم عَلَ حدٌ سواء ا ا ا 
طُول الَّذِي مبى عنه الرَّسُول بل الإمامَ هُوَ الطول الذي يتجاوز الس 307 


إذا وضعتٌ جريدةٌ عَلَ قبر رجل فقدٍ اهمته بأنه يعذب في قبره وأسأت الظن به.. 774 


فهرس الفوائد مفلا 


فتنة المحيا تكون بالخير وتكون بالشرٌ 000000١1310‏ ااال 


الصَّلاةٌ روضة من رياض العباداتٍ 1 ا 
الكافرٌ لا يبل منةُ عملٌ ولو كان خيرًا 0 
التكفيرٌ ليس باهينٍِء لاسيما إن كان التكفيرُ لولاةٍ الأمر ا م 1 
الإنسانٌ إذا كمرٌ ولاءَ الأمر فمعناه أنهُ ليس لهمْ سلطانٌ على المسلم رن 
لن يجعل الله للكافرينَ على المؤمنينَ سبيلا 0 ا 0 
بعص الناسس يُكفرٌ أخاه المسلمَ با ليس بتكفير طوف اج ا 
أشرفٌ القولٍ والذكرء وخيرٌ الكلام هرو كلامٌ الله 8 
تواترتٍ الأحاديث وكثرث واستفاضتٌ على أن الإنسان يجلسٌ بين السجدتين 

مشتر شنأ ا ا 
جميع التعظيماتٍ القلبية والقولية والفعلية مستحقةٌ لله 0 
إذا تعارضثٌ روايةٌ مسلم وروايةٌ أبي داوة» فإنهُ تُقدمُ روايةٌ مسلم الوص 


المرءٌ لا يّلامُ على السهو في الصَّلاةٍ ا 
و 0 فى : ا 11 0 > يع 

سجود السهو واجب في ترك الواجب أو في فعلٍ الزيادة التي تبطل الصلاة لو 

تعمذها 000 ا 

إن كانَ سببٌ السجود الزيادةً فالسجودٌ بعد السّلام 00 

إن كانَ سببٌ السجود النقصّ فالسجود قبل السّلام. م اسع ع وي لوأ عع جوع مها ع اله مده 2 5 

انفردتٍ الجُمُعَة بأنه يُسَنْ أن يقرأ بدل سبح والغاشية بسورة الُمُعَة والمنافقينَ 


فشكنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 2 ٍْ و ام 2 2 2 

الكاف في قوله: (م) صَليِّتَ) و(كم) بارَكتَ) للتعليا يي ل 
كل فعل تقوم به وهوّ يقريّك إلى الله فإنةٌ ذكرٌ 0 
٠‏ سر 7 و 0 فيو © الى يع - 

الذكر يكون والإنسان قاتم أو قاعد أو على جنبه وعلى كل حالٍ م ا/ 156 
إن الذكرٌ باللسانٍ دون القلب كالقشور بلا لس ا 000 
التهجدٌ في الليل منْ أفضل الأعمال اا 
الصَّلاةٌ في الجماعة واجبة» وليستٌ سنةً 1[ 0 
الخرّكة في الصّلاة ثُنَافي الخشوع الَّذِي هُوَ لب الصّلاة 000 
الشركة الواح قبالطيا ئها قف عضيف الضّادة 6 
الحركةٌ المستحبةٌ: هىّ ما يتوقف عليها كيال الصّلاة 0000 


الحركة المحرمة: هىّ الحركة الكثيرة لغير ضرورة 1[ اا 
الحركةٌ المكر وهةٌ هىّ اليسيرة لغير حاجة 0 


سجوةٌ السَّهْو في الشكٌ تارةٌ يكونٌ قبل السّلام وتارةٌ يكون بعد السّلام 0000 
أنصحٌ إخواني الذين يَعْرفون القِرّاءات ألا يقرَّؤُوا بها عند العامة 2غ 
ل ل ل يرم 
إذا أَتَى الإنْسَانُ وَالصَّفٌ تام فِيِصِحٌ أَنْ يقف وَحْدَهُ 00 
المسابقة أَنْ يصلّ المأمومٌ إِلَ الوّكْنِ قبل أَنْ يصل إِلَيْهِ الإِمَامُ ام ا مم 
التخلف أَنْ يتأخر المأمومٌُ عَنْ إِمَامه 000001 اا 
المتابعة أَنْ يفعل المأمومٌ مَا فَعَلّهِ الإِمَامُ ب بَعْدَ الإِمَام مباشرة ع 
يصحٌ أَنْ تختلفت نية الإمّام والمأموم 00000 


الصَّحِيح أنَّهِ بمجرد مسابقة الإمام تبطل الصَّلّاة 1 


فهرس الفوائد ٠١٠١‏ 


7 


الإمامٌ أحدٌ يِمَهَُنَهُ لايّرى القَنوتَ في صَلاةٍ الفجر 00 
تسوية الصفوف عَل ما تقتضيه السَّنّة مد واجب 5 


ل سرس 


يكنا لكين قيره ان بطر ارق كل النينه 01 0 00 
مِنْ أهلٍ العِلّم من يقول: إن الإمامَ إذا قَرَأْمِنَ المضحَفٍ بِطَلَّتْ صلاثة 1 
مَنْ نَِ رُكْنَا من ركْعَةَ وجب عليه أن يرَْجِعَ إليه إذا ذَكَرَهُ ل 
سجُودُ التتقصٍء نَقْصٌ الواجب يكونٌ قبل السّلام ا 
هناك قَرْقٌّ بِينَ الْذِي يَشّكُ ويرَجُح 00000 
إذا تجح عندَهُ أحدٌ الطَرَفِنِ فإنه يبي على ما يرجح 1717 
إذا لم يتَرجَحْ فإنه يني على اليقِينِ وهو الأكَل 0 
السهوٌ في الصّلاةَ لَا يُكَامُ الإنسان علَيْه؛ لأنَّهُ مِنْ طَبيعةٍ البتشر 0000000 
الشكٌ بعد الفراغ لا يُؤثرُ في كلّ العباداتٍِ از 0 


الاشتغالٌ بالمستحباتٍ عن الواجباتٍ فهر ضلالٌ في الدينٍ 00000 
الشك لا يُعتدٌ به ولا يُلتفثٌ إليه في ثلائة مواضمَ 000 
إذا ترات الشكرك بحيثٌ لا يكاذ الآنسان يفعل أىّ عمل من وضوي أوضلاة: 

أو طوافء إلا شكٌء فهذا لا يُلتفتٌ لهُ 11010111 
الشكٌ المعتيث هو الشكٌ الحقيقيٌ في أثناء العبادة م 81 > 
لا يجبرٌ السهرّ عن الصَّلاوَ إلا الإقبال على الصَّلاةٍ 00000001 


السهوّ بالصَّلاةٍ يعني الاشتغال بها عَن غيرها وهو محمود 0 


٠ 2‏ 5 م 2 5 من 
الشّك الذي فِيهِ تَردْدٌُ بدونٍ تَرْجِيح نقص 0000 


ص ا م 


تخفطا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


اجُمُعَة هو عِبدٌ الأسبوع طاو ساو الس لاطو وا و 
نب عل أؤلباء الأمور أن بالتعوا ون تمكو لقنم الاسواجة لك 
من خصائص الْمٌمُّعَة أنها لا تكونٌ إِلّا ني الأوطان 0000000055 
من خصائص صَّلَاةٍ الجُمُعَة أن القراءةً فيها جهر 0009 
الاسم الموصول يفيد العمومَ ل 
من ختصائص يوم الُمُّعَة أنه عند بعض العْلّاء تُسَنَّ فيه زيارةٌ القبُوره لكن هذا 


ع رس يأل وم 


ءِ 7 
غسل الجُمعَة وَاحِبٌ على كل محتلم أن عقا و انار مه ا لالط العف 1 1174 وك ا م اد 
مِن مَيْرّات يوم الجُمُعَة أَيْضًا أنه فيه خلق الله آدمَ 2 


ينبغي لنا يوم الجُمُعَة أن تُبكّر إلى صلاة الجُمُعَة ا 
الشمعة فق قشطها الخاعة 0000 
الجمعَةٌ ركعتانٍ في الحَضَرِء وفي السَّمَرِ لا تُقامُ 2111111101 
لم تَتَحَدَّدِالجْمَع في الُْدن الإسلامية إلا في أثناء القن الثالث 57100 
لا يوجدٌ أَحَدٌَّ أعلمٌ بشريعة الله مِنْ رَسُولٍ الله 000 
يراض افص طزلاة القت آنه نتن [لأنتان أن يتتمكل لها 200 
مِنْ تحصَائْصٍ صلاة الحُمُعَة أن قبلها خطبتين وَاعِظَبَينٍ 0000 
مِنْ نحصَائْصٍ يوم الجُمّعَة أنه يُكْرَه للإنسان أَنْيُفرده بالصوم أو يد لَه بالقيام .. 
مِنْ ححصّائْصٍ صلاة الجُمُعَة أنها لا تصح في السّفر م ل ا 
مِنْ تحصَائِصٍ يوم الْمٌمُعَة أنه ينبغي أَنْ يُكِثَرَ الإنسان مِنَ الصَّلَاةٍ عَلَ النبي يل .. 


فهرس الفوائد ًأغ 
ب عَلَ الْمسلم أَنْ يقوم مُبَكْرًا إِلَ الجُمُعَةِ ويغتسل ويَلْبَسَ أَحْسَنَ الثياب 0 
الرواتب إِذَّا صليتها بنى الله لك بيمًا في الجن ا 00 
يجب الحرص عَلَ البَاع سَنَةِ الي صل الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّم- 688 
الوتر بخمس يكون بتشهد واحد لمعنه ناي ناماب وخا ةمتع 91617 
إن اَي يك تنام عيناه كخيره؛ لأنَّهُ بشر ا 00 
العلوث لس تقرط فى الوتر ا ج15 لقف والح العو مياه الوا سر بالط قو 1 95:6 
الوتر بثللاث ركعاتٍ له صفتانٍ ل ا و ا 8 
الوتر بثلاثِ أفضل 1 0 
إذا كان إمام المسجدٍ يَزِيدٌ على إحدى عَشْرَةَ فلَنْتَابعْة 8 
الإنسان إذا صلى وحدّه يصلي ما شاءًء وإذا صلى بالنَّاسِ فلا بدَّ أ ن يراعيّ أحوالٌ 
اناس ونه امت لون لسو افوا ارج وس وتوا ان مانت باط اند وس كوو و الو اق الامو كه 
ينبغي للإنسانٍ إذا كان وليا على شيءٍ أن يلاحظ أحوال امول عليهم عا م به 
إن فاتحة الكتاب تسقط عن الإنسانٍ إذا أدرك الإمامَ راكعًا اخ 5 
لا يَمْكِنْ أن يَدَعَ البَّانَ مع الْحَاجَةَ إليه أبدًا اسن لو اماق اسقط واه 
مسائل الاعتقادٍ فلا يُسْمَحُ فيها بالخروج عن مذهب السَّلّفٍِ إطلاقًا. مت ف به /زة 
الشّهُرٌ لا يزيد على ثلاثين ااا 000 
ليست مسألةٌ هَينَةَ أن نُصَلَلَ عَمَلَ أكثر المسلمين 11 1 1[ 00000 
على مَن يحب التمسك بالسّنة الالتزامٌ بالمَهُمِ الصّحيح يه 
يكونٌ التُكبيرُ مِنْ غُرُوبٍ الشَّمِس لَيْلَةَ العِيدء إِلَ صَلَاةٍ العِيدٍ. ال قد 
يِب عَلّ جميع الرّجال أَنْ يُصَلُوا صا العيد 041 


آم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ااال دروس وفتاوى من الصرمسالسريفد__ 


ينبغِي لِإِنْسَانٍ عِنْدَ التَكُبِير أَنْ ب 1 يستشعر بأنّهُ يُعَظُمَ الله بقلبه وبلسانه ا 996 
شرع الا له تَعَالَ ني ينام هذا الشَّهْرِ زَكَةَ الِطر ل 


ا 7 ع ل ررك ء س3 ىرسم - 
لا يحل للمَزأَةٍ أنْ تأت لمصلٌ العِيد وَحِيَ مُتبرجةٌ أو مُتَطيَبةٌ أو متريْةٌ أو كَاشِفَة 
وَحَِهَهَا 000 ااا 
مِنْ سنن عبد الإفطر أن الإِنْسَانَ قبل أَنْ يأيّ إ[ القبوو يا اضر ادرانلها 


لا يَنبِغي أن يقبّل الْمحَارِمَ 1 
000 2 ىه ظ سا ةس و 

إذا وصّل حَد الفرّح إل حَد ممنوع شر وَجَبَ إيقافه مل اس ال ا 

لا يسَغِى لَنَا أَنْ تُضَيّقَ عَلَ عِبَادٍ الله عَرَهِجَلّ مَا وَسَّعَهُ الله طم 0000 


زكاةٌ الفطر تكونُ منّ الطعام ا 0000 
مقدارٌ الصاع كيلوانٍ وأربعون جرامًا ٠١5 ٠(‏ جرامًا) من الب الجيدٍ ب 5 
ينغي للإنسانٍ إذا أخرجٌ زكاةً الفطرٍ أن ينوي بها التقرب إلى الله 00 
الأفضلٌ في صلاة العيدٍ أن يحرج الإنسان من طريق» وأن يرج من طريقٍ آخرٌ... 71 
كل تكبيرة في قيام ترفمٌ اليد فيها يي 0 
تخصيص يوم العيد بزيارة المقابر بدعة جنا اعم عط اا وه موتو اس 1 
عل علماءِ المسلمينٌ في كل مكانٍ أن يتقُوا الله في عَوامّهم بي ل 
المساجدٌ مكانٌ الملائكة الطيبينَ ا 00 
المساجدٌ أحبٌ البقاع إلى الله وأطيبٌ البقاع 0 
إذا فَانَتِ الإنسان موف لباقي عايه ا إن كان عدر اام كش 


فهرس الفوائد 


الإنسان مرجعة إلى ربه 000 


النّس مُفتقرونٌَ إلى الله في غيثِ القلوب 000 


إِذَّا حَيّتِ القلوبُ صَلَحَتٍِ الأعمال 91000 
ذا صلحت الأعمال صَلحتٍ الأحوالٌ والبلادٌ 0 
مُسيلمة الكذاب الذي اذى النبوةً شظ25 
الدعاءٌ في الصَّلاةٍ الأصل فِيه عدم الرفع ا 
الدعاءٌ في غير الصَّلاةٍ قالأصل فيه لون ل 


عوره 


الصّوابٍ أن سَجْدةٌَ (ص) ليست سجدة شّكْر 5 51 


ِو 


َ 5 04 م 
الصَّلاةٌ فرضت قبل ال هجرة بسنةٍ ونصفي تقريبًا 12110 


لقث كل تو ليست إلا بوجوو لقو 0 2#70700ظ( 


2 2 6 امه 
صَلدهُ الخارة فرمن كنار 0000 


2 


يِب عَلَاالْنيلوِينَ أن يُصَلوا عل فوتاه 110 


لو دار الأمرَبَيْنَ أن تُصَلٍ الراتبة» أو تُصَلٌ عَلَ الجنَارَة قَدَّمَتْ صَلَاةٌ لجار 


فرضُ الكفاية أفضلٌ من النوافل 200000000 
يَكْفِي فِيِهًا رجلٌ واحدٌّ أو امرأةٌ واحدةٌإِذًا كَانا بالمَيْن عاقلين 7000000 
فرضٌ الكفاية في صَلَاةٍ الجتَارّةِ يحص بواحدٍ من المسْلِهِينَ ا ا 


ن كَانَ الميتٌ ذَكَوَاء وَقف عِنْدَ رأسو. وَإنْ كَانَت أنثى فعندٌ وسّطها 55055 


ء 
#-ه 
0-0 


أفضل ٠‏ بغة صمل باعلال سول كله نا علمه أمقه ب 1 001111 


ب #أ سه 2 1 2 
صَّلاة الجنارة مبنية عل لتحم يفي 0 ا 


٠ '‏ انرس 
برفع يديه في كل تكبيرة ا ل ل ل ار 0 و /ا> 


علطا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 5 عر اوه 
الرجل فلا بس أن يبقى ظاهرًا ا 
الرَأَةٌ فينبغي أن يكونّ عل نعشها كب 0 
0 حََ .اه 1 مس سمس < 
القَرّان الكريم لا ينبغي أن يُسْتَحْدَّمَ لفافة لميت ناا جه او ا ا 
الميت لا ينتفع إلّا بها دل الدَّلِيل عَلَ أنّهِ ينتفع به 0ش« 
و مه )5ه ب 3؟ صخ م :. د م ل ا 
يجب على المسْلِهِينَ أن تكون في قلوبهم حرمة للقرآن الكريم 00 


يلم عل الإنسنان أن ينكل بيت خلاو اي : المراحيض- وفقة الغر ان 


جيب لا يقرا القَوْآنَ وَلَوْ عن ظهر قلب 000202219 0 


القَرْآنُ كلام الله» وله من الحَرْمَة ما يليقٌ به. ا ا 000 


الصَّلاة عَلَ الميتِ يُشترط فِيهًا ما يشترطً في الصّلاة 0000000 
عورف وديف ال من الدخولٍ في الصف فإنّهُ لا صَلَاة له 506 


و كم مك ال. 0 ل و و 
الَْيُ أوَّل ما يمل عَلَ نفي الوجود. فَإِن لم يمكن يأن كان الشيءٌ موجودا يل 


لعي 0# 


عَلَ نَفْي الصحة ام ل لاه جة نط الووم اا وال ار و 0 
الأصل في النفي أن يكون نفيًا للوجود لي ل 


المشروع أن الإمامَ يقومُ وحده في مكانه 1[ [ذ[ذ[ذ1[ذ[ز[ز[ز[ز[ |[ [ذ[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ ز 1/1111 
7 5-00 ا كن 

إِذَا جاء من وراء الومام فسوف يتخطى رقات الناس ففمفةمو مف ةنم فوقوم ةفو مو ةم ةم ممه 
المصافة واجبة مع القدرة» أى مَعْ العجز فلا تجب ووفومةة ةم وفو ورد ف ووه لله 
يكون رأسن المبت إِلّ يمين القبلة في القبْر 00 


فهرس الفوائد اميل 


الرّكاةٌ هِيَ الرّكُنٌ الثالث مِنْ أركانٍ الا ا 000 
الرّكاةٌ أعظَمُ ما تَنْقَق فيه الأموال وَأسَدَهُ وأوكذة. 0000000 
0 بت وجُوبها بدلالَةٍ الكتاب والسنْةٍ وإجماع المسلِوينَ. 1 1 1 000001011 
الرَّكاةٌ ةَ قرينة ةَ الصّلاة في كتاب الله ا وااو اسسساسس ا ساو امسا او ا ارا 


الرّكاة أوكدٌ أركان الإسْلام بِعْدَ الصَّلاةٍ. 0 
زكاة المال اثنان ونصفٌ في المئة. ار او مل مكو الم ا و 1 
الغارمٌ هو الَّذِي عليه دَينٌ لا يستطيع وَفاءَه. 000 
كد انكل وجوت الرّكاة قَهُو مُرتدٌ عَنِ الإسّلام كَافرٌ بو. 10 1 001010 
يُمكن للمرأة أن تُؤديّ زكاةً ليها مِن نفس الحا 1 


في قَضاءٍ الدَيْنَ عن الحيّ تأندذتان: آنا الذمة وخفط واد الريعه 0 00000000 


لَا يور أَنْ يُقعَى دين الميتٍ من الرّكاة. ة ة ز ‏ د 5 00 0 000 
مَنْ أذكَرٌ وُجوبَ الرَّكاة فهو كافِرٌ حتى ولو أخرّجَهَا. واوا سس ا 


يجب على المرءِ أن مرج الرّكاة مطْمَيْنةَ بها نَفْسَهُ. 0 
مَنِ استَفْتَى عام مُلْتَِمًابم| يقولُ فلا يجورٌ له أن يسأل عام آحَرَ . م لكاي 
امتَتبْعُ لص فاسِقٌ عند العلماء ا 
الأشياءٌ التي يحب فيها الزَّكاةٌ هِيّ: الذمّبُ والفضّةٌء عُروض التّجَارَة وسائمة 

ِيمَةٍ الأنعام» والخارجٌ من الأزض من الحبوب والثّارٍ 0 
الشجاعٌ الأمْرّع هو الحبّهُ العظِيمَةٌ القَرعاء 000 
لو مَلَكَ إِنْسانْ عَمْسَةَ وحمسينَ رِيَالَا فِضَّةٌ فليس عليه زكاةٌ؛ لأنه لم يبلغ التّصاب. ٠٠١7‏ 


لي دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
_ 7 7 3 3 «دروس وستاوى من الصرم الشرويد_ 


الرّقة: هي الوَرِقٌ والوَرِقٌ هو التّقودُ من الفِضَّةً. 0 000 
طريقٌ استِخْرَاج الزّكاةٍ هو أن تُقَسّم امال الذِي بلع النَصاب عَلَ أربعينَ. ا 
تجبٌ الرّكاةٌ في الذّهَب إذا بَلَعَ عِشْرِينَ مِْقالًا. ا 
المفقال يتناو أربكة اماك وويمًا: 0 ا ا 0 
التصابٌ بالجراماتٍ حَمْسَةٌ ونَّانونَ جرامًا. 000 
كير المالٍ هو كل مال لا تُوّدَى زكائة. 010101 0 ا 
عُرُوض التّجَارَةِ هي كل مال أَعََهُ الإنْسانٌ للتكَسّبٍ. 0000000 0 
غروض التجارة تُعبَر بَقِيمدة عند تمام الْحَوَلٍ. اا ا 0 
ِيمَةٌ الأنعام ثلانَةٌ أصئافٍ: الإبلُ والبَقَرٌ والعَتم. سام سس و ما 
وين الل عَيَِجَلّ أنه جَعلٌ أنصِبَةٌ المواشي متَتقلَة. 00000 
ليس في كل ما حََرّجَ مِنَ الأزض زكاة. سو 0 
الوفى سون ضاف 001111 00 
الرّكاةٌ لا تجبٌ إلا في المكيل. واشت دعاوسب ساوسو سوه وا ولا 
كل اسم موصُولٍ يَدُلْ على الُموم» سواءٌ كان بصيعَةٍ الفردِ أو الى أو الجمع. 71 
العاملونٌ على الرّكاةٍ هم الذين يُتَصّبُهم وَل الأمر لبَاية الرّكاة. 00 
َسّمَ العلماءٌ الغارمينَ إلى قسمَْنٍ: غارم لغيرو وغارم لتَقِْه ا ايا 
الغارمُ لغيرو: هو الغْارِمُ لإصلاح ذاتٍ الَبينٍ 0 ااا 
الغارمٌ َف هو الذي نه أطلابٌ للناس لم يستطع وفاءها خم وو 
الجهادٌ في سبيل الله هو أن ياد الإنْسانُ لتكون كَلِمَةُ لله هي العلا مس 


5 مان 0 وى ا د 
ابن السّبيل هو المسافِرٌ الذي الْمَطَّمَّ به السَّفْرٌء فلم يِجِد ما يَوَصَلَهُ إلى بلدِه مس م0 


فهرس الفوائد إذفل 


الخضر يم يُقِيدٌ إثبات الحُكُم في المذكور وتَمَيهُ عم سواه. اا 
لايجورٌ أن تُصرَفَ الرّكاةٌ في بناء المدارس» و المساجدء ولا في إضلاح اطق 714 
لو صَرَفْتَ دِرْعَمًا مِنَ الرّكا» كان ذَلِكٌ أفضّلّ مما لو صَرَفتَ دِرْهمًا من صَدَفَةٍ 

التطوع 1 


لو صَ صَليْتَ ركعة مِنَ المَرائضٍ كانّتْ أحبّ إلى الله مما إذا صَلَيْتَ ركعةً مِنَ النوافل ... خرف 
التَعَدّبُ | إلى الله بها قَرَضَ عليكٌ أهمٌ وأحبٌ إلى الله وأفضل من أن تَتَعَرّبَ إليه 


بالمتطوّع به. ا لا اا ا الحاو الخ اا 
الفرائضٌ أصْلٌ» والتطوعٌ نافِلةٌ ومَرعٌ 000 


وار الات بر رع ور لقاو ولع علي إار ميا ري » كر 
كلّ موص يو به حبر به الوَسولُ عَلْنَهاضَلة وألسَلمْ لا يمكِنٌ أن يبْحَل بالرّكا َ 


كوي ا ل 
الإيهانُ يزِيدٌ بالطاعة» وينْقصٌ بالمعصية. 0000 
رَفْعُ شأنٍ المرأةٍ هو أن ل في مثيه التي أنرّطَا الله عَرَيجلٌ. 00000 
المرأةٌ هي التي تحتاحٌ إلى الاي لنَْصِها ا 
الأصلّ في خطاب ب الشّرع إذا كان عامًا أن يتناو لَّ جميع الأفراد وسور اا 
الست لش يطا بِأفري' بوت لص وثبوت لا على الحم 0000000 
إذا قُلْتَّ: إنما القاكمُ فُلانُء كان معناه أنه لم يقم إلا فلان 0000 
الو لوهم شم قن يمون لدف ورم أو كم ُظرائهم؛ أو رجاء إيانهم. 

أو لتقويّة إيمانهم. 0 
الكاتّبُ هو العَبدٌ الذي طَلَبَ من سَيدِهِ أن يعتقه مُقايل مَبلغ من المالٍ وواققٌ 

و 


العتيك: ا ا 0 1 1 ااا 0 


هفنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يُعْطَى المكاتبٌُ مِنّ مال الرّكاة مَا يُعيئْهُ على قضاء دَيْن كتابته. 1غ 
طَلَبُ العِلّم الشَّرْعِي مِنَ الجهاد في سبيل الله. د ا 
و رع شخصٌ قاد َل الل لطلب اللم؛ فإننا نعطيه نالك يفوع للم 

ولا يَنشغِل بِالتَكسّبٍ. الدج تق انر ار جه خسو سي ا ا 111 
الفَِيدُ هو الَذِي لا يحِدُ حد الكمَّابَة من الطَّعام والشراب واكأبس والشكن. 7 
لا يرم الأب أن مضي الدينَ عن ابه فإذا سَدَّد عنمن الرّكاة لم يكن رد اللالايم: 

يور َهُمُ الرّكاةٍ إلى الأقارب بِكُلٌ حال ذا كانوا ممَنْ يُستحِقوتها. ا ا ا 
إذا كان في دَفُع الرّكاةٍ لشَخْص ما توفي لمالِكَ؛ فإنّ دفْعها له لا ير 1/64 
الدَّمَبُ والفِضَّةٌ تِبُ فيهمًا الرّكاةٌ بكُلٌ حال إذا بَلَعَا النَصَابَ. 000 
الضابطٌ في عُروض التّجارَةٍ هو كلّ شيءِيَنْوِي به التجارة كبيع السيّارات» والأواني ..08/ 
عُروضُ الشَّجَارَةٍ هي أشمَلٌ أنواع الأموالٍ الرَّكَوية. 00 
لا بد لؤّججُوب الرَّكاةٍ مِنْ تمام الْحولٍ. 05 ا 
الكنر أن نع ما تجب عليكَ من زكاة أو عيرم في مَالِكَ. 2 0/14 
الصحبحُ من أقوال أهل العلم أن لكا َاجبة في الخ من ولد 

الصّاعْ الي بالكيأو من لب يدوا وأربعُونَ جراما كا حَرزناه. اة 
مَنْ كان في بيت نخلاتٌ وَيارمَا تبلغ النْصِابَ وجب علَيْه أن يُزَكيها. مرا اا 
لا يرأ الذمةٌ ف الرّكاة حتّى تَصرفٌ في الأصناف الثّهانية. طالخ م اه لون 
تب الرّكاةٌ في مَالٍ اليتيم الصَّغيرٍ الذي لم يبلغ» وكذلك في مَالٍ المجنون ا 
الصحيحٌ أنَّ الدّينَ لا يَمنمٌ الرّكاةً مُطلقًا. ل ا ا 
السّائمةٌ هيّ الرّاعية الَّنَي تّرعى أكثرٌ العام؛ ولا تُعلفٌ. 00 


هب أو الفضّة. ... 76 


م يو 
ل 


فهرس الفوائد ٠١‏ 


إذا كان الدَّينُ عَلى فقير» أو عَلى غَنِيّ لا يُمكنكٌ مُطالبتة؛ فا زكاةً فيها. كم 
مَانعٌ الزّكَاة بخلا مع إقراره بوَجُوبها ليس كَافِرًا على القول الراجح. ا 1 
الأصلٌ في الثِابٍ وَالرّقيقٍ وَالمَرسِ عدمٌ الزّكاةء وَالأصلٌ في الذَّهب وَالفضّةٍ الزّكاة . ١7‏ 
العّيّابُ وَالوّقِيقٌ وَالفَرَس إِذَا أعدثْ للإجارة فليس فِيهًا زكاةٌ. 00000 
موا ا نر لي را 10 وخر م 
الأوراقٌ التَقَِيّة ل لم يَكُنْ لَهَا قيمةٌ دَائيّة ضْبِطَتْ بِالذَّهَب أَوْ بالفضّة. 00 
نصابُ الأوراق التَقْدِيّة هُوَ نصاب الذَّهبٍ أَوٍ الفضّة. ا 0 
5ك لعتي يه رامقالا وق لساري د نوراق اال ا ارا 


2 


2 و رو ا 0 
الديون هي مَا تَبَتَ في ذمةٍ الإِنْسَانٍ من قَرْضصِء أَوْ أجرة. أَوْ قيمةٍ مَبيع» أَوْ ضانٍ 
مُنلّفء أو غير ذَّلِكَ. اج وتخا التو عاج ان لا 14 لا كو رو اا ف و ا لو 1 ار 


آ# 


الدّين لا تُكمّره الشهادة؛ لأنّه حق آدمىّ» فلا بد أن يُوْحَذ. 43 
ققد 1 1ل ما و الاك ا 000 
الفقراءٌ هُمُ الذينَ لا يحَدُونَ إلا ما هو دون نصفي الكفاية لي ل سن اد 
المساكين: هم الَّذِينَ يجدونَّ نِضْمّها فأكثر لكن دون الكفايّة. 000000011 
زكاةٌ الفطر تجب عَلَ كل إنسانٍ من المسلمينَ. ا 00 
تُصْرَفُ صَدقةٌ الفطر في المكانٍ الذي يُدْرِكٌ الصائمَ فيه عُروبٌ ليل العيدٍ. 5 
الكِيلُ مقدّرٌ بالحجم لا بالثقل. 000111 0 00 
سو عت 2 


فهرس الموضوعات نايل 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 6-5 الصفحة 
دروس الصلاة 
وو 0 ٠‏ وو 9 .ساسم 
مكانة الصلاة في الإسلام» شروطها و كيفية معت اساسا ان اسم ال 91 
صفة الصّلاة: ا 
ٍ . 
بِيانٌ العقوباتٍ الذنيوية وَالأخروية تارك الصَّلاةٍ 00 
الأحكامٌ الدنيويةٌ: 0 0 


0 0 و 
الأحكام الأخروية: اللجوهت لقن وج رادم ف البو جه انق ماه اا ١‏ 


الأحكام الدنيوية: 0 
الأحكامٌ الأخروية: لي ا 5 
حُكُمْ تارك الصَّلآة 00 
مَسْألةُ كُفْر ئَارِكِ الصَّلآَِ وَكَْذِيرٌ الْسِْمِنَ من الهاو فِيها 000000000000 
شد وطٌ الصَّلاةِ: ا 00 
أولا: الطهارةٌ من الحَدَثِ الأصغر وَالَدَثِ الأكير: 00000 
ثانيًا: اسْتِقبالٌ القبلة: 00:00 
نَالِئًا: طهارة البَدَنِ والثياب: ا 
زابعا: 'الينةا ا 


خانكا: دخو ل لوقك أو الرقت: 000000 


١١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سادسًا: 1 1[ 1 2< 


مَواقِيتٌ الصّللاة: 0101111000 ا 
عو 6 
2 و 


ب إن و 


الثاني: وَقت ا 00 0 0 


الرَابعٌ: وَقَتٌ ا مريت م ا و د ا 0 
الخّامس: وَقَتٌ العشَاء: الخعه 1خ ماعو اهأ كن سقس نولتحي لام ام ماما سبو وي وا 6 
فائدةٌ: مع ل سف 4ه واقسوو مالا وو اا عاو اوتا م اده او ا ا ل 1 


3 
دا 


| ميد | 0 مله القَاعَدَةٍ من فعل الْرَسُولٍ عَلَنَهااصَلاةواَلسَكم : و 1 


الكنط الأول ذغوال الوقت: 00 


الشّْط الثاني: الطّهَارَةٌ مِنَ الحَدَثِ: 0 
الذَّدْ ط الثّالث: اجتنابُ التّجاسة: 00 


أولّا وجوبٌ اجتناب التّجاسة في البدن:....... 00 
ثانًا: وجوت اجتناب النّجاسة في الثُوب: رزكد0 000 
ثالءًا: اجتنابُ التّجاسة في المكان: 0 
الشَّرْطٌ الرّابع: استقبالٌ القبلة: 001 ا ا 000 


الشَّرْطٌ الخامسٌ: سترٌ العَورَة: ا 


و 2 ب 
شروط اللباس السّاتر للعورة: ا ل فج مق انما نه اع ا ولا جا ل ام ا 1 


فهرس الموضوعات ٠١17‏ 


الشَّرْط السّادس: النيّه: ااا 1[ 1[ذ[ [ [ [ ز 1 1 01 


الحث على الاهتمام بأوقات الصلاة ل 
أوقات الصّلاة 01 


إجابة المؤدّن ا ا 0 
التثويب: 00101012021210 0 
ضفة صلاة 2 صََاَنَعَلِدهِ وَل موا وه ابر و لو م م اا ا 5 


تكبيرة الإحرام: 000 0 ا ا 
وضمٌ اليد اليُمنى على الذّراع اليُسرى: 11[ [ز[ز[ [ [ 000011 
جَعْلُ النّظر موضع السّجود: 0 


قراءةٌ الفاتحة: ا ا ا اا ااا ااا ا 1 


قراءةٌ مَا تيسّر من القرآن بعد الفاتحة: 000 


الركوع وصفته: 1[ 0 
الرّفع مِنَ الرّكوع : اخدا سا انف ةم لاو وق لوطو ااا 
السّجود وصفته: 5 
أذكارٌ السّجودٍ: ا ا ا 0 
الجلوس بَيْنَ السّجدتين: عق الال و جع 1ق7 الما و7 وا وال ب ا 


صفةٌ وضع اليَدَيْنِ: 0 ا 


ملا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


صفة الرّجلين: اي ااا ااا 0 
الذكر يَيْنَ الّجدتين: ل 
الك كُعَة الغانية: ل ل 
علس الاستراحة: ذ151[ذ[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ز[ ا ااا 0 
التَسَهِدٌ: امج وو طن وحن اجا لدو لالم اادج اسجا وموم اام 1 
صيغته : ا 
شرح التتشهد: شاي ا و الاك وام و الم اي ا 
التّعوذ بالله من أربع: دببب1 0 0 
ثبوتٌ عذاب المَيْر: 11[ 1[ 1[ ز 0 ااا 
صِفهٌ صلاةٍ النبيّ صبَآنَعَيوسَلَ 00 
أهمية الصّلاة وفضلها: 00 
صفة صلاة النبي عَيَنَهاضَلةوَاَلسَلام : ل 
استقبال القبلة: ا ا ا ز ز 2 0 0 
تكبيرة الإحرام والاستفتاح والقيام: ااال ا 
قراءة الفاتحة: 000000 
القراءة بعد الفانحة: ١‏ 
الركوع: اا 0 
القيام بعد الركوع: 11[ [ [ [ اا 


السجود: اق سنب ا سح تاه اسه نس اام نيه داج اله سج كمد م ع 1 11 


فهرس الموضوعات لفل 


وضع القدمينٍ والركبتين في السجود: ا ار وه سم 113 


وضع اليدين في السجود: 10 
الحلوس بين السجدتين: 1 
السجدة الثانية والقيام إلى الركعة الثانية: ا ا 11 


التشهّد وصفة الجلوس: ا 00 
صفة الصّلاة 0000 0 0 
صِفَة الصّلاة: 00000000 
صفة الصَّلاةٍ اا 0 


دعاءً الاستفتاح: ااا 00 


ضف امود 10 


وضع اليَّدِينِ في أثناء السّجودٍ: 00 
ينال عق الصادى واشكانها ا 


أو لّا: وذ | الصَّلاةٍ وحكم تاركها: ار أن ا زه اطول دو را 1 
صِفَةَ الصّلاةَ: وو و ا 


مسألة: أينَ يضع يديه بعد تكبيرَةٍ الإخرام؟ 1 1 0 


1 


اللّهابُ لِلصّلاة بِسَكِينَةٍ وَوَقَاٍ: و و اموه وعد زوك اا ا 
اسْيِقْبَالٌ القبْلّة: 0 0 


١١7 


وَضْع اليد اليم عَلَ الذراع اليُسرى 


قراءة الماتحةَ: 
قراءة حه: 000000000 


ل سك د مسرا د بوكو .عسوم ملل 
قِرَاءَة ما تبسر من | ان بعد الفانحة: 


د 


ا 
صفة الركوع: قو فأق هك ارود 1 ةلا 201 


الذّكْرُ في الركوع: 570 
الرفعٌ مِن الركوع: 6 
ل السّجَودٍ في الصَلاة: 000 
أَذْكَارُ السّجُود: 15111100 


اوس ين السََجِدَتَيْنِ: 217 


كو النو يت سطس لاحن هه 
الفروق بَيْنَ الرّكعَةٍ الآولى والثانية: .. 


الذَّكمُ بَعْدَ الصَّلَاة: 0010000 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ٍ 010 1 ا 


0001101011 0 
و 1 


1 ساس مرو اموق سو ع و ا ل ا 


اس و اونا دع اق سو ف ارد د 0 
عامل كل سلجو ل ةر سم ووو البو الب د 1١‏ 
مع 7 جو لمانا الوم و م امار 1 
و الس اس ا اع ا 


ا 00 


فهرس الموضوعات قفن 


أهمية الصّلاة: 001202121 ا ل 
فاكذاة تفرق أو قائقا لصعلو الاق 1 نب تسد ننه وبع افر شامع ال م مف ل 111 
مواقيت الصلوات: الوه اجام اناا مقر قد و لخدتس وجو ور ا ا 10 
الإيراد: ا سب و الو وس رو ا ان لا بوه الم ا اي و ا 0 
كيفية الصّلاة: 1 1 1[ 1[ اا 0 
تكبيرة الإحرام اطع سف انها اخوو سا ةامبع اماس اخ ا ا 1 77 
الاستفتاح: 0 اا 
قراءة الفاتحة» وفضلها: 000 
قراءة ما تيسر بعد الفاتحة: امجباكا كببوب سامحو اشاح نالفي واب اوه لصي و ل 
الركوع: وك اناه فور فا ا وا ل الو او واوا وا وو ام ا ا 
الرّفع من الركوع 0000 
السجود: 0 
الجلوس بين السجدتين ا 1011 00 
الركعة الثانية 1[ [ ز[ ا ا 0000 
الجلوس للتشهد: ا يي 0 
الركعة الثالثة والرابعة: م ل 0 
جلسة الاستراحة: 0 
التشهد الأخير والسَّلام: ا لل ال 1 
شرح التحيات: 0 000 


التسليم في نباية الصّلاة: 0101212111 0 ا 00 


لشفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سجود السَّهو: ا ال ا 
الصّصلاة اا ااا 0 0 ا 
أهعمية الصَّلاةَ: 0 
مواقيت الصَّلاة: ماعنا ا 
كفرٌ تارك الصّلاة: ما اجو الوا اداح تدوع و ون بزو ساسا وطظ اروس ا 1 
كيفية الصَّلاةَ: ا ا ا 0 


الاستفتاح: ا ا ا اوح ساك موس مام وف ال وف اجات لق وا ل 1 


عدمٌ الجمع بين دعائي الاستفتاح: 1[1ذ1[1[ذ[ [ [ 0 10000 


قراءة الفاتحة: ا 0 
القراءة بعد الفاتحة: 0 


الركوع: اذ 1[ ز 1 ا ااا 
القيامُ منَ الركوع: 0 
الهُوِيٌ إلى السجود: ل 0 
السجود: اا اه 
هل تجورٌ قراءة القرآنٍ في السجود: 0 
الجلوس بينَ السجدتين: اس الااس تسو ا الالو م 0 


فهرس الموضوعات يفك 


التشهد: اا دب111ج000010 اا 
شرح ألفاظٍ التشهد: 1 
القيامُ بعد التشهدٍ الأول: 00 اا 
التشهد الثاني: ااي ااا 


مسائلٌ في الصَّلاة: م ار ا لل 0 
الالتفات في السّلام: ا ب ا ا ا ال ا ا 
انضرا الإقام من صلق ...تب ببم بم ممما ممم ممم ممم ع سم 
الأذكارٌ بعد السّلام: ا 
غسل التمدة: 00 
السّور التي يُقرّأ بها في الصلواتٍ بعد الفاتحة اماه ان موا و ١‏ 
القراءة في الوتر: مكنع نطو قد سق وو عن او اموا 0 
القراءة في فجر الجُمعة: لفون سسا 
القراءة في صلاة الجمعة وصا”ة العيك:................... .ب #54 
مِنْ فِقَهِ الصّلاةٍ و 


ذكرٌ الله عَرَتِجَلَّ (الصّلاة من ذكر الله) 0 


الصلوات من ذكر الله: 000 


نكهها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الوتر: 10 
التهجد: ااا ا 
ا ا 
صلاة الجماعة: و و و ور ف لوا 0 
الأذكَارٌ الوَارِدَة بَعدَ الصّلاةٍ ل 
أخكام الخَرَكَةٍ في الصَّلاة 00 
الأََّلُ: الحركةٌ الواجبة: ا 00001 
الثاني: رك المستحبة: وتاج سفوا سك واج مد طن مصاع سام و ا 
الثَالِتُ: الحركة المحرمة: 000 
واه شرك لكزوس زيجي سمي وسو عمو بكس ارس سو 0لا 
امك درك المباحة: مضه تضاح الستمرة نوه سوواط اواطق اسطو وو 
الوّساوسٌ ني الصّلاةٍ ما فد جاو الااتسخة تدفف او ا اوديو لأا 

الجماعة ال 0011 ااا 
حكم صَلَاةٍ المنفرد ي0ية 2 2 2 000101532 0 ا 
أحكامٌ الإِمَامَةٍ 0 
حال المأموم مَمَ الإمَام: 0 00 
عُقوبة مُسابقةٍ الإمَام: مي 0 
مسألة: ا ا 0 1 1 ا 


اختلافٌ نية الإمام والمأموم: اا ا ااا 


فهرس الموضوعات 


نفل 


حكمٌُ مَا فعِلّ في عهد النَِي كل وأقرّه الله: 1 1 1 ا 


.لبي 98 ٠‏ 
أخوال مُتَابَعَةٍ الإمَام مِنْ قبلِ اممو م 000000 
مُتابعة الإمام لِلجُروجٍ مِنَّ الخلا 118 00000 


6ه اه 0 1-000 وس * 0 
كيفية المراصة والمصافة فى الصلاة امسوم كنت تن لسو ةا عا 


وم 6 


المْرُوعٌ في الْمصَافة في الصَّلَاةٍ شيئان: 1 1[ 000 


02 
-. 


انه عن اتحخاذ المصحفي حَلْففَ الإمام في صلاة التّراويح, وما يتَرنَبُ عليه 


السهو عَنَ الصَّلاةٍ ل 


٠‏ و6 مهم مو وه 


أولًا: السهوّ في الصّلاة: ا ا ااا 0000 
أسبابٌ السهو في الصّلاةٍ: 0 0000 


اششنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مسألةٌ: ا ااا اا ااا ااا اااي 000 
تيال : ا ااا ااي اااي ز0101012 0 0 


قاعدة: ا 00101 ا ااا 
هل سجود السهو يجِرُ الصَّلاةً: 1 1 اا 
مسألة: ل 


ثانيا: السهو عن الصَّلاةَ: ا ا 
ثالثا: السهو بالصَّلاة: 0 


مسألة : 0 
مسألة: اي ا ا ا اا 0 
سحود السَّهو الي 1 


الشبكه لصلاة الجمعة: ا 


- ل 0 0-0-5 7 

*11 ام يوم الجمعة وَفضلها واماف و م وم فوم ووو ووو يوووا ووو و وتوت ووو وووثن‎ ٠ 
ايلا 7 0 0 م‎ 0 

يومٌ الجمعة لَّهُ خصائص كونية» وخصائص شرعية: و ا 


ماه المكقة 001011 0 
هه و 7 


فَضل التبكير لصَّلاةٍ الجُمُعَةٍ: ا 


ل 


فهرس الموضوعات لشفل 


تنبيةٌ: حكم الجمع بَيْنَ الجمُعَةِ والعصر: ا 
دووف الله ولك 00 دز د د 011 0000000 


ثانيًا: أنها لا تَصِحٌ إلا في الوقت: ا 0000 1*6 
ثالنًا: أنها لا تكونٌ إلّا في الأوطان: 00 000 


رابعًا: أنه لا تجمَع إليها العصرٌ: 11 


داف ادير فيها بالقراءة: م 
سادسًا: اختصاصها بساعة الإجابة: 000 


سابعًا: الاغتسال لها: مقع قل 4 تاسوه اسددات و1 
ثامنًا: ليس لها راتبة قبلها: ااا 0000 


فضلٌ يَوْم المُعَةٍ 00 000 
مه و 


ور 1 ص 
فضل الجمعة والتبكير إليها ا ا ا 


فضل التبكير إلى الجمعة: 00 اا 
غسل الجُمُعة: 0000101111 0 ا اا 000 


2 و ع 
التنظف والتسوّك ولبس أحسن الثياب: . 00 


٠١4‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
ا ١‏ اروس وقدون من ري ل 


خصوصية صلاة الجمعة ا ا 
اام 000 ا ا 
الجَمْعٌ به بين المع والعضْر ا ا اه 
خصائص يَوْم الحمُعَةٍ ل 5 
مَايبُ عَلَ لمم يَوْ ْمَ الجمُعَةِ وَوّجُوبُ طلا طَاعَةَ الرَّسُولٍ صَدَلدَدعَلَوِوْسَََ موق 317 
تخصيص يوم الجمعةٍ بقيام ا 


0 


السّئَنُ الرواتبٌ للصلواتٍ الخمس ل 
قَضْلّ السَّئن الدَّوَاتِب: 0 ا 


م ا 00 


أولهة:الرواتي: ل 11 00 
ثانيًا: صلاة الوتر: 3 
ثالا: صلاة الضحى: 50 
7 الضْحَى من متتس الم م 1 سك الو اد ااه اس 5 


عددٌ ركعاتٍ الوتر: ل ار ا ا لوقه 


فهرس الموضوعات 
7 
صفة صلاة الوتر: 1 1 [1[1[1[1[1[|[ 1[ |[ 1 0 
ذو 2 
صفة الوتر بثلاث: اانه مسو تمع ساساسوااع سمس سوط احا اتاد 
وو ع 
صفة الود . او 3 م 2 
2< ار بحسن 1 


2 
صفة الوتر بتسع: ماقا فقن ليو ا للد رار فذه اله ام موق اط فس ةله ل أ واه للم يه 481630610 44 اده ره 0 
ضف الوتن باتع عشرة: ا 


صِمَهُ القَئُوتٍِ في الوتر: 00000 0 1 1 1 1 1 01 0 


كَيفَةٌ صلاة الوتر: 00 5951*001 


أَحْكَامٌ في صَلات الّراويح وَالتَهَحْدٍ 11 
عل زراك في الارابيع واللهييه قل [علني خدرة ركمة كه ماعو جور 
| بحث الأول: معنى قوها: (يُصَل أَرْيَعًا.. . نَم يُصَلِ أَرْبَعا». ب قو ل وار 


الْبحَتْ الثاني : هل الزيادة في التراويح والتهجد على إحدى عَشْرَةَ ركعة بِذْعَةٌ؟ 


١ ة‎ 


66١ .. 


66١. 


66 


اه له 


لوك 


.هوه 


”مه 
...5ه 


...1م08 


0 ال 
تاقاة كا اران بو رز ند لسو ا 
2 7 و 


و 
وظائف يوم العيدٍ مامتها أ ملعا رورهد لاه رعاو شايع ةج نلعاو ال وجل 8:4 قن 


الوظيفة الأولى: زكاةٌ الفطر: 0100 
حكم زكاةٍ الفطر: ا 0 0 2307 


مقدارّها ا مي ا و الطب ب 
وقتٌ إخراج زكاة الفطر: ا 


النيةٌ في زكاةٍ الفطر: 000 


.82 
وقت التكبير: يي يي ع ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ل 


الوظيفةٌ الثالئة: الأكلٌ قبل الخروج لصلاة العيدٍ: 00 
الوظيفةٌ الرابعةٌ: خروجٌ الرجالٍ والنساء لصلاة العيد: 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بساة امن لعي ا ا ا 1 


ال ع ا ا ا 


ا 


ااا 


كو حا أله الف لاوما 2 50187 


وا لوال 1 


ااا 0 


فهرس الموضوعات ٠١١‏ 


الوظيفة السادسة: صلاةٌ العيد: 00 
أولا: صلاةٌ العيد في الصحراء: 00 


انيًا: الخروج من طريق والرجوع من آخر: ااا 
الثًا: حكمٌ صلاة العيدٍ: 10 


رابعًا: قضاء صلاة العيد: ناحنس سوا الست ا ااا ودس الس د 3 1 
خافمًا :عق غيلةة العيد: 0 


سعجدة (ص): لوو و اساحطك اق أ جره اباتك نر بو لام 1 


السجود فى قوله تعالى: #وظن دَاوردُ أَنّما فَسهُ هاستعفررية: وخر راكعا وناب 4 أ 


شفنا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


دروس الجنائر 
صَلاةٌ الجتَارّة يي ا ا 
كم صلاة الجنارّة: 000021212111 اا 
كَيْفِيهُ الصَّلاةٍ عَلَ التارّة: ا 


َم 7 
التكبيرةٌ الأولّ: 000010000011118 ااا 


الفقزاءوالمشاكت: 01 اا 0000 
العاملون عليها: اددبب-0000 0 00 


02 و وو 


الموّلفة قلومهم: ل ا ا ان مسطادا سا1 
الرّقاب: او قو مح م اك ص او ا ار 
الغارمون: اا 0 


فهرس ا موضوعات يفك 


السابع: في سبيل الله: م 
عقوبَةٌ تارك الرّكاة: يي ل 1 


مَصارف الرّكاة: ا اااا 1 1 ا 0 


أموالٌ الرّكاةٍ ومصَارقهًا ا 00 
الأشياءٌ التى يجب فيها الرّكاةٌ: 0 


أولا: رّكاة الذمّب والفضة: ا 


ثالعًا: سائمّة مِهِيمَةٍ الأنعام: 000000121211 0 0 
رابعا: الْحَارِحَ مِنَ الأزض من الُبوب والثار: ا امو ل ل ا ل ا 1 
مَصَارِفٌ الرّكاة: اذ[ 0 
الأَكَل الغا الفقراء وامُساكين : الما 0 
الغالث:*: العاملون عليها: ا 1 
جم يي 0 و 

الرايع: المؤلفة قلومهم: مح ا اماه ذه وح ول امف ووه لم هيه دم وبق سو الخو اماو لل لاو ا اي 
الخامس: الغارمُون: 0 


السادس: في الرّقاب: قن أ جع كو تجو وان ادا حقلت اسن ومع اا ا 1 


أحكامُ الرّكاتٍ وَوَجُواء وفوائذهًا انا 

الأموالٌ الَّتِي كَجِبُ فيها الرّكاةٌ: اا 00 
- ٍ_ - - 

بان أهل الرّكاةٍ المستّحِقِينَ لهَا او انح امف م ماو ا 


تنكف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مسائل متَعَلَفَةٌ بال كاة: ل 


مقدارٌ رّكاةٍ الذهب وَالفضّة: 0 


العالت نت ك1 عورفو اسان قاد بو ممم ا م 0 


الخّامس: ركاة ال حبوب وَالثَار: ا ا 


رَابعًا: المؤلّفة قلومهم: ا ل ا 
خامسًا: الرّقات: ا ا ا رج ل 


ماديا الغارفون: ل 


فهرس الموضوعات 


مه 


الرّابع: عروض التجارة ل 


© © »© © © © © هه »ههه هوهو هوهو وه 


ل دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ثانيًا: يِصَابٌُ الفضة: 1 1[ [ز[1[1[ [ [ [ ا 1 0 
ثالثًا: عرُوض التجَارَة: 000001 00 
زائعا:نضاتٌ :فا كان يمعي الذهب :واللقة: 000 
امسا الديون: 00001 00 
سادسًا: زكاةٌ السَّائْمَةِ: ا 
سابعًا: الخارج مِنَ لض : السو لماه ومسو الما ا 
مَصَارِفٌ الرَّكَاة: 0101 0 ا ااا 0 
ثالًا: والعاملين عَليها: اا 000 
رابعًا: المؤلّفة قلوهم: ا[ 000 
خامسًا: وفي الرّقَاب: 00 
سادسًا: العَارِمُون: 0 0 0 
سابعًا: في سبيل الله: ا 00 


مسألة: الرَّكَاة للتفرغ لطلب العلم: 0 
مسألة: الرََّكَاة للتفرغ للعبادة: 1001 ااا 


مسألة: بناء المساجد من الرّكاة: 10 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

ثامنا: ابن السّبيل: 0 

قاعدة: ا 00 ا 00 

الزكاةٍ للأقارب 00 0 ااا 00 

كَلامٌ في الزكاة اا 0 
: 


فهرس الموضوعات ١‏ 


5 ام عور ضُُ َّر عو 
الأمُوال الَتى تحب فِيها الرّكاةٌ: اا 0 
الرّكاةٌ العمفة اضوع كو تكو ووو انوبا ار و الو و ا 20877 
وجوب الرّكاة: ا ا ار ا ا ل قم 


الأموال الزكوية: ا ااا 
نصات الذهب والفضّة 2 ل ا 0 لم ل واه 605 


زكاةٌ الحلحٌ: اكرات انس السب في بج لأسا و سد سوج اج ا جم امه ووو 6 16 
الرّكاةٌ غنيمة وليستٌ ضريبة: 00000 000 
نصابٌ الفضة: ا 00 
الأوراقٌ النقدية: 001 0 12070700010 
نصاب الأوراق النقدية: ا 0 
عروض التجارة: ال و ا 
زكاةً بهيمة الأنعام: .02 00:0 
زكاة الحبوب والثار: الدج ا و وو ا ب ا 
زكاءٌ الديون: وق نشي اتج مضا وز لوط او لوالا لاوس ا ل 
مصارف الركاة: ةلدا امعو ا ا 
|الفكز اث او للنداق ‏ : اسمدسه باونو نز اسم ابا ومو ا 
الغارمون: ا 000 
المجاهدون سس وجو شاوه سترط وى وان انوا وسو اتوك ماسوو 


ابن الصبيل: متك افقو جد اه ناته ليها كتج مانو لاسو يه لق 


لدانشمًا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الرَّكَاة ا 0 ز[ [ [ [ [ [ [ز 1 10101111111 
مرتبة الزّكَاة في الدين: 0 
حكم الرّكاة: 11[ 1 اا 
أموال الرّكاة: ا 0 ااا 00 
أوّلّا: الذَّهَب والفضّة: ل 
ثانيًا: الأوراق النقدية: 0000001 0 0 00000 
ثالمًا: عروض التجارة: ااا 0 
مَصرف الرّكَاة: ا 0 
أولّا: الفقراءٌ والمساكينٌ: ا ة ة زد زد2د00112 0 
العاملون عليها: ا اي 1 1[ 1 ا 000 
المؤلفة قلوتهم 111 1 1[ 0 
العتق: 00 000 
الغارمون: سالط انساانة سو الما الا ماودو و وي للم 
كم قضاء دين الميت ا 0 


ابن السبيل: ال 0 


0 م 3 َ وام 
الوّكَاةٌ وأشكاتها وَالآيَاتَ التِي وردت فِيهَا امو سطس 1 
كم الرَّكَاةِ: اا 0 
الآيات الَيَى وردت في الرّكَاة: ا 


حَدَّ الكِمَايَة : ا اسع اده نجام ما والو طحي بسو ا لو ا وو الم 3 


رمع أ 
7 


الثالث: الصِدَقَة الممَدَرُ فيهًا الُطْعَمُ دون الطّعام: 0 
الثالث: في وَقِتِ هذه الرّكاة: 100« 
الرابعٌ: فيمَنْ تحب عليه مَذِهِ الرّكاةٌ: اه 


الخامس: في مَصْرَفٍ هذه الرّكاة: 000 


ب" هف ه. و هه .و و ووه وم وم ووو و6 هوه م مم6 م6 و و6 و66 6م666 6ه 


الأول: قِسْمٌ مُقَدَرٌ فيه الطعامُ وَالُْطْعَمُ: ل 
الثاني: قِسُم قُدّرَ فيه الطّعامٌ دون المطْعَم: 511000 


الئمط فد 


1 
1 
36 
4, 
11 


الم ا و 
0 0 0000000 
ماسوو ل 5 
جاب ا 
اروم 9 


اميه ارو و 9 


0-5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ويسم 0 ه256 رع 

ثانيا: من ي لسن حر ؟ ا ا ل ا حا حا ا ا 0 
ثَالِثًا: مقَدَارُهًا: 0000 
أُضكاب الركاة 0 


ه ير في يسرمن. 
بين تَخْرحُ زّكاةً الفطر؟ ا 


مكو 


